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1+1 
(على الأقلّ» هذا ما أرجوه من كل قلبي) 


موسوعة العلم النسيي والمطلق» 


إدمون ويلز. 


2 


1. نهاية 

فتحَتٍ اليد الكتاب. راحت العينان تركضان من اليمين إلى اليسار وما 
إن وصلّتا نهاية السَّطرٍ حتى تَزلتا. 

تتّسعٌ حدقا العينين أكثر. 

تدريجيّاء تُولَدُ الكلمات المترجمةٌ من الدماغ صورة» صورةٌ هائلة. 

تُضيء» عند أسفلٍ الجمجمة» الشاشة البانوراميّة الداخليّة الضخمة 
للدماغ. إِنّها البداية. 

تسد الصّورةٌ الأولى... 9 


2. نزكة في الغابة tme/t_pdf‏ 
... الكو الشاسع» الكحليٌ والبارد. 
فلنتفخص الصورةً عن كثب ولنقرّبٍ العدسة من منطقةٍ منورة بأعداد لا 
0 من المجرّات متعدّدةٍ الألوان. 
نهاية ذراع إحدى هذه المجرّات: ثمَةٌ شمسٌ قديمة متلألئة. 
1 الصورةٌ مُقتربةٌ نحونا أكثر. 
حول هذه الشمس: ثمَةَ كوكب صغير دافئ ومعرّق بغيوم لؤلؤيّة. 
تحت هذه الغيوم: ثمَةٌ محيطات أرجوانيّة تحدّها قارات مغراء اللون. 
على هذه القارّات: ثمّةَ سلاسل جبليّة» سهول» وتجمّعات غابات فيروزيّة. 
تحت أغصان الأشجار: آلافٌ الأصنافي الحيوانيّة. وثمّة صِئْفان بينها 
متطوّران على نحو خاص. 
ثمّة خطوات. 
هناك مَنْ يسيرٌ في الغابة الربيعيّة. 
إنها فتاة من البشر. شعرها انسيابيٌ أسودٌُ طويل» وترتدي سترةٌ سوداء 
فوق تنورةٍ طويلةٍ باللون ذاته» وعلى قزحيّتي عينيها ذاتي اللون الرمادي 
الفاتح ترْتّسِم زخرفات مُعقدة» ناّئة بعص الشيء. 
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في ذاكَ الصباح المبكر من شهر آذار» كانت تسيرٌ بخطواتٍ مُفعمةٍ 
بالحيويّة. ويرتج صدرها بتاثير الجهد. 

تصبّبت بضمٌ حُبيباتِ من العرق من جبينها وعن أعلى فمهاء ولمّا 
انحدّرث إلى زاويتى شقّتيهاء ارتشفتها دُفعة واحدة. 

تُدعى هذه الشابّة ذات العينين الرماديّتين الفاتحتين جولى. وهى فى 
التاسعة عشرة من عمرها. كانت تجوبٌُ الغابة بصحبة أبيهاء غاستون» وكلبها 
آشيل لما لبثث» فجأةٌ في مكانها؛ إِذ انتَصَبتٌ أمامهاء مثل إصبع» صخرةٌ 
رة مها مشرفة على واد 

بدا لها أنّها تميّر في الأسفل» خارج المسالِكِ المطرٌوقة؛ درباً يفضي إلى 
حوض. 

وذ ضعت يديها على شكل بوق: 


3 ا 


تركض إلى الأمام مباشرة. ثمّ تنحدِرٌ بمسارٍ متعرّج لتتفادى براعمَ شجرة 

يتناهى إلى السمع اصطفاقٌ أجنحة. تفرُدُ فراشات أجيِحتها الرافلةَ بشتّى 
الألوان وتحَفِقٌ في الهواء في إِنْر بعضها بعضاً. 

وفجأة تلْفِتٌ بصرها ورقةٌ جميلة. من تلك الأوراق اللذيذة القادرة على 
أن تضرف الحشرءً عن شؤونها. تُوقِفُ جريها وتدنو منها. 

ورقة فاتنة. سيكفي تقطيعها على شكل مكعبات» وهرسها بعص الشيء» 
ثمّ طليها باللعاب لتتخمّر حى تخد شكل كرات بيضاء صغيرة مترعة 
بالميسيليوم العطريّ ذي الرائحة الزكيّة. تقطعٌ النملة العجوز الصهباء أساس 
الشاق» بِتَصْلٍ الفك» وترفمٌ الورقة فوقٌ رأسهاء كشراع واسع. 

لكر الحشرة تجهلٌ قوانين الملاحَة الشراعيّة كافة. وما إِنْ تنتتصِب الورقةٌ 
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بش تقر ها ارت يطل وزد اع الضهباء النجون فم كتسائر ع انها 
الجاقة الصغيرة» أخفف من أنْ يحدّ اندفاعةً الورقة. فتّميل» فاقدة التوازن. 
تتبث بالقُصن» بجميع مخالبها غير أن الهبوب عات جذاً. وماد من 
الريح» ترتفع النملة. 

بالكاد تسنّى لها أنْ تُمْلِتَ قبل أن تطيرٌ عالياً. أمَا الورقةٌ فتهبط بتمهّل 
مُتعرّجةٌ في الهواء. 

ترمقها النملة العجوز وهي تسقٌطٌ وتقولُ في سرّها: ليس للأمر أهميّة؛ إذ 
هناك أوراقٌ غيرها وحتّى أصغر منها حجماً. 

تتهاتى الورقةٌ بالهبوط مُتماوجة. تستغرقٌ زمناً لتحط على الأرض برقّة. 

اظ برّاقة ورقة الحور المقرطة الجمال هذه يا له هن :وعد وَلَبمَةٌ 
عصرونية لذيذة! 

يرى حرذون البرّاقة» ويهمٌ لابتلاعها ثم يُلاحظ الورقةً أيضاً. لماذا لا 
ينتظر أن تلتهمها البرّاقة فتغدو أسَْمَن. يلبثُ بعيداً مُترصّداً وجبةً البرّاقة. 

يلمح ابن عرس صغيرٌ الجرذونَ» وآنّ يتهيّأ لابتلاعو يتبيّنُ له بأنّه كامنٌ 
في انتظار البرّاقةِ أنْ تنهي التهام الورقةء فيقرّر الانتظارٌ بدوره. تمكُتُ» تحت 
الأغصان. ثلاثةٌ كائناتٍ مُتكاملة بيئيّاً مترصّدةٌ لبعضها البعض. 

فجأة» ترى البرّاقةٌ بِزّاقَةَ أخرى تقتّرب. وماذا لو أرادثٌ هذهو سرقةً كنزها؟ 
دونَ أنْ تُهدرٌ وقتاً إضافياء تنقص على الورقة الشهيّة وتلتهمها حتی آخر ضلع 
فيها. 

وما إِنْ تُنهي وجبتهاء حتّى ينقض الحِردُونٌ عليها ويزدردها كخيط 
معكرونة. ثم يحينٌ دور ابن عرس ليتلقَفَ الجردّون. فِيعْدُوء قافزاً فوق 
الجذور إلا أنه يصطدمٌ بغتةٌ» بشيءِ طريّ... 


4. درب جديد 


باغتَ ظهورٌ ابن عرس الشابّة ذات العينين الرماديتين الفاتحتين. إِذْ بر 
الحيوان فجأةٌ من خلل أجمة» واصطدم بساقيها. 
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أجفلت بفعل الصدمة وزلّت قدّمها عند حاقة الصخرة الرمليّة. نظرت 
إلى الهاوية تحتهاء فاقدة التوازن. الحذر من السقوط. السقوط, إلا السقوط. 

رفرّفتٍ الشابّة بذراعيهاء خفقث في الهواء لتتدارك نفسّها . تفصيل بسيط 
يخس الامر. كأنَّ الوقت يتَباطأ. 

ستسقطء أَمْ لن تسقط؟ 

اة عادر لاان برا الات الكل هة فة أحالك فا 
شعرها الأسود الطويل إلى شراع منسول الخيطان. 

كل شيءٍ تضافرٌ لكي يُسقطها في الجانب الخطأ. الريح دفعتها. انزلقت 
قدمها أكثرء وفرّت الأرض من تحتها. جحظت العينان الرماديّتان الفاتحتان 
والسعت حدقتاعما ورت الأهذاب 

هرت الشابة مدفوعةً ذ فى الوادي. أثناء الوقوع» لَحَففَ شعرّها الأسود 
الط ال ا اا 

eS 
أصابعهاء تار كة لها الزهور وأوهامها. فتدحرّجَتٌ على الحصباء.‎ 

الانحدار أشدّ من أن يسمَحَ لها بالنهوض . ألهبث بحاجز من الْقرّاصء 
خدگنها شُجيرات العليق, وخوت ت إلى حقل سَرْخس حيث أُمَلَتْ أن ينتهي 
سقوطها هناك. للأسف» الأوراق العريضة كانت تُخطي مجرى سيل ثا 
أشدٌ وعورة اجرح حجر يديها قاطت أعية اشرق عن ال ن اليا 
ذاتةُ من الغدر. اجتازتة لتسقّط من جديد. تجاوزث. بالمُجمَّلء سبعةً جدرانٍ 
من النباتات» تجرّحَتْ بأشواكٍ الوت البريّ» مُطْلِقَةٌ باق تُوَارٍ هندباء على 
هيئةٌ سرب نجوم. 

واصلت الانزلاق» تنزلِقٌ أكثرٌ فأكثر. 

اصطدّمت قَدَمُها بصخرة ضخمة مديّبة» ومرّقٌ ألم حاد وصاعق كعبَ 
قدمها . في نهاية المطافء تلقّئْها بركةٌ وحلٍ بنيّ مثل بر أمانٍ لزج. 

استقامت جالسة» نهضت ثانيةء ونظفت نفسها بالحشائش. کل 

بنّي : ثيابهاء وجههاء شعرهاء كل شيءٍ ملطّخ بالطين» حتى فمها الذي خلّفَ 
يطعم ا 
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مِسَدَتٍ الشابّة ذاتٌ العينين الرماديّتين الفاتحتين كعبّها المُتألم. لم 
تكن قد استفَاقَتْ من الصّدمةٍ بعد لما شعرث بشيء بارد ولزج ينزلقٌ على 
معصّوها. ارتّعدت. أفعى. . أفاع! وقعث على عش أفاع وهي تنتشر في 
المكانٍ وتزحفٌ عليها. 

أطلّقّت صرخة ذعر. 

إذا كانت الأفاعي تفتقدٌ لحاسّةٍ السمع» فإِنَّ لسانها المفرط الحساسيّة 
يتيخ لها إدراك ذبذباتٍ الهواء. َف تلك الصرخة عليها ترد مثل انفجار. 
وبدورها فرّت الأفاعي المذعورة في ق الاتجاهات. سارعث أنهاث 
الأفاعي قلقاتٍ نحو صغارها مُتّخذات شكلّ حرف 5 عصبىّ. 

مرّرت الفتاةٌ يدا على وجههاء ورفعتٍ الخصلة التى كانت تحجبٌ 
ضرعا تضق الط الك وعالت مها غل خو المنعير. الانتحداة 
مُفرطً الوعورة وكعبٌ قديها يؤلمها. أذعنثْ للقعود من جديد وللمُناداة. 

- النجدة! أبي» النجدة! أنا هناء في الأسفل. تعالّ وساعدني! النجدة! 

صرخث مُطوّلاً إلى أن بُح صوتها. دون جدوى. كانت في قاع هاوية وحيدةً 
ومجروحة ولم يأتٍ أبوها لإنقاؤها. هل تاه هو أيضاً! وفي هذه الحالة» من سيجدها 
راض له ريخا تبكر كاز جنا قار ون احمات المرضيرر 

تنفّستٍ الفتاةٌ ذاتثٌ الشعر الدّاكن والعينين الرماديّتين الفاتحتين عميقاًء 
محاولةٌ تهدثة قلبها الذي يخفقٌ بقّة. كيف السَبيلُ للخروج من هذا المأزق؟ 

مسحت الطينَ الذي كان لا يزال يُلطّحْ جبينها ونظرثُ حولها. على 
يمينهاء على حافة الأخدود ميّزت من حََلّلٍ الأعشاب الطويلة منطقة معتمة. 

بمشقَة انَجِهَتْ نحوها . كان َبْتّ من الشوكيات والهندباء يُحفي مدخلا لما 
يشبة نفقاً محفوراً على مستوى الأرض. تساءلتْ عن الحيوان الذي حفر هذا 
الجُحْرَ الضخم. إِنّه أكبر من أن يكون مسكنّ أرنب بريّ» أو ثعلب أو غرير. 
وما من دبّبة في هذه الغابة. هل هو مأوى ذئب؟ 

لكن» المكان ذو السقفي الواطي واسع لمر شخصارَبْعُ القامة. لم تكن 
مُطمئنة كثيراً وهي تُجازف بدخوله» غير أَنْها أمَلَتْ بأن يُفضي بها ذاك الممرّ 
إلى مكان ما . لذاء زاحفةٌ غاصت في ممرّ الطَّمْي. 
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أخذث تتقدّمٌ مُتلمّسة دربها. تبيّنَ لها أن المكان لا يلبث يزدادُ حُلكَة 
وبرودة. هربت من تحت راحة كفها كتلة واخزةٌ. قنفذ رغديد كان على 
طريقها وقد تكوّرَ قبل أن يفرٌ في الانّجاه المُعاكس. واصّلتٌ قُدماً في ظلام 
مُطبق» أحسَّتْ حولها بحركاتٍ متوترة وسريعة. 
لا تزال تتقدّم خافضة الرأس على مرفقيها وركبتيها. تأخرث كثي رأ وهي 
طفلة» في تعلّم الوقوف ومن ثم المشي. أغلبٌ الأطفال يمشوان يعفر السينة؛ 
بينما هي انتظرث ثمانيةً عسَرَ شهراً. إذ بِدَثْ لها الوضعيّة العموديّة غير آمنة. 
السَيرٌ على أرب أكثر أمناً بكثير. . عندئذ يُنْصِرٌ لمر معن قرب كل الأشياء المُبِعبّرة 
على الأرضيّة» وإذا ما سقّطء فسيشقط من ارتفاع مُنخفض. . لولم تُجبرها أمَها 
ومربيّاتها على الوقوفٍ لكانت قَضَتٍ الباقي من حياتها سويّة الموكيت راضيةً. 
بدا التق غير نهاية وليف : الشجاعة فى الفسها على الامكمران 
أرجت فياعان دند أعثة لاال . ٠.‏ 
ري دكن 
لسيكها من الذي 
وثريها لأولئك السّادة. 
فيق ول السَادةٌ أولنك: غتسوها بالزيت» 
غمسوها بالماء 
وستحصلون على حلزون ساخن! 
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أعادثْ غناء هذا اللحن ثلاتٌ مرّاتٍ أو ربع رافعة الصوت أعلى في كل 
مرّة. لقد علَّمها أستاذها في الغناء» البروفيسور يانكلفيتش» أنْ تتلحّف داخلٌ 
اهتزازاتِ صوتها كما في جوف شرنقةٍ دافئة. غير أن البرد القارس في ذلك 
المكان متعها من رفع صوتها. وسرعان ما تحوّلتٍ الأغنية إلى بخار متصاعِر 
ا 
مثل طفل عنيد يريد المواصلة بحمَاقة حتى النهاية» لم تفكّرُ في العودة 
أدراجها . واستمرّت في زحفها تحت أديم الأرض. 
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تراءى لها ومضٌ خفيف يلتمعٌ في البعيد. 

لما رأث مُرهقَةٌ الومضّ ينشّطرٌ إلى عدّة التماعات صفراء ضثئيلة» وراح 
بعضها يتلألأء ظنّت بأنّ الأمر لا يتعدّى هلوسةً. 

للحظةء خيّل للفتاة ذات العينين الرماديّتين الفاتحتين بأنَّ النَمقَ هذا 
ينطوي على ألماس؛ وهي تدنوء اكتشفت أنه يَرَا حشراتٌ فوسقورية تجثم 
على مُكَمّبٍ مثالي. 

ل 

مدت أصابعهاء وعلى الفورء انطفأث حشراتٌ اليرَاع واختقت. لا 
تستطيعٌ جولي الاعتماد على بصرها في تلك الظلمة المُطبقة. فتلمّست 
العكعب» مستجيعة كامل رهافة حشها بالتلئش. أملس. لبا وباردا 
وليس هو حجر ولا قطعة صخر. ثمّة مقبض» وقفْل... إّه غرضٌ مصنوع 
بيد إنسان. 


ل ل 
في الأعلى. أبلّغها بان أباها عثر عليها. إّه في الأعلى» مع آشيل؛ ويهتف 
بصوت واهن وبعيد: 

- جوليء أنتٍ هناء ابنتي؟ أجيبي» أرجوكء أغطيني إشارة! 


5. إشارة 


تقوم بحركةٍ بالرأس على شكل مُثلّث. تتمرّق ورقة الحور. لقد التقآت 
النملة الصهباء العجوز ورقة أخرى وشرعت بتناولها تحت الشجرة دون 
إهدار وقت في تركها تتخمّر. إذا لم د تكن الوجبة لذيذة. فهي مقوية على 
الأقل. على أَيّة حال» هي لا تحب أوراقٌ الحور كثيرأًء تفضّل اللّحم عليهاء 
ولكن بما أنّها لم تأكل شيئاً منذ هروبهاء فلا مجال للتأقف. 

اح اتح ايع ترافياس ا يتطت نسيها . فتأخذ القرن الطويل 
الأيمنء بطرف بها و إلى الأمام حى مى يا . ثم تواجهه 
نحو القناة الفمويّة» تحت الفكين» وتمَص القرنَ لتنظفه. 
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بعد طلي قرنيها بزب لُعابهاء تملّسهما في شق الفُرشاة الصغيرة الموضوع 
شقا 

تُحرّلكُ التملة العجوز الصهباء مفاصل بطنهاء وصدرهاء وعنقها إلى الحد 
الأقصى. ثم تُزيل» بمخالبهاء الأوساخ عن مئاتٍ أوجه عينيها. ليس لدى 
التمل جفون لحماية العيون وترطيبها؛ فن لم يُواظِبِ على تنظيف عدساته 
العينية» لن يميّز بعد مدّة وجيزة غير صور مبهمة. 

كلّما عادث أوجُهها نظيفة» تغدو رؤيتها أوضح لما هو أمامها. وها ثمّة 
شيء. شيء كبير» بل هائل» تغطيه الأشواك إِنّه يتَحرّك. 

انتباه» خطر: قنفذ ضحم يخرجٌ من كهف! 

شى علن القورة الوذ بالفران. تقض غلا اقفن الي الحتشمة 
المُغطاة بالإبر الواخزة» فاغرٌ الفم. 


6 لقاءٌ مع شخص مُدهش 

كان جسدها مثخناً بالوخز. نظفت» غريزيًاً» جروحها الأعمق ببعض 
انها حملت الحقيبة المكعبة» وهي تعرج إلى غرفتها. جلست لبرهة 
على سريرها كانت قدا غل الحدان من السار إلى ال فرق مرها 
ملصقات لكالاس» وتشي غيفاراء وفرقة دورز وأتيلا الهوني. 

نهضت جولي بمشقّة وذهبت إلى قاعة الاستحمام. استحمّت بدش حار 
وفركتُ جسمها بقوّة بصابونها المعطر بالخُزامى. تلحَّتُ بمنشفةٍ كبيرة» 
ودش قدميها في خف بشكير وراحت تُزِيلٌ عن ثيابها لُطُوحَّ التراب البُنيّ. 

محال أن ينقَحَ حذاؤها للانتعال ثانية. كعبها المجروح شديد التورّم. 
بحثت في أسفل الخزانة عن صَنْدل قديم صيفيّ الذي لسَيْره ميّزتان؛ لا 
يضغطٌ على كعبها ويتركٌ أصابح قدمها طليقة. كان لجولي بالفعل قدمان 
صغيرتان إلا أنهما عريضتان جداً. ولكن معظم صتاع الأحذية لا يتخيّلونَ 
للنساء أحذية سوى الأحذية الضيّقة والطويلة» ولهذا أثر مؤسف إذ يُضاعِفٌ 
من تِن الجلد المُؤلم. 


1- فرقة روك أمريكيّة اشتهرت في فترة الستينيّات من القرن المنصرم. (جميع الحواشي 
من وضع المترجمّين) 
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دلگ كعب قدمها مجدّداً. للمرّة الأولى» تشعرٌ بكلّ ما هو موجود 
داخل هذا الجزء من قدمها كأن عظامها وعضلاتها وأوتارها قد انتظرت هذا 
الحادث لتعلن عن وجودها. في تلك اللحظةء كانت جميعها هناك في أوج 
هياجها عند الطرف الأقصى من ساقها. حاضرةً. وتعبّرٌ عن نفسها بواسطة 
إشاراتٍ استغاثة. 

حيّت» بصوت خافت: «م رحبا كعبي؟. 

أمتعها أنْ ثحبي جزءاً من جسدها بهذه الطريقة. ما كانت لتهتمّ بكعبها لو 
لم يكن مَكُدوماً. ولكن» إذا فكّرت مليّاً بالأمرء هل تخطرٌ أسنانها في بالها 
إلا حين تتسوّس؟ وذات الشيءء لا تُكتشف الزائدة الدوديّة إلا في لحظة 
الأزمة. لأ بد أنها تجه وجوة أعضاء كثيرة في جسدهاء وذلك ببساطة لأن 
الأعضاء ء تلك لم تكن من الفظاظة بحيث ترسلٌ لها إشارات ألم. 

أعادت بصرها إلى الحقيبة. كانت مبهورة بذاك الغرض الخارج من 
أحشاء الأرض. تناولتهاء هرّتها. الحقيبة ثقيلة. ومحميّة بقفل يننَظِمٌُ بخمس 
عجلات» كل منها مزوّدة بشيفرة. 

الحقيبةٌ مصنوعة من معدن سميك. وتحتاج مِبرلاً لثقبها. حدّقت جولي 

في القفل. لقد حفر على كل دولاب أرقام ورموز. حرّكتها لا على التعيين. 
رما لها خا واحد على ملو ف الور على تالف الات 

هرت أكثر. كان ثمَّةَ شيء في الداخل» غرض مفرد. بدأ اللغرٌ بير 
فضولها. 

دخل أبوها الغرفةَ مع كلبه. كانَ رجلاً متينَ البنية أصهّب ولديه شارب. 
وقد ساهم سروال الغولف في منحه هيئة خفير صيدٍ اسكتلندي. 

- هل أصبحتٍ بحال أفضل؟ سأل. 

هرّت رأسها. 

- لقد سقطتٍ في منطقة لا يُمكنٌ الوصولٌ إليها إلا باجتياز سور حقيقيّ 
من القرّاص والعُليق - وفشر: إِنّها أشبه بفسحة حافظت الطبيعة عليها بعيداً 
عن أعين 0 والمتنزّهين. وحتّى غير مُدرَجة على الخريطة. من 


حسن الحظ أن آشيل اقتفى أثرك هناك! ماذا كان سيحل بنا دون كلاب؟ 
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ا بعاطفة كلب السيتر الإيرلندي الذي على سبيل الإجابة» مرغ و لعاباً 
فضيّاً عند أسفل سروالو ونبح مبتهجاً. 

- آه» يا لها من قضّة! أردف. الأمر غريب هذا القفل المحمئٌ برقم 
سرّي. قد يكون أقرب إلى خزنة لم يفلح اللصوص بفتحها. 

هزت جُولي شعرها الحَالِك» وقالت: 

دلا 

قيّم الأب الغرض. 

- لو أن فى الداخل قطعاً نقديّة أو سبائك. لكان وزنه أثقل. ولو أن فيه 
15 لكا شماه د نظ یا رتفا كي معد زات لف عرزن 
وراءهم. وربما... قنبلة. 

أنهضّت جولي كتفيها. 

- وإذا كان فيها رأس بشري؟ 

- في هذه الحالة» كان ينبغي على هنود الجيفارو”" تقليصه أولاً - خالفها 
الأب - صندوقكِ ليس كبيراً ليسعَ رأسا بشريا بالحجم الطبيعيّ. 

نظر إلى ساعته» ثم انصرف متذكراً موعداً هاماً. تبعةُ کلبه» جذلاً دونما 
سبب واضح» بهذيل وهو يلهثُ بصوتٍ مرتفع. 

هت جولى الحقيبة ثانيةً. ما من مجال للشك» كان الشىء طريّاً وإذا 
كان ثمّة رأس في داخلهاء فلا ب بألها كسرت أنفه» لكثرة ما هرّته في شتی 
الاتجاهات. وبالمسشلة أضابتها الحقيية الاشهر ان وقالتك لنفسها إله 
يُستحسن صرف الانتباه عنها. امتحان البكالوريا بعد ثلاثة أشهرء وإذا كانت 
لا تريد أن تقضي سنة رابعة فيهاء فاللحظة أولى بالمراجعة. 

أخرجت جولي إذاً كتابها التاريخ وبدأت تُعيد قراءته. 1789. الثورة 
الفرنسيّة. اقتحام الباستيل. الفوضى. انعدام السلطة. الرجالات الكبار. 
مارات. دانتون. روبسبير. سان جوست. عهد الإرهاب. المقصلة... 


1- الجيفارو إحدى القبائل التي تعيش في الغابات المداريّة للإكوادور في أمريكا 
الجنوبيّة» أهلها محاربون يتصفون بالقسوة» ويتفاخرون بجر الرؤوس ويتبعون طريقة 
في تجفيفها لتغدو ب بحجم برتقالة. 
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دم دم دم شلال لا ينقطع. اليس التاريحٌ سوى سلسلةٍ مجازر»» دار 

0 يح من جديد. . كلما قرأت ازداد 
شمئزازها. التفكير بالمقصلة ذكّرها بالرأس المقطوع داخل الحقيبة. 

بعد خمس دقائق انقضتء مسلحة بمفك براغ ضخم »على القفل. الحقيبة 
تقاوم . أخذت مطرقة» وضربت على المفك لتضاعف قدرته على الخلع دون 
نتيجة تذكر. فكّرت : «أحتاح عتلة»» ومن ثم :يا لّعنة» لن أفلح أبداً». 

عادت إلى كتاب التاريخ وإلى الثورة الفرنسيّة. 1789. المحكمة الشعبيّة. 
المؤتمر الوطني. نشيد روجيه دو ليزلي. العلم أزرق-أبيض-أحمر. حريّة 
ومساواة وإخاء. الحرب الأهليّة. ميرابو. شينيه. محاكمة الملك. والمقصّلة 
دوماً في نهاية المطّاف. .. كيف يمكن الاهتمام بهذا القدر من المجازر؟ 
كانت الكلمات تدخلٌ من عين وتخرج من الأخرى. 

لك a E‏ تددس سوال د VEE‏ 
في عملها أوحثٌ لها بفكرة. 

أن تُصغي. 

وضعث أذنا على قفل الحقيبة وأدارت الدولاب الأول يبطء . التقطث ما 
يشبة نقرةٌ خفيفةٌ جداً . لقد د تيت استجابةٌ الدولاب المُسئّن. أعادث جولي 
العملية أربع مرّات. وأخيرا قلحت الآلية» وص القفل. رهافة أذنها أَجَدَى 
من عنفي مفكٌ البراغي والمطرقة» وحدها وفك بالمطلوب. 

أبدَى أبوهاء مُستنداً على إطار الباب» دهسّتة: 

- استّطعتٍ فتحّه؟ كيف؟ 

تفخّصٌ القفل الذي خُفِرَ عليه: (1 + 1 = 3). 

ميم نكري ارتم كر عا واي لمان ماقا 
رموزء ثم سلسلة أرقام» سلسلة رموز وسلسلة ا واستنتجت بأن الأمر 
كدان بوكادلة باق تراك إن ا ا 
يستخدم معادلة منطقيّة من قبيل 2 + 2 = 4. فجرّبت إذاً 1 + 1 = 3. هذه 
المعادلة» تتكرّر مراراً في الطقوس القديمة. وتعني بأنْ موهبتين مجتمعتين 
هما أكثر فعَّاليّة من مُجرّد جمعهما. 
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رفع الأب حاجبيه الصهباوين وملّسّ شاربه. 

- فعلْتِ هكذا أليسَّ كذلك؟ 

رمقته جولي» وفي عينيها الرماديّتين الفاتحتين التمع بريقٌ مُحتال. لم يكن 
يروقٌ للأب أن يكون موضع سخرية من أحد لكنّهُ لزم الصّمت. ابِنَسمَت. 

-لا. 

تالز رو الزفرك غطاء الحقية الككمة بجر كة اة 

انحنى عليها الأب والابنة. 

أمسكث يدا جولي المُخمّشتان المُحتوى وأخذتاهٌ إلى تحت لَمْبَةِ مكتّبها. 

کان كتاباً. كتاباً ضخماً وسَميكاً تبرُرُ منه في بعض الأماكن مزق وريقاتٍ 
مطويّة ومُلصّقة. 

ثْمّة عنوان مُخطَّطٌ على الغلاف بأحرفي كبيرة مُنمّطة: 


٠. 5‏ 03 و 9 
للبروفيسور إدمون ويلز 
تذمّر غاستون. 
- عنوان غريب. فالأشياء إمّا أن تكون نسبيّة أو مُطلقة» ولا يمكن أن 
تكون الاثنتين معاً. ثمة تناقض هنا. 
هناك توضيح تحت العنوان بأحرف أصغر حجماً: 
المحلد الثالث 
وثمّة في الأسفل رسم يُمِثّلُّ: دائرة مغلقة على مثلّث. رأسه إلى الأعلى» 
وهو بدوره يضمٌ ما يُشبه لا. إذا تمعنّا ملياً بأفرع ال لآ نرى أَنّها ثلاث نملات 
مُتلامسة القرون. النملة اليسرى سوداءء واليمنى بيضاء ونملة الوسطء التى 
هي ساق ۲ المقلوبة» نصفها أبيض ونصفها الآخر أسود. 
أخيرأًء تحت المُثلّث» كانت مُكرّرة المُعادلة التي تؤدي إلى فتح الحقيبة 
المكعبة: 1 + 1 =3. 
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- وكأنهُ كتابٌ طلاسم قديم» غمْغمَ الأب. 

قَدَورق جولى + تة النظر جد ةالخلافء بأثه على المكن حديث الحهد 
جدّاً. داعبّتِ الغلاف. كانَ صقيلاً وناعمَ الملمّس. 

فتحَت الفتاةٌ الداكنة السّعر ذات العينين الرماديّتين الفاتحتين الصفحة 
الأولى وقرأث. 


7. موسوعة 

مرحباً: مرحباً أيّها القارئ المجهول. 

مرحباً للمرّة الثالثة أو مرحباً للمرّة الأولى. 

في الواقع» سواء عثرتَ على هذا الكتاب في البداية أو في النهاية فليس 
للأمر أيَة أهميّة. 

هذا الكتابٌ سلاح يهف إلى تغيير العالم. لال لا تتبتم. ذلك ممكن. 
أنت قادر على ذلك. بحن أن بريد شخ اشا بالفمل لكي داك 
يمكنٌ أَنْ يؤدي بعص من سبب إلى نتيجق فاوحة . يقال بأنّ رفرفة جناح فراشة 
في الهونولولو تكفي لتسبّب إعصاراً في كاليفورنيا. أقا أنتَ فلديكَ أنفاس 
وهي أعتّى بكثير مما د تثير تثيرة رفرفة جناح فراش شة. أليس كذلك؟ 

ني ميث. وأعتذرء إذ لن يكون بوسعي مساعدتك إلا بطريقة غير مباشرة 
عبر هذا الكتاب. 

الذي أقترحة عليكَ هو القيام بثورة. أو, بالأحرى» يجدرٌ القول» «ارتقاء». 
فثورننا غير مُحتاجة أبداً لأن تكون عنيفةٌ أو مُبهرة» على غِرارٍ ثورات الماضي. 

أراها أشبه بثورة روحيّة. ثورة نمل. مُحتشمة. بلا عنف. تتاب لمسَاتٍ 
خفيفة قد يُظنٌ بأنها تافهة لكتّهاء » في تراكمها الواحدة تلو الأخرى» في النهاية 
تقلْبُ جبالاً. 

أظنّ بأنّ الثورات القديمة أخطأت بنفاد الصَبر والتزقت. والطوباويون لم 
يفكّرٍوا إلا على المدى القصير. لأنهم أرادوا بأيّ ثمن رؤية ثمار عملهم في 
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ينبغي على المرء القبول بأن يزرع ليجني آخرون في زمن آخر وفي بقاع 
أخرى. 
فلنناقيش الأمر سوية. ولك باذم حوارنا مستمرا. م a‏ ا في 
الإصغاء إليّ من عدمه (سبقّ لك وأصغيتٌ للقفل» هذا دليلٌ إا على نك 
تُحيد الإصغاء. اليس كذلك؟) 
من الزارة أن حط فأنا لتك ندا ا ولا رعا ,وخا ولت مقدسا. 
أنا مجرّد رجل يعي بأنَّ المغامرة الإنسانيّة لا تزال في بدايتها. نحن لسنا سوى 
أناس ما قبل التاريخ. جهلنا لا تحدّه حدود ولا يزال أمامنا ابتكارٌ كل شيء. 
ثمّة الكثير من العمل... كم من الروائع أنتَ قادرٌ على إنجازها! 
أنا لست أكثرٌ من موجة تتداخل مع موجة القارئ الخاصة بك. وهذا 
اللقاء-التداخل, هو ما يثير الاهتمام. وعلى هذا النحوء لن يكون الكتابُ 
هو عينه لدی كلّ قارئ. كما لو آنه حيّ يُلائِم معناةٌ وفقاً لثقافتك. ذكرياتك. 
حساسيّتك بوصفك قارئاً خاضاً. 
كيف سأتصرّف بوصفى «كتاب»؟ ببساطة سوف أسرد لك قصصاً 
قصيرةٌ غير معقّدة عن الثورات» الطوباويات» السلوك البشري والحيواني 
وعليكَ أنت أن تستخلص منها أفكاراًء وأن تتخيّل الأجوبة التي ستّعِينكَ في 
مسارك الشخصيّ . من جهتي ليس لدي أيّة حقيقة أقترحها عليك. 
فإذا رغبت» سيصبح هذا الكتاب حا . وآملٌ أن يغدو صديقاً لك. صديقاً 
قادراً على أن يُعِينكَ على تغيير نفسك والعالم. 
الآن» إذا كنت جاهزاً وتودٌ ذلك» أقترح عليك أن نقوم معاً مباشرة بأمر 
هامَ: لنقلب الصفحة. 
إدمون ويلزء 
موسوعة العلم النسبيٌّ والمطاق» المجلّد الثالث. 


8. على وشكِ الانفجار 
برفق لامسٌ إبهام يدها اليمنى وسبابتها زاوية الصفحة» أمسكاها مُتهيّئين 
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«إلى المائدة!» نادت أمّها. 

انتهى وقت القراءة. 

جولي فتاة في التاسعة عشرة من عمرهاء رقيقة البنية. ذات شعر أسود 
لامع» انسيابي» وناعم» يتهدّل مثل ستارة حتّى وركيها ا ف 
عن عروق زرقاء تبينُ أحياناً ولا تكاد تختفي في اليدين والصدغين. ورغم 
شحوب عينيها إلا هما مُشرقتان ودافئتان. تَشِيِء هيئتهما اللوزيّة» بزمن 
طويل مفعم بالغضب وحالة دائمة من الصخب» تضفيان عليها مظهر حيوان 
صغير قلق. ويحصل أحياناً أن تصوّبهما في انّجاه فيبدو كما لو أن شعاع 
ضوء ثاقب سينبثق منهما ليضرب ما يثير امتعاض الشابة. 

لا تعتبر جولي جسدها ملفتاً للنظرء فلا تنظر إلى نفسها في المرآة أبداً. 

لم تكن تتعطر قط. ولا تتمكيج. ولا تطلي أظافرها. وما النفع من ذلك 


أصلاً. هي دوماً تقرضها. 
إضافة إلى أنها لا تُعيرٌ أناقتها أدنى جهد. فقد دأبت على إخفاء جسدها 
داخل ملابس فضفاضة ودكناء. 


ما مسيرتها المدرسيّة فقد شهدت تفاوتاً ملحوظاً؛ إذ ظلّت إلى نهاية 
المرحلة الثانويّة محافظةٌ على تقدّمها صمَاً على أقرانها وكان ذكاؤها ونضج 
وعيها مبعتٌ سرور معلّميها. لكنّ كل شيء تعرقل منذ ثلاثة أعوام. فشلت 

في الشهادة الثانوية:وهى فى سن السابغة عكر ثم ثاليه في الثامنة مسر 
وفي عمر التاسعة عشرة أخذت تتهيّأ لعبور ذاك الامتحان للمرّة الثالثة إلا أنّ 
درجاتها في الصف لم تتدنَ يوماً إلى هذا الحدّ. 

تزامن ترذيها الدراسيّ مع وقوع حدث: موت مُعلّمها في الغناء» الرجل 
الأصم الطاغية الذي كان يعلّم فنّ الأداء الصوتي بأساليب مبتكرة. 

عو يانگلفيتش» والذي كان على يقين من امتلاك جولي موهبة عليها أن 

57 

لقد علّمها التحكّم بالتنفس من بطنهاء ومن رئتيهاء من حجابها الحاجز 
حتّى الوضعيّة الأنسب لعنقها وكتفيها. كل تفصيل يتر على جودة الغناء. 

كان يتملكها شعور أحياناً وهي بين يديه بأنها مزمار قربة يلح معلّم 

25 


موسيقى على جعل أدائه رائعاً. وباتت تُجيد التنسيق بين خفقات قلبها 
وانتفاخ رئتيها. 

لم ينس يانكلفيتش العمل على القناع. فعلّمها كيف تحوّل قسمات 
وجهها وشكل فمها لتحسّن من آلة جسدها. 

تكاملت التلميذة والمعلم على أحسن وجه. ورغم صممه. كان المعلّمُ 
الأشيب يستطيع» بمجرّد مراقبته حركات فمها ووضع يده على بطنهاء تمييز 
نوعيّة الأصوات الصادرة عن الشابة. إذ تتردّد اهتزازات صوتها في سائر 
عظامها. 

- إنْي أصدّ؟ وماذا يعني! بيتهوفن أيضاً كان أصمّ ولم يمنعه ذلك من 
إنجاز عمل جيّد. يصيح مُشدَداً. 

لقد علّم جولي بأنّ الغناء يختّرنُ قوّةٌ تتجاورٌ الابتكار البسيط لجمال 
سماعيّ. علّمها بأ تضبط مشاعرها لإزالة التوتر» وكيف تطرد مخاوفها 
باللجوء إلى صوتها فحسب. لقد علّمها الإصغاء إلى أغاني العصافير 


لشّساهمَ هي أيضاً في تدريبها. 
لما كانت جولي تغني» كان ينبثق من بطنها عَمُود من الطاقة مثل شجرة» 
ود يكتنفها شعور أقرب إلى النشوة. 


لم يكن المعلّم مستكيناً لحالة صممه. كان دائم الاطلاع على أساليب 
الشفاء الجديدة. وفي أحد الأيام» نجح جرّاح شاب على قدرٍ من المهارة في 
زع سكاف لحرو له جع لحي ارالك e‏ 

ومن ذاكٌ الحين» التقط مُعلّم الموسيقى المسنّ أصوات العالّم كماهي على 
طبيعتهاء الأصوات الحقيقيّة. الموسيقى الحقيقيّة. سمع يانكلفيتش أصوات 
الناس والأغاني الشعبيّة في المذياع. سمع إنذارات ات و باح الكلاب» 
جريان المطر وهسهسة الجداولء طقطقة الخطوات وصرير الأبواب. سمع 
العطسات والضحكات. التنهدات والنشيج. سمعَ التلفزيونات المُشْغلة 
باستمرار في أرجاءٍ المدينة كافة. 

وقد غدا يوم شفائه» الذي يُفترضٌ أنه يومُ سعادة» يوم يأس. لاحظ مُعلَمُ 
الغناء العجوز بن لا قرابة بين الأصوات التي تخيّلها والأصوات الحقيقيّة. 

-26- 


يطغى الضجيج والصخب على كل شيء يطغى العنف على كلل شي 
الصراخ؛ ما لا يمكنْ لأذنٍ أن تقبله. لم يكن العالم يزخر بالموسيقى وإنّما 
بأصوات ناشزة. لم يستطع الرجل المسن تحمّل خيبة بهذه القسوة 5. فابتكر 
لنفسه انتحاراً يُوافقٌ مُثُله. لقد تسلّق جرس كاتدرائيّة نوتردام باريس. . وثيتٌ 
رأسه تحت مِدَقٌ الجرس . وعند الساعة الثانية عشرة تماماًء قضى نحبه» مأخوذاً 
بالطاقة المرعبة لاهتزاز الدقّات الاثنتي عشرة الهائلة والمثاليّة موسيقياً. 

لم تخسر جولي» بهذا الرحيل» صديقاً فحسب» وإِنّما خسرت المرشد 
الذي كان يساعدها على تنمية موهبتها الأساسيّة. 

اي ا ا 0 
تلامذتهم على السلالم الموسيقية. وقد طلب منها منها أن تدفع بصوتها إلى 
طبقات قاسية على حنجرتهاء مما تسبّبّ تسبّب لها بألم شديد. 

بعد ذلك بقليل شخّصٌ طبيب أذن أنف حنجرة عقيدات ظهرت على 
حبالها الصوتيّة. فأمرها بإيقاف دروسها. وخضعت إلى عمليّة» ثمّ؛ لبضعة 
أسابيع إلى أن التأمَثْ حبالها الصوتية» لبئت في صمت مطبق. فيما بعد 
احتاجت إعادة تأهيلهاء لمُجرّد استعادة قدرتها على التكلّم» جهوداً مضنية. 

ومنْ ذاكَ الحين أخدّت تبحثٌ عن مُعلّم غناء حقيقيّ قادر على توي 
توجيهها كما فعلّ يانكلفيتش. ولعدم العثور على واحدٍ مثله» رويداً رويداً 

كان يانكلفيتش يؤكّد بأثّناء حين نمتلك موهبة ولا نستخدمهاء نكون 
كما الأرانب التي لا تقضم شيئاً قاسياً: فتطول قواطعها الأماميّة تدريجيّاء 
وتتقوّسء وتتنامى دون نهاية» عابرة سقف الحلق وتنتهي بأن تخترقٌ 
الدماع من الأسفل إلى الأعلى. ولتصوّر هذا الخطرء كان المُعلّم يحتفظٌ 
عنده بجمجمة أرنب تبررٌ الأسنان الأماميّة من أعلاها على هيئة قرنين. 
وبالمناسبة» كان يستهويه كثيراً أن يري التلامذة الكسولين هذا الشيء القبيح 
ليشحذ به هممهم إلى العمل. ووصل معه الأمر إلى أن يكتب بالقلم الأحمر 
على جمجمة الأرنب: 

ما مِنْ خطيئ أفطظع من عد م تنمي ةالموهب ةالفطرية . 
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لقد مرّت بمرحلة من فقدان الشهيّة» عندما كان محرومةً من تنمية 
موهبتهاء وقد سبقتها مرحلةٌ عدائيّة مفرطةء ثمّ لحقتها مرحلة شراهة أخذت 
تبتلع أثناءها كيلوات من الحلويّات» ساهمة النظرء وتحكَ مُتناولٍ يدها مُليّن 
أو مثير تقيّؤ. 

تومت عن الاهتمام بدروسهاء وغدت تغفو في الصف. 

بدأت صحّتها تتدهور. وباتت تجدٌ صعوبةٌ بالتنقس» وما زاد الطين لةه 
بأنها بات فا نكل يعن لوقك سن ات ريق كل مهيل جلية لها ال 
استحال ألماً. 

أمّ جولي أوّل من اتخذ مكانه على المائدة في غرفة الطعام. 

- أين ذهبتما بعد الظهيرة؟ سألتٌ. 

- تنرّهنا في الغابةء أجاب الأب. 

- هناك تعرَّضَتْ لكل هذه الخْدُوش؟ 

- وقعت جولي في أخدود. شرح الأب. لم تتأدّ كثيراً غير أنها جُرحَث 
في كعب قدمها. واكتشفت أيضاً كتاباً غريباً في ذالكَ الأخدود... 

لكنّ الأ صرفت كامل اهتمامها إلى الوجبة الساخنة في طبقها. 

- ستخبرنى بكل شىء بعد قليل. دعنا نأكل بسرعة» فطيور السمّان 
المشويّة لا تنتظر. إذا بردت تفقدٌ كامل نكهتها. 

سارعت أمّها لتلقم طيور السمّان المشويّة المغطّاة بعنب الكورانت!" 
متلذّذةٌ. 

طعنةٌ شوكة دقيقة أخمَّتَتِ السمّان مثل كرة الرغبي المملوءة بخاراً. 
أمسكتٍ الطيرٌ الصغيرٌ المشوي. وامْتصَّتةٌ من ثقوب المنقار» وبأطرافٍ 
أصابعها: فل اجان اللذيه دتعيها سائ بن ها وأخيراً 
كسرّثُ مُطقطقة بأسنانٍ طاحِنةٍ العظامَ الصغيرةً القاسية. 

- لِمَ لا تأكلين؟ ألا تُحبينَ هذا الطعام؟ سألتٍ الأمَّ ابنتها. 
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تمعّنت الشابّة في العصفور المشويء وقد ربط بخيط رفيع» ووضع 
بشكل مستقيم تماماً في صحنها. رأسة مغمور بالعنب الذي يبدو أله يعتورٌةُ 
مثل قبّعة طويلة. استداراته الفارغة ومنقاره المفتوح قليلاً كانا يتركان انطباعاً 
بأنَ العصفورٌ انَتْرِعَ من أشغاله بغتةٌ جرّاء حدَثِ مُرعب» حدث يعادل» 
بمستواه» الانفجار المُرعب لبركان بومبي. 

- لا أحبٌ اللحم... نطقت جولي. 

- هذا ليس لحماًء إِنّه لحم طيور» حسّمّت الأم. 

ثم بنبرةٍ أرادتها تصالّحيّة: 

- لن تعودي إلى أزمةٍ فقدان الشهيّة. يجب أنْ تحافظي على صحّة 
جيّدة لتجتازي امتحانك في الثانويّة وتدخلي كلية الحقوق. أبوك لأنه درس 
القانون هو الآن يديرٌ الدائرة القانونيّة للمياه والغابات ولأنه يدير الدائرةً 
القانونية للمياه والغابات حصلتٍ على توصيةٍ جعلت الثانويّة تقبل بأنْ 
تُعيدي امتحانات البكالوريا للمرّة الثالثة. الآن» أتى دورك لتدرُسي الحقوق. 

- لا أبالي بالحقوق» أعلنت جولي. 

- أنت بحاجة للنجاح في دراستك لتكوني جزءاً من المجتمع. 

- لا أبالي بالمجتمع. 

- ماذا يُثير اهتمامكِ إذاً؟ سألتٍ الأم. 

- لا شيء. 

- وبماذا تُمضين وقتك إذا؟ تعيشين قصّة حبّء أليس كذلك؟ 

أسندّثُ جولي ظهرها على الكرسي. 

- لا أبالي بالحبٌ. 

- لا أباليء لا أبالي... ليس في فمكِ غير هذه الكلمة. لا بد أك تهتمّين 
بشيء أو بأحد» أصرّت الأمّ. فتاة جميلة مثلك لا بد أن الصبية يتزاحمون في 
طلب ودّها. 

اكتست سحنة جولي تجهّماً غريباًء وحدّجت بعينها الرماديّتين الفاتحتين. 

- ليس لديّ صديق وليكن بعلمك أن لا أزال عذراء. 
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ارتسمَ الاستياء والدهشة على وجه الأمّ. ثم انفجرت ضاحكة. 

- لا توجد شابّات عَذراوات في عمر التاسعة عشرة إلا في كتب الخيال 
العلمي. 

-... ليس لي رغبة أن أتَخذ عشيقاً ولا أن أتزوّجء ولا أن أكون أمَاً لأولادء 
أردفت جولى. أتعلمين لماذا؟ لأئى أخاف أن أشبهك. 

استعادت الأ ثقتها. ۰ 

- ابنتي المسكينة» لست سوى حزمة مشكلات. من حسن الحظ أي 
أخذتُ لكِ موعداً يوم الخميس. عند مُعالج نفسيّ! 

الأم والابنة مُعتادتان على مثل تلك المشاحنات. تَوَاصَلَ الشجار ساعة 
على ذاك النحوء لم تضع جولي في فمهاء من ذاك العشاء» غير حبّة الكرز 
المغطسة بالكحول التى تزيّن مخفوق الشوكولاتة البيضاء. 

أا الأب» فعلى الرغم من لكزات ابنته العديدة بالقدم» لبث» كالعادة» 
بوجه غير مبال وامتنع عن التدخل. 

- هيّاء غاستون» قل شيئا صرحت زوجته. 

- جولي» استمعي لأمّك. قال الأب مُوجزاً وهو يطوي فوطته. 

أخبرهم» وهو يهمٌ بالوقوفء أنَ عليه النوم باكراً لأنه ينوي عند فجر يوم 
الغد القيام بمسير طويل مع كلبه. 

- أأستطيع مرافقتك؟ سألت الشابّة. 

هرّ الأب رأسه. 

- ليس هذه المرّة. أريد أن أتفشخص عن قرب الوادي الصغير الذي 
اكتشفيه وأرغب أن أكون بمفردي قليلاً. ومن ثم أك مُحقة» حريّ بك بك بدل 
التنزه ه في الغابة أن تستعدّي للامتحان. 

وبينما هو ينحني ليقبّلها ويتمتى لها ليلة سعيدة» همست في أذنه: 

- أبيء لا تتخلى عني. [ 

تظاهر بان لم يسمع شيئاً. 

- أتمتى لك أحلاماً سعيدةء رد ببساطة. 

خرج وهو يجرٌ كلبه من رسنه. أراد آشيل» لفرط إثارته» أن ينطلقٌ مثل 
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سهم إلا أن مخالبه الطويلة التي لا تن تنثني زحلقته على الأرضيّة الخشبية 
المُلْمّعة بعناية فائقة. 

لم ترغب جولي في البقاءِ بمفردها مع من أنجبتهاء فتذرّعت بحاجة 
ملخة وهرعت إلى التواليت. 

وهي جالسة على غطاء كرسي المرحاضء البابٌ مُغلق بإحكام, انتابَ 
الفتاة ذات الشعر الداكن والعينين الرماديّتين الفاتحتين شعور بأنها سقطت 
في هاوية أعمق بكثير من هاوية الغابة. وهذه المرّة» لن يستطيع أحد انتشالها 
من هذا القاع. 

أطفأت الضوء لتكونَ وحيدة تماماً أمام ذاتها. ولكي تُطميْنَ نفسها 
أخدّتٌ دنن من جديد: «فأرةٌ خضراء. تعْدُو بينَ العُشب...»» ولكن كانت 
تشعر بالخواء في داخلها. تشعر نفسها تائهة في عالم يتجاوز فهمها. تشعر 
أَنّهها ضئيلةٌ ضآلة نملة. 


و إن 

9. صعوبة فرض النفس 

تعدو الملة بأقصّى طاقةٍ أرجلها الستة ولفرط سرعتها تطوي الريخ 
قرنيها إلى الخلف. تحفبٌ ذقنها بالطحالب والاشن. تضاعِفٌ المنعطفات 

بين أزهار الأذريون والثالوث والحوذان المزيّف. لكنّ مُطَارِدها لايك 
ولايمل. القنفذء الضخم المدرّع برؤوس مدببة حادّة» يصرٌّ على اللّحاق 
بها وتعبّقٌ في الجر رائحة مسكه الكريهة. ترتحٌ ج الأرض على وقع خطواته. 
ولا تزال أشلاء أعداءٍ معلّقة على أشواكه» ولو تُخصّصٌ النملة بعص الوقت 
لتتمعٌن بهاء لرأت أسراب براغيث تتسلّق أعلى أشواكه ثم تنزلق ثانية. 

تقفرٌ النملة الصهباء العجوز فوق مُنحدر على أمل تضليل مُطاردها. لكن 
ذلك لا يبطئ سرعة القنفذ. فأشواكه تحميه من السقوط وتنفعه كمخحفّفٍِ 
للصدمات . يكوّر نفسه ككرة لكي يتدحرج بانسيابيّة ثم ينهض مُجدّداً على أربع. 

تزيدٌ النملة الصهباء العجوز سرعتها. ثم فجأةٌ تُميّز أمامها ما يشبه نفقاً 
ايقن وأملتى: له تدرك كنيه بال المدخلٌ واسع بما يكفي لمرور 
ا ل E‏ 
جندب. ربّما مأوى خلد أو عنكبوت؟ 
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قرناها المُتماديان بالاسترسال وراءها لا يتيحان لها أن تشم الشيء. 
فتضطرٌ إلى الاستعانة ببصرها الذي لا يقدّم لها صورةً واضحة إلا عن قرب 
شديد. وها هي على مقربة مناسبة» بالضبط» هي الآن ترى. ليس لهذا النفق 
القريب صلة لا من قريب ولا من بعيد بمسكن. إن خطم فاغر ل. ا 

قنفذ من الخلف» وأفعى من الأمام. حقّاً هذا العالم ليس للوحيدين. 

9 ترف الجملة الصهباء العجوز مِنْ مخرج سوى واحذ: ميىك بعوذٍ 
وتتسلّقه. سرعان ما ينغرز القنفذ ذو الخطم الطويل في حلق الزاحف. 

بالكاد يتستى له سحب نفسه بأسرع ما يستطيع ويعضّ عنق الأفعى. هذه 
الأخيرة تستديرٌ مباشرةً على نفسها. إِذْ لا تحب أن يتطفل أحد على أسفل 
حنجرتها. 

ماعا العرفة رافت الم الا الحو ا لسارم 

القناة الطويلة الباردة كي موا الكرة الشاتكة الساخنة. نظرةٌ الأفعى 
السَامة الصفراء المشقوقةٌ بالأسود لا تعبّر عن حب ولاعن كراهية. لاتحمل 
سوى الانشغال بفعّالية ضربتها. تنهمك بأن توجّه جيّداً خطمها القاتل. القنفذ 
درك يشت حاولا إلقاء بره على بظن الزاحت. يمنال الحوان بر شاق 
تصدّق . أرجله الصغيرة ة التي تنتهي بالمخالب تطرق القشر المقاوم للوبر. لکن 
الوط الثارى يلف وة يفغر خطم الأفعى السام ويمدّء مصدراً طقطقة 
نابين مُسمّين يقطرٌ منهما الموت السائل. القنافذ تقاوم جيّداً لسعات الأفعى 
السامّة إلا إذا أصابت هذه اللسعات بدقة المنطقة الطريّة لنهاية الخطم. 

قبل أن تعرف نتيجة المعركة» تشعر النملة الصهباء العجوز بأتها مأخوذة. 
إذ يبدأ العود المتشيئة به أمام د شتها الكبيرة» بالتحرّك ببطء. تفكرٌ بداية 
أن الريح هي مَنْ تجعلة يتمايل» ولمّا ينفك العو عن غصنه ويأخدٌ بالتقدّم» 
تختلط الأمور عليها وتكف عن الفهم. يتتقل العود على مهل وهو يهتز 
ويتسلق غصناً آخر. ثم يختازٌ بعد مرحلةٍ قصيرةٍ أن يتسلّقٌ الجذع. 

نُسلِمٌ الدملةٌ العجوز نفسهاء وهي في دهشةء إلى العود المُتحرّك يأخذها. 
تنظر إلى الأسفل وتدرك السرّء للود عينان وأرجل. ما من معجزة حاصضة 
بالطبيعة الشجريّة. هذا ليس عوداً وإِنّما حشرة عصويّة. 
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EG E 
كاة مظهر العيدان أو الأغصان أو الأوراق أو السيقان التي تستقرٌ عليها.‎ 

a‏ ة العصويّة بتمويه نفسها طُبّحَ جسدُها بعلاماتٍ 

من أليافٍ الخشب. مع بقع وتشقّقات بنيّة كأن أَرَضَة نخرت فيها قليلاً. 

ميزة أخرى للحشرة ة العصوية: بطؤها يساهم في مُحاكاتها. إذ لا يخطر 
لنا أن نهجمَ على شيء بطيء» بل شبه جامد. سبق للنملة العجوز أن شهدت 
استعراضاً عشقياً لحشرات عصويّة. كان يدنو فيه ذكر من أنثى» يصعُْرُها 
حجماًء مُنقلاً قدمه خطوة كلل عشرين ثانية. ولم يتمكّن لفرط بطئه من 
اللحاق بالأنثى التي نأت بنفسها قليلاً عنه. لا يهمّ! لطول ما انتظرت إناث 
الحشرات العصويّة ذكورهنّ ببطيهم الملحمي» تأقلمنَ في النهاية. ووجدت 
بعض الأصناف حلا مُبتكراً لمُشكلةٍ التكاثر: التوالد العذري. ما من مشكلة 
تزاوج عند الحشرات العصويّة. فما من حاجة لإيجاد شريكِ من أجل 
التكاثر» إذ يُصنمٌ الأبناءٌ بالرغبة بهم. بذلك فقط. 

اتضح بأنَ العود الذي تعتلي متنه أنئى. وها هي بدأت تبيض. بيضة تلو 
أخرى» ببطء شديد بالطبع» تفلت البيوض التي تتقافزٌ من ورقةٍ إلى أخرى 
مثلّ قطراتٍ مطر مُقسّاة. بلغ فنّ التمويه عند الحشرات العصويّة درجةً أن 
ادر 

تعضض النملة العو قليلاً لترى إذا كان يُؤكل. ليس لدى الحشراتِ 
العصويّة من دفاع سوى التقليد: يتقنون أيضاً تمثيل دور الموتى. فما إن تلمح 
الحشرةٌ رأس الفكٌ حتّى تتخشّب وتسقط مغشيّاً عليها. 

لا تبالي النملة بذلك. بما أن الأفعى والقنفذ لاذا بالفرار» تتبع حشرتها 
العصويّة إلى الأسفل وتأكلها. البهيمة المثيرة للغيظ لا تُظهرٌ لها ولا حتّى 
تيقة الا قان وتط .تن عد أن أكل تقار مال كما عرد اة 
ومع ذلك يخونها تفصيل: لا يتوقّف طرف العود عن أن بيص بِيضّهُ - بذَارَةُ. 

ي توتراً لهذا اليوم . ييل الجر للبرودةء وتحينُ ساعة السبات اليوميّ 

ا الصهباء في مأوى من تراب وطحلب. ستواصل غداً 
البحث عن الطريق الذي يُوصِلٌ إلى عش مسقط رأسها. يتبعي يا تمن 
تنبِيه١هُنَ)‏ قبل فواتٍ الأوان. 
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0 لد 


0. موسوعة 
تباين في الإدراك: لا ندرك من العالم إلا ما نحن مُهِيَؤون لندركه منه. 
بهدني إجراء اختبار فيزيولوجي أغلِقٌ على مجموعة قطط منذ ولادتها داخل 
غرفة صغيرة جدرانها مزيّنئة بزخرفة عمودية. وبعد أن بلغت هذه القطط السنّ 
ر 
الذي يكتمل فيه تشكيل الدماغ» أخذت من تلك الغرف ووضِعَت داخل 
علب تكسو جدرانها خطوط أفقيّة. تشير هذه الخطوط إلى مخابئ الطعام 
أو إلى فتحات الخروج. لكنّ ايا من تلك القطط التي ترت في الغرف ذات 
الزخرفة العموديّة لم تستطع أن تأكل أو تخرج. تربيتهم حدّدت إدراكهم 
ضمن الأحداث العموديّة 
نحن أيضا نعمل ضمن حدود الإدراك ذاتها. ما عدنا نفهم بعض 
الأحداث لأنه جرى تكييفنا بإتقان على فهم الأشياء بطريقة واحدةٍ فقط. 
إدمون ويلز, 
موسوعة العلم النسبيٌ والمطلقء المجلّد الثالث. 


و 

1. سلطة الكلمات 

يحت يدها وأطبقث بعصبيّةٍ قبل أنْ تتشتَجَ على الوسادةٍ الطويلة. كانت 
جولي تحلّم. تحلُمُ بها أميرةٌ من العصورٍ الوسطى. وقد قبض عليها أفعوانٌ 
عملاق يريد ابتلاعها. ألقى بها في الرمال المُتحرّكة الطينيّة البنيّة حيث تعحّ 
أفاع صغيرة زاحفة وراحت تغوص عميقأ في السائل اللزج. هرع أميرٌ شاب» 
يحويه درعٌ من ورقٍ مطبوع» إلى مصارعة الأفعوان العملاق على جواده 
آتِ لإنقاذها. 

إلا أن الأفعوان العملاق استخدم خطمه كقاذفة لهب. ما كان الدرع 
الورقيّ ذا نفع كبير للأمير. شرارة واحدة فقط ألهبت النار فيه. وقدمَ هو 
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وحصانه مُوتّقين بخيط رفيع» مشويّين في طبق» ومحاطينَ بهريسة شاحبة 
اللون. لم يبق من كبرياء الأمير الوسيم أثر: جلده بات بنيّاً داكن ومحجراه 
فارغان ورأسه مهاناً بحبّة عنب كورانت. 

عندئذ أخذ الأفعوان العملاق جولي بأنيابه السامّة ورفعها خارج الطين 
ليلقى بها فى مخفوق الشوكولاتة البيضاء المُشْرّب بالكر ومانيه (01820 م1 
(Marnier‏ الذي أغرقها. 

أرادت أن تصرخ إلا أن مخفوق الشوكولاتة البيضاء كان يغمرهاء ويملا 
فمها ويمنع صوتها من الخروج. 

استيقظت الشابّة مفزوعةً. ذعرها كان شديداً إلى درجة دفعتها لأن تتحقّقٌ 
مباشرة بأنّها لم نُصَبْ بالبگم. فأصدرت صوت «أ-أ-أ- أ -]-أ-أ) 
من أعماق حنجرتها. 

كابوس فقدان الصوتٍ يعاودها مراراً وبوتيرة متزايدة. أحياناً» كانت ترى 
بأنها تُعذّب ويقطعٌ لسانها. وأحياناً أخرى ترى أحداً يحشو فمها بطعام. وفي 
أحيان يَقَطّمٌ لها مقص حبالها الصوتيّة. هل من الضروريّ وجود الأحلام في 
النوم؟ أملت بأن تغط في النوم ثانية وألا تفكّر في شيء طوال الليل. 

مرّرت يدها المحمومة على حنجرتها الرطبة» اعتدلت على وسادتهاء 
ونظرت إلى ساعة المنثة ورات :بأئها السادسة صباحاء لا تزال الظلمة فى 
الخارج والنجوم تتلألاً خلف إطار النافذة. تناهت لها أصوات من الأسفل» 
خطوات ونباحات. كما أخبرها أبوهاء إِنّهُ يبكرٌ فى الذهاب إلى السير فى 
الغابة مع كلبه. ١ ١‏ 

اا 

لم يصلها جواب سوى صوت إطباق الباب. 

عادت جولي واستلقت» محاولة النوم» بلا جدوى. 

ما الذي تخفيه الصفحة الأولى وراءهاء من موسوعة العلم النسبي 
والمطلق للبروفيسور إدمون ويلز؟ 

أخذتٍ الكتاب السميك. إِنّه يتحدّث عن نمل وثورة. ينصحها الكتابُ 
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- دفعة واحدة - بأن تقوم بثورة» ويستّدعي حضارةً موازية قد تُساعدها 
على ذلك. اتسعت حدقتا عينيها. كان يبرز فجأة في منتصف كلمة ماء بين 
النصوص القصيرة لكتابة متوبّرة» هنا وهناك» حرف كبير أو رسمة صغيرة. 

قرأت لا على التعيين: 

صم مخطط هذا العمل وفقاً لنموذج هيكل سليمان. الحرف الأول في 
رأ سكل فصل يتطابق مع رق مأحد أطوال المعبد. 

قطّبت حاجبيها: أي صلةٍ ممكنة بين الكتابة وهندسيّة معبد؟ 

قبت الصفحات. 

تضم موسوعة العلم النسبيّ والمطلق بين دفتيها فوضى هائلة من 
المعلومات» من الرسوم» ومخططات شتى. كانت تحويء وفقاً لعنوانهاء 
نصوصاً تعليميّة. إلا أن هناك أشعاراً أيضاًء ومنشورات مقصوصة على 
نحو أخرق» إضافةً إلى وصفات تحضير أطباق» وقوائم لبرامج معلوماتية 
ومقتطفات من مجلات» وصور حديثة أو إيروتيكيّة لنساء مشهورات مرتبة 
كما المنمنمات. 

ثمَة تقاويم تحدد أوقات نثر البذارء وزرع هذا النوع أو ذاك من الخضار 
أو الفاكهة» هناك أيضاً لْصّاقات قماشيّة أو ورقيّة نادرة» ومخطّطات للقبّة 
السماويّة ولعربات مترو في مدن كبيرة» مقتطفات لرسائل شخصيّة ألغاز 
رياضية» ورسوم توضيحيّة لمنظور لوحات تعود إلى زمن النهضة. 

بعض الصور كانت شديدة القسوة» تمثل العنف» الموت والكوارث. هناك 
نصوص كتبت بالحبر الأحمر أو الأزرق أو المعطر. وبعض الصفحات الأخرى 
كأنّها مُائت بنصوص كتبت بحبر غير مرئيّ أو بعصير الليمون. صفحات أخرى 
لفرط ضآلة الخط المكتوب عليها تحتاج عدسة مكبّر لفك رموزها. 

رأت مخططاتٍ مدن متخيّلة سيراً لشخصيات تاريخيّة أغفلها التاريخ» 
نصائح لصناعة آلات غريبة... 

سواء أكان ركاماً مُختلط أو كنزأء تحتاج جولي إلى سنتين على الأقل لتقرأ 
الكتاب كاملا هذا ما خطر لها لمّا توقف نظرها عند صور بورتريه غير عاديّة. 
ترددت» ولكن لاء ليست مخطتة: إِنّها رؤوس بالفعل. ليست رؤوسا بشريّة» 
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وإنّما رؤوس نمال مأخوذة بلقطات نصفيّة على شاكلة صور الشخصيّات 
المرموقة. ولم تكن أية نملة شبيهةٌ بالأخرى. تختلف بوضوح سعة العينين» 
وطول القرنين» وحجم الجمجمة. وبالمناسبة» كان لكل رأس اسم مؤلّف من 
سلسلة أرقام مثبّتة على البورتريه الذي يخصّه. اجتازت الصفحة. 

كانت ثيمة التفل تعود وتتكدر بين الصور كلاقئة الأبعاد:واللضافات 
ووصفات الأطعمة والمخططات. 

ثمَة مقطوعات موسيقيّة لباخ» وضعيّات جنسيّة مُرشضّحة من كاما سوطراء 
منهج الترميز الذي استخدمته المقاومة الفرنسيّة أثناء الحرب العالمية 
الثانية... أيّ ذهن انتقائيٌّ وموسوعي استطاع تجميع كل ذلك؟ 

أكملث تصفخ هذه الفسيقسناء: 

بيولوجيا. طوباويات. أدلاء. مرشد» طرق الاستعمال. طرائف عن 
مختلف نماذج الناس والعلوم. تقنيّات التلاعب بالحشود. سداسيّات آي 
جين 111. 

وقعت على جملة: الآي جينغ هو وسيط روحي والذي» على خلاف ما 
نتوقعه عادةء لا يتنبا بالمستقبل وإِنما يفتىر الحاضر. تقدّمت قليلاً ووجدت 
استراتيجيّات مُستوحاة من سيبيون الأفريقيّ وكلاوزفيتز. 

تساءلت لبرهة إذا لم يكن هذا منهج تلقين عقائديّ» ثمّ على إحدى 
الصفحات. قرأت هذه النصيحة: 

احذروا من أي حزب سياسيٌ أو جماعة أو نقابة أو دين. لا تنتظروا 
من الآخرين أن يشيروا إليكم بما يجب أن تفگروا به. تعلموا بأن تفكّروا 
باستقلالية ودون تأثير. 

وثمّة أبعد قليلاً اقتباس للمغتي جورج براسانس: 

بدلٌ السعي إلى تغيير الآخرين» حاول أولاً أن غير نفسك. 

هناك فقرة أخرى لفتت انتباهها: 
1- كتاب التحوّلات أو (آي جينغ) كتاب صيني يعود إلى ما قبل 3000 ق.م» يقترح 

أنجع السبل للتعامل مع موقف خاص بالحياة» بمثابة منهجيّة لوضع المرء في المسار 

الصحيح في الحياة اليوميّة. 
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بحث صغير عن الحواس الخمس الداخلية والحواس الخمس الخارجية. 
يوجد خمس حواس فيزيائية وخمس حواس نفسية. الحواس الخمس الفيزيائية 
هي البصرء الشمء اللمسء التذوّق» السمع. والحواس الخمس النفسَية هي 
العاطفة» الخيال» الحدسء الضمير الكونيء الإلهام. إذا اكتفينا بالحواس 
الفيزيائية» نكون كمن لا يستخدم سوى الأصابع الخمس لليد اليسرى. 

ثْمَةٌ اقتباسات لاتينيّة ويونانيّة. وصفات أطباق حديثة. رموز صينيّة. كيفيّة 
ضا رجاجة رار رف اوزاف امتعار فة يشكال صون تمل رة 
ثورة ونمل. 

بدأت عينا جولي تحرقانها. شعرت بالخدر من هذا الهذيان المرئي 
والمعلوماتي. وقعت على جملة تقول: 

لا ينبغي قراءة هذا العمل بالترتيب» ويُفصل قراءته على هذا النحو: حين 
تشع رأنك بحاجة إليه» استل صفحة لا على التعيين» واقرأها وحاول أن ترى 
إذا ما كانت تجلب لك معلومة نافعة حول مشكلتك الراهنة. 


وأبعد أيضاً: 
لا تتردد في تجاوز المقاطع التي تراها مفرطة الطول. الكتاب ليس شيئا 
مقدّساً. 


أعادت جولي إغلاق المجلّد ووعدته بأن تستخدمه كما اقترح عليها بذاك 
اللطف. َتنك غطاءهاء وهذه المرّق هدأ تنفسهاء وانخفضت حرارتها قليلاً 


2. موسوعة 

نوم متناقض (حركة العين السريعة): أثناء نومناء نمر بمرحلة خاصّة 
تسى «النوم المتناقض». تستمرٌ من خمس عشرة دقيقة إلى عشرين؛ تنقطع 
وتعود لمدّة أطول بعد ساعة ونصف. لماذا أطلقت هذه التسمية على هذه 
الفترة من النوم؟ لأنّ من التناقض القيام بنشاط عصبيّ شديد أثناء أعمق 
فترات النوم. 

إذا كانت ليالي الرّضَّع مضطربة مراراًء فلأنَ النوم المتناقض هذا يتخدّلها 
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(اليِسَبُ: ثلث نوم عادي» ثلث نوم خفيف, ثلث نوم متناقض). أثناء هذه 
المرحلة من نومهم. تظهر على الرّضّعْ تعابير وجه غريبة تمنحهم ملامح 
راشدين» حتى ملامح مستين. يرتسم على سيمائهم بالتناوب الغضب» 
الفرح» الحزن» الخوف» الدهشة بينما هم بلا ريب لم يعرفوا تلك المشاعر 
بعد. كأنهم يستظهرون التعابير التي سيبرزونها لاحقاً. 

وفيما بعد» أثناء حياةٍ البلوغ» تقل مع تقدّم السن مراحل النوم المتناقض 
حتى لا تعود تشكّل سوى واحد من عشرة: أو واحد من عشرين من إجمالي 
زمن النوم. 

تعاش التجربة بوصفها متعة ويمكن أن تسبّب انتصاباً عند الرجال. 

يبدو أنّ لديناء كل ليلة» رسالة نستلمها . أجريت تجربة: تمّ إيقاظ بالغ في 
ذروة تومه المتناقض وطَلِبَ منه أن يقصّ ما كان يحلم به في تلك اللحظة. 
فيما بعد ترك لينام مجدّداً ثم هززناه أثناء مرحلة النوم المتناقضة اللاحقة 
لوحظ بأنه. حتّى لو كانت قصّة الحلمين مختلفةء إلا أنهما يقدّمان نواة 
مشتركة. كل شيء يحدث كما لو أنّ الحلم الذي انقطع كان يُستَأئفٌ بطريقةٍ 
مختلفة ليمرّر الرسالة ذاتها. 

مۇخرا استنتج الباحثون فكرة جديدة. الحلم دد يكون وسيلة لنسيان 
الضغوط الاجتماعيّة. ونحن نحلم» نزيل التعليم الذي أجبرنا على تعلّمه في 
النهار والذي يخدش اعتقاداتنا العميقة. جميع القيود المفروضة من الخارج 
تُمحى. ما دامت الناس تحلم» يستحيل التلاعبٌ بها كلياً. الحلمٌ هو كابح 
طبيعي للشمولية. 

إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق؛ المجلد الثالث. 


3. وحيدة بين الأشجار 
يبرْعٌْ الفجرٌ. لا تزال السماء داكنة إلا أن الجر حار من الآن. ذلك أحد 
تناقضاتٍ شهر آذار. 
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مثل نجم مائل إلى الزرقة يضيء القمر الأغصان المتشابكة. هذا 
الضياء يوقظها وينمّحُ فيها الطاقة اللازمة لتستأنف طريقها. منذ أن بدأت 
تتقدّم وحيدة داخل هذه الغابة الهائلة» لم تهنأ بقسط كبير من الراحة. إِذْ إنَّ 
العناكب والطيور والخنافس التَمِريّة وليوث النمل والسحالي والقنافذ وحتّى 
الحشرات العصويّة تتَحدٌ على إزعاجها. 

لم تكن تعاني من كل هذه المشكلات حين كانت تعيش هناك» في 
المدينة» مع الآخرين. كان دماغها يتواصل مع «الذهن الجمعي» فلم تكن 
بحاجة إلى بذل جهد فردي للتفكير. 

ولكن في هذا المكان. هي بعيدة عن العش وعن قومها. دماغها مجبور 
بأن يشعّل نفسه على الوضع ال «فرديّ». يمتاز النمل بمقدرة رائعة عبر 
امتلاكه وضعيّتين للتشغيل الذهنىّ: الجمعيّة والفرديّة. 

إلى الآن» الوضعيّة الفرديّة هى خيارها الوحيد وتعتَبرٌ الاضطرارٌ إلى 
التفكير بالنفس دوماً للبقاء على قيدٍ الحياة وضعاً مزعجاً. التفكير بالنفس» 
على مدى طويل» يؤدي إلى الخوف من الموت. ربّما هي النملة الوحيدة 
التي» لطول ما عاشت بمفردهاء بات الخوف من الموت لا يفارقها. 

أيّ انحطاط هذا!... 

تتقدّم تحت أشجار الدردار. أزيز لخنفس يونيو ذي بطن كبير يجعلها 
ترفع رأسها. 

تكتشِفٌ مُجِدّداً كم الغابة فاتنة. تحت ضوء القمر» تتلوّن جميع النباتات 
بالأرجوانيّ أو الأبيض. ترفع قرنيها وتلاحظ زهرة تسج بري تغمرها 
فراشات مهرّجة تسبرٌ غورها. على مسافة أبعد» ثم ة أساريع ذات ظهور 
مخططة ترعى أوراق شجر البيلسان. كأنَّ الطبيعة تزهو بأبهى حلّتها احتفالاً 
برجوعها. 

تتعثر بجثّة جافة. تنسحب للخلف وتتمعّن فى المكان. ثمّة كثيب نمل 
ميت» متجمّع على شكل حلزونيّ. إِنْها نمال سود حصّادات. تعرفٌ هذه 
الظاهرة. هذه النمال ابتعدت كثيراً عن عشّها ولمّا تساقط ندى الليل الباردء 
وبما أنْها لا تعلم أين تذهب» انتظمت على شكل حلزونيَ ودارت» دارت 
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أنفسنا حتّى الموت. 

تقترب النملة الصهباء العجوز لتتفخص. بطرف قرنيهاء الكارئة على نحو 
أدق. النمال التي تشكّل الطرف الحلزونيّ ماتت أوّلاً ثمّ لحقتها نمال المركز. 

تمعن بدوامة الموت الغريبة التي ظَهّرَها ضياء القمر الأرجواني. ما هذا 
التصرّف البدائيىّ! كان يكفى أن تلجأ إلى أرومة شجرة أو تحفر مخيّماً فى 
الأرض لتتقي البرد. هذه النمال السود الحمقاء لم تتخيّل شيئاً عدا أن تدور 
وتدور كأنّ بوسعها أن تدرأ الخطر عنها برقصة. 

حقاء لا يزال أمام شعبي الكثير ليتعلمه. تبت النملة العجوز الصهباء. 

وهي تمر تحت السرخس الأسود» تتعرّف على عطور طفولتها. الضوع 
المنبعث من غبار الطلع يُسكرها. 

احتاجت الطبيعة زمناً طويلاً للوصول إلى هذا الحدّ من البهاء. 

بدايةٌ الطحالب الخضراء البحريّة» أجداد جميع النباتات» نزلت القارّة. 
ولكي تستطيع الثبات فيها تحوّلت إلى أشن. عندئذ ابتكرت الأشن تقنيّة 
لتحسين جودة الأرض من أجل خلق تربة خصبة مناسبة لجيل ثان من 
النباتات استطاع» بفضل جذوره التي تمتدٌ أعمق» أن ينبت أطول وأمتن. 

ومنذ ذلك الحين غدا لكل نبتةٍ منطقةٌ نفوذ إلا أن الصراع لا يزال محتدماً 
في بعض المناطق. ترى النملة العجوز غصناً مُعرّشاً من تين الختاق يندفع 
بشجاعة هاجماً على شجرة كرز حلو غير مبالية. في هذه المبارزة» ليس أمام 
الكرز الحلو المسكين أيّةَ فرصة للفوز. في المقابل» تذبل أشجار أخرى 
من تين الختاق تصوّرت أنّ باستطاعتها القضاءَ على شتلة حمّاضء فقضت 

أبعدَ قليلاً» تُسقِطُ شجرةٌ تنوب أشواكها لتصيب التربة بالحموضة إلى 
الحدّ الذي يبيد جميع الأعشاب الطفيليّة والنباتات المشابهة الصغيرة. 

لكل واحد أسلحته» لكل واحد دفاعاته» ولكلّ واحد حَيلَّهُ من أجل البقاء. 
عالم النباتات لا يعرف الرحمة. فرقه الوحيد ربّما عن العالم الحيوانيّ» بأن 
الإجرام النباتيٌ يحصل على نحو أبطاء وقبل أي شيء؛ بصمت. 
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بعض النباتات تفضّل السلاح الأبيض على السمّ. ولتذكير النملة الجوّالة 
بذلك» تنتشر فى أرجاء المكان مخالب أوراق نبتة البهشيةء ونصال النباتات 
الشاتكةمدائير واغرة الآلام وضولا إلى أشواه الأكاسياز تجا حرشا يشية 
مرا مكتظاً بنصال حادّة طويلة. 

تغسل النملة العجوز قرنيها ثم تنصبهما كريشتين ين فوق جمجمتها لتلتقط 
على نحو أدق جميع الروائح التي تطوف في الهواء. ما تبحث عنه: نفحة 
عطر لمسار شمّي يؤدّي إلى بلاد مسقط رأسها. لأنَ كل ثانية الآن أصبحت 
محسوبة. وعليها بأيّ ثمن تحذير مدينتها قبل فوات الأوان. 

تجلب لها هبّات جزيئات شميّة أنواعاً شى من المعلومات غير المهمّة 
عن خياة حيوانات المنطقة زعاداتها: 

ع ولك تبط إيقاح ا كن لذ ققد وی 0 
تدلفٌ في مجاري الهواء لتحدّد العطور المجهولة. ولكن لا تهتدي إلى أثر 
فتفتش عن طريقة 

تتسلّق رعناً مُتشكّلاً في قمّة أرومة صنوبرء تشب ونُدوَرٌ أطرافها الحسيّة 
على مهل. تلتفطء بحسب شدة قرنيهاء نطاق تردّدٍ شميّ كامل. على معدل 
0 ذبذبة/ ثانية» لا تلتقطٌ شيئاً خاصاً. تزيد حركات رادارها الشمّي. 600« 
0 2000 ذبذبة/ ثانية. لا شيء جدير بالاهتمام إلى الآن. لا تستقبل 
سوى زوائح اناه وروی حشرات لا نمل فيها: أريج زهورء أبواغ فطرء 
روائح خنافس» خشب متعفن» أوراق نعنع بري.. 

تزيد سرعة الاهتزاز. 10000 ذبذبة/ ثانية. a ES‏ 
ساحبةٍ تجتذِبُ إليها الغبار من حولها. عليها تنظيفهما قبل أن تستأنف جهودها. 

0 ذبذبة/ ثانية. وأخيراً تلتقط جزئيّات بعيدة نشي بوجودٍ مسار 
نمليّ. فازت. اتجاه غربي - جنوبي غربي» الراوية 2 بالنسبة إلى نور القمر. 
إلى الأمام. 

4. موسوعة 

حول أهمية الاختلاف : نحن جميعنا فائزون. لأننا جميعا. نتحدّر من 
ذلك الحيوان المنوي الباسل الذي انتصرّ رَ على ثلاثمائة مليون من منافسيه. 
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ظَفِرَ بحقّ توريث سلسلة كروموزوماته التي جعلتك ما هو أنت وليس 
آخر. 
حيوانك المنويّ المُخصب كان أحداً موهوباً حقاً. لم يَذْبّقَ في زاوية ما. 
عرف كيف يجد طريقه الصحيح. وربّما استطاع تديّر أمره بسدّ الطريق على 
باقي الحيوانات المنويّة المنافسة. 
لزمن طويل ظننا بأنَّ الحيوان المنوي الأسرع هو الذي ينجح في تخصيب 
البو يضة. ليس الأمر كذلك البتّة. المئات من الحيوانات المنويّة المُخصَبةٍ 
تصلٌ في الوقت عينه إلى محيط البويضة وتظل مُننظرةً ة تتبخترٌ بأشواطها. 
وواحد منها فقط سينتخب. 
البويضة إذاً من يختار الحيوان المنويّ الرابح من بين حشد الحيوانات 
المنويّة المُخصّبة المتوسّلة التي تتسابق مسرعة إلى بابها. ولكن بحسب 
ية معايير؟ تساءل الباحثون لزمن طويل. ومؤشحراً عثروا على الإجابة: : يقع 
اختيار البويضة على من يعدم الصفات الجينيّة الأشدّ اختلافاً عن صفاتها». 
مسألة بقاء ء. لا تعلم البويضة من هما الشريكان المتعانقان فوقهاء فتحاول 
إذاً تجنّب مشكلات صلة الدم. تريد الطبيعة لكروموزوماتنا أن تسعى إلى 
الاغتناء بالمختلف عنها وليس ممن يشبهها. 
إدمون ويلزء 
موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق. المجلّد الثالث 


5. يُرى من بعيد 

آثار خطوات على التراب. الساعة السابعة صباحاً وما زالت النجوم 
تتلألاً عميقاً فى القبّة الزرقاء. 

استولى الارتياح على غاستون بانسون وهو يتقدّم برفقة كلبه عبر الدروب 
ذات الانحدار الشديد» فى عمق غابة فونتنبلو» وسط الهواء الطلق. شاعراً 
بالسَكينةٍ مع كلبه. ملّس شاربيه الصهباوين. يكفيه القدوم إلى هذه الأحراش 
ليشعر أخيرا بانه رجل حر. 
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على يساره ثمّة درب يرتقي على شكل حلزونيّ وصولاً إلى كومة 
أحجار و الصعرة ل الى برع اکور فى أقصى صخرة كاسبو. 

من المنطقة العليا هناك كان المشهد خلاباً. فی هذا الجر الدافئ والذي ما 
يزال مُرصّعاً بالنجوم» كان القمر الهائل كافياً لإظهار المشهد كاملاً. 

جلس ونصح كلبه بأن يفعل مثله. بقي الكلب واتفاً. إلا أنهما أخذا 
يتأمّلان السماء سويةً. 

- أتعلم» آشيل» في الماضي كان علماء الفلك يرسمون خرائط السماء 
كأنها قبّة مستوية. قسّموها إلى ثمانية وثمانين كوكباء كما لو أنّها ثمانية 
وثمانون قسماً يدم معرفةٌ عن الوضع السماويّ. معظمها لا يُرى في جميع 
الليالى» باستثناء كوكبة واحدة» يراها سان نصف الأرض الشمالى: كو كبة 
الدب الأكبر. تشبه مقلاة مكوّنة من مربّع مشكل بأربع نجوم» وممدّد بمقبض 
من ثلاث نجوم. اليونانيّون هم من أسموها الدبّ الأكبرء تخليداً لذكرى 
الأميرة كاليستوء ابنة ملك أركاديا. لفرط جمالهاء حوّلتها هيرا زوجة زيوس» 
مدفوعةً بالغيرة» إلى كوكبة الدب الأكبر. إِنّهن هكذا! آشيلء النساء يغرنَ من 

هرّ الكلبٌ رأسه مُصدراً تنهيدة قصيرة خافتة. 

ج مثير للاهتمام ملاحظة الكوكبة هذه لأنى إذا مددنا ارتفاع حافة المقلاة 
لخمسة أضعاف طولهاء نكتشف حبّة فُشار تتطاير فوقهاء وهي أيضاً لا 
يصعب تمييزهاء إِنّها نجم القطب. آترى» آشيل» بهذه الطريقة يكون بين 
أيدينا الاتجاه الدقيق للشمال» ما يمنعنا من أن نضل عن وجهتنا. 

لويكن الكل يفيك كل هذه الور ات لم يكن يسبع وى غنات 
«بودوبودوبو اشيل بودوبودودو اشيل». لم يكن يميز من اللغة البشريّة غير 
تجميع وحيد من المقاطع اللفظية- | شي -لء الكلمة التي يدرك بأنّها تشير 
إليه . يختار الستر الإيرلندي عدم الاكتراث» مغتاظاً من هذا القدر من التخئغة» 
ويُظهر سحنة متحفظة. ولكن شعور صاحبه بالحاجة الماسّة للتكلّم أشدّ من 
أن يكتفي بهذا القدر. 

- النجمة الثانية بدءاً من مقبض المقلاة» استأنف» مكوّنة ليس من وميض» 
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بل من وميضين. في الماضيء كان المحاربون العرب يقيسون حدة بصرهم 
بقدرتهم على تمييز النجمين» سها والمئزر. 

زم غاستون عينيه محدّقاً في السماء» تثاءب الكلب. سرعان ما أرسلت 
الشمس أول سنانها وأخذت النجوم تتلاشى» دون جلبة» ثم انسحبت مفسحة 
المكان لها. 

أخرج من جعبته وجبة خفيفة» سندويش جامبو - جبنة - بصل - مخلل 
خيار- فلفل» وتناولها بنهم كوجبة إفطار. تنهّد ارتياحاً. ليس ثمّة ما هو أمتع 
من الاستيقاظ هكذاء باكراً في الصباح» والمضي في الغابة لمشاهدة بزوغ 
الشمس: 

مهرجان ألوان رائع. الكوكب الشمسي يستحيلٌ أحمرَ ثمّ وردياً 
برتقاليّاء أصفرّء وأخيراً أبيض. القمر العاجز عن منافسة هذا القدر من الروعة 
اثر الانسحاب. 

تنقّلت نظرة غاستون من النجوم إلى الشمسء ثم من الشمس إلى الأشجارء 
ومن الأشجار إلى المشهد البانورامي للوادي. كان امتداد الغابة البريّة الهائلة 
يظهر في تلك اللحظة كاملاً وبوضوح. تتشكل فونتينبلو من سهول وتلال» 
وبقاع من الرمل» والحُتٌء والطين» ومن أحجارٍ كلسيّة. كان أيضاً يتخلّلها 
عدد وفير من الجداول» وثمّة وهاد» وبساتين أشجار بتولا سامقة. 

تنوّع مدهش للطبيعة. الغابة بلا ريب هي الأكثر ثراءً في فرنسا. تستوطنها 
مئاثٌ الأصناف من الطيور» ومن القوارض. من الزواحف» ومن الحشرات. 
عدّة مرّات صادف غاستون خنانيص"" وخنازيرٌ بريّة» وحتى أنه في مرّة رأى 
أنثى غزال برفقة رَشّئها. 

ما زال بوسعنا أن نصدّق بأنَ الحضارة البشرية» إذ لا تبعد باريس أكثر من 
ستين كيلومتراًء لم تُفسد شيئاً في هذا المكان حتّى اللحظة. فما من سيّارات» 
ولا أبواق» لا تلوّث. في منأى عن الهموم. ليس سوى السكون. وحفيف 
الأوراق التي تداعبها النسائم» وزقزقة الطيور المشاكسة. 

أطبقٌ غاستون جفنيه واستنشق هواء الصبح الدافئ بعمق. هذه الخمسة 


1- جمع خنوص» صغير الخنزير. 
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والعشرين هكتاراً من الحياة البريّة كانت تفوح بروائح لم تصئّف بعد من قبل 
صنّاع العطر. فيض من الثروات. في متناول اليد. 

مدير الدائرة القانونيّة للمياه والأحراج تناول منظاره ومشّط المنظر 
بأكمله. كان يعرف كل بقعة من هذه الغابة. إلى اليمين» مضائق أبروموء تقاطع 
غران فونير» طريق كيو دو شدرون. الإطلالة الواسعةء كهف البريغان. وفي 
المقابل مضائق فرانشار» الإرميتاج القديم» طريق الروش كي بلورء إطلالة 
الدرويد. إلى اليسار» سيرك دي دموازيل» تقاطع السوبير» جبل موريون. 

من ذال المكان» كانت تُرى منطقة السبخات» موطن قبّرة الغياض. أبعد» 
ثمّة سهل شانفروا وطيوره من نقار الخشب الرمادي. 

عايرٌ غاستون المنظار ووجّهه نحو شجرة جوبيتير» سنديانة كبيرة عمرها 
أربعمائة سنة ويبلغ ارتفاع ذروتها خمسة وثلاثين مترا. «الغابة» يا لروعتها!» 
قال مسحوراً وهو يضع منظاره. 

وصلت نملة للتوٌّ وتمركزت على حافظة المنظار. أراد طردها ولكنّها 
تشبّثت بيده قبل أن تتسلّق كنزته. 

خاطب كلبه: 

ج النمل يقلقني. أعشاشه. إلى الآن» متفرقة. لكنها تہ تتجمّعٌ لأسباب 
غامضة. تتوحَدٌ على شکل فيدراليّات وها هي ذي الفيدرايّات > تتوځد فيما 
بينها لتشكّل إمبراطوريّات. كأن النمل على وشك تجربة لم نتمگن قط. نحن 
البشر» من أن نحققها كما يجب. تجربة «ما فوق القدرة على الاجتماع». 

بالفعل كان غاستون قد قرأ في الصحيفة بان اا تجمعات 
لمستعمرات هائلة من أعشاش نمل لا يلبث أن يزداد. وقد أحصي» في 
فرنساء ؤ في «الجورا تجمّعات تضم من آلف إلى ألفي مدينة تتصل فيما بينها 
بمسارات. لدى غاستون يقين بأنّها تدفع تجربة المجتمع إلى مرحلة أكمّل. 

وبينما يتفقد الجوار» لفت انتباهه مشهد غريب. قطّب حاجبيه. في 
البعيدء في اتجاه الصخرة الرمليّة والأخدود اللذين اكتشفتهما ابنته» مثلث 
يلتمع بين أيكتين. ليس للأمر صلة بعش نمل. 
كان الشكل المُتلألى متوارياً خلف الأغصان لكنّ زاويتيه المُفرطْتّي 
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الاستقامة كَسّفتاه . فالطبيعة لا تعرف الخطوط المستقيمة. إذاً لا بد أن للأمر 
صلة بخيمة نصبها مخيّمون لا يحقٌ لهم التواجد في ذاك المكانء أو نفايات 
ضخمة مرميّة وسط الغابة من قبل ملوّثين مُهملين. 
نزل الدربء مغتاظاًء مسرعاً نحو ذاك الوميض مثئلّث الشكل» وذهنه 
يواصل تقديم الاحتمالات: مقطورة من طراز جديد؟ سيّارة فضيّة اللون؟ 
خزانة؟ 
استغرق ساعة يخوض بين نباتات العليق والشوكيّات حتى وصل إلى 
الشكل الغامض. وصل مرهقاً. 
بدا الشيء عن قرب أشدّ غرابة. لم يكن خيمةً ولا مقطورة ولا خزانة. 
كان ينتصب أمامه هرم مرتفع بنحو ثلاثة أمتار» كامل جوانبه مكسؤة بالمرايا. 
أمَا رأس القمّةء فكان شفافاً مثل البلور. 
- لايُصدّق! مفاجأة» عزيزي آشيل» حقَاً إِنّها مفاجأة... 
هر الكلب رأسه موافقاً وهو ينبح. هر مُظهراً أنيابه المنخورة وأفلت 
سلاحه السريّ: زفير كريه سبق أن هزم به أكثر من قط مجار. 
طاف غاستون حول المبنى. 
لا يُرى الهرمٌ من النظرة ة الأولى إذ تُخفيه جيّداً أشجار عالية وجرا 
سر تخس نسريّ. ولو أن شمسٌ الصباح لم ضئها بشعاع صريح» ما كان 
ا 
تفص الموظت الحكر م المي :لا آبوات» لأ ثوافل لا دة لا 
علةابريد. ولتت درت للذ قر ابه 
ما زال السيتر الإيرلندي يهر وهو يتشمّم الأرض. 
- أتفكّر كما أفكَرُء آشيل؟ سبق ورأيت أشياء مماثلة على التلفزيون. هم 
ريّما... سكان من خارج الأرض. 
ولكنّ الكلاب تجمع المعلومات أولاً ثمّ تضع الفرضيّات. لاسما 
كلاب السيتر الإيرلندي. بدا آشيل مهتمّاً بالجدار-المرآة. ألصق غاستون 
أذنه عليه 
- عجباً! 
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التق أصواتاً من الداخل؛ حتى ظنّ بأنّه مير صوتاً بشرياً. طرق بيده على 
المرآة: 

- هل من أحي في الداخل؟ 

لاجواب. صقت الأصوات:غالة التحار الخفكةة إثر الجملة عل 
الجدار-المرأة تبدّدت. 

بعد إمعان النظر» ما من شيء في الهرم من خارج الأرض. فقد أنشئ من 
إسمنت وكُسيّ فيما بعد بألواح من المرايا متوفرة في أيّ متجر خردوات. 

- من خطر في باله أن يرفع هرماً وسط غابة فونتينبلوء ألديك فكرة آشيل؟ 

نبح الكلب بمثابة جواب» ولكن الرجل لم يفهمه تماماً. 

ر 

لم يعر غاستون انتباهاً لذلك. فالغابة كانت مليئة بشتى أنواع البعوض 
وذباب الخيل. اقترب الطنين. 

ددن ررر 

شعر بوخزة خفيفة في عنقه» رفع يده كأنّما أراد طرد الحشرة المزعجة 
ولكنّ حركته جمدّت. فتح شدقيه إلى الأقصىء ودار حول نفسه. أفلت 
زمام كلبه وجحظت عيناه لمّا خرّ طريحاً على الأرض. منكبّاً على وجهه في 
أضمومة من نبت قرن الغزال. 


6. موسوعة 

الطّالِع: كان فنٌ التنجيم في أمريكا الجنوبيّة. عند شعب الماياء يُمارس 
بشكل رسمىّ وإجباري. كانوا يُعطون الطفل عند ولادته تقويماً تقديريّاً خاضاً 
به. ينطوي التقويم هذا على مُجريات حياته المُستقبليّة: تاريخ حصوله على 
عمل» يوم زواجه. لحظة تعرّضه لحادث» وميعاد موته. وكانوا يترنمون به في 
مهده» ويحفظه هو عن ظهر قلب ويدندنة ليعرف أين وصل في مسار حياته. 

كان هذا النظام يعمل على نحو جيّد. لأنّ منجمي المايا كانوا يتدبرون 
أمرهم لتتحقّق نبوءاتهم. فإذا كانت كلمات أغنية لدى شاب تتضمن لقاء 
شابة معيّنة في يوم محدّد. كانت المقابلة تحصل لأنّ أغنية-طالع الشابة 
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الخاصة بها تتضمّن المقطع عينه. الشيء ذاته فيما يخصّ الأعمالء فإذا تنبا 
مقطع بشراء بيت في يوم معيّنء فلدى البائع في أغنيته فرض بيعه في يوم 
معيّن. وإذا كان على شجار أن يقع في تاريخ محدّد فلدى جميع أطرافه علم 
به منذ أمد طويل. 
كانت الأمور تجري على نحو رائع» والنظام يعرّز نفسه بنفسه. 
الحروب مُعلن عنها وموصوفة. ويُعرفٌ المنتصر فيها وكان المنجّمون 
يحدّدون عدد الجرحى والقتلى المبعثرين في ميدان المعركة. وإذا لم يكن 
عدد القتلى مُطابقاً للتقديرات تماماً. يجهزون على الأسرى. 
كم كانت الطوالع المُغناة هذه تسهل العيش! ما من مكان للصدفة. وما 
من أحدٍ يخافٌ الغد. كان المنجمون يضيئون حياة كلّ إنسان من مُبتدئها إلى 
مُنتهاها. كل واحدٍ يعلمٌ إلى أين تأخذةٌ حياتهُ وحتّى أين تمضي حياةٌ الآخرين. 
وإمعاناً بالتنبؤء تنبّأ شعب المايا... بموعد نهاية العالم. سوف يحدث 
في يوم معيّن من القرن العاشر للعهد الذي سُمّي في أصقاع أخرى العهد 
المسيحئىّ. كان منجّمو المايا قد أجمعوا على ساعتها بالضبط. ولفرط 
اعتقادهم بهاء أحرق الرجال مدنهم عشيّة الكارئة: بدَلَ تكبّدِهاء هم أنفسهم 
قتلوا عائلاتهم وانتحروا بعدها. الناجون القلائل غادروا المدن المندلعة 
ليهيموا فرادى في السهول. 
مع ذلك هذه الحضارة أبعد من أن تكون نتاج أفراد بسطاء وسذّج. عرف 
شعب المايا الصفر والدولاب (ولكن لم يدركوا النفع من اكتشافي كهذا)» 
شقوا طرقاً؛ تقويمهم. بنظام أشهره الثلاثة عشر» أدقٌّ من تقويمنا. 
حين وصل الإسبان إلى يوكاتان في القرن السادس عشر. لم يظفروا بمتعة 
تدمير حضارة المايا بما أنها قد دقرت نفسها بيدها قبل أمد طويل. ولكنء 
يبقى في أيَامنا هنود يزعمون أنهم مُتحدّرون بعيدون لشعب المايا. ندعوهم 
ال «لاكندون». والغريب أنّ أطفال هنود اللاكندون تدندن ترنيمات قديمة 
تسرد تعاقب أحداث حياة إنسان. لكنّ أحداً لا يعلم معناها الدقيق. 
إدمون ويلزء 
موسوعة العلم النسبِي والمطلق» المجلد الثالث. 
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7. لقاء تحت الأغصان 

إلى أين يفضي هذا الدرب؟ إِنّها مُنهكة. مضت أيام وهي تسير مُحاطة 
بروائح المسار النمليّ. 

في برهة» جرى معها شيء غريب لا تعرف ما الذي حصل بالضبط: 
جو كلد الاسم امد جوت A‏ 
مزروعة بأعشاب سود متفرّقة» ثم ألقيث على ألياف نباتيّة مَضُفورة» تشبشت 
بها ثم رُميثْ بعيداً في الهواء. 

لا بد أنه أحدٌّ «منهم». 3 

«هم» لا تلبث أعدادهم تزدادٌ في الغابة. tme/t_pdf‏ 

فليكن» لا تزال على قيد الحياة وهذا هو المهم. 

الروائح الفيرومونيّة الطفيفة» لا تلبث أن تتوضح. e‏ 
نمليّ. بلا شكٌ: روائح مسار تنبعث من هذا الدرب» متراوحة بين أريج 
الخلنج والزعتر البريّ. تشم وتميز على الفور مزيج ار هذا: 
المكوّن من 1122 010. ومَصَدَره الغدد المُرسلة فى أسفل بطن النملات 
المُستكشفات البيلوكانيّات. ا 

تمضي النملة العجوز الصهباء من ورائها الشمس» في إثر السكة 
الشميّة. ترفع أحراش سرخس شاسعة على جانبيها أقواساً خضراء. وتعلو 
نباتات بيلادونا"“ مثل أعمدة كلوروفيل. وتمنحها شجيرات الطقسوس 
الظل. تلاحظ بأنّ آلاف القرون والعيون والآذان ترقبها مختبئة بين الأعشاب 
والأوراق. طالما لا يظهرٌ أي حيوان أمامها فبوسعها الاعتقاد بأنها هي من 
يُخيف ويُربك. فتدقَمٌ رأسها إلى الأمام لتبرز أوضح هيئتها المحاربة وعلى 
الأثر تختفي بضع عيون. 

فجأةٌء عند منعطف باقة من نبات الترمس الأزرق» تظهر اثنتا عشرة هيئة 
نمليّة. إنهنّ» مثلهاء نملات غابة صهباوات. تتعرّف عليه وحبّى على رائحة 
مدينة مسقط رأسهن: بيل-أو-كان. إنهنّ من عائلتها. أخوات صغيرات! 


1- الاسم الشائع ست الحسن». 


-50- 


تندفعٌ راكضةء بفكين مشرّعين» نحو هذا الحضور المُتحضّر. تتوقف 
النمال الاثنتا عشرة» ناصبات قرونهنّ دهشةً. ترى أنه جنديات شابات 
عديمات الجنس» ينتمين إلى فئة المستكشفات-الصيّادات. تتوجّه النملة 
العجوز الصهباء بالحديث إلى أقربهنَ إليها وتطلب منها تطاعماً. تومئ 
الأخرى بالقبول مُسدِلةٌ قرنيها إلى الخلف. 

ثم تقوم الحشرتان مباشرة بطقس مبادلة الغذاء ذي التقاليدٍ الراسخة. 
تستعلِمٌ النملتان» وهما تطرقان بأطراف قرنيهما على قمة الجمجمة, إذ 
تسأل إحداهما عن احتياجات مخاطبتهاء بينما تسألُ الأخرى عمّا تملك 
تقترحه عليها. ثُمّء تقف النملتان وجهاً إلى وجه. بفكوك مشرّعة» وفم 
لصق فم. تستخرج الواهبة الغذاء السائل من معدتها الاجتماعيةء الذي 
ابتلعته للتوّء وتكوّره على شكل فقاعة كبيرة تنقلها إلى الجائعة» التي 
بدورها تمتصها بنهم. 

تضع نصفاً في المعدة الأساسيّة لتستعيد قواهاء ونصفاً في المعدة 
الاجتماعية كمخزون لتكون قادرة هى أيضاًء فيما لو اقتضت الحاجة» أن 
عبن العو لاجد ااا تر سفن الك افر الها اراح نهنا 
تحرك صغيرات السنّ الاثنتي عشرة قرونهن طالبات منها أن تقدّم نفسها. 

كل جزء من أجزاءٍ القرن الأحد عشر يُفَلِتُ الفيرومون المختص به 
بوصفه أحد عشر فا فدرأ يت ف الوقت عي عن إحدى عشرة صيفة 

شميّة مختلفة. هذه الأفواه الأحد عشر تر تبث غير أن بوسعها أن تستقبل أيضاًء 

مكل إخدى عشرة أذنا. 

النملة الواهبة الفتيّة تلمس الجزء الأول مبتدئة من جمجمة العجوز 
الصهباء الوحيدة» وتتعرّف على عمرها: ثلاث سنوات. فى الجزء الثانى 
تكتشف طبقتها وفئتهاء جنديّة عديمة الجنس ومستكشفة-صيّادة خارجيّة. 
الثالث يحدّد صنفها ومدينة مسقط رأسها: نملة غابة صهباءء» مُتحدّرة من 
مدينة بيل-أو-كان الأم. الرابع يقدّمٌ رقم البيضة وبالتالي اسمها: البيضةٌ 
التي منحتها الحياة والتي باضتها الملكة في الربيع تحمل رقم 103683. فإذاً 
تدعى «الرقم 103683). بينما يُصرّحُ الجزء الخامس عن الحالة الانفعاليّة 
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لمُتقبّلةِ الّمسّات: الرقم 103683 مُرهقة ومُثارة في آنِ معاً لأنّها تحمل 
معلومة غاية في الأهمية. 

تتوقف النملة الفتيّة عن فك الرموز الشميّة عند هذا الحدّ. فالأجزاء 
الأخرى ليست باثّة. يفيد الخامس بالتقاط جُزيئات الإشارات الطرقيّة 
والسادس مسؤول عن الحوارات الأساسيّة» السابع مخصّص للحوارات 
المعقّدة» ويضطلع الثامن حصراً بحوارات اللقاء مع الملكة الأم البيّاضة. أمَا 
الأجزاء الثلاثة الأخيرة فتستخدم بمثابة هراوات صغيرة. 

تسبر الرقم 103683 بدورها المستكشفات الاثنتي عشرة. إنهنّ جنديّات 
فتيّات» وهنّ جميعاً بعمر المئة وثمانية وتسعين يوماً. إّهن توائم رغم شدّة 
الاختلاف بينهن. 

الرقم 5» هي البكرء بفارق بضع ثوان. لها رأس متطاول» وصدر ضيّق 
فكاها مصقولان» وبطنها برفع عود» طويلة القامة وحركاتها دقيقة ومترؤية. 
ممتلئة الأفخَاذء أمَا المخالب فهي طويلة ومتفرّقة. 

الرقم 6 أختها التي أعقبتها مباشرة» وهي على العكس منهاء لها جسد 
متكوّر: رأسها مدوّرء وبطنها مستدير» منكمشة من الصدر حتّى القرنين 
اللّذين ينتهيان بشكلين حلزونيين طفيفين. لدى الرقم 6 حركة غير إراديّة 
مُتكرّرة» تمرّرٌ رجلها اليُمنى دوماً على عينها كأ حكّة فيها. 

الرقم 7ء فان قصيران» أرجل غليظة وقوام أنيق» نظيفة تماماً. لفرط 
لمعان كيتينها تنعكس السماء عليه. حركاتها رشيقة ولا تستطيع الكف عن 
تكرار رسم حرف 2 بطرفي بطنها والذي لا يحمل أيّة دلالة. 

الرقم 8» جسدها مُشْعِر بالكامل» حتّى الجبين والفكين. حركاتها مفعمة 
بالقوّة والثقل. إلا آنها خرقاء. تلوك عوداً تتسلّى أحياناً بتمريره من فكّيها إلى 
قرنيها لتعيده ثانية إلى فكيها. 

الرقم 9 لها رأس مدر وصدر مثلثي الشكلء وبطن مريّع وأرجل 
اسطوائثة: . مرض طفوليٌ فت ا اقات عدّة صدرها النحاسيّ. لديها 
مفاصل جميلة» وهي مدركة لذلك ولا تنفك تلعب بها. مما يُصدر صريرٌ 
مفاصل مزيّته جيداً وهو لیس مُزعجاً. 
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الرقم 10 هي الأقصر قامةً. بالكاد تشبه نملة. رغم أن قرنيها مُفرطا 
الطول. ممّا جعل منها الرادار الشمىّ للمجموعة. وبالمناسبة حركات 
ا 

كما لاحظت الأرقام 11ء 12ء 13ء 14 15. 16 بأدقٌ التفاصيل على 
النحو ذاته. 

بعد انتهاء التفخصء تُخاطب النملة العجوز الوحيدة الرقم 5. ليس لأنها 
الأكبر فقطء وإنّما بسبب لزوجة كامل قرنيها بالاتصالات الشمية» مما يُشير 
إلى قدرة اجتماعيّةِ نشطة. إذ يسهل دائماً التحادث مع الثرثارين. 

تلام الحشرتان قرنيهما ويُجريان حواراً. 

فهمت الرقم 103683 بان هذه الجنديّات الاثنتي عشرة ينتمين إلى فئة 
عسكريّة جديدة» فرقة كوماندوس من نخبة بيل-أو-كان. تُرسَل كطليعة 
متقدّمة لتتسلّل إلى داخل خطوط العدوٌّ. ويحصل أحياناً أن تحارب مدنا 
نمليّة أخرى وتشارك أيضاً في رحلات صيد المفترسين الضخام» مثل 
الحراذين. 

تسأل الرقم 103683 عمّا تفعله هذه النمال في مكان قصيّ إلى هذا الحدّ 
عن عش مسقط رأسهنً. تُجيب الرقم 5 بأنهنَ مكلّفات باستكشاف يبعدٌ 
مسافة طويلة. منذ عدّة أيام» يتجهن نحو الشرق» باحثات عن الحافة الشرقيّة 
للعالم. 

بالنسبة لسكّان عش بيل-أو-كان» العالم موجود منذ الأزل وسيبقى 
إلى الأبد. وبما آنه غير مولود فهو غير فان. بالنسبة لهم؛ الكوكب الأرضي 
مكعب الشكل. يتصوّرونه مغلا بالهواء بداية ثي يحيط به بساط من الغيوم. 
وفيما وراءهماء يعتقدون بوجود المياه التي تثقبُ الغيوم أحياناء مما يفسشر 
هطول المطر. 

هذا تصوّرهم عن نشأة الكون. 

تعتقد مواطنات بيل-أو-كان بأنّهن قريبات جدَاً من الحافة الشرقيّة, 
ومنذ ألفيات انقضت» ترسل رحلات استكشافيّة لتحدّد موقع الحافة الشرقيّة 
بالضبط. 
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تعلن الرقم 103683 بأنّها هي أيضاً نملة استكشافيّة بيلوكانية. عائدة من 
الشرق. وقد نجحت في الوصول إلى حافة العالم. 

وبما أن الاثنتي عشرة يرفضن تصديقهاء تقترح النملة العجوز الصهباء 
عليهن اللجوء إلى تجويف جذع» وتشكيل دائرة للتلامس بالقرون. 

وعندئذ» ستروي لهنّ بإيجاز قصّة حياتها وبذلك سيعرفن جميعاً جا 
أوديستها التي لا تصدّق نحو الحافة الشرقية للعالم. وبذلك سيعلمن أيضا 
بالتهديد الفعلي الذي ترزح مدينتهنْ تحته. 

8. متلازمة الدودة 

كانت راية سوداء تخفق في مقدمة الليموزين المركونة أمام البيت. 
الإجراءات في الطابق العلوي شارفت على الانتهاء. 

أخذ كل بدوره يقترب من الجنّة ليقبّل يدها للمرّة الأخيرة. 

فيما بعد» أدخلت جنّة غاستون بانسون في كيس كبير من البلاستيك له 
سحّاب. وممتلئ بكرات نفتلين. 

- لِم النفتلين؟ سألت جولي موظّف مكتب دفن الموتى. 

أجاب الرجل المُكتسي بالسواد. والذي يُظهرٌ ملام مهنيّة: 

- لقتل الديدان» فسَرٌ بصوت متكلّف. اللحم البشري الميّت يجتذب 
يرقات الذباب. لكن لحسن الحظ»ء يمكن لجثث أيّامنا هذه» بفضل النفتلين» 
حماية نفسها منها. 

- إذاً ما عادت تأكلنا. 

- مُحَالء أكدَ الاختصاصيّ. علاوة على ذلك» باتت التوابيت مُصمّحة 
بطبقة من الزنك تمنع الحيوانات من دخولها. حتّى الأرَضَات لا تفلح في 
ثقبها. أبوك سيدفن نظيفاً وسيظل كذلك لوقت طويل. 

وضع رجال يعتمرون قبّعاتٍ داكنة التابوت في الليموزين. 

قبل وصول المقبرة» علق موكبٌ الجنازة عدّة ساعات في الازدحام 
المروري العابق بانبعائات العوادم. دخلوا إليها بالترتيب» الليموزين -عربة 
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الدفن أولاًء ثم السيّارة التي كانت تستقلّها الأسرة القريبة» ثمّ سيارة الأقرباء 
الأبعدء ثم سيّارات الأصدقاء» وفي ذيل الموكب» مركبات زملاء المتوفي 
في العمل. 

الجميع مُنَسُْح بالسواد وتتخذ سحناتهم هيئة آسفة. 

حمل أربعةٌ حانوتيّين النع على أكتافهم إلى القبر المفتوح. 

أقيمت مراسم الدفن ببطء شديد. بينما يضرب المشيعون أقدامهم 
بالأرض ليتدفؤواء أخذوا يتهامسون بالعبارات الملائمة للمناسبة: «كان 
رجلا رائعاً»» «بكر جداً في رحيله»» «يا لها من خسارة للدائرة القانونيّة للمياه 
والغابات»» «كان قديسأء بطيبة وسخاء غير عاديّين»» #برحيله يغيب مهنيّ قل 
نظيره» مدافع شرس عن الغابة». 

وصل الكاهن أخيراً وألقى الكلمات المناسبة: «لأنك تراب وإلى تراب 
تعود... هذا الزوج وربّ الأسرة الرائع كان مثلاً لنا جميعاً... ستبقى ذكراه 
في قلوبنا إلى الأبد... كان محبوباً من الجميع... إِنّها الخاتمة لدورة حياة» 
امين١.‏ 

سرعان ما تزاحم الجميع حول جولي وأمّها لتقديم التعازي. 

المحافظ دوبيرون حضر شخصياً. 

- شكراً لمجيئك السيد المحافظ . 

إلا أنّ المحافظ بدا مهتماً بمخاطبة الفتاة: 

- أبلغك تعازيّ» آنسة. لا بد أن مُصابك كبير. 

واقترب إلى حدّ ملامستهاء هامساً في أذنها: 

- نظراً إلى مكانة أبيك عندي» لتعلمي بأنّه سيكون لك مكان دوماً في 
دوائر مُحافظتنا. بعد أن تنهى دراسة الحقوق» تعالى لرؤيتى. وسأجد لك 
وظيفة مناسبة. ٠‏ ۰ ۰ 

قبل المسؤول رفيع المستوى مخاطبة الأمّ أخيراً: 

- من الآن كلفت آخذ أحذق رجال شرطتنا بان يكشف لخر موت 
زوجك. إنّهِ المفوّض لينار. إنه متفوّق. معه سنعلم كل شيء بسرعة. 


-55- 


أردف: 
- بالطبع» أحترم حدادكم ولكن من الجيّد أحياناً تبديل الأفكار. بمناسبة 
توأمة مدينتنا مع مدينة هاتشينوه اليابانيّة» سيقام السبت القادم حفل استقبال 
فى قاعة المناسبات بقصر غابة فونتينبلو. تعالى أنت وابنتك. كنت أعرف 
امون كاد سيور روا ران عن ها 
هزت الأمّ رأسها بينما الآخرون يلقون بدورهم الأزهار المجمفة على 
التابوت. 
تقدّمت جولي إلى حافة القبر الفاغر وهمست من بين شفتيها: 
ع فد E‏ كر ارات يواح علو ابن 
نك» بشكل أو بآخر» كنت رجلا جيّدأء بابا... 
e‏ 0 
قرضت ظفر إبهامها. إِنّه الأكثر إيلاماً. كان بوسعهاء حين تقرض 
أظافرهاء اختيار لحظة توقّف الألم. كانت تراها إحدى الميّزات بأن تعب 
نفسها بنفسهاء بأن تتحكم بألمها بدل الخضوع إليه. 
- من المؤسف بأنّ هذا القدر من الحواجز كان بينناء أنهت. 
تحت التابوت» متسلّلات من شق ضئيل من الإسمنت» مجموعات 
من اليرقات الجائعات كانت تطرق على صفيحة الزنك. هنّ أيضاً يقلن 
لأنفسهنٌ : من المؤسف بأنْ هذا القدر من الحواجز بيننا. 


لقاء بين حضارتين: لحظة اللقاء بين حضارتين مختلفتين هي لحظة 
حساسة على الدوام. 


كان يمكنٌ توقع الأسوأ لما التقى» في 10 آب 1818. القبطان جون روس» 
قائد البعثة الاستكشافيّة البريطانيّة القطبيّة» بسكان غرينلاند: شعب الإنويت 
(إنويت تعني «كائن ن بشري» بينما «الأسكيمو» تنطوي على استخفاف وتعني 
«آكل السمك النتّى)). درج شعبُ الإنويت على الاعتقاد بأنّهم الوحيدون في 
العالم. رفع أكبرهم سنّاً عصاه ولوّح بها بأن يغادروا. 
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خطرت لجون ساكيوس» المترجم من جنوب غرينلاند» فكرة وهي أن 
يلقى بسكينه عند قدمى المسنّ. بهذه الطريقة جرد نفسه من سلاحه وألقاه 
عند أقدام أناس غرباء بكل معنى الكلمة! فعلهُ هذا حيّر الإنويتيين الذين 
تناولوا السكين وراحوا يصرخون وهم يقرصون أنوفهم. 

كان لدى جون ساكيوس النباهة ليقوم مباشرة بمحاكاة حركاتهم. 
الأصعب تم اجتيازه. لا يخطر لنا قتل أحد يتصرّف على غرارنا. 

تقدّمّ شيخ من الإنويت وسأل» وهو يتلمّس قطن قميص ساكيوس» 
أيّ حيوان يعطي فروأ رقيقاً إلى هذا الحدّ. بذل المترجم قصارى جهده في 
الإجابة (عبر لغة هجينة قريبة من لغة شعب الإنويت) وما أن فرغ من الإجابة» 
حتّى سارع الآخر إلى سؤال آخر: «هل قدمتم من القمر أم من الشمس؟» بما 
أنّ شعب الإنويت يعتبر أنه وحده على الأرضء لم يجد تفسيراً آخر لوصول 
أولئك الغرباء. 

لما أفلح ساكيوس بإقناعهم بلقاء الضبّاط الإنكليز أخيرأً» صعد 
الإنويتييين على متن سفينتهم. وهناك, أخذهم الهلع للوهلة الأولى وهم 
يكتشفون خنزيراًء ثم تمايلوا بجذل أمام انعكاسهم في المرآة. انبهروا أمام 
ساعة جداريّة وسألوا إنْ كانت تؤكل. قُدَمَ لهم بسكويت فأكلوه باحتراس 
ثم بصقوه بتقزز. في النهاية» وكعلامة تفاهم أحضروا شامانهم الذي تضرع 
للأرواح بأن تبعد جميع الأرواح الشريرة التي قد تكون على متن المركب 

في اليوم التالي» غرس جون روس علمه الوطني على الأرض واستحوةٌ 
على ثرواتها. والإنويتيّين لم يلحظوا بانهم» في غضون ساعة. غدوا من رعايا 
التاج البريطاني. وبعد أسبوع» ظهرت بلادهم على كافة الخرائط في مكان 
التنويه: ¡۸٥08۸1٤2‏ ه622 (أرض مجهولة). 

إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبيٌّ والمطلق» المجلّد الثالث. 
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0. الخوف من الأعلى 

تخبرهم النملة العجوز الصهباء الوحيدة عن أصقاع مجهولة» عن رحلة» 
وعن عالم غريب. تجدٌ المستكشفات الاثنتا عشرة صعوبة في تصديق 
قرونهن. 

بدأت القصّة كلها لمّا كانت الرقم 2103683 مجرّد جنديّة تتنزّه في 
ممرّات مدينة بيل-أو-كان المحرّمة» على مقربة من المقصورة الملكيّة. 
فظهر لها اثنان من ذوي الجنسء ذكر وأنثى» ليطلبا منها يد العون. كانا 
يؤكدان بان رحلة صيد استكشافية أبيدت بكاملها من قبل سلاح سرّي له 
قدرةٌ القضاء على نحو عشر جنديّات في آنِ معاً. 

أجرت الرقم 103683 تحقيقهاء واستنتجت بأن الضربة كانت من قبل 
أعدائهم المتوارثين» نمال مدينة شي-غا- بو القزمات. إلا أن حرباً قد شتت 
عليهن آنذاك» ولم تستخدم القزمات أسلحة عملاقة مُفلطحةً أثناء المعركة. 
إذاً لم يكن لديهنَ تلك الأسلحة. 

لذا تقرّر البحث عن هذا السلاح في معسكر عدو تاريخيّ آخر: 
الأرَضَات. بصحبة رحلة صيد استكشافيّة» مضت الرقم 103683 نحو عش 
الأرَضّة الشماليَّ. ولم يجدوا فيها سوى مدينة مدمّرة بغاز مشبع بالكلور 
والسمّ. الناجية الوحيدة كانت ملكة الأرّصَات. أكدت بأنْ جميع هذه 
الكوارث التى أخذت تزداد مؤخراً كانت من فعل «الوحوش العملاقة التى 
تحرس حاقّة العالم». ۰ 

فإذاً توجّهت الرقم 103683 صوب الشرق» إلى ما بعد النهر الكبير» وبعد 
أحداث كثيرة» اكتشفت حافة العالم الشرقيّة الشهيرة تلك. 

بدايةًء بما أن العالم ليس مكعب الشكلء حافته لا تشكّل هاوية سحيقة. 
بحسبها حافة العالم مستوية. تحاول الرقم 103683 وصفها. تتذكّر منطقة 
رماديّة وسوداء تعبق برائحة وقود كريهة. أول ما تخطو نملة داخلهاء تسح 
بكتلة سوداء لها رائحة المطاط. حاولت نمال كثيرة أن تعبر مقتحمة المنطقة 
وقضت هناك. حاقة العالم مُسطّحة غير أنّها منطقةٌ موت عاجل. 

ولمّا تهيّأت النملة للعودة خطرت لها فكرة أن تحفر نفقاً تحت هذا 
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الشريط الجهتمي. على هذا النحو عبرت إلى الجهة الأخرى لحافة العالم 
واكتشفت العالم الغريب حيث تقطن الحيوانات العملاقة الشهيرة» حراس 
حافة العالم الذين ذكرتهم ملكة الأرَضَات. 

القصة تبهر المستكشفات الاثنتى عشرة. 

من هي الحيوانات العملاقة هذه؟ سألت الرقم 14 مثارة بالفضول. 

تتردّد الرقم 103683. ثمّ تجيب بكلمة: 

أصابع. 

وما إن سمعت المحاربات الاثنتي عشرة الكلمة. رغم اعتيادهن على 
مطاردة أشرس المفترسين» أجفلن وارتددن للخلف من المفاجأة قاطعات 


دائرة الاتصال. 
الأصابع؟ 
هذه الكلمة بالنسبة لهن كابوس حيّ. 


النمال جميعها تعرِفٌ قِصّصاً عن الأصابع وك واحدة أبغض من 
الأخرى. الأصابع هم الأكثر إرعاباً بين المخلوقات. يقول البعض بأنّهم 
يتنقلون دوماً على شكل قطعان خمسةً خمسة. ويؤكّد آخرون بأنهم يقتلون 
النمال هكذاء بلا سبب. دون حتّى أن يأكلوهن لاحقاً. 

في عالم الغاب» الموت مبرّر على الدوام. فنقتل لنأكل. نقتل للدفاع 
عن النفس. نقتل لتوسيع أراضي الصيد. نقتل للاستيلاء على عشّ. إلا أن 
للأصابع تصرّفات رعناء. يبيدون النمال... دون مبرّر! 

وفي المُحصلة» اكتسبّت الأصابع في العالم النملي سمعةً دواب معتوهة 
تتجاوز تصرّفاتها أشدّ الفظاعات. والجميع كان يعلم بما يثار حولها من 

الأصابع... 

تؤكّد بعض النمال بأنَ الأصابع تبقر بطون مدن بأكملها وتحفر داخلها 
وهي تُدوّم أحياء بأكملها فيخرج منها عناقيد مواطنات مذعورات. تمق 
حتى مناطق الحاضنات» يرفعونها فيما يتدلى منهاء بمشهد فظيع» سبحات 
من أفراخ نصف مسحوقة. 
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الأصابع... 

يُحكى في بيل-أو-كانء بأنَ الأصابعٌ لا تحترم أحدًء حتّى الملكات. 
يخرربود كل شي ء. قال باتهم عميان وللانتقام من حرمانهم البصر يقتلون 
كل ما يصادفونه أمامهم. 

الأصابع... 

كل ما قيل عنهم يجيع على أنْهم كرات ورديّة ضخمة لا عيون لها. ولا 
فم أيضاًء ولا قرونء ولا أرجل. كرات ورديّة كبيرة ملساء مزوّدة بقوّة هائلة» 
يقتلون كل ما يمرّ في طريقهم ولا يأكلون منه شيئاً. 

الاأصابع... 

يزعم البعض باتهم ينزعون أرجل المستكشفات اللواتي يخاطرن 
بالاقتراب منهم رجلا رجلاً. 

الأصابع... 

ما عاد أحد يعرف أين الحقيقة وأين ن الخرافة. في المدن النمليّةء تُسبغ 
عليهم ألقاب عديدة: «كرات ورديّة سفاحة». «الهلاك القاسى النازل من 
السماء»» «أسياد التو خش»» «الذعرٌ الورديّ»» ارعب يسير خمسةٌ خمسة)» 
(الشراسة الملساء»ء «بقارو المدن»» «ما لا د 0 

الأصابع... 

لايزال هناك نمال لا يعتقدن حقَاً بوجودهم غير أن المربيات يطيبُ لهنّ 
ذكرهم لإخافةٍ اليرقات النابعّات اللواتي يُردنَ الخروجٌ من العش قبل الأوان. 

لا تذهبوا إلى الخارج» فالعالم الرحب مملوء بالأصابع! 

مَنْ لم يسمّع هذا التحذير في طفولته؟ ومن لم يسمع أساطير المحاربات 
الباسلات اللواتي خرجن يطاردن الأصابع بفكوك عارية؟ 

الأصابع... 00 

لمجرّد ذكرهم ترتعد الجنديّات الاثنتا عشرة الفتيّات. يُقال أيضاً إن 
الأصابع لا تلاحق النمال فحسب. بل تعتّدي على جميع الكائنات الحيّة. 
يخوزقون الديدان الصغيرة على أشواك منحنية ويغرقونها في ماء النهر إلى 
أن تأتى أسماك شهمة تحرّرها. 


-60- 


الأصابع... 

يقال إِنّهم يُسقِطونَ أشجاراً ألفيّة بلحظات. وهناك من يؤكد بأنّهم 
ينزعون القوائم الخلفيّة للضفادع ثم يلقونها ثانية» مبتورة وهي لا تزال حيّة» 
في البركة. 

وحبذا لو الأمر اقتصر على ذلك! تناهى لنا بأ الأصابع تصلبٌ الفراشاتٍ 
برؤوس حادة. ويُسقِطون البعوض في أوج طيرانه. يخترقون الطيورٌ بوابل 
من الحَصّوات الكرويّة» ويُحيلون الحراذين إلى هريسة. كما يسلخون جلد 
السناجب. ينهبون قفران النحل. ويفطسون الحلزونات في شحم أخضر له 
رائحة الثوم... 

ترمقٌ النملات الاثنتا عشرة الرقم 103683. إِذاًء تزعم المحاربة العجوز 
هذه بأنّها اقتربت منهم وعادت سالمة. 

الأصابع... 

نُصرٌ الرقم 03683 !على أَنّهم ينتشرون على حواف العالم. بدأوا يتردّدون 
إلى الغابة. وما عاد يسعْنا تجاهلهم. 

تبقى الرقم 5 متوجّسة. فتُشهر قرنيها: 

لماذا لا نراهم إذأ؟ . 

لدى النملة العجوز الصهباء تفسير: 0 ارعس 

لفرط ضخامتهم وارتفاعهم غدوا غير مرئيين. 

لبشت المستكشفات الاثنتا عشرة ساكنات. أيكون ما تنطقه هذه العجوز 
ليس هرّاء... 

وبالتالي يكون للأصابع وجو حقيقيّ؟ قرونهنّ التي بِكِمَتَ روائحها ما 
عادت تعرف ماذا تبث وماذا تستقبل. الأمر ضرب من الجنون. قد يكون 
للأصابع وجود بالفعل ويتهيّؤون لاجتياح الغابة. يحاولن تخيّل حافة العالم 
والأصابع القائمين على حراستها. 

تسأل الرقم 5 النملة العجوز المستكشفة عن سبب رغبتها في الوصول 
إلى بيل-أو-كان. 
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تريد الرقم 103683 إعلام جميع نمال الأرض بأ الأصابع يقتربون وبأنّه 
لن يبقى شيء من الآن فصاعداً كما كان. يجب تصديقها. 

ل جزيئاتها الأثقل والأقدر على الإقناع. 

الأصابع موجودون. 

تُصِدٌ. يجب إنذار الكون بأكمله. على النمال جميعها أن تعرف. أن هناك 
في الأعلى» في مكان ما وراء الغيوم» تختبئ أصابع تراقبهم وتتهيأ لقلب كل 
شيء. وينبغي أن تُعيدَ الاثتتا عشرة ثانية تشكيلٌ الدائرة» ما زال لدى الرقم 
3 أشياء أخرى تخبرهن عنها. 

لأنّ قصتها لا تنتهي عند هذه النقطة. فعند عودتها إلى بيل-أو-كان» 
مدينة مسقط رأسهاء وبعد أوديستها الأولى» روت للملكة الجديدة تفاصيل 
مغامرتهاء وشعرت الملكة بالقلق وقرّرت أن تُطَلِقٌ حملةٌ كبيرة لمحو جميع 
الأصابع عن وجه البسيطة. 

وسُرعان ما أعدّت البيلوكانيّات جيشاً من ثلاثة آلاف نملة بطونهرّ مترعة 
بحمض النمليك. لكنّ الطريق كان طويلاً. والآلاف الثلاثة التي انطلقت» 
وصلت حاقة العالم خمسمائة. هناك جرت معركة تاريخيّة. وكل من تبقى 
من الجيش المجيد سقط تحت وابل المياه الصابونيّة. والرقم 103683 كانت 
من القلائل اللائي نجون إن لم تكن الوحيدة. 

فخطر لها أن تعود للعش» وتحمل للآخرين الخبر السيئ إلا أن فضولها 
كان أقوى. وقرّرت بدل العودة» أن تتجاوز خوفها وتواصل قدما لزيارة 
الضفة الأخرى من العالم» موطن الأصابع العملاقة. 

وقد رأتهم. 

كانت ملكة بيل-أو-كان على خطأ. لم يكن بوسع ثلاثة آلاف جنديّة 
القضاء على أصابع العالم كافة لآنّهم أكثر ممّا نتخيّل بكثير. 

تصف الرقم 103683 عالمهم. دمّر الأصابع الطبيعة في بقاعهم 
واستعاضوا عنها بأغراض صنعوها بأنفسهم» أغراض غريبة بأشكالها 
الهددسيّة الدقيقة. 
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في كل الأرجاءء في بلاد الأصابع» الأشياء ملساء باردة» هندسيّة وميتة. 
ولكن العجوز المستكشفة تصمت فجأة. تشمّ في البعيد حضوراً عدائياً. 
فت رک مسرعةً» دون ته تفكير» مع الاثنتي عشرة الأخريات» لتختبئع. من هو 
ياترق؟ 
يا تری 


1. منطق المعالج النفسي 

ليضع مرضاه في جو مُريح» صمَّم الطبيب عيادته مثل حجرة صالون. لوحات 
حديثة ببقع حمراء كبيرة كانت تفلح في التلاؤم مع الأثاث القديم المصنوع من 
خشب الأكاجو. وفي وسط الغرفة» مزهريّة ثقيلة من طراز مينغ» حمراء أيضاًء 
بالكاد تحافظ على توازنها فوق منضدة رقيقة مؤطرة بمعدنٍ مُذُهب. 

إلى هذا المكان أحضرت آمّ جولي ابنتها في أوّل أزمة فقدان شهيّة 
أصابتها. ذهبت شكوك الاختصاصيّ مباشرة إلى عامل جنسيّ. أتعرّضت 
يا ترى لاعتداء جنسيّ في طفولتها من قبل أبيها؟ أو صديق للعائلة سمح 
لنفسه التمادي بالألفة؟ أم تعرْضت الافة إلى ملامسات من قبل معلّمها 
في الغناء؟ 

الفكرةٌ دفعت أمَّها للاشمئز عراز. أخذت تتخيّل ابتنها الصغيرة ة تقاوم ذاك 
العجوز. إذاً مرد كل شىء يعود لذلك السبب... 

- ریما أنت محقٌّء لأنّ لديها أيضاً اضطراباً آخر» ما يشبه الرهاب. لا 
تحتمل أن يلمسها أحد. 

بالنسبة للاختصاصيّء كان بديهيّاً أن الصغيرة تعرّضت لصدمة نفسيّة 
قويّة ويصعب عليه تصديق بأنَ الأمر لا يتعدى عجزاً بسيطاً في النطق. 

في الواقع» كان المُعالج النفسيّ على يقين بأنْ معظم مريضاته قد تعرّضن 
إلى اعتداءات جنسية في طفولتهن. لفرط يقينه بذلك» حين لا يجد هناك 
صدمة من هذا النوع ليكتشفها خلف السلوك المرضيء كان يقترح على 
مريضاته بأن يُسقِطنَ صدمةً على أنفسهنَ. فيسهل عليه» لاحقاًء علاجهن 
ويصبحنّ مُداومات عنده مدى الحياة. 

حين اتصلت الأ لتأخدٌّ موعداًء سألها إن غدًا أكلها الآن طبيعياً. 
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- كلاء حتّى هذه اللحظةء أجابت. تأكل بلا شهيّة» وترفض أن تبتلع كل 
ما يشبه من قريب أو بعيد اللحم. برأيي» ما زالت في مرحلة فقدان الشهيّة مع 
أن أعراض الفقدان تلك باتت أقلّ ظهوراً من قبل. 

- هذا ما يفسّر دون شك انعدام عادتها الشهريّة. 

- انعدام عادتها الشهرية؟ 

- بلى. صرّحتٍ لى بأنّ ابنتك بلغت التاسعة عشر دون أن تأتيها العادة 
الشهريّة. ثمّة في هذه الحالة تأخير غير عادي في مراحل النمو. قد يكون 
السبب قلّة طعامها إلى هذا الحدّ. انعدام الدورة الشهريّة مرتبط غالباً بانقطاع 
الشهيّة. للجسد حكمته الخاصّة. لا ينتج بويضات إذا لم يشعر بقدرته لاحقاً 
على تغذية الجنين ليوصلة إلى مرحلة الاكتمال» أليس كذلك؟ 

- ولكن لماذا تتصرّف على هذا النحو؟ 

- تقدّم جولي ما يسمّى» بمصطلحاتناء «عقدة بيتربان». تريد التمشك 
بمرحلة طفولتها. ترفض أن تغدو راشدة. تأمل» وهي لا تأكل» بأن لا ينمو 
جسدهاء وبأن تبقى فتاة صغيرة إلى الأبد. 

- فهمت» تنهدت الأمّ. ولا بد بأنَ هذه الأسباب هي نفسها التي تجعلها 
غير راغبة بأن تنجح في البكالوريا. 

- بالطبع» البكالوريا تعني أيضاً العبور إلى سنّ الرشد. وهي ترفض أن 
تغدو راشدة. لذاء تجمح جولي مثل حصان يحرن كي لا يجتاز الحاجز هذاء 
أليس كذلك؟ 


تعلنُ السكرتيرة عبر الأنترفون وصولٌ جولي. يطلب المُعالج النفسيّ أن 
تسمح لها بالدخول. 

أتت جولي برفقة كلبها آشيل. بما أنّها ستأتي إلى هذه الجلسة. فَلِمَ لا 
تنتهرٌ الفرصّةً وتقومٌ في الوقتٍ ذاته بنزهة الحَيوانٍ اليوميّة؟ 

- كيف الحال» جولي؟ سأل المُعالج النفسيّ. 

تأمّلت الشابّة هذا الرجل الممتلى» المُتعرّق قليلاً على الدوام» وشعرة 
الخفيفٌ المجموعٌ على شكل ذيل. 
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- جوليء إن هنا لمساعدتك» أكد بصوت واثق. أعلم أنّك في قرارة 
نفسك تتألمين لفقد أبيك. غير أن الفتيات لديهن خجلهن لذا لا تجرئين أن 
تُعبّري عن ألمك. لكن يجب أن تُعبّري عنة لتتحرّري منه. وإلاء ا سيتعمُنُ في 
داخلك مثلّ مرارة مُلتهبةٍ وسيغدو ألمك أكبر. تفهميننى, أليس كذلك؟ 

صمت. ولا أيّ إيحاء على الوجه الجامد. 

ترك المُعالج كرسيه وأمسكها من كتفيها. 

- أنا هنا لمساعدتك» جولي» كرّر. يبدو لي أك خائفة. أنت فتاة صغيرة 
تخاف» وحيدة فى الظلمة» وينبغى طمأنتها. وهذا عملى. وظيفتى أن أعيد 
فى داخلك. أليس كذلك؟ 

بإشارة غير ملحوظة أومأت جولى للكلب آشيل بأن المزهرية الصينيّة 
الثمينة تحوي عَظْمَةٌ في داخلها. نظر الكلب إليهاء بجفنين متهدّلين» فهم 
تقريباً ولكن لم يجرؤ على الإتيان بحركة داخل هذا الديكور غير المألوف. 

- جولي» نحن هنا لنفكٌ سوية ألغاز ماضيك. سوف نحلّل جميع مراحل 
حياتك مرحلة مرحلة؛ حتّى التى تظنين أك نسيتها. سأصغى إليك» ومعاًء 
سنرى كيف نفقأ الدمّلة ونكوي الجروح» أليس كذلك؟ 

كانت جولي تواصل إثارة الكلب بطريقة غير ملحوظة. ك الكلب 
aE‏ ىحوي واه ان لجخي ورك رايا BE‏ العلاقة 

بين الاثني ثنين. كان عقلٌ الكلب الذي له غارقاً في الحيرة إِذْ كان رث TE‏ 
بحر لمل على فام ربجي أن رم 4 

آشيل-مزهرية. مزهريّة-آشيل. ما الرابط بينهما؟ أشدٌ ما كان يغيظ آشيل 
في حياته ككلب عجزءٌ عن إيجاد الروابط بين أشياء العالم البشريّ وأحداثه. 
فمثلاً استغرق زمناً طويلاً حتّى أدرك العلاقة بين ساعي البريد وعلبة البريد. 
لماذا كان ذاك الرجل يملا علبة البريد بنتف الورق؟ فهم في النهاية بن ذاك 
الساذج اعتقَدَ بأنَّ عُلبِةَ البريدٍ حيوانٌ يتغذّى على الورق. والبشر الآخرون 
كانوا يدعونه يفعل ذلك بداعي الشفقة على الأرجح. 

ولكن ماذا كانت تريد جولى فى هذه اللحظة؟ 
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يشرع السيتر الإيرلندي» وهو مُحتارٌ بأمره» بالنباح. ربّما سيكفي ذلك 
لورضائها؟ 

حدّق المُعالج النفسيّ بالشابّة ذات العينين الرماديتين الفاتحتين. 

- جولى» أحدَّدُ هدفين أساسيّين لعملنا المُشترك. أولآء إعادة ثقتك 
بنفسك. ثم سيكون أمامي أن أعلّمك التواضع. الثقة هي مُسرّع للشخصيّة. 
والتواضع هو كابحها. وما إن نضبط مُسرّعها وكابحهاء نتحكم بمصيرنا 
ونتممّع برحلة الحياة كاملةً. بوسعكِ فهمٌ ذلك» جولي» أليس كذلك؟ 

قبلت جولي أخيراً النظرٌ في عيني الطبيب» وألقت على مسْمَّعِه: 

- لا أكترث بكابحك ومُسرّعك . تسس التحليلٌ النفسي ليساعد الأطفال 
على عدم إعادة ة إنتاج أنماط آبائهم ‏ الفاشلة. هذا كل شيء. وعلى العموم. 
لا يفلح ذلك إلا بمعدّل حالة بين كل مائة حالة. فكففٌ عن مُخاطبتي كطفلةٍ 
جاهلة . قرأت» مثلك تماماً مقدّمة التحليل النفسى لسيغموند فرويد وأعرفٌ 
ألاعيب المعالجين النفسيين التي تحاولها. لست مريضة. وإِنْ كنت أتألّم» 
فليس بسبب الفقدان بل الوفرة. فهمت جيّداً ما ينطوي عليه هذا العالم من 
أفكار مُفوّتة» رجعيّة» مُتحجّرة. وحتى ما تدعوه علاجك النفسيّ ليس سوى 
طريقة للركود فى الماضى أكثر فأكثر. لا أحب النظرٌ إلى الخلف. وعندما 
أقود لا أبقي نظري مُنبتاً على المرآة الأماميّة. 

دهش الطبيب . فقد دأبت جولي حتّى اللحظة إلى عدّم لفت النظر والبقاء 
صامتة : وماامن أحد من مرضاء تجر ا على التشكيك به مياشرة: 

- لا أقول بالنظر إلى الخلف» أقول بنظر المرء جيّداً إلى ذاته» أليس 
كذلك؟ 

- ولا أريد حتى النظر إلى ذاتي. حين نقود لا ننظر إلى أنفسناء وإذا أردنا 
ا يُستَحسَنٌ النظر إلى الأمام» وإلى أبعد نقطة ممكنة. 
في في الواقع» ما يزعجك»› هو أنّني مفرطة... الوعي. لذا تفضّل أن تفكر باي 
أنا غير الطبيعية. أنت من يبدو لي مريضاً بعادة أن تُقحِمَ كل جَمْلة من ججملكَ 
ب «أليس كذلك؟». 

أردفت جولي» دون تأثر. 
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- طريقة تزويق عيادتك. هل فكّرت فيها؟ كل هذا الطغيان للون الأحمرء 
هذه اللوحات, هذا الأثاث» هذه المزهريّات الحمراء؟ هل أنت منبهر بالدم؟ 
وذيل الحصان هذا! ألا يُعبَرٌ عن ميولٍ أنثويّة لديك؟ 

ارد الاختصاصيٌ إلى الخلف. ورف جفنيه مثل درعين متناوبين. 
القاعدةٌ الأساسيّةٌ لمهنته تقضي بألا يخوض في خلافٍ مع مريض على 
أرضه. ينبغى الانسحاب وعلى وجه السرعة. هذه الشايّة كانت تستهدف 
زعزعته عبر توجيه أسلحته الخاصضّة إليه. لا بد أنها قرأت بضعةٌ كتب في علم 
النفس. كل هذا الأحمر... صحيح يدفعه للتفكير بشيء مُحدّد. وذيله هذا... 

أراد أن يتمالكَ نفس ثانيةٌ ولكن مريضتة المزعومة لم تترك له فرصة 

- فضلاً عن ذلك» اختيار مهنة المعالج النفسيء هي بحدّ ذاتها حاملةٌ 
دلالة. كتب إدمون ويلز: «انظر أيّ اختصاص اختارةٌ الطبيب وستفهم أين 
هي مُشكلته. أطباء العيون على العموم يضعون نظارات. كثيراً ما يعاني أطباء 
الجلدية من حب الشباب وداء الصدفيةء اختصاصيو غدد الصمٌ تظهر لديهم 
مشكلات هرمونيّة والمعالجون النفسيّون هم...» 

- من هو إدمون ويلز؟ قاطع الطبيب. منتهزاً هذه الفرصة مباشرةٌ ليغيّر 
مجرى الحديث. 

- الصديق الذي يريد لي الخير حقاًء أجابت جولي بجفاء. 

لم يستغرق «المعالج النفسي» غير لحظة ليستعيد رباطة جأشه. ردود 
فعله المهنيّة المتأصّلة فى داخله جاهزة للتدخل فى أيّة لحظة. ففى النهاية» 
ليست هذه الفتاة سوى زبونة» وهو كان الاختصاصي. 1 

- وماذا أيضاً؟ إدمون ويلز... هل له صلة ب 7776115 1.6[» صاحب كتاب 
الرجل غير المرئي؟ 

- ما من صلة. ويلز الذي يخصّني أكثر أهميّة. لقد كتب الكتاب الذي 
«یحیا ويتكلم». 

الآن وجد مخرجاً من الورطة. اقترب. 
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- وماذا يتناول» «الكتاب الذي يحيا ويتكلّم»؛ للسيّد إدمون ويلز هذا؟ 

لشدّة قربه من جولي شمّت رائحة فمه. كانت تشمئرٌ من رائحة فم أي 
كان. أدارت وجهها على قدر المستطاع. رائحة الفم كانت قويّة ممتزجة 
برائحة غسول بشعة بنكهة النعناع. 

- تماماً كما خمّنت. ثمّة أحد ما فى حياتك يتلاعبٌ بحضرتكِ ويفسدك. 
من هو إدمون ويلز؟ وهل بوسعك أن تريني كتابه «الذي يحيا ويتكلّم»؟ 

كان المُعالِجُ النفسيٌ يتعثّرٌُ أثناء مُخاطبتها فيخاطبها بتكلّف تارةً وتارة 
يرفع الكلفة ولكن» رويداً رويدء أخذ يستعيد الإمساك بزمام الحديث. 
لاحظت جولي ذلك ورفضت استئناف المُشادّة الكلاميّة. 

مسح الطبيب المُمارسٌ عرق جبينه. كلّما زادت هذه المريضة الصغيرة 
في تحدّيه رآها أجمل. مُدهشة» هذه الشابّة؛ بهيئة طفلة في الثانية عشرة» وثقة 
بالنفس لامرأة في الثلاثين ونوع من ثقافة كتبٍ غريبة تزيدٌ من جاذبيتها . أخد 
يرمقها بنهم. يحب أن يُقاوم. كل ما فيها كان فاتناًء رائحتهاء عيناهاء صدرها. 
بالكاد أمسك نفسه عن لمسهاء عن مداعبتها. 

سرعان ما حرّرت نفسها بنشاط سمكة ترويت» ابتعدت ووقفت قرب 
الباب. ووجّهت له ابتسامة مشوبة بالتحدّي» وضعت حمّالات حقيبة الظهر 
بعد أن تأكّدت» وهي تجس الحقيبة» بن المجلّد الثالث من موسوعة العلم 
النسبيٌ والمطلق ما زال موجوداً داخلها. 

غادرت صافقة الباب وراءها. 

تبعها أشيل. 

في الخارج» كافأت الحيوان بركلة. ليتعلّم أن يكسر مزهريّة المينغ التي 
أشارت له إليها في اللحظة التي تشيرٌ فيها. 

2. موسوعة 

استراتيجية لا يمكن توقعها: بوسم ذهنٍ مُراقب ومنطقيّ التب بأيّ 
استراتيجيّة بشريّة. ولكن هناك طريقة قة للبقاء خارج التوقع : يكفي إدخال آليّة 

عشوائيّة في عملية اتخاذ قرار. التسليم. > مثلآ باختيار جهة انطلاق الهجوم 
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القادم وفقاً لِمَا تشيرٌ إليه رميةٌ نرد. لا يقتصرٌ إدخال بعض من الفوضى في 
خطة شاملة بإحداث تأثير المفاجأة وإِنّما يمنح أيضاً إمكانيّة الاحتفاظ بسريّة 
المنطق المنطوية في داخله القرارات الهاة. لا أحد بوسعه توفع رميات النرد. 
أثناء الحروب. بالطبع» قليل من الجنرالات يجرؤون على اختيار المناورة 
المقبلة بناءة على نزوات الصدفة. يعتقدون بأنّ ذكاءهم يكفي. مع أن النردء 
بلا ريب» هو الطريقة ة الفضلى لإقلاق الخصم الذي سيشعر بنفسه مفوتاً 
من آلية تفكير لا يستوعبٌ ألغازها. ES‏ ين 
سيتصرّف بخوف. وبالتالي ستكون تصرّفاته مُتوقعة بالكامل. 

إدمون ويلز, 


موسوعة العلم النسبيٌ والمطاق» المجلّد الثالث. 


3. ثلاثةٌ مفاهيم غريبة 

ترفغ مُ الرقم 103683 وصاحباتها الاثتتا عشرة قرونهنَ فوق مخابئهن» 
فيميزن القادماتٍ الجُدّد. إنهن تال قزمات من مدينة شي-غا-بو. 1 
قصيرات القامة: إلا أنهنَ مُفرِطاتٌ الشراسة ومتأهباتٌ للقتال. 

او n‏ 
الذي يفعلنة هنا بعيدات إلى هذا الحد عن عشهن. 

يخطرٌ في ذهنٍ الرقم 103683 بأنّهن في هذا المكان للغاية نفسها التي 
حدّتٌ بصاحباتها الجدّد على القدوم. إِنّه الفضول. القزمات أيضاًء يُردنَ 
استكشافٌ الحدود الجغرافيّة الشرقيّة للعالم. يدَعْنّهن يمضين في سبيلهنَ. 

يتحلّقنَ ثانية عند جذع شجرة زان» بالكاد تتلامسٌ أطراف قرونهن. 
فتستأَيِفٌ الرقم 103683 حكايتها. 

وإذنء ألمت نفسها بمُفردها في وسَطٍ بلادٍ الأصابع. هناك مضّت من 
اكتشافي إلى اكتشّاف. بدأت بلقاء بنات وردان اللواتي زعمن أنهنّ روّضْنَ 
الأصابع إلى حدّ جعلهم يضَعونٌ لهنّ كل صباح كميّات كبيرة من القرابين في 
أوعيةٍ خضراء ضخمة. 
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فيما بعد زارت الرقم 103683 أعشاش الأصابع. والتي كانت عملاقة 
بالطبع غير أن لديها صفات أخرى. فهي تامّة الصلابة ومتوازية الأسطح. 
مُحالٌ حفرٌ جدرانها . وتسري» في كل عش من أعشاش الأصابع» مياه ساخنة 
وأخرى باردة» وثمّة تيّارات هواء وطعام ميت. 

ولكن ليس هذا أكثر ما يُدهش. فللمصادفة الطيبة» تعرّفت الرقم 103683 
على إصبع لا يكن أي عدائيّة نحو النمل. إصبع مدهش أراد بناء جسر تواصل 
بين الجنسين. 

وقد ابتكر الإصبع هذا آله تسمَح بتحويل اللغة الشميّة النمليّة إلى لو 
سمعيّة إصبعيّة. لقد صمّمها بنفسه ويُجيد استخدامها. 

تنسحبٌ الرقم 14 من دائرة القرون. 

ذلك يكفي. سمعَثُ بما يكفي. هذه النملة تؤكَدٌ بأنها «تحدّثت» مع 
إصبع! الاثنتا عشرة متّفقات: ما عاد هناك أيّ شك الرقم 103683 مجنونة. 

تطلب الرقم 103683 أن يُصغى إليها دون أفكار مُسبقة. 

تُذكر الرقم 5 بأنّ الأصابع يُبقرون بطونَ المدن. والتحاور مع إصبع» هو 
تعامل مع أسوأ عدو للنملء وهو الأفظع دون شكٌ. 

ر اباخ اھا و وغامه مراف 

تعترض الرقم 103683 بأنّه يلزم دوماً أن نفرض على أنفسنا معرفة جيّدة 
بأعدائناء في الح الأدنى لمحاربتهم على نحو أفضل. وإذا كانت الحملة 
الأولى ضدّ الأصابع قد تحوّلت إلى مجزرة» فمرد ذلك إلى أن النمل» الذي 
يجهل كل شيء عن الأصابع» كرّن عنهم تصوّرات وهميّة. 

الائنتا عشرة يتردّدن. ليس لديهن رغبة كبيرة فى متابعة قصّة النملة 
العجوز الوحيدة لفرط ما تبدو لهن غير قابلة للتصديق. ولكن عند النمل» 
الفضول يجري في المورّثات. فتنعقدٌ الدائرة مُجدّداً. 

تتناول الرقم 103683 حديثها مع «الإصبع الذي يجيد التواصل». بفضل 
التفسيرات التي قدّمها لها »كم لديها من الأشياء تُعلمها إلى صغيرات السنّ! 

ما يراه النمل من الأصابع» ليس سوى امتداد نهاياتِ قوائمهم. الأصابع أبعد 
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ممًا تستطيع نملة تخيّله. إنهم أكبر منهن بألف مرّة. وإذا لم يميزن فما أو 
عيوناً لدى الأصابع» فلشدّة علوّهم يعجزن عن رؤيتها. 

على أية حال لدى الأصابع فم بالفعل» وعيون وقوائم. لكن ما من قرون 
لديهم فهم لا يحتاجونها. إذ تمكنهم حاسّة سمعهم من التواصل وتكفيهم 
حاسّة بصرهم ليروا العالم. 

غير أن ميزاتهم لا تنحصر في ذلك. هناك ما هو أكثر عجباً: الأصابع تقفٌ 
بشكل عمودي متوازنين على قائمتيهم الخلفيتين. على قائمتين فقط! دمهم 
حار» اجتماعيون» ويعيشون في مدن. 

كم عددهم؟ 

عدّة ملابين. 

كدب الرقم 5 قرنيها. ملابين من العمالقةء إّهم بحاجةٍ لحيز واسعء 
ويمكن رؤيتهم من بعید» فكيف لم نتنبّه من قبل لوجودهم؟ 

الرقم 103683 تفسّر بان الأرض أوسع بكثير مما يظنّ النمال ومعظم 
الأصابع تقطن في أماكن نائية. 

الأصابع صنف حيوانيَ حديث العهد. النمل يقطنٌ الأرض منذ مئة مليون 
سنة» بينما لا يتجاوز وجود الأصابع ثلاثة ملايين سنة. وبقوا لزمن طويل 
متخلّفين. ومن وقت قصير فقط» بضعة آلاف من السنين لا أكثرء اكتشفوا 
الزراعة وتربية الحيوان» وبدأوا بإشادة المدن. 

ولكنء إذا كانت الأصابع صنفاً متأخراً إلى حدّ ماء فذلك لم يَحُلُ دون 
امتلاكهم ميزة هائلة يتفوّقون بها على جميع زوّار الأرض الآخرين: نهاية 
قوائمهم تند تتشكًا مما يسمّونه أيدي. وهي تتألف من : خمسة أصابع مفصلية 
قادرة أن تقرصء وتتشبّثء تقطع» تشدّء وتسحق. تُفيدهم هذه الميزة في 
التعويض عن نقص أجسادهم. فيصنعون. بما نهم يفتقدون لدرع متين» 
«ثياب» بمساعدة خيوط ألياف نباتيّة مضفورة. ولانعدام فكوك مديّبة 
لديهم» يستعملون سكاكين مصنوعة من معادن قطعت وصّقلت إلى 
أن أصبحت بتارة. وبما أن ليس لديهم قوائم قادرة على قذفهم بسرعة 
كبيرة» يستخدمون السيّارات» وهي أعشاش متحرّكة تندفع بتفاعل النار 
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والهيدروكربون. وبذلك» تمكّنَ الأصابعٌ بفضل أيديهم تعويض تأخرهم 
عن الأصناف الأكثر تقدّماً. 

تجدٌ التَمالُ الاثنتا عشرة الفتيّات صُعوبةٌ في تصديقٍ مزاعم التملة المُسنّة. 

بواسطة «آلة ترجمتهم»» أخبرتها الأصاب عكرهات. بنّْت الرقم 13. 

أمَا الرقم 6 فتعتقد بأن شيخوخة الرقم 103683 تشوّش إدراكها. إِنّها 
تهذي» فليس للأصابع وجود. إِنّهم وهم صتّعتة المُربَياتٌ من بناتِ خيالهنَ 
ليُحْمْنَ به الأفراخ. 

عندئذ» تَطلبٌ النملة العجوز منها أن تلع العلامة التي تَسِمُها على 
جبينها. إِنّها علامة خاصّة» وسمتها الأصابع بهاء لكي يميزوها عن جميع 
النمال التي تسعى على هذه الأرض. توافق الرقم 6 على التجربة» تلعقٌ» 
تشتم. . ليس هذا روث طيرء ولا بقايا طعام. تجرف رمه إِنّها تشهد هذه 
المادّة للمرّة الأولى. 

غير مُستغرب. مُظهرة الرقم 103683 انتصارها. ليست هذه المادّة القاسية 
واللاصقة سوى إحدى الصموغ الغامضة التي تُجِيدٌ الأصابعٌ تحضيرها. 

يستمون هذا «طلاء أظافر» وه وأحد أندر منتجاتهم. و 
الكائنات التى يعتبرونها ذات مكانة مرموقة. 

تستّغلٌ الرقم 103683 هذه الحبّة الدامغة على معرفتها بالأصابع لتؤگد 
تفوّقها. وتُصرٌ لفهم مغامرتها جيّداًء على وجوب تصديق ما تقولةُ دون جدال. 

تُصغي الحاضراتٌ مُجدّداً. 

يتصرف الأصابع» في بلادهم المُشْيّدة للعمالقة» على نحو غير منطقي» 
تصرّفات يصعبٌ أن تتخيّلها نملة عاديّة. ولكن بين جميع أفكارهم غير 
المألوفة» ثلاثة منها أثارت فضول الرقم 103683 على نحو خاص وبدت 


لها بأنها جديرة بالتعمّق. 
الفكاهةء 
الفن» 
الحسّة تقول: 


الفكاهة: تُمَسَرٌ هي تلك الحاجة المرضيّة التي يشعرٌ بها بعض الأصابع 
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إلى سرد قصص تثير لديهم تشنجات عصبية وتسمج لهم أن يتحقلوا الحياة 
على نحو أفضل. لا تدرك ما هو الأمر تماماً. حى أن الإصبع المُتَصلّ بها 
قصّ عليها «دُعابات»» لم تترك عندها أي أثر. 

الفنّء هو حاجة عند الأصابع لها القدر ذاته من الإلحاح بأن يصنعوا 
أشياء يعتبرونها شديدة الجمال مع أنْها لا تنفعٌ لشيء. غير صالحة للأكل 
ولا للحماية الشخصيّة ولا للبقاء على قيد الحياة. تنج الأصابع» بواسطة 
«أيديهم», أشكالأ» وتطلي ألواناً أو تجمع أصواتاًء مُتراكبةٌ مع بعضهاء تبدو 
لهم نغمية. هذا أيضاً يثير عندهم تشتّجاتِ ويسمحٌ لهم بأن يتحمّلوا الحياة 
على نحو أفضل. 

والحبّ؟ سألت الرقم 10ء مهتمّة. 

الحبّء هو الأكثر غموضاً. 

الحبٌّ هو حين إصبع ذكر يكرّر مراراً تصرّفات غريبة لتقبل إصبع أنثى 
أن تمنحةٌ تطاعماً. لأنَّ التطاعمات ليست تلقائية عند الأصابع. حى أَنْهم 
يرفضونها لبعضهم أحياناً! 

تمع عن التطاعم... لا تلبت دهشة النمال أن تزداد. كيف يمكنٌ التمنّعُ 
ا 1 ال يتف 


لد عر رار 


إنه الاستعراض الزفافي» تقترح الرقم 16. 

كلاء نه شيء آخرء تُجيب الرقم 103683» ولكن» في هذا الموضوع 
أيضاًء لا تستطيع أن تضيف أكثر فهي غير متأكّدة بها فهمت جيّداً كل شيء. 
ولكنّ ذلك يبدو لها شعوراً غريباً تجهّلهٌ الحشرات. 

تتأرجح المجموعة الصغيرة. 

ترغب الرقم 10 أن تعرفهم أكثر. لديها فضول لمعرفة ماهيّة الحبّء 
الفكاهة والفنّ. 

وما شأننا نحن في الحب والفكاهة والفن» تجيب الرقم 15. 
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ترجو الرقم 16 أن تعرفٌ مكان مملكتهم» ولو من أجل الخرائط الكيميائية 
على أقل تعديل. 

تقول الرقم 13 بأنَ الأوان قد حان لحشد الكون» لتجميع جميع النمال 
والخرانات فى حيان هائل و على عله الأسابع الترحكة. 

تهر الرقم 103683 رأسها. قتلهم جميعاًء مهمّةٌ مُستحيلة. الأسهل... 

تدجينهم. 

تدجينهم؟ هتفت مُخاطباتها متعجبات. 

بلق !شق لاال تدج العديد من الداتات: آزقات: رمز تات فلماذا 
الأصابع لا؟ في النهايةء الأصابعٌ تُطعِمُ بنات وردان. وما نجّحت به بناتٌ 
وردان یمک تكراره هناء وغلی نطاقٍ أوسع بكثير. 

لا تعتبرٌ الرقم 103683» التي تحدّثت مع الأصابع» بهم جميعاً 
وحوش متهورة وزدّاع موت. ينبغي إقامةٌ علاقاټ ديلوماسية معهم» 
والتعاون لكي يستفيد» على نحو تبادلي» الأصابع من معارفي التمال 
والتمال من معارف الأصابع 

وهي قد عادت لتحملٌ هذا الاقتراح إلى صنفها كلّه. وتطلبُ من الاثنتي 
عشرة مستكشفة تقديم العون لها. وإذا كان يصعُب جعل النمال كاقة تتقبّل 
اة فا لمر يقد الما 

الفرقة في حالة ذهول. إقامة الرقم 103683 بين تلك الكائنات الغريبة 
شوشت مداركها. تعاونٌ مع الأصابع! وتدجينهم كما يُدجَن قطيمٌ بسيط 
من الأرقّات! 

الأجدى في هذه الحالة التحالف مع قاطني الغابة الأشرس» ضخام 
الحراذين مثلاً. فضلاً عن أن النمال ليس من عادتهنٌ التحالف مع أيّ كان. 
ناهيك عن أنهنَ أصلاً يجدن صعوبة في التفاهم فيما بينهنَ. فالعالم مجبول 
على الصراعات. حروب بين الطبقات» حروب بين المدن» حروب بين 
الأحياء» حروب بين الأشقاء... 

وهذه المستكشفة العجوز ذات الجبين المُلطّخ والدّرع | مُعْخَن بندوب 
حياة كاملة تقترح التحالف مع... الأصابع! كائنات لفرط ضخامتها لا يُرى 
منها لا فم ولا عيون! 
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يا للفكرة الخرقاء! 

تصرٌ الرقم 103683. وتعيدٌ مراراً وتكرارء هناك في الأعلىء أصابع 
يدعمون» بعضهم على الأقلء هدف الوصّولٍ إلى تعاون نملي-إصبعي. 
تدافع عن وجوب عدم احتقار هذه الحيوانات تحت ذريعة آتهم مختلفون 
وغير معروفين. 

نحن بحاجة دائماً إلى من ه وأكبر منّاء تُؤْكّد. 

بعد كل شيء يُجِيدٌ الأصابع إسقاط شجرة كاملة بسرعة كبيرة وتقطيعها 
إلى أجزاء. بإمكانهم أن يغدوا حلفاء عسكرئين وازنين. لن نحتاج» في حالة 
الاتحاد. أكثر من أن تُشيرٌ لهم إلى أيّة مدينة حتى يُهاجمُوها ويبقروا بطنها 
على الفور. 

بما أن الحرب كانت الشاغلٌ الأوّل للنمل فالمبرّر له وزنه. والنملة 
العجوز الصهباء تعى ذلك وتردفٌ: 

هل تتخيّلون أيْة قوّة ستكون لدينا إذا وضعنا في معركة فيلقاً من مئة إصبع 
مدجن! 

الفرقة المُلتجئة في فجوةٍ شجرة الزان» تعي بأنها ت تعيش لحظة حاسمة في 
تاريخ النمل. فإذا ملت الخد لمر إلى إقناعهم؛ فريما سيكون 


e 

حفلة راقصة في قصر فونتينبلو. 

بمناسبة توأمة مدينة فونتينبلو مع مدينة هاتشينوه اليابانيّة» أقِيمَ حفل هناك 
في المنزل التاريخي. وجرى تبادل أعلام» تبادل ميداليّات» وتبادل هدايا. 
كما قُدّمت عروض لرقصات فولكلوريّة» جوقات محلّية. وتقديم اليافطة: 
«فونتينبلو-هاتشينوه: مدينتان توأمان». التى سِتَتبّت من الآن فصاعداً عند 
مدخل المكانين. 

ثم أخيراً أتى وق تذوّق الساكي اليابانيّ وخمر الخوخ الفرنسيّ. 
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ما زالت سيّارات تركنٌ في الباحة الرئيسة رافعةً علَّمَي البلدين» يترجّل 
منها أزواج متأخرونَ في لباس السهرة. 

وصلت جولي وأمّها قاعة الاحتفال وهما لا تزالان مُتشحتان بسواد 
حدادهما. لم تكن الشابّة ذات العينين الرماديّتين الفاتحتين مُعتادةٌ قط على 
عرض واسع من الفخامة كهذا. 

في وسط القاعة المضيئة» بدأت فرقة وتريّة تعزف فالس لشتراوس 
وأخذت أزواج الراقصين تدور مازجةً سواد بدلات السموكن للرجال 
ببياض فساتين السهرة للنساء. 

وكان الندّل بزيّهم الخاص يجوبون القاعة حاملين على صِوَانٍ فضية 
صفوفاً من المصبّرات بشتى الألوان موضوعة في زوارق ورقية. 

زاد الموسيقيّون من سرعة اللحن: الدوّامة الختاميّة لالدانوب الجميل 
الأزرق. ولم تعُدْ أزواج الراقصين سوى دوم سوداء وبيضاء تفوح منها عطور 

انتظرٌ عمدَةٌ المدينة الاستراحة ليلقي كلمته. عبّره مشرقٌ الوجه» عن 
سرورتوامة مذيعه العزيدة فوع جلو ومديئة هاتشيتوه الضديقة الحميمة: 
وامتدح الصداقة اليابانيّة-الفرنسيّة الراسخة آملاً بأن تستمرٌ أبداً. وذكر 
الوجهاء الحاضرين من كبار الصناعيّين والجامعيّين المرموقين وموظفي 
الدولة الكبار والرتب العسكريّة الكبرى والفتانينَ المشهورين. وصمق 
الجمع بحرارة. 

رد عمدة المدينة اليابانية بتقديم عرض صغير عن موضوع استيعاب 
الثقافات لبعضها مهما بلغت درجة الاختلاف فيما بينها. وأعلن: 

- رغم الاختلاف بينناء أنتم هنا ونحن هناك لدينا الفرصة ذاتها للعيش 
في مدن صغيرة وادعة؛ يزدهر فيها جمال الطبيعة عبر تعاقب الفصول ويعرّز 
مواهب السكّان. 

على أثر هذه الكلمات القويّة والتصفيق مُجِدَّدَأَء استّؤنف الفالس. واتفقّ 
الراقصون» لتنويع المُتعة» على الدوران في الاتجاه المُعاكس لعقارب 
الساعة. 


-76- 


يصحّبُ في جابةٍ كهذه أن يسمع أحدٌ الآخر. اتخذت جولي وأمّها وآشيل 
طاول مُتطرّفة حيث أتاهم المُحافظٌ للترحيب. كان يرافقه رجل يميل إلى 
الطول. أشقرء وله عينان زرقاوان واسعتان تحتلان مُعظّمَ وجهه. 

- أقدّم لكما المفوّض مكسيميليان لينار» الذي سبق أن أخبرتكم عنه» 
وصح المُحافظ. إِنّه المكلّف بالتحقيق في موت زوجك. تستطيعين أن 
تضنعي تنك به إنه شرطيئ لاانظير له يدرس في مدرسة فوكسلو للشرطة» 
وسينجح سريعاً في تحديد أسباب وفاة غاستون. 

مد الرجل يده. وتعارّة قت راحاتٌ الأيدي. 

- تشرّفنا. 

- تشرّفنا. 

کو ااا 

وبما أنَ ليس لدى المفوّض والمحافظ ما يضيفانه انسحبا. تأمّلت جولي 
وأمّها عن بعد الحفلة التي كانت في ذروتها. 

- ترقصينء آنستي؟ 

انحنى شاب يابانيّ» مُفرط التكلّف. أمام جولي. 

- لاء شكراًء أجابت. 

مُتفاجتاً بهذا الصدّء جمد اليابانىّ مُتردّداً لبرهة» وهو يتساءل عمًا يقتضيه 
التهذيب الفرنسيّ حين يُرفضُ راقص أعربَ عن رغبته علناً. تدخلت الام 
لإنقاذه: 

- اعذر ابنتي. نحن في حداد. في فرنسا. الأسود لون الحداد. 

شعّرء في آن معاء بالارتياح لأنَّ الرفض لا يخصّه شخصياً وبالحرج 
لارتكابه خطأء بالعٌ الشاب بالانحناء أمام الطاولة. 

- آسف على إزعاجكما. في بلدناء على العكس. الأبيضٌ لون الحداد. 

رر المُحافظٌ أن يُضيِفَ إلى السهرة بعض الإثارة عبر إلقائه 5ُعابة إلى 
حفنةٍ قليلة من المدعوّين المتحلّقينَ حوله: 

- يحفرٌ رجل من الأسكيمو ثُقباً في الجليد. ثح يلقي خيط الصيِ مع 
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السئّارة والطعم» وينتظر إلى أن باغتةٌ صوت قويّ يُرجِففٌ الأرض: ١لا‏ يوجد 
سمك هنا!» يبتعدٌ رجل الأسكيمو قليلاً وهو فى حالة ذعر ويحفر ثقباً آخر. 
يرمي ثارت وف و غا الوت التحنت انه الا يوجد سمك هنا 
أيضاً» . ينتقل الأسكيمَوي إلى مسافة أبعد ليحفرٌ ثقباً ثالثأ. ذ فِيصْدَحٌ الصوتٌ 
مُجدّداً: «أقولُ لك إِنّه لايوجد سمك هنا!» يفش ا 
أحداً في الجوار» ويزدادُ خوفه. فيرف نظرّهٌ إلى السماء: «من يُكلّمني؟ هل 
هو الله؟» ويتردّد الصوتٌ القويّ: «لا. بل مدير ساحة التزلج...» 

سرّت بعص الضحكات» بعص كلمات الإطراء» ثم موجة ثانية من 
الضحكات للذين فهموا متأخراً. 

يصرٌ السفير الياباني أن يقدّم قصّة هو أيضاً. 

- إنّها قصّة رجل يجلس على الطاولة» يفتحٌ درجاًء ويخرحٌ منه مرآةٌ 
ويحدّق فيها مطوّلاً ظائا بأنه یری فيها وجه أبيه. تُلاحظٌ زوجته بأنْهُ يُمضي 
مُعظعَ الوقت ممسكاً هذا الإطار فيقلقها الأمرء متخيّلة بأنها صورة عشيقةٍ 
ما. زفي .ما بل ظهيرة أحد الأيام» تستغل غيات زوجها لجحوق من الأمر: 
فتمضي لترى من صاحب هذه الصورة الغريبة التي يخفيها زوجها. وما إن 
يعود حتى تبادره وقد استولت الغيرة عليها: «من تلك العجورٌ الشرسة الطباع 
التي تحتفظ بصورتها في درجك؟». 

تعلو قهقهات جديدة وضحكات مهذّبة. ثمّ موجة ثانية من الضحكات 
للذين فهموا متأخراً. ثم موجة ثالثة من الضحكات للذين طلبوا من أحدٍ أن 
يفَسّرها لهم. 

أطلق المحافظ دوبيرون والسفير الياباني» مسروران بنجاحهماء دعابات 
أرق :و اها ا ن مو ال أن يهدا عات حك الین فى 
آن معاً» لفرط ما تختزنه الدعابات من مرجعيّات ثقافيّة ليس لها معنى إلا في 


بلدها الأصلى. 
- هل تعتقدون بوجود فكاهة كونيّة قادرة على إضحاك العالم بأجمعه؟ 
سأل المُحافظ. 


لم يد الهدوء إلا بعدما طرق رئيس الندّل الجرس مُعلناً أن بوسع 
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الجميع الجلوس إلى الطاولات لن العشاء سيقدّم. وضعت النادلاات أمام 
كل طبق أرغفة خبز صغيرة مدوّرة. 


5. موسوعة 

وصفة تحضير الخبز: إلى من نّسيها. 

المكونات: 

0 غرام من الطحين 

ظرف واحد من الخميرة الجاقة 

كوب واحد من الماء 

ملعقتان صغيرتان من السكر 

ملعقة واحدة صغيرة من الملح» والقليل من الزبدة. 

ضعوا الخميرة والسكّر في الماء واتركوهما يرتاحان لمدّة نصف ساعة. 
عندئذ سيتشكل زبد كثيف رمادي. ضعوا الطحين ذ فى إناء» وأضيفوا عليه 
الملح» احفروا حفرة دائريّة في الوسط لتصبّوا فيها السائل على مهل. حرّكوا 
وأنتم تسكبون. غطوا الإناء ودعوه يرتاح لربع ساعة في مكان دافئ بعيداً عن 
تارات الهواء. ور اجر ا وان ضباق عدم توف د 
يفضّل درجة حرارة أقل. إذ قد تقضي الحرارة على الخميرة. ولمّا ينفج 
العجين, اعحنوه قليلاً باليدين. ثم اتركوه ينفج من جديد لثلاثين دقيقة. فيما 
بعد بإمكانكم إنضاجه خلال نصف ساعة في فرن أو في رماد الحطب. 

إذا لم يكن لديكم فرنٌ ولا رماد دعوه ينضج على حجر بتركه تحت 
الشمس الحادة. 

إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبيٌ والمطاق» المجلّد الثالث. 


6. هناك تهديد 
تُطالبٌ الرقم 103683 زميلاتها الاثنتي عشرةً بأن يُعرنها المزيد من 
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الانتباه. فهي لم تفرغ بعد من كل ما لديها. وإِنْ هي مُصرّة على الذهاب إلى 
مدينة مسقّط رأسها على وجه السرعة؛ فلأنَ خطراً كبيراً يتهدَّدُ بيل-أو-كان. 

الأصابعٌ الذين اتصلوا بها حرفيون بارعون» وبمقدورهم العمل لزمن 
طويل ليصتعوا ما يحتاجونه. وبما نهم أرادوا أن يُفهمُوها عالمهم بالرؤية 
المُباشرة» اجتهدوا ليصتعوا تلفزيوناً مُصغْراً على حجمها. 

ما هو التلفزيون؟ سألت الرقم 16 

ثلاقي النملةٌ العجوز صعوبةً في إفهام مقصدها. تُحرّك قرنيها لترسم 
ا التلفزيون هو صندوق لديه قرن استشعاري يلتقطٌ عوضاً عن الروائح 
الصورَّ المتناث ثرة في هواءِ عالم الأصابع. 

للأصابع قرون إذا؟ سألت الرقم 10 مندهشة. 

بلى» لكنّها قرون خحاضة» غير قادرة على إقامة حوار فيما بينها. تنحصر 
وظيفتها باستقبال الصور والأصوات. 

تفسّر بأنّ هذه الصور تُظهرٌ كل ما يحدّتُ في عالم الأصابع. إا تُحِسَدُهُ 
وتزوّدُ بجميع المعلوماتٍ الضروريّة لفهمه. تدرك الرقم 103683 جيّداً بأنَ 
شرح الأمر ليس باليسير. في هذه النقطة أيضاً ينبغي التسليم بتصديقها. 
بفضل التلفزيون نجحت النملة العجوز الصهباء» دون أن تضطرٌ للتنقّل» في 
التعرّف على كل ما يخصٌ عالم الأصابع. 

إلا آها رأت في أحدٍ الأيامء : في التلفزيون؛ في برنامج محلّي يافطة بيضاء 
تشْخُصٌ بالضبط على مسافة بضع مئات من الخطوات عن عش نمال بيل- 
أو-كان الكبير. 

رفعت الجُنديّات الاثنتا عشرة قرونهنّ دهشة. ما هي اليافطة؟ 

تشر الرقم 103683: عندما يصع الأصابع يافطاتٍ بيضاء في مكان 
ماء فمعنى ذلك آنهم يستعدّون إلى قطع أشجار وتدمير مدن وإحالة كل 
شيء سويّة الأرض. تعلِنٌ اليافطاث البيضاء» على العموم» عن إنشاء أحدٍ 
أَعشَاسْهم المُكعّبة. ما إن تنتصب واحدة منها حبّى تشتحيل المنطقة برمّتها 
إلى قفر مُسطّحء قاس» بلا عشب» وسرعان ما يرتفعٌ فوقه عش أصابع. 
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عزنا نا عدت الآ وينبغي إبلاغٌ بيل -أو -كان بأيّ ثمن قبل أن تبداً 
أشغالُ التدمير والموت. 

تستّغرق الاثنتا عشرةً ذ في التفكير. 

ما من قائ عند النمل» ولا تراتيةء وبالتالي ما من أحدٍ يُصِدرٌ أوامرٌ أو 
يتلقّاهاء وما من طاعة واجبة. كل واحد يفعلّ ما يشاء ساعة يشاء. تتشاور 
الاثنتا عشرة بسرعة. هذه المُستكشْفَةٌ العجوز أبلغتهنّ بان مدينة مسقط 
الرأس بخطر. لا ينبغى الوقوفٌ عند تفاصيل عديمة الأهميّة. يُقلعنَ عن 
استكشاف حافة العالم ويقرّرن الالتحاق ببيل-أو-كان بسرعة ليحدّرن 
أخواتهنَ من الخطر الذي تمثّلهٌ «يافطة الأصابع" المُرعبة. 

إلى الأمام صوب الجنوب الغربيّ. 

لكن الليل يهبطء ورغم حرارة الجر فات أوان الانطلاق في طريقهن 
وأزقت ساعةٌ السبات الليليّ الصغير. تلتمٌ النمالُ في تجويف شجرة: يطوينَ 
الأرجلٌ والقرون ويتكوّرن معاً لينعمْنَ بدفئهنَ المُتبادل زمناً أطول. ثي على 
نحو متزامن» تنثني القرون ببطء وتغفو النمال وهنّ يحلمن بعالم الأصابع 
الغريب» بأولئك العمالقة ذات الرؤوس الضائعة هناك في الأعلى» بين قمم 
الأشجار. 


تتخيّلهم الرقم 12 وهم يأكلون. 


7. يبدأ التكلّم عن الهرم الغامض 

أطلّ العديدُ من الندّلٍ رافعينَ صواني الأطعمة. مسؤول المراسم كا 
يتابع رقصة الباليه الخاصّة بهم من الأعلى وعن بعدء مثل مايسترو» مصدرا 
أوامرةٌ بحركات عصبيّة من يده. 


مه مامه 


كل صينيّة كانت تحفة فَنَيَةَ حقيقيّة. 

خنانيص جمدت الابتسامة على وجههاء وحُشيت أفواهها بحبة 
بندورة حمراء جميلة» » كانت تجثمٌ بين جبال من الشّكْرُوت. ديوك بدينة 
استلقت باسترخاء كأنَّ هريسةً الكستناء المحسُوَةٍ بها لا تُضايقها. عجول 
بأكملها كانت تُقدَمُ شرائح لحمها قرابين. سراطين البحر تمسك بعضها 
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بعضاً بمقصّاتها لتشكل حلقة مبتهجة بين سلّطات جذابة من خضار مطليّ 
بالمايونيز اللمّاع. 

بادرٌ المُحافظ دوبيرون إلى رفع تخ . وأخرج (اورقته المعتادة حول 
التوأمة». بطريقة رسميّةء وقد باتت مثنيّة الزوايا ومُفرطة الاصفرار إِذْ 
ستّعولت في عدّة موائد عشاء مع سفراء أجانبء ثم أعلن: 

- أرفع كأسي نخب الصداقة بين الشعوب والتفاهم بين الأفراد أصحاب 
النوايا الطيّبة من شى البلدان. نحن نهتمَ لأمركم وآمل أن يكون أمرنا 
يهمكم. بغضً النظر عن العادات» التقاليدء التكنولوجيّات» أظنّ بأئنا ثري 
بعضنا بعضاً على نحو متبادل. ولا سيّما أنَّ اختلافاتنا كبيرة... 

ار سمح لمن نفد صبرهم بالجلوس ثانية وصرف انتباههم إلى 

أتاع العشَاءٌ الفرصةً لاستئنافٍ الدعابات والنوادر. تكلّم مُختارٌ هاتشينو 
عن أحدٍ مواطنيه الرائعين, OTT TTS‏ 
ويعيش من الرسم بقدميه . أطلقٌ عليه «سيّد أصابع القدمين» . لم تكن مهارت 
تقد تقتصر على الرسم وإنّما كان أيضاً يتحكّم بأصابع قدميه إلى حدّ يؤهله 
للرمي بالقوس وتنظيفي أسنانه. 

أثارت النادرة اهتمام الحضور الذي أراد أن يعرف إن كان متزوّجاً. نفى 
مختار هاتشينوه؛ غير أن سيّد الأصابع كان لديه الكثير من العشيقات والنساء 
المُولعات به لأسباب غير مُفْسَرة 

لا يريدٌ المُحافظ دوبيرون أن يكون أقل لفتاً للانتباه» فأشارٌ إلى أن مدينة 
فونتينبلو كان لديها أيضاً حفنة من المواطنين الخارجين عن المألوف . ولكن 
الأكثر إدهاشاً بينهم كان عالماً مجنوناء اسمه إدمون ويلز, هذا الشَبْهُ علميّ 
يعارل دقن والسدة بأ لقتع جا وباو بأد ا ا 
ومصلحة الإنسان تقتضي التواصل معها على قدّم المُساواة! 

للوهلة الأولى كذبت جولي سمعهاء ولكنّ المُحافظ نطق اسم إدمون 
ويلز بالفعل. مالت لتُصغي له بطريقة أفضل. مدعوون آخرون اقتربوا 
أيضاً ليسمعوا قصّة العام المجنون بالنمل. مغتبطاً باستحواذه على اهتمام 
الس اسا المحافظ» 
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- الأستاذ ويلز هذا من فرط اعتقادِه بصَوابٍ هاجيه تواصّل مع رئيس 
الجمهوريّة ليقترح عليه أن يُنشئ... يُنشى... لن تحزروا أبداً ماذا! 

مُحافظاً على الإثارة التى أحدثهاء أعلنَ ببطء: 

سان فر فر ا 

ساد صمت طويل. أخذ يُحاول كلّ واحد أن يفهم كيف يمكن للمرء 
أصلاً أن يتخيل تصوّراً هزلياً كهذا... 

- ولكن من أين أتته هذه الفكرة الغريبة؟ سألت زوجة السفير اليابانيّ. 

فشر دوبیرون: 

- كان البروفيسور إدمون ويلز يؤكّد بأنه صنعَ آلة قادرة على ترجمة 
كلمات النمل إلى كلماتٍ بشريّة والعكس. فكَرَ أن بهذ الطريقة يمكنٌ أن 
ينشأ حوار بين الحضارتين الإنسانيّة والميرميسيان (233/506066726). 

- ماذا تعني كلمة «ميرميسيان»؟ 

- تعني «نمليّ» باليوناني. 

- وهل يمكنٌ حقاً التحاورٌ مع النمل؟ سألت سيّدة أخرى. 

أنهضٌ المُحافظ كتفيه. 

- قطعاً لا! برأبي كان هذا العالم المرموق قد أفرط في الشرب من خمرنا 
المحلي الرائع. 

عند هذو النقطة أشارٌ إلى الندّل بأن يملؤوا الكؤوسٌ من جديد. 

كان يجلسٌ إلى طاولته مديرٌ مكتب دراسات. لديه رغبة كبيرة بأن يتلقى 
طلبيّات من البلديّة وإعاناتٍ ماليّة. فانتهرٌ الفرصة ليجتذب انتباه مسؤولي 
البلديّة نحوه. تدخل ناهضاً عن كُرسيّه بعص الشيء: 

- سمعتٌ شخصياً بأنّه يمكنُ الوصولٌ إلى بعض النتائج بتركيب 
فيرومونات. ويقال بأنّه يمكننا أن نقول لهم كلمتين: «إنذار» و«اتبعني»... 
إشاراتٍ أوّلية نوعاً ما. يكفى إعادة تركيب الجُزيئة الشميّة. وذلك نتقند منذ 
1 إذاً يمكننا تخيّل بأنّ مجموعة استطاعت تطوير هذه التقنيّة إلى درجة 
إضافة كلمات أخرى على هذه المفردات» وحتّى عبارات كاملة. 

جدّية الملاحظة أرحت ظلالها على الحضور. 
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- هل أنت متأكّد؟ رد المحافظ. 

- قرأت ذلك في مجلة علميّة رصينة. 

جولي أيضاً قرأت ذلك» ولكن لم يكن بوسعها ذكرٌ مصدرها موسوعة 
العم النس والمطاق. 

أردف المهندس: 

- لإعادة تركيب جُجزيئاتٍ اللغة الشميّة للنمل يكفي استخدامٌ آلتين: 
مطياف الكتلةٍ والكروماتوغرافيا. إِنّها عملية تحليل وتركيب بسيطة 
للجُزيئات. بالوسع القول إِنْها عملية نسخ عطر. E‏ 
ليست أكثر من عطور. وهذا بمتناولٍ أيّ صان نع عطورٍ مُبتدئ. وبمساعدة 
اخزب ا نت ىقل ا 

- سمعت في الماضي عن فك اللغة المرْقُوصَةٍ للنحل ولكن لم أسمَع 
عن فكٌ لغة النمل الشميّة» أعلبَتٌ مدعوّةٌ أخرى. 

- يجري بالنحل أكثر لأنَ له نفعاً اقتصادياء نتج العسل» 
بينما النمل لا ين ينتج شيئاً مفيداً للإنسان» ربّما هذا ما يفِسَرٌ عدم الاكتراثِ 
بالدواسات ا جرت حول لغته» رد المهندس. 

< :زتها ا الدراننات عر العمل لانن الهم شرام 
المبيدات الحشريّة. علقت جولى. 

ساد صمت حرج سارعٌ المحافظ إلى قطعه. ففي المحصلة؛ لم يأت 
ضيوفه إلى القصر لأخذٍِ دريس في علي السغرات. أتوا ليبتهجوا ويرقصوا 
ويتلدّذوا بأطايب الطعام. صرف المُحافظٌ الانتباه بالعودة إلى الجوانب 
الفكاهيّة لاقتراح إدمون ويلز. 

- ومع ذلك» هل تتخيّلون المشهد: إذا فتحنا سفارة للنمل في باريس؟ 
ني أراه جيّداً: نملة صغيرة بحلّة رسمية ذات ذنب وربطة عنق «الفراشة» 
نطو كن ی ا و سال الما حي ی ا 

ين ساعن ؟ا رتسي العتره ال ي انفده كرب اللمريات ي 
اسفيرةٌ عالم النمل!» فتقول سفيرة ة غواتيمالا: «أوه. اعذريني» أعتقد أثني 
دمت غليك منذ قليل4: وقد تجيبها النملة: «أعرف. أنا السفيرة الجديدة 
لعالم النملء الرابعة التي تداس منذ بداية الوجبة!». 
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الدعابةٌ المُرتجلةُ أضحكتٍ الجميع. كان المُحافظ مسروراً لاستثثاره 
بانتباءِ الحضور من جديد. 

ثمّ حين هدأت الضحكات: 

- و... لنفترض جدلآ أن بوسعنا أن نكلّمهه ما الفائدة من تأسيس سفارة 
نمليّة؟ سألت زوجة السفير اليابانيّ. 

طلبَ المُحافظٌ من الحضور أن يقتربوا كأله يريدٌ البو بسرّ. 

- لن تصذقوا ما سأخبركم به. ذاكٌ الرجل» البروفيسور إدمون ويلزء كان 
يزعم بأنْ النمل يُشكل قوّة أرضيّة اقتصاديّة وسياسيّة» ضمن مستوى أدنى من 
مستواناء ولكنه مهم مع ذلك. 

حافظ المُحافظ على الإثارة التي أحدثها. كأنَ المعلومة بذاتها كانت من 
الضخامة بحيث تحتاجٌ بعض الوقت وها 

- في العام الماضي» اتصلتٌ REY‏ من «مجانين النمل» أولئك. 

مُنضمَةٌ إلى هذا العَالِم بوزير البحث وحتّى برئيس الجمهورية ة ليطلبوا منهما 

إقامةٌ السفارة النمليّة هذه لدى البشر. أوه» انتظرواء الرئيس أرسل لنا نسخةٌ 
من الطلب. اذهب أنطوان وأحضرها. 

مضَّى سكرتير المحافظ ليبحتٌ في حافظة أوراق ثم عاد مُحضراًله ورقة. 

- اسمعوا هذاء سوف أقرأها عليكم» أعلّنَ المُحافظ. 

انتظرٌ حلولٌ الصمت ثم ألقى: 


«منذ خمسة آلاف عام ونحن نعيش مع الأفكار ذاتها: سبق لليونانيين 
أن ابتكروا الديمقراطية في العصر القديم» ما لدينا من علوم الرياضيات 
والفلسفة وعلوم المنطق ترجع بتاريخها إلى ثلاثة آلاف عام على الأقل. 
لا شيء جديد يظهر تحت الشمس. لا شيء جديد لأن العقول البشرية 
هى نفسها لا تزال تفكر بالطريقة ذاتها. فضلاً عن أن هذه العقول لا تُستّغل 
بكامل إمكائياتها لآثها ملجومة من رجال السلطة الذين» بما أنهم خائفون 
على مراكزهم» يمنعون ظهور مفاهيم جديدة وأفكار جديدة. 

هذا ما يفت رلماذا هناك دوماً الصراعات ذاتها م نأجل القضايا ذاتها. هذا 
ما يفش ر لماذا ثمّة دوماً سوء الفهم ذاته بين الأجيال. 
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النمل يقدّم لنا طريقة جديدة للرؤية والتفكير في عالمنا. لديه زراعة» 
تقنيات» خيارات اجتماعية غريبة جديرة بأن توش ع آفاقنا. عثر على حلول 
مبتكرة لمشكلات نعجز نحن عن حلها. فعلى سبيل المثال» يعيش في مدن 
يبلغ عدد سكانها عشرات الملايين من الأفراد دون ضواح خطرة» دون 
ازدحام سير ودون مشكلات بطالة. فكرة سفارة نملية تمثل وسيلة لخلق 
جسر رسمي بين الحضارتين الأرضيتين الأكثر تطوراً واللتين تجاهلتا 
بعضهما لزمن طوي لأكثر من اللازم. 

تبادلنا الازدراء بما يكفى. تصارعنا بما يكفى. آن الأوان للتعاون» بشراً 
ونملاً» على قدم المساواة». 1 


تبع نهاية الجملة صمت. ثمّ نمَّت عن المُحافظٍ ضحكةٌ صغيرة» سرت 
رويداً رويداً بين المدعوّين وعلّت. 

لم تتوقف قهقهتهم إلا عند وصول الطبق الرئيسي» يخنة بلحم الحمل 
مع الزبدة. 

- لا بد بأن السيّد إدمون ويلز هذا كان مختلاً بعض الشىء! قالت زوجة 
السفير اليابانيّ. ٠‏ 

- مجنون» بالأحرى! 

طلبث جولى الرسالة. أرادث تفخّصها. تأمّلت فيها مطوّلاً كأنّها أرادت 

لما سحب المحافظ المفوّصٌ مكسيميليان لينار من كُمّهء كانت ضيوفه 
قد وصلت إلى التحلية» ودعاه للتحادّثِ بعيداً عن الآذان الفضوليّة. وعندئذ» 
أبلغه بأنّه ليس بداعي الصداقة بين الشعوب وحدها تكلّفَ جميع أولئك 
الصناعيّين اليابانيِين عناء القدوم. إنهم ينتمون إلى مجموعة ماليّة ضخمة» 
تود بناة مجمّع فندقيّ في وسط غابة فونتينبلو. خُدَّدَ موقعه وسط الأشجار 
المئويّة والطبيعة التي لا تزال بكراء وعلى مقربة من القصر التاريخيّ» 
وبحسبهم» سوف يجتذب السيّاع من شتّى بقاع العالم. ١‏ 

کاو و اع مط شان ار عن الحا 
قال المفوّض مندهشاً. 
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هز دوبيرون كتفيه. 

- بالطبع ونحن هنا لسنا في كورسيكا أو على الكوت دازور الفرنسيّة 
حيث مقاولو العقارات يلهبون النار في أراض براح لفرز مناطق محميّة إلى 
قطع استثمار. ولكن علينا أيضاً أن نضعَ الرهانات الاقتصادية صب أعيننا. 

أمام حيرةٍ مكسيميليان لينار» وصح بنبرةٍ أرادها مُقنعة: 

- أنت تعلم بلا شك بأن نسبة البطالة في المنطقة مرتفعة نوعاً ما. ما 
يؤدي إلى انعدام الأمان. وبالتالي إلى أزمة. فنادقنا تُغلق واحداً بعد آخر. 
ومنطقتنا تموت. إذا لم نبادر إلى التصرّف سريعاء سيّخلي شبابنا البلد ولن 
تكفى الضرائب المحلية لتأمين احتياجات مدارسناء واحتياجات الإدارة 
والشرظلة: 

تساءل المُفوّض لينار إلى أين يري دوبيرون الوصول بهذا الخطاب 
المُقتَصَبٍ الذي يخدمٌ مصلحته الشخصية. 

- ما الذي تنتظره مني ؟ 

قدّم له المحافظ قطعة حلوى بتوت العلّيق. 

- أين وصل تحقيقك بموت مدير الدائرة القانونيّة للمياه والغابات» 
غاستون بانسون؟ 

- إِنْها قضيّة غريبة. طالبت بالتشريح من قسم الطبّ الشرعيّ» أجاب 
الشرطيّ وهو يأخذ التحلية. 

- قرأت بالتقرير الأَوّلي بان الجثة عثر عليها على مقربة من هرم إسمنتيّ 
بارتفاع ثلاثة أمتار تقريبء لم يكن مكتشفاً إلى الآن لأنه مخفيّ بشجر عالٍ. 

- تماماً. وماذا يعني؟ 

- يعني! أن هناك أناساً لم تحب حساباً لمنع البناء هذا وسط محميّة 
طبيعية محصنة. بنوا بكلّ طمأنينةٍ دون أنْ يحتجّ أحد ما يشكّل دون شك 
سابقة مهمّة بالنسبة لأصدقائنا المستثمرين اليابانتين. ما الذي علمته 
بخصوص الهرم؟ 

- ليس الكثير» غير أن لا وجود له في السجل العقاري. 

- يجب بمطلقٍ الأحوال معرفة المزيد عن ذلك أصرّ المُحافظ. لا 
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شيء يمنععكٌ من التحقيق في وقتٍ واحد حول موت بانسون وبناء هذا الهرم 
الغامض. أنا على يقين أن للقضيتين صلة ببعضهما. 

كانت النبرةٌ آمرة. قطع الحديث مرؤوس يريد مساعدةً المُحافظ لتأمين 
مكانٍ فى روضة أطفال. 

فد ادل استأنف الحضور الرقص. 

أصبحٌ الوق متأخراً. قبلت أم جولي المغادرة. حين رآها المُفوّض لينار 
تبتعد, اقترح أن يوصلهما. 

يعيدٌ لهم نادل معاطفهم. مرّر له لينار قطعة معدنيّة. ET‏ 
المدخل» منتظرين بأن يحضرٌ راكنٌ السيّارات سيارة المفوّض البَرْلينيّة» لما 
همس له دوبيرون في أذنه: 

- إّي مهتم حقّاً بالهرم الغامض. هل تفهمني؟ 

8. درس في الرياضيّات 

- أجل» سيدتي. 

- فإذا فهمت» أعيدي السؤال. 

- كيف يمكن تشكيل أربعة مثلّئات متساوية الأضلاع لها الحجم ذاته 
بسنّة أعواد ثقاب. 

- جيّد. اقتربي من المنصّة لتعطينا الجواب. 

نهضت جولي عن مقعدها وسارت إلى اللوح الأسود. لم يكن لديها 
أدنى فكرة عن الجواب الذي طلبتةٌ معلّمة الرياضيّات. وكانت السيّدةٌ مهيمنة 
عليها من ارتفاعها. 

ألقت جولي نظرةٌ حائرة حولها. رمقها الصف بسخرية. جميع التلامذة 
الآخرين كانوا يعرفون دون أدنى شك ذاك الحل الغائب عن بالها. 

نظرت إلى الصف بكامله. متأمّلة أن يُسارع أحدٌّ إلى نجدتها. 

كانت الوجوة تتراوّحٌ بين عدم المبالاة المُستمتعة والشفقة والارتياح 
باهم ليسوا في مكانها. 

في الصف الأول كان يتصدَّرٌ أبناء الأثرياءء مجتهدون ولا تشوبهم شائبة. 
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في الصف الذي يليه. كان هناك الذين يحسدونهم والمستعدّون منذ الآن 
لإطاعتهم. فيما بعد يأتي المتوشطون ومن «بوسعهم تقديم الأفضل»» 
المُعْوزين الذين يبذلون جهوداً كبيرة مقابل نتائج متواضعة. أخيراً في نهاية 
الصف الهامشيّون المُستريحونّ إلى جوارٍ مشعاع التدفئة. 

بين هؤلاء يوجد ال«الأقزام السبعة»» يحملون اسم فرقة الروك التي 
شكلوها. ونادراً ما كانوا يختلطون مع بقيّة تلامذة الصف. 


- حستاء أين الجواب؟ طالبت المعلمة به. 
واحد من الأقزام السبعة أخذ يشير لها. يكرّر ضمّ أصابعه» كأنه يُحِسَدٌ 
شكلاً لم تكن تتبين ما يعني. 


- هياء آنسة بانسون» أتفهم أن تكوني متأثرة بموتٍ أبيك لكن ذلك لا يغيّر 
شيئاً بقوانين ن¿ الرياضيّات التي تحكُمٌ العالم. أكرّر: سنّة أعواد ثقاب يشكّلون 
أربعة مثلثات متساوية الأضلاع الحجم ذاته» إذاً. . في أيه وضعيّة؟ حاولي 
أنْ تُفكري بطريقةٍ يِقَةَ مُختلفة. أطلقي العنانَ لمُخيلتك. سنّة أعواد ثقاب» أربعة 
مثلنات» شريطة أن توضع على شكل... 

كانت جولي تزمٌ عينيها الرماديتين الفاتحتين. ما هو هذا الشكل هناك؟ 
فى تلك الأثناء» كان الصبىّ يهجّئ كلمة بعناية» فاصلاً جيّداً بين مقاطعها. 
دلت هديا لمر ا عن كسمه هاا 

- هرن» قالت. 

انفجرٌ الصف بكامله ضاحكاً. وظهرت على ملامح حليفها سمات 
اليأس. 

- لقَنوكِ خطأء أعلنت المعلّمة. ليس «هرن». ه-ر-م. هذا الشكل يُحِسَدُ 
البعدّ الثالث؛ يعني غزو العمقء يُذكَرُ بإمكانيّة فتح العالم من أجل المرور من 
سطح مستو إلى مُجسم. أليسّ كذلك... دافيد؟ 

بخطوتين واسعتين» أصبحت في نهاية الصف بالقرب من المذكور. 

+ واقيلة تعلم ألهريمكننا أن تعش في الحاو اولك ن شريطة آلا لكشف. 
رأيتٌ جيّداً ألاعييك. عودي إلى مكانك» آنسة. 

دونت على اللوح: الزمن. 
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- اليوم» درسنا البعد الثالث. المجسّم. غداء سيكون موضوع درسنا 
البعد الرابع: الزمن. لمفهوم الزمن مكانه أيضاً في الرياضيّات. أين» متى» 
كيف» ما حدث فى الماضى يفعل فعله فى المستقبل. سيكون بوسعى غداً أن 
أطرح عليكم السؤال التالي: «لماذا جولي بانسون أخذت صفر بأيّة ظروف 
ومتى ستحصل على صفر جديد؟». 

بضعٌ ضحكاتٍ ساخرة مُتملّقة انطلقَتْ من الصفوفي الأولى. انتصبّتُ 
جولي واقفة. 

- اجلسي» جولي. لم أطلب منك الوقوف. 

- لاء أصرّ على الوقوف. لديّ شيء أقوله لك. 

- بما يخصّ الصفر؟ قالت المعلمة هازئة. لقد فات الأوان. صفرك قد 
سجل على دفتر درجاتك. 

كانت جولي تحدّج معلّمة الرياضيّات بعينيها الرماديتين المعدنيّتين. 

- قلت إن من المهم التفكير بطريقةٍ مُختلفة» ولكن أنت, تُفگرین دائماً 
بالطريقة ذاتها. 

- أرجو أن تلتزمي حدوة التهذيب» آنسة بانسون. 

- أنا ملتزمة حدوة التهذيب. إلا نك تُدرّسين مادةً لا تتطابق مع شيءِ 
عملي في الحياة. تبحثينَ عن تحطيم عقولنا فقط لتجعليها طيّعة. إذا حشونا 
رؤوسنا بقصصك عن الدوائر والمثلفات سنغدوء لاحقاًء على استعداد لتقبّل 
أيّ شيء. 

- تبحثينَ عن صفرٍ آخرء آنسة بانسون؟ 

هزّت كتفيها جولي» أخذت حقيبتهاء وسارت إلى الباب الذي صفقته 
أمام ذهول الجميع. ٠‏ 

29. موسوعة 

حداد الطفل: فى عمر الثمانية أشهرء يعيش الطفل قَلَقَاً خاصّاً يُسمّيه 
أطباء الأطفال «حداد الطفل». ففى كلّ مرّة تذهب أنه يظنّ بأنّها لن تعوة 
أبداً. هذا الخوف يستثير فيه أحياناً نوبات من الدموع ويستنفر أعراض القلق. 
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وحتى إِنْ عادت أقه» سيعَاودة القلق مُجدّداً لما ستذهبٌُ ثانيةً. يفهم 0 
في هذا العمر بأنَ ثمّة أشياء تحدث في هذا العالم لا سيطرة ة له عليها. ود 
«احداد الطفل " بالوعي باستقلاليّته عن العالم. المأساة: «الأنا» ل عن 
كلّ ما يحيطًٌ بها الطفل وأقه غير مرتبطين بأواصر نهائبةء وإذاً يمكن أن يجد 
أحدنا نفسه وحيداء ويمكننا أن نتّصل مع اغرباء هم ليسوا ماما" (يُعَذٌ غريباً 
كلّ ما هو ليس ماماء وإذا كان لا بد فبابا). 

سينبغي انتظارٌ الطفل أن يبلح ثمانية عشر شهراً ليقبل الغيات المؤقّت 
لأمه. 

معظم مشاعر القلق الأخرى التي سيعيشها الإنسان لاحقاً وصولاً إلى 
شيخوخته: الخوفٌ من الوحدة» الخوفٌ من فقدان شخص عزيزء الخوف 
من الغرباء...إلخ» ستنجمٌ عن هذه الفاجعة الأولى. 

إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبيٌّ والمطلق» المجلّد الثالث. 


0. بانوراميّ 

الجرّ باردء غير أن الخوف من المجهول يمدّهنّ بالقوّة. في الصباح 
تبدأ المستكشفات الاثنتا عشرة والنملة العجوز سيرهنً. يجب حت الخطًا 
عبر المساراتٍ والدروب الضيّقةٍ لتحذير مدينتهنّ الأم من تهديد «اليافطة 
البيضاء» 

يصلن إلى جرف ناتئ يرتفع فوق واد. يقفن لتأمَلٍ المشهد الطبيعيّ 
والبحث عن الدرب الأنسب للنزول. 

لدى النمال إدراك بصريّ يختلف عن إدراك الثديّيات. كل مقلة عين 
لدتهن مكونة من تجمّع قنوات» وتتألّف هذه القنوات بدورها من عدّة 
عدسات بصرية. وبالتالى بدلّ أن يحصّلنَ على صورة ثابتة وواضحة. 
يستقبلن عدّة صور مُبهمة» بفضل كثرتهاء يصلَنَ أخيراً إلى رؤية واضحة. 
فهنّ لا يرينَ التفاصيل جيّداً غير أَنْهنَ يلتقِطنَ أدنى حركة بدقة أكبر. 
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من اليسار إلى اليمين» تظهرٌ للمُستكشفات الأراضي الرَّحَاخْ لبلاد 
الجنوب حيث يحوم الذباب فوقهاء الأسمر الذهبي وذباب الخيل المزعج» 
ثم الصخور الشاهقة ذات اللون الأخضر الزمرديّ لجبل الزهورء يليها المرحٌ 
الأصفر لأراضي الشمالء ثم الغابة السوداء المسكونةٌ بالسرخس النسريّ 
وعصافير الشرشور الطائشة. يدفع الهواء الساخن البعوض ليرتفع من جديد 
فتُطاردةٌ على الفور العصافير المُعْرّدة ذاتٌ الانعكاسات الزرقاء المُخضرّة. 

حا الل اص اا ينا يتعلق بألوان الط ف يمير د دة 
لوان ما فوق البنفسجي وعلى نحو أقل تدرّجات الأحمر. المعلومات مافوق 
البنفسجيّة بر الزهورٌ والحشرات وسط الخضرة. بوسع النمال أن ترى على 
الزهور حتى الخطوط التي تُشكّل مسارات الهبوط المُتعدّدة للنحل الجاني. 

تأتي الروائحٌ بعد الصور. تهزٌ المُستكشفاتٌ قرونهنّ - الرادارات الشميّة 
- بسرعة 8000 ذبذبة في الثانية ليشتممن على نحو أفضل آثار روائح الجوار. 
لما يدوّرنَ سيقانهن الجبهيّة يكتشفنَ الطرائد البعيدة والمفترسين القريبين. 
يشتممن روائح الأشجار والأرض. الأرض لديها بالنسبة لهنّ رائحة ثقيلة 
جداً ومفرطة العذوبة. لاصلة لها بطعمها اللاذع والمالح. 

تنتصِبُ الرقم 10ء التي لديها أطول قرنين استشعاريّين» على أرجلها 
الخلفيّة الأربعة لكي تلتقطء وهي مرتفعةٌ على هذا النحوء الفيرومونات 
بشكلٍ أدق. وحولهاء تتمعَنُ صاحباتها بقرونهنَ الأقصر الديكورٌ الشمّي 
الرائع الممتدٌ أمامهن. 

ترغبٌ النمال بأن يسلكن الدرب الأقصر للوصول إلى بيل-أو-كان» 
عبر اجتياز أيِك الجُرَيْس الفوّاحة التي تصل رائحتها إلى هنا وتحلّق فوقها 
سحابات من فراشات الأدميرال الأحمر ذات الأجنحة المرصّعة بعيون 
مذهولة. ولكن الرقم 16ء المختصّة بوضع الخرائط الكيميائيّة» تعلنُ بأنَ 
هذه المنطقة موبوءة بالعناكب القفّازة والأفاعى ذات الأنف الطويل. إضافة 
إلى أولقك: كمة شود :من التمال آكلة اللحوم:المهائخرة يعبرة المكان 
الآنء وحتّى لو حاولت الفرقة المرورٌ من الأعلى» عبر غصون الأشجارء 
فلسوف ثُلتقَطٌ من النمال المسئَرِقَات اللائي أجبرتهنّ النمال القزمات على 
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الانسحاب إلى الشمال. : تعتبر الرقم 5 بأنْ نزول الجرفِ من الجهة اليمنىء 

لايزال أسلمَ الدروب. 

تُصغي الرقم 103683 بانتباه إلى أخبارٍ المُستكشفات. فأحداث سياسيّة 
کر جرت مد مغادرتها الفبدرالية: سال عن طيعة ملكة ييل -أودكان 
الجديدة. تُجيبها الرقم 5 بأن لها بطناً صغيراً. وهي تطالبُء مثل جميع 
ملكات المدينة» بأن يُطلق عليها اسم بيلو-كيو-كيوني إلا أنها لا تتمتّعُ 
بمهابة الملكات السابقات. بعد مآسى السنة الماضية» عانى عش النمال من 
علدا تك وكميج چو البزلكة المُخصَّبةَ حصل الجماعٌ في قاعةٍ 
مُعْلقَة دون طيران. 

تلاحظٌ الرقم 103683 بأنَّ الرقم 5 لا تُكِنَ الكثيرٌ من التقدير لهذه البيّاضة 
ولكن» في المحصّلةء فن أيَاّ من النمال غير مُضطرّة للإعجاب بملكتهاء 


حتى لو كانت أمّها. 

بمساعدة وسائد أخامصهرّ اللاصقةء تهبطٌ الجُنديّات الجُرفَ بشكل 
عموديٰ تقرضاً: 

1. مكسيميليان يحتفل بعيد ميلاده 


كان المُفْوَض مكسيميليان لينار رجلاً سعيداً. لديه زوجة لطيفة تُدعى 
سينتيا وابنة مُحببة بعمر الثالثة عشرة» مارغريت. يقطن فيلا جميلة ويستمتع 
بشيئين» ينمّان عن ترف» حوض سمك كبير وموقدة عريضة وعالية. بعمر 
الرابعةٍ والأربعين» كان يبدو له أله نجح بكل شيء. تلميذ جيّده يخر 
بشهادات كثيرة»ء ومسيرته المهنية مصدر فخر له. لكثرة القضايا التي حلها 
طُلب أستاذاً في مدرسة فونتينبلو للشرطة. رؤساؤةٌ يثقونٌ به فلا يتدححلونَ في 
تحقيقاته . ومنذ مدّة وجيزة» بدأت السياسة تستحودٌ على اهتمامه. . كان ينتمي 
إلى الدائرة المُقرّبة من المُحافظ وكان يستمتعٌ أيضاً بشراكته في لعب التنس. 
عند عودته إلى المنزل ألقى بقبعته إلى علاقة الثياب وخلعَ سُترته. 

كانت ابنثةُ تُشاهدٌ التلفزيون في الصالون. تُقَدَمُ وجهها اللطيف تدريجياً 
نحوّ الشاشة» وضفائرها الشقراء مُسترسلةً إلى الخلف. وكما يحصل في تلك 
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اللحظة مع نحو ثلاثة مليارات أخرى من البشرء كان الضوء الأزرق المُتحرّك 
رتسم على وجهها المشدود بأكمله إلى الصور. بيدها جهاز التحكّمء تقل 
باحِثة عن البرنامج المثاليّ الصّعبٍ المنال. 

قناة 67. وثائقي. جدَّبت انتباة علماءِ الحيوان الاستعراضاتٌ الجنسيّة 
المعقّدة لدی شمبانزي البونوبو في زائير. د تتصارع الذكور مُستخدمة أعضاءها 
وهي في حالة الانتصاب كسيوف. ولكن» خارج هذه الاستعراضات» لا 
تتشاحنٌ قرود البونوبو أبداً. والأدهى: وصول هذا الصنف على ما يبدو إلى 
ابتكار اللاعنف عن طريق الجنس. 

قناة 46. اجتماعى. إضراب موظفى خدمات نظافة الطرق. لن يعود 
عمال النظافة إلى استئنافٍ رفع القمامة حتى تتحقّقٌ مطالبهم. يطالبون برفع 
رواتبهم ورواتب التقاعد. 

قناة 45. فيلم إيروتيكي. «أجل. آهآهاااك آآه. أوأوأوهاآه. آآه. أوأوأوه. 
أوه» لا! أوه؛ أجل! أجل! استمرء استمر... أوهآهآه... لاء لاء لاء طيب أقبل» 
بلى» أجل». 

قناة 110. أخبار. آخر دقيقة. مذبحةٌ فى روصَة أطفالٍ كانت تركنٌ أمامها 
سيّارة مُفخّخة. الحصيلة إلى الآن تسعة عشر قتيلاً وسبعة جرحى من 
الأطفال» وقتلان من هيئة التدريس. .وقد أضيقَت إلى الزات القغخرة 
مسامير وعزقات لتُحدتٌ أكبرٌ ضررٍ مُمكن في باحة الفرصة. تبتى الاعتداء 
عبر رسالة موججهة إلى الصحافة مجموعة تطلق على نفسها «إ.ك.»؛ «إسلام 
كوني». ويوضّحٌ النص بأنَ مُجاهديها على يقين بأنّهم» بقتلهم أكبر عدد 
من الكافرين» سيذهبون إلى الجتة. يطلبٌ وزيرٌ الداخليّة من أهالي المدينة 
المحافظة على هدوئهم. : 

قناة 345. ترفيه. برنامج «دعابة اليوم». ها هي قصّتنا الصغيرة المسلية 
اليوميّة التي م أن تقصّوها لاحقاً لتخلقوا جوا من المرح مع 
أصدقائكم: أحدٌ رجال العلم یدرس طيرانَ الذباب. ينزع رجلا من الذبابة 
ويقول لها: «طيري». فيكتشِفٌ بأنَ الذبابة لا تزال تطير حتّى بدون هذه 
الرجل. ينزع رجلين ويقول: «طيري». وهذه المرة أيضاء تطير الذبابة. ينزع 


-94- 


جناحاً ويكرّر: «طيري». فيلاحظ بأنّ الذبابة ما عادت تطير. وبالتالى» يدوّن 
في دفتر ملاحظاته: ١احين‏ ننزع جناحاً للذبابة تغدو صمّاء». ۰ 

سجّلت مارغريت القصّة في ذهنها. ولكن بما أن الجميع لا بد قد سمعها 
في اللحظة ذاتهاء عرفت مارغريت بآنها لن تستطيع إدراجها في أحاديثها. 

قناة 201. موسيقى. كليب جديد للمغنية ألكسندرين: «... العالم حبّء 
حب دائماً» حووووب» أحبك» كل شيء ليس إلا...) 

قناة 622. مُسَابقات. اقتربت مارغريت وأخفضت جهاز التحكّم. يستهويها 
برنامج المسابقات التلفزيونيّ هذاء «فخ للتفكير» حيث ينبغي فيه حل لغز 
بالاستناد إلى المنطق المحض. كانت تعتبر بأنْ هذا البرنامج ريما هو الأكثر 
احتراماً بين برامج التلفزيون. حيّا المقدّم الجمهور الذي كان يهلّل له وتراجع 
أمام امرأة تميل إلى البدانة» متقدّمة في العمر ومحشورة في فستان ضيّق من 
النايلون مزمّر. كانت تبدو تائهة خلف نظارات سميكة ذات إطار صدفيّ. 

افترٌ المقدّم عن أسنان ذات بياض مبهر. 

أخذ الميكرو: 

- حسنآء سيّدة راميريز» سأتلو عليك لغزك الجديد: مع المحافظة على 
سنّة أعواد ثقاب» هل ستتمكنين من تشكيل ليس أربعة مثلّئات متساوية 
الأضلاع وبذات الحجم» ولا ستّة» وإنما ثمانية؟ 

- يبدو لي أننا نصل في كل مرّة إلى بعد إضافي» قالت جولييت راميريز 
متنهدة. في البداية تطلبَ اللغز اكتشاف البعد الثالث» ثم تطابق المكمّلات 
والآن... 

- الخطوة الثالثة» تدخل المقدّم. عليك أن تجدي الخطوة الثالثة. ولكن 
نحن نثق بك» سيدة راميريز. أنت بطلة أبطال برنامج «فخ لل...» 

- «...تفكير»» أكمل الجمهور بانسجام تام. 

طلبت السيّدة راميريز إحضار أعواد الثقاب السنّة التي يدور الموضوع 
حولها. أحضروا لها على الفور ستّ قطع خشبيّة رفيعة وطويلة جدّاً ومعّمة 
بالأحمر لئلا يضبّع الجمهور والمشاهدين أدنى تفصيل لحركاتها كما كان 


سيحدث مع أعواد ثقاب سويديّة عادية. 
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طالبت بجملة مساعدة. ففض المُقدّم ظرفاً وقرأه: 

- الجملة الأولى التي ستساعدك هي: «ينبغي على المرء توسيعٌ مجال 
وع 

لم يكن المفوّض مكسيميليان لينار يُصغي بانتباو كبير لمّا جمد بصرة 
على حوض سمكة. أسماك ميّتة كانت تطفو على سطح الماء» بطنها للهواء. 

أسماكه» هل كان يُطعمها أكثر مما ينبغي؟ أو قد تكون قضت في صراع 
أهليّ. الأقوياء يبيدونَ الضعفاء. السريعون يبيدون البطيئين. ام 
المُغلق للقفص الزجاجيّ كانت تسود داروينية خاضة: النجاة حصراً من 
نصيب الأسوأ والأعنف. 

انتهرّ فرصة أن يده غاصت في الماء ليُعدَلَء في عمق الحوض» قارب 
القراصنة الجبسي وبعض النباتات البحريّة البلاستيكيّة. فبعد كلّ اعتبار 
ريّما كانت الأسماك تعتبر ديكور الأوبريت هذا حقيقياً. 

لاحظ الشرطيٌ بأنَ مضحَةً الفلتر لم تكن تعمل. نظف بأصابعه 
الإسفنجاتٍ المسدودة بالروث. «كم ُخلّف خمس وعشرون سمكةً غوبي 
من الفضلات!»» وبالمرّة» أضافَ ماءً من الصنبور. 

ورّع بعض الطعام للتاجيات» وتأكّد من حرارة الحوض وحيًا قاطنيه. 

الأسماك في الحوضء لم تكن تكترث على الإطلاق بجهود سيّدها. لم 
تكن تفْهّمُ لماذا انتشلت أصابعٌ جثتٌ أسماك الغوبي التي وضعتها جيّداً في 
مكان مُحدّد لتتخمّر بالطريقة المُثلى فيطرى لحمها وتصبح سهلة التقطيع. 
لم يكن يحقٌ لها حتى أكل روث بعضها بعضاً بما أنَّ المضحّة تشفط على 
الفور. الأسماك الأذكى بين قاطني الحوض كانت تفگر منذ زمن طويل في 
معنى حياتها دون أن تفهم لماذا كان بمعجزة يظهرٌ الطعام يوميّاً على سطح 
التموّجات. ولا لماذا كان ذاكٌ الطعام خامداً على الدوام. 

يدان طريّتان حطتا على عيني مكسيميليان. 

- كل سنة وأنت بخير بابا! 

- لقد نسيثٌ تماما بأنَ عيد ميلادي اليوم» قال وهو يقبّل الزوجة والابنة. 

- نحن لم ننس! أعددنا لك شيئاً سيعجبك» أعلنت مارغريت. 
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أظهرت حلوى بالشوكولا والجوز تغطيها غابة من الشموع المتوقدة. 

- بحثنا في كل الأدراج فلم نجد سوى اثنتين وأربعين» لفتت انتباهه. 

بنفخة» أطفأ جميع الشموع واقتطع قطعة من الحلوى لنفسه. 

- واشترينا لك هدية أيضاً! 

قدّمت له زوجته علبة. ابتلع لقمة أخيرة بالشوكولاء مزق كرتون العلبة 

- يا لهذه الفكرة الرائعة! قالّ مُندهشاً. 

- اخترتثٌ طرازاً خفيفت الوزن» سريعاً ومُزوّداً بذاكرة واسعةٍ جد 
وضحَت زوجته ا 

- طبعاً. شكراً حبِيبينٌ 

حتى تلك اللحظةء E‏ بارت وه قد الذي كان 
موسا مدع عر توت E‏ 

لبيت» سيستطيع أخيراً اكتشاف جميع إمكانيات المعلوماتيّة. زوجته بارعة 

ا ة المثاليّة. 

قالت ابنته» بأنها هي أيضاء لديها هديّة. لقد أرفقتٍ الحاسوب ببرنامج 
لعبة يحمل اسم ارتقاء. تقول عبارته الإعلانيّة: «أعد خلق حضارة من جديد 
بشكل اصطناعي وافهم عالمك كما لو كنت إلهه». 

- «من طول الوقت الذي تمضيه بالاعتناء بحوض أسماك الغوبي»» 
أعلنت مارغريت» «خطرٌ لي بأنّه سيمتعكٌ أن يكون لديك عالم افتراضي 
كامل تحت تصزفك» مع ناسه ومدنه وحروبه» كل هذا!». 

- «أوه» أناء الألعاب بالنسبة لي...»» قال وهو يقبّل مع ذلك الواهبة لثلا 
يخيب أملها. 

أدخلّتُ مارغريت القرصَ 0.2.200 وبذلت جهداً كبيراً لتشرح له 
E‏ المناومات «اللواوالدي معطو روا كسس 
كان القرص يلم مظهراً سهلاً واسعاً ومهمّةٌ اللاعب أن يجعل» سنة 5000 
قبل الميلاد» قبيلته تستقرٌ فيه. ثمّ عليه لاحقاً أن يُنشَِ قرية» وأن يحصّنها 
بسياج ثم يوسّع أرضٌّ صيده. ثم أن يشيّد قرى أخرىء ويتحكّم بالحروب مع 
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القبائل المجاورة» وأن يطوّر البحوثٌ العلميّة والفنيّة» ويشق طرقآء ويرسم 
حقولاًء ثم يُنشئٌ زراعة» ويحوّلٌ القرى إلى مدن من أجل أن تتخذ القبيلة 
شكل وطن» وتبقى حي وترتقي بأسرع ما يُمكن. 

- بدلّ من أن تتسلى مع حمس وعشرين سمكة» » سيكون تحت تصرّفك 
مئات الآلافٍ من الناس الافتراضيّين. أيروقٌ لك ذلك؟ 


- «بالطبع»؛ قال الشرطيّ» ما زال غير مقتنع لكته مهتم ألا يخذل ابنته. 


2. موسوعة 
التواصل عند الأطفال: في القرن الثالث عشر أراد الملك فريدريك الثاني 
القيام بتجربة لمعرفة ما هي اللغة «الطبيعيّة» للكائن البشري. وضع سنّة رضع 
في حاضنة وأمر المُرضِعات بأن يطعموهم» ينيموهم» يحمّموهم, ولكنه شدّدَ 
على الأخصّ... ألا يكلّموهم البتّة. كان يأمل فريدريك الثاني أن يكتشف ما 
هي اللغة التي سيختارها أولئك الرضّع «دون تأثير خارجيّ» بشكل طبيعيّ. 
كان يعتقد أنّ اللغة ستكون اليونانيّة أو اللاتينيّة يَة» اللغتان الوحيدتان الأصليّتان 
والنقيّتان بنظره. ولكن» التجربة لم تعط النتيجة المرجوّة. لم يقتصر الأمر 
على أنّ أي من الأطفال لم ينطق بأية لغة وإنما أخذ الأطفال الستة يهزلون 
جميعاً حى ماتوا فى النهاية. الأطفال بحاجة للتواصل لينجوا من الموت. 
الحليب والنوم لا يكفيان. التواصل هو أيضاً شرط لا غنى عنه للحياة. 
إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق؛ المجلّد الثالث. 


للجرف عالمة النباتىّ والحيوانى الخاصٌ. وهن ينحدرنَ من أعلى الصخرة 
1- حشرات بدائية صغيرة الحجم تتغذى على الطحالب. 
2- الاسم الشائ ئع للحشرات المنتمية إلى رتبة «هدبيّات الأجنحة. .«Thysanoptera‏ 
3- الاسم الشات لأنواع من خنافس فصيلة 111436 تُدافع عن نفسها بإطلاق مادة 
لزجة منفرة الرائحة. 
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ال ا ا العجوز ديكوراً 
على كؤوس أسطوات تميل إلى الحمرة؛ ونباات الشدم اللاذعة ذات الأوراق 
السميكة والرائحة الفُلفليّة وأزهار كف الذئب ذات البتلات الطويلة الزرقاء. 


والسّدم الأبيض بأوراقه المدوّرة الملساء مناكفاً الزهور الصغيرة البيضاء 
إضافة إلى خرشوف الجدار الشوكي ذي البتلات المستنة والأوراقٍ المكدّسة. 

تهبطٌ النملات الثلاث عشرة بسرعةٍ الصخرة الرمليّة هذه متشبّئات 
بالوسائد اللاصقة لمخالبهن. 

عندٌ مُنعطفي صخرة كبيرة» تصادف الفرقة النمليّة فجأة قطيعاً من قمل 
القلف. تنتمي هذه الحشرات الصغيرة إلى نوع من قمل الصخورء لديها 
عيون مركبة مفرطة البروز» وفم طاحن وقرون استشعاريّة لفرط رهافتها 
يُشْكَّكُ للوهلة الأولى بوجودها. 

لم تلحظ قملات القلف. المُنهمكة في لعق الأشن الصفراء النامية على 
الصخرة» اقتراب النمال. إذ يندرٌ مُصادفة نمل مُتسلّق جبال في الجوار. . حتى 
اللحظة كانت قملات القلف تعتقدُ بأنّ عالمها العمودي يور لها شيئاً من 
راحة البال؛ ولكن إذا شرعت النمال بتسلّق الجروف وهبوطهاء فيا للورطة 
التي ما منها خلاص! 

ا 0 

رغم تقدّمها بالسنَ» :: تنجح الرقم 103683 بأن تصيبَ في كل مرّة يبضع 
رمياتٍ بديعة من حمض النمليك» قملات القلف أثناء جريها. تهتئها رفيقاتها 
على ذلك. لا يزال شرجها دقيق التصويب بالنسبة لعمرها. 

تأكل الفرقة قملات القلف وتكتشف بدهشة أن طعمها قريب إلى 
طعم ذكور البعوض. يتراوح طعمهاء على وجه الدقة» بين ذكر البعوض 
واليعسوب الأخضرء لكن دون الروائح المنتوليّة التقليديّة لهذا الأخير. 

تستديرٌ النمال الثلاث عشرة الصهباء حول أزهار أخرى: كسّارات 
الصخور البيضاءء والأكاليل بشتّى الألوان وزهور كسّارة الصخر الدائمة 
الخضرة ذات البتلات الصافية المُفرطة الصغر. 
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إلى مسافة أبعد قليلا ينْهَبنَ تجمّعاً لحشرات التَّرِئْس إلا أن الرقم 
3 لم تتعرّف عليها. فلطول ما عاشت بين الأصابع نسيت الكثير 
من الأصناف. وينبغي الإقرارٌ أيضاً بأنَ الأصناف كثيرة. التَّرنْسء حشرات 
عاف وات أعلهة دة طق بطر هة جا فح القفاء: 
تقرمش وتترك بعد ابتلاعها طعماً حامضاً لا تستسيغه الحُليمات الذوقيّة 
للبيلوكانيّات. 

تقتل الكستكشفات فراشاً حَجّالاً أيضاء وناريات أرجوانية والتى هى 
فراشات لا تتّصفُ بالجمال لكنّها بدينة» وسيركوبات دموية» رعاشات 
كسولة ويعاسيب صغيرة ذات حركات أنيقة: جميعها أصناف مسالمة ولا 
نفع لها سوى قابليتها للأكل عند النمال الصَّهُباوات. 

يقتلنَ خنافس البثورء حشرات بدينة دمها وأعضائها التناسليّة غنيّة بمادة 
«كانشاريدين'»» مادّة مهيّجة» حتى بالنسبة للنمل. 

علق لار ترد ارح فروتهين إلى الخلف مثل عُرّر عصيّة. تُطلِقٌ الرقم 
4 على دعسوقة فقست حديثا برتقاليّة اللون مرقشة بنقطتين سوداوين. 
تنزفٌ الدابَةٌ دماً أصفرٌ كرية الرائحة من جميع مفاصل أرجلها 

تنحني الرقم 103683 لتتفخصها على نحو أفضل. إِنّها خدعة. صغيرٌ 

الدعسوقة يدّعي الموتٌ فرشقّة الحمض ترددت على درعو نصف الكرويّ 
دون أن تجرحه. الثيلة العجر زاوها تدر ك هله الله بعض الحشراتِ 
تفرز سائلاً» يستحسنٌ أن يكون كريه الرائحة» أول ما ينتابها شعور بالخطر 
لبعد مفترسيها. تارةً يتدفقٌ السائل من جم المسامات» وتارة أخرى 
تح خو يلات ان ری المفاصل م : تنفجر. في الحالين» هذا يُفْقَدٌ 
المفترسين الجائعين أيه شهيّة كانت ا 

تقتربٌ الرقم 103683 من الدابة النازفة. تعرف أن هذا النزف الإراديّ 
سيتوقف تلقائباً ولكن. مع ذلك يۇر بها. فتَعلنٌ للمستكشفات الاثنتي 
عشرة اليافعات بأنّ هذه الحشرة غير صالحة للأكل» فيستأنفٌ صغيرٌ 
الدعسوقةٍ طريقه. ولكنّ البيلوكانيّات لا يهبطن ويقتلن ويأكلن فحسب. 


1- استخدمت المادّة قديماً في علاج البثور. 
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ا وغ اندر ااي هه فد فن الخراف والح رات 
الصخريّة الملساء. يجبرن أحياناً على التعلق» والتشبّث بالمخالب والفكوك 
لتجاوز ممرّات ضيقة شاهقة. يصنعنَ من أجسادهنَ سلالم وجسوراً. الثقة 
ضروريّة؛ فمجرّد ألا تمسكٌ واحدة من التّمال الثلاث عشرة جيّداً حتّى ينهار 
جسرهن الحيّ بكامله. 

خسرت الرقم 103683 عادة بذل كل هذا القذرٍ من الجهد. هنالك فيما 
ولأ حافة العالم» في العالم المُصطنع للأصابع» كل شيء في متناول الفكٌ. 

لو لم تهرب من عالمهم لخدت رخوةٌ وكسولة مثل إصبع. إذ رأت ذلك 

في التلفزيون» الأصابعٌ من أنصار الحدّ الأدنى من الجهد. ما عادوا يُجيدونَ 
بناءَ أعشاشهم بأنفسهم. ما عادوا يُجيدونَ الصيدَ ليأكلوا. فقدوا حتّى مهارة 
الركض فراراً من مفتر سيهم. بالقانية: لم وعد لدع منترشود. 

کا هف حتدا عقو له ل ا نصِنَّع العضوء لك غيابها يلغيه. 

تتذكّر الرقم 103683 حياتها هناك؛ ما وراء العالم الطبيعيّ. 

كيف كانت تقضي أيَامها؟ 

كانت تأكل طعاماً ميتاً يسقط من السماءء تشاهد التلفزيون المُصغْر 
ENE‏ زومر انها ان تماد 
سمعيّة). «أكلء اتصالات هاتفيّة» مشاهدة التلفزيون»: الانشغالات الثلاثة 
الأساسيّة للأصابع. 

لم تُفصح بكل شيء بعد للنملات الصغيرات. لم تخبرهنٌ بأنَ أوائكَ 
الأصابع المُتصلين بها وإنْ كانوا كثيري الكلام فلا يعني هذا بأنهم فعالون. 
فهم لم يفلحوا حنّى بإقناع الأصابع الآخرين بوضع حضارة النمل بعين 
الاعتبار والتحاور معها على قدم المساواة. 

لأنهم فشلوا أصرّت الرقم 103683 الآن بأن تنجحَ في المشروع في 
الاتجاه المعاكس: إقناعٌ النمل بإقامة حلفي مع ا على أي حال هي 
على يقين بن ذلك في مصلّحةٍ الحضارتين الأرضيّتين العظيمتين. العمل من 
خلال جمع مواهبهم لا تضادها. 

تتذكّرٌ فرارها. لم يكن الأمر سهلاً. لم يكن يريد لها الأصابع أن تغادر. 
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كانت قد انتظرت بأن يُعلن التلفزيون المُصعْر عن طقس رحيم ثم استغلّت 
فجوةً في الشبكة العالية لتهرب» في الصباح الباكر. 

الآنء بقي عليها العمل الأكثر مشقة. إقناع أبناء جلدتها. إلا أن عدم 
مسارعة الاثنتي عشرة مستكشفة شابّة لرفض مشروعها يتبذى لها كبارقةٍ 
أمل. 

نَت التملة العجوز الصهباء ومعاوناتها طريقهنَ الدائريّ واصلينَ إلى 
الحافة الأخرى من الأخدود. تقول الرقم 103683 للأخريات إن بوسعهنٌ» 
بهدنيٍ السهولةء أن يدعونها كما جنديّات الحملة باسم شمّيّ أقصر. 

اسمي 103683. ولكن بوسعكنٌ أن تنادينني الرقم 103. 

تعلن الرقم 14 بأنّه ليس الاسم النمليّ الأطول الذي عرفته. في السابق» 
كان ثمّة نملة يافعة جدّاً ضمن مجموعتهنَ تحمل اسم الرقم 3642451. 
وكنّ يهدرن وقتا طويلاً في ندائها. من خسن الحظء التهمتها نبتة آكلة لحوم 
أثناء رحلة صيد. 

يستأنفن النزول. 

توقّفت النمال في كهف صخري وتبادلن تطاعمات بقمل القلف 
وخنافس البثور المسحوقة. تقززت العجوز قرفا. بالفعل ليس لذيذا خنفس 


البثور. شديدٌ المرارة حتّى وهو مسحُوق. 


4. موسوعة 

كيفَية الاندماج: ينبغي تخيّل وعينا على أنه الجزء الظاهر لفكرنا. لدينا 
0 من وعي ظاهر و90 من لا وعي مغمور. 

حين نبادر بالكلام» ينبغي لل %10 التوجّه بالخطاب إلى ال %90 من لا 
وعي مخاطبينا. 

للنجاح في ذلك» ينبغي تجاورٌ حاجز مَصافي الحذر التي تَحُول دون 
نزول المعلومات إلى اللاوعي. 

أحدٌ الأساليب للنجاح في ذلك هو مُحاكاة حركات الآخر اللاشعوريّة. 
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وهي تظهرٌ بوضوح أثناء الوجبات. إذاً انتهز تلك اللحظة الحاسمة لتتفخص 
الذي أمامك. إِنْ وضع يِدَهُ أمام فمه وهو يتكلم فقلّده. وإِنْ يأكل البطاطا 
المقليّة بالأصابع؛ فافعل الشيء ذاتهء وَإِنْ يمسح فمه مراراً بمنديلهء فاتبعه 
أيضاً. واطرح على نفسك أسئلة بسيطة من قبيل: «هل ينظر إليّ وهو يتكلّم؟». 
«هل يتكلم وهو يأكل؟». 
بإعادة إنتاج حر كاه اللاشعوريّة التي يقومٌ بها أثناء لحظته الأكثرٌ حميميّة: 
تناولٌ الطعام ترسل له تلقائياً الرسالة اللاشعوريّة: «أنا من قبيلتك نفسهاء 
لدينا الحركات ذاتها فإذاً بلا ريب لدينا التربية ذاتها والانشغالات ذاتها». 
إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبيٌّ والمطلق» المجلّد الثالث. 


5. حصّة في علم الأحياء 

بعد الرياضيّات» علم الأحياء. انتجهت جولي مباشرة إلى قسم «العلوم 
الدقيقة)» بمناضده من الرخام الأبيض وحواجاه المُغلقة على أجنّة حيوانات 
سابحة بمادة الفورمول» وأنابيبه القذرة» ومواقد بنسن المسخّمة ومجاهره 
التي تُضِيّقٌ المكان. 

عند قرع الجرس» دخل التلامذة والمعلّمون قاعة علم الأحياء. الجميعٌ 
كان يعلمٌ بان الملائم» من أجل هذا الدرس» التنگر بمريول أبيض. مجرّد 
القيام بهذا التفصيل كان يكفي ليترك المرء انطباعاً بأنّه يرتدي زيّ «الذين 
يعلمون». 

اختارٌ المعلّم للجزءٍ الأول من الحصّة. النظريّ. موضوعَ «عالم 
الحشرات». أخرجت جولي دفترهاء مُصرَّةٌ على تدوين كل شيء بدقة لتتأكد 
إذا ما كانت مقو لاته تتطابق مع مقاطع الموسوعة ذات الصلة. 

بدأ المعلّم: 

- تُشكل الحشرات %80 من العالم الحيوانيٌّ. أقدّمها بنات وردان» 
ظهرت منذ ثلاثمائة مليونٍ سنة على الأقل. ثم تبعتها الأرّضّة منذ مئتي مليون 
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سنة» ثم النمل» من مئة مليون سنة. ولتدركوا على نحو أفضل أقدميّة وجود 
الحشرات على كوكبناء يكفي أن تتذكروا أن أقدم جد معروف لنا يرجع 
تاريخه في أقصى تعديل إلى ثلاثة ملايين سنة على الأكثر. 

لفت معلّم علم الأحياء الانتباه إلى أن الحشرات لم تكن السكّان الأقدم 
للأرض وإنما الأكثر عدداً أيضاً. 

- اختصاصيو علم الحشرات وصفوا خمسة ملايين صنف مختلف». 
ومن أجل المقارنة» ضعوا في أذهانكم» أننا في كل يوم» نكتشف مقابل مئة 
صنف مجهول من الحشرات» صنفاً واحداً مجهولاً من الثديّيات. 

على اللوح الأسود. دوّنء بخط كبيرء (%80 من العالم الحيواني». 

- فإذاء الحشرات هيء بين جميع حيوانات الكوكب. الأقدم» والأكثر 
عدداء وأضيف. أقلّها من حيث معرفتنا بها. 

قطع كلامه أزيرٌ ملا الغرفة. بحركة دقيقة» التقط المُعلّم الحشرةً التي 
كانت تشوّشٌ على درسو وعرض جسدها المسحوقٌ الأشبه بمنحوتةٍ معوجّة 
ما زال یبر منها جناحان ورأس مزوّد بقرنٍ استشعاريّ وحيد. 

- إنْها نملةٌ طائرة» شرح الرجل. دون شكٌ ملكة. يقتصِرٌ وجودٌ الأجنحة 
لدى النمل عند ذوي الجنس. تموت الذكورٌ في لحظة الجماع أثناء التحليق. 
بينما تُتابعٌ الملكات طيرانها دونهم بحثاً عن مكان تبي فيه. كما يمكنكم أن 
تلاحظوا بأنفسكم بأنّهء مع الارتفاع العام لدرجات الحرارةء يُحَس بالوجود 
المتزايد للحشرات. 

نظرٌ إلى جسدٍ النملة الملكة المسحوق. 

- ذوات الجنس يُحلَّقَنَ قبل هبوب العاصفة تماماً. وجودٌ هذهو الملكة 
بيننا ينذرٌ إلى احتمالية أنْ تُمطرَ غداً. 

يُلقي معلّم علم الأحياء الملكة المسحوقةً المُحتضرة ليرعاها قطيع من 
ضفادع تعيش في حوض طوله نحو مت واحډ وارتفاعه خمسون ستتمتراً. 
اندفعّت الكائنات البرمائيّه لتتذوّق الفريسة. 

- على العموم استأنف نشهد تضاعفاً أسيّاً للحشرات» وتغدو الحشرات 
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باضطراد أكثر مقاومة للمبيدات. ويُحتمل» فى المستقبل» أن يكون لدينا 
أعدادٌ أكبر من الصراصير فى خزنناء ومن التمل فى سكّرناء ومن الأَرَضَةَ فى 
خشبيّاتناء ومن البعوض والنملات الأميرات فى الأجواء. تزوّدوا بالمُبيداتِ 


دوّنَ التلامذة ملاحظاتهم. وأعلنّ المُعلّم بألّه قد حانَ موعد الجزء 
تهم ا مو 
«العمليٌ) من حصته. 


- سنهتمٌ الوم بالجهاز العصبيّ ولاسيّما الأعصاب المحيطيّة. 

طلَّبَ ممن في الصف الأول أن يأخذوا من على المنضدة ة حواجل تحتوي 
كل واحدة منها على ضفدعة وأن يوزعوها على زملاء الدرس. وهو يتناولٌ 
شخصيّاً حوجلةً وصح خطواتٍ العمليّة. لتخدير ضفادعهم» كان ينبغي على 
كل واحدٍ أن يُلقي بداية قطنة مُتشرّبة بالإيتر» ثم يخرج الحيوان» ويصلبة بابر 
داخل وعاء» على صفيحة مطاطيّة» ثم يغسله من الصنبور لثلا تُعيقه خيوط 
الدم الرفيعة. 

فيما بعد عليهم سلخ الجلد بمساعدة ملاقط ومشرط» وتحرير العضلات 
ثم البحثٌء » ببطاريّة كهربائتيّة ومسرتين» عن العصب المحرّك لتقلّصاتٍ 
الرجل اليمنى. 

جميع الذين سيفلحون في استثارة انتفاضات الرجل اليمنى للضفدعة 
سينالون مباشرةً درجة عشرين من عشرين. 

تفخَصٌ المُعلّم كل تلميذٍ على حِدَّة ليعرفَ أين وصلّ بعمله. فشِل 
البعض منهم في تخدير الحيوان. ومهما زادوا من قطن الإيتر في الحوْجَلّة: 
يظل يتخبط. وظنّ بعص آخر بأنهم نجحوا في تخدير الضفدعة ولكن عند 
محاولة صَلبها بالإبر على المسند المطّاطيء تأخدٌ تُحْبّطُ الهواء بيأس برجلها 
التي لا تزال حرّة. 

راحت جولي تتأقلٌ ضفدعتها صامتةٌ» وللحظةء انتابها شعور بأنّها هي 
من كانت» داخل الحوجلةء تنظر إليها. إلى جوارهاء كان غونزاغ قد ثقبّء 
بحركات دقيقة» ضفدعتةٌ بنحو عشرين إبرة غير قابلة للصدأ. 

نظر غونزاغ إلى ضحيته. كان الحيوان يشبه القديس سان سيبستيان. 
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مخدّراً على نحو سيّى» ويحاولٌ التخبّط إلا أن الإبرء المغروزة بمهارة» تمنعة 
من التحرّك. وبما أن الضفدعة لا تستطيعٌ أن تصرخ» ما كان بوسع أحَدٍ فهم 
ألمها. أقصى ما استطاعته هو إطلاق «كواا» خافتة ومنتحبة. 

- اسمع» لديّ طرفة مُضحكة. أتعرف ما هو العصب الأطول في جسم 
الإنسان؟ سأل غونزاغ واحداً ممّن في جواره. 

5 5 1 

- حسناء إِنهِ العصب البصريّ. : 

- حياً! لماذا؟ t.me/t_pdf‏ 

- بمجرّد نزع شعيرة من المؤخرة تنزل دمعتنا! 

انفجرا بالضحك. راضياً عن دعابته» سلخ الجلد. وأزاح العضلةٌ وعثر 
على العصب. وضع بمهارة المشْرّيين فأخذت تنتفض الرجل اليمنى 
للضفدعة. ثم أخذت تتلوّى بين الإبر التي تخترقها وفتحتٍ الفم» دون أن 
يصدّرَ عنها أي صوتٍ لشدّة ما كان الألم يشلّها. 

«(حسناً» غونزاغ» حصلت على عشرين» أعلنّ المُعلّم. بما أنه الأول الذي 
فرغ من عمله أخذ التلميذ الأشطر في الصف, مُتبطلآ» يبحث عن أعصاب 
أخرى قادرة أن تؤدي حركات رد فعل بذات الأهميّة. سلخ قطعاً كبيرة من 
الجلد» ورفع عضلات رماديّة. خلال بضع ثوانء نزع عن الضفدعة التي 
ما زالت حيّة تماما كامل جلدها بينما غونزاغ يبحث عن أعصاب جديدة 
بوسعها هي أيضاً أن تُصِدِرٌ تشنّجات غريبة. 

أتى اثنان من زُملائه يُهنّئانهِ ويستمتعانِ بالمشهد. 

في الخلف» الخُرْق الذين لم يجرؤوا على استخدام كميّة كافية من الإيتر 
أو أن يغرزوا الإبر بما يكفي باغتتهم ضفادعهم بالقفز خارج الإناء» بجسد 
مثقب بأكثر من مريض يُعالج بالإبر الصينيّة اكانك قان تجري على طول 
القاعة وعرضهاء رغم رجلٍ مسلوخة بالكامل» مؤرجحةٌ عضلاتها الرمادية- 
الوردية» ومحدثةٌ ضحكات مكتومة , بين التلاميذ وتذمّر. 

أغمضت جولي عينيها جرّاء المشهد المقرّز. جهازها العصبيّ كان يتحوّل 
إلى سيل من حمض الهيدر وكلوريك. ما عاد لديها شجاعة على البقاء. 
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تناولت حوجلتها وضفدعتها. ثم غادرت قاعة الصف دون أن تنبس بكلمة. 

اجتازت راكضةً باحة الثانويّة» بمحاذاة مربع العشب وعموده المركزيّ 
الذي يرفرف فوقه علم يُظهرٌ شعار المدرسة: «من الذكاءٍ يولّدٌُ العقل». 

وضعت الحوجلة وقرّرت أن تُشعل ناراً في زاوية القمامة. كرّرت 
المُحاولةَ عدّة مرات بقدّاحتهاء دون جدوى» دون أن تنشب النار. مع أَنّها 
أشعلت قطعةً وري ورمتها في حاوية القمامة إلا أن الورقة انطفأت على الفور. 

«يا للغيظ حين يخطرٌ لى بأنّ الصحافة لا تنوقّف عن التذكير بأنَّ مجرّد 
عقب صغير ملقى بإهمال في غابة يكفي ليلتهم هكتارات من الأشجار بينما 
أناء بورقة وقدّاحة: لا أفلح في إشعال قمامة!»» تذمّرت مثابرة على المحاولة. 

ارا خت باه اندلاع راحت هي والضفدعةٌ يتأمّلانه بالانتباه ذاته. 

- النار جميلة؛ النارٌ سوف تثأرٌ لك. أيتها الضفدعة الصغيرة... باحت لها. 

نظرت إلى حاوية القمامة تشتعل. النار» سوداء» حمراء» صفراء بيضاء. 
كانت النار تندلع محولة نفايات قبيحة إلى دفء وألوان. ألسنة اللهب سوّدت 
الجدار. دخان رفيع حِرّيف الرائحة ارتفع من زاوية القمامة. 

- وداعاًء الثانويّة عديمة الرحمة» تنهّدت جولي مبتعدةٌ. 

حرّرت الضفدعة التي دون أن تتأمّلّ الحريق مطوّلا. جرت بقفزات 
واسعة وتوارت في فم مجرور. 

انتظرت جولي» من بعيد» لترى إِنْ كانت الثانويّة ستندلع بأكملها. 


6. في أسفل الجرف 

تم الأمر. الأمر انتهى. 

النملاثٌ الثلاث عشرءً وصلنَ أسفلّ الجرف. 

فجأءٌ صاب الرقم 103 بالقَوّاق. تُحرّك قرنيها. تقتربُ منها الأخريات. 
المسكشية العجوز مريضية: إله ال بلغت هن العمز لات وات 
ونملةٌ صهباء عديمةٌ الجنس لا تعيش عادةً أكثر من ثلاث سنوات. 

إذاً وصل بها العمر إلى نقطة النهاية. ليس سوى ذوي الجنس» والملكات 
على نحو أدق يطول بهن العمرٌ إلى أن يبلغن الخامسة عشرة. 
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ينتابٌ القلق الرقم 5. تخشى من أن تموت الرقم 103 قبل أن تخر بكل ما 
تعرفةٌ عن الأصابع وعن تهديدٍ اليافطة البيضاء. من الضروريّ معرفتهم على 
نحو أفضل. رحيل الرقم 103 الآن سيكون خسارة للحضارة النمليّة برمّتها. 
يُعطى الأفراخ» عند النمل» قيمةٌ تفوقٌ قيمة العجائز ولكن. للمرّة الأولى. 
تستّشعرٌ الرقم 5 مفهوماً عامَّاً مُعبّر عنةٌ في مكانٍ آخر» وفي بعدٍ آخر ب: «كلّما 
مات عجوز مكتبة تحترق). 

أتخمت الرقم 5 العجورٌ بتطاعم قمل القلف. إذا الطعام لم يُبطى زحفَ 
الشيخوخة. فإنّه على الأقل يجعلها هانئة. 

ينبغي علينا جميعاً أن نبحث عن حل لإنقاذ الرقم 103» أمرت الرقم 5. 

في عالم النمل نزعم بأنّ لكل مشكلة حلاً. وحين لا نجده فمردٌ ذلك 
إلى أنّنا لم نبحث جيّداً. 

بدأت الرقم 103 تبث روائح حمض الزيتيك» روائح الموت الكريهة 
الخاصة بالنمال العجائز اللواتي وصل دربهن إلى نهايته. 

تجمع الرقم 5 رفيقاتها لإجراء اتصال مُطلق. الاتصال المطلق هو وصل دماغ 
النملة مع أدمغةٍ آخرين. يتحلّقنَ ضمن دائرة تتلامس فيها القرون الاستشعاريّة 
من أطرافها فقط. وعندئذ تغدو أدمغتهنّ الاثنتي عشرة دماغاً واحداً. 

سؤال: كيف يمكن تعطيل القنبلة البيولوجيّة التي تهدّد هذه المستكشفة 
التي في غاية الأهميّة؟ 

تراج الإو ية وناد باد آنخار قترطة الجرن كل راح ذا 
علاج تقترحه. 

تقترح الرقم 6 إتخام الرقم 103 بجذور الصفصاف البابلي» حمض 
الساليسيليك يعالج» وفقاً لهاء جميع العلل. ولكن يجبتها بأنَ الشيخوخة 
ليست مرضا. 

تقترح الرقم 8 بما أنَّ المعلومات الثمينة تنطوي داخل دماغهاء تُخرج 
دماغ الرقم 103 من جمجمتها ونضعه في جسد سليم وشاب. جسد الرقم 
4 على سبيل المثال. لا تروق الفكرة للرقم 14. ولا للآخرين. تعتَيرٌ 
المجموعة بأن في ذلك مجازفة كبيرة. 
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لماذا لا نسحب بالسرعة القصوى جميع الفيرومونات من قرنيها؟ بت 
الرقم 14. 

ثمَةَ عددٌ وفير من الفيرومونات» تنهدت الرقم 5. 

الرقم 103 لا تتوقف عن السّعالء وترتَعِشٌ شفتاها. 

تذكّرٌ الرقم 7 بأن الرقم 103 لو كانت ملكة؛ لكان أمامها الآن اثنتي عشرة 
سنةٌ إضافية تعيشها. 

لو الرقم 103 كانت ملكة... 

الرقم 5 تقيّمُ الفكرة. ليس مُستحيلاً بالمُطلتق جعل الرقم 103 ملكة. 
جميع النمال تعلمٌ بوجود مادةٍ مُشبعةٍ بالهرمونات, الهلام الملكيّء لديه 
مفعول قادر على تحويل حشرةٍ عديمة الجنس إلى حشرة ذات جنس. 

قشاع وة الال مُحال استخدام الهلام الملكيّ الذي ينتجةٌ 
النحل. فقد غدا لدى الصنفين خصائص جينيّة متباينة جدّاً. ولكن» التحل 
والتمل يتحدّران من جد واحد مشترك: الزنبور. لا تزال الزنابير موجودة 
وبعضها يعرف كيف ينتج الهلام الملكيّ لكي تخلقٌ على نحو اصطناعي 
ملكات زنابير بديلات فيما لو ماتت ملكتهم الوحيدة بمصادفة ما. 

أخيراً هناك طريقة لتأجيل الشيخوخة. تأخذ قرون الاثنتي عشرة تهتز 
أسرع فأسرع. كيف يمكن العثورٌ على الهلام الملكيّ للزنابير؟ 

تؤكّدٌ الرقم 12 بآنها تعرف قرية زنابير. تزعم بأنها شهدت مرّة عن طريق 
المُصادفة تحويل زنبور عديم الجنس إلى أنثى. لقد ماتت الملكة جرّاء مرض 
مجهول وقد انتخبّت العاملات واحدة منهنّ لتحل مكانها. أعطيئها دبساً داكناً 
لتبتلعه وبعد لحظات تضوّعت الآخذةٌ بروائح أنثى. وجرى انتقاء عاملة أخرى 
لتقوم بدور الذكر. وأعطيت مادة شبيهة وقد بثت بالفعل نفحاتٍ ذكريّة. 

لم تحضر الرقم 12 اقتران الاثنين دوا الجنس المُصطنعين الذين جرى 
خلقهما في حالةٍ طوارئ» ولكتها حين مرّت من هناك بعد أيَام» لم تلحظ بأن 
العش ما زالٌ نشطاً فحسب وإِنّماء علاوة على ذلك» ازداد عدد قاطنيه. 

هل بوسعها أن تعثر على ذلك المكان الذي تعيش به أولئك الزنابير 
الكيميّائيون؟ تسأل الرقم 5. 
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إنه على مقربة من شجرة السنديان الشمالية الكبيرة. 

تأخذ الرقم 103 بحماسة كبيرة. أن تصبح ذات جنس... أن تمتلك عضواً 
جنسياً... ذاكَ ممكن إذاً؟ حتى بآمالها الأكثر جنوناًء ما كانت لتأمل معجزة 
كهذه. تمدّها هذه الفكرة على الفور بالشجاعة والصخة. 

إن كان هذا الشيء ممكن حقَاًء فهي تريد عضواً جنسياً! فبالمحصّلة. 
ليسّ من الإنصاف بشيء ان يلد البعضٌ ولديهم كل شيء ولا شيء للآخرين 
البتّةَ» لمجرّد صدفة ولادتهم. المُستكشفة العجوز الصهباء تنصبٌ قرنيها 
الاستشعاريين وتوجُههما نحو شجرة السنديان الكبيرة. 

مع ذلك تظل هناك مُشكلة كبيرة: السنديانة الكبيرة تنتصب في مكان بعيد 
جدّاً من هنا وينبغي» للوصول إليهاء اجتيارٌ المنطقةٍ الجاقّة للبقاع الشماليّةء 
الى تُدعى الصحراء الجافة والبيضاء. 


7. نظرة أولى على الهرم الغامض 

أشجار رطبة وكتل خضراء تكتظً في الأرجاء كاقة. 

تقدّمَ المُفْوَّض مكسيميليان لينار مُنّجهاً بخطوات حذرة نحو هرم الغابة 
الغامض. 

كان قد لمح أفعى جلدها مخطى على نحو غریب بأشواكِ قنفلٍء لكنه 
يعلَمُ بأنّ عمق الغابة يحمّلُ بشتى الغرائب. لم تكن الغابة تروق للشرطي. 
بالنسبة له هي مكان عدائيّ؛ تكتسحة الحيوانات الزاحفة والطائرة والعجّاجة 
والمُخاطية. 

الغابة مرتع شى أنواع السحر واللعنات. في السابق كان قطاع الطرق 
فيها يسلبونَ الفسائرين, وحزارى وها الساحرات ن بطفوستهن اه 
ومعظم الحركات الثورية تخطط فيها لحروب العصابات التي تشنها. لجا 
إليها روبن هود في الماضي ليقض مضجع شريف شيروود. 

حلم مكسيميليان» حين كان أصغر سناء بأن تختفي الغابة» ومعها كل تلك 
الأفاعى» وذلك البعوضء والذباب والرتيلاء التى أغاظت الإنسان ردحاً 
طويلاً من الزمن. كان يحلمٌ بعالم مُشيّد من الخرسان حيث لا يوجد فيه 
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أذ اثر لذغا ,“لين غير البلا جد على هن النظر كر ن انف عة 
على ذلك» سوف يسمح بالسير مسافات طويلة بالأحذية ذات العجلات. 

لقد ارتدى مكسيميليان ثيابَ مُتنزٌه حتّی لا يلفتَ النظر. 

«التمويه الحقيقيٌ ليس الذي يقلّد الطبيعة وإِنّما الذي يتّحد معها بيسر». 
كان بلق ذلك دوما للمتطوعين: الشاب فى مدرسة الكبرطة,' ربل ف 
الصحراء يرتدي لوناً رمليّاً يلفت الانتباه بسهولة أكبر مما يلفته جمل. 

أخيرأًء حدّدَ المبنى المُريب. 

أخرج مكسيميليان لينار منظارةٌ وأخدّ يتفخصٌ الهرم. 

كان انعكاسٌ الأشجار الذي يتضاعفٌ على صفائح المرايا الكبيرة يُخفي 
المبنى للوهلةٍ الأولى. ولكن مع ذلك ثمَةَ تفصيل يفضَحٌ المكان. وجودٌ 
شمسين. ثمّة واحدة زائدة. 

اقترب. 

خيارٌ رائع إكساؤةٌ بالمرايا. بواسطة المرايا يُخفي السّحرةٌ الفتيات في 
صناديق مُخترقة بسيوفي حادّة. يداع بصريّ لا أكثر. 

أخرجٌ دفترّ مُلاحظاته ودوَّنَ بعناية: 

1) تحقيق حول هرم الغابة» 

أعاد قراءة ما كتبهُ وسرعان ما مرق الورقة. ليس هرماً وإنما رباعيّ 
الأسطح (8058ةتان)). للهرم أربَعةٌ أوجه» إضافةٌ إلى القاعدة. أي خمسة 
وجو بالمُجمل. بينما رباعي الأسطح لديه ثلاثة أوجه إضافة إلى القاعدة. 
إذاً أربعة وجوه بالمُجِمَّل. أربعة باليونانيّة تتر 468. 

فعدّل: 

1) تحقيق حول رباعي أسطح الغابة. 

هكذا حمّاً هو مكسيميليان لينار» واحدةٌ من نقاط قوّته الكبيرة تكمنٌ في 
قدرته على تسمية ما يراه بدقّة وليس ما يُظنٌ أنه يُرى. موهبة «الموضوعيّة» 
هذه جتّبته الكثيرٌ من الأخطاء. 

وعرّزت دراسة الرسم لديه هذه المهارة. عندما نرسمء إن رأينا أمامنا 
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طريقاًء نفگر بطريق ونميل لرسم خطين متوازتّين. ولكن إذا رسمنا ما نراه 
ب «موضوعيّة)» فإنَ المنظور يجعل الطريق يرتسمٌ على شكل مثلّث. من 
الأمام» ويكون طرفاه بمثابة خطي تلاشي يلتقيان في العمق» عند الأفق. 

عاد مكسيميليان لينار مُعايرةَ منظاره واستأنف تفخص الهرم. اندهش. 
حتّى هو كان مُستسلماً لإلحاح كلمة «هرم». في الواقع تنطوي كلمة «هرم» 
على دلالات لغزيّة ومقدّسة. فمرّق الورقة. 

هذه المرّة سيجري استئناءً لهوسه بالدقة التامّة. 

1) تحقيى حول هرم الغابة. 

أ) ملاحظة عن بعد 

- مبنى مرتفع قليلاً. نحو ثلاثة أمتار. مُموّه بأشجار وشجيرات. 

بعد أن انتهى المُخطّط الأولىء اقترب الشرطيّ. كانت تفصله مسافة 
بضعة أمتار عن الهرم حين ميّرٌ على التراب الناعم آثار دعساتٍ بشرية وقوائم 
كلب تركها بلا ريب غاستون بانسون وكلبه السيتر الإيرلندي. رسمّها أيضاً. 

انكذانمكسسالنان خول الي ابات ل اف مد عدف ل عل 
بريد. لا شيء يدل على سكن بشريّ. فقط خرسان مكسيّ بالمرايا ورأس 
شبه شفّاف. 

ارتدٌ إلى الخلف خمس خطوات وتمعّن مطولاً فى المبنى. كانت يُسَبَةُ 
وشكله في غاية التناسق. أياً يكن المهندس الذي أشاد هذا الهرم الغريب 
وسط الغابةء فإنّه قد حمَّىّ كمالاً هندسياً. 

38. موسوعة 

نسبة ذهبية : النسبة الذهبيّة هى تناسب دقيق يُمكنْ من خلاله إغناء العمل 
سواء أكان عمارة أو رسم» أو نحت بقوّة خفيّة. 

اعتماداً على هذه النسبة أشي في الماضي هرم خوفوء هيكل سليمانء 
بارئينون ومعظم الكنائس الرومانية. كما أن الكثيرٌ من لوحاتٍ عصر النهضة 
تراعي هذه النسبة أيضاً. 

يُزعم بأنّ كلّ ما بنيّ دون أن يراعي في مكان ما هذه النسبة سينتهي بالانهيار. 
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تحسب هذه النسبة الذهبيّة بالطريقة التالية: 
1s‏ 
2 

ما يؤدي إلى 1.6180335 

هذا هو السرٌ الدهري. وهذا الرقم ليس من نتاج المخيلة البشريّة فحسب. 
إذ برهن عليه في الطبيعة أيضاً. فهو على سبيل المثال» نسبة التباعد بين 
أوراق الأشجار حتّى لا تظلّل بعضها بعضاً. إنْها أيضاً الرقم الذي يُحَدَّدُ 
موضع السرّةٍ بالنسبة لكاملٍ جسم الإنسان. 

إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبيٌّ والمطلق» المجلّد الثالث. 


9. الانصرافٌ منّ المدرسّة 

الثانويّة بناء مربّع تماماً. 

أجنحتةٌ الثلاثة الإسمنتيّة تخد شكلّ حرف لا مغلقة بشبكِ حديديّ عال 
ومُعالج بماد مُضادّة للصدأ. 

اثانويّة مُربَعةٌ بصرامةٍ لتكوين عقولٍ صارمة». 

كانت تأملٌ بألا تتأخَرٌ ألسنةٌ اللهب عن لعتٍ جدران تلك المدرسة التي 
هي بالنسبة لها أشبهُ بسجن» بثكنة» بمأوى» بمُستشفى» بمصحّة مجانين» 
حال تشبه واحداً من تلك الأماكن المربّعة التي يُعزلُ فيها الناس الذين لا 
يحبّدٌ مشاهدتهم يتجوّلون في الشوارع. 

كانت الفتاة الشابّة ترقبُ الدخان الذي يتصاعد كثيفاًء من ناحية حاوياتٍ 
القماقة: الك اشرعان ما طهر أن الندوسة تسلج مطفاة انى و أغرق 
بغمامةٍ من الثلج الكربوني التضرّر في بدايته. 

ليس من السهل مُحاربة العالم. 

عارك تن الندية :كنك و ا نه مت هن كل فا اة 
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إضراب عمّال النظافة كانت الشوارع تع بالحاويات الطافحة بنفايات البشر 
التقليديّة: أكياس زرقاء صغيرة مبقورة مليئة بطعام بدأ يفسد» بأوراق قذرة 
ومناديل ديقة... 

أغلقت جولي منخاريها . أحست بأتها ملاحقة وهي تتقدّم في منطقة مبان 
سكنية تكون خالية في تلك الساعة. استدارت» لم تر شيئاً فاستأنفت طريقها. 
ولكن» بما أن الإحساس آخذ بالتزايد» ألقت نظرة على المرآة الجانبيّة 
لإحدى السيّارات المركونة على جانب الرصيف وتبيّن بأنها ليست مخطئة. 
كان ثمّة ثلاثة شبّان بالفعل» هناك» وراءها م ل إِنّهم تلامذة من 
صفهاء جميعهم من طبقة الصف الأوّل» وعلى ر رأسهم غونزاغ دوبيرون» 
متأنّقاً كعادته بالقميص والوشاح الحريري. 

تحسّست الخطر غريزيًاً ولاذت بالفرار. 

اقتربوا فحثّت الخطى. لم يكن بوسعها أن تركض, الألم الذي كانت 
تشعر به في قدمها جراء وقوعها في الغابة منعها من ذلك. لم تكن تعرف 
هذا الحيّ جيّداً. لم يكن طريقها المعتاد. انعطفت يساراًء ڈ ثم إلى اليمين. ما 
زالت خطوات الفتيان تتردّد خلفها. انعطفت مجدّداً ال ا 
مغلق, مُحال الرجوع. اختبأت تحت سقيفة» وهي تشد إلى صدرها حقيبة 
الظهر التي تحتوي على موسوعة العلم النسبي والمطلق كأنها تتحصّن بها. 

- لا بد بأنها في مكان ما هناء أعلن صوت. لا يمكن أن تكون قد هربت 
فالشارعٌ مغلق. 

ناوا تالقان واتحدة فلن الأعري» أخذوا ريون ت 
الفتاة الشابّة بعر باردٍ يسيلٌ على طول عمودها الفقريّ. 

كان ثمّة باب في نهاية السقيفة» جرس. «افتح يا سمسم»» تضرّعت جولي 
وهي تكبس الزرٌ بيأس وإلحاح. 

تناهت لسمعها بعض الأصوات وراء الباب الذي لم يُفتّح 

- أين أنت» بانسون الصغيرة» كتي» كتي» كتي» تناديها الشلّة هازئة. 

تقوقعت جولي أسفل الباب» وركبتاها لصق ذقنها. وفجأةٌ ظهرت ثلاثة 
وجوو ضاحكة. ٠‏ 
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بما آنها عجزت عن الهروب» واجهت. ووقفت. 
- ماذا تريدون منّي؟ سألت بصوت أرادته صارماً. 
اقترّبوا 
- دعوني وشأني. 
ما زالوا يتقدّمون. ببطءء بثقة» متمتعينَ بالرعب في العينين الرماديتين 
الفات تحتين» وهم يرون جيّدا بان ليس أمام الفتاة أي مهرب. 
- النجدة! حالةٌ اغتصاب! 
في الشارع المُغلق» ا القليلة ال ا علي الفووو اقلت 
ا 
- النجدة! * شر طة! 
يصعبٌ فى المدن الكبيرة الاتصال بالشرطة»ء بطيئة الوصولء وقليلة 
ادو عنمن ا د 
الغناورة الثلاثة استغرقوا وقتهم متريّثين. مُصرة بألا تُمسَكء حاولت جولي 
حركة أخيرة: برأس مُنكّس اندفعت أماماً. نجحت بتجاوز اثنين من أعدائهاء 
ا كما لو من أجل قبلة» ونطحته بالجبين على أنفه. مما 
أصدر ما يشبة انهيار خشب جاف. وانتهزت وضع يديه على أنفه فركلته بركبتها 
بين فخذيه. وضع يده على عضوه وأصدر. مُكوّراً على نفسه» أَنْةَ خافتة. 
دائماً كانت جولي على يقينٍ بأنَ العضو الجنسيّ نقطة ضعف وليس نقطة 
قوّة. 
إن خلة اخ ورا موقا حارج القبال» فهذا لا ينظى على الاخرر ين لين 
أمسكاها من ذراعيها. تخبّطّت. وأثناء مُقاومتهاء سقطتْ حقيبة ظهرها 
وخر جت منها الموسوعة اف بجر زيقلامها لاستبادتها فى أحل اة 
بأنَّ هذا الكتابَ مهم لها. انحتّى وتناول الكتاب. 
- لا تلمسه! زعقت بحذةق. بينما راح الشريك الثالث» غير مكترث 
باهتياجهاء يلوي ذراعيها خلف الظهر. 
يُظهرٌ غونزاغ الذي ما زال مُتشتّج الوجه ابتسامة تريد أن توحي «لم 
تؤلميني قط). ثم استولى على كنز الفتاة. 
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- مو-سو-عة-ال-عل-م-النس-بيَّ-وال-مط-لق... المجلّد الثالث» 
أعلن. ما هذا؟ يبدو كتاب شعوذات. 

بينما الأقوى بينهم يمسكها بحزمء كان الآخران يتصمّحانٍ الكتاب. 
وجدا وصفاتٍ طبخ. 

- ما هذه السخافات! انشغالات بنات. لا قيمة له! صاح غونزاغ وهو 
يلقي بالكتاب الغامض لإدمون ويلز في مسراب ماء. 

كانت الموسوعة تُظهرٌ لكل شخص وجهاً مختلفاً. 

تمكّنت جولي» عبر الضرب بحيويّة بكعب حذائها القاسي على أصابع 
قدم معذّبهاء بأن تفلت مؤقتاً وتتداركَ الكتاب قبل أن تبتلعه بلحظة فوّهة 
المجرور. ولكن سرعان ما اندفع الفتيان الثلاثة عليها. وراحت في غمرة 
المعركة تُسدّد لكمات. أرادت أن تخدش الوجوه ولكن لم يكن لديها أظافر. 
السلاح الطبيعيّ الذي بقي لها: أسنانها. غرزت اثنين من قواطعها الحادّة في 
خد غونزاغ. فسال الدم. 

eT‏ . لا تدعوها تفلت» تذمّر معذّبها. أنتما اربطاها! 

وثقوها بمناديلهم إلى عمود الكهرباء. 

لي 0" 

أخرج مشرطاً من جيبه مُصدراً طقطقةٌ عن الشفرة. 

- دوري بأن أشرّط لحمك. يا حلوتي! 


بصقت في وجهه. 
- أمسكوها جيّداً يا شباب. سأحفر لها بضع أشكالٍ هندسيّة تُساعدها 
على يحفظ درون الرياضيات. 


وهو بعليل وق استمتاعه شق من الأسفل إلى الأعلى تنورتها السوداء 
الطويلة» وقصّ مربعاً من قماش التنورة ودسّه في جيبه. أخدٌ المشرط يرتفعٌ 


ببطءٍ لا يطاق. 
ايمكن للصوت أيضاً أن يستحيل سلاحاً موجعاً». هكذا علّمها يانكلفيتش. 
- إيبيا||ايبيياً!!!!١!1...‏ 


عدّلت صرختها بانّخاذ طبقة صوت حادة لا تحتمل. زجاج النوافذ في 
الشارع اهتز. وسد الصبية آذانهم. 
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- ينبغي تكميمٌ فمها لنعمل بهدوء. علق أحدٌ الصبية. 

أسرعوا بدس وشاج حريريّ في فمها. لهثت جولي بشقٌ الأنفاس. 

شارف بعد الظهيرة على نهايته. أضيءَ عمود الإنارة بقضل خليته 
الكهروضوئية» الحسّاسة لانخفاض ضوء النهار. لم يأبه مُعذْبو الفتاة بإشعال 
الضوء. ظلّوا هناك في مخروط النورء يلعبون بمشرطهم. لقد وصلت الشفرة 
الركبة. جرح غونزاغ بخط أفقي جلد جولي الرقيق. 

- هذه» لقاء ضربة الأنف. 

- وخط عمودي لرسم صليب. 

- هذه» لقاء ضربة ما بين الفخذين. 

ثالث جرح» في الركبة وفي الاتّجاه ذاته. 

- عضّة الوجنة. وليست هذه سوى البداية. 

استأنف المشرط جريه البطيء نحو أعلى التنورة. 

- سأشرّحك مثل الضفدعة في علم الأحياءء أعلن لها غونزاغ. أنا بارع 
فى ذلك. حصلتٌ على عشرين من عشرين ألا تتذكّرين؟ لا. لا تتذكرين. 
الكسالى يُغادرون الدرس قبل نهايته. 

أعاد طقطقة شفرة المشرط ليحرّرها أكثر. 

شعرت بالاختناق» مذعورةً» على حافة الإغماء. تذكّرت أنّْها قرأت» فى 
الموسوعة» في حالةِ خطر يستّحيلٌ الهروبُ منهء يجب أن تتخيّل دائرة فوق 
رأسك وأن تُدجِل فيها رويداً رويداً جميع أعضائك» جميع أجزاء جسدك 
إلى أن يغدو غلافاً فارغاء مسلوبَ الروح. 

نظرية جميلة» يسهلٌ تخيّلها وأنت جالس باسترخاء على أريكة» ولكن 
يصعب تطبيقها وأنت موئّق إلى عمود حديديّ وأوغادٍ يعتدونَ عليك! 

مُستثاراً بالفتاة المُفرطة الجمال التي ترزح تحت وطأةٍ العجزء نفخَ 
الصبيّ الأكثر بدانة بين الثلاثة فى وجه جولى أنفاساً كريهة وداعب شعرها 
الطويل الأسود الناعم ذا اللمعان. وبأصابعه ال لمس العنق الأبيض 
شبه الشمّاف حيث يخفق الوَدَجَان. 

تلوت جولي في قيدها. إذ إنَ بوسعها تحمّل ملامسة شيء حتّى لو كان 

TIS 


شفرة مشرطء ولكتها لا تستطيع ولا بأيّ حال تحمّل ملامسة بشرة إنسان. 
اتسعت عيناها. وبغتةٌ كساها الاحمرار. وأخذ جسدها يرتعش وبدا على 
وشك الانفجار. نفخت بصوتٍ من أنفها. ارتدّ البدين إلى الخلف. وتوقف 
المشرط عن جريه. 

كان الأكبر بينهم قد رأى حالةً مشابهة. فأعلن: 

- تنتابها نوبة ربو. 

ارتدّ الصبية إلى الخلف» مرتعبين من رؤية ضحيّتهم تعاني من ألم لم 
يكونوا هم سببه. غدا لون الفتاة قرمزياً. كانت تكد وثافها إلى جد تمرق 
جلدها. 

- دعوها وشأنهاء أطلق صوتٌ. 

ظلظويلةبثلاثة أرجل كان يغصي عند متتل الشارع التمغلق. استدار 
المعتدون وتعرّفوا على دافيد؛ الرَّجْلُ الثالثة كانت عكازه التي تُعينه على 
المشي رغم الالتهاب الفقاري المفصلي الطفولي. 

- ماذاء دافيد. أتظنٌ نفسكٌ جالوت؟ سخر غونزاغ. آسف يا عزيزي. 
ولكن نحن ثلاثة وأنت وحدك» ضئيل الجسم وبلا عضلات. 

انفجرت الزمرة بالقهقهة. لكن ليس طويلاً. 

إذ سرعان ما اصطفت ظلال أخرى إلى جوار الأَرْجل الثلاثة. بعينيها شبه 
الجاحظتين» ميّزت جولي الأقزام السبعةء تلامذة الصف الأخير. 

تلامذة الصف الأول هاجموهم ولكن الأقزام السبعة لم ينسحبوا. 
الأبدن بين السبعة سدّد ضربات ببطنه. واستخلع اللأسبوى ف كنال امعةد 
جدا من نوع التايكوندو. بينما أخذ النحيل د يصفع بالباع والذراع. وسدّدت 
القوية ذاتٌ الشعر القصير ضربات بكوعها. والنحيلة ذات الشعر الأشقر 
استخدمت أظافرها كأئها عشر شفرات. وصوّب المختّث ركلاته بمهارة 
على السيقان. على ما يبدو لم يكن يجيد غير ذلك إلا آله يجيده جيّداً. أخيراًء 
طوّح دافيد بعكازه ف فى الهواء. ضارباً بحر کات جافة أيدي المعتدين الثلاثة. 

كان غونزاغ وأعزائة يرفضون التنازل بسهولة عن الجولة. تراصواء 
مسدّدين هم أيضاً لطمات وشاقين الهواء بمشرطهم. ولكن سبعة مقابل 
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ثلائة» سرعان ما دار العراك لصالح الأكثريّة فآثر معدبو جولي الهروب وهم 
يشيرون بحركات بذيئة. 

- سنتواجه! صرخ غونزاغ وهو يفرٌ. 

ما زالت جولي تختنق. لم يضع الانتصار حدّاً لنوبة الربوء أسرع دافيد 
في الاستدارة وراء عمود الإنارة. نزع الوشاح من فم الفتاة برقة ثم بأطراف 
أظافره» حل عَقَدَ الرّباط الذي يوئق معصميها ورسغي قدميها والذي كان 
تخبّطها قد زادَ إحكامه. 

ما إن تحرّرت حتى اندفعت نحو حقيبة ظهرها وأخرجثٌ منها بخاخة 
فانتولين. ورغم ما أصابها من وهن تمكنت أن تجد لديها ما يكفي من الطاقة 
لتضع الوصلة في فمها وتضغط عليها بكل قوّتها. بشراهة» استنشقت الدواء. 
كل شهيق كان يعيد لها ألوانها تدريجيّاً ويهدّئها. 

حركتها الثانية كانت استعادة موسوعة العلم النسبي والمطلق ودسها 
سريعاً في حقيبة ظهرها. 

- لحسن الحظ كنا نمز من هناء علق جي وونغ. 

دلّكت جولي معصميها لتعيد جريان الدم إلى يديها. 

- زعیمهم» غونزاغ دوبیرون» قالت فرانسين. 

- بالفعل زمرة دوبيرون» أكدت زويه. إِنْهم عصبة الجرذان السود. سبق 
وارتكبوا العديد من المشاغبات» والشرطة تغضّ النظر لأنْ المحافظ هو عمّ 
غونزاغ. 

كانت جولي صامتة» انهماكها باستعادة أنفاسها منعها من الكلام. طالعت 
السبعة بعينيها. تعرّفت على القصير الأسمر صاحب العكاز دافيد. هو من حاول 
مساعدتها في حصّة الرياضيّات. بينما لا تعرف من الآخرين سوى أسمائهم: جي 
وونغ الآسيوي» ليوبولد السّكوت الكبير» نرسيس المخنث المتهكّم. فرانسين 
الرشيقة الشقراء الحالمة» زويه القويّة المتذمّرة» وبول البدين الوديع. 

الأقزامٌ السبعةٌ الذين يجلسونّ في نهاية الصف. 

- لست بحاجة لأحد. أتدبّر أمري جيّداً بنفسى» نطقت جولى وهى 
تواصل التقاط أنفاسها. 
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- ياللعجبء اسمعوا ما تقول! صاحت زويه مُتعجّبة. يا للجحود! هيا 
لنمض يا شباب» ونترك هذه المُتكبّرة تحل مشكلاتها دوننا. 

ست هيئات أقفلت عائدة أدراجها. أبطأ دافيد. وقبل أن يبتعد» استدار 
وهمس لجولي: 

- غداً» سيتدرّب فريقٌنا للروك. إن كان لديك الرغبةء انضمّي إلينا. نحن 
نتمرّنُ في القاعة الصغيرة» تحت الكافيتريا تماماً. 

دون أن تجيب» وضعت جو لى الموسوعة بعناية فى أسفل حقيبة ظهرهاء 
وشدّت بقوة سيّرها واختفث في الشوارع الصغيرة المتعرّجة الضيقة. 


0. صحراء 
يترامى الأفق إلى اللانهائي» دون أن يَطَعهُ أيّ مَظْهِرٍ عمودي. 
تمضي الرقم 103 باحثةٌ عن الجنس الموعود. طا قايا ولا 

الث ترام ساد وعي تر کر اانا يندا عي نب مو 
بشفتيها المرتعشتين 

ت تشع ارقم 103 في كل لحظةءبندوب الزمن ترداد وطاء . تحسّ الموت 
بخرم قرا کدی ی وبأنَ الحياة للأشخاص العادتين ومضة قصيرة! 
lS EIR NS‏ 
تكون قد هُزمت من أكثر الأعداء ضراوة: الزمن 

TT TET 

لا تتوقفٌ النمال عن المسير إلا حين يُلهِبُ الرمل الناعم أرجلهنٌ. 
ويستأنفنه عند أوّل غيمة تحجبُ الشمسٌ. الغيوم لا تدرك قوّتها. 

الطبيعة متوالية من رمل ناعم» ومن حصى؛ من أحجار وصخورء ومن 
مسحوق بلّورات. تتواجد في هذا المكان د شتّى الأشكال الفلريةء إلا أنه 
يندر وجود أثر نباتيّ أو حيوانيّ. ولمّا تعترض صخرة طريقهن يتسلقنها. 
ولمّا تظهر أمامهن برك من رمال غدت سائلة لفرط نعومتها يستدرن حولها 
متجتبات الغرق فيها. تمتدٌ حول النمال الثلاث عشرة مشاهد بديعة من 
سلاسل جبال ورديّة أو وديان رماديّة فاتحة. 
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حتى حين يضطررن إلى اتخاذ منعطفات واسعة لتجتب بحيرات الرمل 
الفائق النعومة» لا يضيّعن وجهتهن. لدى النمل وسيلتا تحديد اتجاه مفضّلتان: 
الإشارات الطرقيّة وحساب زاوية الأفق بالنسبة لشعاع الشمس. ويُِّلجَأ إلى 
وسيلة ثالثة عند السفر في الصحراء: عضو جانستون الخاصٌء المؤلّفُ من 
قنواتٍ صغيرة في الجمجمة تذخر بجسيماتٍ حسّاسة للحقول المغناطيسيّة 
الأرضتة قرسي او ةغل هذا لكو كت ديد مز اة للك 
الحقول الا عن ل ع أن بره هة الوسيلة خد الا هار 
الجوفية إذ إن المياه قليلة الملوحة تغيرٌ من طبيعة تلك الحقول. 

إلى الآن» تكرّرُ أعضائهنَ جانستون نفيها وجود ماء. لا فوق» ولا تحت» 
ولا حول وإذاها رون الوضول إلى الستديانة الكبيرة» يتبغى الموَاضلة قدماً 
في هذا الاتساع المكشوف. 1 

لا يلبث جوع المستكشفات وعطشهنّ يزداد. تندر الطرائد في هذه 
الصحراء القاحلة البيضاء. من حسن الطالع» يميرّنَ وجوداً حيوانياً بوسعِه 
أن يكو مُفيداً لهنّ. زوج عقارب في ذروة استعراض عشقي. قد يكون 
هذان العنكبوتان خطيران» لذا تفضل النمال إرجاءَ قتلهما حتى يفرغا من 
مداعباتهما ويقرّان مُنهگین. 

يبتدِئٌُ الاستعراض. تلتقط الأنثى» التي تُعرَفٌ من بطنها الكبير ولونها البنيّ 
الداكن» عشيقها الموعود من ملقطيّهِ وتضمّه إليها كما لو أَنْها تدعو إلى رقصة 
تانغو. ثم تدفعة إلى الأمام. يتراجع الذكرٌء ذو اللون الأفتح والقوام الأنحل» 
إلى الوراء مُنسَاقاً إلى رغبة فتاته المُتكبرة. استغرق تنزّهُهما جيئة وذهاباً وقتاً 
طويلاً والنمال يلحقنهما دون أن يجرأن على تعكير صفو رقصتهما. يتوقف 
الذكرء ويتناول ذبابةٌ جافة كان قد اصطادها ويقدّمها طعاماً للعقربة. وبما أنْ لا 
أسنان لها تضع» بملقطيهاء الطعام على وركيها المزوّدين بنهايات حادّة. ولمّا 
استحالت الذبابة رقائق أخذت العقربةٌ تمضّها. ثم يُمِسِكُ العقربان بعضهما 
مجدّداً بالأرجل ويستأنفان الرقص. أخيراًء والذكر يمسك محبوبته بملقطء 
يحفرٌ مغارة بالملقط الآخر. وبمساعدة أرجله وذنبه» يكس ويحفر. 

حين تغدو المغارة عميقة بما يكفي لاستقبال الزوجين» يدعو العقرب 
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الذكر زوجته المستقبليّة إلى شقته الجديدة. يغوصان. معاء تحت الأرض 
ويعيدان إغلاق المغارة وراءهما. مدفوعات بفضولهنً تحفر النملات 
الثلاث عشرة المُستكشفات في الجوارء ليُشاهدن العرص تحت الأرضي 
الجديرٌ بالاهتمام. بطن على بطن؛ إبرة على إبرة» يتسافد العقربان. ثجّ» وبما 
أن الممارسة هيّجَّت جوع الأنشى» تقتل الذكرٌ المُنهك وتأكله إلى آخر لقمة. 
ثم تخرحٌ بمفردهاء متخمة ومنتشية. 

تقدّر النمال بأنَ الوقت المناسب للهجوم قد حان. وبالرغم من أن أشلاء 
ذكرها لا تزال ملتصقة إلى جانبهاء لا تجد العقربة رغبة فى قتال هذه النمال 
التي أحسّت بعدائيّتهنَ. فتستأثر الهرب. تعدو العقربة أسرع من النمال. 

تندم الجنديّات الثلاث عشرة على عدم انتهازهنّ لحظة الجماع لقتلها. 
يطلقن عليها لكنّ درع العقربة مصمَح بما يكفي لمُقاومة حمض النمليك. لم 
يبق أمام الفرقة سوى إنهاء فتات الذكر المُخصب. 

درس بالغ كي لا يتلصَصن ثانية. طعم لحم العقرب سيئ ولم يفي بسدّ 
رمقهن. 

المضيّ قدماًء ثمّ المضيٌ قدماًء فالمضي قدماً دون انقطاع في صحراء لا 
نهائيّة. رمال» صخور» حصباء ممتدّة» ومن ثم رمال من جديد. يتراءى لهنّ 
في البعيد شكل كروي نافر. 

ماذا تفعل بيضة وسط الصحراء؟ أهي سراب؟ لاء تبدو البيضة حقيقيّة. 
تحيط بها الحشرات كأنّها نصب مقدّس وضع وسط طريقها ليدفعها إلى 
التأمّل. تتشمّمها. تتعرّف الرقم 5 على الرائحة. إِنّها بيضة طائر من الجنوب» 
بيضة خرشنة. 

الحَرْسَبَةَ طائر يشبه سنونوة بيضاء» بمنقار أسود وعينين سوداوين. لدى 
هذا الطائر ميزة: أنثاةُ لا تبي سوى بيضة واحدة وليس لها عش. فتضع 
بيضتها في أيّ مكان. في أيّ مكان بالفعل. في معظم الأوقات تضعها على 
غصن بشكل غير متوازن» على ورقة شجر في قمّة صخرة» دون أن تبحث 
عن مخبأ في عش أو منطقة محميّة على نحو جيّد. لذا لا ينبغي الاستغراب 
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إذا ما أقبل عليها المُفترسون الذين يجدونها لاحقأء من سحالٍ وطيور وأفاع» 
بشهية كبيرة. وإذا لم ينل منها المفترسون تكفي هبّة ريح خفيفة لتخل توازنها 
وتسقط. وعندما يفمّسٌ فرح محظوظ دون أن يقلب بنفسه قشرته؛ يظل أمامه 
أن يحذر السقوط من أعلى الغصن أو الصخرة. Na‏ 
يُسقِطُ الفرخ بيضته حين يحاول كسرهاء وبالتالي» د يسقط ويتحطم. مما يدفع 
للدهشة بقاء الطائر الأخرق هذا على قيد الحياة إلى أيّامنا. 

تطوفٌ النمال حول هذا الشيء غير المألوف. 

هذه المرّة الخْرْسّنة التي أحضرت البيضة أكثر تسيّباً من المتوسط. إذ 
وضعتٌ وريثها الوحيد والغالي» وسط صحراء» تحت رحمة ة كل من هت 
ودب! 

لكن من جهة أخرى ... الأمر ليس بهذا الغباءء فكّرت الرقم 103 . لأنه إذا 
وجدَّ مكانٌ غير معرّضة فيه بيضة للسقوط من الأعلى» فهو وسط الصحراء 
بالفعل. 

تندفع الرقم 5 وتنطح برأسها السطح القاسي للقشرة. البيضة تصمد. 
الفرقة بأكملها تدقٌ البيضة؛ مُحدئةٌ أصوات حبّات برد قصيرة ومكتومة» 
ما من نتيجة. يدعو للسخط أن تكو قريباً إلى هذا الحدّ من مؤونة طعام 
وشراب بهذء الوفرة ولا تستطيع تناولها. 

تتذكرٌ الرقم 103 وثائقياً علميًاً. . يُعالجُ مبدأ الرافعة ونفعها في رفع أثقل 
الأوزان. آن أوان وضع هذه المعرفةٍ حيّر التطبيق. تقار إحصار غود بان 
ووضعه تحت البيضة. وأن تتقدّم الاثنتا عشرة على الرافعة بشكل تدريجيّ 
بحيث تشكل عنقوداً يكون بمثابة ثقل مُوازن. 

بطع اه عاق لر وتحرك الأرجل يي لواقم 
8 مفتونة بالفكرةء تُظهر نشاطاً أكبر. تنا لتغدو أثقل. به يثمرٌ جهدها ويفقد 
الجسم البيضويّ الهائل توازنة ويبدأء برج بيزاء بالميلان أكثر إلى أن يسقط 
أخيراً. 

مشكلة: انقلبت البيضةٌ برخاوةٍ على الرمل الناعم» ولكن لتستقرٌء سليمة» 
على نحو أفقيّ. لدى الرقم 5 بعض الشكوكِ حول التقنيات الإصبعيّة وتقرّر 
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العودةً إلى التطبيقات النمليّة. تُطبق فكّيها بإحكام ممّا يشكّل مثلثاً مستدقاً 
وتضعه على القشرة وتديرٌ رأسها من اليسار إلى اليمين مثل ريشة مثقب. القشرة 
متينة بالفعل: نحو مئة حركة دوران لم تحدث سوى خدش خفيفي فاتح. كم 
من مشقّة هائلة مقابل نتيجة ضئيلة! عند الأصابع» تعرّدت الرقم 103 أن ترى 
الأمور تسير مباشرة وفقدت الصبر والإصرار اللذين تتمتّعن بهما رفيقاتها. 

الرقم 5 منهكة. تحل الرقم 13 مكانهاء ثم الرقم 12ء ثم واحدة أخرى. 
كل واحدة بدورها تحوّل رأسها على شكل ريشة مثقب. احتاج الأمر بضع 
عشرات من الدقائق ليظهر ثقب صغير وينبجس فوران دافئ من الجلاتين 
الشماف. تندفع النملات إلى السائل المغذّي. 

مسرورة» الرقم 5 تُمايلُ قرنيها. إِنْ كانت تقنيات الأصابع مبتكرة جد 
فقد أثبتت تقنيات النمل فعّاليتها. تؤجل الرقم 103 الحوار إلى وقت آخر. 
لديها:الآن ما هو أولى: تدس رآسها فى الب لص هي أيضآاء المادة 
اسا ٤‏ ۰ 

لشدة سخونة الأرض وجفافها تتحول البيضة الخرشنيّة إلى عجّة بيضاء 
على الرمل. إلا أن جوع النمال أشدّ من أن تلفت انتباههن هذه الظاهرة. 

يأكلن» يشرين» ويرقصن دال البيضة. 


1. موسوعة 

البيضة: بيضة الطائر هي تحفة طبيعيّة. لنتأقل بداية البنية العجيبة للقشرة. 
إِنْها مكوّنة من بلوّرات مثلثيّة من الأملاح المعدنيّة. أطرافها مستدقة مصوّبة 
نحو مركز البيضة. بحيث. إذا ما تعزضت البلوريّات إلى ضغط من الخارج» 
تنغرز في بعضها بعضاً وتتراص مما يجعل الجدار أكثر مقاومة. بما يشبه قناطر 
الكتدرائيّات الرومانيّة» وكلّما اشتدٌ الضغط. ازدادت البنية صلابة. فى المقابل 
إذا أنى الضغط من الداخل. تتفرّق المثلثات وتنهارٌ البنية الكلّية بسهولة. 

فإذاء البيضةء من الخارج» لديها من الصلابة ما يجعلها تتحمّل وزن أمّ 
حاضنةء ولكنّها فى ذات الدرجة هشّة من الداخل إلى الحدّ الذي يسمح 
للفرخ بأنْ يكسرٌ القشرة ليخرج. 
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لدى هذه الأخيرة ميزات أخرى. فلكي تنمو مُضغةٌ الطائر جيّداًء ينبغي 
أن يكون موضعها أعلى الصفار دائماً. لكن يحدث أنْ تقلبّ البيضة. ولكن 
لا ضير: الصفار محصور بحبلين على شكل نابض» مثبتين جانبياً بالغشاء 
ويعملان كمخففي صدمات. دور النابض يلغي أثر تحريك البيضة ويُعيد 

وضعيّة المُضغة. على شكل غوّاص. 
بعد أنّْ تُباضٌ البيضة. تتعرّضُ إلى تبريدٍ مُفاجئ يؤدي إلى انفصالٍ 
غشاءيها الداخليين وخلتٍ جيب هوائي. هذا الأخير سيسمَحٌ للصوص بأنْ 
طس لفان قصيرة ريشما يجا لقو بأ يسر القشرة وحقى أن قز لطاب 

الغو مق أنه ماراح مفاعت: 
إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق. المجلّد الثالث. 


2. لعبة «ارتقاء) 

بينما كان الطبيب الشرعيٌ يُعِد لنفسه عجّة بالأعشاب الممتازة في مطبخ 
معهدٍ الطب الشرعيّ. قاطعه قرعٌ على الجرس. كان مكسيميليان لينار آنياً 
ليستفسرٌ عن موت غاستون بانسون. 

- أتريدٌ بعضاً من العجّة؟ عرض عليه الطبيب. 

- لاء شكرأء تغدّيت. و 

E‏ بت يا ابي 

أخرج ملقاً. 

كان الخبير قد حلّل بعض مكوّنات دم المتوفى وقد لاحظ حدوث رد 
فعل تحسّسي عنيف. لاحظ علامة حمراء على عنق الجثة واستنتج بأن 
الموت قد حدث جرّاء... لسعة زنبور. حاللات الموت جرّاء لسعة زنبور 


لست بالحدث النادر. 
- يكفي أن يلسع زنبور بالمصادفة وريداً متّصلاً بالقلب مباشرة ليغدو 
سمّه قاتلاً» أكد الطبيب الشرعىٌ. 
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فاجأ التفسيرٌ الشرطيّ. إذاً ما ظّه جريمة قتل ليس سوى حادث غابة. 
لسعة زنبور عادية. 

لكن يبقى الهرّم. حتّى لو أن الأمر مجرّد مُصادفة» ليس من الطبيعيّ 
الموت بسبب لسعة زنبور عند قدم هرّم مشيّد دون رخصة وسط غابة محمية. 

شكر الشرطيّ الطبيبَ على اجتهاده ومضّى في المدينة» بجبينٍ عقّدهُ 
التفكير. 

- مرحباً سيّدي! 

كان ثلاثة شبّان مُقبلِينَ نحوه. عرف مكسيميليان منهم غونزاغ» ابن أخ 
المحافظ. كانت تغطي وجهه ازرقاقات وكدمات» وعلى خده أثر عضّة. 

- تعاركتٌ مع أحد؟ سأل الشرطيّ. 

- بإمكانك قول ذلك! هتف غونزاغ. مرَّغْنا أنف ثُلَةٍ كاملة من الفوضويّين 
في التراب. 
مارك ا 

- نحن أعضاء بعصبة الجرذان السود. طليعة حركة شبيبة أقصى اليمين 
الجدید» وصح صبيّ آخر وهو يمد له منشوراً. 

«الغرباء إلى الخارج!)» قرأ الشرطئٌ الذي غمغم: 

- فهمت» فهمت. 

- مُشكلتناء نقصٌ السلاح» أفصَحَ ارك الثالث. لو كان لدينا مسدس 

مطليّ بالكروم» مثل مسدّسكء سيدي» لكانت الأمور «سياسيًا» بالنسبة لنا 
أبضر كفن ٍ 

لاحظ مكسيميليان لينار بان جراب المسدّس كان خارجاً من سترته 
المفتوحة فأسرع إلى تزريرها. 

- أتعلم» ليس المهم المسدس. على المفرّض. ليس هو سوى أداة. ما 
يحسب حسابه» هو الدماغ الذي يتحكم بعصب طرف الإصبع الذي يضغطٌ 
على الزناد. إِنْهُ عصب طويل جداً... 

- ليس الأطول» قال أحدٌ الثلاثة مُقهقهاً. 

- حسناًء طاب مساؤکم» ختم الشرطيٌ وهو يفكّر بها لا بد «دعابة شبّان». 
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اعترضه غونزاغ. 

- سيدي» كما تعلم» بما يخصّناء نحن مع الانضباطء أكد. إذا احتجت 
یوما إلى عون. فلا تتردّدء أبلغنا. 

وقدّم له بطاقة دسّها مكسيميليان أدباً في جيبو واستأنف طريقه. 

- مستعدون دوماً لمدّ يد العون للشرطةء صاح تلميدٌ الثانويّة ثانية. 

أنهضٌ المفوّض كتفيه. تغيّرت الأيام. في شبابه لم يكن ليسمح لنفيه 
أن يعترض شُرطيَا لشدَةٍ ما كانت هذه الوظيفة تُبهره. وها هم الآن شبان» 
دون أيّ تأهيل» يقدّمون أنفسهم لأخذ أدوار شرطيّين متطوّعين! حت خطاهء 
مُستعجلاً الوصُّولٌ إلى زوجته وابنته. 

تكتظٌ الشوارع الرئيسة في فونتينبلو بالناس المُستغرقة بأشغالها. أمّهات 
يدفعن عربات أطفال» شحاذون يتسوّلونَ قطعة نقد معدنيّة» أطفال يقفزونَ 
على ساقي واحدة» رجال متعبون يستعجِلُونَ العودةً إلى منازلهم بعد يوم عمل. 
وآخرون يبحثون بين حاويات قُمامةٍ كريهة الرائحة مُتكدّسةً بفعل الإضرابات. 

زات افر فلك 2 ١‏ 

أسرّعٌ مكسيميليان خطواته . حمّاً ينقصٌ هذا البلد الانضباط . ينتشر الناس 
في شتی الاتجاهات. دون أي تنظيم» ودون أدنى هد مُشترك. 

كما تحتل الأحراج الحقول؛ كانت الفوضى تجتاځ المدن. حطر له بأنَّ 
مهنته بوصفِهِ شرطياً مهنة جميلة بما أنها تقوم على نزع الأعشاب الضارّة» 
حماية الأشجار المُعمّرةء تسوية أشجار الغابات العالية على سويّة واحدة. 
في الحقيقة هي مهنة حدائقيّ. المُحافظةٌ على مساحةٍ حيّة من أجل أن تكون 
نظيفة وسليمة قدر المُستطاع. 

بعد أن وصلّ بيته» أطعَمَ الأسماك ولاحظ بأنّ أنثى غوبي قد أنجبت 
وتلاحِقٌ صغارها لتلتهمهم. ما من أخلاقٍ في أحواض السمك. تأمّل لبرهةٍ 
النارٌ العالية في الموقدة قبل أن تنادية زوجته إلى العشاء. 

طبق اليوم: رأس خنزير مع صلصة التوابل وسلطة الخس :ثناول الحديث 
على المائدة أحوال الطقس غير المُلائم دائماًء الأخبار السيئة دائماء إلا أنه 
أطر قعل دوجات كارغريت الا في المدرسة وروعة طبخ السيّدة لينار. 
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بعد وجبة العشاءء وبينما انصرفت زوجته إلى وضع الأطباق المُتَسحَة 
في غسّالةٍ الصحون. طلبّ مكسيميليان من مارغريت أن تشرح له قواعد لعبة 
المعلوماتيّة الغريبة تلك التى أهدتها له فى عيد ميلاده: ارتتماء. أجابته بأنْ 
غلا قوسا اوس يتزع إتجازهاء لكو من الأسهل؟ أن ل رتا 
آخر على حاسوبه: لا أحد. 

لا أحد» وضحته برنامج قادر على صف مجمل كما لو أنه يُجري حديثاً. 
تُلقى الجمل بوساطة توليف صوتي وثُبتُ من خلال مكبرّي صوت» على 
جانبي الشاشة. شرحت مارغريت لأبيها كيف يُقَلِعٌ البرنامج ومضت. 

جلس الشرطيّ أمام الحاسوب الذي كان يطنّ. ظهرت عين واسعة على 
الشاشة. 

- اسمي لا أحد ولكن بوسعك تسميتي كما تشاء» أعلن الحاسوب من 
مكبّري الصوت الصغيرين. هل تريد أن تُغيّر اسمي؟ 

مُستمعاً اقترب الشرطيّ من الميكرفون الداخلي. 

- سأطلق عليكَ اسماً اسكتلندياً: ماك يافيل. 1 

- من الآن فصاعداًء اسمي ماك يافيل» أعلنَ الحاشوب. ماذا تريد متي؟ 

رف جفنٌ العين السيكلوبيّة. 

- أن تُعلّمني اللعب بلعبة ارتقاء. هل تعرفها؟ 

- كلاء ولكن بوسعي أن صل نفسي بتعليماتٍ استخدامهاء أجابت العينٌ 
الواحدة. 

بعد أن فعَلَ ملمَاتِ مُختلفة» لقراءة القواعد على الأرجح» انكمشث عينٌ 
ماك يافيل وانحسرت إلى أيقونةٍ صغيرة في زاوية الشاشة وأقلعتٍ اللعبة. 

ال ن ۰ 

كاذا ينات ا ا ا . کان 
عوناً حقيقيًاً. أشارٌ لهُ أين يضَمٌ ة قبيلتة الافتراضيّة يفضل بالقرب من نهر 
اا لكى کے اوغ ارا لا ينبغي أن تكو القرية قريبة 
على شاطئ بحر لتجنب هجمات القراصنة . ولا ينبغي أن تكو في أماكن 
مرتفعة لكي تستطيع قوافلٌ التَجَارٍ الوصول إليها بسهولة. 
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أصغى إليه مكسيميليان وسرعان ما ظهرّت على الشاشة» متجسّدة فى منظور 
وحجم» قرية صغيرة تتصاعد الأدخنة من أسقفها القش مباشرة. وشخصيّات 
صغيرة مرسومة بوضوح راحت تدخل وتخرجٌ من الأبواب» مُنصرفين على 
الأرجح عشوائياً إلى أشغالٍ عشوائيّة. كان المشهد حقيقياً تقريباً. 

وأشارٌ لهُ ماك يافيل كيف ينبّهُ قبيلتةُ إلى فائدة رفع الجدران من سياع» 
وصناعة لبنات من طين وحراب قسيت رؤوسها بالنار. بالطبع لم يكن الأمر 
سوى محاكاة على شاشة ولكن عند كل تدخل من مكسيميليان» تزداد فعَالية 
القرية المجسّدة على الشاشة» وبدى التبن الذي يتكدَّسٌ فى الحظائر بمثابة 
مؤشّر نجاح» وأيضاً الرواد الذين يذهبون ويؤسّسون بلدات صغيرة مجاورة» 
وأعدادٌ السكّان الآخذة بالازدياد. 

في هذه اللعبة» يكفي بعد كل خيار سياسي أو عسكريّ» زراعيّ أو صناعي» 
ضغط زر «مسافة» لتنقضي عشر سنوات. على هذا النحو بوسعه أن يرى مباشرة 
مفعول قراراته على المدى المتوسّط والطويل. راقب مستوى نجاحه في أعلى 
شاشته على اليسار عبر جدول يُظهرٌ له عدد السكّان, ثراؤهم» مؤونة طعامهم» 
اكتشافاتهم العلميّة المكتسبة وأبحاثهم الجارية. 

نجح مكسيميليان في إطلاق حضارة صغيرة والتي اختار لها توجّهاً عبر 
مها بنموذج فنّ مصري. حتى أنه استطاع أن يبني لها أهرامات. على فكرة 
هذه اللعبة كانت برهن له عن الأهميّة الكامنة خلفَ رفع الأنصاب التذكارية 
الأعمال التي كان يعدّها إلى اليوم هدراً للمال والطاقة. الأنصاب تخلق الهويّة 
الثقافيّة لشعب. إضافة إلى أنّها تجتذب النخب الثقافيّة للشعوب المجاورة 
وتضمن تماسك رأي أعضاء مجموعة حول النصب بوصفه رمزاً. 

للأسف! لم يصنع مكسيميليان أدوات فخّاريّة» ولم يختزن حبوباً في براميل 
محكمة. فشهد شعبه إذاً فساد مؤونته الغذائية من قبل حشرات سوس الفاكهة. 
وبالتالي لم يقو جيشه» بالبطون الخاوية» والقوى الخائرة» على مواجهة هجوم 
الغزاة النوميديين القادمين من الجنوب. ينبغي بدء كل شيء من جديد. 

بدأت هذه اللعبة تجتذبه. لم يُدرّس الأطفال في أيّ مكان بأنّ صناعة 
الفخار أمر مصيريٌ. وبأنّه يمكن لحضارة أن تموت إذا لم تفگر في وضع 
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حبوب في ملجأ ضمن جرار مغلقة بإحكام» محميّة من سوس الفاكهة أو 
سوس الطحين. 

جميع «سكانه» الافتراضيّين» ستمائة ألف» لقوا حتفهم في اللعبة ولكن 
مستشاره ماك يافيل نوه له بأنّه لا يحتاج أكثر من الشروع بجولة جديدة للبدء 
ثانية مع شعب «جديد». ففي ارتقاء يحقّ للاعب أن يكون لديه مسوّدات 
حضارات للتدررّب. 

قبل أنْ يضغط الزرّ الذي سيبدأ كل شيء من جديد, نظرٌ المفرّض 
في الشاشة الصغيرة الملوّنةٍ على السهل الشايع» مع هرميه المهجورين. 
وشردت أفكاره. 

ليس الهرم مبنى عديم الأهميّة. كان يجسّد شعاراً قوياً. 

يا ترى ما الذي يُخفيه ذاك الهرمٌ في داخلهء الحقيقيّ» هرم فونتينبلو؟ 


3. ا مولوتوف 


ميناء سلام أخيراً. . بعد أل مُنعطفي اتّخذتُ جولي للرجوع إلى بيتهاء 
لفكت تقرأ في موسوعة ة العلم النسبي والمطلق. على ا جيبء 
وهي مرتاحة نصف مستلقية تحت شرشّفِ سريرها. أرادث أن تعرفَ أي 
ثورة بالضبط تلك التي يتكلم عنها إدمون ويلز. 

بدت لها فكرةٌ الكاتب مُشوّشة. فكان أحياناً يتكلم عن «ثورة» وأحياناً 
أخرى عن «ارتقاء»» وفى كلتا الحالتين «بلا عنف» و «متجتّباً الإبهار». يريدٌ 
ور لمك ر 

ذلك كله متناقض بعض الشيء. ڈ نة صفحات تتاول ثورات ثم ينبغي 
تقليبٌ صفحات كثيرة أخرى ليدرك المرءٌ بأنْ أيَاً منهاء حتّى اللحظةء لم 
تنجح. كأئما حتميٌ على الثورة أن تسد أو تفشل. 

إلا أن جولي اكتشفت» كما في كل مرّة تفتح فيها الكتاب مقاطع جديرة 
بالاهتمام» ومن بينهاء بضعٌ وصفاتٍ لإعدادٍ زُجاجاتٍ مولوتوف. كان يوجدٌ 
منها أنواع عدّة. بعضها يحترق بسُدادة قماشيّة» وأخرى أكثر فعالية تندلع 
بالأقراص التي تُحرّرء ما إن تُكسّرء مركّباتٍ كيميائيّة قابلةٍ للاشتعال. 
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"أخيراًء نصائح عمليّة للقيام بثورة»؛ دار في خخلّدها. إذ يُحدّد إدمون ويلز 
نسب مُركبات المزيج. ولم يعد باق سوى تحضيره. 

شعرت ألما بركبتها المكدومة. رفعت الصماد وتفخصت الجرح. كانت 
تشعْرٌ بكل عظّمةٍ من عظامهاء بك عضلةء وبكل غضرُوف. لم يحصل يوماً 
أن كانت ركبتها حاضرة إلى هذا الحد. قالت بصوتٍ عال: 

- مر حبأء ركبتي. 

وأضافت: 

-... العالم القديم مَنْ تسبّب بألمك. سأنتقمٌ لك. 

ذهبت إلى المرآب» حيث تُحفظ الموادٌ هناك وأدوات البستئة. 
وجدت فيه كل ما يلزم لتصنيع قنبلة حارقة. تناولت زجاجة. سكبتٌ فيها 
كلور الصوديوم؛ ثم وقوداً وأضافت المواد الكيميائيّة الضروريّة الأخرى. 
واستَعمّلت منديلاً حريرياً سرقتة تن انها بمثابة سدادة» باتت زجاجتها 
جاهرة. 

شدّت جولي على قنبلتها الصغيرة المُصتعة يدويًاً. ليس أكيداً أن يصمُدَ 
حصن الثانويّة أمامها إلى النهاية. 

4. زمنٌ الرّمال 

يستبدٌ بهن الإنهاك. مضى زمر طويلٌ على آخر طعام تناولته المُستكشفاتٌ 
وأخذت أعراض التجفاف تظهر عليهنّ: تتصلّبُ القرون. تيتس مفاصلٌ الأرجل» 
ويُغْلَفُ طبقةٌ غبار الكرات العينيّة وما من لُعاب لديهنٌ يبدَدنَهُ في غسلها. 

تسأل النمال الثلاتٌ عشرة برغوثا" عن انّجاو شجرة السنديان الكبيرة. 
وما إِنْ أجابَهُنَ أكَلْنَهُ. هناك أيام يكون فيها قول «شكراً» ترفاً يفوقٌ الطاقة. 
يمصّصْسّ حتّى مفاصل أرجل الحيوان لثلا يُبدّدن أدئى قطرة رطوبةٍ منه. 

إذا ما توالت الصحراء على هذا المنوال طويلاً فلسوف يَمْتنَ. يتسلّل 
إلى الرقم 103 شعورٌ بأنَ تقديم رجل أمام أخرى مشقة. 
1- كهدليّات أو قافزات الذيل» واسمها الشائع (برغوث القطن)» تعيش في التربة 

الرطبةء ومنها تقل بين المزروعات وتقرض أجزاءها الغضّة. 
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مقابل نصف قطرة ندى مستعدّات لوهب كل شىء! إلا أن الحرارة» منذ 
بضع سنوات» اشتدّت على الكوكب الأرضي. فاك فصل الربيع حار 
والصيف قائظاًء والخريف دافئاً وفي الشتاء فقط يُسْعَرٌ ببعض البرد والرطوبة. 

من حسن الحظ أنهنّ يُحِدْنَ طريقة في المسير تحمي أطراف أرجلهن. 
تقنية نمال مدينة يڏي-بي-ناکان. التي تتطلب ال اكد أربع فقط 
من الأرجل الست ثم التناوب مع أربع أخرى. على هذا النحو تبقى رجلان 
باردتان في منأى عن اللهب الطالع من الأرض. 

الرقم 103» الدائمة الاهتمام بالأصناف الغريبة» معجبة بالقَرّادء هذه 
«احشرات الحشرات»» تستوطن هذه الصحراء مطمئئّةٌ في منأى عن مفترسيها. 
تدفن نفسها في الطقس الملتهب وتخرج حين يبرد. تقرّر النمال تقليدها. 

إنها ضئيلة بالنسبة لنا بقدر ضآلتنا مقارنة بالأصابع ومع ذلك تقدّم لناء في 
هذه المحنة» مثلاً'يحتذى في البقاء. 

يقدّم هذا الأمر للرقم 103 برهاناً إضافياً على وجوب عدم الاستخفاف 
بالأبعاد الأخرى. سواء الأعلى منها أو الأدنى. 

نحن في الوسط بين القَرَادٍ والأصابع. 

يبدا الطقسٌ بالتحسّن» فتخرح النمال من تحتٍ غطائها الرمليّ. 

يَدْرُجُ خنفس أحمر أمامهن. تريد الرقم 15 التسديد عليه إلا أن الرقم 103 
تخبرها بن قتله لن ينفع في شيء ,قاللون الا حمر الا ليس وليد المصادفة. 
يجب معرفة أن كل ما يُظهِرٌ في الطبيعة» » ألواناً فاقعةٌ هو سامٌ وخطير. 

فالحشرات ليست مخبولةٌ لتظهرٌ أمام الجميع بالأحمر القرمزيّ من أجل 
اجتذاب المفتّرسين إليها . وإنْ ظهرت أمامهم على هذا النحو فلكي تحذّرهم 
جميعاً بعدم إثارة المتاعب معها. 

تزعمٌ الرقم 14 بأنَ بعص الحشراتِ تجعل من نفسها حمراء ليظنّ الآخر 
بأنها سامّة فيما هي غير ذلك. 

تضيفٌ الرقم 7 بأنّها شهدت تطوّراتٍ موازية ومتكاملة. هناك صنفان 
من الفراشات لأجنحتهما الزخرفة ذاتها تماماً. جناحا إحداهما سامّان فيما 
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الأخريان غير سامّين. إلا أنّ الصنف غير السام محميّ بقدر الصنف الآخرء 
إذ إن الطيور تتعرّف على زخرفة الأجنحة وتتجئبهاء ظانّة بسمّيتها. 

في حضور الشك» > لا تحبذ الرقم 103 المُجازفة بتسميم يم النفس. 

تدع الرقم 15ء آسفة» الخنفسٌ يمضي. غير أنَّ الرقم 4 الأكثر عناداً 
منهاء تطار ده وتقتله. تتذوّقه. a‏ 
مُحاكاةً بالفعل للإيهام بِسْمَيته بسمّيته 

يسْتَطْعِمن جميعاً ا بالحشرة الحمراء. 

في استئناف التمال طريقهنَ» يدور نقاشٌ حول معنى المحاكاة ومعنى 
الألوان. لماذا ثْمّةَ كائناتٌ ملوّنة وأخرى غير ملوّنة؟ 

وسط القيظ والجفافء يبدو هذا الحديث ناشزاً حقاً . تفگر الرقم 103: لا 
دنا دمر ة ذلك و ا اميرك إلى جا ا وا تو ا 
مع الأصابع. . لكنّها تعترف بان تبادل الحديث» وإ هو تفريط بالرطوبة» 
يخفف مساق الرحلة وأوجاعها. 

ايه بأنها رأث يسروعاً يتَخْدٌ شكل رأس طير لإخافة طائر 

تقول الرقم 9 بأنّها رأث ذبابةٌ تتَخذٌ هيئة عقرب لتدفع عنها عنكبوتاً. 

2 َل كام لأم جزئي؟ سألت الرقم 14. 

هذا حديث شائع بين الحشرات. يستهويها تناول التحوّل. هناك دوماً 
تفاوت بين الحشرات ذات التحول الكامل وذات التحول الجرئيّ. ذوات 
ا تمرّ بأربع مراحل: جفبفاتر 7 حوري بل : وهذا حال 
كل من افر افا ت و الدمل والزتابير وال وايضا الراعيت واللبعاضيق: أا 
ذوات التحول الجزئي فلا تعرف سوى ثلاث مراحل: بيضة» يرقة» بلوغ. 
تولدٌ على هيئة بالغ مُصعْرة م يخضعون إلى تحوّلات تدريجيّة. وخير مثال 
على ذلك نجده عند الجراد» أبو مقص. الآرّضَةَ وبنات وردان. 

غالباً نجهل بان هناك بعضاً من الاحتقار يشعر به «المتحوّلون بالكامل» 

نحو «المتحوّلين جزتياً». دوماً ثمّة ثمّة سوء التفاهم هذا : «بما نهم لم يمرّوا في 


طون اورا وای وا ار ن بين ا لبسو كاعاي اوی 
أطفالٌ يغدونَ أطفالاً مُستينَ وليس أطفالاً بالغين. 
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هي ذبابة ذات تحتل كامل» أجابت الرقم 9. كأنّ الأمرّ بداهةٌ. 

تسيرٌ الرقم 103 ناظرة إلى الشمس وهي تتوارى في الأفق على مهل 
داخل غَمْرٍ من الاصفرار والألوان المائلة إلى البرتقالي: أفكار غريبة تأتي 
إلبفاء ريما بمب«ضرية شمن هل الس يوان ذو تحوّل كامل؟ 
هل لدى الأصابع تحوّلات كلية؟ لماذا وضعتها الطبيعةٌ على صلةٍ بتلك 
الوحوشء لماذا هي فقط؟ لماذا تحمل نملة واحدة على كاهلها مسؤولية 
بهذا الحجم؟ 

لأوّل مرة» تشعر ببعض الشكوك فيما يخص سعيها. هل مِنْ معنى حقّاً وراء 
رغبتها بالجنسء بتطوير العالمء بإقامة تحالف يجمع الأصابع والنمل؟ وإن کان 
له معنى» فلماذا تسلكٌ الطبيعة دروباً خطرةً إلى هذا الحدّ لتصل إلى غاياتها؟ 


45. موسوعة 

وعى بالمستقبل: ما الذي يميّز الإنسان عن باقى الأصناف الحيوانيّة؟ 
أيكون مدعاة ذلك الإبهام القابل للتعارض مع باقي أصابع اليد؟ النطق؟ 
الدماغ et‏ الوقوف باستقامة؟ أو ببساطة الوعي بالمستقبل. جميع 
الحيوانات ت برش في الخاضي :والعاضئ: تتمعن بما يحدث وتقارنه بخبراتها 
السابقة. أما الإنسان وحده يحاولٌ التنبؤ بما سوف يحدث. ظهرت 
على الأرجح هذه القابليّة لتأنيس المُستقبل عندما بدأ الإنسان» في العصر 
الحجريّ الحديث يهتمٌ بالزراعة. عندئذ أقلعَ عن الاعتماد على قطف الثمار 
والصيد. مصادر الغذاء العشوائية» لترفّب الغلال المُستقبليّة. وكان منطقبّاً 
منذ تلك اللحظة أن تغدو رؤية المستقبل غير موضوعيّة» وبالتالي تختلف من 

كائن بشريّ إلى آخر. وبدأ البشر على نحو تلقائيّ يبتكرون لغة لوصف ذلك 
المستقبل. ومع الوعي بالمستقبل ولدت اللغة التي ستصفه. 

وبينما كان لدى اللغات القديمة القليل من المفردات وقواعد بسيطة لتتكلّم 
عن المستقبلء نجد اللغات الحديثة لا تلبث تجعل هذه القواعد أكثر دقّة 

ولتعزيز الوعود بالمُستقبلء كانّ ينبغي منطقيَاً اختراعٌ التكنولوجيا. عند 
هذو التقطة تكمّن بداية التَسَارع . 
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الامو الاي الذي ا ادر على ا يقلت :من ر امن 
المستقبل. وبما أنّ التكنولوجيا تت تبح لهم السيطرة على نحو متزايد على 
هذا المستقبلء يختفي الله تدريجيّاًء ويحل مكانه خبراء الأرصاد الجويّة. 
والباحثون في المستقبليّات وجميع الذين يظنّونَ أنفسهم. بفضل استخدام 
الآلات. أنهم يعلمون كيف سيكون الغد ولماذا الغد على هذا النحو وليس 

على نحو آخر. 
إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبيٌّ والمطلق» المجلّد الثالث. 
01 2 - 
6. أهمية العينين 


لبث مكسيميليان لينار صامتاً لمدّة طويلة وهو يُعاين الهرم. رسمه ثانية 

على دفترو ليفهم شكلةٌ على نحو أفضل وتباينه وسط تلك الغابة. فحص 0 
رسمته بعناية ليتأكد بأنها تتوفر فيها جميع التفاصيل التي يراها أمامه. في 
مدرسة الشرطة» كان المفوّض لينار يؤكد بأته إذا راقبنا شخصاً أو شيئاً لزمن 
طويل» سينتهي بنا المطاف إلى استلام آلاف المعلومات الثمينة منه. وذلك 
يكفي في معظم الحالات لحل اللغز برمته. 

كان يُسمّى هذه الظاهرة «متلازمة أريحا»» ولكن عوضاً عن الدوران 
حول الهدف والنفخ بالأبواق بانتظار أن يُفتَحَ من تلقاء نفسه» يدور هو حوله 
راسماً ومراقباً من جميع زواياه. 

سبق له أنْ استخدم التقنيّة ذاتها في اجِيِدَّابٍ زوجته» سنتيا. هذه الأخيرة 
كانت من اللواتي يتصفنَ بجمالٍ ملكي باهر» ومعتادة على صرفٍ كل من 
a‏ 1 

كان مكسيميليان قد رآها من بعيدٍ في استعراضي لعارضات أزياء وكانت 
الأكثر «سماويّة» وبالتالى محط رغبة الحضور من الرجال. أخدٌّ يراقبها 
مطوّلاً. للوهلةٍ الأولى» أحرجَتٌ تلك النظرة الثابتة والثاقبة الشابةء ثم أثارث 
فضولها. لقد اكتسَّفَء بمجرّدٍ النظر إليهاء مُختلف المُعطيات التى أتاحتُ 
له لاحقء وضع نفْسِهِ على نفس موجتها. كانت ترتدي قلادةً مُرْينَةٌ برمز 
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برجها: حوت. وتضع قرط سبّبَ التهاباً في شحمتي أذنيها. ومُضمّخة بعطر 
جلسٌ إلى جوارهاء على المائدة» وشرعَ بحديكٍ ني عن علم التنجيم. وقد 
توشع بكلامو مُتناولاًقوَة الرموز والتباينات بين الأبراج المائية والترابية والناريّة. 
بعد التحمّظ الأوّليء أبدث سنتيا رأيها على نحو طبيعيّ. ثم تحادئا عن أقراط 
الأذنين. تكلّم عن ماد جديدة مضادة للحساسية تسمح بتحمّل خلائط معادن 
الحُلِيّ. ثم عر عرّجٌ الحديثٌ إلى عطرهاء مكياجهاء أنظمة الغدّاءء التنزيلات. «فى 
انر لار ب ود الآخر رتا لتوا ٠‏ 
بعد أن تكلّمَ عن الموضوعاتِ التي كانت تعرفهاء تناول الأشياء التي 
تجهلها: الأفلام النادرة» فن الطبخ الأجنبي» طبعاتٌ نادرة من الكتب. 
استراتيجيتة العشقيّة» في المر حلة الثانية هذه» بسيطة» تتجلى عبرٌ اللعب على 
التناقض الذي لاحظة: النساءٌ الجميلات يرغبْنَ بان كلّمهنّ عن ذكائهنَ» أمّا 
الذكيّاتٌ فيصل مُحادَئتهنَّ عن جمالهنٌ. 
في الحركة الثالثة» أمسكٌ إحدى يديها وتمعّنَ بخطوط راحة كمهاء لم 
يكن بعلم شيت عن هذا المرضوع اعلا غير اله قد مها ما برغ آي 
كائنٍ بشري بسماعه: لديها قدرٌ مميّز. ولسوف تعيش قصّة حب كبيرة» وتهتأ 
بالسعادة» وشو تززق طفل صبيان. 
أخيرأ» فى المرحلَة النهائيّة. اذعى» قبضتَة الاهتمام بأعرٌ 
صدیقاتِ ستتياء وكان لذلك مفعُولٌ فوريٌّ في إيقاظٍِ غيرتها. وبعد ثلاثة 


أشهرء كانا متزوجين. 
نظَرَ مكسيميليان إلى الهرم. ربّما الاشتحوادٌ على ذاك المثلّث أكثر مشقّة. 
اقترب منه. لمسّه. داعبة. 


ران سن سوا من :داخل المبنى. طبن دفترة وألصّقّ أذنةٌ على 

الشطح-المرآة. التقط أصواتاً. ثمّة أناس» دون أدنى شكَ» داخل هذا المبنى 

الغريب. كان يُصيحٌ السمعَ حينَ سمع دوي عبار ناريّ. ارت إلى الخلفء 

مُتفاجئاً. الحاسّة ة المْفضّلة لدى الشرطيّ هي البصرء ولا يحبّذ الوصُول إلى 

نتائجَ عبر سمعِه فقط. ومع ذلك هو متيقَنٌ بأنّ دوي الطلقة أتى من داخل 
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الهرم. وضع أذنه مُجِدَّداً على الجدارء وهذه المرّة» تناهت له صراخات 
متبوعة بصرير عجلات سيارة. جلبة. موسيقى كلاسيكية. تصفيقات. حمحّمة 
خيل. قعقعة رشاش. 


7. كالوبتريكس الفرصة الأخيرة 
ما عادت التمال الثلاث عشرة بقادرةٍ على التحيّل. صمبّتُ عن بت أدنى 
جملة فيرومونية. إذ يتوجّب التقتيرٌ حى آخر رطوبة في هذا البخارٍ الذي 
يتيحٌ لهنّ التواضل. 
تميّرٌ الرقم 103 بغتةٌ حركة في السماء الرتيبة. حشرة كالوبتريكس. 
تلك اليعاسيب الضخام التي يعود وجودها إلى أقدم الأزمنةء هي للنمال 
بمثابة النوارس للبخَّارٍ التائه: تشير إلى الاقتراب من منطقة نباتيّة. تستنهض 
الجنديّات شجاعتهنّ. يحفِفْنَ عيونهنَ لجعل رؤيتهن أدقٌ وليتابعن على نحو 
e‏ 
ينَخَفِضُ اليعسوب» ويكاد يلمسهن بأجنحته الأربعة المُعرّقة. تلبت 
النمال في مكانهنَ شاخصات بأبصارهن نحو الحشرة المهبية . كل عرق في 
أجنحيّه یسیل فيه دم نابض. اليعسوب ملك الطيران حقيقة. قدرته لا تقتصر 
على الثباتٍ بالنسبة للأرض وهو فى حالةٍ الطيران» وإِنّما هو الحشرةٌ الوحيدة 
التي بوسعهاء بأجنحتها الأربعة المُستَقلّةء الطيران إلى الخلف. 
يقرب الظل الهائل؛ يثبتُ ثم يعاود الإقلاع مجدّداء يحوم حولهن. يبدو 
أنه يريد إرشادهنٌ نحو ب السلام. طيرانة الهادئ يوحي بأن جسمه لا يُعاني 
اناس لقن لي راو 
تتبِعْهُ التّمال. يشعرنٌ أخيراً عن ارود كال المع تموّجاث 
حيرات داك تظهز في ققة كل ذات واجهة جردا شاش انتا 
ويك تتوقر التفغاأة ئش يكمن النسغ ما يعني البرودة والرطوبة. لقد نجين. 
ثلاث عشرةً نملة «ابركير و وال الما ده يمن أنفسهنٌ بالبراعم 
ويبعض الحشرات التي هي أضأل مِن أنْ تُطالبَ بحقّها في البقاء. تعلو 
الحشائش بضعة أزاهير تتربّعٌ على مرأى قرونهنٌ التهمة: ترنجان» نرجس» 
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زهور الربيع» خزامى» بخور مريم. وهناك أيضاً عنبٌ أحراج على شجيراتٍ 
وبيلسان وبقس ونسرين وبندق وزعرور وقرّانية. إِنّها الجنة. 

لم يرينَ من قبل منطقة بهذا الترف. أرجاؤها تزخر بالفاكهة والزهور 
والأعشاب, بالطرائد الصغيرة التي تدس أنفها بكلّ شيءٍ وتر كص أبطأ من 
رشقة حمض النمليك. الهواءٌ الرائعٌ مُشبع بغبار الطلع» الترابٌ منثورٌ بالبذور 
التي تتبرعم. كل ما فيها يفي سخاءً. 

تتخم النملات أنفسهنَء يُطفِحنَ مَعِدَهُنَ الهاضمة والاجتماعية. كل 
شيء يبدو لهنّ شهياً. لكا بكوك الصو والعطان على دهن كاي 
الأطعمة مذاقاً خارقاً. أصعرٌ بذرة هندباء مُتشبّعة بشْبّى الطْعُوم» من الحلو 
إلى المالح وصولا إلى المرّ. حتى الندى الذي ترتشفة هُ النمال عن مدقات 
الزهورء مُتشرّبٌ بمروّحةٍ من النكهاتِ التي لم يُعرئها بالآفي الماضي. 

تمرّرُ الرقم 5» والرقم 6 والرقم 7 إلى بعضهنّ بعضاً أسدِيةً زهر لمجرّدٍ 
التمتع بلعقها أو مضغها كعلك. نهاية جذع بسيط هو لهنَ طبن شهيّ. يسبَحْنَ 
بغبارٍ طلع أقحوانة؛ ب ف ينتشينَ به ويتقاذفنَ بكّرات صفراء منه كأنّها کرات ثلج. 

يبثئن فيرومونات جِيّاشْةٌ بالبهجة تلدَّعْهنَّ عندما يستقبأتها. 

يأكلن» يشربن» يغتسلن» ثم يأكلنَ مُجدداً ويشربنَ مُجدّداً ويغتسلنَ 
مُجدّداً. متهالكات في النهاية» يحفِفنَ أنفسهنَ بالحشائش ويمكثنّ في 
المكان محلدّذات غبطة أنه على قيدٍ الحياة. ۳ 

اجتازت المُحاربات الثلاث عشرة الصحراء البيضاء الشماليّة الواسعة 
وخرجن منها سالمات. وبعد أن شبعنَ» يهدأن» يجتمعنَ» ويتحادثن. 

ينْعَمنَ بالهدوء أخيراًء فتُطالِبُ الرقم 10 الرقم 103 بأن تكلّمهنّ عن 
E E‏ 

يع أسرارها. 

تتحدّثُ الرقم 103 عن اختراع للأصابع يبر رُ الدهضّة: إشارات المرور 
الضوئية نود هذه الإشارات ع اله رات بيلف تت 0ا 
عندما يغدو لون الإشارة أخضرء يتقدّم جميع الأصابع على المسار. ولمّا 
تغدو حمراء» يلبثون في أمكنتهم جميعاً كأنّهم ميتون. 
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تقول الرقم 5 أنه قد يكون في هذا الشيء المُستخدم هناك حل جيّدٌ لوقف 
زحفي الأصابع. إِذْ يكفي نشرٌ إشارات حمراء في النواحي. لكنّ الرقم 103 
تعترض فهناك أصابع لا تحترمٌ الإشارات. يجتازونها حسب أهوائهم. يلزم 
العثورٌ على حل آخر. 

والفكاهة» ما هي؟ سألت الرقم 10. 

تقبأ الرقم 103 أن تقصّ عليهنَ دُعابةٌ إصبعيّة» لكن يتبيّن لها بأنّها لم 
تفهم أي واحدة» فلم تحفظ أا منها. إلا أئها تتذكرٌ على نحو مهم قصَةٌ عن 
أسكيموي على طوفي جليديّ» ولكتها لم تدرك قط ما يعني أسكيمويء 
وبالمناسبة ولا طوف جليديٌ. 

ومع ذلك. ثمَةٌ واحدةٌ بوسعها ربّما أن ترويها. دُعابة النملةٍ والزيز. 

كان هناك زي ز قى الصيف بأكملويغني ثم ذهب ليطلب طعاماً من نملة. 
نجيبة الأخيرة بالنفي» ولا تقب أن نعطية شيئاً. 

عند هذه النقطة من الحكاية لا تدرك النملات الاثنتا عشرة لماذا النملة 
صابرة إلى اللحظة ولم تلتهم الزيز. تجيب الرقم 103 بن هنا بالضبط تكمن 
الدعابة» لا شيء يُفَهُمُ منها ومع ذلك تثيرٌ تشنّجاتٍ عند الأصابع. تُطالب 
الرقم 10 بمعرفة نهاية هذه القصّة الغريبة. 

يرحل الزيز ويموت من الجوع. 

الاثنتا عشرة استمتعنّ بالحكاية مع أن النهاية أحزنتهن. يطرحن أسئلةً 
000 . لماذا يغنّي الزيز طوال الصيف مع أن الجميع 
يعلم بأنَ الزيزان تغنّي فقط لاجتذاب شريكاتهم في المُجِامَعَةٍ ع يصمتون 
بعد التزاوج؟ لماذا لا تحاولٌ التَملهُ جلبَ جنّة الزيز الميتِ جوعاً وتقطيعها 
وصنعَ هريسة منها؟ 

يتوقف الحديث فجأة. ر نُحسٌ الفرقةٌ الصغيرةٌ بالحشائش تهت بالبتلات 
تنقبضٌء بتغيّر يطال نكهة نُسْغْ شُجيرات توت العليق. وتلودُ حيواناتٌ 
العوار E‏ :ائئة بدي تير يكنوم في م ما الذي يحدّث؟ هل هن 
نمال الغابة الثلاتٌ عشرة الصهباوات. يُخفتهم إلى هذا الحد؟ 

أبداً. ثمَةَ تهديدٌ مكتوم يرعش الأغصّان. تطفو رائحةٌ ذعر. وُظلِمُ السّماء. 
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لا يزال الوقت ظهيرةٌ والطفس حار ومع ذلك كأن الشمسء مُستسلمة أمام 
خصم يقُوقها ضخامةء تلقي بضعةً من أشعيها وتختفي. 

تنصب النمال الثلاتٌ عشرة قروئّهر. هناك عالياً فى السماء» غمامةٌ داكنة 
تقترب. للوهلة الأولى يعتقدن بأنّ السحائب محمّلةٌ بعاصفة» ولكن هذا غير 
صحيح. ليس للأمر صلة بمطر أو ريح. تفگر الرقم 103 بأنَّ أصابعَ طيّارة 
ريّماء تعبرٌ المكان مُصادفةٌ؛ هذا أيضاً غير صحيح. 

تفهمُ التَمالُ رويداً رويداًء وان كن لا يملكنَ بصراً حاداً ليرينَ في البعيد 
ماذا يكن هذا الغمام الطويل الداكن في الأعلى. يسود طنينٌ» وتزكم 
أجزاءهنَ القرنيّة رائحةٌ واخزة. هذا الغمامٌ المُنتشرٌ على هيئة نُدفٍ في 
السَماءء هو... 

الجراد! 

غمامَةٌ منَ الجراد المُهاجر! 

عادةٌ يُعدٌ وجودهٌ في أوروبا حالَةٌ استثنائيةً. إذْ لم يُعرف له إلا بعض 
الاجتياحات النادرة فى إسبانيا وفرنساء على شاطئ الكوت دازورء لكن منذ 
أن ارتفعت معدّلات الحرارة» غدث حيوانات الجنوب تجتازٌ نهر اللوار. 
وزادت الزراعاتٌ الأحاديّةٌ من كثافة غيُوهم الخطرة. 

جراد مهاجر! على قدر ما تكون الجرادة التى تُصادفها بمُفردها حشرة 
دمثةء وبمنتهى الأناقة» مُهذّبة وطعمها شه تكون وسط القطيع بمثابة أسوأ 
الافات. 

حين يكونٌ ذكرٌ الجرادٍ بمفرده يتَخد لوناً مائلاً إلى الرماديّ وهيئةً شديدة 
التّواضُع. ولكن ما إِنْ يجدّ نفسه مع أقرانه» حتّى يُغيرَ الصَبغةَ متحولاً إلى 
اللون الأحمرء ثمّ الورديّ ثم البرتقاليَ» وأخيراً الأصفر. يشيرٌ لون الزعفران 
إلى أنه في ذروة إثارته الجنسيّة. عندئذ يِتَجِمٌ نفِسَهُ بالطعام ويتزاوج مع كل 
أنثى فى متناوله. هياجة الجنسيّ مبهرٌ على قدر هياجه الغذائيّ. ومن أجل 
إشباع الاثنين معاً مستعدٌ لتدمير ك مايأتي في طريقه. ٠‏ 

وهو وحيدء يحيا الجرادُ في الليل مُتقافزاً. أمَا وسط الجماعة» يعيش 
في النهار طائراً. الجرادة الوحيدة تُجرجرٌ نفسها في الصحاري متأقلمةٌ مع 
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الجفاق: ال كرك يا بعري امي 
الزراعية» والأدغال والغابات 

أبكون هذا ظهورٌ جديد لِمَا يدعوئه الأصابع في تلفزيونهم «سلطة 
الجماهير»؟ حيث الجموع تُلغي الرّوادع» وتدمّر الأعراف». وتنالُ من احترام 


حياة الآخرين. 
تبث الرقم 5 أمراً بالتراجع إلى الوراءء إلا أن الجميمَ يدرك بأنَّ الأوان 
قدفات. 


تحدّق الرقم 103 في غمامة الموت تقترب. 

إتهم هناك في الأعلى. ر معلفة نين الارن و ا و فن 
تاك سيد لون :الا رضن تنضّبٌُ البيلوكانّات الثلاث عشرة قروناً فضولية 
ومذعورة. 

تلعف السحابةٌ الداكنة في الستماء كأنها تريدٌ مُسبقاً أن تُمِيتَ بالذعر كڵ 
ما ينبض تحتها. تحمل التيّارات الهوائية هذه الكتلة على هيئة دوّامات شبيهة 
بشريط موبيوس. تتمئّى بعض المُستكشفات بقوّة شديدة أنْ تكونّ مُخطئة 
دون أن تُؤمن بذلك حمّاء وأنْ يكونّ الأمر مجرّد سحابة غبار غبار شديد 
الكثافة. 

دد الشحابة الذاكية مشكلة روزا عافضة: تدر بالخ اة 

في الأسفل» لبثّت جميعْهنَ دون حراك. جميعهنً ينتظرن. ينتظرنء ولا 
سيّما الرقم 103» صاحبةٌ الخبرة الكبيرة» بِأنْ تج حلا مبتكراً. 

ليش لد الرقم 103 ل ا 
وكات جع عد« لجرا 1 مود a‏ 

تهبط الغمامة على مهل» مُدوّمة. د سكع باطراد متزايد طقطقةٌ عدا لا 
تُحصّى من الفكوك النهمة. تتقوم ع E‏ 
يد هذا الجرادٍ الشّره. 

تلاحِظٌ الرقم 103 أنَّ السماء لا تلبث تتلبّد. تتحلّق الثلاث عشرة في 
دائرة» بطونهن مُصوّبة ومُتأهباتٍ للرمى. 

-141- 


يهبط أوائل الجرادٍ على الأرضء يهبطون مث مظليي جيش جويّ هائل 
أتوا يستطلعون» عبر وثباتٍ خرقاء. ثمّ لا يلبثون أن ينتصبوا على أرجلهم 
ويشرعون بالتهام كل ما هو حيّ في الجوار. 

يأكلون ويجامعون. 

5 و 0 2 ع e:‏ و - و 

لا تكادُ أنثى جرادٍ تصل الأرض حنّى يتبعها ذكر للمجامعة. وما تكاد 
تنتهي المُجامعة حتّى تبدأ الإناث تبيض على الأرض» بخصوبةٍ مُدهشة 
ومُفزعة. السلاح الأكثر فتكاً لدى الجراد هو براعتة في نثر بيوضه بكثافة. 

أقوى من رشقَةِ حمضي النمليك» وأزعبُ من النهاياتٍ الورديّة للأصابع: 
العضو الجنسيٌ للجراد! 


48. موسوعة 

تعريف الإنسان: هل يُمكن اعتبار جنين بعمر السنّة ان چ 
أعضائه الناميةء إنساناً؟ إذا 0 اجرب بالإیجاب» فهل يُمكن اعتبارةٌ يعمرٍ 
الثلاثة أشهر إنساناً؟ هل تعد بويضة مُلقحة للتوّ إنساناً؟ 

ألا يزال بوسعنا اعتبارٌ مريضص في حالة عو نم يستعِدٌ وعيَهُ منذ سنَّةٍ 
أعوام؛ لكي قلبه يخفق ورئتا تنقسان إنسانا؟ ر 

هل دماغ حيّ لإنسان» منفصل في سائل مُغذَّ هو إنسان؟ 

هل يجدرٌ بنا أن سمي حاسوباً باستطاعته إعادةٌ إنتاج جميع آليّات تفكير 
دماغ إنسان. كائناً 0 
الإنسان كائ بشري؟ 

هل بشري ج اوج جراءَ التحوير الجينيّ لیشگل احتياطياً من 
الأعضاء تسد احتياجاً مُحتملاً لأخيه التوأم» يُمكنٌ اعتبارة كائناً بشرتاً؟ 

الأمر ليس بهذه السهولة. في العصر القديم وحتى العصور الوسطىء لم 
تُعتَبّر النساء والغرباء والأرقّاء بشراً. المُشرّع» عادةٌء هو الوحيد الذي يُفترَض 
به معرفة من يُصِنّف «كائناً بشرياً» ومن لايُصئّف كذلك. ينبغي أن يلزم أيضاً 
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بالإضافة إليه. علماء أحياءء فلاسفة» أخصَائبّي معلوماتيّة, علماءٍ جينات» 

رجال دين» شعراء» فيزيائيين. إذ سيصبح. الحقيقةء ف مفهوم 
«الكائن البشريّ» أصعبَ على نحو متزايد. 

إدمون ويلز. 

موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق؛ المجلّد الثالث. 


9. انتقال إلى الروك 

أمام باب السنديان الكبير والمنيع للمدخل الخلفيّ المسقُوف للمدرسة 
الثانويّة» أنزلت جولي حقيبة الظهر عن كاهلها. وأخرجث رُجاجةً المُولوتوف 
التي أعدَّتها. ضغطّت عجلةٌ ولاعتها التي قدحت شراراً ولكن بلا شعلَّة: حجر 
الزند مُستّهلك. بحدَّتُ في فوضى حقيبتها ووجدت أخيراً علبة يُقَاب. لا شيء 
سيمنعهاء هذه المرّة» من أن تُلقي زجاجة المولوتوف على الباب . حكّت عود 
الثقاب وتأمّلت التوهج البرتقاليَ الصغير الذي سوف يشل كل شيء. 

- آه! أتيت» جولي؟ 

بحركةٍ تلقائيّةِ أخمّتٌ فنبلتها الحارقة. من هذا المُنمّص الجديد الذي 
يحول دون أن تُلِهب النار؟ التفتت إلى الخلف. إِنّهِ دافيد ثانيةً. 

«رك اي الود ر لسماع فرقتنا المُوسيقيّة سيقية؟ سال مدفوعا وة 

تقذَّم آذنُ المدرسة» متوجّساًء نحوهما. : 

- تماما أجابثْ وهي تُخفي زجاجتها جيّداً. ‏ 1116/1201 

- ات تبعينى إذاً. 


TT 
الأقزام السّبعة أنشطتهم. بعضهم كانوا مُنكبَينَ على دوزنة آلاتهم.‎ 
انظرواء لدينا زيارة... نيهت فرنسين.‎ - 
القاعة صغيرة. لا تتسع سوى لمنصّةٍ تتبعثرٌ عليها الآلات الموسيقيّة.‎ 
وتغطي جدرانها صور فرقتهم في إحياء أعياد ميلاد أو حفلات راقصة.‎ 
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أوصدَ جي وونغ البابَ ليضمن ألا رجهم أحد. 

- خفنا ألا تأتي» سخرٌ نرسيس» مُوجهاً كلامه إلى جولي. 

- أردتٌ فقط أن أراكُم وأنتم تعزفُون» هذا كل ما في الأمر. 

- لا عمل لكِ هنا. لسنا بحاجة لسيّاح! صاحتٌ زويه. نحن فرقةٌ روك 
من يأتي إلينا ما أن يُشاركنا أو يرحل. 

مُجرّد إحساسي الفتاة ذاتٍ العينين الرماديتين الفاتحتين بأتها مرفوضةٌ 
ولد فى داخلها رغبةٌ فى البقاء. 

- كم أنتم محظّوظون. بِأنْ يكون لكم حيّز خاصّ في الثانويّة» تنققدت. 

- كنا بحاجة ماسّة له مِنْ أجل البروفات» فسَرَ لها دافيد. وفى هذا 
الوص ادى المي عاونا كيرا 

- ذلك في مصلحته ليبرهن آنه ينمّي» في ثانويّته» نشاطات ثقافيّة» أردف 
بول. 

- يعتقدٌ تلامذةٌ | لصف أن الأمر لا يتعدّى رغبتكم بإِنشَاء زهَرةٍ 7 مُستقلّة 
قال جو لى: 

- نعلم» قالت فرنسين. وهذا لا يزعجنا. لنعيش سُعداءء علينا التواري 

رفعت زويه رأسها. 

- ألم تفهمي؟ أصرّت. نحن تُجري بروفات ويناسبنا البقاء بمفردنا. لا 
عمل لك هنا. 

بما أن جولي لم تتزحرّح من مكانهاء تدخل جي وونغ بدماثة» وسألها: 

- أتجيدين العزفٌ على آلة؟ 

- لا. لكتى أخذتٌ دروساً فى الغناء. 

- وماذا تغتین؟ 

- لدي صوت سوبرانو. وأغني كلاسيكي ولاسيّما ألحان يُرسيلء رافيل» 
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- الروك. 

- روك فقط هذا لم يعد يعني شيئاً. أيّ نوع من الروك؟ 

- مصادرنا هي فرقة جينيسيس في مرحلتها الأولى التي تضمٌ ألبومات: 
«Nursery Crymec Foxtrot «The Lamb Lies Downon Broadway‏ 
وصولاً إلى "ick of the ٣a1‏ ى... وأعمال فرقة وهلا بكاملهاء مع تفضيل 
لألبومي ٤ا٤ Tormatog Close to the‏ ... وجميع أعمال فرقة بينك فلويد مع 
الأفضليّة هناء لألبومات The Wally «Animals« I1 Wish You Were Here‏ . 


هزت جولي رأسها بوصفها خبيرة. 

- آه حسناً! تعزفون الروك بروغريسيف المُنتمي لعقدٍ السبعينيّات والذي 
فوا الزمك! ۰ 

لم تلق ملاحظتها صدى طيّباً. كان من الواضح أن هذه الموسيقى هي 
مصدَرٌ إلهامهم. استدرَ دافيد: 

- تقولين بأَنَكِ تعلّمتٍ الغناء» فلماذا لا تُجرَّبِين الغناءَ معنا؟ 

هرّت شعرها الداكن. 

- لاء شكراً. صوتي مجروح. أجريت لي عمليّة عُقيدات وقد نصحني 
الطبيب بألا أقسو على أوتاري الصوتيّة. 

نظرت إليهم واحداً واحداً. في الحقيقة» كان لديها رغبة عارمة بأن تُعْنّي 
معهم والجميعٌ شعرٌ بذلك. لكتها لفرط ما هي معتادة على تُطق: لاء غدَثْ 
ترفض أي اقتراح تلقائياً. 

- إن لم يكن لديك رغبة في الغناء» فلن تُؤخرك كرّرت زويه. 

لم يترك دافيد المُشاحنة تتطوّر. 

- بإمكاننا أن نُجرّبَ مقطوعة بلوز"“ قديمة. البلوزء يقع بين الموسيقى 
الكلاسيكيّة والروك بروغريسيف. وأنت ارتجلي الكلمات التي تريدينها. 
ولت مْضطْر؛ لآن تقسى على صوئك: بوسعك أن ندند فقط. 
1- نوع من أغاني زنوج أمريكا تتصف بالبطء والحزن. عرفت انتشاراً واسعاً نحو 1911. 
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نال الاقتراحٌ تأييدَ الجميع» باستثناء زويه التي ظلّت على ريبتها. أشارٌ 
جي وونغ إلى الميكروفون وسط القاعة. 

- لا تقلقى» قالت فرنسين. نحن أيضاً تأسّسنا كلاسيكياً. لقد أمضيتٌ 
خمسة أعوام أتدرّب على البيانوه ولكن لفرط ما كان أستاذي محافظاً 
سرعان ما استهواني الانتقال إلى الجاز ومن ثم إلى الروك لمُجرّد إغاظته. 

تخد كل فردٍ في الفرقة مكانه. دنا بول من طاولة الهندسة الصوتيّة وعاير 
مقايبس شدّة الصوت. 

افتتح جي وونغ اللّحن بإيقاع بسيط ثنائي. عرّزته زويه بنغمة متكرّرة 
حيويّة من آلة الباص. ونقر نرسيس علامات البلوز المعتادة: مي ثماني 
مرّات» لا أربع مرّات ومن ثم مي أربع مرات» سي مرتان» لا مرّتان» مي 
مرّتان. أعادها دافيد بالقيثارة الكهربائيّة على شكل توقيعاتٍ نغميّة» وكذلك 
فرنسين على آلة الأورغ الخاصّة بها. تجهَرَ المناخ الموسيقيّ» ولم يعد 
ينقصٌ سوى الصوت. 

تناولت جولي على مهل الميكروفون. لبرهةٍ بدا لها أن الزمنَ توقف ثم 
انفرجت شَّمّتاهاء وارتحّى فگاهاء انفتَحَ فمُها وغاصّت. 

على لحن البلوز ذاك غنّت أوّل كلماتٍ خطرث في ذهنها. 

فأرةٌ خضراء. تعدو بي العشب.. 

نذا لها رها للوغلة الأول كاه غائم؛ في المقطع الثاني؛ أصدَرَتْ 
أوتارها الصوتيّة» وقد انتعحشت» صوتاً أقوى. فاق صوتٌ جولي جميع الآلات 
الموسيقية واحدة الوا لحري قوت اف اخ يول المي تح من ارج جهاز 
الهندسة الصوتيّة تة ما عاد سكم الغيتار» ولا لفيارت ولا الور صومةٌ جولي 
كان طاغياً وحده يتردّد في الغرفة الصغيرة مع درامز جي وونغ» في الخلفية. 

وستحصلون على حلزون ساااااخن 

أطْبَّقّت جفنيها وصدّحت بنغمةٍ صافية. 

|/ا/ا/الالال. 

حاول بول أنْ يُعايرَ مُكبّر الصوت ولكن لا شيء يحتاجٌُ إلى تكبير. إِذْ 
تجاورٌ الصوت منطقةً استطاعة الميكروفون. 
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- القاعَةٌ صغيرة. لا أحتاجٌ جهارٌ هندسَة الضّوت. 

أطلقتٌ نغمة» وبالفعل» ردّدت الجدران صداها. جي وونغ ودافيد 
فى حالة انبهار» نشّزت فرنسين بالعلامات الموسيقيّة» أخذ بول يتفخصء. 
منذهلاً مؤشرات المرّاقم لديه. إِذْ انتشر صوت جولي في القاعةء مالئاً 
الفضاء بأكمله وتسرّب عبر القنوات السمعيّة مثل جدول ماء عذب. 

ساد صمت طويل. ابتعدت فرنسين عن لوحة مفاتيحها وكانت أوّل من 
صِفّقء ثم سرعان ما جاراها الأقزام السبعة جميعهم. 

- بالطبع هو مختلف عمًا نقدّمه عادةٌ» غير أنه جدير بالاهتمام» علّق 


ترسيسن جادًا للمرة الأولى: 
- نجحت فى فحص الدخول» أعلن دافيد. إِنْ شئتٍِ بوسعك البقاء معنا 
والانتماء إلى فرقتنا. 


حتّى تلك اللحظة» لم تكن جولي قد عملت جرياً مع غير أستاذهاء إلا 
ها راغبة في محاولة العمل ضمنّ فرقة. 
أعادوا التجربة وغنّوا سويّة مقطوعة أكثر تماسكاً: )1 The Great Gig‏ 
رمك 2406 لفرقة بينك فلويد. تمكّنت جولي أن ترفع صوتها أعلى فأعلى 
حتّى أقاصيه. وأن تُحدتٌ تأثيرات صوتيّة مهيبة. لم تصدّق نفسها. لقد 
استيقظت حنجرتها وعادت أوتارها الصوتيّة. 
«مر حباًأوتاري الصوئية ٠‏ حيّتها في سرّها. 
باليا لازام العيحة كت يواميك ديار عار فنوتها هذا الأتدان: 
- إِنّه فنّ. يحتاجٌ إلى الكثير من التدرّب. كان لديّ أستاذ غناءِ رائع. 
علمني أن آتحگم باقتدارٍ في قوَة صوتي . كان يُجلسني في غُرفٍ مُعْلقَةٍ حيث 
كان عليّ؛ وسط الظلمة: أن أصدِرٌ أصواتا تتيح لي تحديد حجم القاعة ومن 
ثم إشغالها بالصوت» مع الحرص أن أوقف الصوت قبل الجدار تماماً للا 
يرتدٌ الصدى. كان يجعلني أيضاً أغني برأس مُطأطئ أو تحت الماء. 
روت جولي بان يانكلفيتشء معلّمهاء كان يجعلٌ تلامذتة تعمل على 
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شكل مجموعة مُحاولين تشكيل «إغريخور""»» ما يعني أن يغتي الجميع إلى 
أن يصلوا إلى الطبقة ذاتهاء كما لو أَنْهم جميعاً فم واحد. 

اقترحتُ جولي على الأقزام السبعة أن يُعيدوا معها تلك المُحاولة. 
أصدرثٌ نغمةً مُحدّدة؛ حاول الآخرون ما بوسعهم اللحاق بها والوصول 
إليها. لم تكن النتيجة مُرْضية كثيراً. 

- على أيّةَ حال» بما يخصّناء قبلنا بك» وصح جي وونغ. فإن شئت» 


ستكونين من الآن مُغتيتنا المُعتّمدة. 
- إن الأمرّ... 
- كفاكِ دلالآء همست لها زويه في أذنها. فهذا سيّسْئِمنا في النهاية. 
- حسناً... أوافق. 


- أحسنت! صاح دافيد. 
هتأها الجميع» وقدّم لها لها دافيد کل عضو بدوره. 
- الأسمر الطويل ذو العينين الآسيويتين على الدرامز جي وونغ. . ويمكن 


ال ع هو العقل. يظل غير متأثّر 
حتّى في أحلك الظروف. وإذا ما احتجت ت شيئاًء لا تتردّدي في طلب نصحه. 


- أنتَ القائد؟ 

- لا قائد بيننا! صاح دافيد. نحنٌ تُطبّق الديموقراطيّة المُّدارَ ة ذاتياً. 

- وماالذي تعنيه «الديموقراطيّة المُدارَة ذاتياً» هذه؟ 

- أي أن يفعل كل فرد ما يريده ما دام فعله لا يُرعج الآخرين. 

ابتعدث جولي عن الميكروفون وجلست على دكة صغيرة. 

- وهل تنجحون في ذلك؟ 

ايخ ملین موسيقانا: قم كين تغرف مما عل دوزية انناب انا 
ُشَكّلٌ فرقة روك حقيقيّة» وأظنٌ أن في هذا يكمنٌ سر تفاهمنا الجيّد. 
1- مفهوم يحدّد روح المجموعة المتأثرة بالرغبات المشتركة لعدد من الأفراد المتحدين 

في هدف محدّد جيّدا وتتغذّى هذه القوّة من أعضائها عبر طقوس ثابتة ومحدّدة. 
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- وفوق ذلك عددنا ليس كبيراً. ولا يصعبٌ ممارسة الديموقراطيّة 
المُدارَة ذاتيًاً بسبعة أفراد. أشارت زويه. 

- هذه زويه» تعزفٌ على آلةٍ الباص» وهي تُقَابلُ شخصيّةٌ الغضبانء 
أقصِدٌ الغضبانة... 

أظهرت الفتاةٌ البدينةٌ ذاتٌ الشعر القصير تكشيرةً استياء احتجاجاً على 
الإعلانٍ بلقبها. 

- زويهء بداية تنذمّر ثم تناقش» فشر جي وونغ. 

استأنف دافيد: 

- بول على جهاز الهندسة الصوتيّة» شخصية البسيط التي تخصّنا. بدين. 
دائم الخشية من ارتكاب حماقة ويرتكبها بالفعل. كل ما يقع في متناول يده 
وله شبه بالطعام» يضعه في فمه ليتذوّقه. يعتبرٌ أن باللّسانٍ يُمكنْ معرفة العالم 
المُحيط بنا على نحو أفصل. 

أَظهَرَ المدعو بول عبوساً. 

- ليوبولد» عازفٌ المزمارء هو المُقابل لشخصيّة الخجول. يقال إِنه 
حفيد أحد زعماء هنود النافاخوء ولكن بما أنه أشقر وأزرق العينين» يصعُبٌ 


تصديقٌ ذلك. 
بذل ليوبولد جهداً للمُحافظة على الملامح غير المتأئّرة التي يتصف بها 
أجداده. 


- هو مهتم بالمنازل على الأخصٌ. أول ما تتسنى له لحظة فراغ» يرسم 
منزله المثالى. 

يتواصّلٌ التعريف. 

- فرنسين» عازفة الأورغ» المقابل لشخصية النعسّان. تظل سارحة 
بخيالها. تكرّس وقتاً طويلاً للألعاب المعلوماتيّة» وعيناها محمرّتان على 

الشابّة الشقراء صاحبة الشعر متوسّط الطول تبشمت» ثم أشعلت سيجارة 
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- على الغيتار الكهربائي» نرسيسء الفرحان الخاص بزمرتنا. يبدو 
للنظزة الأولى هنا ضغيراً عاقلا ولكنء شرعان ما متكتشفينء آنه مع 
دوم ر أن ل العريفة. ھر من كل شی كما تزين غور دان 
التأنق بملبسه. في الواقع» يصنعة بيده. 

الصبيّ المتختث أرسل غمزة إلى جولي واستأنف التعريف: 

- أخيراً دافيد على القيثارة الكهربائيّة» ندعوه العَطّاس. دائم القلقء ربّما 
بسبب مرض عظامه. مشغول البال على الدوام» مصاب بجنون الارتياب 
تقريباًء ورغم ذلك يسعنا تحمُّلّه. 

- الآن فهمت لماذا ندعوكم بالأقزام السبعة» قالت جولي. 

- «قزم) من كلمة «gnome‏ الآتية من الأصل اليوناني 86, وتعني 

«(المعرفة)» استأنف دافيد. كل هنا نشل سالا مخض وهال يقة كمّل 
بعضنا بعضاً على أكمل وجه. وأنتء منْ أنت؟ 


تردّدت: 

- أنا... أناء إتي بياض الثلج بالطبع. 

- بوصفك بياض الثلج تبدين بالأحرى قاتمة» علّق نرسيس. مُشيراً إلى 
ملابس الفتاة السوداء. 


5 0 اا ا A me‏ 1 س 
- في واقع الامر إني في حداد. فسّرت جولي. فقدت أبي مؤخرا جرّاء 
حادث. كان مدير الدائرة القانونيّة للمياه والاحراج. 


چ وخارج الحداد؟ 
- خارج الحداد... ألبس الأسوة أيضاًء اعترفت بنبرةٍ متمرّدة. 


و رو كل يناس ا ا ير ن و ا م 
بقبلة؟ سأل بول. 


- أنتَ تخلط بينها وبين الأميرة النائمة في الغابة» أجابت جولي. 

- بول» ارتكبتَ حماقة إضافيّةء أعلن نرسيس. 

- ليس أكيداً. في جميع القصص ثمّة فتاة نائمة تنتظر حبيبها أن يوقظها... 
- أنرجع للغناء قليلاً؟ اقترحت جوليء التي عادت تستعذِبٌ الغناء. 
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اختاروا عدّة مقطوعات يتدرّج أداؤها صعوبة. «1 «And You Ard‏ 
لفرقة ¥65 ثي «الهللا 6 لفرقة بينك فلويد» وأخيراً «Super ’s Ready)‏ 
لفرقة جينيسيس. استغرقتٍ المقطوعَةٌ الأخيرةٌ هذه عشرين دقيقة وأتاحت 
لكل واحد أن يُظهِرَ نفسة على نحو مُنفرد. 

لفرط ما غدت جولي متحكّمةً في غنائها نجحت في إحداثِ تأثيرات 
قيّمة على كلّ من المقطوعات الثلاث بالرغم من تباين أساليبها. 

أخيرً» قرّروا بأنّ موعد الرجوع إلى البيت قد حان. 

- لقد تشاجرتٌ مع أمّي ولا رغبة لي بالرجوع إلى منزل العائلة هذا 
المساء» هل بوسع أحدكم أن يستضيفني الليلة عنده؟ سألت جولي. 

- دافيد وزويه وليوبولد وجي وونغ تلامذة سكن داخليّ وينامون في 
الثانوية . غير أن فرنسين ونرسيس وأناء سكن خارجي. وبوسعنا استضافتك 
کل بدوره إن احتجتٍ لذلك. بوسعكِ أن تبيتي الليلةَ عندي» اقترح بول» 
لدينا غرفةٌ أصدقاء. 

لم يبد أن الفكرة حظيت بحماسة جولي. فهمت فرنسين بِأنْ لا رغبة 
لديها في المبيت عند شابٌ فعرضّتٌ عليها النوم في شقتها. وهذه المرّةء 
أومأت جولي بالموافقة 


0. موسوعة 

حركة الأحرف الصوتية: تخلو بعص اللغاتِ القديمة مثلّ المصريّة 
والعبريّة والفينيقيّة من الأحرف الصوتيّة» وتقتصرٌ أحرفها على الأحري 
الشاكنة. الأحرفٌ الصوتية تمثّل الصوت. ولكن عندما تسد الكلمة خطياً 
فَإنّنا كسبها صوتاًء ونشحنها بقَوَّةٍ كبيرة» فتدبٌ الحياة فى أوصالها. 

يقول المثل: «إِنْ استطعت كتابةً كلمة خزانة بدقّة. ستسقّط قطعةٌ الأثاثِ 
على رأسك» 

لدى الصينيّين الرأي عيتهُ. ففي القرن السابع بعد الميلادء أرسلَ 
الإمبراطور وراء وو داوزي» أكبر رسَامي عصره وطلب من أن يرسم له تنيناً 
عظيماً. قام الفنان برسمه كاملاً باستثناء العينين. فسأله الإمبراطور: «لماذا 
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نسيت العينين؟2. أجابه وو داوزي: «لأننى لو رسمت العينين» سيطير». أصرٌ 
الإمبراطور, فامتثل الرسّام ورسم العينين وتزعم الحكاية بأنّ التنين حقّاً طار. 
إدمون ويلزء 

موسوعة العلم النسبي والمطلق» المجلّد الثالث 


1. مبعوثو الغيوم 

منذٌ بضع دقائقٌ خلت والرقم 103 وصديقاتها يُقاتلنَ الجراد بكل ما 
أوتينَ من عزيمة. جيب البطنٍ الحمضي نقد تقريباً. لام 
النملة العجوز سوى أنْ تضرب بالفك» وهذا يزيد القتال مشقّة شقة 

لا يبدي الجرادٌ مقاومةٌ حقيقيّة. حتّى أنهم لا رد ازا 
هي ما يُشكل التهديد إذ إتهم يهطلون بلا انقطاع من السماوات على شكلٍ 
وابلٍ مشؤوم من الأرجل والفكوك الشّرمَة. 

مامد زه لافقا الأتفاس ر سط عدا الط ازب 

الأرضُ مفروشة بحشراتٍ على مد النظر» وعلى عدّة طبقات» ربّما ستة 
شُمُوكٍ أو سبعة من الجرّادٍ المُهاجر. تطلِنٌ الرقم 103 فكّيها في الحشود 
يقطعان» ويقطعان» ويقطعان الأجساد مثل حصّادة. هي لم تفلح في اجتیاز 
جميع تلك العقبات لكي تستسلم أمام صنفي لا يتعدّى ذكاؤةٌ القدرةً على 
إنجاب كمياتٍ كبيرة من الصغار. 

تتذگر آله عندما يحدث فائض سكانيَ بشري عند الأصابع: تبتلمٌ الإناتُ 
هرمونات» يسمّونها أقراصاًء ليصبحنّ أقلّ خصّوبة. ربّما هذا ما ينبغي فعله: 
إزقامُ هذا الجرادٍ المُجتاح بأقراص منع حمل. أين الجدارةٌ في إنجاب 
عشرين صغيراً في مكان لا نحتاج فيه إلا لواحدٍ أو اثنين؟ ما النفعٌ من أن 
نبي شعباً غفيراً ونحنٌ نعلم علمَ اليقين بأننا لن نستطيع علاجةٌ ولا تربيته» 
وبأنّه لن يستطيع أن يترعرع إلا عالة على الأصناف الأخرى؟ 

تروص الرقم 103 الخضوع إلى دكتاتوريّة اليّاضات المسْعُورةٍ هذه. 
تتطايرٌ أشلاء الجرادٍ من حولها. ويتشْنّحٌ فكّاها لفرط ما قتلت. 

يثقب اه الداكنة ويْضِيءٌ شجيرة أويسة 
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العنب. إِنّها علامة. تُسارع الرقم 103 بتسلقها برفقةٍ شريكاتها. وليمنحن 
أنفسهن القوة والشجاعة من جديد يُرْقِمنَ أنفسهنٌ بالثمراتٍ التي تنفجر مثل 
بالوناتٍ كحليّة» بفعل أطراف فكوكهن المديّبة مثل سكاكين. 
الهروب هو الحل. 
تحاول الرقم 103 استعادة رباطة جأشها. ترفع قرنيها نحو السماء. ما 
عادت الأرض سوى فوران من الأجنحة الغمدية ولكن» هناك فى الأعلى» 
انقطعَ مطرٌ الجراد وعادتِ الشمسٌُ للظهور. ولتبتٌ في نفسها الشجاعة» 
تترنّمُ بالأغنية البيلوكانيّة القديمة: 
أدخلي أيتها الشمش هياكلنا المجوفة 
حركي عضلاتنا المتوجعة 
ووتحدي شتات أفكارنا المتفرقة . 


النمال الثلاث عشرة مُعلّقَاتٌ على أطراف الغصون العالية لسُجيرة أويسة 
العنب وموجةٌ الجرادٍ تزحفُ نحوهنّ. إنهنَ أشبة بإبرة وسط بحر من الظهور 
المُتماوجة. 


2. عند فرنسين 

الطَابنٌ السابع. مُتَعِبٌ بلا مصعد. تلتقطان أنفاسهما عند العتبة. الوصونُ 
يود شعوراً بالارتياح. تشعران هناك في الأعلى بأنّهما في منأى عن مخاطر 
الشارع الزاحفة. 

إته الطابقٌ ما قبل الأخيرء ومع ذلك كانت تصل إليه روائحٌ عفنٍ القمامة 


ار ا النظافة فة الُضريين. فتّشت السَابةٌ ا ذات ا 


أ بجنت فطلا في أكداس اا رده ارخ دنه ر 
حلقة ثقيلة من المفاتيح. 


فتحث أقفال بابها الأربعة ثم وجّهت ضربة كتفي قويّة «انتفحَ الخد 
بسيب الرطوبة وباب البابٌ يعلّق». 
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لم يكن هناك في منزلٍ فرنسين» غير الحواسيبٍ ومنفضَاتٍ السجائر. 
وما كانت تدعوه بزهو «شقتها» لم يكن في الواقع يتعدّى استديو ضيّقاً. 
تسريب ماء قديم عند جيرانها في الأعلى بقع السقف ببقعة يرشحٌ منها 
الماء. إِنّها القاعدة فى العمارات: الجيران فى الأعلى دائماً يتركون حوض 
استحمامهم يطوف. الجيران في الأسفل يسدّون مسارب القمامة بأكياس 
فضلات ضخمة. 

كان ورق الجدران بنّياً. لا يبدو أن فرنسين تُخصّصٌ وقتاً طويلاً لعمل 
المنزل. إِذْ يتراكمٌ الغبار في أرجاء الشقّة كافة. قِيَمتْ جولي الوضعَ على 
العموم بأنْهُ مُثيرٌ للكآ 

- تصرّفي كأنك في بيتك» ارتاحي» قالت فرنسين مشيرةً إلى كرسيّ 
مُتهالك؛ عثر عليه غالباً في مكب للأثاث القديم. 

لما جلست جولي لاحظت فرنسين قيحاً يسيل من رُكبتها. 

- هذه هي الجروح التي سبّبها لك الجرذان السود؟ 

- لا أتألم ولكن كأئي أحسٌ بكل عظمة من عظامي في الداخل. كيف 
أفسّر لك؟ كأني أعي وجود ركبتيٌّ. أحس برضفتيَ ومفصليّ. بكل هذا 
النظام المُعمّد الذي يتيخ للعظمتين أن تعملا سويّة. 

تفخصت فرنسين الجرح والمنطقة المزرقة حوله وتساءلت إذا ما كانت 
جولي مازوشية إلى حد ما. ندا بان رها يوق لها آذ وها الى وود 
ركبتها... 

- أخبرينيء أيّ صنفي تتعاطين؟ سألت فرنسين. أتدخنين الماريخوانا؟ 
على أيّة حال سأعالج جرحك. لا بد أن لدي بعضاً من القطنٍ واليود في 
مكان ما. 

مستخدمة المقصّء قصّت فرنسين بدايةً تنورةً جولي الطويلة المُلتصقة 
على الجرح وكشْفَتٍ الفتاة ذات العينين الرماديّتين الفاتحتين» بلا عنقي هذه 
المرّة» عن ساقيها. 

- تلِمّثُ تنورتي تماماً! 
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- أفضل» أجابتِ الأخرى وهي تُعالِجها. على ذلك» سنرى ساقيك 
أا هنا جب كان اة أو تر الكنولة إظها هماد اقا سف 
جرحك بسرعة. 

أشعلت فرنسين لاحقاً سيجارة قب هنديّ ومدّتها إليها: 

- سأرشدك كيف تهربينَ بمخيّلتك. قد لا أعرفٌ الكثير من الأشياء إلا 
ني تعلّمت العيش في أكثر من حقيقةٍ موازية» وصدَّقيني» يا عزيزتي» من 
الرائع أن نمتلك الحا في الحياة» كل شيء يخذلك إلا إذا استطعت التنقل 
بين أكثر من حقيقة» عندئذ تغدو الحياةٌ محتملة. 

اتجهت نحو حواسيبها. تحوّلت الغرفة حين أشعلّت شاشاتها إلى 
مقصورة طائرة فوق صوتيّة. أخذتٍ الأضواءٌ تومض» والأقراصٌ الصلبة 
تهدر ما يبرّرُ التغافل عن بؤس الجدران. 

- لديك مجموعة رائعة من الحواسيبء علّقتْ جولي بإعجاب. 

- بلی» كل اهتمامي ومدّخراتي تذهب في هذه الغاية. الألعاب هي 
شغفي. E‏ لفرقة جينيسيس لتشكّلٌ موسيقى خلفية» وأشعل 
فافةً حشيش صغيرة وأتسلى بابتكار عوالم خياليّة. لعبتي المفضّلة حالياً هي 
زاء سف مد هذا ارامح إغادة كل حضيارات راز تاها لار 
بعضها بعضاً. وأن تنمّى لهاء فى الوقت عينه» حرفاً يدويّة» زراعة» صناعة» 
تجارة أي كل شيء! ما يجعل مرور الوقت ممتعاًء ويمنحكِ شعوراً بأنْك 
تبنينَ تاريخ البشرية ثانية. هل ترغبين بأن تجرّبي؟ 

= 

او كيف تسس الثقافات» وتقود التطوّر التكنولوجي» 
وتّدِيرُ الحروب» وتشقٌ الطرق» وترسل مستكشفين إلى البحارء وم 
معاهدات دبلوماسية مع حضارات مجاورة» وتُطلِقٌ قوافل التجّار» وتجنّد 
الجواسيس» وتنظم الانتخابات» وتتوقع الآثار السلبيّة» والتتائج على المدى 
القصير والطويل والمتوسّط. 

- ليس بالعمل الهيّنء أن يكون المرء إلهاً لشعب» ولو في عالم خياليّ؛ 
أكّدت فرنسين. حين أستغرق في هذه اللعبة» يبدو لي أنني أكثر استيعاباً 
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لتاريخنا القديم وأ ستشرف مستقبلنا المُحتّمل. مثلآ» أثناء لعبي بذلك فهمت 
آله من الضروري, ذ فى التطوّر لشعب ماء وجودٌ مرحلةٍ أولى من الاستبدادء 
وإذا ارا الق قوق هده المرعلة كلق حالة دة ف اشر رة 
الاستبداد لاحقاً. الأمر أشبه بعلبة السرعة في السيارة» ينبغي التدرّج 
بالسرعات من الأولى إلى الثانية فالثالثة. أمَا إذا أردنا الإقلاع من السرعة 
الثالثة» فالسيّارة ستنطفى. وعلى هذا أَؤهِلُ حضاراتي بمرحلة طويلة من 
الاستبداده يتبعها مرحلة ملكي ثم أخيراً حين يغدو الشعب مسؤو لا أَفلتُ 
له اجام ليتطلّع إلى الديموقراطيّة. وسيكون عندها ممتثاً. غير أنَّ الدولة 
الديموقراطية مفرطة الهشاشة... سوف تلاحظين ذلك أثناء اللعب. 

بدت فرنسين قد وصّلّتء لكثرة ما أقامت في العوالم الخياليّة لجولات 
ارتقاء» إلى تحليل عالمها الخاص. 

- ألا تعتقدين» أنّنا نحن أيضاًء لدينا لاعبٌ عملاق يتلاعبٌُ بنا؟ سألت 
جولي. 

نفجرت فرنسين بالضحك. 

- تقصدين أن : تقولي إلهاً؟ بلى» ربّما . على الأرجح. المشكلة أن اللهء 
إذا هو موجود» فقد ترك لنا حرية الإرادة. وعوض أن يدنا على ما ينبغى أن 
نسلكه من أفعال جيّدة أو سيّئة» كما أفعل مع شعبي في ارتقاء» يترك لنا أن 
نكتشفه بأنفسنا . وهو برأبي إلهٌ غير مسؤول. 

- ريما يفعل ذلك عن غاية. لأن الله ترك لنا حرية الإرادة فقد منحنا هذا 
الحقّ الأسمى بأن نرتكب حماقات» وحماقات هائلة حى دون أن يتدخل. 

بدت المُلاحظة نها أعطّتٌ فرنسين مادةً غنيّةٌ للتفكير. 

- لديك حق. ربّما ترك لنا حريّة الإرادة بداعى الفضولء ليرى ما الذي 
فة ا أعادك اة 1 

- ولنفترض أنه ترك لنا حريّتنا التامّة ة لأنهُ ما من جاذبيةٍ له في رؤية 
حشرة من ار المطيعين وعلى وتيرة ة واحدة في كل النواحي بِلْطفِهم 
و خَضُوعِهم! ؟ ربّما لأن الله يُحبّنا منحنا هذه الحرية الهائلة. حريّة الإرادة 
الكاملةء إِنّها أكبر دلالة حب من إله إلى شعبه. 
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- من المؤسف. في هذه الحالة» آلا نحبّ أنفسنا بما يكفي لنتمتّع بهذه 
الحريّة بذكاء» ختمَتٌ فرنسين. 

إلى اللحظة الراهنةء كانت تحبَّدُ أنْ تدلّ رعاياها على السبل التي ينبغي 
أن يسلِكُوها. رقدّثُ على الحاشوب لتأمرٌ شعبها بأن ينطلق في بحوث زراعيّةٍ 
لتحسين إنتاج الحبوب. 

- بما يخصّنيء أساعدّهم على القيام بمُكتشفات. أعطتنا التكنولوجيا 
المعلوماتيّة أخيراً الحقٌّ في جنون العظمة الكامل وغير المؤذي. إِنّني إلهة 
مُرشدة. 

لعبتا معاً لساعة بمراقبة وقيادة شعب افتراضيّ. فركت جولى عينيها. 
عادة كل رقّة جفن تضع طبقة رقيقة تبلغ 7 ميكرون من الدموع كل خمس 
ثوان لترطيب وتنظيف وتليين القرنية. ولكن البقاء لمدة طويلة أمام الشاشة 
يجمُف عينيهاء فآثرت أن تشيح ببصرها عن العالم الافتراضي. 

- بوصفي إلهة فتيّة» قالت جولي» أطلب التوقف. ففي المحصّلة مراقبة 
عالم ما تُسبّبُ وجعاً للعينين. أنا متأكّدة أنه حى إلهنا لا يبقى أربعاً وعشرينَ 
ساعة على أربع وعشرين يتمعن في كوكبنا أو لديه نظارات جيدة. 

أطفأت فرنسين الحاسوب وفرگت جفنيها. 

- وأنت» جولي» لديك شغف بشيء عدا الغناء؟ 

- أناء لديّ شيء أفضل بكثير من حواسيبك. يسم في الجيب. ووزنه 
أقل من هذا بمثة مرّة» يقدّمٌ شاشةً رؤية واسعة جدأء يتمتع باستقلاليّة غير 
محدودة» وما إن نفتحه حتّى يعمل مباشرة» وينطوي على ملايين المعلومات 
ولا يعطل أبداً. 

- حاسوب خارق؟ أثرتٍ اهتمامي» قالت وهي د قط قطرةً العين في 
قرنيتها. 

- قلت «أفضل من حواسيبك». فضلاً عن أنه لا يُوجِعٌ العينين. 

ولوّحت بالمجلّد السميك لموسوعة العلم النسبي والمطلق. 
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- كتاب؟ استغربت فرنسين. 

- إِنّه ليس أيّ كتاب. اكتشفته في غور نفق داخل الغابة. عنوانه موسوعة 
العلم النسبي والمطلق؛ كتبه شيخ حكيم دار العالم على الأرجح ليجمع بين دفتيه 
جميع معارف زمنه عن جميع البلدان» وكل العصور» وفي جميع المجالات. 


- تبالغين. 
- حسناً. أعترف أي لا أعلم شيئاً عن مؤلفه. ولكن اطّلعي عليه وستفاجُئينَ 
ناولته لها وتصمحتاه سنواية: 


عثرت فرنسين على مقطع يؤكّد أن تكنولوجيا المعلوماتيّة وسيلة لتحويل 
العالم ولكن» لتنجح هذه الوسيلة» ينبغي امتلاك حاسوب ذي مقدرة هائلة. 
الحواسيب من الطراز المتداول ليس لها غير قدرات محدودة لأنها تخضع 
لتراتبيّة هرميّة. مثل النظام الملكيّء مُعالحٌ دقيق يقوذ مكوّناتٍ إلكترونية 
حيط به . لذا يتوجب خلى ديموقراطية في داخل شرائح الحواسيب نفسها. 

وبدلّ مُعالج دقيق مرکزي» كان الأستاذ إدمون ويلز یقترځ استخدام عدّة 
مُحالجات دقِيقوٌ صغيرة تعمل في آن معا وتستشيرٌ بعضها على نحو مُستمر» 
ويأخدٌ كل واحدٍ القرار بدوره. كان يُسمّى الآلة التى يتمنّاها «حاسوب ذو 
هندسة ديموقراطية). ۰ ْ 

استّثيرٌ اهتمامٌ فرنسين» وأخذث تتفخّصٌ المُخططات. 

- آله المُستقبل هذه إذا كانت كما تدّعي حقَّا فستّحيلُ جميع الحواسيب 
الموجودة إلى المتحف. الشّخصٌ الذي تتكلّمين عنةُ لديه أفكار مثيرة. يصف 
هنا نموذج حاسوب جديد مزوّد ليس بعقل أو أربعة عقول تعمل بالتوازي» 
بل بخمسمائة تعمل معاً. أتتخيّلين إمكانيّة آلة كهذه؟ 

فهمت فرنسين بأنَّ الموسوعةً لم تكن كتابَ جكم فحسب وإِنّما كتاباً 
متصلاً مع الحياة مُباشرة: يقترحٌ حلولاً عمليّة بالكامل يُمكنٌ تطبيقها. 

- جميع الحواسيب التي تُصئمٌ نَع إلى الآن بهندسة متوازية فقط. لكن مع 
الآلة التي تصفها موسوعتك» «الهندسة الديموقراطية» هذه» ستشهدٌ البرامجٌ 
جميعها زيادةً في المقدرة تصلُ خمسمائةً ضعف! 
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نظرت الفتاتان إلى بعضهما. تواطؤ متين نشأ بينهما للتو. في تلك اللحظة» 
ودون أن تتكلّماء عرفت كلتاهما أن بوسع الواحدة منهما الاعتماد على الأخرى 
دائماً. شعرت جولى بأنَ وحدتها أقل. ودونما سبب انفجرتا ضاحكتين. 


وصفة المايونيز: يصِعُبٌ جداً مزح مواد مُختلفة. ومع ذلك هناك مادة 
تبرهن على أنّ مزج مادّتين مختلفتين يُنتِجُ مادّة ثالثة تُرقيهما: المايونيز. كيف 
يُحضر المايونيز؟ يوضع طفار هة ون الختردل: فاحل وط ويُخفقان 
على شكل كريمة بملعقة خشبيّة. يُضافٌ الزيتٌ بشكل تدريجيّ وبكمّيات 
صغيرة إلى أن يغدو الُستحلّب مُتماسكاً. يُضافٌ إلى المايونيز و 
الملح والفلفل و2 ستتيلتر من الخلّ. الأ مر الهام: وضعٌ درجة الحرارة في 
الاعتبار. السرٌ الكبيرٌ للمايونيز: أن تكونَ درجةٌ حرارة البيضة والزيت واحدة. 
الدرجة المثاليّة: 15". وستتكمّل فقاعات الهواء الصغيرة التى أدخلت أثناء 
عملية الخفق في مزج عنصري المركّب. 1 +1 - 
إذا فشلّ المايونيزء يمكنٌ أنّْ نُصلحةٌ بملعقةٍ صغيرةٍ من الخرْدّل نضيفها 
ببطء» تدريجيًّء أثناء التحريكء إلى مزيج الزيت والبيض الذي لم يذب جيّداً 
00 يحدر الانتباه: ا برقته في التدترج. 
الزيت الفلامندي. ل 
عشر فكرة استخدام هذا النوع من المُستحلّب للحصول على ألوان ذات 
كثافة ممتازة. ولكن لم يعد يُستخدم في الرسم مزيج الماء والزيت وصَفار 
البيضء وإنما مزيج الماء والزيت وبياض البيض. 
إدمون ويلزء 
موسوعة العلم النسييٌ والمطلق» المجلّد الثالث. 
4. الزيارة الثالثة 
أخرج المُفْوّضُ مكسيميليان لينار من جرابه جهارٌ الكشف الذي تزوٌدَ به 
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من أجل زيارته الثالثة للهرم. وما إن وصلّ عند قدم البناء» سحب منه مكبر 
صوتٍ مصفْراً. ألصَمَّهٌ على الجدار وأنْصَّت. 
ما زال يُسمَعٌ في الداخل دوي انفجارات» صجكات» سوناتة قصيرةٌ على 
البيانو» تَصٌفيق. 
أرهف السمع أكثر. هناك أشخاص يتكلّمون. 
-...سيف يمكن بسنَّةِ أعواد ثقاب تشكيل ليس أربعةً مثلثات متساوية 
الأضلاع بذاتِ الحجم» ولا سنّة وإنّما ثمانية» ودون لصق العيدان» أو 
ثنيهاء أو كسرها؟ 
- هل بوسعاكٌ أنْ تُعطيني جملة مساعدة جديدة؟ 
- بالطبع أت تقرف مدا لحا . لديك الح بأنْ تأتي لع يام متتالية؛ 
وفي كل مرّة» نزودكٍ بعنصرٍ مُساعدة. عبارةٌ اليوم هي التالي: «للعثور... 
ا 
تعرّفَ مكسيميليان على لغز عيدان الثقاب الستّة الذي يطرحٌة الآن 
ولاب دن للضي دمت جم هذه ار ت ر 
الذيء أو التي أو الذين هم في داخل هذا الهرم الخالي من باب أو نافذةٍ 
يُشاهدون التلفزيون ليس إلا. خمّنَ الشرطيٌ عدّة احتمالات. e‏ 
أن ناسكاً أغلقٌ الجُدران على نفسه في هذا المكان ليُمضي بقيّةَ أيامه أمامَ 
التلفزيون دون إزعاج من أحد. وعلى الأغلب أعد لنفسه مؤونة طعام؛ أو ربّما 
يكون محقوناً بِمَضْلء وقد بقي هناك أمام شاشته» رافعاً الضّوتَ إلى أقصّاه. 
- «بأيّ عالم مجانين نحيا» فكّر المُفْوَض. ل فنك يان التلفويون تيعد 
شيئاً فشيئاً أهمية متزايدة في حياةٍ الناس» الهوائيّات تتكا؛ ر في جميع الأرجاء 
فوقٌ الأسطح؛ ولكن أن يصلّ الأمرٌ إلى حد أن يُقفل المرء فيه على نفسه في 
سجن مجرّد من باب أو نافذة حتّى من أجل مشاهدته دون إزعاج. .. أيّ كائن 
بشريّ وص به الجنونٌ إلى درجة تدفّعُه أن يختارٌ طريقةً انتحار كهذه؟ 
کور مكسيميليان لينار كفيه على شكل بوق ولص نفْسَةٌ بالجدار. 
- ايا تكن»؛ أصدَرَ أمرأء «أنتَ تعلمٌ باه لا يُسمَحٌ لك البقاءٌ هناء هذا 
الهرم مبنيّ في محميةء يمع فيها البناء». 
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همدت الجلَبةُ مباشرة. انقطمَ الصوت. واختفتٍ التصفيقاتٌ والضحكات 
وأزيز بندقيّة الرشاش. ما عاد هناك «فح للتفكير». وأيضاًء ما مِنْ جواب. 

عاد المُفوّض وكرَّرٌ نداءه: 

- الشرطة! أخرخ! إِنّه أمر! 

سم صوت مكتوم كأنَّ بوَابة صغيرة فُيِحتْ في مكان ما. أخرج 
مُسدّسه» تحسّباء فت في الجوارء ودار حول الهرم ثانية. 

انم معدن انی ف يدو أفظاءً إحسانا باذ لذ تكن أن يفنت 
في وجهه. إلا أنّ المسدّس لم يكن ذا نفع: فقد أعاقة إِذْ جعلهُ أقل حيطة. 
فلم يلحظّ مكسيميليان الطنينَ الخفيضٌ وراءه. 

بززر:»..: تررر::: 

ولم ينتبه أيضاً إلى اللّسعَةٍ الصغيرة في عنقه» بعد الطنين بجزءٍ من الثانية. 

خطا ثلاتٌ خطواتٍ ثم فغرّ واسعاً فمه» دون أن يقَدِرَ على إصدار صوت. 
اسعت حدقتا عينيه. تهالك على ركبتيه» أفلَتَ سلاحة» ومُطأطئ الرأس» 

قبل أنْ يُغْلقّ عينيه رأى ََمِسَينء الحقيقيّة والأخرى المُنعكسة على مرآة 
الجدار. لم يقر على رفع ثقلٍ جفنيه اللذين انسدّلا مثل ستارة مسرح سميكة. 


5. إنهم ملايين 

لم يكف منسشوبٌُ بحر الجراد عن الارتفاع. 

حال حالء ينبغي إيجادٌ فكرة. حينَ تكون نملةً ينبغي عليكٌ دوماً إيجادٌ 
أفكار مُبتكرة للبقاء حياً. تجتمعٌ النملات الثلاث عشرة» وهنّ مُتسْبّئاتٌ في 
نهايات أغصان شُجيرة أويسَة العنب» ويوصلنَ قرونهنَ. عقلهنَ الجمعيّ 
منشَطِرٌ بين الذعر وشهوة القتل. بعضهن قد أذعنَ إلى فكرة الموت. ولكن 
ليست الرقم 103. ربّما لديها حل: السرعة. 

تُشْكّلُ دروعٌ الجرادٍ في الأسفل سجّادةٌ مُتقطعة» فلماذا لا يُعتمدُ عليها 
عبر الجري فوقها بالسّرعةٍ المطلوبة؟ لقد رأت المُحاربةٌ العجورٌ أثناء 
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عبورها النهر حشرات تركض على السطح دود أنْ تغوص إلى القاع» بمُجرّد 
المُسارعةٍ بأخذ خطوةٍ جديدة كما كادّث أن تغرق. 

تبدو الفكرةٌ شديدة الغرابة» فما من وجو شبوٍ بين ظهورٍ الجراد وسطح 
الماء. ولكن بما أن لا أحد لديه اقتراح آخر وبما أن الشجيرة الصغيرة ترزح 
تحت هجمات الجؤاد تخد ق ا جار أقضى ما ينتطعة: 

لقي الرقم 103 بنفسها أَوّلاً. لفرط المهارة التي تندفعٌ بها على ظهور 
الجرادء لا يتستى لهم الوقت لفهم ما يجري. على أيّةَ حال» هم شديدو 
الانشغال بالأكل والتكاثر إلى درجةٍ لا يولون معها انتباهاً كبيراً إلى هذا 
الحضور العابر فو ظهورهم. 

تتبعها الاثنتا عشرة الأصغرٌ سنا مُتعرّجاتٍ بين القرون والأفخاذ المثنيّة 
التي تنبو عن الظهور. في برهةٍ تلق الرقم 103 على هيكلٍ يتحرّك فتلتقطها 
الرقم 5 في اللحظة الأخيرة من الياقة الضيّقَةِ للجزء الصلب من صدرها. 
تعدو البيلوكانيات بأقصى جهدهرً إلا أن المسَافةَ طويلة. 

ظهورٌ الجراد على مد النظرء ولا شيءَ غير ظهور الجراد. بحيرة» بحر« 
محيط من ظهور الجراد. ' 

تجري النمالُ الصّهباواتٌ مُسرعاتٍ فوقٌ الحشُود» عبرٌ ارتجاجاتٍ كثيرة. 
تذوي الشجيرات حولهن تحت وقع فكوكِ الجراد. المزيدٌ من شجيراتِ 
البندق والكشمش تتبددُ تحت وقع المطر الحيّ اللاذع. 

أخيرأً» تميرٌ الفرقةٌ النمليّة ظِلَاً مُطَمِئِناً تُرخيه أشجار سامقة. إِنّها بمثابة 
أبراج حصينة ومَنيعة يصعُبٌ قضمها. هنا أوقمّت النباتات الجبّارة هذه تمدّد 
الجراد. قليل من الجهد بعد وتصل النمال إليها. 

تم الأمر! وصلت المُستكشفات إليها. وصلنّ إلى غصنٍ طويل مُنخفض 
وسارعنّ بتسلقه. 


Ee ف‎ 


يعودٌ العالّمٌ إلى طبيعته مؤقتاً. كم هو شعور جميل وضع الرجْل مُجدّداً 
على غصن ثابت بعد الإبحار زمناً في بحر رمال الصحراء والبحر المتحرّك 
لظهور الجراد! 
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يُطَمِئِنُ بعضهن بعضاً عبر تبادل المُداعبات والطعام. يقتلنَ جرادةً 
مُنفردة ويأكلتها. تقيّم الرقم 12 الحالة بمعونة أعضائها الحسّاسة للحقول 
المغناطيسيّة» وتُحَدَّدُ اتَجاءَ السنديانة الكبيرة اا ماقي سيره 
ولتجتبٍ الأرض حيتٌ لا يزال مذ الجراد يُغطي الجذورء تمضي النمالٌ في 
المُرتفعات. مُتَنقَلاتٍ مِنْ غصنٍ إلى عُضْن. 

أخيراً تنتَصِبٌ أمامهن شجرة هائلة. إذا كانت ا الباسقة 9 
محصّنةء فإنّ السنديانة الكبيرة بلا ريب هي لد ثح والأعلى من 
الأبراج المُحصّنة. جذعها لفرط ثخانته يبدو مُسطحاً. وأغصانها 2 
علوّها تحجبٌ السماء. 

تطأ التَمالُ الثلاث عشرة ة الموكيتَ السميكٌ من المُخُمل المصئوع من 
قبل مُستعمرة أشنات تُغْطي الوجه الشماليّ للسنديانة الهائلة. 

المُتعارفٌ عليه بِينَ النمال أنَّ عمر السنديانة الهائلة هذه اثنا عشرٌ ألف 
سنة. هو عمر مديد. غير أن هذه الشجرة مميّزة بالفعل. إذ إن كل نقطةٍ من 
لحائهاء من أوراقهاء من زهورهاء من ثمارهاء تنطوي على حياة. تُصادفٌ 
البيلوكانيات» في الأسفل» مروحةٌ من شتّى انوع الحيوانات السنديانية 
المحلّية» منها حشراتٌ السَوس اللقّاف التي تصِنَعُ بخطومها المدية تقر 
في ثمراتِ ليلو د ليها برا لا جاوز بضعة ورا 0 
ذرّاريح ذات أجنحة مغمّدة معدنية تتذوق عُصينات لا تزال غضة» تحفر 
يرقات خنفساء السنديان طريلة القرن أروقة في الجزء المركزي من اللحاء. 
أساريع قيا سيّة تزدادُ بدانهٌ داخل أرراقٍ ملقُوفةٍ على شكل أبواق كان أهلها 
قد أوثقوها على شكل خُرّم. 

إلى أبعد قليلاًء نجدٌ أساريع السنديانة الفتالة الخضراء مُعلّقة في نهاية 
خيطٍ في الهواء لتصلّ الغصّون السفلى. 

تقطمٌ النمال لها خيط التسلّق ويأكلنها ببساطة. لما يتدلى الطعام من 
الأغصَانِ ما من سبب للتعمّف عنه. والشّجرة لو بوسعها التطقٌ» لقالت: شكراً. 

تقول الرقم 103 في سرّها: إِنَّ النمال في الحدّ الأدنى يتحمّلن مسؤوليّتهنَ 
بوصفهنٌ مُفترسات. يقتلنَ ويأكلنَ جميع أصناف الطرائد دون أن يعتريهنَ 
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إحساسٌ بالذنب. أمَا الأصابع» فيريدون نسيانَ مكانهم ضمنّ الدائرة 
البيئّة. لا يستطيعونَ أكلّ الحيوانٍ الذي يروئّة يُقتل. وبالمناسبة» لا يرغبون 
إلا بالأطعمَة التي لا ُذگرهم بالحيوان الذي أتت منه. وبالتالي تأتي كلها 
عه عق زم علو نه كماد جه E NS‏ 
من كل شيء حى من جريمةٍ قتلهم للدواب التي يأكلوتها 

الم ف سك لحري امام جوف عو طقل انا 
دوائر مثل درجاتٍ سلّم حول الجذع. تلتقطً النمال أنفاسَهنَّ ويصعَدن. 

ترى الرقم 103 إشارات محفورة على اللحاء: «ريتشارد يحب ليز» 
العبارة مكتوبة داخل قلب مثقوب بسهم. تجهل الرقم 103 فك أحرف 
الكتابة الإصبعيّة؛ غير أنْها درك بأنَ عنف السكين يؤلم الشجرة . السهم لا 
يُثير نشيج القلب المُتخيّل؛ إلا آن الخد جل الشجرة تذرف دة مق 
راتنج برتقاليّ. 

تلعف الفرقة متفادية عش عناكب اجتماعية. أجساد شبحيّة معلقة فيه» بلا 
رأس أو أعضاء. غارقة فى غابة حرير أبيض. تصعَدٌ البيلوكانيات أعلى فى 
البرج السندياني الواسع. يكتشفن أخيرآ عند الطوابقٍ المتوسّطة: ما يُشبه 
فاكهةٌ مُدوّرة» أساسها مُمدَّدُ بأنبوب. 

إنه عش الزنابي ر لشجرة السنديان الكبيرة» أشارت الرقم 16» وهي تصوّبٌ 
قرنها الأيمن نحو الفاكهة الورقيّة. 

تَجْمَدُ الرقم 103 مكانها. يبدأ الليل بالهبوط تقرّرٌ النمالُ المبيتَ في 
عقدةٍ خشبيّة والرجوع في الغد. 

تجد الرقم 103 صعوبة في النوم. 

أيمكنٌ أن يكونَ جنسها المُستقبليَ داخل هذه الكُرة الورقيّة؟ أيكون 
تولّيها مقامَ أميرة رهناً بهذا المكان» في مُتناولٍ الرّجْل؟ 


56. موسوعة 
حراك اجتماعيٌّ: شعب الأنكا كان يؤمنٌ بالحتميّة وبالطبقات. لا يوجد 


عندهم مه كله توجيه مهنئ: تُقرّر المهنة مع الولادة. أبناء المزارعين سيغدون 
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مزارعين بالضرورة: وأبناء العسكريين» عسكريّين. ولتجتّب الوقوع بأيّ 
خطأ.ء تُسجّل الطبقة مباشرة على جسد الطفل. من أجل ذلك كان شعب 
الأنكا يضع الرؤوس ذات اليوافيخ الطريّة للولادات الحديثة في ملزمات 
خاضة خشبيّة مصنوعة على هيئة جماجمهم. عدو A‏ التدلطلحة كانت 
تُعطي الشكل المطلوب لرؤوس الأطفال: مغلا الرؤوس المربّعة من أجل 
سلالة الملك. لم تكن العمليةٌ مؤلمةء على أيّة حال ليست أكثر إيلاماً من 
عملية وضع جهاز التقويم الذي يجبر الأسنان على النمو في انّجاه معيّن. 
الجماجم الطريّة كانت تتجمّد بالقالب الخشبيّ. بهذه الطريقةء حتى إذا كان 
الأبناء عراةً أو مهجورين» يبقى أبناء الملوك ملوكاًء يمكن للجميع التعرّف 
عليهم بما أنهم الوحيدون الذين بوسعهم حمل التيجان, التي لها شكل مربّع . 
أا فيما بخص جماجم أطفال العسكر, كانت مقولبة على انُخاذ شكل مثلث. 
ومن أجل أبناء المزارعين» كان الشكل مديّب. 
بهذه الطريقة قة غدا مجتمع الأنكا راسخاً. ليس هناك أيّ احتمال للحراك 
الاجتماعيّ؛ ليس هناك أدنى تهديد من طموح شخصيّ. كل فرد مطبوع إلى 
الأبد. على جمجمته. بطبقته الاجتماعيّة ووظيفته المهنيّة. 
إدمون ويلز. 
موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق» المجلّد الثالث. 


57. خصة في التاريخ 

جلس التلامذة كلّ في مكانه وأخرجواء في آن معاًء دفاترهم وأقلامهم. 
كانت ساعة حصّة التاريخ. 

وكأنَّ شيئاً لم يحدث في ذلك المساءء لم يلق غونزاغ دوبيرون وشريكاه 
أدنى نظرة إلى جولي والأقزام السبعة حين عبروا في الممرٌ بين المقاعِدٍ 
ليجلسوا مُتجاورين. 

دون مُعلّم التاريخ» بأحرفي كبيرة بيضّاء على اللوح الأسود: «الثورة 
الفرنسيّة 21798: ولعلمه بأنه لا يجبٌ إدارة الظهر طويلاً إلى الصفف, استدار 
وحدّج التلاميذ بنظرة ثم أخرج رُزمة أوراقي من حافظته. 
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- صحّحت دفاتركم. 

ورّعها لأصحابهاء مُتنقلاً بين المقاعد. مع تعليق وجيز لكل واحد فيهم. 
«اعمّنِ بالإملاء أكثر»» «هناكَ بعض التقدّم»؛ «آسف» كوهين بندي» ليس في 
9 بل 241968. 

ابتداً بأعلى الدرجاتٍ واستأنفَ بحسب الترتيب التنازلي. 

وصل إلى درجة 3/ 20 ولم تسْئّلم جولي بعدٌ دفترها. 

نل الك مكل صاطور: 

- جولي: 1/ 20. لم أعطك صفراً لأنك أسهبتٍ في وصفي نظريّة خاضضة 
بسان جوست الذي قد يكون هو» بحسب رأيك» من أَفْسَدٌَ الثورة. 

كما لو لتُظهرٌ بأنها تتحمّل المسؤوليّةَ الكاملةَ عن أفكارهاء رفعث جولي 
رأسها. 

- فعلاً هذا ما أعتقده. 

- ما الذي لديك ضدّ هذا العظيم سان جوست» رجل فاتن» مثقف كبير 
وقد نال على الأرجح درجات أعلى منك على مقاعد المدرسة؟ 

- سان جوست» قالت دون أن تفقدَ هدُوءهاء كان يعتَقِدُ أنه من المُحَال 
نجاح ثورة بلا عنف. لقد كتب: «تهدفٌ الثورة إلى تحسين العالم وإذا لم 
يؤيّدها البعض» فيجبٌ القضاءٌ عليهم». 

- ألاحظٌ بسرور أك لست جاهلةً بالكامل. في الحدّ الأدنى, ثمّة بعض 
الاقتباساتٍ في رأسك. 

لم يكن بوسع الشابّة أنْ تعترف له بأنَّ الأفكار التي كوّنتها عن سان 
جوست مأخوذة من موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق. 

- ولكن هذا لا يغيّر شيئاً في صلب الفكرة» استأنف المُدرّسء بالطبع» 
كان سان جوست مُحقَاً في العمق» من المُحال القيام بثورة بلا عنف... 

دافعت جولي عن فكرتها: 

- أظنّ» آنه بمجرّدٍ حدوث القتل» بمجرّد إجبارٍ الناس على التصرّفٍ 
ضد رغباتهم نقد الدليلٌ على نقص في مُخيّلتناء عن عجزنا بإيجادٍ أساليب 
أخرى لنشر الافكار. ثمَة طرق بالتاكيد للقيام بثورة بلا عنف. 
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تحدّى المُعلّم» مُثاراء محاطِبتَةٌ الشابة: 
- مُ-حا-ل. لا يَعرِفُ التاريخ ثورةً بلا عنف. الكلمتان متناقضتان 


- 


و 
- في هذو الحالةء ينبغي ابتكارهاء ألقّت جولي كلماتها دون تأثر. 
بادرت زويه لمُساعدتها: 


- الروكين رولء المعلوماتية... هي في الحقيقة ثورات بلا عنفب وقد 
غيّرتٍِ العقول دون إراقة دماء. 

- إِنْها ليست ثورات! قال المُعلّم مُستاءً. الروكين رول والمعلوماتيّة لم 
تُغيّر شيئاً في سياسَة الدول. لم تطخ بالدكتاتورئين» ولم تمنح المُواطنين 
حرية اكبر. 

- الروك غير في الحياة اليوميّة للأفرادٍ أكثر مما فعلت ثورة 1789 التي لم 
تُفضء في نهاية المطاف. إلا إلى استبداد أشدّ» أردفَ جي وونغ. 

- مع الروك بإمكاننا قلبٌ المُجتمع» أضافّ دافيد داعماً. 

اندهش تلامذةٌ الصف وهم يرون جولي والأقزام السبعة مُتمشكين 
بقناعاتٍ يجهلّها كتابُ التاريخ في منهاجهم. 

عاد المُعلّم إلى مكتّبه. وجلس مُرتاحاً في كرسيّه. كما لو أراد أن يشت 
آراءه الخاضة. 

- جيّد جداًء لنناقش الموضوع. بما أن فرقة الروك المحلّية الخاصّة بمدرستنا 
تصرٌ على التشكيكِ بالثورة الفرنسيّةء هيا بنا! دعونا نتكلّم عن الثورات. 

بعد أن فردَ على الجدار خريطة العالم جال بمسطرتّه على مناطق مُختلفة. 

- من ثورة سبارتكوس إلى حرب الاستقلال الأمريكيّة دون أن تُغفل 
كومونة باريس في القرن التاسع عشرء بودابست 1956ء براغ 1968ء ثورة 
القرنفل فى البرتغال» ثورات زاباتا المكسيكيّة وما سبقهاء المسيرة الطويلة 
تماد واف يد قزرا الو و الفا فى كارا واه دول یدل 
كاسترو إلى الحكم في كوباء كل الذين» وأعني تماماً ما أقول كل الذين 
أرادوا تغيير العالم» مُقتنعونَ بأن أفكارهم هي الأصح من أفكارٍ الحكومات 
التي في سدّة الحكم» جميعهم أجبروا على القتالٍ والكمّاح لفرضها. مات 
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الكثير. لا شيءَ دون ثمن: ِنَّهَ الثمنّ الذي ي: ينبغي أن يُدفع. . الثورات تحدث 
بالدم. .. هكذا هو الأمر وهذا سببُ اللون الأحمر الذي دوم في موضع ماء 
يصبغ الأعلام الثوريّة المرفوعة. 

رفصت جولي الإذعانً لتلكَ الهجمة البلاغيّة. 

- مُجتمعنا تغيّر» قالت بحماسة. ينبغي أن يكون في وسعنا الخروج من 
حالة انا بسلاسة. زويه محقة: الروك وتكنولوجيا المعلوماتيّة تمثّل 
بالفعل نماذجَ عن الثورات الناعمة. واا اجر في علا وام ج 
إلى الآن كامل أهميتهما. تكنولوجيا المعلوماتيّة تسمَح لآلافي الناس أن 
تتواصّل بسرعة عن بُعد؛ خارج الرقابة الحكوميّة. الثورة المُقبلة ستقومٌ 
بفضل أدواتٍ كهذه. 

هرَّ الأستاذٌ رأسهء تنهد» وبنبرة غير مُبالية وجه كلماته إلى الصفت: 

- أمقتنعون؟ حسناًء سأروي لكم حكاية صغيرة» تخصٌ تلك «الثورات 
الناعمة» وشبكات التواصل الحديث. سنة 1989 في ساحة تيان آن من» ظنّ 
الطلاب الصينيّون أ بوسعهم استخدامٌ التكنولوجيات المتطوّرة لابتكار 
ثورة مختلفة. ببداهة» فكّروا باستخدام أجهزة الفاكس. واقتر حت صحف 
فرنسيّة على قرَّائِها أن يرسلوا فاكسات لدعم المُتآمرين. والنتيجة: أله من 
خلال مراقبة الاتصالات القادمة من فرنساء الْتَقَطَتِ الشرطةٌ الصينيّة أماكنَ 
تواجدهم وقبصَتُ على الثورتين المُزْوّدِين بحواسيب وأجهزة فاكس واحداً 
واحداً! لا بد أن هؤلاء الشبّان الصينيّين الذين اعتقلوا ذ فى السجون. وعذّبواء 
والذين زع منهم - بتنا الآن نعلم - أعضاءٌ سليمةٌ لزرعها في حگام مسنين 
أبلتهم السنون» هم في غاية الامتنان لأولئك الفرنسيّين الذين» بواسطة 
الفاكس» أرسلوا إليهم رسائل «دعم»! نيكم بها بل ند عن فاضي 
e‏ 

تفرّسٌ كل من التلميذة والمُعلّم في وجهّي بعضهما. 

00 

أسعّدت المواجهة تلامذة الصف والمُعلّم أيضاً. إِذْ بفضلٍ جدّل 
الأفكار» شعر بدماء الشباب تجري في عروقه. كان في الماضي شيوعياً 
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وقد تعرّض لخيبة كبيرة حين أمره حزبه بتقويض شُعْبته لأسباب غامضة 
تخص تحالفات اتتخابية محليّة. «هناك فوق»» في باريس» كان قد كلت 

جره قلع موود ينف مق جز الخدافالة على كرطي كولم تكلب جا ب 
عناء ا م مما دفعة, مشمئزاء إلى التخلّي عن السياسة» ولكن لا يسعة 
التصريحٌ بذلك لتلامذته. 

شعرت جولي بيد على كثنها 

- دعك من الأمرء همس لها جي وونغ. فلنْ يترك لك الكلمة الأخيرة. 

نظرٌ المُعلّم إلى ساعته. 

- الساعة انقضت. ستسرٌونَ الأسبوع القادم: سندرس س الثورة اروت 
ينه 1917 وسكي أنضا مجاغات» نازر اما تلفي ولك ني 
الح الأدنى» على خلفيّة مناخ ثلجي وأنغام آلة البالالايكة. د 
تتشابه» ما من شيء يفرّقٌ بينها سوى الوسط البيئيّ والفولكلور. 

نظَرٌ إلى جولي لمرّة أخيرة: 

ل ل ا ل 
جولي» أنت 5: تنتمين إلى من يمكنني تسميتهم ب «اللاعنفيين» العنيفين. إتهم 
الأسوأ مالين يطتخرن سراظاين لبر على ار بقادة لأن ليس لديهم 
الشجاعة على رميها دفعة واحدةٌ في الماء المغلي. في المحصلة: تألم 
الحيوان أكثر بمئة مرّة ولزمن أطول. وبما أك موهوبة إلى هذا الح جولي؛ 
E‏ ال يي 

ETE‏ ا ا 


2 3 
8. عش الزنابير 
نش جرسا رادا 'تجكول حولة حارسات من الزتابير الوداقاك ذوات 
الإبر السود الحادّة. 
كما بناثٌ وردان أجداد للأرّضّةء الزنابير م أسلاف التمل: عند 
الحشرات» تستمرٌ أحياناً الأصناف القديمة والمتطوّرةٌ عنها في التعايش جنباً 
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إلى جنب. كما لو أن إنسان اليوم لا يزالُ يتعايشٌ مع إنسان الأوسترالوبيتكس 
الذي تحدر منه. 

لا يعني كون الزنابير بدائيّات أنه أقل اجتماعيّة. هنّ يعشنَ على شكلٍ 
جماعاتٍ في أعشاش من کرتون» حتّى لو أنَّ هذه المُخطّطات البدائيّة للمْدنِ 
لاتشبة بشي الأبنية الواسيغة الشمعية عند الل أو الرم عند التحل. 

تقتربٌ الرقم 103 وشريكاتهاٍ من العش. يبدو لهم خفيفاً جذاً. تشد 
الزنابي هذا النوع من القُرى من لباب الخشب عبر مضغ ألياف الخشب 
الميّت أو المُسوّس بنُعابهم لفترةٍ طويلة. 

ثلقي مُستَطلِعاتٌ الزنابير الورّاقات فيرومونات إنذار عندما يبرن هذه 
النمال تتسلَنٌ نحوهنً. يتبادلنَ بقرونهنّ إشاراتٍ مُتعارفاً عليها ويندفعنَ 
مُسرعاتء بإبر مُنتصبة» مُستعدّات لأيّ شىء من أجل رد النملات الدخيلاتٍ 
إلى الل" ١‏ 

التّماس بين حضارتين لحظة حسّاسة دوماً. وغالباً ما يكون العنف هو ردّة 
الفعل الأولى. لذا تتخيّل الرقم 14 حيلة لاستمالة أولئكَ الزنابير الورّاقات. 
م عبنت دائماً محل دهشةٍ حين يقدّمُ 
لك مَنْ يُفتَرَض أنه عدوّك هديّة. 

تهبطٌ الزنابير الورّاقاتٌ ويقتربن» متوجّسات. تُريل الرقم 14 قرنيها 

إلى الخلف إشارة اغ و ربت زِنْبارة بطرفي قرنيها 
على رأسها لترى كيف ستتصرّف. تلبت الرقم 14 ساكنة. تُعيدٌ البيلوكانيّات 
الأخريات أيضاً قرونهنَ إلى الخلف. 

تبث زنبارة وزاقة لغةٌ شمّية بأهن هنا يَطأنَ أرضاً زبُورية وا 
للنمال ما تفعلُّ في هذا المكان. 

تشرح الرقم 14 بأنَّ واحدةٌ مهن تريد أن ُعطي نفسها جنساً وبأنَ العمل 
E‏ المجمُوعة برمّتها. 

تخاو التستطلعاث الزناير فما نهن طريقة تحاذْثهنٌ شديدةٌ 
الخصّوصية. إِذَّ لا تة تقتصِرٌ على بثّ الفيرومونات» واا خلج يها إلى 
حركاتٍ واسعةٍ من ارون فيعبّرنَ عن دهشتهن برفع قرٌونهن» وعن الحذر 
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بتصويبها إلى الأمام وعن الاهتمام بتصويبٍ قرن واحدٍ فقط. وأحياناء 
تُداعبٌ نهايات قرونهنَ الطريّة نهايات قرون مُخاطبيهن. 

تقتربٌ الرقم 103 بدورها وتقدّمٌ نفسها. هي الراغبةٌ بالحصُولٍ على 

تربّثٌ الزنابير على جمجمتها ثم د يطلبنَ منها أنْ تتبعهن. ان تأتي» ولكن 
بمفردها. 

يواجر E‏ بين آلها عش بالفعل. 
آخرء ومن هذا المكان فقط يُمكنُ للأعداء اجمة الم ومن هذا التقب 
أيضاً يُمكن التحكم تقر التدزازة الذاعلية للمدينة د ك القارات 
أجنحتهنً» لاا رة تيّاراتٍ هوائيّة داخل المدينة. 

مع أنهم أجدادُ النملء إا أن هذه الزنابيرٌ تبدو مُتطوّرةٌ جتاً . يتكوّنُ عشهم 
رنوت “الوم RE‏ المقاسر 
التي تتَخِذَّ كما داخل قفرانٍ التحل» أشكالاً سُداسيّة 

تتصلٌ الرّفوة ف المُختلفة ببعضها عبر دعامات من الدانتيل الزمادي 
الْمَمْضْوِعْ برهافة. عد طبقاتټِ من الور الممخضوعغ والكرتون تحمي 
الفواصِل الخارجيّة من البرد والصدّمّات. للرقم 103 بع المعرقة 
بالزنابير. فقد علّمتها المُربيات المُعلّمات في بيل- أو-كان كيف تعيش تلك 
الحشرات. 

على خلافٍ قفير النحل» الذي هو مدينة دائمةت ع الان ل با 
سوى فصلاً واحد. في الربيع» تذهبُ ملكةٌ من الزنابير» مُحمّلة بالكثير من 
البيوض» باحثة عن مكان تُنشٌ فيه عشّها. وعندما تجده» تبني مقبساً من 
كرتون وتشع فيه بیوضها SE E‏ 
عايلاتٍ فالات . بعد ذلك يتر عمل الأ المؤسسة على البيض. 

ترى الرقم 103 الأفراخ. كيف بوسع البيوض واليرقات ألا تسقط من 
المقابس المُنكسة نحو الأسفل؟ تراقب الرقم 103 وتفهم. تُلصِقٌ المُربيّات 
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البيوض واليرقات الفتيّة بالشقفف بواسطة مادة لاصقة يفرزنها. لم يكتشف 
الزنابير الورقٌ والكرتون فقطء وإنّما الصمغ أيضاً. 

وبما أن المسمار والبرغي لم يُخترعا بعد فينبغي الإقرارٌ بن الصَمْعَ» 
في العالم الحيوانيٌ» هو الوسيلة الأكثر انتشاراً لجمع المواد إلى بعضها. 
GE ET‏ 
يتحول في لحظة إلى مادّةٍ صُلبة 

مضي الرقم 103 صُعُداً في الممر المركزيئ. ثّة جسور صغيرة كرتوئية 
في كل طابق. ولك مستوى ثقب في الوسط يسمحٌ بالتواصل فيما بينها. 
لكنه على العموم أقل إثارة للإعجّاب من القفير الذهبيّ الكبير للنحل. كل 
شيء هنا رماديّ وخفيف. عاملات بالأصفرٍ والأسود. تبررٌ على جباههنٌ 
رسوم مُفزعة» مشغولات بصناعة عجينة الورق بواسطة سحت الخسّب» 
لُك منها لاحقاً جدراناً أو مقابس» مع دوام تحقّقهن من سمك منجزهن 
بقرونهن المقؤسة على شكل ملاقط. 

أخريات يحوِلْنَ اللحوم: دُباباتٍ وأساريع مُخدَّراتٍ لن تدرك سوء حظها 
إلا بعد فوات الأوان . حضّة من هذه الغنيمة مُخصّصّة لليرقات» تلك الديدان 
الجائعة التي لا تكففٌ عن التلوّي مطالبةً بالطعام. الزنابير هي الحشَّراتٌ 
الاجتماعيّةٌ الوحيدةٌ التي تُعْذّي أبناءها باللحم التيء وحتّى دون هرس. 

تجول ملكةٌ الزنابير وسَط بناتها. هي الأكثرٌ بدانةً وثقلاً وتوتراً. تف 
إليها الرقم 103 ببعض الفيرومونات. توافِقٌ الملكة على الاقتراب وتشرّحٌ لها 
النملةٌ العجوز الصهباء عن سبّبٍ زيارتها. عمرها أكثر من ثلاثِ سنواتٍ وبات 
موتها وشيكاً . غير أنّها تتفرّدُ بحملٍ معلومة فائقة الأهميّة ينبغي أن تُسلّمها إلى 
ا . ولا تريدٌ أن يُعاجلها الموتٌ قبل تأدية مهمّتها. 

e‏ ملكة الزنابير الوزافات الرقم 3 بطرّف قرنيها لكي تلتقط 
روائحها جيّداً. لا تفهمُ لماذا تطلْبُ نملة مساعدة زثبارة. کل صنفي. عاد 
يبِحَتُ عن خلاصِهٍ الفرديّ. ما مِنْ تعاونٍ بين الأصناف. ثُلفِثٌ الرقم 103 
ل د حالسل لسر و لي ا ل 
تعرفٌ النملة كيف تُحضَرٌ الهلا الهرموني الضروريّ لبقائها. 
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تجا ملكة الزناير الوزاقات انه بالفعل يمتلكنَ» هناء خبرة إعداد 
الام الملكيّ المُشبع بالهرمونات ولكنها لا ترى سيا يدفعها بأنْ عطي منه 
إلى نملة . المُنتج ثميرنٌ جداً ولا ينبغي التفريط به. 

تبث الرقم 3 بمشْقَةٍ عبارة فيرومونيّة تقلع من قرنيها وتستّغرقٌ ثانية 
لتصل إلى قرني ملكة الزنابير. 

الأخرى في حالة استغراب. لماذا الرغبةٌ بالجنس؟ 


9. موسوعة 
مثلث لا على التعيين: أحياناً أنْ تكونّ عاديّاً أصعبٌ بكثير من أنْ تکونَ 
مميّزاً. الحالةٌ واضحةٌ بالنسبةٍ للمُئلّئات . معظم المثلثات إا متساوية الساقين 
(ضلعان لهما الطول ذاته)ء أو قائمة (بزاوية قائمة)» أو متساوية الأضلاع 
(ثلاثة أضلاع لها الطول ذاته). 
لفرط ما يوجدٌ مثلئات محدّدة يغدو رسمٌ مثلّثِ ليس خاص أمراً شديد 
التعقيد أو أنْ يقتصرٌ الأمرٌ على رسم مثلَثِ مختلفي الأضلاع إلى أقصى 
حدّ ممكن. لكنّ هذا ليس يسيراً. فالمثآّث غير المعيّن لا ينبغي أن يكون 
لديه زاوية قائمة. ولا زواياه متساوية ولا زاوية يتجاوز قياسها 90". توصل 
الباحثٌ جاك لوبكزانسكي بصعوبة كبيرة إلى ابتكار «مثلّث لا على التعيين» 
حقيقيّ. لدى هذا الأخير خصائصٌ شديدة... التحديد. لتصميم «مثلّث لا 
على التعيين» مناسب» يجبٌ جم نصفي مُربّع مقسوم بقطره» ونصفٌ مثلّث 
متساوي الأضلاع مقسُوم بارتفاعه. ووضعهما متجاورين» يُفترض بنا بذلك 
الحصول على نموذج جيّد لمثآث لا على التعيين. ليس هيّناً أنْ تكونَ بسيطاً 
إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبيٌّ والمطلق. المجلّد الثالث. 


0. الاختبار 
لماذا الدَعْبَةُ بالجنس؟ 
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لا يوجد أيّ سبب بيولوجي يجعلٌ واحدةٌ عديمةً الجنس» مولودة فى 
طبقة عديمة الجنس. ت* تشعرٌ فجأةٌ بالرغبة في الحصول على جنس دون اعتبار 
لأصْلِها الطبيعيّ. 
تفهَمٌ الرقم 103 بأنَّ ملكة الزنابير هذه تضعها في اختبار. تبحتٌ عن 
جواب ذكيّ فلا تجد فتكتفي بالتذكير أن «الجنس يسمح بالحياة زمناً أطول». 
ربما لفرط ما سمعّت حواراتٍ بلا معنى وخالية من المعلومات في 
المُسلْسَلات التلفزيونيّة الإصبعيّة نسيت في التواصل الذهاب مُباشرةٌ إلى 
صلب الموضوع. 
بينما تُجِيدٌ ملكة الزنابير الورّاقات» في المقابل؛ تكثيفت جملها الشميّة 
جيّداً. يدود حوار. وكما جميع الملكات ذات الجنس» ٠‏ بوسع هذه التكلّم 
عن شيءِ الجر عير الطعام والأمان. کا عاو الفكار تجرد في و 
لا تتكلّم ملك الزنابير الوّاقات بالروائح فقط وإنّما تدوّرٌ قرنيها في 
الاتجاهات أيضاً لكي تكندد شركها ا مدع هذا الأسلوب عند 
الال «المُخاطبة بالقرنين الاستشعارتين» تلقث الملكة النظر بأل في شتى 
الأحوالء سينتهي مطاف التملة بالموت. فلماذا السعيّ إذأء لإطالة العمر؟ 
تدرك الرقم 103 بأنّ الجولة أصعب مما تظته. لا تزال مخاطِبتها غير 
مُقتنعةٍ بصواب مشروعها. وبالمناسبةء إِنّها مُحقة» ما الجدير بالاهتمام في 
حياة طويلة أكثر ممّا هو في حياة قصيرة؟ 
تقول الرقم 103 بأنّها راغبة بالجنس للتمتع بالمزايا الانفعاليّة لذوي 
الجنس: المزيدٌ من رهافة الأعضاء الحسيّة» ومن القدرة على تلمّس 
المشاعر... 
جيب الزُنْبَارةٌ الورّاقةٌ بأنَ ذلك يبدو لها عائقاً أكثر مما هو مُتعة. معظَمُ 
الممييزين بحواس مُرهفةٍ ومشاعر شقَافةٍ سريعة التأر يعيشون في الخوف. 
نه السَبّبُ الذي مِن ورائهِ تعيش الذكور حياةً ة قصيرة وتقضي الإناث حياتهن 
مجو ات في متاق عن روز العالم. رهاق الحسّ مدر ألم مقع م 
تفتش الرقم 103 عن ذرائع جديدة أكثز إفتاعاً: ترد جنساً ل ع 
يفيدٌ بالتكاثر. 
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هذه المرّة» يظهر الاهتمام على ملكة الزنابير الورّاقات. لماذا الرغبة 

بالتكائر؟ لماذا لا يكفيها وجودها بوصفه أنموذجاً فريداً؟ 
يقة تفكير غريبة. عند الحشرات» على العموم ولا سيّما غشائيات 

a gO ست النمر والز ابر سغهوء‎ EN 
هناك فقط مفهوم «كيف). لا ر يبحث وراءَ سبب الأحداث» وإنّما فقط في‎ 
معرفة كيف يُمكن السّيطرةٌ عليها. وأن تسألها ال ناز ها «لماذا» يبرهن‎ 
للرقم 103 بأنّها قد خاضت هي أيضاً رحلة روحيّة أبعد من المعايير المُعتادة.‎ 

تسر النملةٌ العجوز الصهباء بأنّها ترغب في توريثِ شيفرتها الجينيّة إلى 
كائناتٍ حيّة أخرى. 

تحرّكُ ملكةٌ الزنابير الورّاقات قرنيها بحر كۆ مُتشكّكة. هذه الرغبة» با 
شرع إرادةً الاستحواذٍ على جنس ولكن» تسأل النملةّ ما الذي يجعل 
شيفرتها الجينيّة مهمّةٌ كي تورّث؟ بالمحصّلة» هي بِيضَتْ من ملكة باصت 
بالحد الأدنى عشرة آلاف توأم مزوّدين بميزات جينيّة ممائلة تقريباً لِمَا لديها. 
و الأخواك التوات لمدية ا نينا ينين ولين ا وا 

نهم الرقم 103 إلام ترمي الزنبارة. إِنّها مُصرّة على أن تُبِرهنّ لها بأنّه ما 
من كائنٍ يتمع بحظوةٍ خاصّة. فهل يوجد. في العمق» غرور أكبر من تصوّر 
المرء باد مركب جينائه ثم إلى الحد الذي يجعلة جديرا بأن يكز ر؟ تفكير 
كهذا ينطوي على أننا عطي لذاتنا أهميّة تفوق الآخرين. يُطلَقٌ عند النمل 
اسم لهذا النوع من التفكير» وحتى عند الزنابيرء يُدعَى «مرضٌ الفردانية». 

الرقم 103. التي خاضت الكثير من المُبارزات الجسديّة» وجدت نفسهاء 
لأوّلِ مرّة» تخوض مبارزةً روحيّة. وهذا النوعٌ أكثر مشقّة بكثير. 

الرنِْارةٌ هذه داهية. فليكن» ينبغي على المُحاربة العجوز أن تكونَ على 
قدر التحدّي. تبدأ جماتها روو بالكلمة المُحرّمة: «أنا». تتلفظ في 
ذهنها ببطء فيروموناً شميّاً قبل أن تبه عبر أجزائها القرنيّة. 

«أنا» اسشنائية . 

تُجفْلٌ الملكة. ويرتدٌ مِنْ حولهما الزنابير» ممّن تنامّت إليهنٌ الرسّالة» إلى 
الؤراء'حائرات: حشرة اجتماعة تحمل «أنا» الأمر متاق لأدنى أضول اللبافة! 
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لكنّ هذه المُبارزة الحواريّة دات تروق لملكة الوثاين الووافاتة. "لا 

ترد على الرقم 103 بخصّوص موضوع «الأنا»» وإِنّما تُهاجمها في الميدان 
الجديد الذي قدّمته لها للتوّ. تختالٌ بقرنيها وتطلْبُ منها أن تُعدّد لها مزاياها 
الشخصية . ولاحقاً سيحكم الزنابير إذا ما النملةٌ العجوز «استثنائية» بما يكفي 
لتستحق أن تنقل شيفرتها الجينية إلى سلالة . في هذا الحوار» تستعول الملكة 
عبارة فيرومونيّة تمثلُ الحالةً الجماعيّة «نحنٌ الزنابيرٌ الورّاقات» . تريد بذلك 
أن تُظهرٌ بأنها باقية في معسكر اللواتي يعشنَ في جماعاتٍ مع بنات جلدتهنٌ 
وليس في جهة الباحثات عن ميّزات لخدمة مصلحتهنٌ الفرديّة. 

أُوغلَتِ الرقم 103 أبعد من أن تستطيع الرجوع. تعرفٌ بأنها لن تُمثل 
بالنسبة لجميع أولئك الزنابير» من الآن فصاعداًء أكثر من نملةٍ أفيدث لا 
يعنيها شيء سوى نفسها. ومع ذلك تمضي في فكرتّها حتّى النهاية. ستُعَدَدُ 
مزاياها الشخصيّة. 

لديها مقدرة» قليلة الانتشَارٍ في العالم الحشريّ» بأنْ تدرسٌ الأشياء 
الجديدة. 

تمتلِكُ مواهب مُحاربة ومُستكشفةٍ للمجهول والتي من شأنها أن تُغني 
جنسها وتقؤيه. 

لا يلبثُ الحوار يزيدٌ من سرور ملكة الزنابير الورّاقات. هل يعنيء بأنّ 
هذه النملة العجوز التي في رمقها الأخير تعتبرٌ بن الفضول والبراعةً في 
القتال مزايا؟ تذَكرُ الملكةٌ بأنّ المُدنَ في غنى عمن هم دائماً يُشعلون نار 
الحرب» ولا سيّما من هم يُشعلون نار الحرب ويدسونَ أنفهم في كل شيء 
متسخيلين بأثهم يفهځود في كل الأمور. 

يفن الرقم 103 كرنيها . ملك الزنابير الورّاقات أمكرٌ بكثير مما ظنّت. لا 

ب الع ناا د الاختبارٌ يُذْكّرها بالاختبار الذي أخضعتها 
إليه بناتٌ وردان في بلاد الأصابع. كنّ قد وضعنها أمامَ مرآةٍ وأخبركها: 
سنتصرفٌ معك كما ستتصترفين مع نفسك . إن صارعت صورتك في المرآة 
ستصارعك» وإن تحالفت مع الذي سيظهر في المرآة» سنقبل فيك بيننا. 

غريزيّاء تمكّنت من اجتياز ذلك الاختبار. علّمتها بنات وردان أن تُحبٌّ 
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نفسها. غير أن الزنْبِارةَ هذه تقترحٌ عليها مهمّة أكثر حساسيّة بكثير: أن رر 
هذا الحت. 

تُعيدٌ الملكةٌ طرح سؤالها. 

والنملةٌ المُحاربة العجوز تعودٌ عدّة مرّات على مَزِيِّيها الأساسيّتين» 
القدرةٌ على القتال والفضُولء اللذان سمحا لها بالبقاءِ حيّة فى المكان الذي 
مانت فيه الكثيرات. اللواتي قضَين نحبهن إذاً شيفراتهنَ الجينية أقلّ فعَالية 
من شيفرتها. 

تلفت که الزنابير الورّاقات الانتباة إلى أن كثيراً من الجنديّات 
الخرقاوات أو اللواتي يفتقدنَ للشجاعة يبقين أحياء ذ ا بفعل 
COS‏ 
إنها قضيَةٌ مصادفة مخض. 1 

مُتزعزعةٌ» ينتهي الأمرٌ بالرقم 103 بأن ثُلقي بحجّتها الصادمة: 

ني مختلفة عن الآخرين لأثني قابلتٌ الأصابع. 

تلبت الملكة لبرهة. 

الأصابع؟ 

تشرحٌ الرقم 103 بأنَ الظواهرٌ الغريبة التي يزداد تواترٌ ظهورها في الغابة 
هي في معظم الأوقات بسببٍ ظهور جنس حيوانيّ جديد عملاق ومجهول: 
الأصابع. وقد التقّت هيء الرقم 103 بهم وحتّى حادثتهم. تعرفٌ تُقاط 
فوّتهم وضعفهم. 

لا بدي ملكةٌ الزنابير تأثراً. جيب بأنّها هي أيضاً تعرفٌ الأصابع. وما 
من شيء خارق بذلك. الزنابير أصادفهم في كثير من الأوقات. هم ضِخام 
وبطيئون وطريُون» وينقلون أنواعاً * شتّى من المواد الحلوة المذاق والجامدة. 
أحياناً يُغلقون على الزنابير في كهفي شمَاف ولكن عندما يمتح تح الكهف» 
تلدغهنٌ الزنابير. 1 

الأصابع... ملكَةٌ الرّنابير لم تخشّهم يوماً. وی عم بآلها فلت بهم 
بالطبع» هم طوال وضخام ولكن ليس لديهم مثلنا دروع لذا يسهل ثقتُ 
بشرتهم الطريّة بالإبرة. لا +إشفة» مقاب الأضايم لاتيذو لها حك كاقية لري 
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رغبتها اط خصه من الكنز الهُلاميَ الهرمُوني الملكيّ لعش الزنابير. 

لم تتوقع الرقم 103 رة الفعل هذه. فأيّ نملةٍ تُكلّمُ عن الأصابع ثطالبُ 
لمر ال ناعارات ولكن» ها هن الزنابير الورّاقات» يتصوّرن 
أنفسهنَ عالمات بكلّ شىء. يا لها من علامة انحطاط! بلا ريب هذا هو 
الست الذى جل الطبيعة تك اة الزتاسرة أشلافية الأحياف فقدوا 
فضولهنَ الأصليّ. 

على أَيْةِ حال» هذا لا يخدّم في شيء مصلحة الرقم 103 . ذا رفضتٍ 
الزنابير الورّاقات إعطاءها ما تحتاجُة من الهلا فستكونٌ نهايتها. کل هذه 
الجهود التي بُذلت لتظل على قيدٍ الحياة ثم تسقطٌ في النهاية ببِسَاطةٍ من أكثر 
الخصوم وضاعة : الشيخوخة. وا أسفاه. 

تُطلقٌ ملكة الزنابير الورّاقات سُخريتها الأخيرة: توضَح بأنْه إذا كان لدى 
الرقم 103 جنساًء فلا شيء يوْكَد بأنَ أطفالها سيكون لديهم المقدرة ذاتها 
على مُقابلة الأصابع. 

بالطبع» مُقابلة الأصابع ليست صفةً ورائيّة. أطبقٌ الخناقٌ على الرقم 103. 
ثم بغتة» تُثارٌ جلبة. عند المدخل الكرتونيّ زنابير يهبطنّ ويُقلعنَ متوتّرات. 

عر الكل الوسترع انه ا ی 
وري رمادي. 

على الأرجح طْرِدَ العنكبيٌ من حشود الجراد وهو أيضاً يبحثُ عن مأوى 
في الكثافات الخضراء. عادةٌ عرد الوتازير المهاجمين بضرباتِ إبر محقونةٍ 
بالسمّء غير أن كيتينَ العقارب شديدٌ السّمكِ بالنسبة لهنّ ولذا يتعذَّدُ اختراقه. 

تقرح الرقم 103 التكمّل بالعدوٌ. 

إذا نجحت في صد وبمفردك» ستعطيك ما طلبته» أعلنت ملكة الزنابير. 

تخرّجُ الرقم 103 من الأنبوب-الردهة المركزيّ لعش الزنابير وترى 
العقرب. يتعرّف قرناها على الروائح . إنها العقربة التي سبق للبيلوكانيّات 
ن صادفنها في الصحراء “تحمل على ظهرها حمسن وعقرين عفرا يرا 
سح مُصغْرة عن أمّهم. مأخوذون باللعب والمُشاغبة برؤوس ملاقطهم 
وإبرهم الذيلية. 
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تقزر النملةٌ أن تعترض سبيلٌ العقربة عند الشرفة الدائريّة. عقدة من 
اسندياة اة تنكل مدا مصارعة صخي سطح. 
تستفز الرقم 3 العقربة بقذفةٍ من رشقة حمض. . هذه الأخيرة لا ترى 
في النملةٍ الصغيرة سوى فريسةٍ في مُتناول ملاقطها. نَل صغارها وتتقدّم 
لأكلهاء هاجمة عليها برأس ملقطها الطويل. 
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اللعبة الثانية : 


٠ 


وای 
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61. عمل على الهرم الغامض 

راس يبه شاف مكلت أبيضن: مكسيميليان مُجدداً أمام الهرم الغامض. 
في e‏ اا توقّف تحقيقةٌ جرّاء لذْعَة حشرة أغميْهُ لأقلّ من ساعة 
بقليل. اليوم» كان عازماً ألا يترك شيئاً يُباغته. 

اقتربٌ بخطواتٍ حذرة. 

لمَّس الهرم. ما زالّ دافئاً. 

ألصّقٌ أذنه بالجدار وسممٌ أصواتاً. 

حشَّدَ تركيزه ليفهم ما يسمعه وبدا له أنه التق عبارةً مفهومة بالفرنسيّة. 

- ماذاء بيلي جوء أَلَمْ أكن أخبرتكٌ ألا تعود. 

التلفزيون ثانية. إّه» على الأرجح» فلم ويسترن أمريكي. 

اكتفى الشرطيٌ بما سَوِعه. لقد طالب المُحافظً بنتائج» ولسوف يحصل 
عليها. لذا تزوّد مكسيميليان لينار بالأدوات الضروريّة لنجاح مهمّته. 
فتح حقيبته الواسعةء وأخرج منها مطرقة خشبيّة ورفعها بانّجاه انعكاسه. 


وضرب بأقصّى قوّته. 
سط ضجيج مُصمّ تنائرت المرآة إلى شظايا حادّة. بسرعةٍ ارت إلى 
الخلفي لتفادي إصابته بشطية. 


- وإلى الجحيم» ما يخص سنوات الشؤم السبعة» تنهّد. 
بعد أن تبدَّدَ الغبار» تحمّقٌ من الجدارٍ الأسمنتي. أيضاً ما مِنْ باب ولا 
نافذة. فقط الرأس 7 شبة الشمّاف في القمّة. 


بقي :وجهان من الهرم مموهين بالمرايا E‏ يمز أي 
فتحة. ألصىّ أذنه على الجدار الأسمنتي. في الداخل» صمت التلفزيون. 
هناك شخص يتفاعل مع وجوده. 

ومع ذلك ينبغي أن يکود ئمّة مَخْرّجٍ في مكان ما... باب قلاب... نظام 
مفاصل ما... وإلا كيف دخل المُقيم الحاليّ إلى الهرم؟ 


1- اعتقاد مورُوث بأن المرء إذا كسر مرآة فستّطاردٌه سبعٌ سنوات شؤم. 
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وض عاذ نس كن م بعد عدّة مُحاولاتٍ فاشلةء فلح في تعليقه. 
شرع الشرطيٌ» مُنتعلاً حذاءً غيرٌ قبل للانزلاق» بتسلَقٍ الواجهة المُسطّحة من 
الأسمنت . عاينَ الجدار عن كثب إلا أنه لم يجد أيٍّ شقٌ» او أو أخدود 
يسمّحٌ بنفث دخان إلى المُقيم أو المُقيمين. تفحَص من القمّة الواجهات 
الثلاث: الأسمنت سميك ومتجانس في جميع نقاطه. 

- اخرج وإلا تأكد بأننا سنعثْرٌ على طريقةٍ تجبرك على الخروج هرعاً! 

عاد مكسيميليان ونر على حبله. 

مزال على قتاعته بان ناسکا قد أغلق على نقيه بين تجدران هذا المبتى 
الأسمنتيّ. هو يعلّمُ بأنّ بعص الكهنة المُتحمّسين في التيبيت كانوا يطلبونَ 
بأنْ يُغْلقَ عليهم داخل أكواخ مُقفلة من اللبنات دون باب أو نوافذ وكانوا 
يمكثون فيها لسنوات. ولكنّ أولئكَ الكهنة كانوا في الحدّ الأدنى يتركونَ 
كوّة ليصَحَ فيها المُخْنِصِونَ لهم الطعام. 

تخيّل الشرطيٌ حياةً أولئك المُغلق عليهم بجدران» وهم يعيشُونَ في 
حجم لا يتجاورٌ مترين مُكعّبين» جالسِينَ بين فضَلاتهم» دونَ هواء أو تدفئة! 

بززز... بززر... 

أَجْمّل مكسيميليا 

ly‏ لدغتة حشرة. لهذه الحشرة 
صِلّة بالهرم» بات الشرطيٌ الآن مُقتنعاً بذلك. لن يسمح بأن يُهزمَ ثانية من 
قبل الملاكِ الضئيلٍ الحارس للمبنى. 

مصدَرٌ الطنين كان حشرةً ضخمة طائرة. نحلة على الأرجح أو زنبور. 

- اغربي عن وجهيء قال وهو يلوح بيده. 

اضطرٌ للمناورة وهو يُلاحقها بنظره. بدا الأمر كما لو أن الحشرة تفم 
بأنّه ينبغي أوّلأء لتنقض على ذاك البشريّء الهروب من مجال رؤيته. 

أخدّت الحشرةٌ ترسم ثمانيات. فجأة» ارتفعت» ثمٌ نكسَتْ عليه. حاولت 
ار ا الخسجية ان شعرٌ مكسيميليان الأشقر كان كثيفاً 
ولم تسقطع اجتياز ما كان بالنسبة لها غاب من الأمشاط الذعية” ” 
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لطم مكسيميليان لطماتٍ قويّة على رأسه. عادت الحشرةٌ وحلّقت من 
جديد لكنها لم تُحجم عن نكسَاتِها الانتحاريّة. 

تحذاها رافعا صوته: 

- ماذا تريدينَ متي؟ أنتم» الحشراتء أنتم آخرٌ مُفترسينَ للإنسان» اليس 
كذلك؟ فشلنا في القضاء فلك عن اح عادر مك وأنتم تنغضون 
عليناء كما نغقصتم على أسلافناء وكم سيطول بكم الوق في إزعاج أبنائنا". 

لم يبد على الحكرة الاكتراث بحديثِ الشرطيّ. لم يكن يجرّؤ على أن 
يُوليها ظهره. إذِْنَ الحشرة الآن في وضعيّةِ ثابتةِ بالنسبة للأرض» وجاهزة 
للانقضاض ما إن تعثر على ثغرةٍ في دفاعاتٍ العدوّ الجويّة. 

اکا نامو ا بها مال مقرب رج ا 
ضربة إرسال ما إن تهِجُمَ الحشرة. 

- من أنتء أيّتها الزنبارةٌ الضخمة؟ حارسّةٌ الهرم؟ أيجيدٌ اللاك تدجينَ 
الزنابير» أهكذا الأمر؟ 

بمثاّة جواب» اندفعت الحشرة. وحالما اقتربت من عنقه» استدارت» 
دارث حول البشريّه ثم نزلت ناكِسَةٌ نحو ربلة ساق الشرطيّ العارية ولكن 
قبل أن تلمسة بإبرتهاء تلقّت نعل حذاء ضخم على جبهتها. 

لقد انحنى مكسيميليان كما لو أله سينقَذٌ ضربةٌ مُنحنية؛ وبحركة معصم 
قاسية» نجع في إيقافٍ خصمه الطائر الضئيل. 

بصوتٍ مكتوم؛ ارتطمَتُ الحشرةٌ بالنعل وارتذت, مُفلطحة. 

- واحد-صفر. انتهت ت المُباراة» قال الشرطيٌ» مزهوًاً بضربته. 

وقبلَ أن يبتعد, قرّب فَمَهُ من الجدار ثانيةٌ. 

- أنت» في الداخل» لا تتخيّل أن أتنازل عن الأمر بهذه السهولة. سأعود 
حتّى أعرف من يختبئ داخل هذا الهرم. وسنرى جيّداً كم من الزمن ستصمد. 
منعزلاً عن العالم داخل أسمنتكء أيْها السيّدٌ الناسك هاوي التلفزيون! 


62. موسوعة 
تأمل: بعد نهار من العمل والهمُوم يكونٌ من الجيّد أنْ يج المرء نفسه 
وحيدا في الهدوء. 
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ها هي طريقة بسيطة للتأقلٍ العمليّ. 

أولا استلق على ظهرك وقدماك مُتباعدتان قليلاًء وذراعاك ممدودتان 
على طول جسمك دون أن تلمساه؛ والراحتان متجهتان نحو الأعلى. واشترخ 
جيّداً. 

ابدأ التمرينَ بالتركيز على الدم القاتم الذي يتدققٌ من نهاياتٍ القدمين» 
بوكر ی 

عند الزفير» تصوّر إسفنحَةً اا بالدم بور الدم القاني» المُنقىء 
والغنيّ بالأوكسجين إلى الساقين حتّى أطراي أصابع القدمين. 

امنح نفسك شهيقاً جديداً بالتركيز هذه المرّة على الدم القاتم لأعضصَاءِ 
البطن لإِيصَاله إلى الرئتين. 

عند الزفير» تصوّر هذا الم المُصفّى والمليء بالحيويّة عائداً يسقي كبدناء 
وطحالناء وجهازنا الهضمي» وعضونا الجنسيّء وعضلاتنا. 

في الشهيق الثالث» سحب الدم من أوعية اليدين والأصابع» اغسله وأعدة 

مرّة أخرى نقياً من حيثٌ أتى. 

وأخيراً الشهيق الرابع» وأنتٌ تتنمّس أعمق, اسحب الدم من الدماغ» وفرّغ 
كل الأفكارٍ الراكدة» عبر ارسالها إلى الرئتين لتنقيتها ثم إعادة الدم القاني» 
المُفْعَم بالطاقة والأوكسجين والحيويّة إلى الجُمُجمة. 

تف ا و واربط جيّداً بين التنفّس وتحسّنٍ حالة الجسم. 

إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبيٌّ والمطلق» المجلّد الثالث. 


3. مبارزة 

تهوي إبرةٌ العقربة المسْمُومة غيرٌ بعيلٍ عن النملةٍ الصهباء العجُوز التي 
أحسّث آنها كادت تلمِسٌ قرنيها الاستشعارتين. 

تجتبت ثلاث ضربات ملقطٍ إلى الآن وأربعاً من الإبرة. وفى كل مرّة تفقدٌ 
توازنها وبالكاد تتفادى السلاح الفتاك للوحش النحاسيّ. 
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الآن» ترى الرقم 103 عن كتّبٍ هذه العقربة المُدجّجة بالكثير من أسلحَةٍ 
الحرب. فى المُقدّمة ملقطان مُدبّانَء وكلابان» يُستعملان لتثبيتٍ الضحيّة 
قبل تسديد ضربة الناب السام. 

على الجانبين ثمانيةٌ أرجل للتحرّكِ بسرعةٍ كبيرة في جميع الاتجاهات 
ولا سيّما جانبياً . في الخلف ثمَة ذيل طويلٌ مفصليّ م تحر كه سنّة أجزاءٍ مرنة 
وينتهي برأس حادٌ. مث شوكةٍ عليق» شوكة صفراء ضخمة» لزجة بالسم 
القاتل. 

أين هي الأعضَاءٌ الحسيةٌ للحيوان؟ لا تكادُ النملةٌ تميّز عيوناء مَجِرّدَ 
عُيينات جبينيّة» ما من أُذُنین» ولا قرنين. تدُورٌ حول الوحش فتدرك» وهي 
تتظاهر بتجتّبهء بأنّ الأعضاء ء الحسيّة الحقيقيّة للعقرب» هما ملقطان مُغطيان 
بخمس شعيرات صغيرة حسّاسة والتي بفضلهاء تلتقِط العقربة أدلّى حركةٍ 
في الهواء حولها. 

تتذكّرٌ الرقم 103 إحدى مُصارعات الثيران» في تلفزيون الأصابع. كيف 
كان أولئك يتدبّرونَ أمرهم؟ بعباءةٍ حمراء. 

تأخدٌ الرقم 103 بتلة زهرةٍ أرجوانية حملتها الريح لتجعلّ منها راي 
مُصارعة ثيران وتشرع بالتلويح بها بين فگيها. . ولئلا تُعرَض نفسها للريح أو 
بُطيح بها هذا الشراع المُرئَجَلء تحرص بأن تة : تقف على الدوام مسار لاتجاه 
تياراتٍ الهواء. تكرّر الكتخارية العجوز المتعبة عدّة مسْحّات فيرونيكيّة() 
متفاديةٌ في اللحظة الأخيرة» كل مرّةء ضربات القرن الوحيد لخصمتها. 

تزدادُ ضرباتٌ الإبرةٍ دقة. مدعر عارك ترق ارقم 103 اريخ اللزج 
دنع ما روا ومن 3 ينض يمضي إلى الأمام مثل خطاف. تجتبٌُ إبرة 
أصعبٌ من تجن قرنين وتقول لنفسها إذا كان على إصبع-مصارع ثيران أن 
يواجة عقرباً عملاقاً» سيشهدُ دون شك صعوباتٍ تفوق بكثير ما يُعانيه في 
ميادين صراعَاتِهِ المعتادة. 

لما تحاولُ الرقم 103 الاقترابَ من عدوّتهاء يندفع الملقطان المفتوحان 
1- حركة لمُصارع الثيران يخدع فيها الثور بجعله يمر بالقرب من جلمه ماسحاً رأسة 

نزاية المضارعة. : 


كل ص أإعط „g7.‏ 


عليها. وعندما تحاولٌ قذفَ رشقة حمض من بطنها ينطب الملقّطان على 
شکل ترس. إنهما سلاح هجوم ودفاع في آنِ معاً . الأرجل الثمانية المُفرطةٌ 
السرعة تُعِيدٌ تركيرٌ العقربة في الموضع المُناسب للصدّ والضرب. 
في التلفزيون» لم يكن مُصارعٌ الثيران يتوقف عن ا ف بصع 

الاتتجاهات ليُربك ثوره. على ذات النحوء تقفرٌ النملةُ في جميع الاتجاهات 
مُحاولةٌ إرهاقٌ خصمتها وهي تتجتّبُ ضرباتٍ الملقطين والخطاف. 

تركّرٌ الرقم 103 ذهنها وتبحثٌ في ذاكرتها عن كل ما رأته في هذا المجال. 
ماذا كانت التعليقاتُ بما يخص استراتيجيّة مُصارع الثيران؟ كان هناك دائما 
سواء الرجل أو الحيوان» واحدٌ في الوسط وآخر يدور حوله. الذي يدور 
يُنهك أسرع إلا أن لديه إمكانيّة جعل الآخر يفقدُ توازنه . كان يُفلح مُصارعو 
الثيران البارعون في عرقلةٍ خصمهم دون حتّى أن يلمَسُّوه. 

إلى الآن. الاستفادة الأهمّ ص البتلة-راية مصارعة الثيران تظهر 
باستعمالها ترساً. كاعري ا ا 
غير أنها ضعيفة الجقاومة وراس الأبرة يتقيها سر 

لااللموت. بحق ما تعرفة عن الأصابع. لا للموت. 

بإضرارها على النّجاة» تنس النملٌ العجورٌ سنها وتستعيدُ ثانية رشاقة فتؤتها. 

ل الدورانَ في ذاتٍ الاتجاه. تغتاظ العقربة من مقاومةٍ هذا الكائن 
الهزيل إلى هذه الدرجة ولا تلبت طقطقة ملقطيها تعلو أكثر فأكثر. سرع 
حركاتٍ أرجلها عندماء بغتةٌ تقفُ النملةٌ وتشرّع ع بالدوران في الاتجاه 
المُعاكس. تُفْقِدٌ الحركةٌ العقربَةً توازنها فتتعثّر» وتنقلبُ على ظهرهاء كاشفةٌ 
عن أعضَائِها الأكثر حسّاسيّة والتى لا تتوانى النملة لحظةً عن رشقها بقذفة 
حمض نمليك صائبة. لا يبدو على العقربة بأنّها تتوجّع كثيراً جرّاء ذلك» 
وشرعان ما تنهض على أرجلها وتهجم. 

يهوي الخطاف. متبوعاً بالملقطين» على مسافة ميليمترات من جمجمة 
الرقم 103. 

حالاً ينبغي فكرة أخرى. 

تتذكّرٌ المُحاربةٌ العجوز بأ العقارت غير حصنو من سُمّها. يُحكى. 
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في الملاجم النملية بأنَ العقارت حين تخاف؛ ولا سيّما حين تُحَاطُ بالنارء 
تنتحر بلدغ نفسها بإبرتها. . لأتجيدٌ الرقم 103 إيقادَ نار بهذه السرعة. 
ولا سهم روائح التشاؤم المُنبوثة من مُتفرّجات الزنابير في رفع معنويّاتها. 
ينبغي فكرة أخرى. حالا. 
تدرسٌ النملة العجوز حالتها. أين مكمَّنُ قوّتها؟ وأين مكمَن ضعفها؟ 
جسدها الصغير. صغرها مكمَنٌ قوّتها وضعفها. 
كيف بوسعها تحويلٌ ضعفها إلى قوّة؟ 
الف مُقترح يتزاحمٌ في عقل التملة العجوز وميم على نحو عاجل. تقترح 
الذاكرة كل مخزونها من استعراضَاتٍ القتال. تجمعها المُخيّلة لتّمَجَ منها 
حالات جديدة» أكثر ملاءمة لمواجهة عقرب. وبينما تُراقبُ عيناها الخصم» 
يبذل قرناها جهداً لإيجادٍ حل في بيئة الأغصان. إِنّها ميزة امتلاك نظام ثنائيّ» 
بصريٌ وشمّيء في رؤية محيطها. 
فجأة ترى ثُقباً في اللّحاء. يُذكرها هذا بفيلم و الي Sa‏ 
تكسن افر فتعدُو النملةٌ وتلج النفقّ الخشبيّ. تلدى لر . وتشرعٌ 
في دخول النفق غيرٌ أنَّ بطنها لا يلت أن يمنعها. ما عاد سوى طرفها الذيليّ 
E‏ 
تواصل الرقم 103 المضيّ في النفق الخشبيّ الضيّق وتخرجٌ من منفزٍ 
الرعان رن لحاوي a‏ 
تبر الإبرةٌ المسمومةٌ من اللحاء مثلّ برعم مشؤوم. تتخيّط صاحبة الإبرة 
شحاولة الفكاك وهي تتساءل إنْ كان من الحكمة أن تغور أعمق أم أن تعوة 
إلى الخلفي ساحبةً نفسها من هذا المأزق. 
فصل العقاربُ الصغارء وقد خامرها الشكٌ في انتصارٍ أمَهاء الابتعاد 
منذ الان. 
تدنو الرقم 103 بهدوءٍ. ليس عليها سوى د الرس الخطير بفكيها 
المُسئنين. . ثم آخذة الحيطة بألا تمس السمّء ترفعٌ عالياً السلاح المسمُوم 
وتلدغٌ به عدوّتها المحشورةً في الثقب. 
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الملاحمٌ النمليّة مُحقّة. ليست العقاربٌ مُحصَّنةَ من سمّها. يتخبّط 
العنكبيّ مأخوذاً بتشتّجاتٍ ثم أخيراً يلبثُ جنه هامدة. 

ينبغي دوماً مواجهة الأعداء بأسلحتهم» هذا ما علّمته لها حاضناتها. 
وهذا ما حدث. تتذكّرٌ الرقم 103 ثانية فيلم تكس أفري الكرتونيّ» الغنيٌ 
بالتعليماتٍ التكتيكيّة. ربّما في يوم ما ستبوح إلى بنات جِلدَتها بجميع أسرار 
القتال لذاك الإصبع الاستراتيجيّ الكبير. 

4. أغنية 

أشارت جولي بالتوقّف. كان الجميعٌ ينشّرُ في العزف وهي نفسها تُعْنّي 
على نحو رديء. 

- بهذه الطريقة لن نصل إلى مكان. أظنّ بان هناك مشكلة أساسيّة علينا 
مواجهتها. ما من نفع في أداء موسيقى الآخرين. 

لم يفهم الأقزام السبعة إلامَ ترمي المُغتية. 

- ماذا تقترحين؟ 

- نح مبدعون أيضاً. يجب علينا ابتكارٌ كلماتناء موسيقاناء مقطُوعاتٍ 

هزت زويه كتفيها. 

- من تظنِينَ نفسك؟ نحنٌ لسنا أكثر من فرقةٍ روك مدرسيّة صغيرة لا تتلقى 
سوى تشجيع بار من المدير ليستطيعَ أن يُسجّل «نشاطاتٍ موسيقيّة» في 
تقاريره عن الحياةٍ الثقافيّة خارجَ المنهاج المدرسيّ لمؤسّسته. لسنا البيتلز! 

هرت جولي شعرها الطويل الأسود. 

- من اللحظة التي تُبِدِعٌ فيها نغدو مُبدعين بين مُبدعين آخرين. لا ينبغي 
أن يكونَ لدينا عقدٌ نقص. يمكنٌ لموسيقانا ألا تقل عن أَيَةِ موسيقى أخرى. 
ينبغي فقط أن نكو أصلاء. بوسعنا تأليفٌ شيءٍ «مختلف» عمًّا هو موجود. 

لم يعرف الأقزامٌ السبعة» تحت وقع المُفاجأة» كيف ينبغي أن تكونً ردّة 
فم لم يكونوا مُقتنعينَ والبعضٌ منهم بدأ يندم على السماح لهذه الغريبة 
التدحل في فرقتهم. 
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- جولي لديها حٌّ. حسمت فرنسين قرارها. أرتني كتابا» موسوعة العلم 
النسبي والمطلتى» والذي يضح نصائح ستسمح لنا بأن نُصمّم أشياء جديدة. 
سبق أن اكتشفْتٌ فيه مُخطّطات لحاسُوب بوسعو أن يُحيّد جميعٌ الحواسيب 
التي في السوقٍ ويجعلها طيّ النسيان. 

- من المحال تحسين المعلوماتيّة» عارض دافيد. شرائح المعلوماتية 
تدور بالسرعة ذاتها لدى الجميع ولا يمكن أن تكون أسرع 5 

يغلت ن 

- من قال نريدٌ شرائح أسرع؟ بداهة لا نستطيع تصنيعٌ شرائح إلكترونية. 
في المُقابل» بوسعنا أن تُرتّبها على نحو مُختلف. 

طلبت من جولي موسوعتها وأخدّتْ تبحتُ عن صفحاتِ المُخطّطات. 

- انظروا. بدل الترتيب الهرمي للشرائج الإلكترونيّة» تتجسَّدٌ هنا 
ديموقراطية الشرائح. ما مِنْ مُعا مُعالج أعلى يحكُمٌ شرائح تنفيذيّة» الجميع 
يحكُمٌ بذاتِ المستوى. خمسمائة شريحة مُعَالِجة» خمسمائة عقل متكافئ 
وبذات الفعاليّة والتي» بالمُحصّلة» تتواصّلٌ فيما بينها باستمرار. 

أشارت فرنسين ين إلى تصميم في زاوية الصفحة. 

- المُشكلةٌ في العثورٍ على تموضعها. ينبغي التساؤل» مثل ربّة منزلٍ 
أثناءَ مأدبة ةِ عشاءء عن توزي بع أماكِنِ الجلوس. إذا أجلّسنا الناس على نحو 
عاد را از لو طويلة تا ل يحت انون على از رای 
بعضهم» وفقط من هم في الوسط سيستاًز يرون بانتباو الجالسين . ينصح مؤلف 
و العا ا ای قطن الا يدها على الكل دائري 
ليتقابل الجتميع . الدائرةٌ هي الحل. 

رتهم رسُوماتٍ أخرى. 

- التكنولوجيا بحد ذاتها ليست هدفاً. قالت زويه. حاسوبك لا يُجِيبُ 
عن سؤال هاجس الإبداع المُوسيقي. 

- أفهم ماذا َفصد. إن كان لدى هذا الرجل أفكار لتجديدٍ د أكثر الأدواتِ 

الموجودة تطوّرأء الحاسوبء فلا بد أنه يستطيعٌ مساعدتنا في أن تُجِدَّدَ 
الموسيقى» علق بول. 
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- جولي لديها حق. ينبغي أنْ نكتبَ قصيدةٌ تخصّناء مضَّى نرسيس أبعد. 
رما يُساعِدّنا هذا الكتابُ على ذلك. 
فرنسين التي كانت الموسوعة لا تزال بين يديهاء فتحتها لا على التعيين 
وقرأت بصوتٍ عالٍ: 
نهاية» ما يحل هو النهاية. 
لمحي ا 
ريح جديدة تهب هذا الصباح» 
وما من شيء بوسعه إبطاء رقصها المجنون 
ألفٌ تحوّل سيعتّرِي عالمنا الراقد. 
لا نحتائج عنفاً لنحطم قيمه الجامدة 
ولتندهشوا: نصنَعُ «ثورة النمل» ليس إلا . 


بعد هذا المقطّع استغرقوا جميعاً في التفكير. 
- «ثورة النمل»؟ اندهشت زويه. لا معنى لهذا. 
لم يُحِبْ أحد. 
- نحتاجٌ لازمة» إذا كنا سنؤلّف أغنية» وصح نرسيس. 
لبثت جولي صامتةً لبرهة» أطبقَت جفنيهاء ثم اقترحت: 
ما عاد هناك راؤون 
ما عاد هناك مخترعون. 


شيئاً فشيئاً» ومقطعاً تلو مقطع» أعدّوا كلمات الأغنية الأولى» مُستلهمي: 
2 2 و - 
إلى حد كبير مقاطع من الموسوعة. 
عثر جي وونغ» فيما يخص الموسیقی» على مقطع يشرحٌ كيف يبني 
الألحان على نحو معماري. قسّم فيها إدمون ويلز أبنيةَ مقطوعاتِ باخ. رسم 
جي وونغ على اللوح ما يشبهٌ طريقاً رئيساً حدّد عليه مسار خط موسيقيّ. ثمّ 
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كل بتاور رس يحول ذاه الخطّ البسيط مسار آلته. انتهى الأمر باللحن أنْ 
غدا يشي طبقٌ لزانيا كبيراً. 
دوزنوا آلاتهم ومزجوا تأثيراتٍ لأنغام تتضائرٌ فيما بينها ودوّنوها على 
المُخطّط. 
كلّما رأى أحدٌ من أعضاءٍ الفرقة موضعاً مُناسباً لإضفاءٍ تعديل» كان 
يمحُو جزءاً من المسَارٍ بخرقَةٍ ويعدّل رسمَ الشكل. 
دندنت جولي اللحن والذي كان يشبه معزوفة حماسيّة» صعدَ الصوتُ 
مِنْ سرّتها مُتسلّقاً قصبتها الهوائيّة. في البداية لم يكن سوى عمل دون 
كلماتٍ ثم غت الشابّة ذات العينين الرماديّتين الفاتحتين ما تقرأه: المقطع 
الأوّل: «نهاية» ما يحصّل هو النهاية», ثمّ اللازمة: «ما عاد هناك راؤون» ما 
عاد هناك مُخترعون)» »ثم مقطع ثان» مأخوذ من مقطع آخر من الكتاب: 
اوها ليت يزه بعال مآخر؟ 
أؤها لفك يوم اة اخرض؟ 
أرما مك بيومٍيهتدي فيه الإنسانٌ إلى مكانو في الكون؟ 
أرما عمك بيو م يتواصل فيه الإنسان مع الطبيعة» | » الطبيعة 
برقتهاء فتجيبه بوصفها شريكا لا عدوا خاضعاً؟ 
أوَما حَلّمتٌ يوماً بمحادثة الحيوانات» الغيوم والجبال» 
اشوا يدا ريه رناب عدا 
اونا لت يوما بأناس يجتمحُونَ محاولين ابتکار مدینة 
يأتلفٌ سكانها بعلاقات مختلفة؟ 
لن يكون هناك قيمة لأن تنج أو تفسّل. ولن يمتح أحلٌ 
الح لنفسه بالحكم على أحد. كل فرد سيغدو حراً بأفعاله 
ومشغولاً» ف يآن معأ بنجاح الجميع. 


راح صوتٌ جولي بانسون يتفاوٹ بين صعود وهبوط. فتا ره يؤدي 
جوابات حادةٍ لفتاةٍ صغيرة ة ثم لا يلبتُ أن ينقلِب إلى قرارات أجشّة. 


-193- 


أداؤها أوحى لكل فرد من الأقزام السبعة بمغتية ممختلفة. إِذْ رأى فيه بول 
ُرباً من غناء كيت بوش» بينما اعتبرٌ جي وونغ أنه أقرب إلى جانيس جوبلين» 
وقاربه ليوبولد إلى حسّية بات بيناتار في الهارد روك ما زويه فر جحت بأنها 
تقدّمٌ كثافةً المُغنية نوا. 
في الحقيقة» كل واحد كان يمير في صوتٍ جولي جانباً يُعجبهُ في 
الوت الأنثوي. 
توفت عن الغناء وانطلق دافيد بعزفي مُنفردٍ جنوني مبهر على القيثارة 
الكهربائيّة. فأخذ ليوبولد فوت وشرّع يُحاورُه. ارتسمت ابتسامة على شفتي 
جولي و حياط الت 
أرما لمت يوماً بعالم لا يخكّى المُختلفٌ عنه؟ 
رما حلم يوماً بعالم یج كل مَنْ فيه كمال في داخله؟ 
لتغيير عاداتنا القديمةء حَلَمتٌ شورة. 
ثُورةُ صغارء ثورةٌ نمل. 
وأكثر من ثورة: ازتقاء. 
حَلمْتٌء ولكنها طوباوية ليس إلا . 
حَلَمتٌ بكتاب أكتبة لأرويها ويعيش الكتاب في الأزمان 
والأمداء أَبِعَدٌ» 5 من حياتي. 
إن ابتدعتٌ هذا الكتاب» فلن يكون سوى حكاية. حكاية 
خراقية لن تكون يوماً. 


تجمّعوا في دائر ة أشبه بحلقة سحريّة كان ينبغي لها أن تتحلق منذ أزمانٍ 
بعيدة» وأخيراً» في تلك اللحظة التأمَت. 
أطبقت جولي جفنيها. مسكونةٌ بجاذبية. وأخدّ جسدها يتمايلٌ من تلقائه 
على إيقاع قيثارة زويه ودرامز جي وونغ. هي التي لم يكن يستهويها الرّقص 
أَحِدّتْ برغبةٍ لا تُقاوم في تحريكِ جسّدها. 
شجّعها الجميع على ذلك. خلعث عنها كنزتها الصوفيّة التي لا كسم 
-194- 


- 


لها وتلوت بانيىجام مع النغمات» فی ی شيرت أسودة ضيق» ممسكة 
الميكروفون بيدها. 

چ 0 ° 2“ عات 

أكَدَتْ زويه بأنَّ خاتمة مناسبةٌ ضروريّةٌ لتوازنٍ العمل بأكمله. 

وهي لا تزالُ مُطبمّة العينين» ارتجلتُ جولي: 


نحن الراؤون الجدد» 
نحن المخترعون الجدد. 
بذلك» غدت خاتمة عملهم جاهزة. 
ثم أَنْهَتُ فرنسين بمقطوعةٍ أخيرة على الأورغ وتوقّف الك لجميع في 
اللحظة ذاتها. 


- رائع! ! هتفت زويه. 

اقرا فا اوهلا بدا کل شيء یسیو على ما يُرام باستثناء صولو 
المقطع الثالث. أك دافيد بأَنّه يجب التحديثٌ في هذا الخصّوصي أيضاً عبر 
إيجاو شيم معاي للازية الغيتار الكهربائي التقلبديه. 

ورغم أنه اوی مقطُوعاتهم المُبتكرة إلا أنهم و مسحت 
جولي جبينها المُتعرّق. وما إِنْ وجَدّت نفسها بال «تي شيرت» حتّى اعتراها 
الج + وسارعت إلى ارتداء كنؤتها قفمتهمة بالاعتدارات: 

قالت» لتَصْرِفَ انتباههم» يُمكنٌ زيادة التحكّم بالغناء. لقد علّمهاء 
يانكلفيتش» أستاذها بالغناء» بأن تُعالجَ نفسها بالأصوات. 

- وكيف لف دال بول الذي كان توخا يكل ما يمك اضرا اة 


ریا كيف. 
فسّرت جولى بأنَّ رنينَ صوتٍ «0». على سبيل المثال» ملفوظاً بطبقةٍ 
مُنخفضة يوئر على البطن. 


- صوت كا يجعلٌ الأمعاءَ د تهتز. فإذا أصابکم سوءَ 3 هضم» اجعلوا 
الجهارٌ الهضمي يهترٌ بهذا الصوت 00 هذا أرخصٌ من الأدوية 
ومتوفر دائماً. ذبذية فحسب» وبمتناول جميع الأفواه. 
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أصدرٌ الأقزامٌ السبعة صوتٌ «0000» عذباًء مُحاولينَ التقاط التأثير 
على أجسّامهم. 

- صوت 249 يؤثّرٌ على القلب والرئتين. وأنتم تُصدروئةُ على نحو 
طبيعيّ عند اللهاث. 

ردّدوا على شكل جوقة (۸۸۸۸۸4). 

1 ت (8» على الحنجّرة. وصوتٌ «[)» يؤثّر على الأنفي 
والفم. أمَا الضّوت «21 فيظهَرٌ أثرهُ على العقلٍ وقمّة الجُمْجُمة. انطقوا كل 
صوتٍ بعمق واجعلوا أعضّاءكم تهترٌ. 

أخذوا يكرّرونَ كل حرفي من الأحرفٍ الصوتيّة واقترح بول ابتكارٌ 
مقطُوعةٍ علاجيّة قد سكن أوجاع مُستمعيها. 

لدیة حوّء أيَدَهٌ دافيد» قن کون بإمكاتنا اكاز أغنية تالت من تعافت 
أصوات 000 و۸۸4 و11آ. 1 

- ونعزف على آلة الباص تردّداتٍ صوتيّة خفيضة مُهدّئة» استكملت 
زويه. سيكون عملاً رائعاً لمعالجة مَنْ يسمعُوننا «الموسيقى التى تشفى»» 
يمكٌ لهذ العبارة أن تكونّ شعاراً مُناسباً. ا 

- سيكون عملاً غير مسبُوقٍ على الإطلاق. 

- تمزحين؟ علق ليوبولد. إِنَّهِ معرُوفٌ منذٌ عصُورٍ قديمة. لماذا برأيكِ لا 
تُبنى أغانينا الهنديّة إلا بحروفٍ صوتيَةٍ بسيطة مكرّرةٍ إلى اللانهاية؟ 

أكد جي وونغ بأنْ التقاليد الكورية تنطوي على أغانٍ مُكوّنةٍ من أحرفٍ 

قرّروا تأليف مقطوعةٍ تحمل نفعاً لأجسام مُستمعيهم. وهمّوا للشروع 
بها لما تردت ضربة درامز غير آنية من طبولٍ جي وونغ في القاعة الصغيرة. 

ذهب بول ليفتح الباب. 

- تضجّون كثيراء تذْمّرَ المُدير. 

كانت الساعةٌ الثامنةٌ مساء. وعادةً لديهم الحق في العزفٍ حتّى التاسعة 
والنصفيء إلا أن المديرٌ قد تأخر في مكتبه ذلك اليوم لينهي كشوفه الخاصّة 
E‏ 
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دحل العُرفةَ وتممّنَ في كلل واحدٍ من المُوسيقيّين الثمانية. 

- لم أستطع منمَّ نفسي عن سماعكم. لم أكن أعلَمٌ بأد لديكم مقطوعاتٍ 
مُبتكرة. لا بأس بعملكم على الإطلاق. وبالمناسبةء رما هذا الأمر أتى في وقته. 

جلسٌ وهو يدير مسد الكرسي. 

- افتتّح أخي مركزاً ثقافياً في حيّ فرانسوا الأول وهو يسعى إلى تقديم 
حفلٍ لاختبار جاهزيّة المكان» وضبْطٍ أجهرَّةٍ الصوت. وآلية إصدار التذاكرء 
أي كل ما يخصٌ اللمسات الأخيرة! وقد اتف مع فرقة رباعي أوتارء غير 
أن اثنين من العازفين أصيبا بالإنفلونزاء ورباعيّ بشخصين» حتى في مركز 
أحياء» لن يبدو جذياً. وهو يبحث» منذ الأمس» عن أحَدٍ بوسعه أن يحل 
مكانهم سريعاً . وإ لم يجد فسيضطرٌ إلى تأجيل افتتاح المركز. وقد يخلّفُ 
هذا انطباعاً سيّئاً لدى المُختار. وعلى الأرجح» بوسعكم أنتم إنقاذ الموقف. 
ألا يهمّكم العزفُ هناك في حفل الافتتاح؟ 

تبادل الثمانيةٌ التظرات» غيرٌ مُصدّقين حسنّ حظهم. 

- بلى بالطبع! هتف جي وونغ. 

- حسناء استعدّوا سريعاًء ستعزقُونَ السبت القادم. 

- هذا السبت؟ 

- بكل تأكيد» هذا السبت. 

كاد بول أن يرفضء فذلك غير ممكن» لا توجدٌ في قائمة أعمالهم حتّى 
اللحظة سوى مقطُوعةٍ واحدة. إلا أن نظرة جي وونغ ألزمته بأنْ يصمُت. 

- ليس ثمّة أي مشكلة» أكدت زويه. 

أحسوا بالقَلّقٍ والغبطة في آن معاً. 

أخيرأًء سيعزفونَ أمام جمهُورٍ حقيقيّ انتهثْ السهراثٌ الرديئة وحفلات 


الأحياء. 
- ممتازء أَعتَّمِدُ عليكم في خلت أجواءٍ مُمتِعة» قال المُدير» مُلقياً غمرَّةٌ 
۾ 

تواطۇ. 


من مُفاجأةٍ فرنسين» غيرٌ المُصدّقة أزلَمَّت كوع ذراعها على لوحة مفاتيح 
الأورغ مُصدرةً نغماتٍ مُتتابعةٍ غير مؤتلفة تردّدث مثل ضربَة مدفع. 
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65 موسوعة 
بنية موسيقية-الكَأننٌ: في الموسيقى, يُقدّم «الكَائْنْ؛ هيكلّ بناءِ جدير 
بالاهتمام على نحو خاص. وأكثر الأمثلة المعروفة: «أخ جاك)» انسيم 
منعش» نسيم الصباح» وأيضاً كاننْ باخلبيل. 
يُبنى الكاننْ على ثِيمَة موسيقيّة وحيدة يَستكشِفُ فيها المؤدّونَ جميع أوجهها 
عبر وضعها في مقابل ذاتها. إذْ يبدأ صوت أوّل بعرض الثِيمَة الموسيقيّة. وبعد 
مڌو مُحدّدةٍ سلفاء يكرّرها صوتٌ ثانٍ ثم يعيدٌ أداءها صوتٌ ثالث. 
0 > هناك ثلاثة أدوار على كل نغمة أن تلعبها: 
ن تنسح اللحن الأساسي . 
7 ا 
3 أنْ تضيفف ممصاحبة إلى الخصاحبة وإلى اللحن الأساسي. 
إذاً أ الام مر مُتعلّق ببناءِ له ثلاث مستويات وکل عنصر فيه يلعب. بحسب 
موضعه» الدور الرئيس والدورٌ الثاني والثانوي؛ في آن معاً. 
بالإمكان تطويرٌ الكَانْنْ دون إضافةٍ نغمة بمجرّدٍ تغيير درجَة النغمة, رذ 
مقطع الأوكتاف درجةً إلى الأعلى» أو خفضِهٍ درج إلى الأسفل. 
ومن المُمكن أيضاً تعقبدٌ الكَانْنْ بإطلاق الصوت الثاني بعد رفعهٍ بنصي 
أوكتاف. فإِنْ كانت الثِيمّة الأولى بالدوء ستكون الثانية بالصول. وهكذاء إلخ. 
بوسعنا زيادة تعقيد الكَانْنْ عبر سرعة الغناء. في التسريع: يؤدي الصوت 
الأول الثيمَة بينما يكرّرها الصوت الثاني مرّتين بسرعة كبيرة. في الإبطاء: 
يؤدي الصوت الأول اللحن, بينما يكرّره الثاني مرّتين أبطأ. كذلك؛ الصوت 
الثالث بسر ۳ رع أو يبطئ الثيمةء ممّا يؤدي إلى التمدّد أو التكثيف. 
بإمكان الكَائنْ أن يتطوَرٌ أيضاً عن طريق عكس اللحن . لما يعلو الضَوتٌ 
الأوّل وهو يعزف الثِيمّة الأساسيّة سيّةء يهبطٌ الصوت الثاني. يسهُلٌ تحقیق كل 
ذلك حين نرسّم العلامات الموسيقيّة على شكل سهام معركةٍ كبيرة. 
إدمون ويلز 
موسوعة العلم النسبيٌّ والمطلق. المجلّد الثالث. 
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6. مكسيميليان يقيّم المُستجذات 
لم يكن يُسمَعُ سوى طقطقة الفكوك. أَنْهَى مكسيميليان طبِقهُ بصمت. 
في المُحصّلة» يتملك شعورٌ قويّ بالملل وسط عائلته. وعند التفكير 

بالوضع ملي هو لم يتزوّج سنتيا إلا ليهر أصدقاءه. 
بدت بمثابة جائزة وقد أثارت حسَدَ الآخرينَ حمّاً. المُشكلة بأن الجمال 

وحدةٌ لا يكفي لبناء حياةٍ مُشتّركة. سنتيا جميلة» ولكن كم كان يضجَرٌ معها! 

ابتسم» قبل الجميع ثمّ نهض ليُغلقٌ عليه مكتبة ويلهو بلعبة ارتقاء. 
لا يلبثُ شغفةٌ يزدادُ بلعبة ارتفاء. تسرّع في خلتٍ حضارة أزتك وأفلح 

في إِيصّالها إلى سنة 500 قبل الميلادء مُنشئاً نحو عشر مدن ومرسلاً سفناً 

شراعية أزتكة تجول السار تا عن قارات بجديدة: كان ر بان متفه 
الأزتك سيكتشفونَ الغرب نحو سنة 450 قبل الميلاد ولكنّ وباء الكوليرا 
أهلك الكثير من مُدنه. ثم أنت غزوات بربريّة أجهَرّتْ على حواضره الرئيسة 
المريضة. ما أدى إلى تدمير حضارة الأزتيك الخاصّةٍ بالمفوّض لينار قبل 

إنهاء السنة الأولى من تقويمه. 
- تلعبٌُ بشكل سيّء. أثمّة ما يشغلّك» لاحظ ماك يافيل. 
- أجل» اعترف البشريٌّ. عملي. 
- هل تريدٌ التكلّمَ عن ذلك؟ اقترّح الحاشوب. 
أومأ الشرطيٌ بحركةٍ امتتعاض. إلى اللحظة» لم يكن الحاسوبٌُ بالنسبة 

له يتعدّى كبيرٌ الخدم الذي يستقبلَهُ عند إقلاع جهازه ويُرشدهٌ وسط متاهات 

ارتقاء. أمَا أنْ يتركَ مجالةٌ الافتراضيّ لكي يتدخَلٌ في حياته «الحقيقيّة» فهذا 

غير متوقع على الإطلاق. ومع ذلك لم يُمانع مكسيميليان. 
- أنا شرطيّ؛ قال. أجري تحقيقاً يسبّبُ لي متاعب كثيرة. وعلى عاتقي 

قصّة هرم نبت مث ثمرَةٍ فطرء وسط الغابة. 
TE‏ 
نبرةٌ الجهاز غير المُتكلّفة» الصتوت الخال قربا اللكةالامطاعة 

فاجأت مكسيميليان» ولكن تذكَرَ بأنه تافر في السوق مؤخراً «أجهزة 
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محاكاة محادثة» بإمكانها التقليد جاعِلةَ المرءَ يُصدّق أنه يُجري حواراً 
طبيعياً. في الواقع» لا يتعدى عمل تلك البرامج التفاعل بكلماتٍ مفتاحيّة 
والإجابة بواسطة تقنياتٍ مُحادثة بسيطة» عبر عكس السؤال: «أتظرٌ حماً...) 
أو التركيز على «دعنا نتكلّم عنك...» ليس في الأمر أي إعجاز. ولك ذلك 
لم يمنّع مكسيميليان من إدراك أنه بقبولِه التحدّتٌ مع حاسُوبه فاه يقيمُ صله 
خاضة مع مُجرّد آلة. 

تردّد؛ في العُمق ليس لديه من يُحادثّةُ فعلياً. لم يكن بوسعه التحدّتٌ على 
هدام العسياواة مع ثليه فى فدرسة الشرطة ول عع رور الذين رون 
ادي پارو كعلانة بعلي نا SL‏ هو ريت فلت 
ضربٌ من المُستحيل. كم يعزلٌ التراتّبُ الهرميّ البشرٌ قاطبة! وقد فشِلَ 
أيضاً في التواصلٍ عرد وابنته. لم يكن يعرف مكسيميليان» بخصوص 
التواصل» سوى الحوار الأحاديّ المُقدّم من تلفزيونه. وهذا الأخير كان 
يخبرٌهُ بالكثير من الأشياء الجميلة إلا آنه في المقابل لا يريد أن يسمَحَ شيئاً. 

ربّما يهدُفُ هذا الجيل الجديدٌ من الحواسيب إلى سد هذا النقص. 

دنا مكسيميليان من ميكروفون الجهاز. 

- الأمرٌ مُتعلّق ببناء مُشيّدٍ دون إذنٍ في محمية الغابة. عندما ألصنٌ أذني 
إلى الجدارء أسمع من الداخل أصواتاً تبدو لي بأنّها آنية من برامج تلفزيونية. 
ولكن ما إِنْ أطرقٌ عليه حتّى تصمّتَ الأصوات. وما من باب ولا نوافذ؛ ولا 
حتى أدنى ثقب. أرغبٌ في معرفة من يُقيم في الداخل. 

سأله ماك يافيل بضعة أسئلةٍ مُحدّدةٍ مُتعلّقَةٍ بمشكلته. ضاقت فزحية 
عينه» علامة انتباو شديد. فكرَ الحاسوبٌ لمذّة وجيزة : ثم أعلنَ بأنه لا یری 
حلاً سوى الج إلى الهرع عع قرقة خبراءِ تفجرات لتفجير الجدران 
الأسمنتيّة. من الواضح أن الحواسيبَ لا تعرفٌ الحلول الوسطيّة. 

لم يكن مكسيميليان قد توصّل إلى هذا القرارٍ المُتطرَّفٍ بعد ولكنّهُ 
اعترفَ بأنّه كان سيصِلٌ إليه فى نهاية المطاف. وكلّ ما فعلّهُ ماك يافيل هو 
تسريع تحليله. شكرَ الشرطي الجهازه وأراد أن يستأنِف اللعب بارتقاء؛ إلا 
أن الجهاز ذكّرهُ باه نسي إطعامَ أسمّاكه. 
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فى تلك اللحظةء وللمرّة الأولى يقول مكسيميليان فى سره إن الحاشوت 
يغدو صديقاً وذلكٌ أقلّقهُ بعض الشيء إِذْ لم يكن له يوماً صديقٌ حقيقيّ. 


7. الكنرٌ الجنسىٌ 

تغلّبت الرقم 103 على العقرّبة. العقارِبٌ الصغارٌ اليتامى» التي راحت 
تُراقِبُ المشهدّ من بعيدء تلوذ هذه المرّة بالفرار دون أدنى التفاتة» مدركة 
بأّه من الآن فصاعداً عليها تدبّر أمرها بنفسها في عالم لا قوانين له سوى ما 
ستفرضه هي بقوّة السَوطٍ الذيليّ المسْمُوم. 

النملات الاثنتا عشرة المُستكشفات اللائي دُعينَ إلى الدخولِ يهِلَانَ 
كنا لبطاعية العجوة :قبل اة ال ات الور اقات أخيرا بان يها 
هلامها الهرموني. تنحو بالجندية إلى زاويةٍ من مدينتها الرمادية الورقية 
وتشیر لها إلى مكان تنتظر فيه. 

فيما بعدء تجمَعٌ ملكةٌ الزنابير تركيزها وتجيرٌ لعاباً بتي ذا رائحق نافذة. ثمّة ثم 
عند غشائيّات الأجنحة سواء كنّ عاملات أو جنديّات أو ملكات تحكّم كامل 
في كيمياءِ جوفهن. إِنّهن قادرات على زيادة إفرازاتهنٌ الهرمونية أو إنقَاصِها 
بحسب مشيئتهن» بغية التحكّم بوظائف جهازهنّ الهضميّ ونومهنٌ» كما 
أيضاً بإدراكِ الألم والتوتّر على حدّ سواء. 

تنجحٌ ملكةٌ الزنابير الورّاقات في إنتاج الهُلامٍ الملكيّ المكرَّنٍ من 


هرموناتٍ جنسيّة شبه خالصة. 

تقتَرِبُ الرقم 2103 تريدٌ أن تشم بقرنيها قبل أن تتذوّقء غير أنَّ ملكةً 
الزنابير تُطبق عليهاء فارضّةً فمّها على فوها. 

قُبِلَةٌ بين الأصئّاف. 


کس مص النملةٌ الصهباء ء العجوز وتبتلع : يدخل الغذاء السحري جوفهاء 
دفعة واحدة. جميمٌ الزنابير تُجِيدٌ صناعة الهلا م الملكيّ عند الضرورة إلا أنَّ 
اج لمك RA‏ اا واه ون فح ضاملة بشيطة. . لفرط 


ل الروائم في الجوار» اش تش البيلوكائيات الأعريات الأبخرة ذات التاثير 
الأفيوني. 
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Sa‏ لاذع» ومر في آنٍ معاً. 

بتلع الرقم 3 ور يتتشرٌ الهُلام البنيّ في جهازها الهضمي. تسِيلٌ العجينة 
في المعدة وتَنتَشِرٌ في دمهاء تتصّاعدُ في العُروق وصولاً إلى دماغها. 

للوهلة الأولى» له يدث شىء وطن المستكدقة الجر ر بان التبجرية 
فشلت. ومن ثم فجأة» تنقلب. كما بفعلٍ هبِّ ريح ُباغتة. شعو أقربُ إلى 
ال 

اجس اھا ترت 

ببساطة أعطتها ملِكةٌ الزنابير سمّاً وهي ابتلعتة! تشعرٌ بأنَّ المُنتجَ المورّع 
في جسدهاء ين ينشر ذاك الإحساس القاتم والحرقة في جميع شرايينها. تندمٌ 
على وضع ثقتها في الملكة. الزنابيرٌ يكرهنّ النمال» ليس في الأمر سرٌ. لم 
يتقبّلن قط أن تتفوّق عليهنٌ بنات العمومة الجينيّات. 

تتذكرٌ الرقم 103 كل تلك المرّات التي خرّبت فيهاء ايام شبابها بوصفها 
صيّادة أعشاش الورق الرماديّ» راشقةًٌ الحمضّ على مُدافعاتٍ مُنذهلاتٍ 

من الزنابير اللائي كنَّ يُحاولن الاختباة خلف متاريسِهنّ الكرتونيّة. 

نه الانيقام. 

يُظلِمُ كل شيءٍ على نحو مُرعب. لو كانت ملامحها قابلة للتغيّر لتبدّتْ 
على سحنتها تكشيرةٌ مروّعة. 

ما من شيء يدور في ذهنها سوى الألم. تجدٌ صعوبة في ترتيب أفكارها. 
تجتاحُها الظلمةٌ والحمْصُ والبردُ والموت. ترتجف. ينفتِحُ فكّاها وينطبقان 
دون سيطرةٍ عليهما. تفْقِدٌ التحكّمَ بجسّدِها. 

تريدٌ الانقضاص على ملكة الزنابير المُسَمُمَة. تدنُو إلا آنها تنهار على 
رجليها الأماميّتين. 

يتغيرٌ إدراكها للوقت» يبدو لها بان كل شيءِ يمضي ببطءٍ وبأنَ زمناً طويلاً 
مضّى بين اللحظةٍ التي قرّرت فيها تحريكٌ إحدى أرجلها واللحظة التي 
ستجابت فيها الرجْلٌ فعلاً. 

تتخلى عن فكرة النهوض على ست أرجل وتنهار. 
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ترى نفسها كأنّها خارج ذاتها. 

تتراءى لها مُجدّداً صور من الماضي. بداية من الماضِي القريب» ثم من 
الماضِي البعيد. ترى نفسها وهي تقال العقربة» ترى نفسها وهي تتزلّج على 
ظُهُورٍ موج الجراد» ترى نفسّها وهي تجتازٌ الصحراء. 

ترى نفسها مرّة أخرى وهي هاربة من عالم الأصَابع» وهي تتحاور معهم 
للمرّة الآولئ: الكلماث المدوّخة شما 

يدو کل شيء مغل فلم يدور بالمكس على شاش تلفزيون: 

تعُودٌ وترى الرقم 24 صديقة يقةَ حملتهاء التي تست لاحقاً مدينتها الحرّة 
في جزيرة الكورنيجراء وسَط النهر. تعُودٌ وترى نفسها وهي تطيرٌ للمرّة 
الأولى على متن جُعَل وحيد القرن متعرّجةً بين قطراتٍ المطر القاسية 
والخطيرة مثل أعمدة الكريستال. 

تعُودٌ وترى أولى رحلاتها الاستكشافيّة إلى بلاد الأصابع واكتشافها 
لحافَة العالم القاتلةء للطريق الذي تمحو عنه سيّاراتهم أي شكل للحياة. 

تعود وترى نفسها تُصَارِعٌ الجرذون. تُصارعٌ الطير» تصارع أخواتها ذوات 
رائحة الصخر اللائي كن يتآمرنَ على عش النمل. 

تَعُودُ وترى الأمير 327 والأميرة 56 يكلمانها للمرّة الأولى عن اللغز. 
هناكَ ابتدأ الاستكشاف. اكتشافٌ البعدٍ الآخر» الأصابع. 

تتدحرّجُ ذاكرتها وتعجَرٌ عن إبطائها. 

َعُودُ وترى نفسها في حرب الخشخاش, تقثُل كي لا تُقتل. . تعودٌ وترى 
نفشها تش دروعاً عدو ة بفكيها: تغرة ؤترى ها وط حضوو من ملین 
الجنديّات» يبترن لبعضهنّ الأزجل والرؤوسٌ والقرون في معارك قد نسيّتُْ 


إلامَ أفصضَّت 
ع م اقصت 

تعُودٌ وترى نفسّها تعدو , بين الأعشاب. مُطَارِدةٌ مسَاراتٍ شميّة تتضوعٌ 
بطب أخواتها. 

تعودٌ وترى نفسها نملة طفلةٌ تتسكّمٌ في ممرّات بيل-أو-كان. تُسْاكِسٌ 
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وغل الرقم 103 أبعد في الماضي. وترى نفسها مرّة أخرى حوريّة ترى 
نفسها مرّة أخرى يرقة! يرقة تجف في القاعة الشمسيّة في قبّة العُصينات. . ترى 


نفسها مرّة أخرى عاجزةً عن التحرّك بقدراتها الخاصّة» صارخةً فيروموناتٍ 
لتستأَيْرَ وحدّها دون اليرقاتِ المجاورة باهتمام المُربّيات المُستعجلات. 

أريدٌ طعاماً! أيتها المربيات» أعطوني طعاماً بسرعة» أريدٌ أن أكل لأكبر» 
١‏ 

وصحيح بأن أقصّى طمُوحها في تلك الأيّام» هو أن تكب بسرعة. 

ری لقيها داح و ا ت ای بحر کر 

تعُودٌ وترى نفسها بيضةً بيضّتء محشورةً بين أكداس البيوض في غرفة 
التخزين. 

Sg E 
الكرة اللؤلؤيّة الصغيرة المُترعَةٍ بالسائل الصافي. مُنذٌ ذلك الحين كانت هي‎ 
قدكاتت تلك.‎ 

قب ل أن أكوتٌ نملة» كنتٌ كر بيضاء. 

الفكرةٌ المُكوّرةٌ تفرص نفسّها. 

تظن أنه لا كن العو ده في الماضي أبعدَ من البيضة. ولكن بلى! ذاكرتها 
المُتوتبة تواصل إِرسَال الصور إليها. 

تَعُودُ بالزمن وترى لحظة وضع بيضَتِها. تعود وتصعدٌ البطنَ الأموميّ 
وترى نفسها بويضّة. بويضّةٌ خصّبت للتو. 

قب ل أن أكون كرة بيضاء» كنت كرة صفراء. 

إلى الخلف. أبعدَ أيضاء أبعدَ فأبعد. 

تشهد التقاء | شيج الذكريّ والمَشِيحٌ الأنثوي في قلب البويضة. وهناك 
تجِدٌ الرقم 103 نفسها في تلك اللحظة غير المرئيّة حيث يجري الاختيار بين 
ذکر» أنثى» محايد. 

EES‏ توش البويضة. 

00 
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ترقصٌ البُويضة. وتمتزج سوائل غريبة» تتحلل نواتهاء مُشكلة صلصة 
رخوة بانعكاسَاتٍ متموجة. تتشابك الكروموسومات مثل أرجل طويلة. × 
×۷١ ××‏ لآ؟ وفي النهاية يفورٌ الكروموسُوم الأنثوي. 

تم الأمر! الهُلام الملكيّ غير مجرى تطوّرها الخلويٌ بعودته إلى الإحالة 
الأولى» الإحالة التي حدّدت جنسها. 

الرقم 3 غدّث الآن أنثى. الرقم 103 غدّث الآن أميرة. 

GEE‏ يْشْرِعٌ» فجأة» جميعَ 
أبؤابه الط ار كا الك ال إلنه 

فسح الصمّامات كافة :تشاع قدزة تخواشها عغدرة أضيغاف. إتكساسها 
بكل ما يُحيطٌ بها أكثر حدّة» أشدّ إيلاماًء أعمق. تشعرٌ سائرٌ جسيها مُفرط 
الحساسيّة. يرتوش لأدنى موجةٍ خارجيّة. تجتاحٌ عينيها بقّمٌ مُتعدّدةٌ الألوان» 
وتشعْرٌ بحُرْقةٍ في قرنيها الاستشعارتين كأنهما بللا بكحول نقيّ فجأة وتخنّى 
أن تخسّرهما. 

لیس الأمرٌ ر مُمتعاً حقّاء إلا أنه م مُفْرٍط القوة. 

لْشدَة ما تة تشعْرٌ بنفسها مُرهفة تتملكها الرغبةٌ في حفر الأرض والاختباء 
لعي 1 ل رقت المعلومات السمعيّةء الشمّية» الضوئيّة التى 
تتدقنٌ من شتى النواحي لتصبٌ في دماغها. تشعرٌ بأحاسيس مجهولةء 
بمشاعرَ مجرّدة) إذ تُعبرٌ الروائحُ عن نفسها بالألوان, إذ تُظهرٌ الألوان نفسها 
بالموسيقى التي تتجلى عبر أحاسيس لمسيةء إِذْ تكسف الأحاسيس اللمسية 
عن أفكار. 

تتدفقٌ هذو الأفكارٌ في دماغها مثل نهر جوفيّ إذا ما انجس يستّحيل 
ينبوعاً. كل قطرة ماء منهٌُ هي لحظةٌ من ماضيها المُستّعاد. إلا أنها مُضَاءةٌ 
بحواسّها الجديدة وقدرتها الجديدة على الإحساس بمشّاعر وأفكار 
تجريديه. 

کل شيء مُنور بنهار جديد . کل شيءِ مُختلف» اركف وأعمّد. كل شيءٍ 
بيك اشامات اکر كدر هنا هه 

تعي بأنها لم تعشء إلى اللحظة. بشكلٍ كامل. دماغها يتسع . كانت 
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تستخدم %10 من قُدرته» والآن ريّماء مع هذا المزيج الهرمونيّ» وصِلَّتْ 
إلى %30. 

كم مبهجٌ أنْ تتضّاعف حواسٌ المرء عشرءً أضعاف! كم مُبِهجٌ لنملةٍ 
ظلّت عديمةً الجنس طوال هذا الزمن أن تغدو فجأةٌ بفعل سحر الكيمياء 
ذات جنس رهيفة! 

رويداً رويداًء تعودٌ وتتَصِلُ مع الواقع. ِنها في عش الزنابير. ما عادث 
تُميّز» في الدفءٍ الاصطناعي لهذا العش المصنوع من الورق الرماديّ إن 
كان الوقثٌ ليلاً أم نهاراً. ليلاً على الأرجح. أو ربّما بِزِعَ الصبح. 

كم من السّاعات. من الأيام» من الأسابيع مضت منذ أن ابتلعت الهّلام 
الملكيّ؟ لم تشعرٌ بالوقتٍ يمضي. إنها خائفة. 

تبلغها الملكةٌ بأمر ما. 


8. حصّةٌ الرّياضة 

- هيّاء البشوا سراويلكم القصيرة وابدأوا العدْوَ هرولة. 

صب التلامذة يلف المكان. وبينما بعضّهم يمّط أعضّاءء. نخد الأغلبية 
مواقِعهم بنشاط عند خط الانطلاق. 

ابتدأ اليوم بحضّةٍ الرياضة. 

- قلت انتظموا في الصف. لا أريدٌ أن أرى سوى رأس واحد. عند 
إشارة الانطلاق» ستعدونً بأقصّى سُرعتكم» ارفعوا أفخاذكم جيّداًء وسّعوا 
خطواتكم» ابذلوا قُصَارى جهدكم. اركضوا ثماني دوراتٍ وسأقيسٌ زمنکم» 
أعلّنت المُعلّمة. أنتم عشرونء وبالتالي سينالٌ كلل واحدٍ علامةٌ ترتيب 
وصّولهء الأول على عشرين والأخير على واجد. 

انطلّقت صفرةٌ حادّة الطلاق! 

امتثلّتْ جولي والأقزام السَبعةٌ دون قناعةٍ كبيرة. كانوا مُتعجَلِين على إنهاء 
حِصَصِهم ليرجعوا إلى قاعة الموسيقى ويعملوا على مقطُوعاتٍ جديدة. 

وبالفعلٍ كانُوا آخر الواصلين. 
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- ماذاء ألا تُحبّينَ الركص» جولي؟ 
هر جولي كتفيها دود أن تكلت عناء الإجابة كانت مُعلّمة الرياضة 
ضحْمَة البنية. سبّاحة قديمة رمحت في الماضي للألعاب الأولمبية» وقد 
خت آنذاك بھرٹرنات الذكور نکر ھا بنية عض لية وطاق 
عل التعلمة بأد الجريخ الال وتنك الحيل. 
تبث جولي؛ تارجخت أمام وخلف متظاهرة بآنها تستجوع زخخمهاء 
وارتسمت تحت وطأةٍ الجهدٍ تكشيرةٌ شديدة على وجهها دون أن تفلح برفع 
نفسها أكثر من متر. 
هيّاء تحرّكي جولي! 
قفزت الشَابَةٌ أرضاً. 
- لا منفعةٌ في الحياة» من إجادة تسلّق الحبل. لم نعل في الغابة. 
المصاعدٌ والسلالم م ew‏ 
E E‏ وقد علتها الدهسةء أنْ تُوليها ظهرها وتعتني 
بالتلاميذٍ الأكثر اكتراثاً ببنيتهم العضليّة. 

E‏ الألمانيّة والتى كانت مُعلّمتها عرضة دوماً 
لمُشاغيات تلاوذتها. يقذفونها ببيض» وبكرات كريهة الرائحة» ينفخون 
عليها كريّات ورق مُجعّد عبر أنابيب. لم تكن جولي تتحمّلُ اضطهاداتٍ 
كين لا ا متلق الجر اذ ی حور من ا اک 

ففي النهاية مُواجهةٌ المُعلّمين أيسَرُ من مواجهّةٍ التلاميذ. شعرث بأنّها 
جبانة. وشعرث بتعا مع تلك المرأة. 

رن الجرس. أعقبت حصّةٌ الألمانية حصّة الفلسفة. دخل المُعلّْم حجرةً 
الصف وحيًا زميلتة الباسة بتهذيب جمّ. كان على النقيض منها تماماً. 
مُسترخى الأعصاب دائماًء حاضر النكتّة دائماً» ويحظى بشعبيّة واسعة فى 
ال تر انطباعا بأ يعرف كلى شيء ويأله يسيرٌ في جود غير مبالٍ في 
منأى عن القلق. فتيات كثر كنّ يعسقنة تقريباً. وكان يصِلُ الأمرٌ ببعضهنٌ إلى 
البوح له بمشكلات مراهقتهن وعندئذ كان يلعبٌ دور حافظٍ الأسرار ببراعة. 
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موضوع اليوم: «التمرّد. دوَّنَ الكلمةً السّاحرة على اللوح» تريّتٌ لبعض 

الوقتٍ ثم بدأ: 
- سرعان ما تُلاحظ في الحياة أنه من السهل دوماً قول انعم انعم 

سبح بالارساح ف a‏ شك سان وافقوا على مُتطلّباتِ الآخرين 
وسیحتَضنونکم بسرور. مع أنه يأتي وقت تُصبح فيه ال انعم ا ا 
حتى اللحظةء تفتح الأبواب أمامنا تُغلقها فجأة. هناء ربّما تكمُنٌ لحظة العبور 
إلى المُراهقة: اللحظة التي نتعلّمُ فيها أن نقول «لا». 

لمرّةٍ إضافيةٍ استطاع اجتذابَ انتباو طلابه. 

- تمتك ال «لا» في الحدّ الأدنى قُدرة ال «: نعم ذاتها ال لاء هي حرية 
التفكير بطريقة مختلفة. «لا2 تُعزّرٌ الطبع. ولا تف الذين يقولون: النعم). 

قل لم الفلسفة تقديم معرقت وهو يذرع قاعة الصف بدل الجلوس 
على مكتبه» وأنْ يتوقف. من حينٍ لآخر» ويجلس على طرف طاولةٍ موججهاً 
كلامه إلى تلميذ. استائفت: 

- ولكن مثل ال انعم » تماماء ال «لا» لديها حدٌودها. قولوا «لا» على 
کل شيء وستجدونَ اشک مجاصرين » ران باد ارج الور إن 

سنّ الرشد» هو العمرٌ الذي نتعلّمُ فيه أن نُناوبَ بين ال انعم؟ وال «لا» دون 
المُوافقة على كل شيء على نحو حاسم أو رفضه . فالمسألةٌ لم تعد في إرادة 
المرء الاندماج في المجتمع بأيّ ثمنٍ أو رفضه جملةٌ وتفصيلاً. وإنّما هناك 
معياران يُحفّزان اختيار ال «نعم» وال «لا: : 1) تحليل النتائج المُستقبليّة على 
المديين المتوسّطٍ والطويل؛ 2) الحدسٌ العميق. ويُنسبُ توزيع ال «نعم» 
وال «لا» بحكمةٍ إلى الفنّ أكثر من نسبه إلى العُلُوم. الذين يعرفون أن يقولوا 
انعم أو «لا» بحكمة لا ينتهي بهم الأمر إلى السيطرة على بيئتهم المُحيطَةٍ 
فحسب وإتماء وهو الأكثر أهميّة» السيطرة على أنفسهم. 

كانت فتياتٌ الصف الأول يتشرّبنَ كلماته» مأخوذاتٍ بنبرة صوته أكثر 
من الكلمات التي ينطقها. دس مُعلّم الفلسفة يديه في جَيْبي بنطاله الجينز 
وجلسٌ على طاولة مقعد زويه. 

- من أجل خلاصة القول» سأذكركم بالمقولة الشعبيّة القديمة: امن 
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الحمَاقَةِ ألا تكونَ فوضويّاً في العشرين... لكنّ الأكثر حماقَةٌ أن تظل كذلك 
بعد الثلاثين»). 
دون الجملةٌ على اللوح. 
وأخذث أقلام نهمة لتدوين كل شيء تملأ صفحات الدفاتر . وراح بعص 
الطلاب يلفظونَ الجُملة بصمتٍ ليتذكّروها حرقيّاً فيما لو طُّلبت منهم في 
امتحان البكالوريا الشفهي. 
- وكم عمرّكَ أستاذ؟ سألت جولي. 
استدار رَ مُعلّم الفلسفة. 
- عمري تسعة وعشرون عاماًء أجاب بابتسامةِ ماكرة. 
دنا من الشابّة ذات العينين الر ماديتين. 
... فإذاً ما أزال فوضويّاً أمامي , بعض الوقت. انتهزي هذه الفرصة. 
- وماذا د ی أن تكون فو نا؟ سالت فرتستق. 
الا تخضعٌ لإله أو سيد أنْ تشعر بنفيلك إنسانا حر رَا. وأنا أشعْرٌ أنّي 
جل حر وأعتزم تعليمكم أن تخدوا ذلك أيضاً. 
- لا إله ولا سيّد» يسهُلُ قول هذاء تدنحلت زويه. ولكن بالنسبّة لناء هنا 
أنت مُعلمنا ونحنٌ مُرغمُونَ على الإصغاءِ لك 
لم يتسنّ للفيلسوف أن يجيب. فُيِحَ البابُ بغتةٌ ودخلٌ المُدِيرٌ القاعة. 
وبسرعةٍ صعَدَ المنصّة. 
- ابقوا جالسين» طلب من التلامذة. أتيت أكلمكم عن موضوع خطير. 
هناك مهووس بإشعال الحرائق ق يجُول في المبنى . لقد حدّتٌ حريقٌ منذ بضعة 
أيَام في زاوية حاويات القمامة» والاَذن اكتسّف زجاجة مولوتوف قرب 
الات الخلفي» الذئ عون عشت . مبنى الثانوية أسمنتي ولكن هذا لا يلغي 
أن أسقّفها المُستعارة محشوّةٌ بالصوف الزجاجيّ» وأنَ ثمة مواد بلاستيكيّة 
وجميعها قابلة للاشتعال بسرعة والتى يصدُرٌ عن احترّاقها أدخِنةٌ شديدة 
النقية وبالتالق o‏ قر دوكر EE‏ الها ذة لكوي انجالنة اده 
من الآن فصاعداً لدينا ثمانية منافذ إطفاء تحتوي على خراطيم ماء قابلة للمَرْدٍ 
ببضع ثوان وتصل إلى أيّ مكان في مبنانا يتعرّضُ لأن يكون ضحيّة اللهب. 
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تردّدت صقارة إنذار غير أن المدير استكملء بالصَّوتٍ الهادئ ذاته: 

- ... علاوةٌ على ذلك» صمّحتٌ الباب الخلفيّ الذي بات من الآن في 
منأى عن النارء بوسعي أن أؤكّد لکم» بأنْه نات :اهنا تهاماً: أا بخصو ص 
الصفارة التي تسمعونها الآن» فهي إشارة الإنذار التي تنبّه ببداية حريق. من 
الآن فصاعداًء ما إِنْ تسمعوها تنتظمون في رتل وتغادرون الصف بلا تدافع» 
بأسرع وقت وتتجمّعون في الباحة أمام المدخل. دعونا تُجري اختباراً. 

كادت الصفارة تغدو مُصمَة 

ند لامي بسرور تدريب الإخلاء ُبتهجين بالتلهي . وهناك في الأسمَّلٍ 
رجال إطفاء أرُوهم طريقة فنْح منافذ الإطفاء» وإخراج ج الخراطيم» وتركيب 
7 ارف اش رات لاط على ت انت ايل 
قماش مُبلّلة حول الأبواب» أو أن ينحَفِضوا طلباً للأ ر كسجين تحت غمامة 
الدخان. في أثناء هذه الجلبة» التفتَ المدير إلى جي وونغ هم سائلا: 

- أخبرني» بخصّوص الحفلء هل تستعدون له بحماسة؟ موعِدَهُ بعد 
الغد, لا تنسوا. 

- نحتاج بعض الوقت. 

تريّث بضع لحظات للتفكيرء ثم أعلن: 

- حسناء استثنائياً» أعفيكُم من الحصّص. تجاوزوها جميعهاء ولكن 

iS 

صَمَنَتَ الصافرةٌ أخيراً. وأسرعت جولي والأقزام السبعة مندفعينَ إلى 
قاعتهم. وفيما بعد الظهيرة» أعدّوا مقطوعات إضافية. غدا لديهم ثلاثاً 
منتهية» فضلاً عن اثنتين قِيدَ الإعداد . كانوا يُخْرجونَ الكلمات من الموسوعة 
ومن ثم يجتهدون في منجها الموسيقى القادرة على إبراز قيمتها. 


9. موسوعة 
غريزة حربية : أَحِبٌ أعدّاءك. هذه الوسِيَةُ الأمثل لتُفقِدهم أعصّابهم. 


إدمون ويلزء 
موسوعة العلم النسبيٌّ والمطلق؛ المجلّد الثالث. 
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0. لنغادِرٌ برج السنديانة 

عليكنٌ المغادرة. 

تعيدٌ ملكةٌ الزنابير رسالتها بإشاراتٍ قرنيّة. ثرت على جُمجمة النملة 
بقَرنٍ نافد الصبرء بينما تُشِيرٌ بالقرنٍ الآخر إلى الأفق. الإشاراتٌ هذه مفهُومة 
للجميع. يجب المُخادرة. 

المُربّيات العجائزء في بيل-أو-كان» كنّ يقُلنَ: 

ينبغي على كل كائ نأَنْ يعرف تحؤّلاً. إن فك عليه هذه المرحلة» فلن 
یکو قد عاش سوى نصف حياته. 

إذن» تبدأً الرقم 103 الجزء الثاني من حياتها. أمامها الآن اثنتا عشرة سنه 
إا الخياة وتعترع اعدا على اج و 

أصبَحَ الآن للرقم 103 جنس. إِنّها أميرة ودرك بنها لو صَادفتْ ذكراء 
فبإمكانها التناشل. 

شور ا ل ال لاتزال 
الأرض تَرْحَحرٌ بالجرادٍ والأميرة 103 تعتبرٌ أن الأفضل مُواصلة السير في 
المُرتفعات على الغصون وبأن يتوجَهنَ صوب الجنوب الغربيّ. 

توافِقٌ الاثنتا عشرة. 

ينزلنَ من أعلى ابرح الذي تُشكلة السنديانة الكبيرة وينعطفن نحو غصنٍ 
ويل سرد على هذا ار قلي من عضاو إلى عضن اباك من جين 
لآخرء أو مُتأرجحاتٍ بأرجلهنَ مثل بهلواناتٍ لبلوغ ورقةٍ بعيدة. يرن زمناً 
طويلاً قبل أن تغيبَ عنهنّ الرائحةٌ المُرّة للجراد. 

ينحدزنَ بحدّرء الأميرةٌ 3 على رأس المجمُوعة» إلى أسفل شجرة 
جمّيزة ويلمِسنَّ الأرض. لا يكادٌ يفصلهنَ عن غطاءٍ الجراد نحو عشرة أمتار. 

تشيرٌ الرقم 5 إلى الأخريات بأنْ يتسلَلنَ دون لفت النظر في الاتجاه 
المُعاكس» غير أن هذا الحذر يظهرٌ غير ذي نفع. إِذْ بغتة» وكأنما يُلبّي نداءً 
غير مرئيٌّ» يعلو جميع الجرادٍ في السماء. 

تطيرء نُدَفّ الموت. 
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المشهّدُ مُذهل. للجراد عضلاتٌ أرْجُلٍ أقوى ألف مرّة من مثيلاتها 
لدى النمل. ما يسمح له بأن يُلقي بنفسه إلى ارتفاعاتٍ تُعاوِلُ طول جسدو 
عشرين ضعفاً . عندما يصِلٌ إلى ذُروةٍ وثبته» يفردٌ أجنحتة الأربعة إلى أقصّاها 
ويُحرّكها بسرعةٍ كبيرة ليعلو أبعدّ في الأجواء . هذا الكمٌ من الحركات يُصَدرٌ 
جلبةٌ غير معقولة. أعدادُ الجرادٍ لا تُحصّى ما يجعل الأجنحةً تتصّادمٌ داخلّ 
غمامته. ويُسحَقٌ بعضهُ وسَط الحشُودٍ من قبل أبناء جلدته. 

لا يلبثُ الجراد. من حولهنٌ» أنْ يُمَلِمَ مُحلّقاً. أكل کل ما بُؤگل على 
الأرضء مُخلفاً وراءة أرضاً يباباً تنتَصِبٌ فيها بضعٌ أشجار عارية بلا ورقة 
ولازهرة أو ثمرة. 

في أحيانو فا الحياة يقت الحياة» تبت الرقم 15 وهي ترنو إلى الجراد 
يبتعد. إن منطقٌ صيّادة بالفعل مُعتادة على نزع الحياةٍ مِنْ ٠‏ مُحيطها. 

رغم ذلك لا تدرك الأميرة 103» وهي أيضاً تتأمَلُهُ يطير» حكمةً الطبيعة 
في إنجاب كائناتٍ من نوع الجراد. ربّما هو مُتحالفٌ مع الصحراء لتدمير 
الحياةٍ الحيوانيّة والنباتيّة والإبقاء على الحياة الحجريّة فقط ؟ أيتما يعبر تتيع 
الصحراءء وتتقهمَرٌ الحيوانات والنباتات. 

نولي الأميرةٌ 103 رها لل اي السزيق للح الاد . في الأعلىء 
هتوت الريح المُفاجى يمتح غمامة البجراة سبح وجو ۾ يكشّر ويتمدّدُ في كل 
الاتتجاهات قبل أنْ تدفعَةٌ الريح صوب الشّمال. 

عليها الآن أنْ تُعْمِلَ تفكيرها فى الخصّائص الإصبعيّة الثلاث: الفكاهةء 
الت الف .تنو منها الرقم 10» التي تسم أفكارهاء وتقترح عليها أن تت 
فيرومون -ذاكرة حول علم الحيوان» تجمّعٌ فيه كل ما ستفضي به الأميرة 103 
لها بعد النموّ الكبير لذاكرتها وقدراتها التحليليّة. تتناولٌ قشرةً بيضة حسَّرةٍ 
وتعتّرمٌ تخزينَ السَائلٍ الشمّي فيها 

توَافِقٌ الأميرةٌ 103. 

في الماضيء هي أيضاً فگرت في إنجاز شيء مُماثل» ء غير انها في زحام 
مُغامراتهاء أضَاعَت البيضّة الرّاخرةً بالمعلُومات. ويُسعدها أن تتولى الرقم 
0 متابعة الأمر. 
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تد اثلاث الثلات عشرة طريقٌ الجلوت الغريت» نجهة العتضارة: 
جهة مدينة مسقّط الرأس: بيل-أو-كان. 


1. لنفتح صفحة جديدة 

في اليوم الذي سبَقٌ الأمسية الكبيرة. في الصباح الباكر» كانت جولي 
لا تزال في سريرها تحلُّم. حلمت بأنّها واقفةٌ أمام ميكروفون» عاجزةٌ عن 
إصدارٍ أدنى صوت من حُنجرتها. حتّى الميكروفون سجِرٌ منها. اقترّث من 
المرآة ورأت بأنَّ ليس لديها فم. وقد نبتت نبتت عوضاً عنه لحية طويلة ملساء. 
ما عاد بوسعها أنْ تتكلّمَ أو تصرّخ أو تغني. بالكاد تستطيع رفع حاجبيها أو 
توسيع عينيها شير إلى ما تريد. أخذ الميكروفون يضحك ويضحك. وهي 
تبكي على فمها المفقود. كان هناك على طاولةٍ المكياج شفرة ورغِبث بأن 
تشقٌّ فماً آخر. لكنّ الشَّقّ يُخيفها. ولتهوّنَ العمليّة عليهاء فگرت بأن ترسم 
بقلم حمرة شكل فم. ثم قرّبت الشفرة إلى وسَط الرسم... 

فتحت أمّ جولي باب العُرفة مُحدثةٌ جكبة. 

- الساعَةٌ التاسعة» جولي. أعرفٌ أنكِ مُستيقظة. انهضي» ينبغي أن نتكلّم. 

اعتدلُتْ جولي على مرفقيها وفرگٽ عينيها. ثم» على نحو تلقائيّ» 
لمست فمها. وتحسّسّت الشفتين الرطبتين. أوف! تأكّدت بيدها إِنْ كان 
لديها حقّاً أسنان ولسان. 

لبئت أمّها على العتّبة» وهي ترمُقها بملامح من يتساءل إِنْ كان ينبغي» 
هذه المرّة استدعاء طبيب نفسيّ. 

- هيّاء انهضي. 

- أوه لا! أمي! ليس الآنء ليس في هذا الوقت المبكر! 

- لديّ كلمتان أقولهما لك. منذ موت أبيك» وأنتٍ تعيشين كأنَّ شيئاً لم 
يحدّث. هل أنتٍ بلا قلب؟ غير معقّولء لقد كان أبوكِ! 

حشرّث جولي رأسّها تح الوسادة كي لا تسمعها. 

- تلهين» وتتسگعين مع ثُلَوٍ من طلاب الثانويّة کان شيئاً لم يكن. وصلّ 
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بك الأمرء في الأمس.ء أن تنامي خارجٌ البيت. فإذن جولي» يجب أن نتحادتٌ 
نحن الاثنتان. 

رفعَتٌ بعضاً من الوسّادة» وتمعّنت في أمّها. الأرملة الثرية تزدادُ نحولا. 

بدا أن موت غاستون قد أمدّ أرملتة بالقوّة. ينبغي القول إِنّه بالإضافة إلى 
النظام اداي الجديد بدأث أقها تخضعٌ لتحليلٍ نفسيّ. لم يكن يكفيها أن 
تُعِيدَ الشباب إلى جسدهاء وإِنّما تريدٌ أيضاً الرجوع إلى الخلف في ذهنها. 

كانت جولي تعرف بأنّ أمّهاء وفقاً للموضّة الواسعَةٍ الانتشار» تستَشِيرٌ 
معالجاً نفسبّاً مُختضًاً ب .rebirth‏ لم يكن أولئك المُعالجون يعودُونَ إلى 
الطفولَةٍ فحسب. لكشفي الصدمات المنسيّة فيها وفك لغزهاء وإنّما يعودُونَ 
بمرضًاهم إلى مرحلتهم الجنينيّة البعيدة. تتساءلٌ جولي إذا ما كان الأمرٌ سينتهي 
بأقهاء التي حرّصت دوماً على اختيار ملايسها بما يتلاءم مع ستها الروحيء 
إلى ارتداء أفرول مع حفاضة أو أن تُقَمَط نفسَها بحبلٍ سر رة بلاستيكيّ. 

E a‏ امسو 
فأولئكَ يعودونَ إلى ما هو أبعد من الجنين» أبعد من البويضّة. يعُودون إلى 
الحياة السابقة. وعندئذ سترى جولي أمَّها ترتدي الخِرقٌ البالية للشّخصٍي 
الذي كانت عليه قبل أن تنبعتٌ ثانيةٌ. 

- جولي» هيّاء يكفي صبيانية! انهضي! 

انكمسّت جولى إلى كُرةٍ صغيرة عند أسفل سريرها وسدّت أذنيها 
باصابعهاً. لاتريدٌ أن تری» أو تسم أو حش 

إلا أن يد الواقع أَنَثْ تركَمُ الشراشف وظهرٌ لها الوجه الأموميّ في نهاية 
ا 

- جولي» إِنّي جدّية. علينا التكلّم بصراحة» وجهاً لوجه. 

- دعيني أنامٌ ماما. 

كانت الأمّ مُتردّدة لما لفت بصرها كتاب مفتوح» على منضدة السرير. 

موسوعة العلم النسبي والمطلق بقلم الأستاذ إدمون ويلزء المجلَّدٌ 
الثالث. 
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اكاك توق رده اجالع الشي: . ما زالت ابنتها تحت الشراشف»ء 
فأخذتة» دونَ صوت. 

- اتفقناء تستَطيعينَ النوم لساعةٍ أخرى ولكن, لاحقاء سنتكلّم. 

قو ام ا a‏ . يدور حول ثورة» نمل» 

تشكيكِ بالمُجتمع» استراتيجيّات قتال» تقنياتٍ تلاعب بالجماهير. حتی أنه 
الب و ا MT‏ د 0 

كان المُعالج مُحقاً. وقد فعل خيراً باتصالو بها وتحذيرها من هذهو 
الموشوعة المزعومة التي تحرف ابتتها. هذا الكتابُ مُخرّبء باتت متيقَنة 
من ذلك. 

أخفتة في فَعرٍ الرفٌ العلويٌ من خزانة المطبخ. 

ادي 

شعرَّث أم جولي بالغبطة لِمَا فعلت. Na‏ . امّعوا 

المُخدّر عن المُتعاطي فيخضّع للحرمان. ابنتها د يُواصِلٌ البحتٌ عن مُعلّم 

أو أب. ٠‏ في السابق كان هناك مُعلَم الغناء» والآن هذه الموسوعة الغامضة. 
فعرّت في قرارتها على حت جميع أولئكَ النمور الورقية واحداً واحداً إلى 
أن تعترف ابنتها بأن لا ملجّأ لها سوى ملجأ واحد: أمّها. 

- خبأنُهُ وهذا لصَالحِك. في يوم من الأيام» سوف تشكرينني على ذلك. 

- أعيدي لي كتابي» زمجرّتْ جولي. 

- لا داعي للوصرار. 

اقتربّثُْ جولي من خزانة المطبّخ؛ فقد اعتادت أمّها أن تضَعَ كل شيءٍ 
ا ر زرك فاع بين الكلعات يحابة: 

- أعيديه لي» فوراً. 

- قد تكون الكتبٌ خطيرة» دافَعتِ الأم. بسبب رأس المال» تحمّلنا 
سبعينَ عاماً من الشيوعيّة. 

- أجل وبسبب العهدٍ الجديد» تحمّلنا خمسمائة عام من محَاكِم 
التفتيش» التي أنتٍ مُتحدّرة منها. 
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عثرّثُ جولي على الموسوعة وسحبتها من الخزانةٍ التي كانت مَسْجُونة 
فيها. هذا الكتابٌ يحتاججها على قَذَرٍ ما تحتاجه. 

لبنت أمّها بذراعين مُسبلتين تتأرجَحَان ترمقها وهي تضِمَّةٌ إليها. 
استدارث جولي على عقبها. أخذت عن مشجب في الممرٌ الرداءَ الأسود 
الطويل المُشمّع الذي يصلُ حتى كاجليهاء غطت به قميصٌ نومهاء ثم أخدّتثْ 

حقيبةَ ظهرها الصغيرة» دست فيها الكتاب» وخرجَتٌ راكِضّةً. 

تبعها آشيل» مُفعماً بالسرُورٍ أنَّ أحداً فهم أخيراً بأنة يَْضَلُ التنرّه صَباحاً 
وبالخطواتٍ السّريعة. 

جاراكه يز قوراف | بت الكل بور ae‏ 

- جولي» عودي مباشرة! ربح الام من عتبة البيت. 

نادت الشابّة تاكسي يعبر مُتباطِئاً. 

- إلى أينَ تَمْضِيء سيّدتي الصغيرة؟ 

أعطَتةُ عنوانَ الثانويّة؛ عليها أن تلتقي بواحدٍ من الأقزام السبعة على وجو 
الشرعة. 


2. على الطريق 
نقود: النقود هي فكرة ُجردةٌ فريدة من اتكار الأصابع. 
جد الأصايع هده الآلة الذكنه لعجيرا تيال آنه اغزاض يصقت جملها: 

و يحملوا معهم حجماً كبيراً من الطعام» يحملوت قطعاً ورقية 
مزدانة بالرسوم وتمتلكٌ هذه القطع قيمةً الأطعمة ذاتها. 

وبما أن الجمي ع مُتفق» يمكنٌ لهذ النقود أن تمايق بالطعام. 

حينٌ نأتي على ذكر النقود مع الأصابع» يُبادرٌ الجميع للقول بأثهم لا 
يحون النقود ويتأسّهون لأن ُجتمعهم قائم على أهميةٍ النقود. 

رغ مان وثائقهم التاريخية تُظهر بأن الوسيلةً الوحيدة قبل النقود لانتقالٍ 

مما يعني بأل الأصابع الأعنف كانوا لما يصون إلى مكان» يقتلون 
الذكور الذين فيه» يغتصبون الإناث ويسرقون ممتلكاتهم. 

-216- 


تهر الرقم 10 برهة استراحة جرّاء هبّاتٍ باردة لتسأل الرقم 103. 
التى تُملِى عليهاء فى عزلة مغارة» المعلومات الثمينة عن الحياةٍ والعادات 
والتقاليد الإصبعيّة لكي تملا منها فيرومون الذاكرة الذي يخصّها حول علم 
الحيوان. لا تحوجُها الأميرة 103 إلى الطلّب مرّتين. 

رت الشملاث الأخريات ليع هر أيضا مق الشرد: تتناول الرقم 
3 التكائرٌ عند الأصابع. 

لما كانت الرقم 103 تُشاهِدٌ تلفزيونهم» استهواها على الأخصٌ مُشاهدة 
ما يسمّونة «أفلاماً إباحيّة). 

دو الاثنتا عشرة أكثر لِشْتَمِمْنَ جيّداً هذه الميّزة الجديدة للعاداتِ 
والتقاليد الإصبعيّة. 

ما هي «الأفلام الإباحية»؟ د تستفيىر الرقم 16. 

تشرحٌ الرقم 3 بأل اما لجمّاعِهم. يصوّرونَ 
أفلاماً لأفضل الجمّاعات ويقدَّمُونها وثالاً للمُجامِعِين الرديئين. 

وما الذي نرأة في الأفلام الإباحيّة؟ 

يي ا ؛ على العمُوم, ثمَة إضْبَعٌ 
أنثى يأتي ويلتهم العضو الجنسيّ للذكر. ثمّ يتداخلان في بعضهما وأحياناً 
مع عدّة أشخاص مثل ب الأسرّة. 

لا يتزاوجون وهم يطيرون؛ بأجنحة ممدودة؟ سألت الرقم 9. 

لا تؤگد الرقم 103 بأنَّ الأصابع يتزاوجون على الأرض» وهم 
يتدحرجُونَ كما البزّاق. وعلى فكرة» غالباً ما يسيلٌ لُعابهم مثل البزّاق. 

تُبدي النمال اهتماماً كبيراً بهذا الشكل البدائيّ من المُمارسة الجنسيّة. 
يعلمٌ الجميعٌ بأنَ أسلاف النمل كان لديهم منذ ما يُناهز 120 مليونٌ سن 
كماوجة عنس شبيهه بهذا الترع + تقتصِرٌ على الجرجّرة على الأرض وحفٌ 
الشريكين ببعضهما أثناءَ التداځل. يدور في حَلَدِ النمال» أن الأصابعٌ» في هذا 
الشأن» شديدو التخلّف. الحبٌ أثناء التحليقء بالطيران في ثلاثةٍ أبعادء أكثر 
إثارةٌ بما لا يقاس من الحبٌّ في بُعدين» لصيقينٍ بالأرض. 
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ترَفِعٌ حرارةٌ الجوّ في الخارج. 
لم يعد للنمالٍ وأميرتهنَّ وقتٌ يبِدَدنّهُ بالتحادّث. ينبغي عليهنٌ الاشتعجالُ 
إذا ما أرذنَ إنقادٌ المدينة من التهديدٍ الرهيب لليافطة البيضاء. 
: تسيرٌ الأميرة 3 في المُقدّمة» لا ترتوي من نشوة السعادة أنّها غد 
ذات جنس . حتی أداء عضوها جانستون» الحسّاس للحقولٍ المغناطيسية 
الأرضيّة بات أرهف. 


جميلةٌ هي الحياة. جميلٌ هو العالم. 
بفضل هذا العضو الخاصٌء تلتقطٌ النملةٌ الموجاتٍ التلوريّة بحدَةٍ 


تعبرٌ سطح الأرض أمواج اهتزازيّة تنشِرٌ عرو الطاقة المغناطيسيّة على 
لقره دري التي a‏ تميّرها وهي عديمةٌ الجنس إلا 

تنصّح | لاني عشرة بمواضلة السب دون ان ر بد ع 
القنواتٍ الاهتزازية. 

باتباع عروق الأرض غير المرئية» نحترم الأرض وهيء في المُقابل» 

تَفَكّرُ بالأصابع العاجزينَ عن تمييز الحقول المغناطيسيّة. يشقّونَ طرقهم 
فى أي مكان» يقطعُونَ بالجدران المساراتٍ القديمة للهجراتٍ الحيوانيّة. 
ويبثونَ أعشاشّهم في مناطق ضارّة مغناطيسيّاً ويتفاجؤون لاحقاً من إصابتهم 
بالصداع النصفيّ. 

مع أن بعض الأصابع» كما يُقالء كانوا يعرقُونَ سر عروقٍ الأرض 
المغناطيسية. إذ سوحَت بالتلفزيون حديثاً حول هذا الموضوع . كانت مُعظم 
الشعوب حتّى العصورٍ الوسطى تنتظر كهنتهم أن يلتقطوا عقدةٌ مغناطيسيّة 
إيجابيّة قبل أن يُشيّدوا معبداً. مثل النمل» الذي هو أيضاً يبحت عن «عقدة 
مغناطيسيّة) قبل أن يؤسّس مدينته . وفيما بعد» في عصر النهضة أخذ الأصابع 
يُصدّقونَ أن بعقلهم فقط يستطيعونَ فهم كل شيء دود حاجة لأن يسألوا 
الطبيعة قبل شرٌوعهم بأيّ شيء. 
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ما عاد الأصابع يسعونٌ إلى التأقلم مع الأرض» يريدونَ من الأر ض أن 
تَتأقَلَمَ معهم. قالّتٌ الأميرةٌ فى سِرّها: 


73. موسوعة 

استراتيجيةً التلاعب بالآخرين: ينقسمُ الناس إلى ثلاث مجمُوعات. هناك 
من يعتمدونَ في حديثهم على اللغة البصّريّة وآخرونَ يعتمدون في حديثهم 
على اللغة السمعيّة. وثمّة أيضاً من يعتّمدونَ في حديثهم على لَعْةٍ الجسّد. 

بقولُ البِصَرِيون على نحو طبيعيّ: «ترى» لأنْهم يتحدّثونَ فقط من 
خلال الصور. يُظهرون. يُلاحِظونء. يفون بالألوان» ويحدّدُون أمراً ما 
بأنه «واضح» ضبابيَ» شفاف». يستخدمونّ تعابيرٌ من قبيل «الحياة باللون 
الورديٌ»؛ «(واضح للعيان», «خوفٌ أزرق». 

يقول السمعيّونَ على نحو طبيعي: المت إنهم يتحدّثونَ بكلماتٍ 
صوتيّة تُشيرٌ إلى الموسيقى واا «أذن صماء؟؛ «صوت الجحرس 
ونعوتهم من قبيل: «(رخيم)» «نشاز)» ا(مسموع1). «مدوٌ). 

بقولُ الحسيّون الجسديون على نحو طبيعيّ: «تشعُر)» يتحدّئونَ عن 
طريق الأحاسيس: «تلتقط». «تکابدا» «تنْهار». تعبیراتهم: «يضيقٌ صدرة». 
تفلت اللبّ). صفاتهم: «بارد». «دافئ»» «مهتاج/ هادئ». 

يتضح الانتماء إلى أي من هذو المجمُوعاتٍ الثلاث عبر طريقة تحرد 
العينين. 

عندما يُطلبٌ من شخص استعادةٌ ذكرى. ويشخُصٌ ببصرو إلى الأعلى. 
فهو بصري. وإذا أمالّ بصرَةُ جانب فهو سمعي. َا إذا أَخمَّض عينيه كأنة 
يبحت عن أفضل الأحاسيس في داخله. فهو حسّي 

معرفةٌ كهزو تسمَح بالتأثير على شتى أصنافي المُحاورين عبرٌ اللعب على 
المُستوياتٍ اللغويّةٍ الثلاثة. 

من هناء يُمكنٌ الذهابٌ أبعد من ذلك من خلال إنشاء مُرتكزاتِ جسديّة. 
وذلك عبر الضَّغْطٍ على موضع من حِسَدٍ المُحاور عندما يُراد تحفيزة أثناء 
تسليمه رسالةً مُهمة. مثل «أنا أعتمدٌ عليكَ لإنجاز هذا العمل على نحو 
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جيد). 8 الضغط على ساعده. فی تلك اللحظة. سوفٌ يُحفَزْه وسيتحدّد 
التحفيرٌ مع كلّ ضغطة جديدة على نفس السّاعد. هذا هو أحدٌ أشكالٍ الذاكرة 
الحسّية. 
ولكن؛ ينبغي الانتباةٌ لعدّم تفعيلٍ هذه الذاكرة في الاتجاءِ المُعاكس. 
المُعالج النفسيّ الذي يستقيلٌ مريضة بالتربيتٍ على كتفه مُشفقاً على حاله: 
«آوه» صديقي المسكين» لست على ما يُرام إذاً». مهما بذل لمُمارسة أفضل 
علاج نفسيّ في العالم» سيستَعيدٌ مريضّةٌ على الفورٍ كلّ مخاوفو إِنْ كرّرَ له 
فى لحظة المُغادرة, التربيتٌ ذاته. 
إدمون ویلز» 
موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق. المجلّد الثالث. 


4. خنازير وفلاسفة 

لسائِقُ مَرح. لا بدَّ أنه كان يصلٌ إلى أقصّى درجاتٍ الضجر وهو جالسٌ 
ا ل ED‏ 
في غضُونٍ خمس دقائق» أخبرها قصّةً حياتِهِ التي» بالطبع» لا تُثِيرٌ الاهتمامَ 
على الإطلاق. 

وبما أن جولي لبدَّتْ صامتة» عرض أنْ يحكي لها قصّةٌ مُضحكة: 

كانت ثلاث نملاتٍ تسيرٌ في الشانزليزيه في باريس وفجأة» توقّفت سيّارة 
رولز رويس في داخلها زير يرتدي بدلةٌ من الفرو والقطع الصغيرة ة البرّاقة. 
امرحباً صديقاتي؟: قال وهو يُنزلٌ الزجاج تارك البؤادت يدود شو إلى الزيز 
الذي كان يأكل كافيار ويشرتٌ شمبانيا. «مرحباً». أجابت النملات. "يبدو 
أك حقّقتَ نجاحاً جيّداًء قل لنا إذاً!» - ١‏ #بلى! جال الاستعراضات الف 
مُكسبٌ جداً في أيامنا. إِنني نجم. هل ترغبنَ ببعض الكافيار!» - «آآى لا 
شكراً». أجابت النملات. يرفع الزيرٌ زجاجَةٌ ويأمر سائقة بالانطلاق. مضت 
الليموزين» وتطلّعت النملات ببعضهن بعضاً مُنذهلات» وعبّرت واحدة 
منهنّ عمًا كان يعتَودٌ في صدور الأخريّات: «يا لبلاهةٍ جون دو لافونتين!» 

ضحِكٌ السائقٌ بمُفرده. ونقت عن جولي إيماءةٌ تشجيع صغيرة وقالت 
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فى سره كلما اقترئت الأزعة الروتحية للحضارة أك الاس من تداول 
الدعابات. ذلك يُعفي من إثارة جوار جدّيّ. 

- أتريدينَ أن أخبركِ واحدة أخرى؟ 

استأنف السائنٌ كلامه وهو يتّخذ طرقاً مُختصرة مزعومة ومؤكّداً على أنّه 
وحدةٌ يعرفها. 

كان الطريقٌ الرئيس إلى فونتينبلو مقطوعاً بمُظاهرة مُزارعين» الذين 
أخذوا يطالبون بزيادة الدعم الماليء وبتقليصس مساحة الأراضي البور 
والتوقّف عن استيرادٍ اللّحوم الأجنبيّة. وتُعلن اليافطات: «لننقدٌ الزراعة 
الفرنسيّة» و«الموثٌ للخنازير المُسْتوردة». 

ارلا غا ساعن حل ار فاه امف الم ور غر ا غراف 
أقفاص الحيوانات بالوقود. ثم أشعلوا عيدان ثقاب . وعلا قباع البهائم التي 
تحترقٌ حيةء يا للفظاعَة! لم تتوقع جولي أن صرح الخنزير على هذا النحو. 
یکا الصراحٌ أن يكون بشرياً! رائحةٌ اللحم المشويّ المنبعثة مُقزّزة. بدث 
الخنازيرٌ أنّها تُريدٌء لحه الاحتضارء الإفصَاحَ بقرابتها للإنسان. 

- اروك رچ ين هنا 

ما زالت الخنازيرٌ تنتجب وتذكّرت جولي ما قالهُ المُعلّم في درس 
البيولوجيا: إن الحيوانَ الوحيدٌ الذي يُمكن زرع أعضائه في البشر هو 
الخنزير. وشعرّت» فجأة» بأنّ مشهدَ موت أبناء العمومة المجهولين أولئك لا 
يُطاقٌ بالمُطلق. نظرت الخنازير إليها بسحن مُتضرّعة. جلدها ورديّ. عيونها 
زرقاء. أرادت جولي الابتعاد عن مكان العذاب هذاء وبأسرع ما يُمكن. 

ألقت بورقةٍ نقديّة للسائق ونزلت من السيارة لتهرب على قدميها. 

لاهثةّء وصلت الثانويّة أخيراً وانّجِهِتْ مُباشرة إلى قاعة الموسيقى متأمّلةٌ 
ألا يلحَظ وجودها أحد. 

- جولي! ما الذي تفعلينة هنا صباحاً؟ ما مِنْ حصّةٍ لصفك. 

لاحظ الفيلُوفٌ طرف قميص نوم ورديّ : تحت ياقة الرداء المشم 
الأسود. 


-221- 


- ستّصابين بالبرد. 
عرص عليها مشرٌوباً ساخناً في الكافيترياء وبما أن الآخرين لم يصلوا 


بعد وافقّت. 
- أنتَ إنسان صالح. لا تُسْبَهُ معلّمةً الرياضيّات. فهي لا عمَلَ لها سوى 
التقليل من شاني. 


- أتعر فين المُعلّمونَ أناسٌ مثل الآخرين. a‏ الصالح والطالح. 
الأذكياء والأقل ذكاءء الطيبون والأقل طيبة. المُشكلة؛ بأن المُعلّمينء لديهم 
e‏ فى تلد نا عا اال موت رو سكن 

فجأةٌ رقم الكلفة. 

- لعفي أن أكرن ا يلت خرلي إضافةٌ إلى ذلك» يرتَعِدٌ بدني 
حينَ أرى المُضايقاتٍ التي تخضَعٌ لها مُعلّمة الألمانية. 


- معكُ حق. لا يكفي في مهنو التدريس ي التمكّنَ جيّداً من المادّة يجبٌُ» 
علاوةٌ على ذلك» أن يكو المُعلّم بعض بن مال فجي ا سر لك بالمناسبة» 
إن المُعلّمِين جميعاً ينتابّهم قلق من فكرة مُواجهة صف . فيرتدي البعض قناع 
السلطة؛ فيما يلعَبٌ البعضٌ دور العُلماء أو مثلي أناء دور الأصدقاء. 

أبعدَ كرسيّةُ البلاستيكيّ ومدّ لها حلقةٌ مفاتيح. 

- لديّ حصّة الآن ولكن بوسعكِ أن تأخذي فِسطاً من الراحة أو تأكلي 
شيئاًء أسكنٌ في ذلك المبنى» عند زاوية الساحة. الطابقٌ الثالث إلى اليسار. 
بوسعكِ الذهابٌ إليه إِنْ أردت. بعد الهرُوبٍ نحتاحٌ إلى ملاذٍ صغير آمن. 

تشكرُةُ رافضةً العرض. إِذْ إِنَّ رفاقها في فرقَةِ الروك سيصِلونَ عمّا قريب 
وهم سوف يستقبلونها دون مُشكلة. 

رمقها المُعلّم بنظرّة صريحةٍ ومهذّبة. شعرث بأنّها ينبغي أن تُعطيه شيئاً 
بالمُقابل. معلومة. كان فمها الذي نطق أكثر منةٌ عقلها. 

- أنا التى أوقدتٌ النارّ في زاوية حاوياتِ القمامة. 


¢ 


لم يبد أن الاعترافٌ فاجاً أستاد الفلسفة. 
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- ممم. لخن مورلا رصي د Sa‏ 
في حد ذاتها وإِنّما وسيلة. استخدميها بدل أن خضّعي لها . النظامٌ الدراسيّ 
هذاء رَعْمَ جميع ثغراته؛ َم لمُساعدتكم. التربيةٌ تجعلُ الكائنات أقوى» 
mG‏ أنتِ محظوظة بالدراسة في هذو الثانويّة. حتّی وإ كنت 
لا تشعرينّ فيها بالارتياح» هي تُثريك. كم أنتٍ مُخطئة بإرادتك تدميرٌ ما لا 
تعرفينَ استخدَامَة! 


5. اتحاه النهر الفضي tme/t_pdf‏ 

تلجاً النملاتٌ الثلاث عشرة إلى عُصينٍ ليعبرنَ وادياً مُدوّخاً لشدَة 
انحداره. يقطعنَ غابةً هندباء بريّ. وينزلنَ مُسرعاتٍ مُنحدراً وعراً من 
السراخس. 

يلاحظن» في الأسفل» ثمرة تين مُنفجرة جرّاء سُقُوطِها عن الشجرة. هذا 
البركان الفائر من السكّر والزاخر بالألوان: البنفسجيّء ا عقيو الورديّ» 
الأبيض» سُرعان ما يجتذِبُ ذباب الهاموش المُهتاج. تمنّحٌ النمال نفسها 
2 2 كم عي لذيذه الفاكهة! 

ثْمَةَ أسئلةٌ كف الأصابع عن طَرجها. فعلى سَبِيلٍ المثال: لماذا للفاكهة 
طَعْمٌ لذيذ؟ ولماذا الزهورٌ جميلة؟ 

حالسل بد 

تقول الأميرةٌ 103 في سرّها إِنّه ينبغي أن يود كما الرقم 10» إصبَع 
يكلّفٌ نفِسَهُ بوضع فيرومون عن علم الحيوانات خاصٌ بالعلم النمليّ. بهذو 
ال بي معرفة الع ورال القاكية اليل تسمال و 

وو هر لسع سي 0 SS SS ١.8‏ 
الحشّرات. فالحشّراتٌ هي مَنْ ينثرٌ عُبارَ طلعها ويتيځ تكائرها. 

والفاكِهَةٌ لذيذةٌ على أمل أن تُؤكَلَ من الحيواناتٍ التى ستَهضِمُها وتبِصّقّ 
نواتها وبذورها القاسية بين روثها على مسَافةٍ أبعد. استراتيجيّة نباتيّة حاؤقة: 
لا تقتصِرٌ على انتشارٍ بذرةٍ شجَرةٍ الفاكهة وإنماء علاوة على ذلك تتزوّدُ على 
الفورٍ بالستماد الضروريّ لخصوبتها. 
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الفاكهةٌ جميعُها تتنافسش لكي تُؤكل وبهذا تشر في العالم. التطوّرء 
بالنسبة لهاء هو رُيادةُ تحسينٍ نكهتهاء ده 5 3 
الزوال. 

ولكنّ الرقم 103 رأث في تلفزيون الأصابع أنْهم قد أفْلَحُوا بإنتاج فاكهة 
بلا بذور: شمّام» بطيخ أو عنب خالٍ من البذور. كانَ الأصابع بداعي الكسّل 
عن بصت البذورٍ أو هضوهاء ليس إلاء يُحوّلونَ أصنافاً بأكملها إلى أصنافٍ 
عقيمة. قالت لنفسها إِنّهها في المرّةٍ القادمة التي ستَّاحُ لها قُرصَةٌ التكلّم مع 
أصابع» سوف تنصّحُهم بإبقاءِ بذارٍ الفاكهة» حتّى لو كلّفهم ذلك بصقها. 

على أَيْةِ حال» هذه التينةً الطازجَةٌ التي يلتهذتها لن تلقى صُعُوبة في 
جعل نفسها تُؤكل وتُهضم. تسبح الثلاث عشرة في رحيقها الحُلُو. يحشِرنَ 
رؤوسهن في لحوها الطريّ. يبصقَن البذورَ على وجوههن» ويسبّحنَ في 
هلام لبّها. 

تستأنفُ النمال طريقهنَ» وقد أترعت مَعِدُهنَ الهاضمةٌ ومَعِدُهِنَ 
الاجتماعيّة بسكّر الفاكهة. يعبرن بطرق تُحيط بها نباتات الهندباء والنسرين. 
تعطّسٌ الرقم 16. لديها حساسيّة من عبار طلع النسرين. 

بعد مذَةٍ وجيزة» يظهَرٌ لهنَ في البعيدٍ خط فضيّ: النهر. ترفَمٌ الأميرة 103 
قرئيها وتحدّدُ مكانها بغاية الدقة. إِنّهنَّ في شمالٍ شرق بيل-أو-كان. 

من حُسن الحظ أنَّ جريان النهر يمضي من الشّمالٍ إلى الجنوب. 

يلجأنَ إلى شاطئ من الرمل الأسود. وعند اقترابهنَ تلود قطعان من 
الدّعاسيق بالفرار تاركةً جنَّتٌ أزقاتٍ نصف مُمرّقة. 

لم تفهم الرقم 3 يوماً لماذا يعبر الأصَابع بأنَّ الدّعاسيق «لطيفة). إِنّها 
وحُوشٌ تفترِسٌ مواشي الأزقة. ظاهرة إصبعيّة غريبة ري : يُسبغونَ مزايا 
إيجابية على نباتٍ الفلي بينم أية نملة تعلمٌ أن لنفل نب ساقة التّشغ. 

تتوغلٌ المُستكشِفاتٌ داخل السّاحل الرمليّ. 

عيدان القصّب الرفيعةٌ المُنتَشِرةٌ اي تُخفي الضفادع التي نقيقها 
المشؤوم يُموّحٌ الهواء. 
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تقترح الأميرة 103 نزول النهر بالمركب. تجهل المُستكشفات الاثنتا 
عدر تماما متت افر كنت ويو ر مان الام قرييط ثليه بايتكار اة 

تُريهنَ الأميرة 103 أنه ته بالإمكان الاعتماد على ورقةٍ لمَخْر عُباب الماء .د 
إنها عبرت النهرء في الماضيء على أوراق أَذْن الفأ غير أنّ هذه النبئة ليست 
رت راج فته يعن الجوار بانكاك بالعون وا عو بوره 
تطفو على الماء. ثم تنب الا زنايقٌ الماء . منذٌ بدء الأزمان» وهي تعُومٌ 
على ستل الحاءة هل مكل الاش بورق قر ااا 

ار ا 

تماق الفرفة رق صغيرةً بيضاء وورديّة تتكئ على الضفة برفق: 

لأوراقها ذات العنتق الطويل شكلٌ بيضويّ. شل الوجة ج العُلوىٌ ما يشبةٌ 
وصطبة خضراء ومدوّرة؛ أملسٌ وشبة مبرنق» ما يجعل تصريفف الماء يسيراً. 
تحت الورقة الأساسيّة وريقات فتيّة لا تزال مغمورة وملتقّة على شكل أبواق. 
سويقاتها مرنة وتتوفر على مسَاربَ مليئة بالهواء ت تتيح لها طَفُواً أحسّن. 

تصعَدٌ النمالٌ النبعةً إلا أن هذو الأخيرة لا تتحرّك. يُظهرٌ البحثٌُ وجوة 
فرساة وا ETE‏ . هذا 
الذيل شدي الا وت بزية على اة سنتمترات وينغرِرٌ في العم 
بنحو متر ليثبّتَ النبتة بالأرض. 

تنحني الأميرة 103 تحت سطح الماء لتقطعه؛ تُحْلَلُ عملها بوقفاتٍ 

لوو بالهواء: 

تساعدها الأخرياتٌ ولكن» قبل أنْ تسدّد ضربتها الأخيرة المُحرّرَةء 
) شير لهنَّ الأميرة 103 بالقبض على عَوَم. a‏ ا 
تلك كأدواتٍ دفع. تستدرجهنٌ النمال مضع طرائد ينه الا من 
النهر. حينَ تقتّربٌ العُوّم منهاء تُجري الرقم 103 تواصلاً قرنياً معها وتجدٌ 
الفيروموناتٍ الضروريّة لإقناعها بتقديم العونٍ في رحلتهنٌ النهرية. 

تلاط الام 103 عن بشترها الجديك باعتازها ضاحية بج أن 
ضفّة النهر المُقابلة بعيدَةٌ جدّاًء وإضافة إلى ذلكء الأوراق الميْمّة الطافيةٌ على 
سطح الماء تدوز بسرعةٍ كبيرةٍ علامةٌ درّامات. ولن يقوّى أي مركب على 
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اجتيازه في ذلك المكان. الأفضل كان الترول مغ النهر وترقبٍ مان يضق يضيق 

فيه مجرى التهر. 

تبدأٌ البيلوكانيّات بإعداد سفينتهم وتحميلها بالمؤونة التق یم فی 
تحمّلٍ أهوال رحلتِهنٌ النهرية . تغلب الدعاسيق على هذه المؤونة هِمَن لم 
تتوفر لديهم السرعةٌ الكافيةٌ للفرار والعُوّمُ التي رفصت التعاون. 

تكد الأميرة 103 أن ما من فائدةٍ ذ في الرحيل الآن فلن يستطِعنَ الابحارٌ 

ليلاً. وتنصّحٌ بالمُقابل تأجيل صعُودٍ السفينة إلى صباح الغدّ. بما أن الحياةً 

ا نهاراتٍ وليال» فلن تقِفَ عند هذه الليلة. 

فإذن» يلجَأنَ إلى أسفّل صخرة ويأكلنَ الدعاسِينٌَ لاستعادة فُواهن. 
فهناكَ رحلة طويلة بانتظارهنٌ. 


6. موسوعة 

رحلة إلى القمر: هناك أوقات تبدو فيها الأحلام الأكثر جنونا قابلة للتحقق 
شريطة التجرُوْ على محاولة تحقيقها. في الصينء في القرن الثالث عشرء إِبَانَ 
عه الأباطرة من شلالة سوئ سادت حركة اقا هق الد بمرأى 
القمر. وما عاد من مصدر إلهام لدى أعظم الشعراءء وأعظم الكتاب وأعظم 
المْتّينَ سوى ذلك الكوكب القابع في السماء. 

أراد أحدُ أباطرة سونغ» وهو شاعرٌ وكاب أنْ بُح معرفةٌ واضحةٌ حول 
الموضوع . إِذْ وصَلَ إعجابة بالقمَرِ إلى حد أراد معةُ بأنْ يكونّ اول مَنْ يحظى 
بموطئ قدم على سطحه. 

طلَبَ مِنْ عُلمَائه صِنْعَ صارُوخ. وقد كان الصينيّونَ يُجيدونَ بالفعلٍ 
انتخداة الازوة بتراقة توضكو امف ر عاك ناوه يجمه نحت كوج صعير 
سيتربَعٌ في وسطه الإمبراطور سونغ. 

وقد أملوا بأنَ قو الانفجار ستقذِفٌ بصاحب الجلالةٍ نحوّ القمر. وبالتالي 
كان أولئكَ الصينيّون» قبل زمن طويلٍ من نيل أرمسترونغ» وقبل زمنٍ طويل 
من جول فيرن» قد صنعوا أوَلّ صارُوخ فصًائي. ولكن لا بد بأ الأبحاتٌ 
الا ولي أجريث بطريقةٍ سطحيةٍ للغاية: فما كادثٌ فتائلٌ المُحرّكات ت تشتيعل 
حى أحدَئّتْ مفعولاً مُشابهاً للألعاب الناريّة تمام أي انفجرت. 
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مع م ركبته. تشظى الإمبراطور سونغ وسط الحرم الهائلة. المتوهحة 
وَالمُلوَنة التي كان يُفترصٌ بها دفعَةُ نحوّ نجم الليالي. 

إدمون ويلز, 

موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق. المجلّد الثالث. 


7. الانطلاقة ق الأولى 

أمضوا اللي بطّوله. يؤْلّفونَ المقطوعات ويتمرّنون» دون انقطاع. ثم 
انغمسُوا ثانية في العمل. صبيحةً الحَفل. راحوا يستقونَ نصُوصّهم من 
موسوعة العلم النسبي والمطلق فيما دأبهم ينص على الألحان والإيقاعات. 

وما إن حلّت الثامنة مساء حتى كانوا في المركز الثقافي يُدوزنود آلاتهم 
ويختبرونَ المقدرةً الصوتيّة للمكان. 

قبل عشر دقائق من دخولهم المسرح. وبينما هم في الكواليس يستجوعون 
طاقتهم على الت ر كيز تقدّمَ صحفي لإجراءٍ لقاءٍ لمصلحة الصحيفة المحليّة. 

E‏ ازعم صسهه كليروم فور تسلو 

رمقوا الرجلّ البدينَ قصيرٌ القامة وجنتاةٌ وأنقُهُ تيان بميلٍ واضح 
للوجباتٍ الغنيّةِ بالكحول. 

- أغلمو نا أيهنا الكتان: أتنوؤن إضندار أسطوانة؟ 

لم ترعٌب جولي بالتحدّث. فتكفّلٌ جي وونغ بالإجابة: 

0 وو و 

بدت سماتٌ الرضا على وجه الصحفيّ. أستاذ الفلسفةٍ مُجق. النطق 
بكلمةٍ «نعم» تبط السرائرٌ وتيسَرٌ التواضل. 

- وماعنواتها؟ 

أجاب جي وونغ بأوّل كلماتٍ خطرَّث في ذهنه: 

- استفيقوا. 

دوّن الصحفيٌ بعناية. 

- وعم تتحدَّثُ كلماتها؟ 
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- أوه... عن کل شىء. أجابَّتٌ زويه. 
أتت الإجابة هذه المرّة أكثر غمُوضاً من أن تُرضِى الصحفيء استأئفت: 
- ولأيّ تيار تنتمي إيقاعاتكم؟ 
- حاولنا إيجاة إيقاع يخصّناء قال دافيد. نود أن نكون مبتكرين. 
لم يتوق الصحفيٌ عن التدوين» مثل ربَةٍ منزل تضَعٌ قائمةً مُشترياتها. 
- آمل ألم حجزوا لكَ مكاناً جيّداً في الصف الأول أعربَتُ فرنسين. 
= لا ليس لدي متسم من الوقلت. 
- كيف لا يوجد متسع م من الوقت؟ 
رفح مارسيل فوجيرار دفترٌ مُلاحظَاتِهِ ومدّ لهم يده مُصَافِحاً. 
- لا يم الوقت. ما زالّ أمامي أعمالٌ كثيرة لهذا المساء. ولا أستطيعٌ 
تخصيصٌ ساعةٍ لسمّاعِكم. كنت أتمنى ذلك ولكن» حقاء أعتذر لا أستطيع. 
- لماذا تكنّبٌ مقالاً إذاً؟ علقت جولى مُستغربة. 
- 7 6 عسوو 1 
اقتربَ من أذنٍ جولي كانه يفشي لها بسرّ: 
- لتعلمي سرّ مهنتنا الكبير: «لا نتكلّمُ جيّداً إلا عمًا لا تعرقه). 
يقةٌ التفكير أذهلّت الشابّة» ولكن بما أن الصحفيّ يبدو راضياً عن 
واقع الحالٍ هذاء لم تجرؤ أن تُصرّ عليه أو تُحاول استبقاءه 
مث إعصَارٍ دخل مُدير المركز الثقافيّ. إِنّه شديدٌ الشَّبهِ بأخيه» مدير 
- استعدواء حانَ دوركم. 
ال ا ا هذه القاعة التي نت نَع لنحو 
E E RA e‏ 
يقع نحت يديه ليتمّالك نفسه. وراحت فرنسين تدخن الماريخوانا. بينما 
أطبقٌ ليوبولد جفنيه محاولاً التأمقّل. وانشغل نرسيس بالتأكد من دوزنة 
غيتاره» وجي وونغ بتفقد المدوّنات الموسيقية مه ية لدى الجميع. وبدت زويه 
تكلم نفسهاء في اوا کانت کر للمرّة الألف كلمات الأغاني لشدة 
خوفها من أن تخذّلها ذاكرتها في ذروة أحدٍ المقاطع. 
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وبما أنه لم يتب لدى جولي أي ظفرٍ ناج من القرض» راحت تقض 
طرف بنصرها. جرحت نفسها ومصَّتٍ الجرح. 
عن منصّة المسرح» أعلنَ المديرٌ عنهم: 
- سيداتي وسادتي» شكراً لقدُويكم بهذِءِ الأعداد الكبيرة من أجل افتتاح 
المركز الثقافيٌّ الجديد في فونتينبلو. م تت كا الأشفال بعد وأرجو متك 
تفْهُمَ الارتباكِ الذي سبَبةٌ هذا التأخير. على أَيَةِ حالٍ, لقاعَةٍ جديدة» مُو سِيقى 
جديدة. 
في الصف الأول عايرٌ المُستون سمّاعاتٍ آذانهم» المُشتركون الذين لا 
يفوّتون أياً من العروض التي تُقدّم إليهم» لمُجرّدٍ الخروج من البيت. 
افكت أضوت الد ا 
- ستسمّعونَ الآن أكثر الأعمالٍ الإيقاعيّةٍ التي تُنِجَرُ في منطقتنا تشويقاً. 
الروك؛ قد يُعجبكم أو لا يعجبكم؛ ولكني على يقينٍ بأنَ عازفينا يستّحقون 
أن تُصِعُوا إليهم. 
كان المديرٌ يقودهم نحو الكارثة مُباشرة. إِذْ يقدّمهم كفرقةٍ فُولكلوريّة 


عدّل المديرٌ من أسلُوبِهِ بعدّما قرأ السّخط على وجُوههم: 

- أمامكّم تشكيل روك أند رول والإضَافةٌ الجميلة مُعْتنُهُ المُحيّبة إلى 
لشن 

لم يحظ بتجاوب كبير. 

- نُدعَى جولي بانسون. إِنّها مُعْنّية فرقة بياض الثلج والأقزام السبعة. هذا 
عرضهم الأول ولنشجّعهم سنصمّق لهم بحرارة. 

تردَّد تصفيقٌ واهنٌ في الصَّفُوفٍ الأولى. 

سحب المديرٌ جولي من الكواليس ووضَعَها تحت الأضواءِ الكاشفةء 


وسط المسرّح. 
وقمَّثْ جولي أمامَ الميكروفون. وتمركرٌ خلمّها الأقزامٌ السبعة ببطء أمام 
آلاتهم المُوسيقيّة. 


أمعنّت جولى فى ظَلْمَةَ القاعة. المُحالونَ على المعاش يحتلّونَ الصفوفَ 
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الأولى. وفي الخلف يتورّع بعص العاطِلِينَ عن العمّلٍ ممّن دخلوا المكانَ 
ادف على الأغلت: 

في نهاية القاعة صرح أَحَدٌ: 

- تعرّي! 

الشخصٌ الذي يُغيظها كان أبعَدَ من أنْ تستطيعَ تمييرٌ وجه ولكن لا 
يصعُبٌ أبداً التعرّفَ عليه من صوته: غونزاغ دوبيرون. بلا ريب» أتى مع 
كال ثلته ليفسِدَ كلّ شيء. 

تدري! ریا ضوح الج 

أصدو ت فرتسيق إشارة ,أن ةو شيعا لوا عاق افد ا۶ا تال عة 

كانت قائمةٌ المقطوعاتٍ قد أَلصِقّت على الأرض بحسب ترتيب أدائها. 


1. مرحياً 

خلف حولي ذه جي وو الع وعلى لوحة لقاع عار نول 
مقاييسَ شدَةٍ الصوتٍ وأرسَلّث الأضواءٌ الكَاشِفَةٌ على ستارة الخلفيّة أطيافاً 
بشتّى الألوان القزَحيّةٍ المُبتذلة إلى حدّ ما. 
و 


مرحباًء 

مرحباًء أيها الحضُورٌ المجهول. 

موسيقانا سلاح لتغييرٍ العالم. 

لا تيتسِيموا. ذلك ممكن. بوسعكم فعله. يكفي أن تُريدوا شيا ۹ 
ليَحدّث. 


حينَ صمَدّت عَلا بعض التصفيقٍ الباهت. وصرّت بعض المقاعِدٍ القابلة 
للطي. همَدَتْ رغبةٌ بعض الحضور فى مُوَاصَلةِ الحفل. وعادت مُجدّداً 
ترتفع هتافات غونزاغ ورفاقهِ من آخر القاعة: 
- تعرّي! تعرّي! 
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و 5 کا ء۶ e.‏ 
لم يبدّر من القاعة أيه استجابة. أهكذا يكون أوّل ظهورٍ على المسرح؟ 
هل عرفت فرق جينيسيس وبنك فلويد و۲5 بداياتٍ مُمائلة؟ دون انتظارٍ 
ب 1 ر 


2. إدراك 

لا درك من العال م إلا ما تجن مويؤون لإنزاكهمنه. 

بهدف إجراء اختبار فيزيولوجي غل على مجمُوعة قططر منذ ولادتها 
داخل غرفة صغيرة جدرانها مزينة بزخرفة عمودية. 


انطلقّت بيضَةٌ من زاوية غونزاغ وسَحِقَتْ على البلورّةٍ السوداء للشابّة. 

- وهذه» هل أدركتها جيّداً؟ أرعدَ. 

تعالت بع الضحكات في القاعة. فهمَتْ جولي الآن كامِل مُعاناة 
مُعلّمةِ الألمانيّة أمام جمهورها العدائيّ. 1 

بما أن فرنسين رأث بأنَّ الوضعَ م مُعرّض للتحوّلٍ إلى كارثة رفت صوتَ 
أورغهاء قبل أن تُطلِقَ عزقها افر المُذرَّج بالبرنامج» لتطعّى على ضوضَاءِ 
القاعة. 

ثم انتقلوا مُباشرةً إلى المقطُّوعةٍ الثالثة. 


3 باهي 

في أعماقناء يوجد طفل نائم. 
نوم مُتناقض . 
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في آخر القاعة» في مكانٍ ماء لم يكن البابٌ يتوقفت عن الفتح والإغلاق 
ليسمّحٌ بدخولٍ المُتأخرين وخروج من شعروا بالخيبة. الأمر الذي شت 
ورك خراك ب لكامر هد مدووس ري لاحطت انها لحر زلا اياي برط 
ما كانت أصواتٌ خبط الباب على الجدار تسرق انتباهها. 
- تعرّيء جولي! تعرّي! 
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تأمَلّت أصدقاءها. الوضع كارئي. لشدة عدم ارتياحهم قَرَط عمد 
انسجامهم بالعزف. لم يُفلح نرسيس في أداء نغماته. أصابعْةُ التي ارتَجَمَت 
على أوتار غيتاره أصدَرَتٌُ أنغاماً مُتنافرةً. 

سعَتْ جولي إلى عَزلِ نفسها عن المُحيط وأعادت اللازمة. المُدرَحٌ في 
برنامجهم أن تُرافِقهم القاعةٌ مع التصفيق عند هذا المقطّع. لكنّ الشابة لم 
5 تجرؤ على تحفيزهم. 


في أعماقناء يوجدٌ طفل نائم. 


وبالمناسّبة» بعض المُتقاعدين في الصفوف الأولى راحوا يغطّونَ في 
غفوة قصيرة. | 

و قيضء شدّدَثُ بقوةٍ على الجُملةٍ لتوقظهم. 

كان د يُتَرَضُ في تلك اللحظة أن يدخلّ عزف مُنفرد على الفلوت ت لليوبولد 
إلا أنه بعد عدَّةٍ نغماتٍ ناشزة» آئْرٌ أن يُوجزه. 

من حُسنِ الحظ بأن الصحفيّ غادر. شعرّت جولي بالانهيار. شجّعها 
دافيد بحركةٍ من ذقنهِ وأوماً لها بألا تكبّرتٌ بالجمهور وأنْ يُواصلء من 
أجلهم فقط. 


نحنٌ جميعاً فائزون. لأثنا نتحدّرٌ من الحيوان المنوي الوحيد الذي فار 
في السباق أمام ثلاثمائة مليون من منافسيه. 


أصبحٌ غونزاغ وجرذانه السود أمام المسرّح مع عبوات بيرة معدنيّة 
ورشقوه برغوة كريهة الرائحة. 

استمرّواء استمرٌوا! مدوّراً جي وونغ يده علامة استمرار. لحظاتٍ كهذه 
على الأرجح تحوّلنا إلى مُحتّرفِينَ حقيقيّين. 

بلغ المُسْاغِبِونَ ذروةً هياجهم. وقد تزوّدواء زيادة على البيض والعبواتِ 
المعدنيّة» بأبواقي ضباب ورذاذ من شتى الأنواع دون أن يتوقفت صياحهم: 
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- تعرّي» جولي! تعرّي! 

لكتّهم بالغوا. 

- دعوهم بسَلام؛ دعُوهم يَعْزِفون! صِرَّحَتٌ فتاة قويّة البنية طبع على التي 
شیرت الذي ترتديه عبارة نادي آيكيدو). 

- تعرّي! أب غونزاغ صوئةُ صارخاً. 

التّتَ إلى الجمهور مُخاطباً: 

- أنتم ترون بأنَّ ليس لديهم الجدّارة! 

- إِنْ كان لا يُعجبك. فلا أحد يُجبركَ على البقاء» قالت الفتاةٌ القويّة 
صاحبَةٌ تي شیرت الآيكيدو. 

مُهدّدة وبمفردهاء تقدَّمَتء مُستعِدَّة لمُواجهة رعونة المُشاغبين. وبما 
أن الآخرين» أكثرُ عدداء وحم أن تكون لهم الغلبة» انضمَّتُ حاضرات 
أخريات يرتدينَ ذات التي شيرت لمدّ يد العون لهاء فيما نهض بعش الناس 
دعماً لهذا الفريقٍ أو ذَاك. 

المُتقاعدون, الذين استيقظواء غاصوا في مقاعدهم. 

- اهدؤواء أرجُوكم» اهدؤوا! رَجتهم جولي خائفة. 

- استمرّي بالغناء! ألزمّها دافيد. 

تأقلت جولي مصغوقةً. أولئكَ الأشخاص الذين يتعاركون. لا يُمكن 
القول بأنَّ الموسيقى تهدّتٌ الأخلاق . كان من المُلحٌ المُبادرة بفعلٍ وبسرعة. 
أشارَثْ للأقزام السبعة بأنْ يوقفوا العزف» فما عاد يُسمَعُ غير أصوات العراك 
وأصوات إطباق المقاعدٍ المُتحرّكةٍ للذينَ فضّلوا مُغادرَةَ تلك القاعة الهائجة. 

ما كان ينبغي الاستسلام. أَغْمَضَتْ جولي عينيها لتركرٌ على نحو 
أفضل وتنسى ما يحدّثٌ أمامها. سدّت بقوَةٍ شديدةٍ أذنيها. عليها أن تعزلٌ 
نفسها وتستجمِعَ شتات ذهنها. تستعيدٌ تقنياتها الغنائيّة. وتتذكّرٌ إرشادات 
يانكلفيتش. 

«في الغناءء حقيقةء ما من دور كبير للحِبالٍ الصوتية. فإذا اقتصرٌ سماعكِ 
على حبالِكِ الصوتيّة» لن تسمَعي سوى أزيز مُزعج. فمك هو الذي ينم 
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الأصوات. هو الذي يرسمٌ النوتةً المُوسيقيّة ليمتحها عظمتها. رئتاكِ هما 
منفاخان وحبالك الصوتيّة أغشية قابلة للاهتزاز وخدّاكِ صندوقٌ صوتٍ 
ولسانك أداةٌ مُعايرة. الآن» صوّبي بشفتيكِ وأطلقي». 

E 

ا و نموا ول وا ا وت وا قاد 
المركز الثقافيّ الجديدٍ بالكامل. حين بلعَّتُ الجدرانء أرجعتها الجُذران 
وغمرَّث موجتها السي بيمول كل شيء. السي بيمول تَعْمُرٌ الجميع. 

مثل مزمارٍ القربة» انگمش بطنٌ الشابّة ليزي من شدَةٍ الضّوت. 

كانت العلامةٌ هائلة. أكثر علوًاً من جولى نفسها. دال النطاقٍ الهائل 
کی دول هو شعي مض و و زرالا 
مان بها كيم وهن تمد علاتها. 

قناعها الغنائي في أوج صفائه. 

ستيقّظً كاملٌ فمها وأخدٌ يبحت عن الصوت المثاليٌ. تزدادُ علامةٌ السى 
ل فام اط فاك اح لها وسا ووت دال فا آنا 
لسانها فمشدٌود وقد جِمَدَ عن الحراك. 

خم الهدوة على القاعه . حتى متقاعدو الصفوف الأولى توقفواعن التلاعغب 
بستاعات الأدن و أوقنت الجرذان السو وفتياتٌ نادي الآيكيدو عراكهما. 

منفاخا رئتيها قد أفرعًا جميع هوائهما. 

لذن فان الشطرة و عل جو ر موو أخرئ» ري 
انظلقت على تخو هتار إذ إن الس يسول قامت بإشماء القم بكامله, 
تسلّلت الري إلى جميع العقول. عبْرَ هذه العلامة كانت تنقلٌ سائِرٌ روحها. 
كل ما عاشتةٌ كان مُنطوياً داخل هذا الاهتزاز المنفرد: طفولتهاء حياتهاء 
همُومهاء لقاؤها بياتكلفيتشء مُشَاحنتها مع أمّها. 

ثيرت عاصِفةٌ من التصفيق. آثرّ الجُرذان السود المُغادرة. لم تعلَمْ إذا ما 
كانوا يهلّلون لرحيل غونزاغ وعصبته أم من أجل علامتها الجديدة المُعلّقة 
بالأجواء. 
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لا تزالٌ العلامَةٌ مستمرّة. 
توقّفت جولي. لقد استعادث طاقتها بالكامل. عادّث وأمسگٹ 
الميكروفون» وكان على بقيّدَ الفرقة أن تتهيّأ ثانية. 
أطفاً بول الأضواء الكاشِفةً ليتركَ فقط مخروطاً من الضوء الأبيض يتوج 
جولي بهالة. لقد فهمَ هو أيضاً بأنّهِ ينبغي العودةً إلى البساطة. 
نطقت بوضوح على مهل: 
- الفرٌ أداة للثورة. مقطوعتنا القادمة بعنوان: ثورة النمل. 
أخذت من جديدٍ نفساً عميقاً وأطبِقَّتُْ جفنيها لتصدّح: 
لا جديد تحت الشمس 
ما عاد هناك راؤون. 
ما عاد هناك مخترعون. 
نحن الراؤون الجدد. 
نحن المُخترعون الجدد. 


بمثابة إجابة عليها تردّدّت «أجل» بضع مرّاتٍ. 
اندع جي وونغ بحماسّةٍ جنونيَةٍ على آلته الدرامز. تبعتةٌ زويه على آلةٍ 
الباص» ثمّ نرسيس على الغيتار. وعرَّفْتْ فرنسين توقيعاتٍ نغميّة سريعة. 
وبول الذي أدرك بأنْهم يُحاولون جعل الطيّارة تُقَلِع» يضَعٌ مُكبّرات الصوت 
على أقصّاها. ترتحٌ القاعَةُ بكاملها. إذا لم يحلّقوا مع كل ما فعلُوه فلن يُحلّقوا 
أبداً. 
قرّبت جولي شفتيها إلى الميكروفون ودندَنّتْ رافعة صوتها على نحو 
تدريجيّ: 
نهاية» ما يحضل هو النهاية. 
لهنم عم حو ماد 
ريح جديدة تهب هذا الصباح. 
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وما من شيء بوسعه إبطاء رقصها المجنون. 
ألفٌ تحول سيعتّرِي عالمنا الراقد. 

لا نحتائج عنفاً لنحطم قيمه الجامدة. 
ولتندهشوا: نصنَمٌ اثورة النمل» ليس إلا . 


ثم أقرى» وهي مُعْمضَّةً العينين ورافِعةً قبضتها: 
ما عاد هناك راؤون... 
نحن الراؤون الجدد. 
ما عاد هناك مخترعون» 
نحن المخترعون الجدد. 


te 


هذه المرّة» كل شيءٍ يسيرٌ كما ينبغي كل آلةٍ تر بشكلٍ صحيح. ٠‏ مُعايرة 
بول رائعة. Os‏ الدافنة» لمكم باداله على تحو مالي كل 
ذبذبة» كل لفظةٍ ترن بصّفاء. . كل شيء كان يجري من أجل ابل : ثير على 
أعضاءٍ الجسّد. لو أن أولئكَ الناس يعلمون بأنّها سيّدة مُطلقةٌ على صَوتهاء 
إن أرادَتُ بوسعها بأصوات مُعيّنة أن تأثر بدقَةٍ على البنكرياس والكبد! 

رقع بول الصوت أكثر. aS‏ لمرو على ال 
بقث طاقةٌ هائلة. لم تعد القاعةٌ تهتز وما ترئجف. صَوتٌ جولي» مُضحَماً مُضحّماً 
بميكروفونهاء مَلاً طَبْلاتِ الأذنٍ ووصّل الدماغ. كانَ مِنَ المُحالٍِء في تلك 
اللحظة. التفكير بشيءٍ سوى صَّوت الشابّة ذات العيتينٍ الزماديتين. 

لم تشعُر جولي يوماً بالحَماسَةٍ إلى هذا الحدّ. الحدّ الذي أنسَاها أمَها 
والبكالوريا. 

غناؤها حمَّل القع للجميع. نرّعَ متقاعدو الصف الأوّلِ سمّاعات الأذن 
وراحوا يُتَابعونَ الإيقاع بحركات أيديهم وأرجلهم . ما عاد يُسمع صريرٌ باب 
آخر القاعة. N‏ قطن حي إن لتر 

أقلّعت الطائرةٌ في النهاية. وينبغي عليها أن تعلُو. 
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أشارَتُ جولي إلى بول بن يُخفِضٌ الموسيقى درجة ثم دت مِنَّ الجمهور 
وشذدت على كل لفظةٍ بمُفردها: 
لا جديدٌ تحت الشمس. 
ننظر إلى العام بالطريقة ذاتها. 
مأخوذونَ بدۆامةمُلّم منار حلزوني. 
ومع كل طابتي جديد تُطلٌ على أخطائنا التي لا نانك أن 
كتررها. 
آنَ أوانُ تغييرٍ العالم. 
آنَ أوان كسرٍ الحلقَةِ المفرغة. 
ما يحضل ليس نهاية. على العكس تماماًء إِنَهُ بداية. 


لعلْمِه بأنّ كلمةً «بداية» :+ تشير إلى خاتمة المقطوعةء فمّلٌ بول» على لوحةٍ 
التحكّم, ميزة «ألعاب ناريّة» فارتمّعَت فرقعاتٌ ضوئيّة فوقٌ الرؤوس. 
وصفْقَّتٍِ القاعة. 
طلَّبَ دافيد وليوبولد من جولي أن تُعيدَ الأغنية. لا يلبثُ صوتٌ الشابَةِ أن 
يصبح أقوى. لم يعد يروش أبداً. ما يدقع للتساؤل كيف مُراهقة قة هزيلة إلى 
هذا الحدّ بوسعها أن ت* > تشحَن غناءها بهذا القذرِ مِنَ القؤة. 
ما عاد هناك مُخترعون» 
نحن المخترعون الجدد. 
ما عاد هناك راؤون... 


كان لهذِهو الجُملة تأثير مُفَجَر. أجابّها الجمهور كما لو مِنْ فم واحد. 
- نحن الراؤون الجدد! 

لم تتوقع الفرقّة تفاعُلاً كهذا فارتجلّت جولي. 

- حسناً. إذا لم ترد تغييرٌ العالّم» فسنظل خاضِعينّ له. 
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ا 


علَتُ هتافات جديدة. أفكارٌ موسوعة العلم النسبي والمطلق تحققى 
غاياتها. كرّرت: 

ES‏ فسَنظل خاضعينَ له. كر واا خب 
فكّروا بطريقةٍ مُختلفة فة. أطلقوا العنانَ لمُخيلاتكم ينبغي أن يوجَدَ مُخترعُون» 
ينبّغي أن يوجَدَ راؤون. 

أَطبِقَتُ جفنيها. كان دماغها يمنَحُها شعوراً غريباً. ربّما هذا ما يذُعوه 
اليابانيُونَ سانوري. اللحظة التى يتحدٌ فيها الوعى واللأوعىء خالةٌ من 
الستعادة الكاملة: ۰ ۰ ١‏ 

أخدٌ الجمهُورٌ يضرت بيديه على وفع نبض قلبه. ما زالت الحفلة في 
أوّلها والجميعٌ يخشَّى من الآن اللحظةً التي ستنتهي بهاء اللحظة التي سرك 
السَعادةٌ فيها والاتّحاد مكانهما لَرَتَابةِ الأيّام. 

لم تعد جولي تكتفي بالموسوعة» أخدَّث تر نجل كلمات. كلمات تخرجٌ 
من فمها دون أن تعرفٌ من أينَ تأتي» كما لو نها راغبة بأن تُلمَط وهي لها 
بمثابة وسيط. 


78. موسوعة 

مجال نو (مجال الوعى البشري): لدى البشر دماغان مُستقلان: النصفُ 
الدّماغيٌ الأيمن والنصفُ الدماغيٌ الأيسر. ولكلّ منهما ذِهنٌ خاصٌ به. 
يختص الدماغ الأيسر في مُعالّجةٍ المنطق إِنَهُ دماغ الأرقام. بينما يختصٌ 
الدماغٌ الأيمن في مَعالجةَ الحدس» نه دماغ اليكل وبالتالي إزاء المعلُومةٍ 
الواحدة» سيكون لكل نِصف كرة دماغية ية تحليلٌ مُختلف» > مما قد يؤدي إلى 
استنتاجاتٍ مُتناقضة تماماً. 

يبدو أَنَهُ في الليلٍ فقطء النصفٌ الأيمن من الدماغء المُستشارٌ غير الواعيء 
يُعطي - بواسطة الأحلام - رأيةٌ إلى النصفي الدماغيّ الأيسّرء المُخرج 
الواعي؛ كما زوجان لما تهمِسٌ المرأة. الحدسيّةء رأيها خلسّة إلى الزوج» 
المادذي. 

ووفقاً للعالم الروسيّ فلاديمير فرنادسكي» صاحب مفهوم «المُحيط 
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الحيوي»» والفيلسُوني الفرنسيّ تلار دو شاردان» الدماغ الأنثو ي الحذّسِيَ 
هذا مزوّد أيضاً بموهبة أخرى. وهى القدرة على الاتصال بما يسمونه 
«المجال نو». والمجال نو هو عبارة عن سحابة كبيرة تحيط بالكوكب تماماً 
مثل الغلاف الجويّ أو الغلاف الأيونيّ. هذه السحابة المتكوّرة غير المادية 
برأيهم مؤلّفة من سائر اللاوعي البشريّ المنبعث من الأدمغة اليمنى, ويُشكَلٌ 
مجموعها عقلاً كامناً كبيراً. بمعنى من المعاني العقلٌ البشريٌ الكوني. 
واستناداً على ذلك يكونٌ اعتقادنا بنا نتخيّلٌ أو نبتكرٌ أشياء لا يتعدّى. 
في الواقع. أنَّ دماغنا الأيمن يجلّبها من هناك. وعندما يُصفِي دماغنا الأيسر 
باهتمام لدماغنا الأيمن, تمرٌّ المعلُوماتٌ وتؤدّي إلى فكرة مُؤْهلةٍ لأنْ تتجسَّدَ 
بأفعال. 
وبحسَب هذه الفرضيّة. فإِنَّ الرشام» الموسيقي, المُختَرع» أو الروائي 
ليسوا أكثرٌ من أجهزة استقبال لاسلكيّةٍ يستطيعون. بدماغهم الأيمن» الذهاب 
لينهلوا من اللاشعور الجمعي ومن ثم السماح لنضْمَّي الدماغ الأيمن والأيسر 
بالتواصّلٍ بما يكفي من الحرّيةِ حتّى يتمكّنوا من تجسِيدٍ هذه المفاهيم يم التي 
تجُولٌ في المجال نو. 
إدمون ويلز. 
موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق. المجلّد الثالث. 


9. أرق 

اللي مُحيَمٌ ومع ذلك لا تنام النملة. صَوتٌ ووميض أمظ الرقم 103. لا 
تزال المُستكشِفاتٌ الفتيّات الاثنتا عشرَةَ حولها يطّطْنَ في النوم. 

في السابق» كل ما يحدّتُ أثناء اليل تع يكن ل وجوه لأنّ النوم كان 
يُطفِىئٌ جسدها بالكامل ويبرّدٌُ دمها. ولكن منذ أنْ أ صبَح لها جنس» تنتابها 
حالةٌ من السبات التاقص» أدتى إشارة توقظها. ا مساوئ اتلاك 
حواس أزمّف. يعدو المرة عرضة للأرق: 


5 
ا 
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الطقسٌ بارد إلا أنها أكلّث في الأمس ما يكفي ليكو لديها المخزُون 
الضروريّ من الطاقة لتبقى مُستيقظة. 

تخْرُجٌ إلى عتبةِ الكهف لترى ما يحصّلُ في الخارج. ثمَةَ عَمامٌ أحمَرٌ 
يرخل. 

توقفت الضفادِعٌ عن نقيقها. السماءٌ مُظلمة والقمرٌ صف المكشُوفٍ 
ينعكِسٌ مُعياتٍِ صغيرة على سَطح النهر. 

ترى الرقم 103 خط نور يُخطّطٌ السماء. ثُمَةَ رعد. رَعْدٌ يشبة شجرةٌ 
بأغصانٍ طويلةٍ تنبت في السماءِ وتطُّولُ حتّى تلاس الأرض. لفرط انُخطافه» 
سرعانً ما يغِيبٌ عن نظر الأميرة. 

بعد الدويّ» تزدَادُ وطأةٌ الصَمْت. وتزدادُ عتمَةٌ السّماء. تميّرٌ الرقم 103 
كهرباء مغناطيسيّة في الجر بواسطة أعضَائِها جانستون. 

ثم تسقط نة . تنفّجِرٌ كرة مائيّة على الأرضي وترشّقُها. المَطر. تَتبَعُ الكرة 
0 اجا اه يه 

لك» فصل الرقم 103 الزجو رع ثلاث خطواتٍ إلى الخلف. 

تتأمَلٌ الأميرةٌ المطر. 

الوحدّة البردء الظلْمَةء إلى الآنء كاتّثث تعسَبرها مَعانيّ مُتعارضة مع فكر 

عش النمل ان الل جل حتى البر د له جاذبيته. 

جِلْجَلَهُ اصطدام ثالثة. شجرةٌ ضوء كبيرة تنْبْتُ ثانيةٌ بين الغيُوم وتموثٌ ما 
إنْ لايس الأرض. أقرّب هذه المرّة. يُضِيء الكهفُ للحظةٍ بوميض يُحيلٌ 
المُستكشِفاتٍ الاثنتي عشرَة إلى مَهْقَاوات. 

تُصابُ شجَرَةٌ سوداء مِنَّ الأرض بشجرة السماء البيضاء. وتندلِع فيها 
على الفور أَلِسِئَةٌ اللّهب. 

الثار. 

نأل النملة النار التي تلتّهم الشجرة تدريجياً. 

تعلّمُ الأميرَ َه بأنَ الأصابعء هناك في الأعلى. أ سَّسُواتِقَنياتهم على تمكّنهم 
مِنَ الثار. ورأث إلا أفصى ذلك: الصخُورٌ الذائبة» الطعامٌ المحرُوق» وعلى 
الأخصّء الحروب بواسِطة التار. المجازرٌ بواسطة التار. 
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الثَارٌ عند الحشرات» مُحرَّمَةَ. 
يع الحشّراتٍ تعلّمُ بأنه في الماضي» منڈ عشراتٍ ملايينٍ السنين» 

كان التمل يُسِيطرٌ على النارٍ ويشنٌّ حروباً رهيبة تُدمّر أحياناً غاباتٍ بأكملها. 
مما أدَى» في أحدٍ الأيَام» إلى اتفاتي حظر استخدَامٍ هذا العنصر الفتّاك. لهذا 
السَّبَبِ ربّما لم تُطوّر الحشراتٌ يوماً تقنيةً المَعْدِنِ أو المُتفجّرات. 

الثار. 

هل سيضْطرون. هُم أيضاًء لكي يتطرّروا أن يتجاورُوا هذا المُحرّم؟ 

تطوي الأميرَة قرنيها وتستّسلم للنوم مُهِذْهَدةٌ بوفع قطراتٍ المطّرٍ على 
الأرض. تحلُمُ بألسئّة اللهب. 


0. نضَجُوا معاً 
ترتفع الحَرارة. 
مغمُورة بهذا الحشدٍ شعرّثْ جولي بأنّها على ما يرام. 
كانت فرنسين تُأرجِحُ شَغْرها الأشقر» وزويه ترص بخصرهاء ودافيد 
يؤالِف بينَ عزف المُنفرد وعزفٍ ليوبولد» بينما يضرِبٌ جي وونغ بعصّويه 
حاحا إلى الاعلى على حم انراد ينا. 
كانت أذهاتهم مُنصّهرةٌ معاً. ما عادوا ثمانيةً وإِنّما واحداً» وتمنّت جولي 
أن تستّمدٌ هذه اللحظةٌ الثمينة إلى الأبد. 
كانَ على الحفلٍ أن ينتهي في الحادية عشرة والتصف ليلا. إلا أن 
أحاييسَهم مفعمةٌ بالقّة. كان لى جولي فيض من الطاقة» لم ترتو بعد 
حاجتّها إلى التَواصّل الجَمْعِيَ هذا . لديها شعور بأنّها تطيرء» ورافِضّة أن تحط 
على أرض. 
أشارٌ لها جي وونغ بأنْ تُعيدَ أغنية «ثورة التمل». راحث بناتٌ نادي 
الآيكيدو يهتِفنَ في الممرّات: 
من هم الراؤون الجدد؟ 
من هم المُخترعونٌ الجدد؟ 
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تعلو الهتافات. 
نحن الراؤون الجدد! 
نحن المُخترعونٌ الجدد! 


: تغيرٌ لون عيتّي الشابة قليلاً. تفعَلّت في رأسها عدّة آليّات» فاتحة أبواباًء 
مُحرّرةً صمّاماتٍ. مُمرَقَةٌ شُبَاكاً. استلّم عَصَبٌ رسالةٌ ليحولها إلى القَم. 
عبارة ينبغي ُطقها. سارّعَ العصّبٌ بتمرير الرَسَالةء وطلّبَ من الفكٌ بان 
يُفتّح» تحر اللسانُ وخرّجّت الكلمات: 

- هل أنتم مُستَعدٌون... القيامَ بالثورة... الآن وفي هذا المكان؟ 

هدَاً الجميعٌ فجأة. الزسالة التي اسّلمت أرسلتها الأعصَابُ السمعيةٌ 
إلى الأديغة التي بورها فككت المعنّى والأهميّة لكل مقطع صوتي. وفي 
الثهانة أ حواس: 

- أجااال! 

الأعصّابٌ المشحونةٌ بالحرارة أخدَّتٌ تعمل أسرّع. 

- هل أنتم مُستعدٌونَ لتغيير العالّم الآن وفي هذا المكان؟ 

أجابّت القاعةٌ بصوتٍ أقوى: 

- أجااال. 

خمّقاتُ قلب ثلاث وجولي تردّدت. تردّدت ترد الفاتحين الذينَ لا 
يجرّؤونَ على تحمّلٍ عواقب الْصَارهم. أحسَّتْ بذاتٍ القلق الذي أحسَّهُ 
هنيبعل على أبواب روما. 

«يبدو الأمرٌ مُفرط السّهولة: لنتريّث». 

لبت الأقزام السا بانتظار جملةٍ منها أو إيماءةٍ فقط. العصَبٌ مشدُودٌ 
على أَهْبَةِ الاستعداد للمسارعةٍ بنقل الإشارة. الجمهورٌ يترقبٌ فمها. تلك 
الثورة التي تتناو لها الموسوعة بإفراط» كانت في مُتناولٍ الڏهن. الجميع 
يترقبها . يكفي أن ت تقول: «لننطلق». 

لبت كل شيء كانه مُعلَقٌ في الزّمَن. 
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أطفاً المديرٌ مكبّراتِ الصوت» أخفتَ ضوء المسرح وأضَاءَ القاعة. انض 

على المسرح وقال: 

- حسناًء ها قد وصلنا إلى نهاية الحفل. لنْصمّق لهم بقوّة. ونشكر ثانية 
بياض الثلج والأقزام السبعة! / 

لحظةٌ السحر قد عبرّت. توقّفت الجاذبيّة. صمَّقٌ الناس برخاوة. يعودُ كل 

شيءٍ إلى مجراه. لم يكن ذلك أكثرٌ من حفل بسيط عق بالطع؟ مع 

ل ميا 

- طَابَّتُ لیلتکم» وشکرا» همسّت جولي. 

في جلبّة» أصرّت المقاعِدٌ المتحرّكة وصمَقٌ باب آخر القاعة. 

في حجرتهم» وبيلما أعضاءً الفرقة يُزيلونَ مكياجهمء شعروا بموجة 
مرارةٍ تعلو في داخلهم. كانوا قريبينَ جدّاً من إحدَاثِ تحَرك جماعيّ. كم 
كانوا قريبين. 

تأمَلّت جولي بأسى تُدفَ القطن المُشبعة بكريم الفونديتان الأسمرء كل 
ما بقي لها من زيّها القتالي. دخل المديرٌ في الكواليس» مقطّب الحاجبين. 

-:اسفة» حدثت بعص الأضرار ذ في العراك اول الحفل» > قالت جولي. 
سنعوّضٌ لك بالطبع. 

ارتفع حاجباه. 

- آسفة على ماذا؟ على أنكم جعلتمونا نقضي ليلة رائعة؟ 

وغرقٌ بالضحكء آخذاً جولي بين ذراعيه؛ وقبّلها على خديها. 

- كنتم حمّاً رائعين! 

- ولكن... 

- نادراً ما يحدتُ شيء مث للاهتمام في هذه المدينة الريفية الصغيرة.. 
كنت أ توقعٌ أن أشهَدَ حفلةٌ شعبيّة إلا أنكم صنعتم حدثاً ع١٠مم4.‏ مُديرو 
المراكز الثقافيّة الأخرى سينمّجرونَ غيرةء أؤكد لكم ذلك. لم أرَ الجمهورَ 
هدو الحماسة أبذا مد تقلة جو فة یو تی شارا لآ كروا دی یو اا فى مرک 
مون ما ميش ال التقاقي: أريدكم أن تقدموا لا اخ وريا ٠‏ 
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- أنتَ جادٌ؟ 

أخرّج دفتر شیکاټه» تأْمَلّ ة قليلاً وسجّل: اة الاقف نلف 

- أتَعَابُ حفلتكم لهذا المساء» وللمُساعدة في التحضير 5 
ينبغي الاهتمامٌ أكثر بأزياء العرض» ووضع مُلصَّقَاتٍ إعلانيّة» والتفكيرٌ ربّما 
بنفاثاتٍ دٌخان» بديكور... لا ينبغي أن تكتّفوا بنجاجكم الصغير لهذا المساء. 
في المرّة القادمةٍ أريدٌ حفلةً مُدويّة بالفعل. 


1. صحافة 
لو كليرون دو فونتينبلو 
(الركن الثقافي) 
مركز ثقافي: 
حفل افتتاحی مهج 


قدّمت فرقة الروك e‏ بيا الثلج والأقزام السبعة 
حفلاً موسيقياً مُحببَاً جداً مساء أمس في قاع الموسيقى الجديدة لمركز 
فونتينبلو الثقافي. رقص الجمهورٌ مُتحمّساً. المُعْنَيةٌ الشابّة قائدةٌ الفرقة» 
جولي بانسون» لديها كل مواصَفاتِ النجاح في الاستعراض الفني: حِسَدٌ 
إلهة» عيون رماديّة بوسعها إغواء قديس وصوتٌ جاز بامتياز. 

إلا أن ما يدعو للأسفي هو الضعففُ الإيقاعئٌ والكلماث المُبتذلة. 

لكنّ جولي مع حماسها المُعدِي نسي عيوب البداياتٍ البسيطة هذه. 

وحتّى يزِعُمُ البعض أن بوسعها أنْ تكونَ ندا للمُغتية المشهُورة 
ألكسندرين 

دعونا لا تُبالغ. ألكسندرين مع مُعادلة الروك غلامور تمككْنّثْ مِنْ أن 
تستّحودً على كلوت مهو واسع يتجاورٌ بما لا يقاس جمهورٌ المراكز 
الثقافيّة في الضواجي. 

ومع ذلك تُعلِنْ بياض الثلج والأقزام السبعةء مُتحرّرِينَ مِنْ أيّ إحسَاس 
بالدونيّة. عن إصدَارٍ د لألبوم بعنوانٍ لا يخلو من دلالة: «استفيقوا!»). 
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وربما يدل قريباً في مُنافسةٍ مع النجاح الجديدٍ لألبوم ألكسندرين: «(حبيبي» 
أحبك». الذي أحرّرٌ المرتبةً الأولى فى قائمة الألبوماتٍ الصَاربة. 
مارسيل فوجيرار 


2. موسوعة 

رقابة: في الماضي» من من أجل منع وصُولٍ بعض الأفكارٍ التي عبرت 
هدّامةٌ من قبل السلطات القائمةٍ ئمة إلى عامَةٍ الناس. أَنشِئّت هيئة بوليسيّة: رقابةٌ 
الدّولة. والتي وظيفتهاء » ببسَاطة. منعٌ انتشارٍ الأعمَالٍ «الهدّامة». 

اليوم؛ تير وجة الررقابة . وما عادت قلَةُ الأعمالٍ تفعل فعلها وإِنّما وفرتها. 
في ظلّ التدقتٍ المُستمرٌ للمعلُوماتٍ التافهة؛ ما عاد أحدٌ يعلَمٌ من أينَ بحصلٌ 
على المعلوماتِ المفيدة. فمنتحو الأسطوانات» عبر بهم عدداً هائلاً من 
المقطوعاتِ من شتى أنواع الموسيقى المُتشابهة. يعيقونَ ظهورٌ التتّاراتِ 
الموسيقيّة الحديدة. والناشرون. عبر إصدارهِم آلاف الكتبٍ شهرياً ب يُعيقونَ 
ظهورَ الّارات الأدبية الحديدة. وفي شى الأحوال ا هذه تحت الركام 
الهائل من اوت . وفرة ة المُنتحات المُبتذلةٍ ة المُتشابهة تحظ الحُنجرّ المُبتكر» 
وحتّى النقَادُ الذينَ على عاتقهم تصفيةٌ هذا الركام لم يعد لديهم الوقثُ الكافي 
لقراءة كل شيء» ورؤية كل شيء» والاستماع إلى كل شيء. 

إلى درجةٍ أوصضّلتنا إلى هذهو المفارقة: كلّما ازدادت القنواث التلفزيونيّة 
و والصحف» ووسائلٍ الإعلام» قل التنوعٌ في الإنجاز. الرمادي 

هذا جزءٌ مِنَ ال القن تا يجبُ ألا يظهرَ أي شيءٍ «مبتكرا 
يمكنة أنْ هر النظام. دل جهودٌ هائلة ليبقى کل شيءٍ ساكناً. 

إدمون ويلز. 


موسوعة العلم النسبيٌّ والمطلقء المجلّد الثالث. 


ع و 3 
3. اثناء نزول النهر 
يجري التّهرٌ ذو اللونٍ الفضيّ صوب الجنوب. انْطْلَقّ مر كب المُستكشفات 
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باكرا عند ضاع هذا ايوم على امون غير ترج عا برع كبيرة عبات 
هذا الشريط المُتلألئ. في الخلف. بمُحاذاة السطح ذي, الألوانٍ القرحيّة 
تسب العُومٌ في الماء برشاقة. لدروعها الحُضرٍ حواف تميل إلى البرتقالي. 
وتزدات جبامها بغار صفراء على شكل ۷ يروقٌ للطبيعة أحياناً أن تُدْْلٌ 
بعض الزينة. فترسم زخرفاتٍ مُعَقَدةٍ على أجنحة الفراشات وتخطً خطوطاً 
ابسط على درُوع العُوّم. 
ربلاتٌ سيقانٍ العْوّم المشعرة 5 الطويلة تنثني وتنَرذ لتدفع قُدماً الزورقٌ 
النمليّ الثقيل. ا 3 والمُستكشفاتٌ الاثنتا عشرة على البتلاتِ 
الورديّة العليا لزنبقةٍ الماء بت يتمتعنَ بالمشهدٍ الطبيعيّ الواسع المحيط بهن. 
GS‏ ري 
القازين ا لعن تاذغط ذلك ادي الط قرا فة جا ات 
| .تو 1 8 2 5 و رمع 7 
كبيراً أخضّرء متيناً ومُسطحاً. أمَا زهرتها فهى مُعفّدة إلى حدّ ما. تتأف من 
٤‏ 2 1 شاع 
يتناق حجمها تدريجيّاً إلى أن تغدو أسْدِيةَ في مركز الزهرة. 
تتلهى النمالُ بالصعُودٍ والتزُولٍ على الأشرعةٍ الورديّة الكبيرة هذه التي 
هي بمثابة أشرعَة السفينة وصواريها: شراع ثانِ» شراع أعلى» شراع ملكيّ 
من ألياف نباتيّة . من أعلى رأس لر اا يميزة الحقياب في ال 
سا دائماً أحاسیسش جديدة» يدوق الأميرة 3 جذمورّ زنبقة الماء 
وتتفاججاً بإحسّاس مُباشر بالراحة. يحتوي الجُذْمورٌ بالفعل على مادو مُبْطَةٍ 
للشهوة الجنسيّةِ لها مفعول مُهِدَى. يبدو كل شيء» تحت تأثير هذا الرحيق» 
a cf PN.‏ & 4 - 3 و .. 1 
أودّع» أكثر سكينة» وأعذب. وجهها لا يبتيم لكنها تشعر بنفسها على أحسَنِ 
ما يرام. 
النهرٌ جميلٌ عند الصباح. شمسٌ قرمزيّة تبلل البيلوكانيّات بمطر ذي 
انعكاسَاتٍ ياقوت أحمر. قطراتٌ الط تتلألاً على النباتاتٍ المائيّة التى 
تنسَابٌ مع التهر. 
عند مرُورٍ المركب» يُرخي | لصفصاف البابليٌ أوراقة الليّنة. يقدّمٌ كستناءً 
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الماء ثماره» حبّات مُحاطة بكأس مُزدانٍ بأشواك جانبيّة. وبطبيعةٍ أكثر مرحاً 
تله أزهارٌ النرجس مث نجوم صفراء عطريّة. 

ين إلى انيار وه سخ ره على فيطع | عاق لادب مره 
ذات ت الأريج الناعم. تلك الاير و العا كيو انها التي تُحرّرء وهي 

تفط الصابونين» مادّة تُرغي وتُحدتُ ُقاعات. اضطرابُ الماء هذا يُلهِبُ 
وا ل ووو ا ا م 
الرّئوية. 

تحاف قمّة زنبقة الماء ورا زهرة شكران قَنبعِتُ منها روائح كرفس نتئة 
وتن منها عصارة تمي إلى الصفرة وصح أكثرٌ قتامةٌ لدى مُلامسة الهواء 
الطلق. تعرفٌ النمال بأنَ هذا العصير حلو ولكنّهُ يحتوي على مادَةٍ قوية شبه 
قلويّة, الک التي تشل الدماغ ت الك من الت قات حا 
ال هذه المتعلوقة في التاكرة الحفيي لات لدتو لذ ينض ن 
الشكران. ٠‏ 

فوقهنٌ في الأعلى. تَحُومٌ م يعاسيب. بنط إليها النمال الشابات بإعجاب. 
الحشراتٌ الخابرة وال ر ضيه ترف رقصّة زقافها. كل ذكر يحرس مساحتّة 
ويحميها من الذكور الآخرين. يتبارزون» فيما بينهم» مُحاولة منهم لتوسيع 


و 5 


بالطبع» تُجدّبُ أنثى اليعسوب إلى الذگر الذي يمتها المساحة الأوسّع 
قصّةٍ الجمّاع والبيض الذي سيتبعه. 

إلا أله سواء أنجحّ الذكر أم شل في سعيه لاجتذاب الأنثى» لا تنتهي 
المُنافسَةٌ عند هذا الحدّ. إذْ بوسع الأنثى أن تحتفظ لعدّة أيَامٍ مني الذكر 
طازجاً في بطنها. وإذا جامَعّت عدّة مات مع عاق مختلفين» تستطيع أن 
نيج لاحقاً بيوضاً من شّرِيكها الأوّلء والثاني» والثالث. 

وبالمناسبة» ذكور ا و 
قبل التزاوج مع الأنثى إلى إفراغها من مني شنافييهم. إلا أنَّ ذلك لن يمنع 
السيّدة اليعسوبة أن 7 تعثرٌ على ذكر آخر والذي سيفرغها بدوره. وال 
تقدومو تيان الشررك عر الدي اها 
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اها ال ديد ر مها دات د يقد بض الآميزة 103ا كن الا 
وترى» تحت سطح النهرء حيواناً يسيرٌ بالمقلوب. يرمقها الآخر كما لو أنه 
a. ok‏ روا 
ESE oS‏ ل 
أكواعها. بغاية التنقس» فقاعاتِ من الهواء التي تسكَنشقها ثغورها التنفسيّة 
رويداً رويداً. 

ل وا يرقةٌ يعسوب يشب وجهّها خارج الرأس ليختطف ذبابة 
مايو. تفهمٌ الأميرةٌ له جر فيركةٌ اليعشوب مُرْوٌدةٌ بقناع -وجه اول 
مُرتبط بمفصّلٍ طويل يكون لها بمثابة ذقن. ولا تدنو من فرائسها تُماطِلُ 
الفرائس بالهرب ظا منها بوجودٍ مسافةٍ كافية للفرار. قشمد اليعشيوبة قناعي 
دُفعة ا بواسطة ذقنها-ذراعها المُتمفصل. وينطلقٌ هذا الأخيرٌ مث 

منجنيقء تلقف الفريسة ثمّ يجلبُّها إلى باقي الرأس الذي ينشُبٌ فيها فگيه. 

E‏ وبالكادٍ يتفادى الصخور الشعابّة 

وهي جالِسة في صفرة قلب المركب-الزنبقة» تعودٌ للتفكير بقصّةَ النملٍ 
الكبيرة. من حُسن الطالع» تعرفُ جميع الأساطير القديمة المُتناقلة من 
قرول امسفهارثة إلى فون ار تعرفُ كيف محى النمل 
الديناصورات عن وجو الأرض باحتلالهم من الأمعاء. وتعرفٌ كيف حارّبَ 
النمل؛ لتسيّدِ الأرض. الأرَضَةٌَ لعشراتٍ ملايين السنين. 

إت تاريخُها الذي لا يعرف الأصابع. لا يعرفونَ كيف جَلّبَ التمل من 
أراضي الشمس المُشرقةٍ إلى بلادٍ أخرى بذورٌ زهور وخضرواتٍ لم تكن 
موجُودة فيها: البسِلّة» البصّل والجرّر. 

استولى عليها زهو ببني جنسها لمرأى هذا النهر المَهيب ؛ مشهدٌ لن يشعرٌ 
به الأصابع وما إِنهم طوالٌ القامة جدء ضخام جذاًء أقوياء جدَاً ليستطيعوا 
رؤية زهور النرجس هذه» والصّمُصاف البابليّ هذاء كما هي تراها . لا تلتّقط 
أبصّارهم الألوانٍ ذاتها التي تراها. 

خطرٌ لها: يرى الأصابع إلى البعيد و ولكن مجالٌ رؤيتهم شديد 
الف 
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بالفعل» فإذا كانَ النمل يرى بزاوية 180“ فن الأصابع لا ترى إلا بزاوية 
0 وأكثر من ذلك ليس بوسعهم تركيرٌ انتباههم إلا على 15. 

عرفت من خلال برنامج تلفزيونيَ وثائقيّ بأد الأصابع اكتشفوا أن الأرض 
مدوّرة؛ إذاً محدودة. لديهم خرائط لجميع الغابات» لجميع السهول... ما 
عاد بوسدية ا و لأنفسهم: «أسيرٌ نحو المجهول». ولا: «إِنّي راجل 

نحو لعي إلى بلي غريب»؛ كل لاد الكوكب الأرضي على مسافة يوع راحو 
من آلاتِ طيرانهم 

تأمل الأميرة 103 أن ثري الأصابع في يوم من الأيامٍ تقنياتِ بيل -أو- 
كان كيف بعد عُسيل الأزقة؛ كيف تُحتر ترم الفاكهةء وكيفَ تجعل الحيوانات 

هم ما يقولوئة والكثرٌ لكاي من الأشيا التي يجهلها الأصبع بالطل . 

بينما تمي الشمسٌ من الأحمر إلى البرتّقالي؛ يتناكى إلى الشمع الكثير 

من الأغاني لجّداجدء بالطبع» وثمّة أيضاً علاجيم» ضفاوع. طيور... 

حال وقتٌ الغداء. 

عندما كانت الرقم 103 عند الأصابع أخدّث عنهم عادةً تناول الطعام 
ثلاث مرّاتٍ في اليوم بساعة مُحدّدة. تنحني النمالٌ لتلمٌ يرقاتِ بعوض مُعلقة 
على سطع الثهره والتي رؤوسها مُنگسة إلى الأسفلٍ وقصبة التنفس إلى 
الأعلى. ّث في وقتهاء إذْ إن الجميعَ جائع. 

4. مُفتاحٌ الأغاني 

ا 

قائمةٌ المأكولاتِ في مطعّم الثانوية لهذا الاثنين: مُقبّلات؛ شَمَندر مع 
صَلْصة الخل» الطبق الرئيس بحسب الاختيار؛ سمك بانيه مربّع أو دجاج مع 
بطاطا مقليّة» التحلية؛ فطيرَةٌ تفاح. 

تنزعٌ زويه» بظفرها الأطول. ذُبابةَ هامُوش مُمرّغة بمربى فطيرة التفّاح. 


م قاع 


- أَتَرِينَ الأظافر مُفِيدَةٌ أحياناء همسَتٌْ لجولي. 
احتمالٌ ضئيل أن تطيرَ ذُبابةٌ الهاموش ثانيةً ولكنّ زويه لم تكن تودٌ أكلها. 
وضعتها على حافةٍ طبقها. 
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كان طلَابٌ الثانوية ينتظمونَ في رتل مع صوانيهم على طول سك الخدمة 
التي تقففٌ وراءها نادلة» مُسلحة بِحِغْرفَةٍ ضخمة» وكانت تسل كل واد 
ارو على تعر مؤاضل او ا ی ا «دجاع أم سمك؟» 

0-0 إمكائية الاختيار هذه هي ما مير ير الكافيتريا الحديثة عن 
مطعم مدرسّةٍ 

E‏ ل الماء الكبير 
الذي وضعته عليهاء عن طاولة وا کے ی جن ارا ارو 

1210 ها SS‏ »قال رجل. 

أبعد قليلا الطاولة الكبيرة م مُخصّصة لموظفي الخدمات. طاولةٌ أخرى 
في مكانٍ آخر مُخصّصَةٌ لأعضّاء الإدارة. کل فة كانت ششک وها 
وبامتيازاتها الصغيرة» ولا مجالٌ لإعادة النظر في أيّ منها. 

أخيراً شغِرَتْ كراسي. وبما أن ليس أمامهم سوى عشرين دقيقة لتناول 
الغداءء كالعادةء يزدَردُون الطعام دون أن يُتاح لهم مَضعُه. مَعدّهم» باتت 
مُعتادة على هذا الحالء وتعوّضُ عن كسَل الأضراس بإفراز حموضي 
معَوية ألذّع. 

اقترب تلميذٌ من الثانويّة إلى طاولتهم. 

- لم نحضّر أنا وأصحابي حفل السبت. يقال بأنَهُ كانَ حفّْلاً رائعاً. 
وبأتكم ستقدَمُونَ أيضاً حفلاً آخر في السبتٍ القادم. هل بوسينا الحصّول 
على مقاعِدَ مجانيّة؟ 

E‏ قايشا الل سات كن 

و 

نحو عشرينَ طالباً تحلّقوا حولهم» جميعهم مُتلهَفونَ للحصُولٍ على 
مقاعد مجانيّة. 

- ينبغي ألا نسترخي تحب إكليلٍ الغار» أكّد جي وونغ . حينَ تسيرٌ اللأمور 
على ما يرام يجبٌ بذل جه إضافيّ. تعدناا» بعد حصي الماروع بريه 
للجميع. من أجل الحفلٍ الكبير يوم السبت القادم» يلزمنا أغانٍ جديدة 
ومُؤثرات مسرحيّة جديدة. نرسيسء اصنَعْ ملابس. بولء اهتمّ بالديكور. 
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جولي» كوني «أكثرٌ إغواءً». لديكِ جاذبيّة» ولكن كأنّكِ تمنعينها. دعي نفسَكِ 

- انت لا تطلّبُ متي أنْ أقوم بالتعرّي؟ 

د لل ولكل لماذا لا يكشفية عن كنيف لتحظة ما؟ سيكون لذلك 
نفخولة السك أعية اتا فلك 

ارئّسّمت على وجو جولي ملامح مُرتابة. 

عندئذ ظهّرٌ المدير. هتأهم. قال لهم أن يشدّوا عزيمتهم. وبأنَ أخيه مُعتَمِدٌ 
عليهم جدَاً يوم السبتٍ القادم. أَكَدَ به هو نفسّهٌ تسنّت له الفرصّةٌ ذاتها في 
شبابه» وما زالٌ إلى الآن نادماً على تفويتها. سلّمهم مُفتاح الباب الخلفيّ 
المُصمّح مؤخراً لكي يسعهم التمرّنء والذهابَ والمجيء كما يشاؤون» حتّى 
حينَ يُعْلِقُ آذ المدرسة السياج الكبير للمدخل الرئيس. 

- وهذه المرّةء ألهبوا المسرّح! أعلَنَ ذلك مصحُوباً بتربيتة لجي وونغ. 

قالت جولي بِأْنْهُ ينبغي تحسينٌ مظهّرٍ الحفل. الألوان القزحيّة التي 
يسلّطها بول لا تكفي لإحداثٍ مؤٽر مسرّحي. 

- أنجعل كتاباً كبيراً في الخلفيّة نُسقِطُ عليه ألواناً وشرائح لصور مركبةٍ 
مأخوذةٍ من الموشوعة؟ اقترحٌ ليوبولد. 

- أجل» بوسعنا أيضاً أن نصنَعَ نملةٌ ضخمة تُحرّكُ أرجلها مع الإيقاع. 

- ولماذا لا ندعو استعراضنا دفعةً واحدة «ثورة التمل“؟ ففى النهاية» هى 
المقطوعةٌ التي أنقدَّتْ عرضنا الأول اقترح دافيد. ۰ 

أخذت الأفكارٌ تتدفُقٌ من كل حدب وصوب. من إضافة ملابس وديكور» 
إلى أفكارٍ عن الإخراج المسرحيء وحتی إدخال مقطوعة كلاسيكيّة في 
معزوفة روك فوغا لباخ على سبيل المثال. 


5. موسوعة 
فن الفوغا: «الفوغا» تعد تطوراً مقارنة بِالكَائُنْ. «الكَائْنْ» يُرهِق الثيمّة 
نفسها في جميع الاتجاهات ليرى كيف تتفاعل» على كاقّة الأصعدة. مع 
نفسها. بينما الفوغا يُمكنها طرح عدّة ثيماتٍ مُختلفة. 
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الفوغا تطوّر تدريجيّ أكثر من كونها تكراراً. 

التقدمة الموسيقية. لجان سيبستيان باخ. هي إحدى أكثر هندسيّات 
الفوغا جمالاً. هي مثل مُعظّم مقطوعات الفوغاء تنطّلِق ب دو مينور ولكن. 
في النهايةء بخفّة يد جديرة بعتاة المُشعوذين» تنتهي ب ري مينور. وذلك» دون 
أن تلتقط أذن المستمع الأكثر انتباهاً لحظة إجراء التحويل. 

بمساعدة نظام «القفز» هذا إلى مقام آخر. بوسعنا أن نُعيدَ إلى اللانهاية 
التقدمة الموسيقية حتى تدحول إلى جميع علامات السلّم الموسيقي. . «هكذا 
مجدٌ الملك الذي لا يكف عن التسامي ف في الوقتٍ الذي يجري فيه التغيير 
المقامي»» فسرٌ باخ. 

ذُروةٌ أعمالٍ الفوغا: مقطوعة فن الفوغا التي أراد فيهاء قبل مماته بقليل» 
جان سيبستيان باخ أنْ يُفْسَر لعموم الناس تقانته في التطوّر النغميّ الذي يتجه 
من البساطة الكليّة إلى التعقيدٍ المُطلّق. توقّف في أوج زخمه بسبب مشكلات 
صحيّة (كان أعمى تقريباً). هذه الفوغا إذاً غير مكتملة. 

وما يجدر ملاحظته أنّ باخ وقّعها مستخدماً أحرف اسمه الأربعة كثِيمّة 
موسيقيّة. في الصولفيج الألماني» 8 تُقابله علامة ال سي بيمول» وه تُقابل 
اللاء وال © الدوء و٨‏ ال سي البسيطة. 

باخ (18912) = سي بيمول. لا دو» سي. 

انع باح بشي داخل موسيقاء وكان يجيد علبها ينساتن هو أيضاً مثلّ 
ملك خالدٍ صوب اللانهائي 

إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسييٌ والمطلق. المجلّد الثالث. 


6. هجومٌ المتزلجينَ المائيّين 

بينما تَنسَابٌ السفينة-الزنبقة الورديّة ببطء على الأمواج» تُلاحِظ النمال 
ثلّة من الحشراتٍ تسيرٌ على الماء. إِنّها من فصيلة شابرّات الماء» بق مائيّ 
يشبةٌ بَعوضصَ الماءِ العذب. 
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طول رأس الواحدة منها يفوقٌ طول جسدها والعينان كرويّتانء 
موضوعتان مث لؤلؤتين على الجانبين» تمنحان الوجة هيئة قناع إفريقيّ 
مشدود. السطحٌ الشّفليَ للبطن مُغطى بزغب فضّيء مُخْمَليَ وطَارِدٍ للماء. 
بفضله» يُمكنها السيرٌ على الموج كما تشاء دون أيّة مجازفةٍ بالغرق. 

قط شارات الماءة آثناء جه عن البراغية: وج التعوض أو 
برقات عقارب الماء» 3بذباتٍ مركت الثمال. عندائذه بقرابة: تجكم تم 
حل مان وتم 

و يج متينٍ لها. بالضغط 
عليه بكامِلٍ رُسْغْهاء تحقَّقٌ لنفسها ثباتاً راسخاً على النّهر الذي يستحيلٌ جلداً 
رقيقاً. 

ا ا ل 
سفينتهنٌ» مثلما كان يصنثٌ الفايكنج رماحهم وتروسّهم في الماضي 

ان 

تُطلق البطون التملتة وشقاتها: 

عد من شابراتِ الماء يسقُطن» » مُصَابات» ويجرّفهنَ الموج إذ تُبقيهنٌ 
البطُونُ الطارِدةٌ للماء طافياتِ على السطح . بينما تتعرٌ + تتعرّحٌ المُتزلجات الناجياث 
بين قذائفي حمُض النمليك. 

الكثيرات من شابرَات الماء يسمُطنَ مع أوائِلٍ الرشقات» ومع ذلك ينجحٌ 
يعضِهن في الاقتراب من الشفينة» ويكجره اتكائهن غليها بأرنجلهنٌ الطويلة: 
يغمرنَ ورقّة الزنبقة بالماء. . وتفيض المياة على النمال. يُحاولُ بعضهن 
مُحاكاةً الشابرات بالسير على الماء. ولكنّ التمرينَ يتطلَّبُ تحكماً ممتازاً في 

توزيع الوزن بالتساوي على كل جل والنمل لديه دائما جل تغرز. فينتهي 
الأمرٌ بأن تل المياه الباردة إلى بطونهنٌ وذقونهنَء يَعْمْنَ محرّكاتٍ أرجلهن 


دون جدوى. 


ما دام الماءٌ لم يتجاوز ذقونَ النمالٍ فليس هناك أي خطر بالغرق غير أن 
التهديد يكمُنٌ في أن تتلقفهنَ حسَّرَةٌ ما . يتوجَبُ التنظيمٌ سريعاً . الثلاث عشرة 
يتخبطن في د 0 شى الاتجاهات ويتراشقنّ بالماء أكثر من تقديم العونٍ لبعضِهنٌ 
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بعضاً. يبذلنَ جهداً للتمسّكِ بحاقّة زنبقة الماء بينما تواصِلٌ المُتزلجات 
دفعهن والسيرٌ فوق رؤوسهنٌ لإغراقهن. 

ون روما إسهمن في إعاقة بن يعضاء يي الام اا اال 
على بعتب MG‏ ةِ عائمةٍ والتي مِنْ عليها يتقوسنَ ضاغطاتٍ 
بعزيمة لتسلّق سفينتهن -الزنبقة نبقة. بتكرار المُحاولَةٍ ينجحنّ بصعود مركبهنٌ 
ثانية. 

نشل بقيَةٌ النملاتٍ وتُؤْسَرٌ بعص من شايرَاتٍ الماء المُعتديات. 

وقبل أن يؤكلْنَ تسألُ الرقم 103 الأسيرات عن سبّبٍ هجُومهنٌ بجماعاتٍ 
فيما يُعَرَفُ عن صَنْفَهِنَ باه يأف من حيواناتٍ مُنفردة. تروي لها إحدى 
الشابرّات بأن السببَ يعودٌ إلى شايرّة» متزلّجة تدغوها المؤسّسّة 

كانت الموْسّسَةٌ تعيش في مكان كان فيه التبارُ عاتياً. هناك ليس بوسع 
الشابراتٍ التزلّج إلا لمسافاتٍ قصيرة ثم التمسّكء سريعاًء بعيدان القصب 
وإلا جرَئهنَ الّار. حطر للمؤسّسّة بان النصيب الأكبر من طاقتهن يدر 
0 يفضى ذاك التيار. وعوضاً من 

فق عمرها في حماية نفسها منه لف عيدان القصبء قرت أن تفر 

00 ا ل ا SA‏ 
لعاتي سوف يقذذُها على الصخُور. ومع ذلك ركب العناڈ رأ ی المُؤسسة 
غادرت» وكما توفَعَتٌ لها بناٹ جنسهاء م 
جرحت رضت. . إلا أتهانجت . حين رأتها مُتزلّجات أسفل النهر ت تعبرٌ اعتبروا 
بأنَّ شابرةً ماءِ على هذا القذرٍ من الشجاعة جديرة أن تكونٌ قدوة . وعلى هذا 
نصّبوها قائدةٌ عليهنَ وقرّرنَ العيسَ على شكل جماعة. 

هكذا إذن» قالتٍ الأميرةٌ 103 في سرّهاء كاين واجد يكفي ليغيّرَ سلوكٌ 
جنس بأكمله. ما الذي اكتسّفتةٌ تلك المُترلّجة؟ بالتوقفب عن الخوفٍ من 
التيّان والتخلي عن التشبّثِ بأمانٍ خادع وتركِ نفسك للتيار يحولك قُدُما 
قد تُعرَّضُ نفسكٌ للآلام المبرّحة ولكن يُمكنك. في نهاية المطاف. تحسين 
روط حياتك وشّروطٍ حياة جماعتك في آنٍ معاً. 

معرفةٌ ذلك يُعيدٌ للأميرة شجاعتّها. 
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نة أكلٍ شابرَة الماء تقتربُ الرقم 15 إلا أن الأميرة 103 تمنمها . بحشيها 
ينبغي تحريرها لتعود إلى شعبها الذي غدا مؤخّراً اجتماعياً. لا تدرك الرقم 
5 الغايةَ من العفو عنهاء إِنّها شايرَةٌ ماءِ وطعْمُها لذيذ. وأضافت: 

ل 

تتفي النملاثٌ الأخرياتٌ معها بالرأي. إذا بدأتِ الشابرَاتٌ تُحَارِبٌ على 

شكل جماعات وإذا لم تقع النمال لها حداً منذ الآن مششِئُ» بعد بضع 
سنوات. مُدنها البُحَيْرِيّة وستغدو الشابرَاتٌ سيّدات الأثهّر. 

وإذْ كانت الرقم 103 غير غافِلةٍ عن ذلك؛ فإتها تقول في سرّها أن لكل 
صنفي فرصّته. ولیس بالقضاءِ ء على المُنافسينَ تُحافِظُ على تقدّمنا وإنّما 
بإحراز قصب السّبْقٍ عليهم. 

تتدّارى الأميرةٌ خلف حوايها الجديدَةٍ بوضْفِها ذات جنس لتبرّرَ 
شفقتهاء مع أنّها تعلَمُ بأنَّ في هذا بُرهانٌ آخر على الانجلال الذي طَالها جرَاء 
التواصّلٍ الطويل مع الأصابع. 

الأميرة 103 تعلمُ بأنَ ثمَةَ مُشكلة في رأسها. في السابقء أصلاًء كان 
لديها ميل لأنْ تكونّ أنانية . حواشها التي تضاعفت عشرٌ مرّاتٍ بسبب جنسها 
لم تفعل سوى أن تزيدٌ عيبها سوءاً. في العادة» توصل النملةٌ نفسها بالذّهنٍ 
الجمْعِيَ على نحو مُتَواصِلٍ ولا تفل نفسها إلا نادراً لتُعالِج مشكلات 
ااشخصية ) . غير أن الرقم 3 عي على الوا مفصلة عن الان الحموي: 
هي مُنعزلة في جسدهاء في ذهنهاء في قفص جمجمتهاء ولا تيزل أيَّ جهدٍ 
للتفكير على نحو جماعيّ. وإذا استمرٌ الحال على هذا النحوء قريباً لنْ تُفكّر 
إلا بنفسها. ستغدُو مُتمركزةٌ حول ذاتِها مثل الأصابع. 

وقد شعرّت الرقم 5 بوضوح أيضاً أنَّ الأميرة ترقُضٌ أثناة (أ.م)» 
الاتّصالاتٍ المُطلقة السَماحَ بزيارة مناطِقٌ بأكملها من دماغها. ما عات 
تلتزمٌ بقواعدٍ الجماعة. 

لكنّ الوقت غيرٌ مناسب للتفكير بأمور كهذه. 

تُلاحِظ الأميرة 103 بأنَّ صفيراً يصِدُرٌ عن بتلاتِ-أشرعة السفينة- 
الزنبقة. إِمَا ريح أو... السفينة تُسرِعٌ بهم! 
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لبعد الج إل الا علي 

تصِعَدٌ بضع م مُراقباتٍ إلى قمَةِ أعلى بتلاتٍ الزنبقة. من الأعلى َس 
السرعة و زغبٌ الوجه والقرون الاستشعاريّة تَرتدٌ جميعها إلى 
الخلفٍ مثل عشب عادي. 

الأميرة مُحقّة بقلقها إِذْ يرتَسِمُء في البعيد. جدار يفورٌ زبداً؛ وبالسرعة 

عس ی ألا يكونٌ شلالاً» قالتٍ النملة في سرّها. 


. 2 

جهّزث جولي ورفاقها بعناية كبيرة حمُلّهم الثاني. أخذوا يلتقونَ يوميّاً في 
نهاية ما بعدٍ الظهيرة» بعد الحِصّص. في قاعةٍ التدريب. 

حا ليس لديا لدد الكافي من المقعلوعات الخاصّة؛ وغباءٌ متا أنْ نلجاً 
إلى إعادة غباء اا ون مرين بن ال د تغطية زمنِ حفل اعتيادي. 

وضعت ت جولي على الطاولة مزميؤعة. العدم السي والتعللق وَانْحَنى 
عليها الجميع. اعذث الفزة قم E‏ بِعَ التي يُمكن 
الاستفادة منها. «عدَدٌ ذهبيّ»» «البيضّة»» «رقابة)» «مجال نوا 2 الفوغا». 
«رحلة إلى القمر». 

شرعوا بإعادةٍ كتابة النصّوص ليسهل تحويلها إلى موسيقى. 

- ريّما يُسِتَحْسنٌ أن تُغيّر اسم الفرقة» قالت جولي. 

رقمَ الآخرونَ رؤوسّهم. فأردقت: 

- اسم «بياض الثلج والأقزام السبعة» أقربٌ إلى الصبيانية» ألا ترون 
ذلك؟ علاوةًٌ على آي لا أحبّ هذا الفصل: بياض الثلج والأقزام السبعة. 
أفضلل عليه «الأقزام الثمانية». 

أدرك الجميع إلامّ ترمي المُغنية 

07001 اقترَحَ 5 
دافيد بأنْ تُطلِقٌ هذا الاسم على الحفل القادم» فما الذي يمتعنا من أن نُسَمَي 
فرقتنا بو أيضاً؟ 
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- «النمل»؟ قالت زويه زامّة شفتيها. 

- «النمل»...» كرّرٌ ليوبولد. 

- وفع الاسم لطيف. سبق وأن كانت الل بمغى ار اتات وردان 
وهي حشراتٌ مُقرفة. وذلك لم يمنع أولئك الرجال الأربعة من أن يُحققوا 
نجاحاً باهراً. 

راح جي وونغ يُفكّرٌ بصوتٍ مسْمُوع. 

- التمل... ثورةٌ التمل... سيكونٌ هنال ساق بين الاسمين» هذا صحيح. 
ولكن لماذا هذه الحشراتٌ على وجه الخصّوص؟ 

- لم لا؟ 

- النمل» نسحَقَةٌ بأقدامناء بأصَابعنا. علاوةً على ذلك» ليس فيه ما هو 

- دعونا إذاً نختارٌ حشراتٍ جميلة» اقترّح نرسيس. لنُطلِقٌ على أنفسنا 
«الفراشات» أو «النحل». 

- وق فيكت ر ا رون اندها ووو غه رر 
تأثيراً جميلاً على غلا الأسطوانة. 

أخدّ كل واحدٍ يقترح حشرت المُحيّبة إليه. 

- «ذباب الهاموش»» هذا سيُعطينا شعار. «بالتمخط نغدو ذياب 
هاموثن !001 اله و وبصي راج اي شارة تعارّفٍ بين جمهورنا. 

- ههء ولم لا يكونُ اهباب التُرةا؟ سيسمّحٌ لنا أن نلعبَ على كلِمةٍ 
«#زمن4) سجر نر سيس. لكل 'أيتها الذبابةٌ ا أوقفي طيرانك» أو ادباث 
اللعرة التعاضر» أو أيضاً «ذبابة جميلة لعُطْلَةِ آخر الأسبوع». 


- «الدعاسيق» ستسمّحٌ لنا اللعِبَ على عبارة «دابّة الله). 

- «الطثانات»» قالت فرنسين. «الطتانات» الفرقَةٌ التي ستهزكم. 

بدا الأسفٌ على ملامح جولى. 

- ليس هذا المقصّود! أصرّت. لأنَّ النملّ يبدو عديمَ الأهميّةِ إلى هذه 
1- يلعب هنا على التشابه الصوتي بين اللفظتين الفرنسيتين 201012747 ء5) ولمع اعنامام؟». 
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الدرّجة تحديداً يُمثّل المرجعيّة الأنسب. إِذْ علينا أن نجعلل من حشرةٍ تظهرٌ 
للوهلة الأولى عديمة الأهميّةِ مثيرة للاهتمام. 

لم يقتنيع الآخرون تماماً. 

- موسوعة العلم النسبي والمطلق مليئةٌ بقصّائدٌ ونصوص تخصٌ النمل. 

هذه المرّةء أعطّت الحجّةٌ أكلها. إن كان عليهم أن يؤلّفوا سريعاً 
مقطوعاتٍ جديدة» فحريّ بهم اختيارٌ الموضوع الأكثر تردّداً في الموسوعة. 

- أوافِقٌ على اختيار النملء قبل دافيد. 

- بالمُحصّلةء sنص-۲ںه؟»‏ مقطعان صوتيّان مُتوازنان بشكلٍ جد 
اعترفَتٌ زويه. 

كرّرتٍ لفْظة النملِ مُنعُمة بأكثر من صياغة: «(Fourmis»«. «Four-mis)‏ 
انحن «les fourmis‏ (نحن fous remis‏ 5ع2)0 . 

- دعونا تتفل إلى مسألة اليافطة الإعلانيّة! 

ا حاسُوب قاعةٍ التدريب. واستطاع أن يعثر في أحدٍ 

مج التصميم على تأثير شابو للر القديم وانتقّى للأحرف التاجبة في أوائلٍ 

ل ا 

نظروا إلى صورة : غلاق مؤسوعة العلم الى والمطلق».مسعين في 
الثمالٍ الثلاث ال دة على هيئة ۷ وسط مثلّثِ مرسوم داخل دائرة. 
لو يتزع وی إعادة رسع م الصورة بمُساعدة برنامج تصميم» وسيغدو رمرٌ 
الفرقة جاهزاً. 

الحنوا فوقٌ الحاشوب. كتبوا «التمل» في الأعلى» وفي الأسفلء بين 
قوسّين: «التسميةٌ الجديدَةٌ لفرقةٍ بياض الثلج والأقزام السبعة», كي لا يلتبسّ 
الأمرٌ على المُعجَبِينَ بهم الأوائل. 

وتحتٌ ذلك: «السبت 1 نيسان» حفل في المركز الثقافيّ لفونتينبلو». 

ثم بأحرفي ضخمةٍ ذات كثافةٍ عالية: ثورةٌ التمل. 

تفخَصّوا النتيجةً التي وصّلوا إليها. اتخذث يافطتهم الإعلانيّة المُستقبليّة 
على الشاشةء شكلاً مُشابهاً تماماً لرقٌ قديم. 

سحبّث زويه منها ألفي نسخة مُلوّنة عبرَ آلةِ المُدير الناسخة. واستعان 
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جي وونغ بأخته الصُغرى للصقها بالمدينة مع رُملاءِ صمّها. قبلث الصَغيرةٌ 
شريطة أن يُحجرٌ لهم أماكنَ مجانيّة في الحفل» ثم ذهبت مع رفاقها تُلصِقٌ 
اليافطات الإعلانية على جُدران مواقع البناء وأبواب المحال التجاريّة. 
وبذلك يكون أمام الناس ثلاثة يام لشراء بطاقاتهم. 

- دعونا ننظَّمُ كامِل العرض» هتفَّتُ فرنسين. 

- مع نفائاتِ الدخان والأضواءٍ الكاشفة لإحداث التأثيرات الخاصّة» 


اقترّح بول. 
- قد نستطيعٌ أن ُصمّمَ مجسّماتٍ عملاقةٍ لملء خشبةٍ المسرح» أضافَ 
جي وونغ. 


- بوسعي أن أُصَنّمَ كتاباً من البولسترين بارتفاع مترء قال ليوبولد. 

- مع صفحة مُتحركة في الوسط ومجمُوعة من شرائج العرض: ما عطي 
انطباعاً لدى الناس بأنْ صفحاته تتقلب. أكّد دافيد. 

- رات ئع! أناء أتكقّلٌ بصناعة نملةٍ عملاقة بارتفاع مترين بالحدّ الأدنى» 

وعد جي وونغ. 

اقترح بول بت عطر يلام م المناحَ الخاصٌ لكل مقطوعة. إِذْ يعتيرٌ نفسه 
موهوباً بالحيمياء ء لدرجةٍ تُمكنه من صناعة أورغ عطورٍ بسيط. تتنوّع عطورة 
من رائحة الخزامى إلى رائحة التراب» ومِنْ رائحةٍ اليود إلى رائِحة القهوة 
م لي 

ونرسيس سيْصمَمٌ أزياء ء مُتطوّرة وأقنعة ومكياجاً والتي مِن شأنها إبرارٌ 
كل أغنية. 

بدأ التدريبٌ الفعلى وانتقدَ دافيد العزفّ المُنفرد فى مقطوعة «ثورة 
النمل». يحتاجٌ إلى إعادة نظر. عندئذ تنبّهوا إلى أزيز ظَنّوهُ للوهلةٍ الأولى 
صادراً عن النظام الكهربائي؛ ولمّا اقتربوا مِنْ مكبّر الصوتٍ لمُعايرته» عثروا 
على جذ جي بداخله: اجتذيتة حرارةٌ الحول» 

خطرت لدافيد فكرةٌ تثبيتِ ت الميكروفون الصغير لأَحَدٍ أوتارٍ قيثارته على 
الأجنحة الغمديّة للحشرة. أجرى بول مُعايرةٌ وسرعان ما حصّل على صرير 
كتاف فرط الات 
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- أظن أثنا عفنا أخيراً على الموسيقى قِيَ المُنفرد الرائع من أجل «ثورة 
التّمل»). أعلنَ دافيد. 


المُستّقبل للممتلين: المُستقبلٌ للمُمتلين. ليكسب المُمتّلون الاحترام 
هم يُجيدونَ مُحاكاةٍ الغضّب. ليحظى المُمثلون بالتمجيد. هم يُجيدونَ 
مُحاكاة الحبّ. ليصنع الممتلون لأنفسهم خُسَادكٌ هم يُجيدون مُحاكاة 
الفرح. اخترقٌّ المُمثلون جميعٌَ المهن. 

2 انتخابٌ رونالد ریغان رئيساً للولاياتٍ المُتحدة في عام 1980 بشكل 
نهائيَ عصرٌ المُمثلين. ما مِنْ حاجةٍ للأفكار أو للخبرة في أصّولٍ الحكم» 
يكفي أنْ يُحيط نفسة بفريق منّ المُتخصّصينَ يتولونَ كتابة الخطابات وهو 
يودي لاحقاً دوره جيّداً تحتٌ عدّساتٍ الكاميرات. 

فضلاً عن ذلك لا يختارٌ المرء» في مُعظّم الديمقراطياتٍ الحديثة. 
مُرشحة وفقاً لبرنامجه السياسي (الجميعٌ يعرف حقٌّ المعرفة بأله في كل 
الأحوال؛ لن يتم الوفاء بالوعود. لأنّ لدى البلاد سياسة شاملة لا يمكنٌ أنْ 
تحيدٌ عنها). وإنما وفقا لمظهره. وابتسامته» وصوته. وطريقته فى ارتداءِ 
0 د كلماد 5000 

ق حققّ الممثلونَ المكايب. في د شى الوظائف. بلا هوادة. بوسع 
رتام هو شع بارع ان قن بأ قلع اش أحادية اللون هي لحفة فب ل 
SL Sa‏ انار كين 
على الممطلين» يتخ الكل أهميً فو المضمون, وعلى ما يكولة هة المرءٌ 
يحظى المظهرٌ بالأسبقيّة سسقية اناعيا ست إلى ما شر اناس وإنْما نكتفي 
بانظر إلى الكيفي التي قولون بها ذلك وأ نظرة لديهم وهم بقولون» واد 

يعرفون كيفية تقديمهاء أولئلك يم إقصاؤهم شيئاًفشيثا عن المناقشات. 
إدمون ويلز 
موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق. المجلّد الثالث. 
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9. محمُولاتِ على ظهر الأمواج 

الشلال! 

عت االو و دة 

إلى الآنء كان التيّارٌ الضَعيفُ يُهدهِدهنَ على اميِدَادِ الصفة برفق ولكنْء 
فجأة. أخدّ كل شيء يتسّارع. 

دخلنَ في منطقة التيّاراتِ السريعة. 

انجدارٌ ملي ة بالحصّى بُشگل خط مُسئناً من زبدٍ أبيض. تحت تأثير 
الشرعةء تهترٌ الأشرعةٌ الورديّة للزنبقة وتضطفق. صوتٌ مُصِمٌ يمل الفضاء. 

نُيرٌ الأميرةٌ 103 وقرناها مُتشابكان صق وجههاء بحركاتٍ تكد أنه 
مِنَ المُفضّل اتَحْادُ الجهة اليُسرىء حيثٌ يبدو التيّارٌ فيها أقل اضطراباً. 

طركنية ا الكل زياف قوعة التصسديت: الال 
ممشُوقاتٌ القدّ عُصيناتٍ طويلة» يشِدُدْنَ عليها بير فكو كه ويستخدمنها 
كبساح و ا عت 

تسقّطٌ الرقم 13 في الماء وبالكادٍ ينتَشِلنها. 

تمسط شراغيفتٌ سطحٌ الماء مُترصّدةٌ غرق السفينة. كلو ف السا 
العذبَة أولئكٌ أشرّسٌ من سمك القرش» بمقاس أسيّ مُختلف. 

تتسَارعٌ السفينة E‏ باوكا حيرا جر ونام . من 

شدة تجديفي العوّم المُنفعلات للماءٍ يطال الرشقٌ قّ كامِلَ المركب. 

ينحر فُ القاربُ» مُقدّمْ ورقة الزنبقة يقد اتجاهه . وبالتاليء يرئطِم جانبٌ 
الغاريت اوا ا الررقة اللينهُ تحمل الصذمة. ته زتبقة العا 
وك أن تنقيت ولك دوّامة تأخدّها في الاتجاهٍ الآخر. تاد بتلة أنْ 
تُفقدهنّ الوعيّ بضربة ثمٌ سقط عن القارب. 

تجاوزت الفال الشلال الأول لكن شرغان ما طهر له دان ثان من 
الزبد. وتنضمٌ خنافسُ مائيّة إلى الشراغيف في مُطاردة البيلوكانيّات تتنوعٌ 
بين :جرائيس ملساء ذات لون أسود وعقارب مائتة مدد تهايات بطونها 
بِقَصَباتِ تنمس طويلةء وبق الجورس ذي الأرْجُل الرفيعة المُديّبة. إن كان 
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وجو البعض بهدف الحصّولٍ على وجبةء فإ مجيءَ الآخرين لا يتعدى 
الرغبةٌ بالمُشاهدة. ترسلُ الرقم 5 فيروموناتٍ إلى العُوَم لتوجّة خخ E‏ 
ممز يبدو لها آفل ضحياً. 

بادرَتث ذُباباتٌ هاموش» دون تكليفي من أحد, إلى اسشتطلاع الأمكنة ةلهن 
وعدن مُتشائمات. 

لن يم رأبداً. 

التيار ذ في الممرٌ المائيّ أشدٌ َه وما عاد ركَابُ السفينة -الزنبقة يعرفونٌ 
مادا يفعلون: أيغيّرونَ المسار مع المُجازفة بفقدانِ السيطرة على المركب» أم 
يُحافظونَ على الاتّجاو بثباتٍ مُحاولين المُناورة بمهارةٍ لاجتياز الشلال الثاني؟ 

فاك الأوان! المُستقبلٌ ليس للمُتردّدين. 

حيق نضا الماك إلى الحضى» يُنْقدَن الط على قار <الرهرة: 
السفينة المُسطّحةٌ تجرف بسرعة هائلة. ترئَطِمٌ ورقة زنبقةٍ الماء بإفريز أسنان 
النهر التي هي حصباء صغيرة» ومع كل اصطدام» توشِكٌ ثلاث مُستكشفاتٍ 
أو أربع من يفقِدْنَ توازنهنٌ أن يسقطنَ من فوق السياج . من سن الطالع» في 
أوراق زنبقةٍ الماء من الأليافٍ ما يكفي لتحمّلٍ الضربات. مد 
أسفل الأَسْدِيَةٍ 3 الصفراء و شط المع المائثة ضارات على الفكوك. 

رطم القا رب مُجدّداً بالحصّىء يتردّدٌ بأنْ ينقّلِبء يتأرجح. ثمّ... يستوي. 
نجَّا مِنْ ويل السيلٍ الثاني دونَ أضرار. تُفَكرٌ الرقم 103 في سرّها؛ بأ عنصرٌ 
النجاح الأول في أيّ عمليّة» والذي مهما قيل لن يُوفَى حقه» هو الحظ. 

تُخْدَشٌُ الورَةٌ من الأسفل بصّخرةٍ مُثلئيّة كاشطةً كتل وسطّ الطوفٍ 
النباتيّء راجَةٌ بشدَةٍ النمال اللواتي بالكادٍ اعتدلنَ حين تسارعَتٌ زنبقة الماء 
مجدداً مجدوفة من شلال ثالث ١‏ 

تبدأ الغابة برمّتها ترد نقيقاً ضمَدَعيّاً كأنها كائنٌ حيّ والنهرٌ لِسَانُّها الرَطِب. 

من بين بتلاتٍ زنبقة الماء» تُراقبٌ الأميرة 103 الطبيعة الهائجة: هناك في 
الأعلى السماء مُفرطة الجمالء مُفرطة الصفاء» وفي الأسفل: كل شيء» دون 
عط أفقن عن عقنت واعنيا : ترتفعٌ أمامهنَ حصّاةٌ ضَحْمَة مُلقية ظلها 
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ُؤيْرٌ العُوّم» مذغورة. أن تتخلى عن كل شيء. تاركةً نهائياً القارب- 
ازع التملل ارا غير سرد 

مسلُوباً القاربُ من نظام دفوهء يدوم مثل ُذْروف. والنمال في داخله» 
مأخوذاتٌ بالقوّة النابدّة» عاجزاتٌ حى عن الجلوس. لم يعد بوسعهنٌ رؤيةٌ 
شيء في الخارج. هناك السَماءٌ في الأعلى» فوقٌ الرؤوسي الورديّة لزنبقة 
الماء» وفي الأسفلء كل شيء يذُور. 

| لأس 103توالرق 5 تتيحات يفنا يدور القارب ويَدُور. ومِنْ 

م يصطَدِمٌ بالحصاة ة الكبرى. يحدثٌ ارتجاج. يقَفِرنَ ثانية. رطم بحصّاةٍ 
ار صحيح أن القارب -الزهرة تزغرّع ولكن لم بقلب حتى اللحظة. 
ترفعٌ الرقم 103 رأسها بحدَرٍ وترى بأنْ المركب يِتَجِهُ مباشرة نحو شلال آخر 
مدوخ؛ مُذهل بحق» لقسوة ةِ انحدارو لا يّبِينُ النهر وراءَ خط زئده. لم يكن 
ينقّصٌ غير هذا النياغارا... 

لا يلبثُ القاربٌ يزداڈ شرعة. صحَبٌ السيل يصم م مَنْ على مَنْنهِ 
فزون الال وون 

لا بده هذه المرّة» سيحصّلٌ الطيرانٌ الكبيرٌ ومن ثم التكْس. لا شي ءَيُمكن 
فعله. يتكوّرنَ في أسفل القلب الأصفر لزنبقة الماء الورديّة. 

كلقن الف فى ال تميّرُ الأميرة» في البعيد. في النقطَة السُفلى. 
شريط النهر الفضي. 

0. فى الكواليس 

- هيّاء يا أولاد» لا تتحمُظواء هذه المرّة ألقوا بأنفيكم في الماء بشجاعَة! 

نصيحةٌ مدير المركز الثقافيّ فايْضَةٌ عن الحاجة. 

لا وقت لديهم يضيعونه. 

بعد ثلاثِ ساعات» سيقدّمونَ حفلّهُم الغنائي الثاني أمام الجمهُور. 

لم تنته بعد أعمالٌ الديكور. لا يزال ليوبولد يُركَبُ الكتاب العملاق» 
ودافيد مُنَهِمكٌ في مُجِسَم النملة» وبول يُعايرٌ آلتةُ الخاصةً بنفث الرّوائْح. 

أطلَّعَ زُملاءه على آليّةِ عملها. 
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- يُمكنُ مع آلتي تركيبُ جميع الروائح» من كتا يختةٍ اللّحمةٍ إلى عِطرٍ 
اليافمينة هرورا الوا ًح الكريهةٍ للتعرّق والدم ورائحة القهوة والدجاج 
المشوي والنعناع... 

انْضمّت فرنسين إلى جولي في مقصّورتهاء حاملةً فرشاة بين شفتيهاء ثم 
قالت لهاء بن لهذه السهرة أهميّة خاصّة. وينبغي أن تظهرٌ أكثر جمالاً من 
الحفل الغنائي الأوّل. 

- لايد اد بود وا ف اا روباك 

I 103108‏ 
عينيها برسم طير. ام 

- ينبغي هذا المساء أن تكوني الملكة 

ظهرٌ نرسيس في العُرفةٍ الصغيرة. 

- ومن أجل الملكة» صمَّمْتٌ فستانَ إمبراطورة. سيفُوقُ سحركٍ الملكات 
جميعهاء مِنْ جوزفين وملكةً سبأ إلى كاترين الروسيّة وكليوباترا. 

بسط ثوباً أزرقٌ زاهياء مُعرّقاً بالأبيض والأسود. 

- خطرٌ لي آنه يُمكنٌ إيجادُ جماليّاتٍ جديدة فى الموسوعة. سترتّدين 


ألوانَ أجنِحةٍ فراشة أوليس. اسمها اللاتيني ١ Papilio Ulysses)‏ . من القليلِ 
الذي أَعرفِةُ عنها آتها تعيش في غاباتٍ غينيا الجديدة وشمال كوينزلاند 


وجزر سليمان. حين م تطيرٌ وسَط الغاباتٍ الاستوائية تُطلق بروقاً زرقاء. 
- وهذاء ما هذا؟ 
أشارَتْ جولي إلى لُفافتين رقيقتين من المُخمَل الأسود في نهاية الرداء. 
- إنهما زائدتا ذيلٍ الفراشة. إتهما الذيلان الأسودان الطويلان اللذان 


يُضفْيانٍ على طيران الفراصَّةٍ أناقةً مُذهلة. 
نشرَّ الفستان. 
- جربيه» بسرعة. 


خلعث جولي کنزتها وتنورتهاء وبقفيت بالسروال الداخليّ وحمالة 
ا 
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- أوه! لا تشغلي بالكء أنا أَنْظْرٌ فقط إلى مقاس الثوب إِنْ كان يُلائمك. 
ا يل ار لاا لفان غر ال بالخناسية» لو يرث 
لاخترتٌ أن أكون امرأة. لمُجِرّدِ نيل إعجاب الرّجال. 

- اقلق الخدت بان کرو ارا ا شات جو عا ر دف 
ثيابها بشرعة. ٠‏ ۰ 

- تقول ملحمّةٌ يونانيّة بأنَ النساء يستميِعْنَ لحظةً النشوة أكثر من الرّجالٍ 
بشبكة أضعاف+ الرحال أقل: حطا. وأيضاء انمي أن أكون آمراة لأشعرٌ 
بالحبل. قفي الهاي ما من ع عمل مهم حقّاً سوى: توريث الحياة. . وجميع 
الرجالٍ يفتّقِرونَ هذا الشعور. 

ورم ذلك كان نرسيس يتأمَلُ جِسَدَ جولي بنظرة ة ليست غيرٌ مباليةٍ على 
الإطلاق. تلك البشرة الفاتحةء وذالءَ الشعْرٌ الأسود الطويلٌ المُفرط المعان 
وتلكٌ العينانِ الواسعتان الرماديّتان الموشومتان بجناحي طيرء تقففٌ نظرتة 
عند صذرها. ۰ 

o CL 

ِنَهَ ثوبٌ مُرِيحٌ الملبّس» اعترفت. 

- طبيعيّ. الثوبٌ هذا من الحرير الذي ينيجه يسْرُوع فراشة أوليس. سرقنا 
خيوط البهيمة المسكينة التي كانت تسى لأ تحمي نفسّها داخل شرنقةٍ ولكن 
بما أن هذو الهدية لكِ فالهدف نبيل. عندما قت حيوان» عند هنو الوياندوت» 
شرح له الأننات الخوحية لصِيدِه قبل إطلاق السهم. إِنْ کان» مثلاء بغاية 
إطعام عائلة الصياد اد أو نشج إياس. . حين أصبحٌ ثريا سأَنْشى مصنعاً لحرير 
الفراشة شة ولسوف أَبْلِعُ الأساريعَ جميعها بقائمة الزبائن التي تمنّحُهم حريرها. 

1 جولي إلى نفسها في المرآوٍ الكبيرة العلبزة على بات المقصورة. 


- فراسّة أوليس من أجل حورية ساحرة؛ أيوجدٌ ما هو طبيعيّ أكثر من 
ذلك! لا أعرفٌ لماذا تملع م ذاك البحار اليوناني عن الاستسلام إلى إغواء 


أصوات اولك النسوة. 
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عالعاتت ان جك يحتلم 

ج جا ما قول 

- أنتٍ الجميلة» باح لها نرسيس بجديّة. وببِسَاطَةٍ صوتُكِ مُبهر. ما إن 
أسمَعْكِ حى رتو النخاع الشوكي داخلّ عمودي الفقريّ. يمكنٌ لكالاس 
أن تتنځی: 

انفجَرّث صاجكة. 

- أنت مُتأكّد بِأَنْكَ لست مُنجذباً للفتيات؟ 

زوع الخ مع ذلك أن يحب يوون القام بالفعل اااي + علق 

نرسيس وهو يُداعِبٌ كتفيها. أنا أحبّكِ بطريقتي. حي من طرف واحدٍ ولهذا 
هو كامل. ولا شيء أطلبُهُ في المُقابل. اسمحي لي فقط أن أراكِ وأسمع 
صوتك» ذلك يكفيني ويزيد. 

أخذت زويه جولي بين ذراعيها. 

- ها هىء يسرُوعتنا وقد استحالت فراشة. بالجِسَّدٍ على الأقل... 

- إله نسخةٌ دقيقة عن جناح فراشة أوليس: كر نرسيس للواصلينَ الجدد. 

- مُذهل. 

أخدّ جي وونغ يڌ جولي. لقد لاحظت السّابةء من بععض الوقتء باه 
یروق لفتيان ار جي لها > لسبّب أو دون سبب. وهي كارهةٌ 
لذلك. كانت أمها تُكرّر دوما بأله ينبغي على البشر ترك ما بُشيةُ يشبةٌ مسافةً أمانِ 
بينهم» مثل واقي الصدَمَاتِ في السيّارات» وبأتهم» إذا ما بالّغوا بالاقتراب 
متجاوزيق الخد فا يسبّبٌ المشكلات. 

بدأ دافيد يُمِسَدُ رقبتها والترقوتين. 

i 

بالفعل شعرَ ببعضٍ ببعض الاسترخاء في ظهرها غير 0 اخر» آشد» 
ا فحرّرت نفسها. 

ظهرٌ مُديرٌ المركز الثقافيّ مُجدّداً. 

-.دعونا سرع يا أولاده اقترت مورك راك جمهوة غفير: 

مال نحو جولي. 
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- ولكنْكِ ترتعشينَ يا صغيرتي» هل تشعْرينَ بالبرد؟ 

- لاء لا بأس. شكراً. 

لبس الخفتّ الذي أعطتهُ لها زويه. 

مضوا إلى المسرح. مُرتدينَ ألبسةً العرضء ثم أجروا التعديلاتٍ الأخيرة. 
بالإمكائاتٍ التى قدّمها مُدِيرُ المركزء أضفوا تحسِيناتٍ على الديكور وباتَ 
اذك ا الد او وق 

سر المديرة بما أن التشاغبين أثازوا مقاعب فى الحم الموسيقي 
الأول ققد حفن هذه المرّة بخدماتٍ ست أذرع مفتولة العضلاتٍ لتتكثّل 
بأيّ طارئ. بوسع الفرقةٍ الاسترخاءٌ فلنْ يُلقَى عليها لا بيض ولا عبوات بيرة 
هذا المسّاء. 

سارّعَ كل واحدٍ منهم لتأديّةِ مهمّته. 

راح ليوبولد يُركَب الكتابَ العملاق وبول الأورغ الخاصٌ بالعطورء 
وزويه شرائح تصفح الموسوعةء ونرسيس يسوي ثنية هنا أو هناك ويور 
الأقنعة. ولَّمَت فرنسين الأصوات وبول الأضواء. بينما كان دافيد يضبط 
الاشتطاعة الصوتيّة من أجل الجدْجُدٍ وجولي تُراجمٌ او ا 
التي ستلزمها في الربط بين أغنيتين. 

الح لاديس السبرع اعد ربدم لاوما E‏ 
سُرْعْوفٍ أخضرٌ لفرنسين» ددن دُعْسُوقَةٍ حمراءة وسوداء لزويه» وقوقعة 
خنفساء لجي وونغ» لباس نحلة أصفرٌ وأسود لبول» ومِنْ ن أجل دافيد ثوب 
جدْجدٍ قاتم. أمَا بالنسبة للجُدْجِدٍ الحقيقيّ فقد عُقَدَ له فراشةٌ كرتونيّة صغيرة 
حول عنقه . وأخيرأء من أجله» خصّصٌ نرسيس رداء جُندب تعد الألوان. 

طهر مارسيل فوجيرار ثانيةً لإجراء مقابلة. سألهم بسرعة ةِ وقال لهم: 
«اليوم أيضاً اَن أبقى. ولكن عليكم الاعتراف بأن مقالي السابق كان دقيقاًء 
أليس كذلك؟» 

TD OT‏ بان 
المعلُومةٌ المُقدّمة في الصحاقة أو في أخبار الثامنة ليلاً لا تعكِسٌ سوى جز 
ضئيلٍ من الواقع. غير آنها لم تقل شيئاء وأجابَتْ بنبرة تصَالّحيّة: 
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- كان كذلك تماماً... 

رَغمَ أن زويه غير مقتنعة» قالت: 

- انتَظِر» فسّر لي» لم أفهَم 

- الا نتكلمٌ جيّداً إلا عا لا تعره فگري بذلك جيّداً. ِنّهُ منطقيّ. ما 

إن نطلِعَ على بعض التفاصِيلٍ حول موضوع» حتَّى نتجرّد من الموضوعيّة 
ونخسر المسَافةً الضروريّة للتكلم عنه. لان بن من يُقيمُ في 
الصين ليوم ينجر كتاباًء والذي يُقِيمٌ لأسبوع يُنجرٌ مقالأء ومَنْ يقضِي عاماً 
كاملاً فيها لا يكتبٌُ شيئاً على الإطلاق. 50 أليس كذلك؟ هذه 
القاعِدَةُ نطب على كل شيء تل أن كدت شاا 

فهمَتْ جولي فجأءً بأنَّ أُقُصَى ما يطمح له هذا المُحاور أن يكونَ 
هو المحاوّر. لیس لدی مارسيل فوجيرار أذْنى فصول لمعرقة شيءِ عن 
كتين و و غاد لديه او كان سَيْماً. جل ما يتمنّاه هو 
أنْ تطرّح جولي عليه أسئلة» أن تسألَهُ عن الطريقةٍ ةِ التي اكتسَفَ فيها هذه 
الحكمة الصحفيّة» وكيف كان يُمارسُّهاء أن تسألَهُ عن مكانته. حياته» وسط 
01 8 1 7 

عع الصوت في ذهنهاواكتقث بمواقبة شفنيه حزان . هذا الصحفيّ 
يشبة سائ التاكسي في ذلك اليوم» لديو رغبةٌ عارمةٌ لِيبثّ وما ه من إرادة 
ليستقبل. في كل مقالٍ من مقالاته» كان يبُوحُ دون شك بقليلٍ من حيا يانه 
د اله ايد 

ظهر عدي 8 55 1 اكيت أن الأماكنَ ليست جميعها 
ماع فين والقاعة لست هة حيسي و انما هناك جمهوة واقات ضا 

أمامَ الستّارة» بالفعل» جمهورٌ غفيرٌ كان يهتتف: «جو-لي! جو-لي! جو -لي». 

أْصاحَتٌ جولي السمْع. لم تكن تحلُم. ما عادوا يُطالِبونَ بكايل الفرقة» 
وإنّما بهاء وبها فقط. اقتربّت» وأزاحتٌ الستارءً دون أن تلفت النظرء كان 
لمرأى چ أولئكَ الناس يهتفونَ باسوها وفع صَادِم. 
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- هل ستكونينَ بخيرء جولي؟ سأل دافيد. 

رادت أنْ تُجيب لكنّها لم تستطع أن تنطقّ بأ كلمة. كشحت حنجرتهاء 
عاذت وحاولت ثانيةٌ» وبصِعُوبةٍ همسّت: 

- ما... عاد... لديٌّ... صوت... 

تبادل التَمال نظراتٍ مرتعبة. إِنْ غدّث جولى بلا صوت. فِسَيُعَدَفٌ 
العرض بأكملهِ في البحر. 

عادث إلى ذهنها صُورةٌ وجهها بلا فم مع ذقنها المُسْتَطيلٍ إلى منبتِ 
الأنف. 

أوضحت الفتاة بالإشارات بأنَّ ما مِنْ خيار أمامهم سوى الإقلاع عن 
الحفل. 

- لا عليكء إِنّهُ الخوف. قالت فرنسين بنبرةٍ أرادتها مُطميّئة. 

- إِنّه الخوف. كرّرٌ المُدير» وهو أمرٌ طبيعيّء يحصّل دوماً في العُروضٍ 
المُهِمّة قبل دخولٍ المسرح. وأنا لديّ العلاج. 

a‏ 5 او وس 

اختفى ثم عاد وهو يلهث مَلوّحا بعبوة عسل . 

أخدّث جولى من عدّة ملاعِقَ صغيرة» ابتلَعَتهاء أغلقَتٌ عينيها وأخيراً 
أطلقت: (آه آه آه). 

سرى ارتيا عامَ. لقد تملكهم الخوفٌ جميعاً. 

- لحسن حظنا حرّصّت الحشراتٌ على إعدادٍ هذا الدواء العالميّ» هتف 
مدير المركز الثقافيّ. روي تعالح حتى ا اور بالهلا م الملكي. 

شر بول فى عبوةٍ العسّل» وفگر: «لهذا الغذاء مفعُول مُذهلٌ حقًاً». 

لم تكن جولي تکف٬‏ وهي في أقصّى سعاةتهاء عن تجريب صوتها الذي 
استعادتةٌ مُحاولة + جميعٌ أنواع الأصوات على درّجاتٍ چ السلالم. 

- سنا إذن» أنتّم جاهزون؟ 


41 موسوعة 


مان : يؤكّد التلمود بن للإنسان قَمَّين: واحد في الأعلى وآخر في الأسفل. 
يسمّحٌ الفمٌ العلوي. عبر الكلمة » بحل مشكلات الجسد. لا تكتفي الكلمةٌ 
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بنقلٍ المعلُوماتِ فحسب بل تُفيد في الشفاء أيضاً . بواسطة َة الفم العلوي. 
بُحدَّدُ موضعنا في الحيّز» وبالنسبة للآخرين . وبالمُناسية ين نصح التلمود بتجتّب 
1 مندخاراً ا ع ا 
ولا يجبٌ منعٌ الكلِمة منَ الخروج. وإلا فإنها تتحوّل إلى مرض. 

الفم الثاني» هو العضو الجنسيّ. عبر العضو الجنسيّ ٠‏ كَل مشكلات 
الجسد فى الزمن. بواسطة الجنسء أى المتعة والإنجاب» يخلق الإنسان فضاءً 
كن ال :ويف ف ت الما عن ورالد وأولاده. العضو الجنسيّ» «الفم 
السفلي' يُفِيدٌ في شق مسار جديد مختلف عن مسار سّلالةٍ العائلة. فلدى كل 
إنببان الع على جل طقال بدو قيما أخزئى غر تيم رالد 

الفمٌ العلوي يؤر على الفم السفليّ. إتها الكلمة التي من خلالها سيُغوَى 
الآخر ويُوقِظُ عُضُوّه. الفم السفليّ يؤثّرٌ على الفم العلوي؛ فعبْرٌ الجنس 
سيجد هويتة ولغته. 

إدمون ويل 


موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق. المجلّد الثالث. 


02 وَل محاولة فتح 


- نحن جاهزون. 

تفخصٌ مکسہ مكسيميليان مُختلف العبّواتٍ الناسفة التي ضعت على جوانب 
الهرم. 

لن يهزأ منهم ذاكَ المبنى إلى الأبد. 


مد حُبراءٌ التفجير الخيطً الكهربائيّ الطويل الذي يصل المُتفجَراتٍ 
البلاستيكيّة بالمُفجّر وتراجعوا آخذينَ مسافة آمنةٌ من الهرم. 
أشارٌ المُفوّصُ بيده. رفع رئيس خبراء الذخائر ذراع المُفْجَرٍ وبداً العدّ 


-270- 


فجأةٌء انكبّ الرجل على وجهد فاقداً الوعي. مع ظَهُورٍ أثر عندَ العُتق. 

الزنبارةٌ حارِسَةٌ الهرّم. 

أمرَ مكسيميليان لينار رجالَة جميعاً أنْ يَحْموا جيّداً مناطق الجلدٍ 
المكشوفة بملابسهم. ومن جهتو أَدحَلٌ الشرطيٌ عُنْقه في ياقيِهِ ودس يديه 
في جيبيه ثم ضعَط بمرفقه ذراع المُفجَر. 

لم يحدّث شيء. 

رقَعَ الخيط ورأى بأنة فطع من شيء يصِفة بفكوكِ صغيرة. 

3. ماء 

تَحُومٌ زنبقة الماء للحظةٍ في الأجواء. الزّمنُ مُعلّقَ. من هذا الارتفاع» 
على منْنِ سفينتهنَ-زهرتهنً المُعلّقة» ترى الكائناثٌ النمليّة أشياءً لم يتسنّ 
لهنّ رؤيثُها ين قَبْلُ إلا نادراً. من قبيل الطيورٍ الطتّانة» ودْبابٍ الفرّسء 
وَعسمُور ضا التمك ال 1 

بِصْمُرٌ الهواءُ على وجوهِهنٌ وفي الأشرعة الورديّة لزنبقة الماء. 

تتلقتُ الأميرَةُ 103 إلى رفيقاتها وهي تشعرٌ في قرارتها بأنَّ هذا المشهّد 
سيكون الأخيرٌ الذي ستحولّهُ معها إلى موتها. قرون الجميع منتصبة دهشَّة 

لا تزال السفينة-الرّنبقةٌ نبقةٌ في الأعلى. أمام بصَرهنٌ بضمٌ غَيُوم مُتفرَقةٍ 

تُخفي لَعِبَ وجدّلٌ طيري عنْدّليب. 

حسناً! هذ وآخر رحلةرلي» قالّت الرقم 103 في سرّها. 

ولكن بعد أنْ لبك القاربُ مُعلّقاً في الهواء. يعودُ مُجِدّداً للخضوع إلى 
انااد الذي كما يدل انه لين فيو ما تساف . تهوي زنبقة الماء 
بسرعة خاطِمّة. تغرزٌ التَملاثُ مخالبهنَ في المصعَدٍ المجئون النازِلٍ بهن إلى 
الطوابق السفلية. تخِسَرٌ زنبقَةٌ الماء من جديد بتلتين ورديّتين تُؤْثْران مواصلة 
حياتهما بعيداً عن هذه السفينة التي تَعِيتُ فيها النمال فساداً. 

يتسَارَعٌ السقٌوط. ترى الرقم 12 أقدامها ترتفعٌ م منفصلةٌ تحت سَطوةٍ 
السرعة وثُلفي نفسها بهيئةٍ عموديّة» معلقة بمخلّبٍ واحِدٍ فحسب. أرجلها 
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اللخلفية إلى الأعلى وراسها مك إلى الأسقلتفغط الأميرة 103 على 
الورقةٍ غارزةً فكّيها لثلا تطير. تطير الرقم 7. بالكاد تُمسِكها تمسكها الرقم 14» 
الممسوكة بدورها من الرقم 11. 

تنثني حوافٌ زنبقة الماء نحو الأعلى مُشكلة ما يشبةٌ كأساً. على الأرجح» 
كان رواد الفضَاء ء الذين يحون على الأرض وهم داخل كبشولتهم يشعرونَ 
بالشيء ذاته. وبالمناسية. تدأ رضي زنبقةِ الماع تسخن» جرّاء الاحتكاك مع 
ا 

تشعْرٌ الأميرة 103 بمخالبها تنفلت واحداً تلو الآخر. تدرك بأنْها ستُطوَّحُ 
عمّا قريب. 

يقح الاصطدام» يهوي القاربٌ -الرّهرةٌ بكامِلٍ يقل هيكله على الماء. 
يغوصٌ قليلاً ولكن لشدّة سرعة ة الأمر لا يتبلَلنَ بالماء ولكن. لجُزيءِ من 
الثانية» تحظى الأميرة 103 بمشهل فريد: الول فى الماء جا سقو طيرة 
يضعُها وجهاً لوجو تقريباً مع سكَانٍ ما تحت الماء. . 

لا يكادُ يتسنّى لها رُؤيةٌ سمكة قابُودي ذات عينينٍ مُکورين وحيواني 
سمَئْدَل ذي عرف حتّى يَضْعَد القارِبٌُ مُجدّداً إلى السّطحء بتأثير دافِعة الماء. 
ترشّقهنَ موجة وتبلّل قرونهنً مانعةً لبرهة أَيَةَ رؤية. 

اجتزن السّيل! هدأ النهر الفضيٌ كأنّه سئمَ تعذيبهنَ. لقد نجونَ جميعاً وما 
مِنْ شلال جديدٍ على مرمّى البصّر. 

تنمض المُستكشِفاتٌ قرونهنّ التي لا تزال مُبلّلة بفيرومُوناتٍ الهلع 
والماء. 

تلعقٌ الرقم 5 نفسّها لتَُجِمْفَ الماء. 

ثمّ يقمنَّ بتطاعُماتٍ خُلوةٍ المذاق تشد أواصرهنّ. نجونّ من النهر. 
واجتزنٌ رأس الكاب هورن”" الخاصٌ بهنّ. يعودٌ كل شيء إلى جريه الطبيعيّ. 
تُلئَّهِمُ رعَاشة صغيرةٌ من يعسُوبةٍ ثم ثُلتَهُمُ بدورها من سَمكةٍ سَلُمون. 

تنزلقٌ السفينةٌ-الزهرةٌ مُجدّداً على الشريط الفضّيء محمُولةً على التبّار 
-١‏ مكان تشتدٌ فيه العواصف في أقصى جنوب أمريكا الجنوبيّة. 
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الذي يقودُها صوبّ الجنوب. لكنّ الوقتّ مُتأخرء والشمسٌ تعبّت مِنْ أن 
تُضيء. تهبط مُجدّداً برفق لتبيتَ في جُحرها. وبينما تعُور» هناك في الأرض» 
Ea‏ ا م 
00 د أبطانٌ تحديد ET‏ يتسدلٌ ستاك ا 
على كل شيءِ كأنّهُ يحجُبُ حور السّمس. 

تَحُومٌ فوقٌ الكائناتٍ النمليّة فراسَاتٌ شبيهاتٍ الطاووس. تُتابعٌ الأميرةٌ 
3 حرّكاتها المهيبة. يكتيفها شُعورٌ بِالغِبْطةٍ لأنها لا تزال على قيدٍ الحياة» 
ومن لم. .. الفراشات» كم هي جميلة! 


4. موسوعة 
فراشة: في نهاية الحرب العالمية الثانية» تج استدعاءٌ الدكتورة إلیزابی ابيث 
كوبلر روس لعلاج الأطفالٍ اليهود الناجينَ دك الاعتقال النازيّة 
عندما توغلت في الْمُحْدَ E‏ 0 عر 
خشّبٍ الأسرّة. حفراً لرسمةٍ لا تلبت أنْ نعود إِذْ وجدتها لاحقاً في مُخْيّماتٍ 
e‏ ل يا 
شة. فكّرت الطبيبة للوهلة الأولى بنوع من الأخوّة التي يُمكنُ أن تتجلى بين 
E‏ الفراشة 
طريقةٌ في التعبير عن انتمائهم إلى مجمُوعةٍ ماء تماماً مثلما المسيحيّونَ 
الأوائل في الماضي مع رمز السمكة. سألث العديدٌ من الأطفالٍ عمّا تعنيه هذه 
الفراشات إلا أنهم رفصُوا أنْ يُحِيبُوها. في نهاية المطاف. أفشى لها ولد في 
السابعة من عمره عن المعنى: «هِذِهٍ الفراشات مثلنا. نحن جميعاً نعرفٌ فى 
أعماقنا أنَّ هذا البدنَ الذي يُعاني ليس إلا جسداً وسيطاً. نحنٌ أساريع وذات 
يوم سوف تطيرٌ أرواحنا بعيداً عن كل هذه القذارة وهذا الألم. في رسوها بذ كر 
بعضنا بعضاً بذلك. نحن فراشات. وسوف نطيرٌ قريبأ». 
إدمون ويلز 
موسوعة العلم النسبيّ والمطلى. المحلد الثالث. 
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5. تبدِيلٌ السفينة 


بغتة» تظهَرُ صخرةٌ أمامهنّ. تعزِمٌ النمال على الالتفافٍ حولها إلا 
الصخرة تفئّحُ عينين وتكشِفٌ عن فم هائل. 

انتباه. إنها صخورٌ حَيّة! أطلّقثْ الرقم 10 صرخةً شمّية. 

يتراكضنَ جميعهنَ على حاجز الجسر. يُسارِعنَ بالترّحلُتَ على حوافٍ 
ورقةٍ الزنبقة مث رجالٍ الإطفاء على الصواري. من الآن تُشهرٌ الرقم 15 
بطنهاء مُستعدّة للإطلاق. لن يحظينَ باستراحةٍ أبداً. 

وها هي الآن صِخُورٌ حيّة! 

تيوت الال جاتحا د ميات دل اف 

تميل الرقم 103 عن حاقةٍ الزنبقة قة. محال أن تسبح أحجار وتَفعَرَ فماً. 
تنفرّسٌ بالصخرة بانتباهء فتلاجظ بأنّ هيتتها مُفرطةٌ الانتظام. هذه ليست 
ا اال E‏ 
تسبّح. والنمال لم تر يوماً شيئاً مُماثلاً. 

E E A Ne 
في البُعِ الأعلى رائِحٌ بين الأطفالٍ اللعبُ بنوع كهذا من السلاجف المائية.‎ 
E ا‎ 
الذين يضعُونها على جزر شمافةٍ من البلاستيك خاوية ومُزيفة. ولكن حينَ‎ 
يمل الأطفال من حيواناتهم-ألعابهم الصغيرة» لا يجرؤون على رميها في‎ 
حاوية القّمامة العائليّة» وبالتالي» يتخلّصُونَ منها عبر رميها في البُحيرة» أو‎ 
ا ي‎ 

تناس فيه السلاحفٌ دون صعُوبة. في فلوريداء المُفترس الأكبرٌ لھذو 
السلاجفي طيرٌ لدى منقارو هيئة خاصة د تسمَّحٌ له بكسر قوقعتها و و 
السلحفاةٌ الاو ر الال بات استيرادُ المُفترس الطبيعيّ لهاء 
إذ اصح أن هذه الدواب القادمة من الشرق مصدرٌ عب حقيقيّ في بُحيرات 
أوروبا وجداولها. فقد قضَتْ على يرقاتٍ ذوات الأجنحةء وعلى السمكِ 
والسلاحفي الأصليّةِ للمنطقة. 


CG: 
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ومَنْ تُهاجمٌ الأميرة 103 ورفاقٌ مُغامرتها الآن هي واحدةٌ من أولئكَ 
المُرعبين. يدنُو الوحش المُفلطحٌ مُطَْقطِقاً بفكّيهء والعُوّمٌ تجدّفٌ في الماء 
556 و ٤‏ 1 3 
بأقصّى سرعتها على أمل الفرارٍ منها. 

نه السباق بِينَ الطوفي-الزنبقة والوحسن ذي العينين الصغراوين: 
هذا الأخيرٌ أثقل» أسرّع» وتمتارٌ و المائةٌ بمرونه ة أكبر. وإذنء يلح 


بالقارب -الزهرة دون أدئّى صعوبة. ية يقضُمٌ العُوّمَ الدافِعةٌ واحدةً تلو الأخرى 
ثم يُقَرَّبٌ فمة الفاغرٌ داعياً النملات أن يُسلِمْنَ أنفسهنّ للأكل طائعاتٍ دونَ 
مقاومةٍ لا طائل منها. 


تُنظَمُ الأميرةٌ 103 بدهاءٍ شديدٍ فرقتهاء مُتذكّرةً مُسلسلاً عن مغامراتِ 
BET‏ او نو 
التقاط عُصينٍ قريب متدلٌه وتدبيب طرفو جاعلةً منة 

I TY 
ُكابدٌ بضع مُستكشِفاتٍ من أجل إبقاء الوحش على مسَافةٍ بتصويب قذفاتٍ‎ 
إلى خياشيمه من أعلّى بتلاتِ زنبقةٍ الماء. دون جدوى. في‎ e 

لمقدمة ب م يسنن الزمح الخشبيّ. ولمّا د تعتبر الرقم 103 بأنه بات جاهزا» يحيلنةُ 
ER‏ 

سدّدن نحو العين! صاحت الرقم 103 مُتذكّرةٌ الحلقّةَ الخاصّةً بأوليس 
والسيكلوب. 

يضيب الود وة الشلبحفاق الماية لكن لايخ رز فن يكس يظل فم الداية 
الهائل فاغراً ويوشك أن يقتطِعَ خلفيّة السفينة. فإذنء تعودٌ الرقم 103 إلى 
أساليب أحدّث وأكثر فعَالية . تباً لأوليس» تيكس أيفري هو الاستراتيجي الأبرع 
بالفعل. تمك 103 الجزءَ > العنفي من العرد - الود عمودياً وتندفِع هاجمة. 
عندما يحاولٌ الوحشٌ إعادة إطباق خطمو يظل العودٌ عالقاً بشكلٍ مائل. 

مثل كل السَلاحجف. تُحاولٌ هذه إدخال رأسها في قوفّعتهاء ولكنّ الفمَ 
المفتوح بشكلٍ واسع يسدّهاء وكلّما جاهدّثْ لإدخالٍ رأسهاء انغررٌ الرمحٌ 
أكثر في سقفي حلت 

بخطْرُ للرقم 15 أّه في الإمكان انتهارٌ الفرصة. تُشير لرفيقاتها الأرقام 

-275- 


9 بالإضافة للرقم 5 بأنْ يقفزنَ للاقتحام. يجمّعنَ زخمهنّ وقبل أنْ 
صن للداه ف ير عض » ثم يقفزن من القارب» يهبطْنَ على اللسانٍ 
الأبيض ويِخُضْنَ في لُعايها. 

تغوصٌ السلحفاءٌ لتغسل الفم وتُغرقٌ المُحتلاتِ لها. تُشيرٌ الرقم 15 
الجريئة» لرفيقاتها بأنْ يهجُمْنَ داخل ممرٌ المري. إِذْ يُغلقٌ هذا وراءهنٌ بعدَ 
البلم» حاجزاً بينهنٌ وبينَ المياه التي تجتاح الفم. 

يحصل كل شيءٍ بسرعة كبيرة. درك السَلحفاةٌ بأنَّ النمال لم يغر رقن 
ولون مات في حلفومها تل مجرعة من الما الأخضر اقزر الذي 
يتدفقٌ في المري. تنوه و AR N ES‏ لدي 
الحيوانات الضخمة. بن له لا ينبغي المُواصلة قُدماً لثلا يسمُطنَ في المعدة 
المُترعة بالعُصَاراتِ الحمضيّة اللاذعة. فيحفرنَ بالفكوكِ شارعاً جانبياً 
ويلتجقر بقناة عوازية : القضّبة الهوائية. أوف! تمضى جرعة الماع دون أن 
تمسَشهن. القصبة الهوائيّة ملسَاء وتفتقرٌ للسائل المُخاطي؛ تُحْففُ شُعيراتٌ 
التصفية الهوائيّة من وقع سقوطهن. يستسلِمنَ للسقوط في قاع الجيوب 
الرئويّة. لتجتب المُفرزاتٍ الحليبيّة المسمُومةء وقبل التمادي في تعذيب 
الحيوانٍ أكثر تُرشدٌ الرقم 15» بوصفِها صيّادة مُحترفة» الأخريات نحو 
القلب. وبالفكُوكِ يمزّقته بعد بضعة تشنّجاتء يتوقفٌ كل شيء عن أن 
يخفقٌ أو يتحرّك. 

دو سلحفاةٌ فلوريدا مُجدّداً على السطح» مُثخنٌ داخلها بالطَعَنات. 
تُفَكْرُ الأميرة 103 بأنه لا ينبغي التخلّي عن الجُثمان السّلحُفاتي. إِذْ تصلح 
لتكو سفينة أمّع من زنبقةٍ الماء. موهبةٌ النمالٍ الخبرى تظهرٌ في قدرتهنٌ 
على الاستفادةٍ مِنْ أي شيء. 

تس ت الال اللات عشرة هاف فة قوقع السلحفاة لخدو له 
مسكناً. يأكلنَ اللّحمَ الأبيض ليمنحنَ أنفسهنَ طاقة أكبر على العمل . أخيراًء 
يحصانَ على ثقبٍ دائريّ يحشرنٌ أنفسهن فيه . من المكان تفوحٌ رائحة نقّاذة» 
رائحةٌ الحم الميت؛ ؛ لكر التمال مرّ عليه الكثير ولنْ يقمّن عند ذلك. 

يُلاحظاٌ وجوة عُوّم دافعة جديدة. بما أَنْها تؤكل باستمرار» ما مِنْ خسارة 
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بوعلدها بطعام وفير مُکافاءٌ لها تبدأً الوم بالتجديفب لجعل الشّلحفاة ة المحة 
تتقدّم. . لا تخفي انزعاجها فالسَلحفاةٌ القن في الع مر ررق زيار الماء. 
تقدّم لها الأميرة 103 بعضاً من الطعام المسحُوقٍ وتمدّها بِعُوم إضافيّة لزيادة 
راوها ١‏ 1 

لم يعْذْ هذا قارب نزهة بل بارجة حربيّة. ثقيلةء مُصمحة, متينة ويصعُبُ 
التلاعبٌ بهاء وبالتالي تشعْرٌ البيلوكانيّات الثلاث عشرة بأمانٍ أكثر. يستأنفنَ 
طريقهن صوب الجنوب محمّولاتٍ على التيَارٍ المائيٌ. ثم يدخلنَ في منطقة 
ضباب جديدة. 

السَّلحفَاةٌ العامة بنظرتها المُجِمّدة الساخطة وخطوها الفاغر بوطْفِهِ مُقدّم 
السفينةء و ت الحشرات ما إن تتبدذى لها عبر السديم. رائحة جتتها الآخذةٍ 
بالتحثلٍ تضاف الأثر ثر الرادع للسفينة الشبح الحافلة بالنملاتء قُرصاناتِ النهر. 

تنتَصِبُ الرقم 16 في مُقدّم السفينة» عند َة رأس ي الغرغول هذا. تأملّ من 
مكانها أن تتداركَ أيّ معُوقاتٍ مُحتملة. 

ينسابٌ المركبُ الحربيّ» مثل آل جهتّميّة: لولا بضعةٌ أزواج من القرون 
المُفْرطَةٍ الصغرء الثافرة» والمعقوفة تقريباً البارزة من القوقعة المثقوبة. 


96. الحفّلٌ الغنائيٌ الثاني 

ارقف aN sg N O‏ 
أفْسِحُوا مُتسعاً للإيقاع» للموسيقى. وصمّقوا لبياض الثلج والسبعة... 

لاحظٌ حركةٌ خلفَ ظهرو فاشتدار. «ن-مل!» همسّوا جميغهم. 

- آم اعذروني» استأنت مدير المركز الثقافيٌّ» أصدقاؤنا بدّلوا اسم 
فرقتهم. إذن أفسحوا مُتسعا للد-مل. ولنر خب باللل... بالتمل! 

فى الكواليسء أمسَكٌ دافيد أُصَدقاءه عن الظهُور. 

- ل لا تتعجّلوا. ين ينبغي التمهل لإثارة الاهيمام. 

رهد مل آذ فاد ج اع وفيما القاعة غارقة في 
الظلمة والصمت» انتظرَ دقيقةً كاملة) نه ا و جولي وسط 
العتمة. غنّتء أكابيلاء بمُفردها. 
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دندّنت لحناً مُرتجلاً بلا كلمات. لشدَّةٍ ما كان صوتها كثيفاًء لشدّةٍ ما كان 
ا ا ل 

لما انتج نتَهَّث انفَجّرت القاعَةٌ بالتصفيق. 

انطلقٌ درامز جي وونغ واصلاً إيقاعة على نفس إيقاع خفقاتِ قوب 
الحاضرين ذي الرّمنين. بیم» بام. بیم» بیم» بام. بیم» بام. بیم» بیم» بام. کال 
الكوريّ يدرّبُ فرقةٌ من الجدّافين. راحت الأيدي ترتفع على وقع الإيقا اع. 
بيم» بام. بيم» بيم» بام. 

أشعِلتٍ الولاعات. فأبطأ قليلاً ليهيّى الانتقال من 90 ضربة فى الدَقيقةٍ 
إلى 100. ۰ 

عندئذ» بدأ غيتار زويه الباص يشتدٌ عاضفاً. الدرامز يور على الققص 
العندرك» آنا الا فا على البطون إن ردكت فى الا حرام :فلا 
أ الصحّب سيصِلٌ حتّى جيوب السائل الأمنيوتيكي. 

أضاءَ كشّافٌ جي وونغ وطبوله بضوءٍ أحمر. وكشّاف آخر ألقى ضوءاً 
أزرقٌ على زويه. 

تَوّجَتْ فرنسين بهالةٍ خضراء» وهي أمام أورغها تشرِغٌ بسمفوئية العالم 
الجديد لدفوراك. 

وبدأت على الفور تَعبَق في القاعة رائحةٌ رذاؤٍ وعُشبٍ مقصّوص. 

بح دوا اللا مقط غات كلاسيكيّة لإظهارٍ التمكّن بعلم العُدِسَاءة 
هذا ما اقترحة دافيد. وقد اختارٌَ العالم الجديد في اللحظة الأخيرة بدلً 
معزوفة الفوغا لباخ. استهواةٌ العنوان أكثر. 

ضوءٌ أصمّرء ويستلم ليوبولد على البان فلوت. بات المسرَح في تلك 
اللحظة مُضاءً بأكمله أو بمعظّمه. باستثناء دائرة مُظلمة وسط الخشبة. 
تتراءى» في تلك البُقعةٍ المُعتمة» هيئةٌ شخص على نحو مُبهم. 

أمسكتٌُ جولي نفسّها مُتريّئة للت الانتباه. بالكادٍ كانَ الجمهورٌ يسمَعُ 
أنفاسَها تُلامِسٌ الميكروفون, وحتّى الصوتٌ هذا كان دافِئاً ورخيماً. 

وبينما شارّت مُقَدَمةٌ سمفونيّة دفوراك على نهايتهاء دحل دافيد اللعبة. 
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مواصلاً عبر قيثارتهِ الكهربائيّة المُفْعَمةٍ العزفٌ الفرديّ لبان فلوت ليوبولد. 
وبذلك» فجأةً اجتارٌ العمل الكلاسيكيّ عقوداً من الزمن. كانت تلك 
سمفونيّة العالّم الجديدٍ-الجديدة. 

تسَارّعت رشقات الدرامز. أخدّ لحن دفوراك ي يتحول شيئاً فشيئاً إلى لحن 
معدنيّ مُفرط الحدائّة. أبدى الجمهور اسْيِمتاعَهُ. 

كان دافيد يجتذبهم بطرف قيثاريه الكهربائية. كلّما داعب أوتارهاء شعرٌ 
برعشة تشري عبرٌ بساط الرؤوس المُّمتدٌ أمامه. 

ااا فلوت 2 

فلوت وقيثارة . الآلتان الأقدم والأكثر انتشاراً. الفلوت» لأن أيّ إنسانٍ من 
قبل التاريخ م سمح الريحَ تهب في عيدان الخيزران . القيثارة» لان أيّ إنسانٍ من 
قبل التاريخ سَممٌ صفْقٌ وتر قوسه. ومع مرُورٍ الأزمان» انحفرّت الأصواتٌ 


في قلب الخلايا. 
حينَ عزفا بهذه الطريقة» قيثارة وفلوت في آن معاء كانا يسرّدانٍ أقدمَ قصّةٍ 
للونسانية 


أخمّض بول الصوت. وهي لا تال غير مرئيّة» تكلّمت جولي قائلةٌ: «في 
قاع واد عثرتُ على كتاب». . ۰ ٠‏ 

أضاءً الكاشِفٌ الكتابَ العملاق خلف الفرقَةٍ الموسيقيّة» قلّبَ بول 
صفحاته الميكانيكيةً بمهارة مُعتمداً على مُفتاح كهربائيّ. فصفْقتٍ القاعة. 

- هذا الكتابُ يول بِأنَهُ ينبغي تغبيرٌ العالّم» هذا الكتاب يول بأنّه يجب 
ادات ر .. ويُسمّي هذه الثورة «ثورة الصغار»» «ثورة النمل». 

أبررٌ كاشِفٌ آخر نملة البولسزين. الي عرد أرجلها الستة وهزّت 
الرا . الهصباحان اللذان بمثابة عينين للنملة أَضِيئا برفق» ماين الحياة لها. 

- ينبغي أن تكونٌ هذه الثورة جديدة. بلا عنفيه ب بلا زعیم» وبلا شّهداء. 
ر على تور با مق لام كي صلب إلى كم سدرة حنيت 
سيتواضّل الناسش فيما بينهم ويبدؤون معاً تطبيق أفكار جديدة. وثمّه في 
الكتاب تُضُوصٌ تفْسَرٌ كيفيّة فعل ذلك. 
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تقدّمث إلى وسَط خكبة المسرّح التي لا تزالُ مُعتمة. 
وران النصّ الأوّل المرحباً). 
طمَقٌ جي وونغ بحيويّة يضرِبٌ على الدرامز. وباشرٌ الجميعٌ اللحنَ 


وصدّحت جولي بالغناء: 
مرحياًء انها المُشاهد المجهول. 
موسيقانا سلا لتغيي ر العالم. 
لاء لا تبشم. ذلك ممکن. 
بوسعك فعله. 


كسَّفَ ضوء أبيضٌ ناصِعٌ عن جولي» الحشّرةٌ الرائعة» التي رفَعَتْ ذراعَيها 
وفردت كُميها على شكل جناحي فراشّة 

أطلَقٌ بول بواسطة منفاخد تياراً هوائياً كبيراً جاعلاً أجنكتها تحن 
وشعرها يتَطاير» نافحاً في الوقتٍ نفسه عبيرٌ الياسمين. 

عند نهاية الأغنية الأولى» استولى السَحْرٌ على القاعة. 

زا بول سطوع الكشّافات. فبائث تُرى أوضّحَ ملابسهم الدّالة على 
حشّرات. 

للاستدرّاك؛ حاولتٍ الفرقَةٌ تشكيل (إيغريغور». أرادوا مُباشرةً تقديم 
أفضّل ما لديهم والأكثر تركيزاً. أطبِمَتْ ولي عيها؛ وصدحه صرت 
ا إليه الجميع. وانطلّقوا بقوّةء سويّة. أهملت الآلات؛ كان الثمانية 
جميمُهم هناك على شكل دائرة وسط المسرّح > العيون مُغلّقة» والأذرُعٌ 
TT‏ لسر روا الا 

في اللحظة نفيهاء ارتفعت وجوههم بتمهّلٍ سانحة لأبخرة أصواتهم 


بالتصاعد. 
كان المشهد خلاباً. كما لو آنهم اهتزارٌ واحدٌ مُتناغم. تعلو فوقّهم كر 


لا ثفارق البسمَةٌ ملامحَهم أثناء الغناء» وهم مُطبقو الجفون. كأنّماا صوت 
-280- 


واحد يصدرٌ عن الثمانية ويتأرجحٌ في اتجاهات عدّة مثل سجّادة حرير 
كبيرة معلّقة توفي ونوق الضبهور. ا اومن طويل على هذا اد عار 
البوليفوني'" االيشري» وکل بدوره يُحرّكُ ملاءءً الحرير لصوتي ويمتحها ما 
NE‏ 

كانت القاعة تحتبس أنفاسها. حتّى مَنْ كانوا يجهلون الإيغريغور بالمُطلق 
كانوا مأخوذينَ ببراعةٍ كهذه. 

شعرّتٌ جولي كما في الماضي ببهجَة الغناء ومُتعتو بواسطةٍ قصَبةٍ بسيطة 
ببساطة ة البلعوم والوترين الصوّتيِين الرطبين. وأخدّت حنجرتهاء وهي لا 
تزال مغو ره ال ق 

صفقّتٌ القاعة. توقفواء تاركينَ برهة صَمَت. فهمت جولي بأنَّ التحكّم 

بالصمْت» قبل وبعدء كما الغناء له الأهميّة ذاتها. 

تابعت مع مقطُوعاتٍ جديدة: «المُستقبلٌ للمُمثّلِينَ». «فنَ الفوغا»» 
«رقابة), «مجال النو. 

انالف سي ورن لایع اټ على تحر علي يعرف بأنْ أكثر من مئة 
وعشرينَ ضربة في الدقيقة تسه تستَثيرٌ الجمهور» وتحتٌ ت هذا العدد, تُّهدّئه. فأخدٌ 
يتناوبٌ بينَ حال وآخر ليكسرٌ توقع جمهوره ويُفاجئه. 

أشار دافيد للرجوع إلى مقطّوعةٍ كلاسيكيّة أديت بأسلُوبهم الحديث. 
فانتقل إلى توكاتا لباخ التي عزفها بأسلوب الهارد روك بقيثارته الكهربائية 
المُشبعة. 

صفق الجمهورٌ مفتوناً. 

وصَل الموسيقيّون أخيراً إلى «ثورة النمل». نشرٌ بول رائحةً تراب مُبلّل 
يسوب عطرٌ الصعتر البريّ والغار والميرميّة. ١‏ 

بسطّت جولي نضّها بثقةٍ بثقةٍ وهي تُعطي النغمةً الموسيقيّة. عند نهاية 
الثالث سُمعٌ صو آلةِ جديدة» موسيقى مُدهشة وغير مألوفة» كأنها صادرة 
عن خشخَسْةٍ كمانٍ جهير. 
1- (بوليفوني. ءذهمطملاادم): تأليفٌ متعدد الأصوات. 
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كشف شُعاعٌ ضوءٍ رفیع» ة في الزاوية اليُسرى من المسرح» جُدْجْداً حملا 
على وسادةٍ من الساتان الأحمر. وعلى أجنحته ميكروفون مُفرط الضآلة 
يُشابه غناؤه المُكبّر من جهاز الهندسَة الصوتيّة تشابكاً بين غيتارٍ كهربائيّ 
واحتكاك ملعقة بِعِبْشَرَةٍ جبن. 

شرّعَ الجُدْجُد الذي کان يعقدٌ ربطةً فراشةٍ صبّعها نرسيسء بغنائه 
الفردي. أخدّثُ معزوفته «الجيغ» المجئونة تتسارع؛ وجدت آلة الباص 
لزويه ودرامز جي وونغ صعُوبة في اللحاقٍ به. 150. 160» 170› 180 - 
ضربةً في الدقيقة قيقة. هذا الجُدْجد كان يُحطّم كل شيء. 

بوسع عازفي الغيتار في فرقة الروك العودَةً إلى مقاعدهم في 
الكونسرفاتوار» بمقدُورٍ هذا الجُدجدٍ أنْ يؤدي لازماتٍ غنائيّة لا تُعقل. 
كان يبت موسيقى لا بشريّة)» موسيقى «حشريّة). مُضخَّمة بأحدّثِ أجهرة 
تركب الصوت الإلكروية كانت غير مر دة كلا لم تسعع أذ بشرية 
أصواتاً كهذو من قبل. 

في البداية» لبت الجمهور صامتاًء مُنذهلة ٹم سرّت هنس حماس 
تزايدت سريعاًء لشدة إعجاب المستمعين. 

أحسّ دافيد بالهدوء؛ نجحَت التجربة. اللحظة كانت جديرة بأنْ تكون 
تاريخيّة» كان قد ابتكرٌ للتوّ آلة جديدة: الجُذْجد الحقليّ الكهربائيّ 

ليسمح للحضّور برؤية واضحة للحسّرة وهي تعزف» شعَل بول کو 
الفيديو والكشاف الذي أرسل إلى صمَحاتِ الموسوعة العملاقة صورا 
للجدجدٍ يغني. 

غنّت جولي في ثنائيٌ مع الحشرة مُتابعة اهتزازاته. وحاورٌ نرسيس أيضاً 
الحيوانَ بغيتاره. كأن الفرقةَ جميعها تريد مُنافسة السويرانينو هذا. الجدجد 
يزدادُ حرارة. 

في القاعة» ساد جو من البهجة والسرور. 

نشّرَ بول رائحةً راتينج الصّنوبرء ثم ضاف إليها رائحةً الصندل. لا ناص 
بِينَ الرَائْحَتِينِء بل على العكس» » متكاملتان. 

كانَ ثمّة حَمْقٌ قويّ بين الرّئات. ترتَفِعٌ الأيدي تلقائياً لصم الواحدةٌ 
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الاش في آخر القاعة» في المُقدّمة» بين صمُوف المقاعد» في كل 
الأرجاءء ا الناشس على 50 العزف المُنفردٍ للجدجد. من الحا 
مكوث المرء ساكناً على وفع إيقاع مُفرط الحيويّة إلى هذا الحدّ. 

كان المُسِتَمعُونَ في ذروة حماسَتهم. 

فى الصف الأول» راحثُ فتياتٌ نادي الآيكيدو يحتككُنّ بالمُتقاعدين 
المُعتادين. لقد استبدَأنَ قُمصَانهن التي شيرت الخاصّة بأوّل حفل مو يق 
بقمصان أخرى كتبنَ هنّ علبهاء لاهن لم يجدنها في الأسواق» بالقلم وبخط 
مُعتنى به: «ثورة النمل)» اسم الحفل الموسيقيّ ي الجديد للفرقةٍ التي غدّت 
معبودتهن. 

ولكن سُرعانَ ما تعب الجُدْجدء الذي كان هذا أُوَلْ ظهور له أمامَ 
الجمهور» مهدٌوداً بحرارة الكشّافات التي أضمَّتْ بريقاً على أجنحيّه وجمّفت 
أغشيتة المُخاطيّة. كانَ يود لو يعني لزمنٍ أطول ولكن تحت الشمس وليس 
تحت كاطع ذ1هناة. هذا الضوء يصعُبٌ عليه تحمّلةُ. في حالةٍ وهنٍ توقف عند 
علامةٍ دو مُرتفعة وأخيرة. 

فإذن» انتقلّت المُغنية إلى المقطم الذي يليه. كما بعد عزف غيتارٍ كهربائي 
0 طلّبت إخفاض العويسيقي درجة» واقتريت من حافة الخشبة» على 


بو من الجمهور» وغنت: 
لا جديد تحت الشمس» 
ننظرٌ إلى العام بالطريقة يقة ذاتها. 1 0 
ما عاد هناك اختراعات. t.me/t_pdf‏ 
ما عاك هناك راؤون... 


مُفاجأة: تفاعلَت القاعةٌ مباشرةٌ ومثلّ رجع الصّوتٍ أجابها مَنْ حضرّ 
الحفل الغنائيّ الأوّل: 
- نح الراؤون الجدد! 
لم تتوقع ردّة فعل كهذهء أو اتّحاداً إلى هذا الحدّ. كانت تَعْنِي هذه الأغنية 
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الع ين ج و ا ا فت للح 
التي تو فقت فيها مرا اول ةلات الحماشة جولى: 

- مَنْ نحن؟ 

- نحن المُخترِعُون الجدد! 

دون أنْ تُشيرَ لهم» استأئف الجمهُورٌ نشيدَ «ثورة النمل». لم يكونوا قد 
بتك شري هر واحدي ويع ولد جنك الكلهات عن ر . جولي 
عاجزة عن التصديق. أشارٌ لها جي وونغ بألا تترك الأمور تُفلتُ من يدها. 
ينبغي المُحافظةٌ على حماسّةٍ الجمهور مُتأججة . رفعَتٌ قبضَّةً يدها. 

- أتريدُونَ التخلّصٌ من العالّم القديم؟ 

أدرّكت جولي بأنها وصلّثْ إلى لحظة اللاعودة. سْمِعَ في كل أرجاء 
القاعة ضري المقاعد الجخ فة و راح التاس تفت رافعة القتضات: 

- تريدونَ الثورةً هنا والآن؟ 

روت جُرعَةٌ أدرينالين هائلةٍ عطس دماغهاء مُعبّرةٌ عن خوفهاء حماسّتهاء 
رغائبهاء فضُولها. لا يجبٌ المُمَاطلة بالتفكير. تركت فمها يتكلَّمُ نيابةٌ عنها. 

- هيا بنا! ضَاحت. 

الفقاعة انفجرّت. 

ثمّ علا على الفورٍ هتافٌ هائل. تشگل إيغريغور مُباغت. ساط من 
ا عد بساط الأبخرة المُوسيقيّة. هبوبٌ عاصف سرى بين 


حاول مُدِيرٌ درك الثقافي أن يُهِدَىَ النفوسٌ الهائجة. قفر خارجَ 
الكواليس ليمِسِكَ الميكروفون. 


- الرجاء ابقوا جالسين. لا تتحرّكوا لازال الوقث شرا لااو بلقت 
التاسعة والربع؛ والحفل الموسيقيٌّ قى بدأ للت ! 

حاول الس أصحاب العضلاتِ مِنْ خدمة الأمن السّيطرة على الجمهور 
دونَ جدوى. 

Ê. 2 

- ماذا نفعل؟ همست زويه في أذنٍ جولي. 

اول ا رتوا ا حت الاه ره جار وهی را 
إلى الخلفي شعرها الغزيرَ الأسود. 
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07 موسوعة 
يوتوبيا توماس مور: يعودُ نحثٌ كلمة «يوتوبيا» إلى الإنكليزيّ توماس 
مور سنة 1516. اشتقها مِنْ اللفظتين اليونانيّتين: نا بادئة نفي» و5مم0/ مكان» 
فإذن» «6ؤأم060) د تعني اليس في أيّ مكان» . (وقد تأتي الكلمة بالنسبة للبعض» 
من البادئة ا©. بمعنى «مُناسب») وفي هذه الحالة. اماع أوتوبيا» تكون 
«المكان المُناسب»). كان توماس مور دبلوماسیاً د ينمي إلى التيّار الإنسانيّ 
وصديق لإراسموسء وحاملاً لقب مُستشار مملكةٍ إنجلترا . يصافٌ في كتابه 
e‏ 23 جزيرة رائعة يدعوها بوضوج يوتوبيا ت يزدّهرٌ فيها 
مجتمع مثاليّ لا يعرفٌ الضرائب. ولا البؤس»› ولا السرقة. وكان يعتقدٌ أنَّ 
ا الأولى لمُجتمع «طوباوي» هو أنْ يكونَّ مُجتمعٌ «(حرية). 
وعلى هذا النحو يصِفُْ عالمهُ المثاليّ: يعيش على الجزير 5 مئةٌ 
مواطن مورَّعينَ ضمنّ عائلات. ys‏ 
زعيماً لهاء يُدعى السيفوجرانت. يُشَكَل الزعماء السيفوجرانت المجلس؛ 
والذي ينتَخِبٌ بدوره أميراً من قائمةٍ من أربعة مُرشّحين. يُنتَحَبُ,الأمير مدى 
الحباة ولكن إذا أصبح استبداديًّيُمكنٌ عزلة. توظفُ جزيرة يوتوبيا لحروبها 
مُرتزقة الزابوليت 5ع01866م28. من الُفترض أنْ بقل هؤلاء الجنود مع 
أعدائهم خلال المعركة. وهكذاء يتم رتلاف الأداة أثناء الاستخدام. فينتفي 
أي خطر لانقلاب عسكريّ. 
لا يوجدُ مال على اليوتوبباء كل شخص يأخدٌ من الوق وفقاً لاحتياجايه. 
كل المنازل مُتماثلة. لا توجدٌ أقفال على الأبواب ويجبّرٌ كل شخص على 
الانتقالٍ كل عشر سنواتٍ حتى لا جمد في عاداتو املس ليس ثم 
رباتٌ بيوت. ولا كهنة, ولا نبلاء. ولا خدم ولا متسولون. ما يُتيحُ تخفيض 
يوم العمل إلى ست ساعات. 
المع فلزموة بأذاء خدمة زراغية لمكو مسقن لتزويد السوق الخاي! 
في حالة الزنا أو مُحاولة الهروب من الجزيرة» يفقِدٌ مواطِنٌ اليوتوبيا 
مانت بوصفو رجلاً حرا ويُصبح عبداً. وعندئذ, يجبٌ عليه أنْ يُكابد ويُطيع 
مواطنيه القدامى. 


ألفي 
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زعت الحظوة عن توماس مور عام 1532 لأنه لم يتبنَّ طلا الملك 
هنري الثامن» وفي عام 1535 قُطِعَ رأسُه. 

إدمون ويلزء 

موسوعة العلم النسبيٌّ والمطلق» المجلّد الثالث. 


8 الجزيرَةٌ الكربة 

ختى وان جاع لوقه الأ وال الطفس ضرا دافا ,نول الام 103 
والنملات الشَابّاتٌ الاثنتا عشرة النّهر. ما من سمكة تجرؤٌ على مُهاجمة 
السفينة-السلحفاة حصنهن المنيع. تقِفٌ المُستكشِفاتٌ من 3 لآخر 
لاصطياد بعض اليعاسيب بقذائف الحنْض ويأكلنها على بارجتهن ب 

يتناوبْنَ في الوقُوف عند المُقَدّم الغرغولي OE‏ 
بصرهن. لظ الأميرة 103 المُتمركزةٌ على الرأس» عنكبوتاً مائيا عص 
تحت الماء آخذاً معه فُقاعةٌ هواء محبُوسَةٌ داخل كرةٍ حريريّة يستعملّها بمثابة 
عاضوا باد 

مجر المُراقبة تضع م الناظِرٌ في ذُمُول. 

ليل ِن الحشراي تُطيل الوقوف أمام هذه السفية الكابرسية. بظهر 
خر نوين : . الحتفس الشابخ على سطح الماء هذا مز بأربع عيون. اثنتان 
منهما تنظرانٍ تحت الماء وأخريان تُراقبان فوق الشطح. بهذو او 
بقارن المشهّدين المُرتسمينٍ لديه عن هذه السفينة الغريبة. يج صعوبةٌ في 
فهم سبّبٍ وجود نمال فوق السَلحفاةٍ المائية هذه وعُوّمٍ تحتها . غير أنه بعد 
التفكيرء يُؤيْرُ أن يظل بعيداً عنها مُتلدّذاً ببضعة براغيث مائيّة. 

على مسافة أبعد. يُبطئهنَّ حسائش ش طويلة . فيضطررُنَ إلى تحرير أنفسهن 
بواسطة محاجن» ثم يُستأئفٌ نزول النهر الفضيّ. 

تف كافة الشباب: 

يابسةً في الأفتى! أعلَنَتْ الرقم 12ء التي تقوم بدورٍ الراصد. 

تتعرّفُ الأميرةٌ 103 مِنْ بعيد. من خلالٍ سحائب السَّدّم الزاحِمّة على 
أكاسيا الكورنيجرا. 
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هكذا فع النّهرٌ إذاًء أوصَّلّها إلى الرّقم 24. 

الرقم 24. 

تتذكّر الأميرة 103 الرقم 24ء المُّفرِطّة الخجل. والمُتحمَظة . كانت تبقّى 
دائماًء إَانَ الحملة على الأصابع» ف فى المؤخرة وخضلتها السيئة بأنها تضل 
الطريق دوماًء ممّا أبطاً زحف القوّاتٍ ده مرّات. التوهان» لدی هذه الجندية 
الصغيرة عديمة الجنس» طبيعةٌ ثانية. لكن يوم اكتشّفوا جزيرةً الكورنيجراء 
عندئذ» أعلّنثُ الرقم 24: 

لطالما تهت في حياتي. وتبدو هذه الجزيرة لي المكانٌ الرائع لخلي 
اسح جد هنا والآن» بي نكائنات طيبةالإرادة. 

ينبغي الاعترّافٌ بان خصوصية جزيرة الكورنيجرا تأتي من شجرة 
الأكاسيا الكورنيجرا الكبيرة» كما أن هذا الصنف من الأشجار يعيش بتكاملٍ 
كي مع النمال. الأكاسيا تحتاج جهن لحماية نفيها من هجّماتٍ الأساريع 
والأرقات والبق آل التغ. ومن أجل أن بسرت لمر SS‏ 
مُواربة: داخل لحائهاء مقصّوراتٍ مُجوّفةٌ وممرزات. فضلاً عن ذلك: : یرشح 
إلى بعض تلكٌ المقصّوراتٍ سائلٌ رائمٌ مُغْذ للأفراخ. . كيف بوسع نباتٍ كهذا 
التآلف مع النمال بعلاقة عضويّة؟ 

لب ع E OR‏ 
أكبرٌ من الفرق بين نملة وإصبع. وإذا نجحت النمال في التعاونٍ مع الأشجار 
فلم ي نَ بالتعاون مع الأصابع؟ 8 

بالتسبة للرقم 24ء الجزيرة» هي الفردوس. في ظل الأكاسيا العملاقة 
والحاميةء فكّرت أن تُشيّد مجتمعاً طوباوياً مُؤْسَساً على الصمَةَ الوحيدة 
المُشتركة: الشَّعْففٌ بالحكاياتٍ الجميلة. إِذْ طوّر معسَّرٌ الحشراتٍ الذينّ بقَوا 
على الجزيرة انحرافاً جديداً: ابتكارٌ قصّص من أجل بهجة القرون. على 
ا ل ا و ا 1 
ويقضونٌ مُعظم وقيهم في ابتكار صصص خيالية. 

شع ار 3 بالسَعادةٍ أن القارات ج إلى صديقتها ا 
افترقتا . تربع الشجرةٌ ل م 
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مع ذلك وبينما الملاحات التمليّاتثٌ اللات عشرة يتقدمنَ وسحائِتٌ 
ا 


Sal‏ مقد ا ا الجنت حشث نمال مُخرّقة مُخرّقَة بالحمض. الأمر 
کل شيو ميت. الكورنيجرا دون نماي تأكلها الأزقات. تشيرٌ الأميرةٌ 


ا تجرٌ النمال السفينة -السلحفاة إلى الشاطى. حتّى سحالي 
السمندر المائيّة التي كانت تقطُنٌ هنا هلگت. ما مِنْ شيء سوى نملةٍ واحدة 
بترت منها أرجلها الستة وبطنها . تتلوّى مث دودو صغيرة. 

تحت الملاحاثُ الناجية الوحيدة على التكلّم. . تروي لهن بأنهنّ تعرّضنَ 
للتوّ إلى هجوم مُباغْتٍ من القزمات. ندل عا العا لزان عا حملة 
باجا الشرق. بتحفيز من ملكتهنّ الجديدة شي-غا-بو. وهدفٌ أولئك 
القزمات غزو الشرق البعيد. 

هذا ما يمسر لقاءنا بنملاءت مستطلعاتت قزمات» نوهت الرقم 5. 

لزم الأميرة 103 النَاجِيةً بأن تقول المزيد. 

حَدَّدَتُ نملاتٌ قرّماتٌ مُستطلعاتٌ الجزيرة ونزلنَ فيها. من فرط ما 
تبادآت صديقاتٌ الرقم 4 قِصّصاً خيّاليّة في العالم المُغلق المحمىّ من 
ف ن مده غاده لاوا ن عن أنفسهنّ في العام الواقعيّ. وما 
ِن خيارٍ آمام حيوانٍ لا يجيد القتال سوى الفرار. حدثت مجزرة. نجَححت 
الرقم 24 وفرقةٌ صغيرة فقط في أن يلذنَّ بالفرار والاختباء داخل ت 
من عيدانٍ القصّب المُجِوّفٍ في الجرف الغربيّ من التهر. إلا أ القرّمات 
تُحاصِ رهن بغاية قتلهن. 

اختَلجَتٍ النملهُ البْرَاءُ بحشرجة أخيرة. سيكونٌ الموت وهي كروي قصّةٌ 
موتاً جميلاً بالتسبة لنملةٍ من تلك الجماعة التي بِنَتْ تماسكها على المُتعةٍ 
بالرواية والإصغاء. ١‏ 

تصعَدٌ الأميرةٌ 103 أعلى الأكاسيا وتمدٌّ قرنيها الاستشعارتين لالتقاط 
معلُوماتٍ بعيدة. بحواسّها الجديدة بوصفها ذات جنس» تبِحَتٌ بِينَ عيدان 
القصّب عن التاجين من الجماعَةٍ الحرّة للكورنيجرا. 


-288- 


تنجَح في تمييزهم» في المكان ذاته الذي دلتها عليه المُحتّضِرة ولكنٌ» 
جُنديّات مملكة الثمالٍ القزمات يُحاصِرْئهم على زنابق الماء ويعرّضونهم 
إلى إطلوقاك نض خالا ها طهر من EE‏ ارت ترح لهام 
تُلاحِظ الأميرة 3 بأنْ القَرّمات تذاركنَ تخلّفهن. لم يكن يُجِدْنَ» فى 
السابق. استخدام غدتهنّ السميّة لقذفٍ حمْضِ النمليك. 

تتذكّرٌ 103 بان القرّمات. الأصعَرٌ حجماً والأكثرٌ خصوبة» لديهنَ القدرة 
على التعلّم أسرع من نمال الغابة الصهباوات. ا أن وما هله ال 
(التي يسميها الأصابع نمال الأرجنتين لأنهم مود بأنهم استوردوها 
مُصادفةً داخل أصُص نباتاتٍ الدفلى التي يُفترض أن تبه جَ طرق الكوت 
دازور) من بلد بعيد رُغماً عن إرادتهنَ اسْتَطعن التأقلم في غابة فونتينبلو 
ما برهن جيّداً عن ذكائهن. وبالمناسبة» لقد دفعت النمال السود والنمال 
الحصّادات ثمناً غالياً بإرادتهنَ الهجُومَ على أولئك القادماتٍ الجديدات» 
لقد ادد 


كانت الرقم 103 على يقينٍ دائم بأنَّ النمال القزمات سيغدينَ في يوم 
من الأيام سيّدات الغابة. ولكن مِنَ المَهج تأجیل هذا الموعد» بالابتگارء 
بالمُجازفة» بالاستكسّافء بمواصّلةٍ اختبار الأفكار الجديدة. 

إِنْ أظهّرت التمال الضَهباواتٌ ادى ضَعفيء فسترسلهنّ النمال القرّماتُ 
إلى المكبّ مثل صنف عقا عليه الزمن 

حتى اللّحظة الراهنةء الرقم 24 ورفيقاتها في اليوتوبياهنٌ من يدفعنَ الشمن. 
المسكيناتٌ مُحاصرات على رؤوس عيدان القصب. ينبغى مُساعدتهر. تُعيدٌ 
الأميرةٌ 103 السلحفاة-البارجة إلى الماء. وتْبْخِمْ المُستكشِفاتٌ أنفسهن 
بالحمض» مُتأهِباتٍ لإخراج سلاح المدفعيّة. وتَخِذ العُوّم في الخلف. 
مواقعها مُستعدّاتٍ إلى توجيه السّلحفاةِ-الفرقاطة الحربيّة نحو عيدان 
القصب والزنابق المائية» ميدانٍ المعركة البحرية. 

تنصبٌ الأميرة 103 أطراقها الحسيّة. ترى الآن أعداءهن بوضوح. 
تتمركرٌ النملاتٌ القرّمات على البتلاتِ الواسعة البيضاء والورديّة لزنابتي 
الماء المُحيطّة. تحاول الأميرة 103 عدَّهِنّ. مئة على أقل تعديل. 
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بواحدةٍ مُقابل عشرةق قر القضيّةٌ على صُعوبات. تضَمٌ العُومُ 
يا على الشرعة الفضوى ر ا 
حتّى تظهرٌ بون على هيئةٍ إفريز فوقٌ البتلات. أعدادهنَ تفوق المئة بلا 
زنب تمشط وابل من حمضن"الشلنك الستطعة: ت امال الوت 
عشرة الضهباوات .على الايا في قاع السلحفاة المُصفَّحَةٍ لتفادي 
الطلقاتٍ القاتلة. 

٠‏ تفجرأالرقم 103 على المُجازفة بإخراج رأسها فوق المخبأ وُطليق. قعل 

قرَمَهٌ ولكن تنهال عليها قذفاتٌ حمْض من نحو خمسين عدوّة. 

تقترح الرقم 13 الاقتحام بالسفينة-السلحفاة وسَط التجمّع ثم الانتشار 
على زنابق الماء فارضَاتٍ القتال بالفكٌ. بهذه الطريقة بوشع النمال 
الصهباواتٍ استغلال ميزة حجمهن. وکن ارم 5 ترَعٌ قرنيهاء ازدادث 
كثافةٌ الرّطوبة في الهواء ت بهن إلى مطر وشيك. 

ليس بوشع أحل الصمُود في وجو المطّر. 

تستدير التَمالْ الثلاث عشرة وسفينتهنّ عائداتٍ أدراجهنً إلى الجزيرة 

يختبئن داخل جسد أكاسيا الكورنيجرا التي سيأوينَ بها ليله أخرى. الشجرة 

اشاب لا جي لغة الحشرات الفيروقوتية ج ولک كل حركة با مایا یرای 
تُشغها الي رت تُعبَرٌ عن بهجتها برؤية التمال الصهباواتِ ثانية 

بالتالي» تحتل الثلاتٌ عشرة مستكشفة الشّجرةً المُجرّفةء قط الممرات 
الحيّة ويُسارعن إلى قتل الطفيايّين الذين يقرصُونها. إِنّه عمل طويلء فهناك 
ديدان وأرّقات وخنافس مثل خنفس ساعة الموتء والذي سُمَّى هكذا لأنهُ 
لسن سد باك اكه وهو ينيو الت الفا رمي ر 
تلو واحد. ثم يلتهمنهم. تتنفسٌ الأكاسيا؛ توش نوش ثانيةٌ وتشكدٌ بطريقتها التّمال 
درك اهاب واللي تقر مه الال ملف ماي اللي 

تحريكُ لحم خنفساء ساعة الموت مع تُسْغ الأكاسياء يُهتَئ طبقاً 
حشري بامتياز» يتلدّذنَ جميعهنٌ بالطعم الجديد. ربّما في هذه اللحظة نشأ 

فن الطهي النمليّ. 

اط بون هي الاج فاا اا الساء ت جا 


-290- 


لآذار سمط في الأول من نيسان. تتوارى التَّمالُ داخل أعمق أغصان الشجرة 
البديقة. ” 

يدؤي الرعد. تنبَئقٌ بروقٌ من الضوء وتلتّمع عبرٌ فوّهات الشجرة التي هي 
بمثابة كوى. تجلس الأميرة 103 مُتأْمَلةَ المشهّد الرائع للسماء الهائجة وهي 
تروّض كائنات الأرض . اليح تحني الأشجارء ورش القطرات القاتلة جلد 
الحشرات الطائشة التي لم تفكر بعد باللجُوء إلى مأوى. 

في الحد الأدنى» عند رؤوس عيدان القصّب المُجِوّف»ء ستكون الرقم 24 
واوا ان كوم المطر. 

العاصفة تتصفق. تُرَعِجُ البروق عيني 103 . صحَبُ الرَعدٍ يبدو خارجاً 
بن حاف غطاء الیرم حتّى الأصابع تخضَعٌ لهذ القرّة ثلا خطوط تش 
العتمة» ضفي على المكان بياضاً كاملاً . تلتمِعُ الأزهاز * والأشجار والأوراق 
وسطحٌ الماءِ مُلقية ظلالاً سوداء هائلة ثم تنأ رجح لتستعيد لونها الأصليّ. 
أدى زهرة نرجس بريّ تخد هيئاتٍ مُقلقة تحت العاصفة. تومض أعطافٌ 
الصَْصاف البابليّ. من أن كل شيء هدا ثم تضج جلبة هائلة. على شكلٍ 
ليلة بروتي تُخطط كبدّ الشماء المُتفحم. حتی شبکاٹ العناکب تستحيل 
دوائرٌ بيضاء حيث هرغ أصحابها في الذاخلٍ في شتی الاتجاهاتِ وقد 
استولث عليهم أقصّى حالاتٌ الذعر من الماء. 

انتزاحة لبرهة قصيرة ة ثم تُعاوڈ السماءُ ء التمزق على نحو أعنف. كل 
الحواس المغناطيسيّة لدم ى النمال تُعلن لهنّ بأ العاصفةً تقترب. الفواصل 
بين البروق وهزيم الرّعدٍ لا نلبث أن تغدو أقصّر. البيلوكانيّات الثلاتٌ عشرةً 
ينكفئنَ على بعضهن مُتشابكاتٍ القرون. 

أ ترتَعدٌ السشّجِرةٌ كأنّها تكهرَيَتٌ للتوّ. قلق مُباغت يرعش كام اللحاء. 

قَفِرٌ الرقم 5 مَلِعَة. 

النار! 

ضرّبت صاعِقةٌ الأكاسيا وانْدلّعت النار فيها تم الأمر! بينما بصيص كبير 
ل رد 1 يشير إلى 

النبات. تقففٌ المُستكشِفاتٌ عاجزاتٍ عن الإتيان بأيّ فعلٍ لإنقاذهاء 


Cs‏ الك ف لسر 
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تفرٌ النمال» مُنشّطات بفعلٍ حرارة الجوارء نحو الأسفل؛ عبر الجذُورء 
ويحفرنٌ الترابَ بفكوكهنَ ليحصانَ على ملاذٍ آمن من الماء والنار. . يمتّحهنّ 
الرمل الل حول رؤوشهن غينات ووش ذات رؤوض مكتية. 

يَحَشْرنَ أنفسهنّ مُخْتَرِعاتِ وينتظرن. 

ی مارح ا شججرة ور وهر انث ووازع لخ و 
ر 0 رامل 0 عدايها. 2 ا 0 
فوقهرة بمثاية سقف. 

تحترقٌ الشجرةٌ بسرعةٍ كبيرة» وبعدّ الحرارة المُرتفعة جدّأء يأتي البردُ 
المُباغت. يتزجَج سقفهنٌ الرمليّ وتعجز المُستكشفات عن ثقبِهِ بالفكٌ. ومن 
أجل أنْ يخرجن» هنَّ مجبوراتٌ على القيام بالتفافةٍ واسعةٍ تحت أرضيّة. 

توقّف المطرٌ بالسرعة ذاتها التي انهمرٌ بها. يطمّى البؤس على كل 
شيء. لم يكن للجزيرة مِنْ ثروةٍ سوى شجرة أكاسيا الكورنيجرا هذه والتي 
اشتّحالت رماداً كتيباً. 

تُنادي الرقم 6 الجميع. تريدٌ أن تُريهنَ شيئاً. 

تركضٌ الكائناثٌ النمليّة نحو تقب الأرض حيتٌ ينتَفِضُ بداخله حيوانٌ 
أحمرٌ اللون يتنقس بعمق. لاء ليس حيواناء ولا نباتأ» ولا حجراً. تتعرّفٌ 
الأميرة 103 مُباشرةٌ على هذا الشيء. إِنّهها جمرةٌ لا تزال مُتومجة. سقث 
داخِل الحُفرةٍ وحَمَنْها باقي الجمرات من المطر. 

تقرّبٌ الرقم 6 رجلاً. يلمس مخلباها ا المائلة يراي 
ويا للرعب» يذوبٌ مخلباها. مشهدٌ فظيع: تسيل رِجُلَّها اليُمنى وتذُوب. 
و ر تماما ومكوي. 

تجِقّفٌ المُستكشفةٌ جَدْعَتَها بلُعايها المُعقم. 

Sel e ل‎ 

ترد 2 تن الفرة بأكبلها م المفاجأء والحرف. 

ا 
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تقول لهنّ الرقم 103 بأنّنا نخشّى ما نجهلّة. وتُصِرٌ: بالإمكان استخدامُ 
التار. تُجِيبُ الرقم 5 بأنه. على أَيْةِ حال» من المُحالٍ لمسهاء سبق ودفعت 
لر تيل ذلك تفر الرقم 103 بأن هناك قواعد دقيقةً ينبغي مُراعاتها. 
مِنَ المُمكن التقاطً هذه الجمرة ولكن يُمِنَعُ َع لمسّها مُباشرة» يجب وضعها 
على حصوة مُجوّفة. لا تستطيع النارٌ فعل شيءٍ إزاءَ الحصّى المُجوّف. 

وللمناسبة» هذه الحصّواتٌ متوفرةٌ في مُحيط الجزيرة. 

بواسطّة اسْتَعمالٍ سيقانٍ نبتٍ طويلة بمثابة رافعات» تنجَّحٌ النملات 
الثلاتٌ عشرة في رفع الجمرة ةِ وإدخالها ضِمنَ قطعة من الصوّان. شه 
الجمرةٌ وهي داخل تلك العلبة الحجريةء ياقوتا ثميناً. 

تفسَرٌ الرقم 103 بأنَّ النار عنصي قوي وهس في آن معاً. مُفارقَةٌ الثار: 
تملك من القرّة ةما يُدمرُ شجرة وحتّى غابة بأكملها مع قاطنيها؛ مع أنَّ خفقة 
جناحي ذبابة هاموش بسيطة تكفي أحياناً لتُطفئها. 

تبدُو هذوالنار مريّة جذ ثُلاجظ المُحاربة الخبيرة وهي ثري المناطِقٌ 
الحمراء تَسْوَّدٌ وفقاً لها فإنّ هذه علامَةٌ اعتلالٍ لأَيْةِ شّعلة. ينبغي إحياؤها مِنْ 
جديد. 

كيف؟ بإعادةٍ إنتاجها. يُعادُ إنتاح النَارِ بالتواضل. اواو ا 
تتوفر كثيراً ذ في الجوار غير أنَّ العثورٌ عليها ممكنٌ تحت الأرض. تتحضل 
التَمالّ على خيالٍ أَضفرَ كبيرء النارٌ الطفلة أشدٌّ إبهاراً من أمّها الجمرة. 

لم تر مُعظم النمالٍ ناراً من قبل والمُستكشِفاتُ الاثنتا عشرة الشابّات 
يرتدِدْنَ إلى الخَلف. خائفات. 

تدوع ا0 ا فر ا غالا وت تبث بوشوح 
الجملة الفيرومونيّة القديمة: 

عدةنا الحقيقي الوحيد هو الخوف . 

جميع الما تدر المعتى وتعرف قصة هذه الجّملة. «عدوّنا الحقيقيَ 
الوحيد هو الخوف» هذه آخرٌ عبارةٍ نطقتها E EE‏ - کیو - 
كوتو END‏ تن لا المت 
سنة. البائْسَه بثت هذه الجُملةً أثناء غرقها وهي تاولا و ا 
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الترويت. كانت تُفكّر الملكة بيلو-كيو-كيوني 234 بإقامَةٍ تحال بين 
النمال وترويتٍ النهر. ومنذ ذلك العهد. أقلّعنا عن أي توصل مع شّعوبٍ 
أسماكِ النهرء ولكن بقيت الجُملةٌ بمثابة صرخة أمل ضِمنَ احتِمالاتِ التمل 


اللانهاتية. 

عدوّنا الحقيقي الوحيد هو الخوف. 

كما لو أرادت طمأنتهنّ» بعد أنْ شُبَتْ الشعلةٌ الطفلةٌ عالياً ثم عادثْ 
فانكفأت. 

ينبغي نقلها إلى مادة أشمك» تة تقرح الرقم 6» مُترفعة عن حقدها على 
عنصر النار. 


وبالتالي» من ورقة جافة إلى عود جاف» من عود جاف إلى قطعة خكّب» 
سيد 
اه اوم رم ب لظ ارقم 6: على 
الرغم من جلها المُفمةء بأنها أمْهَرٌ هر مهندسة نار. بما أنها لمستهاء هي تعرفٌ 
كيف تحتاطٌ منها . وبناء على توصياتها. تج تجمَعٌ الأخريات كنزاً من الجمّرات. 

بهذا سننقض على القزمات! هتفّتٌ الأميرة 103. 

يأ اللي بالهبُوط» ولكنّ صناعةٌ النار تبهرهن. يختلن على سقيتهن ” 
السلحفاة ة ثمان صخراتٍ مُجِوَفة وكل منها مذخرة بجمرة مُتوهجة. تنصبٌ 
الأميرة 103 قرنيها وتُطَلِقٌ الفيرومون اللاذع والذي فحواة: 


حملة الأطفال: في الغرب» جرت أَوَّلْ حملةٍ صِليبيّةٍ للأطفالٍ سنةٌ 1212. 
لقد توصل الفتيان العاطلين عن العمل إلى ما يلي: «فشِل الكبار والنبلاءٌ 


في تحرير القْدسِ لذن أرواحهم يعوزها النقاء. نا نه فأطفال» وأرواحنا 
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نقيّة». انتشرّ هذا الاندفاغ بشكل أساسي في الإمبراطورية الرومانيّة الجر ماني 
المُقدّسة. غادّرَ مجموعةٌ من الأطفال الإمبراطوردٌ يَهَ لينتشروا على الطُرق 
المؤية إلى الأرض المُقدّسة. لم يكن لديهم خرائط. ظتوا بآنهم ذاهبونَ 
صوب الشَّرقٍ لكتهم» في الواقع» كانوا يمضونّ نحوّ الجنوب. نزلوا وادي 

نهر الرون» وعلى الطريق, نما حشدُهم ليشمَل عدّةٌ آلافٍ من الأطفال. 

على الطريق» نهبوا وسآبوا المُزارعين 

أخبرتمم السكَانٌ بآنهم إذا ما استمرّوا قُدماً فسيَصطَّدِمُون بالبحرء وهذا 
طمأئهم. إذْ كانوا على يقين بأل البحر» كما من أجل موسى؛ سيُشقٌ ليسمج 
لهذا الحيش من الأطفال بأن يعبر وسيوصِلهم إلى القدس دون أنْ تُبل 
أقدامهم. 

وصَلَ الجميعٌ إلى مرسيلياء حيث البحر لم يُشْقٌّ. وانتظروا على الميناء 
دون جدوى إلى اَن عرّض عليهم رجلانٍ من صقلية اَن يأخذاهم بالسفينة 
إلى القدس. آمنَ الأطفال بالمُعجزة. لم يكن هناك معجزة. كان الصقليّان 
مُرتبطانٍ بعصّابةٍ مِنَ القراصنة التونسيّين الذينَ قاذوهم ليس إلى القدس وإنما 
إلى تونس» حيتٌ بيعوا جميعاً بثمنٍ مُجز» كعَبيدٍ في السّوق. 

إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق» المجلّد الثالث. 


0. الك رنفال الكبير 
- لنْ ننتظرٌ بعد الآن. هيا بنا! صرّحّ صوتٌ بين الحضور. 
لم تكن جولي تدرك إلى أينَ سيأخدُهم ذلك الاندفاع» إلا أنَّ فُضُولها 


كان الأقوى. 

- إلى الأمام! أيدّت. 

أخذ مُديرٌ المركز الثقافيَ يرجو الجميح أن يلزموا أماكنهم ويُحافِظوا على 
هدوئهم. 


- الهدوء» الهدوءء أرجوكم» هذه ليست أكثرٌ من حفلةٍ غنائية. 
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شخصٌ ما قطعَ لهُ الميكروفون. 

وجدّت جولي نفسّها هي والأقزامُ الشبعةُ في الشارع» مُحاطينَ من حش 
صغير مُتحمّس. كان ينبغي المُسارعة بإعطاء هدّف. اتجاه» معنى إلى ذاك 
الحشدٍ السّائر. 

- إلى الثانويّة» صاحت جولي. ستحتفل! 

- إلى الثانويّة» كر الآخرون. 

لم يلبثِ الأدرينالين أن تصّاعدَ في عُروقٍ المُغنّية. لا سيجارة ماريخوانا 
ولا كحول أو مُخدّر بوشعه أَنْ يُحدِتٌ مفعولاً كهذاء كانت مُفرطةً الحماسّة 
حقاً. 

الآن وبعد أن زّالت أضواءٌ المشرح التي تفصِلها عن اجدهووهاء بات 
جولي تميّرُ الوجوه. ثمَةَ أناس من شتى الأعمار» رجال بعدد النساء» شبّان 
كثر وبأعدادٍ مُمائلةٍ ناضجين. ربّما كانوا خمسمائة يتراصّونَ حولهم بهيئة 
موكب كبير معد الألوان. 

غنت جولي «ثورة التمل» E‏ حولها مُتمايلينَ على 
طول 2 فونتينبلو الرئيس على هيئة رقصّةٍ سرابند كرنفالي. 

نحن المخترعون الجدد. 
نحن الراؤون الجدد! صاح الجميع سوية. 


ارتجلّث فتياثُ نادي الآيكيدو فرقة الُضِباطٍ ومنّث على الفورٍ مُرِورَ 
السيّاراتٍ التي قد شوش على الحفلة. سُرعانَ ما أَعْلِق الشارمٌ العريش 
وتك فرق الروك وها رة 

لم يلبَثْ الحشد أنْ تضَخَّم. فليس هناك عادةٌ الكثير من التسلية» عند 
المسّاءء في فونتينبلو. انضمٌ مُتسكعونَ إلى الفرقَة مُسْتَعِلِمِينَ عمًا يحدّث. 

ما مِنْ لافتةٍ أو يافِطةٍ تتقدّمُ المسير» مُجرّدُ فتياتٍ وفتيانٍ يتمايلونَ على 
عزف مُنفردٍ لآلتي القيثارة والفلوت. 

أخدٌ صوتٌ جولي القوي والدافئ يردّد: 
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نحن المخترعون الجددء 


كانت ملكتهم ومعبودتهم» حوريتهم السّاحرة وباسيوناريا"“ التي 
تخصّهم. وأكثر من ذلك؛ كانت تضّعهم في حالة انجذاب روحاني. كانت 
الشامان الذي يخصهم. 

كانت جولي منتشية بشعبيّتهاء مُنتشيةٌ بالحشْدٍ المُلتفٌ حولها والذي 
يحملها إلى الأمام. لم تشر بنفسها يوماً «أقلّ وحدةً» إلى هذا الحد. 

ظهَر بُغتَة طاق من الشَرطة أمامهم, بادرَتْ إليهم فتياثُ الصفوف الأولى 
مُبتدعاتٍ استراتيجيّةٌ غريبة: : غمرتهم بالقبل. 

كيف يُمكرْ والحالٰ هكذا تسديدٌ ضربات بالهراوة؟ نطاقٌ قرات حفظ 
النظام تورّع. وإلى مسافة أَبْعَده راح تقتَرِبٌ ب حافلةٌ من الشرطة إلا أنها 
آثرت الترا جع وعدّم التدل أمام الصخامة التي يتَخِذُها الحدّث. 

- إِنها الحفلّة» هتمّتْ جولي. سيّداتي» سادتيء آنِسَاتي اخر جوا للشارع» 
ترگوا أحزانكم والضتوا إلين. 

ا تالافك وال انا لزؤية الجر عة ال هة الطويلة: 

- بماذا تُطالبون؟ سألّت سيّدة عجوز. 

- لا شيء. لا نُطالِبُ بشيء أبدأء أجابّت أمازونيّة من نادي الآيكيدو. 

- لا شيء؟ إذا كنم لا تُطالِبونَ بشيء» فهذِهِ ليست ثورة! 

- بلى هي هكذاء تماماًء سيّدتي. هذا هو المُبتكر. نحنٌ أُوَلْ ثورة بلا 
مطالِب. 

كما لو أنَّ الجمهور رفص بأنْ تقتَصِرٌ الحفلةُ على ساعتين من الموسيقى 
في مكانٍ مُقابل مائة فرنك. أراد لها الجميعٌ أن تتمدّد في الزّمانِ والمكان. 
كانواء بأعلى صو ته يننا يفون: 
[- مناضلة إسبانية» من أبرز الوجوه السياسية خلال الجمهورية الإسبانية الثانية (1931 

- 1939). عرفت بهتافاتهاء وهي صاحبة العبارة الشهيرة «لن يمروا». 
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نحن الراؤون المجدد» 
نحن المُخترعون الجدد! 


بعص الذينَ توافدوا إلى المكان, أتوا حامِلينَ معهم آلاتّهم الموسيقيّة 
للمُشاركة في الجوقة. البعضٌ الآخر أحضَرٌ أدوات مطبّخ لاستعمالها بمثابة 
طبل وعصيّ. وفريق ثالث جلب معة أوراقا حلزونيّة وقصاصًات ورقيّة. 
نا علّمها أستاذها العجوز في الغناء» أوصَلّت صوتها إلى أقصى 
انساع وتابعَ الجميع» حولهاء ترديدَ كلماتها. ومعاًء نجحوا تقريباً في تشكيل 
إيغريغور بخمسمائة صوتٍ وتردَّدَ صدى جوقتهم في المدينة بأكملها: 
نحن الراؤون اليجدد» 
نحنٌ المُخترُون الجدد! 
نح نٌالنمال الضئيلة التي ستقضم العام القديم المُتصلب. 


1 . موسوعة 

ثورة أطفال تشنغدو: حتى عام 1967 كانت تشنغدو» عاصمةٌ مُقاطعة 

سيتشوان بالصين» مدينة هادئة . تع على ارتفاع 1000 متر فوق مُستوى سطح 
ابحر على سفح جبال E‏ ونضم هذه س ك ا ثلاثة 
غير آله في ذلك الوقت: SL‏ اكد وقررَ ماو نسي 
8 تفريغها. . تمّ فصل العائلات» وبينما أرسِلَ الآباء إلى الريفي ليكدحوا 

في الحقول, أُلحِنٌ الأطفالٌ بمراكز تدريب الحرس الأحمر ليغدوا شيوعيِينَ 
جيّدين. كاب هدو المراكز سكرات عمل جیه حقيقية بة. شروطٌ الحياة فبها شاثة 
جدا. كان الأطفال بُعانونَ من سوء التغذية. جرّبت عليهم أطيمة سليلوزية 
مصئوعة من نشارة الخشسّب وكانوا يموتون مثلّ الذباب. 

و دا كادف يكين مر بست اتزاعات امن مما أدى إلى 
خشارة لين بياو حُظوته. الرجل الثاني الرسميٌ بعل ماو والمسؤول عن 
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الحرس الأحمر. فأخذَّث كوادرٌ الحزب تُحرْض أطفال الحرس الأحمر 
على التمزد ضدّ سجانيهم . حذاقة صينيّة محض: إِذْ باسم الماوية أصبح لدى 
الأطفال واجبُ الهروب من مُعسكراتٍ الماوتين وضرب مدرببهم. 

بعد أَنْ ت تحرّرٌ أطفالٌ الحرس الأحمرء انت نتشروا في شتّى أرجاءٍ البلاد تحت 
ذريعة التبشير بالكلمةٍ الطيبة الماوية في وجو الدولة الفاسدة؛ في الواقع» 
معظمُهم كانوا يسعونَ بالدرجة الأولى إلى الهرّوب من الصين. اقتحموا 
محطاتٍ القطارات وذهبوا باتحاه الغرب حيث أكّدت الشائعاتٌ وجود 
شبكةٍ سرّيةٍ سرّية تبح م للأطفالٍ عبورٌ الحدُود بطريقةٍ غير شرعيّةٍ ودخول الأراضي 
الهنديّة. إلا أن المحطة الأخيرة لجمبع القطاراتٍ المُتَّجهةَ غرباً كانت 
تشنغدو. لذا نزلٌ هذه المدينة الجبلية الآلافُ من «الكشافة» الذين تتراوح 
أعمارهم بين 13 و15 سنة. بدايةٌ لم يبد الأمر سيئاً جدّاً. تحدّث الأطفال 
عن معاناتهم في مُعسكراتٍ الحرس الأحمر وأشفقٌ سكان تشنغدو عليهم. 
اموا لهم الحتوئ واطموهم: واغطوعع الخيام لالوم انات لاي 
لكنّ التدقّقٌ اسْتَمرٌ على محطَةٍ القطارات في تشنغدو. كانوا في البداية ألفاً 
وسُرعانَ ما وصلوا إلى مئتي ألفي منّ الهاربين. 

ومنذ ذاك لم ت تعد التي الحستةٌ لمو اطني المكان كافيةٌ لإرضَائِهم. انتشّر 
السرقة. ومن رقش من اجار نيمسق أبرع ضري ا 
المدينةء الذي لم سح له وقت للتصرّفي لأنّ الأطفالٌ جاؤوا بطلبه لإرغامه 
على قدو داي عي ونتيجة لذلك» اعتدي عليه بالضرب وأَجِبرَ على 
المُغادرة سريعاً. 

عندئذ نظَم الأطفالٌ انتخابات رئيس بلديّةِ جديد وقدّموا مر شحهم»» 
زهو فاو يتن يلع بو ار ذلا ر اما بدا أكبر فلبلا ن و 
بد بأنَهُ كان يتمنّعُ بكاريزما جعآّت الآخرينَ من الحرس الأحمر يحترمُونه. 
كانت المدينة مُغطاة بمُلصِقاتٍ تحت الناخبينَ على التصويتٍ لِصَالحه. 
ولأنه لم يكن مُتحدّئاً جيداء فإن الصحائف الحائطية تكفّلت بالتعريفب عن 
برامحه. جرى انتخايّهُ دون صعوبة» وأنشاً حكومةً أطفالٍ كانَ عميدها عضواً 
في مجلس المدينة عمرّهُ خمسة عشرٌ عاماً. 
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لم تَعُدْ السرقةٌ جريمة . كان جميعٌ التجَار مُلْمونَ بضريبة من اختراع رئيس 
البلديّةِ الجديد. توح الى كل اون تقلت سك لار اجر وبما 
أنَّ المدينة كانت مُنعزلةً للغاية» لم يعلّم أحد بِالانتِصَارٍ الانتخابيّ للأطفال. 
غير أنَّ البرجوازيةً المحليّة كانت قلقةٌ وأرسلَتْ وفداً لإبلا اغ حاكم الإقليم. 
كلا لسر اعد الما عل معدل اد ا و 
لإخضاع المُتمرّدين. مُقَابلَ 200 ألف طفلء أرسلّت العاصمةٌ مئاتٍ الديّابات 
وآلاف الحنود المُدجَجِينَ بالأسلحة. aa‏ «قتل جميع من أَغْمَارهم 
دونَ الخامسّة عشر». حاولٌ الأطفال أنْ يُقاوموا في هذه المدينة المسورةٍ 
بخمسة جُدرانٍ حصينةء لكنَّ شعبّ تشنغدو لم يدعمهم. كان مُهتماً بالدرجَة 
الأولى بجمابة ابو من خلال الج لهم عن ملاجى 1 فى الجبل. استمرّت 
حربٌ الكبار ضدٌّ الأطفالٍ لمدّةٍ يومين؛ اضطرّ الجيش الأحمر للّجوء إلى 
عملا تمل جر لاخضاع اخر حيرت لار . جميعٌ | لصبية قتلوا. 
لم يُكشّف عن القضيِّ حينها إذْ التقى» بعد مو وجيزة» الرئيس الأميركي 
ريتشارد نيكسون بماو تسي تونغ ولم يعد الظرف مناسباً لانتقاد الصين. 
إدمون ويلز, 


موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق» المجلّد الثالث. 


2. يَف الهرم الغايض 

هذه المرّة» سينسف! عاد مكسيميليان وشرطيّوه مُجدداً وطوّقوا الهرم 
الغامض. 

لقد قرَّرَ المُفْوّض بأن يمد العمليةً ليلاً لأنْ - وفقاً له - مُفاجأَةً المُقيم أو 

المُقيمِينَ في المبتى أثناء نومهم ستكون أنجَع. 

أخدّثْ الفرة تر المبتى الجراجي بممصابيح الجيب؛ اا وه 
المغيب لم يأفل تماماء لم يكن ذلك أكثر من دعم إضافيّ. وكما ملاحو 
أعالي البحار» ارتدى الرَجالُ ألبسة حماية ذات قمأش مُشْمّع وقد اختاروا 


ماله يها كوررانا لولى (ا سقط E‏ . كان مكسيميليان 
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- انتبهوا من الزنبارة! صَاحَ المُفْوّض. احموا أعناقكم وأيديكم. 

شهرٌ شُرطيَ مُسدَّسَهُ وصرّب. هدفه مُفرط الصغر. بالوضعيّة التي 
حر 

لدعت الحشرة شر طَا آخر قبل أن تطيرٌ مُبتعدةٌ عن متناول اليدين اللتين 
ان في الهواء . خد الجميعٌ الآن يترفّب قلقأء والآذان مُتنبْهةٌ لأدنّى نأمةٍ 
قد تصدڙ عن زنبور. 

باغتّت الحشّرةٌ شُرطيّاً ثالثاً بالنكس نحوه مُباشرة» حامتٌ حول أَذَنه 
اليمنى قبل أن تغررٌ إْرتها في ودج عنقه. خر الرجل أرضاً بدوره. 

خلّمَ مكسيميليان رده حذائه» أشهرهاء وكما في زيارته الأول أفلح 
بإصابة الحشرة وهي في أوج طيرانها. المُهاجمة البايلة شجقت على الأرض» 
دون جراك . حيثٌ لا ينفعٌ المُسدّسء كان نعل الحذاء يفعلٌ العجائب. 

- اثنان-صفر. 

ل لم تكن زنبوراً؛ كان ت الحشّرةٌ أقرب إلى نملَّةٍ طائرة 

هرّعَ الناجونَ لمُساعدة الشرطبّينَ المُنهارين. أحضّروا لهما التجدةً 
ليحولوا دود نومهما. قرّرَ مكسيميليان أنْ يُسارِعَ بالتفجيرٍ قبل أن يظهرَ 
حارش ضئيلٌ وخطير آخر. 

- كل العبوات جاهزة؟ تأكّد الخبيرٌ من اتصال نقاط التماس الكهربائية 
بالمُفجّر وانتظرٌ أمرّ المُفْوّض. 

اي 

رنينٌ هاتفو المحمُول قَطمّ العدّ التنازلي. في الجهة الأخرى من الخط 
طلب منة المُحافظٌ دوبيرون بأنّْ يحصُرٌ في الحال. هناك حوادثٌ في المدينة. 

- مُتظاهرونُ سيطروا على شارع فونتينبلو الرئيس. . يُمكنّهم أنْ يُحطّموا 
کل شيء. دع فوراً كل الذي بينَ يديك وعَدْ إلى المدينة وفرّق لي جمْعَ 
لمك المتحانين: 
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3. في حرارة عيدان القصّب 

يُنازِعٌ النهارٌ الغسّق في 00 داف تر حي العمر ا على ار 
دفءَ الأرض» بعد المطّرء د يشيع الحرارة في الأجساد. تندَفِع السَفينةٌ- 
الا السك يد عيدان ا 

تراها القرّماتٌ آتية. تتكفّل حرارةٌ الجمار وتوهجها بإنذارهنٌ. قِمَمْ 
الأوراقٍ الورديّة الصافية مُكتظة بالمدفعيّاتٍ الجاهزاتٍ للإطلاق. ومِنَّ 
البعيد, ِن قصّبتها المُتضرّرة» تُرسل الرقم 24 نداءات استغاثة. 

أعدادُ الأعداء تفوق قدرةً المُحاصَراتٍ على الدقّاع. العديدٌ من الجُنَثِ 
مُنتَفحَةٌ بالماء أسمَّلَ القصبةء إلى درجة لا يُعَرَفٌ معها إلى أي مُعسكر تنتّمى؛ 
تطفوء شاهدةٌ على ضراوة المعار السابقة E‏ 

اعتقَدَ مال الكورنيجرا الصّهباوات أنه بالإمكان العيشُ على مُجرّد سرد 
الحكايات فيما بينهن. 3 مُخطئات. لا يكفى اول سرد الحكايات» ينبغى 
أن غا أيضا: ۰ 

في مقصّورةٍ البارجة-السلحفاةء الرقم 103 ومُستكشفاتها يرهِقَنَ 
لفون كثيراً. للستت الا .ولاس غملنا للاستخدام عن يعد ن بعن 

يقةٍ لقذفها إلى زنابق الماء التي تُسيطِرُ عليها النَمالُ القرّمات. 

عند النمال» يُفكّر بالتلقس. يبثٌ كل واحدٍ اقتراحه. الرقم 6 تقترځ بان 
ترسل نحوّ العدوّات أوراقاً طافيةٌ محال بالجمرات: ومدقوعة من لخ 
غير أن العُوّم ترتعدٌ خشيةً من النار. بالنسبة لهاء تبقى النارٌ سلاحاً مُحرٌ 
وترفض الاقتراب منه. 

تُحاولٌ الأميرة 103 جاهدة تذكّر آلية إصبعيّة تسمّحٌ برمي النارٍ بعيداً 
جداً. يدعونَ ذلك المنجنيق. بطّرف القرنٍ الاستشعاري» ترسم شكلّ هذا 
الشيء» ولكن لا أحد يفهمٌ لماذا ستطيرٌ النارٌ في الج إذا ما وضعت في آلو 
مُجمّعة كهذه. يصرفون النظر. 

تريدٌ الرقم 5 أن تُلهبت طرف إحدى هذه العيدان الطويلة التي تُستَخدَمٌ 
كرماح وتلكرٌ بها زنابقٌ الماء. يُواققٌ على الاقتراح. 
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ترقت التمال الجر كات الكومة وتكوهن بالنحث عن اطول غود 
مُمكن. يعثرن على واحي مُناسب في الفروع التي على سويّة الماء ويحملته 
على بارجتِهنَ-السلحفاة. 

عندما تقتّربُ السلحُفاةٌ المسَافة المُناسبة: تخد رشقاث الحمض تُطلَقٌ 
بكثافة. ينحني الطَاقَمُ م البحريٍ على السفينة دون أن تفلك الفكوك العوة 
الطويل. تلن الأميرة 103 بان وقك تماش طرفه بالجمرة قد حان. تشكيل 
نهايته. يرفعنَ صاري النارَ بسرعة. 

تُسارعٌ الوم مُحْلْفاتٍ إرغاء زبَدٍ في إثر المركب . تندفِع المُدرّعة هاجمة. 
وفي أعلاهاء يسترسِلٌ الطرفٌ المتومّحٌ بالشرعةٍ مثلّ راية طويلةٍ مُضيئة بلا 
نهاية. 

ترقَعٌ الرقم 14 قرناً-منظاراً لتستوضِح مكانَّ الأعداءِ وتُشيرٌ للآخرين إلى 
الموضع الذي ينبغي أن يوجّهوا إليه الصاري الثقيل المُدتحن. 

يلوس الرمح ذو الرأس المُشتّعل ظاهِرٌ بتلاتٍ زنبقة الماء. في النباتِ 
رطوبةٌ تمع النارّ أن تندلِعَ به مُباشرة» غير أنَّ الاصطدام م بالر مح أفقدٌ جميع 
المدفعيّاتِ توازنها ما جعلها تتساقّط في الماء على الفور. هذه اللا 
بالتحديد» لم يكن للنارٍ نفع سوى تقديم الحجّة على إصرار واستعداد 
المحارباتٍ الصهباوات لاستخدام الأسلحة كافة حتى المحرّمة منها 

أمام هذا النجاح» تستَعيدٌ المُحاصرات ثقتهن. ويُطلقن ذخايِر ا 
التي اشتبقيتها للهجوم الأخير مُحثاتِ أضراراً بالغةٌ في صفوف القرَمَاتِ. 

من جهتهاء فهمت الأميرة 103 كيف توجَةُ على نحو أدقٌّ الرمح-ألسنة 
E‏ ی ذلك إلى تصاعَدٍ الكثير من 
الدخان. د تور المُهاجماتٌ» مذعورات برائحة ازى اروق أنْ يلتحقَنَ 
اماب وياد باقرار وتاي غي الطالع إا بدا الموة يحترق نهو افا 
هذه هي المُشكلة مع النارء تُحدث أضراراً عند مُستخدميها بقدر ما تُحَدِثةُ 
عند المُتعرّضينَ لها سواءً بسواء. 

و بفرصة الخوض في نزالاتٍ فردية صاخبة 
فيها تُظهِرٌ النمال فتَهنَّ في المُبارزةٍ بالفكٌ. ل 
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شغفاً بالحرب» بأنها لم تُطيّر درعين على الأقلّ لتلك النمال القزمات 
المتغطرسات. 
تشيرٌ الرقم 103 إلى رمي العود المُلتهب في أبعدٍ مكانٍ مُمكن في الماء. 
تصِلٌ البارجةٌ-السلحفاةٌ القصّبة المُحاصرة. 
لعل الرقم 24 نجت» تمنّت الأميرَةٌ 103 في قرارتها. 
4. معركة الثانويّة 


الطلّقوا خمسمائة من المركز الثقافيّء وصلوا ثمانمائة إلى الساحة 


الكبيرة» أمام الثانويّة. 
لم تكن الغايةٌ من مُظاهرتهم عرضاً مطلبيًاً؛ كانَ كرنفالاً حقيقيًاًء بكل 
معن الكل 


كان للكرنفالٍ في العُصّورٍ الوسطى معنى مُحدّد. كديرا اليد 
يوماً رز وه جع التوّرات. في يوم الكرنفالٍ الكبير تداس جميعٌ 
ا يحقٌ للمرء أنْيَشْدٌ شواربٌ رجال الجندرما ويدفعَ رؤساء 
لبلدية إلى الجدوك يُمكنُ طرق أي باب ورمي الطحين على وجو أيّ كان. 
e‏ الدمية المُتحرّكةٌ العملاقة من القش» والتي 


ترمرٌ إلى جميع السلطات. 
ولاه كان هناكَ يوم مُحدّد يُقام فيه الكرنفال» كانت السّلْطة المُميكةٌ 
بزمام الأمورٍ مُحتّرمة. 


في أيّامناء غاب المعتى الحقيقيّ لهذا التعبير الضروريّ اجتماعياً. 
الكرنفال الآن ليس أكثر من حفل للتجار» مث عيدٍ الميلاد» عيد الأب» عيد 
الأم» أو عيد الجدّات؛ ما عادث سوى أعيادٍ مُكرّسة للاستهلاك. 

نسينا الدورٌ الأساسيّ للكرنفال: إِعطَاءُ الشعب وهمَاً بأنَّ التمرّدَ مُمكن. 
ولو ليوم واحدٍ فقط. 

بالنسية لجميع أولئك الشبّان وحتّى لمن هُمْ أقل شباباً. كانت المرّةٌ 
الأولى منذٌ ولادتهم تاح لهم» في ذلك المكان» فرصّةٌ التعبير عن رغبتهم 

-304- 


بالاحتفال» وأيضاً ثوراتهم وإحباطاتهم. ثمانمائة شخص درَجُوا منذ 
مولدهم على كبح غصّبهمء أخذوا بغتةٌ يُطلقونَ العنانَ لأنقسهم على هيئةٍ 
رقصة سرابند عارمة. 

هواةٌ الروك والمُتسكّعونَ راحوا يتقدّمونَ على شكل عُصبةٍ صاخبةٍ 
ومُزركشة. لما وصلوا ساحة الثانويّة» وجدوا ست حافلاتٍ لشرطة 
ال 7085" تسد عليهم الطريق. 

وقفوا. 

حدجٌ المُتظاهرونَ قوّاتِ حفْظٍ النظام بنظرة ازدوراء . وبادلتُ قوّاتٌ حفْظ 
النظام المُتظاهرينَ نظرة الازوراء ذاتها انعا عابر اروز رمم 

كان المُفْوَّض مكسيميليان لينار يقِفُء وشريطةٌ تطوّقٌ عَضُدهء أمام رجاله 
بمواجهة الحشي الصاخب. 

- تفرّقواء صرَحَ عبر مُكبّر الصوت. 

ج تُسبَبُ أذيّة لأحد, أجابَتْ جولي دون مُكبّرِ صوت. 

د و ي النظلام الغام. الشّاعة تجاورت العاشرة ويرد 
الأهالي أن ينامُوا وأنتم تُيرونَ فوضَّى ليليّة. 

- كل ما نريدّةُ هو أن نُقِيمَ حفلنا في الثانويّة. أجابت جولي. 

- الثانويّةٌ مُغْلّقة في الليل وليسّ لديكم الإذنُ بفتحها. لقد أحدثثّم ما 
يكفي من الضَّجيج. تفرّقواء عُودوا إلى منازلكم. أكرّرُ لكم أنَّ من حقٌ الناس 


أن تنام. 
تردَّدَثُ جولي» للحظةء ولكن عادّت وتماسكت ثانيةٌ بسشرعة, لا لا تزال 
تقوم بدورها كاملاً بوصفها باسيوناريا: 


- لا ريد للناس أن تنام. فليصحُو العالم! 

- أهذو أنت» جولى بانسون؟ سأل المُّفْوّض. عودي إلى بيتك لا بد أنَّ 
أمّك الآن قلقةٌ عليك. 
1- وهي اختصار: .(Compagnies républicaines de sécurité)‏ قوى الأمن الداخلي. 
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- أنا حرّة. نحن جميعاًء أحرار. ولا شيءَ سيّوقفنا. إلى الأمام من أجل 
ال... 
لم تكن الكلمةٌ قادرة على الخُروج من حُنجرتها. صَدَرّتْ بصوتٍ 
حلص في اللدية ج تمجه ناد بقاع اك موصو 
اي الأمام من ا وو 
عَلّتْ صرحَةٌ من الجموع. الجميعٌ كان مُستعداً لدخول اللعبة. لأنَّ 
ذلك ليس أكثر من لعبة» حتّى ولو أن الحضُور الشْرَطيَ بوشعه أن يجعل 
منها خطيرة. دون أن تطلُبت جولي منهم» رفعوا قبضَاتِهم عالياً وبدأوا يغتونَ 
أنشودةًٌ الاحتفال: 
نهاية» ما يحل هو النهاية. 


ريح جديدة تهب هذا الصباح. 


فاتحين أذرٌعهم, مُمسكينَ بأيدي بعضهم بعضاً لِيُظهروا عدّدهُم ويحتلوا 
السَاحةٌ بأكملهاء تقدّموا نحوّ الثانويّة. 

تشاورٌ مكسيميليان مع مرؤوسيه. انتهى وقتٌ المُفاوضات. تعليماتٌ 
المُحافظ كانت واضحة. من أجل استعادةٍ النظام العام» كان ينبغي تفريقٌ 
مُثيري الشَّعَّبِ بأسرع وقت. اقرح استخدام تكتيكِ النقانق» الذي يُمكن 
إيجازة بالهجوم على الوسّط ليتفرّقٌ المُتظاهرون نحو الجوانب. 

وجمعَتٌ جولي من جهتها الأقزام السَبْعَة لتتحاورٌ هي أيضاًء حول تبعاتِ 
الأحداث. وقرّروا تشكيلٌ ثمانية فرق مُستقلَةِ منَ المُتظاهرينء ويراس كل 
فرقةٍ منها واحِدّ منَ المُوسيقيّين. 

- ينبغي أن تنوف إمكانيّة التواصّل بينناء قال دافيد. 

سألوا الحشد المُتحَلَقٌ حولّهم إن كان لدى البعض هواتفٌ مول 
يُعيرُونها للثورة. هم بحاجةٍ إلى ثمانية هواّف. قُدَمَ لهم أكثر من المطلُوب. 
على ما يبدو» حتّى عند حضور حفلة» ليس بوسع النّاس مُفاركةٌ أجهزتهم. 
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- سنستَخدِمٌ تقنية القرنبيط» قالت جولي. 

وشرحَتٌ على الملا الاستراتيجيّة التي ارتجلتها للتو. 

استأئف المُتظاهرونَ مسیرهم. في الجهة المُقابلة» طبّق الشرطيّون 
اي . وفاجأهم كثيراً آنهم لم يجدوا مقاومة. القرنبيط الذي ابتكرتةٌ 
جولي» تفتت تفّت. ما إِنْ اقترت رجال الشَرطةٍ تورّعَ المُتظاهرونَ في ثمانية 
اتجاهات مُختلفة. 

تفكّكثْ صُهُوف رجالٍ الشرطة المُتراصّةٍ لمُطاردتهم. 

- ابقوا مُتراصين! اجمُوا الثانويّة» أمرّ مكسيميليان عبرٌ مُكبر الصّوت. 

أعاد رجال ال C۸8‏ مُدركينَ الخطر تشكيل كتيبتهم وسّط الساحة بينما 
تابعَ المُتظاهرونَ مُناورتهم. 

راث جولي وفتياتٌ الآيكيدو يقتّرِينَ على نحو مُتزايلٍ من قوّاتِ حفْظٍ 
النظام مُوجَهاتٍ لهم الكثيرٌ من الابتساماتٍ والقُبلاتٍ المُشتفرّة. 

- اقبضوا على المُحرّضةء قال المُفوّض وهو يُشيرٌ إلى جولي. 

ع ع اه . هذا بالضبط ما 
أرادتة الفتاةٌ ذاثٌ العينين الرماديّتين الفاتحتين. أعطّث الأمرٌ بالفرارٍ الجماعيّ 
وأعلّنثْ بهاتفها: 

- تم الأمر. الققطط تلاج الفئران. 

ون أجل ولت اکر في عاو ا منت الأماز رواش لمصانون 
التي شيرت؛ كاشِفاتٍ بعضاً من جاذبيتهنَ. عبقٌ الهواء برائحة الحرب 
والعطور الأنثويّة. 


5. موسوعة 

استرانيججية ألشكي: نشرٌ سول ألنشكيء احرص الهبي والشَّخْصِيةُ 
الرئيسيّةُ في الحركةٍ الطلابيّة بّة الأمير كيّةء سنة 1970. دليلاً بتضمّنٌ عضر قواعِدٌ 
عمليةٍ للقيام بثورة ناجحة. 

1 لشت افر ا تلت وا يما كيز يمك انك تملكه: 
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5 رعو وال خروخصيك . واخترع ساحات قتالٍ جديدة يجهل 


أصول قواعدها. 


3. قاتل العدوٌ بأسلحته. واستخد الم علي عاي رمز ال ي 
4. أثناء المُشادَةٍ الكلاميّةء تُشكل الفكامَةٌ السلاح الأكثر فعاليّة. إذا 


.10 


تمگنا من إلحَاقٍ الستخرية بِالحَضْمء والأفضل» لو نقودةُ إلى مو 
يجعلٌ هو من نفسه سخريةء عندئذ» تغدُُو عودتة إلى المواجهة مُفرطةٌ 
الصعوبة. 


اكل 0 
إلى اعتماد تكتيكِ مُغاير تماماً. 


معه 


5 أب الخضم في موقفي دفاعيّ. لا بيعي أبدا ان يسني له القول لنفييه: 


ااحستا لدي استراحة. دعونا ننتهرٌ الفرصّة لإعادة تنظ أنفينا» . 
يجب استخدامٌ جميع العناصر الخارجيّة المُمكنة لإبقاء الضغط. 


1 إن كان المرء لا يمك وسائ الانتقالٍ إلى الأفعال لا يجبُ أن يختّع 


me 


ابد ”9 سيفقد د أي مصداقية 


رل العوائق اهر لى أفضل قاط وة بغي تحال 


ليه كلّ خاصّةٍ من خواصك باعتبارها قوّة وليست ثُقطةً ضَعِف ۶ 


1 التركيٌ على الهف وعدم تغير أثناء المعركة .بحت ادف اذ 


يكونَ هو الأصمَرٌ والأدقّ والحايلُ لأكبر تمثيلي مكن. 
إذا د َو تحقّقَ النصرء يجب أنْ نكونّ قادرين على تحمل ذلك وملء 
الأرض. إذا لم يكن لدينا جديد نقترحه» فلا جدوى من مُحاولة 
الإطاحَة بالسلطة القائمة. 
إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبيٌّ والمطلق» المجلّد الثالث. 


6. التلاقى مُجدّداً 


2 


جس التَمالُ المسَافةٌ مع زنبقة ماء نَجَتْ من النار ومن قذائف المدفعيّات. 
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تُجري النمالُ المُحرَّراتٌ تطاعماً مع مُحرَّراتِهنَ. وبما أنَّ اليل والبرة يُفتِرانِ 
الهمم» يُدفِئْنَ بعضهن بعضاً مُستضيئاتٍ بالجمار. 

الرقم 24 سالمة. 

تدنو الأميرةً 103 بتمهّل من رفيقتها إِبَانَ الحملّة. 

قكداق في اف الأمتر ر ريه اماد وخ كلا قي سنا 
تسمَح لضوء جُذوة برتقاليّة ودفئها أنْ يتسلّلا. 

قبل الأميرةٌ 103 صديقتها بشراهة لتمتحها تطاعُماً حلو المذّاق. ترسل 
الرقم 24 قرنيها بخجل إلى الخلف علامةٌ قبُول ثم متضوّرةٌ من الجوع» 
تبتلعٌ الطعام نِضْف الْمَهِضُومٍ المحفوظ في المَعِدةٍ الاجتماعيّة للنملةٍ 
الصّهباة: 

الرقم 24 تغيّرت. لیس بسَبَبِ إرهاقٍ القتالاتٍ الأخيرةء بل تحوّل 
جهدها . واف كل ما يخصٌ رائحتها » مظهرهاء اشْرِتْبِابٌ عنّقها. 

تقول الأميرةٌ 103 في سرّها لعلّ الحياءً التي عاشتها بين جماعتها 

الطوباويّة الصغيرة هي مَنْ لَب كيانها على هذا النحو. 

تودٌ الرقم 24 أنْ تشرّح حالها ولكنّ الوسيلة الأبسطء بالنسبةٍ للنملتين» 
هو إجراءٌ ا.م (اتصال مُطلّق). 

توافِقٌ الا 03 لضان اركيل مقاعيوها E‏ سينَّصِفتٌ حوارهما 
بهذه الطريقة بالكثافة» والعُمقٍ وسرعة لا مثيل لها. تُقرّبٌ الاثنتان أجزاءهما 
احص كي لبو E‏ 
على سول الغا :آذ يجان لطاع ا ا كفا يجوف التراطل 
اا 

تم الأمر! التصقَ قروثُهما الاستشعاريّةٌ الأربعةٌ اثنان لصق اثنين. يدخل 
ذهنُ الواحدة ذهنّ الأخرى بتواصّلٍ مباشر. 

تفهمٌ الأميرةٌ 103 أن ما اعتقدثة هُ تغيراً بسيطاً عند الرقم 24 هو في في الواقع 
أكثر من ذلك بكثير. المُستكشْفةٌ الشابَةٌ زْوَدتْ نفسّها ب... جنس. وهي 
أيضاً! الرقم 24 ثب وَضْعَها؛ شغمّها بالقصّص الجميلةٍ منكها رغبةٌ التمنّع 
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بحساسيّة أكبر. وبالتالي رات تبححتُ عن عش زنابير. وفي نهاية المطَاف 
استطاعت االحضول على لام و :ع مر زتاير الريسة. 

لأسباب غير مُحدّدة» لعلها الحرارة» أو الطريقّة التي هضّمَتٌ فيه هذا 
المزيجح الهرمونيّ» َلْمَّتْ نفسها صاحبةٌ جنس.. . ذگر. 

الرقم 24 الآن دگر. 

الرقم 24 أصبَحث أميراً. 

أنت تغيرت أيضاًء تم وح من قرنيك روائيح مختلفة. أنت.. 

لا تدَعهُ الأميرةٌ يُكمل. 

أنا أیضاًء بفضل هلام الرّنابير» حصلْتٌ على جنس» وغدو ت أَنّى. 

تحن انر في مكانهاا حا الأمرٌ مُفرِطٌ الغرابة. تفارقتا جنديّتان 
عديمتا الجنس» اثنتانٍ هامشيّتانٍ بلا أهميّةٍ مُبرمجتانٍ لتعيشا ثلاتٌ سنواتِ 
على أحسن تقدير. والآن» بفضل حيلةٍ رائعة لأسلافهم الزنابير» ارتقيتا أميرا 
وأميرة بين النملء مزوَدَينٍ بالقدرة الرائعة على منج خصائصهما إلى ذُريّتهما 


تندفع التملتانِ دونَ تفكير إلى القيام بتطاعُم جديدٍ حلوء أشدٌ عُمقاً من 
سَابقه. 


في الانجاو المُعاكس يُعيدٌ الأميرٌ 24 إرسال الطعام الذي متّحتةٌ له الأميرة 
كد الاج 0107 e‏ 

بعض الأغذية قطعثٌ ثلاث مرّاتٍ المسافةً بين المعدة الاجتماعيّة 
الأولّى والثانية. إِذْ إنّهما شعُوفانِ بتبادّلٍ مُحتوى معدتيهما الاجتماعيّتين. 
هذا التبادل يبعت على الطمأنينة. ونينما الصاجبات» مر حولهماء مشغولاتثٌ 
كل واحدة بقصّ أوديستهاء الاثنتانِ المتحوّلتان تعر لاهن بينَ أسْديّة زنبقة 
المّاءِ اللؤلؤيّة. 

دون إنطاءء تشرّحٌ الأميرةٌ 103 ماعرفتة عن الأصَابع: تتكلّمٌ عن التلفزيون» 
عن آلةٍ التواصّلٍ مع الأصابع» اختراعاتهم» ما يثيرٌ قلقهم» كل شيء... 

وبالطبع يفَكْرٌ دوا الجنس أن يتزاوجا. 
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عم 


إلا أنَّ الرقم 103 ترتدٌ إلى الخلفي. 


لا ثريديتني؟ 

لا السَبَبُ مُتعلّق بشيءِ آخر. والنملتانٍ تُدركان ذلك. في المُجتمّعاتٍ 
الحشرية» تموثٌ الذكور أثتاءَ المُمارسَة العشقيّة. ركنا را ا 
حرّقّت الأميرةً 103 لكيّها لا رید أن ترى موت صديقها الرقم 24. بقاؤة 
على قيدٍ الحياة يعنيها أكثر من التزاوج. 

باتّفاقٍ مُشترَ ل تعزران الا يفكرا بالتراوع. 

يفيط الليل. وتخفو مال جماعة الكورنيجرا نمال الدع الشلحفا 

١‏ يف كهفي جُخر أفاع. غدأًء سيكونٌ الطريقٌ طويلاً. 


7. موسوعة 

٠‏ يوتوييا الآدسين: حددّثْ سنة 1420 ثورةٌ الهوسيّين في بوهيميا. طالبَ 

مُبشَرو البروتستانتية بالإصلاح الكي ورحيلٍ اللوردات الألمان. 

انشقَّت عن الحركة محموعَة 5 أكثر جذرية: الآدميون. شكّكوا ليس 
بالكنيسة فحسب وإنما بالمجتمع ككل ككل. رأوا بأنّ أفضلَ طريقة للتقرّبٍ من 
الله هي العيش في نفس الظروف التي عاشها آدم الرَجل الأول قبلَ الخطيئة 
الأصليّة . ومن هنا جاءَ اسمهم. 

أقامُوا على جزيرةٍ في نهر مولداوء ليست بعيدةٌ عن براغ. وكانوا يعيشونَ 
عُراة» في مُجتمَع مُصِفَرء واضعينَ كل مُمتلكاتهم في متناول الجميع على نحو 
مُشترك. باذلِينَ فصّارى جهدهم لإعادةٍ تهيئة ظرّوفِ حياةٍ الجنّةِ الأرضيّة. قبل 
«الخطيئة). 

بذوا جميعَ الهياكلٍ الاجتماعيّة. ألغوا المال» العملّء النبلاء» 
البرجوازيّة الإدارة» والحيش . امتتعواعن زراعة الأرض وتغذُوا على الفاكهة 
والخُضرواتٍ البريّة. كانوا نباتبّينَ ومارسوا العبادةً المُباشرة لله» بدونٍ كنيسة 
ولا رجال دين وسطاء. 


وکال لا بد أنْ يثيروا حن جيرا: نهم الهوسيّين الذين لم يَرق لهم هذا القذرٌ 
مِنَ التطرّف. بالتأكيد, يُمِكِنُ للمرء وا با الله ولكن ليس إلى هذا 
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الحدٌ. قامَ السادة الهوسيّون وجيشهم بمُحاصرة الآدميّينَ على جزيرتهم 
وذبح» إلى آخر فرد. أولئكٌ الهبيّونَ قبلّ الأوان. 
إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبيٌّ والمطلق. المجلّد الثالث. 


8. بالماء والهاتف 

بينما انشَكَلت قرّات 085 بمُطاردةٍ جولي والأمازونيّات» قامتٍ الفرِقٌ 
السبعٌ الأخرى مِنَ المُتظاهرين» وعلى رأس كل فركة قزم باشتدارة كير 
عبر الشوارع المُجاورة وأخذوا يجتمعونَ خلف الثانويّة» حيث لا وجوة لأيّ 
قرطي 

SS 
وفتح البابَ المُصمّح ضِدَّ الحريق. بأكثر تكم سُمكنء ولج الحشدٌ الثانويّة‎ 
حي انتبّة مكسيميليان إلى الخطةٍ لما رأى وجوهاً باسمةً طول على ساك‎ 
الثانويّة الأماميّ» كانَ الأوان قد فات.‎ 

- يتسلّلونَ مِنَ الخلف! صرح بمُكبّرٍ الصوت. 

استدارٌ رجالَّهُ إلى الوراء» تاركينَ هناك جولي ورفيقاتها. ولكن أكثرٌ من 
سبعمائة شخص قد دخلوا مثل إعضَّارٍ وقد صارع جي وونغ إلى إعادَة إغلاق 
الأقفالٍ المتينة للباب المُصمّح. وقف رجالٌ ۸58 عاجزينّ أمام هذا الواقي 
الك 

- المرحلَة الثانية» انتهت» صرح دافيد عبر هاّفه. 

عندئذ التمّت فرتَةٌ جولي أمام السياج الذي أخليّ مِنْ رجالٍ الشرطةء 
أقبل دافيد ليفَحَ لهم ونحو مائة من «الثوَارٍ» الجُدد انضمّوا إلى الآخرين 
داخل الثانوية. 

- يتسلّلونَ من الجهة الأماميّة» عودوا! أمرّ مكسيميليان. 

و ما ركضوا في شتّى الاتجاهاتٍ بكاملٍ عتادهم: : خوذةء تُرسء 
قاذفةٌ -قنابل» سترة وا من الرختاض وا ذو نعل ثقيل» وصلّ جال 
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5 إلى درَجَة الإهاك. علاوةً على ذلك» كانت الثانويّة أوسَعٌ من أنْ يصِلوا 
إلى اناك ES‏ 

وجدوا السياج مُغْلقا ما ومن ورائهء أخدّت الأمازونيّات» بالقدّر ذاته من 
الإثارة والمُشاكسّة. يسخرن منهم. 

- إِنْهم جميعاً في الداخل» سيدي. ومتَمَمْرسونَ أيضاً. 

على هذا النحو احتلّ ثمانمائة شخصي الثانويّة. وما يجعَل جولي مسرُورةً 
أكثر هو نجاحهم في هذا الإنْجاز دونَ أي صدامء والاقِتِصَارٌ على إرهاقٍ 
خصومهم بتحرّكاتٍ تكتيكيّة. 

لم يكُنْ مكسيميليان مُعتاداً على رؤية مُتظاهرينَ يتبعونٌ استراتيجيّات 
حرب العصّابات. إِذْ کان يتعامّلٌ دوماً مع حشُودٍ تتقدّمٌ دون أنْ تُفكّر. 

ما أن يتحرّك المُتظاهرونء وليس على رأسهم حزب سياسيّ ولا حتّى 
ل ا در SR I N‏ 

وحتّى عدم وجود جرحى في كلا المُححسكرين لم يكن يُطمئّنه. في مثلٍ 
هذا النوع من ات قط عاذ كلانه جر ن ال ای :من هنا 
لطرف أو ذاك. على الأقل مَنْ يتعثرونَ أثناء ركضهم أو يُلوىَ كاجلهم. اا 
عناء في فقا # نفع تعانماتة قيض في راج ا من رخال 088 
ولم يحصّل أي حادثِ يدعو للأسف. 

وضَعّ مكسيميليان صف رجالٍ ال 085 في واجهة الثانويّة والنصفٌ 
الآحَرَ في الخلف. ثم اتَصلّ بالمُحافظ دوبيرون ليُطلِعَةٌ على مُجرياتٍ 
الأحداث. طلبَ منهُ هذا الأخير أن يستَعيدَ الثانويّة دون إثارة قلاقِل» والتأكدَ 
جيّداً إِنْ كان ئمّةَ أي صحفي. أكَدَ مكسيميليان. أنه إلى اللحظة لا يتواجَدٌ أيّ 
صحفيّ هناك. : 

بعد أن اطمأنَ طلَبَ من المُحافِظٌ دوبيرون الإسراع» ويفضَّلُ بلا عنف. 
إِذْ إِنَّ شهوراً قليلةَ فقط تفصِلٌ عن الانتخاباتِ الرئاسيّة ولا بدَّ أنَّ هنالكَ بِينَ 
المُتظاهرينّ أبناءً عائلاتٍ مَرمُوقة. 

جمَعَ مكسيميليان أركان قوّاته الصغيرة وطلبَ ما أف على آنه لم يطلبة 


3 


من البداية: مُخطّط الثانوية. 
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- اقذفوا قنابل مُسيلّة للدموع عبر السياج. انفثوا الدخانَ عليهم 
وسيخرجُون في النهاية مثل ثعالِبَ من وجَارها. 

شرعان ما أرق يلان الدموع ونوبات الشعال الشحاصرين. 

- ينبغي فعل شيء» وبسرعة: قالَتْ زويه مُقطّعة الأنفاس. 

قد ليوبولد بأنه يكفي تقليل نفوذيّة الشباك. فلم لا ُستخدَمٌ ملاءاتٌ 
الأسرّةٍ في المهاجع ستائِرٌ حماية؟ 

ما إِنْ قي ذلكَ» حتّى تُمَدَ. لفعَتْ فتيات نادي الآيكيدو أنوفهنٌ بِمَنادِيلَ 
مُبلَلةٍ كي لا يستنشقوا الغاز وتدرّعنَ بأغطية حاويات القّمامة لوقاية وجُوهِهنَ 
من رشّقَاتٍ القنابلء ثم بين الملاءات على السَياج بسلكِ حديدي عَيِرَ عليه 
في مُلْحَقٍ الحارس 

فحال ذلك دون رؤية رجالٍ الشرطة لما يحدّتٌ في باحة الثانويّة. عاد 
مكسيميليان وأخد مُكبّر الضّوت: 

- لا حق لكم في احتلالٍ المبتى. إِنَهُ مبئى عام. آمر گم بإخلائه على الفور. 

- نحن فيه» وسنبقّى فيه» ردت جولي. 

- أنتم في وضع غير قانونيّ أبداً. 

- إذن تعال وأزحنا مِنْ هنا. 

جرّت مُشاوراتٌ سريّة في السّاحة» ثم رجعت الحافلاثٌ إلى الخلفِء 
وار ارم سي الى I‏ 

- كأنهم أقَلَعُوا عن الهجُوم» لاحظّثٌ فرنسين 

عل 0م 

درا يجا علقم حرا دون انحا كير 

- ترك قليلا قبل أن نطق صرخة النصر. قد تكونٌ خدعةٌ لصرفٍ 
النظرء علق ليوبولد. 

انتظرواء وهم يترقبونَ الساحةً الخاليةء التي تُضينها مصابيځ الشارع 
بالكامل. ببصَرٍ هنديّ النافاخو الثاقب» أخيرأًء الفط ليوبولد تحرّكاء ولم 
يلبث الآخرون أنْ أبصَرُوا سحابة مِنَ الشرطة تتقدّمٌ بإصرار نحو السياج. 
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- هجموا. يُريدونَ مُداهَمَةَ المدخل! صرَّحَتْ إحدى الأمازونيّات. 

مكف هتاك اة ماله لفكرة . لما وجدثُ زر الخ ة كان رعال 
الشرطة قد اقتربوا كثيراً من السياج . عرَضَتٍ الحلّ على الأقزام السبعة وعددٍ 

من الأمازونيّات. 

ين استعد رجال ال 085. بمطارق كبيرة» لكسر الأقفال المعدنية 
لشباكٍ البوّابة» بِرَرَثْ خراطيمٌ إخمادٍ الحرائقٍ التي كان المُدِيرٌ قد وضّعها 
للسيطرة على كارثةٍ مُحتَمّلة. 

- نار! قالت جولي. 

نشِطّت الخراطيم. لفرط شدَّةٍ الضغط احتاجّت الأمازونيّات إلى ثلاثِ 
أو اربع متهن من أجل الاما باحو من متاق الماء تلك وتوجيهها جيداً. 

في السّاحة» كان رجال الشَرطَةَ وكلابهم مُمِدّدِينَ أرضاً وقد حصَّدَتهُم 
الخراطيم. 

- يكفى! 

ولكنّ قات حفظ النَظام أخدّث تتجمّعُ بعيداً من أجل هجُوم جديدٍ يبدو 
أ 1 

- انتظروا الإشارة» هتقّت جولي. 

هجم الشرطيّونَ هرولةٌ» مُتَجِهِينَ بمُحاذاةٍ الزوايا الميتة حيثٌُ لا يُمكن 
للخراطيم أن تصِلّ إليهم. بلَغوا الشياج» رافعينَ الهراوّات. 

- الآن» صَاحَت جوليء صارّة على أسنانها. 

مرّة ثانية فعلتُ خراطِيمٌ الماءِ فِعلّها. وعلّثْ صِيحَاتٌ الانتصَارٍ وسَط 
صَفوفٍ الأمازونيّات. 

اتَصلّ المُحافِظ دوبيرون بمكسيميليان يسألهٌ عمّا وصلّث إليه مهمّته. 
أخبرةٌ المفوّض بأنّ مُثيري الشغب ما زالوا مُتمترسينَ في الثانويّة ويقاومُونَ 
قواتِ حفظ النظام. 

- حسناًء أحيطوا ب بهم دود أيّ هجوم عليهم . مادام هذا العصيان -الصغيدٌ 
محصوراً داخِل الثانويّة فما من مُشكلةٍ حقيقيّة. ما ينبغي تجتبة بأيّ ثمن» هو 
آلا يتوسّع. 
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توقفت هجّماتٌ الشّرطة. 

أعادّث جولي التذكير 0-00 ١لا‏ عنف. عدم تحطيع شيء. 
المحافظة على نقايّنا». أرادّت أنّْ 7 تتحقَقّ. لمُجرَّدٍ مُعارضةٍ معلّمها في 
E N‏ 


يوتوبيا رابليه: اقترح فرانسوا رابليه» سنة 1532 رؤيتةُ الشخصية للمديئةٍ 
الطوباوية المثالية من خلال وصف دير لیم hêle‏ فى غارغانتويا. 
والتي عليها أنْ تكونَ بلا حكومة لأنَّ رابليه يعتّقد: « كيف يُمكنٌ للمرءٍ أنْ 
بحكُمَ الآخرين وهو عاجرٌ عن كم نفسه؟» بلا حكومة» وبالتالي يتصرف 
سكَانُ دير يليم «وفقاً لمشيئتهم» مع رفع شعار «افعَلْ ما تشّاء». “ولعي تجح 
اليوتوبياء يُنتَقَى كان دير ثُليم بعناية شديدة إذ لاقل فيه إلا الرجَالُ والتساء 
المولودون في أسر ميسُورة» متحررو العقولء المُتَعلحُونه الفاض ون حسَئُو 
الق و «الخُلّق). . ويسمح للنسَاء الالتحاقٌ بالدير في عُمرِ العاشْرة» أما 
الرجال فبحُمر الثانية عشرة. 

إذن» أثناء النهارء كل واحدٍ يفعلّ ما يشاءء يعمل إِنْ رغِبَ في العمل 
أو الاشترحاء» أو اشرب أو التسلية. أو ا الحبٌ. أزيلتِ الاعات 
لتجثبٍ أي فكرة عن الرمن الذي يمر ر. يستبقظٌ وقتما, يشا يأكل حيئما 
ب الكت والعيف والتجارات تيد أفعالاً محطورة: يتكفّلٌ الخدَمُ 
والعتال الجرَفيون المقيمونَ خارح الدير بالأعمّالٍ الشاقة. يسهبٌ رابليه 
في وصفبي مكانه الطوباوي. سوف يشيَدٌ الديرٌ على ضفَّة نهر اللوار» في 
غابة نوو هيو وسوف يضم تسعة آلافٍ وثلائماثة واثنتين وثلائينَ غُرفة. 
ما من جدرانٍ تسوّرةٌ إِذْ إِنَّ «الأسوار تُذكي المؤامرات». وثمَة سنه أبراج 
دائريةٍ بقطر سَينَ خطوة. ويرئَفِعٌ كلّ مبنى إلى عشرة طوابق. يصب مصرّفٌ 
المجاري في التهر. وسيكونٌ هناك مكتباتٌ عدّة. وحديقة فيها متاهَة ونافورة 

في الوسّط. 

رابليه ليس مُغْفلاً. هويد ل بأنَّ الغوغائيّة والمعتقدات الرَّعْناء والشقاق 
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وحتى مُحِرٌدٌ الترّهات» سوف تدم بلا ریب» دير المثاليّ ورغ ذلك كان 
على يقين بأنَّ الأمرّ جديرٌ بالمُحاولة. 

إدمون ويلزء 

موسوعة العلم النسبيٌّ والمطلق. المجلّد الثالث. 


0 ليلَةٌ جميلّة 

يُجافي النومٌ الرقم 103. 

أرق ذات الجنس مّرة أخرى. خطرٌ لها. ينعم عديمو الجن س على الأقل 
بسهولة في النوم. 

ترق قرنيها الاستشعاريّين, تُعدَلُ جلستها فتميرٌ وميضاً أحمّر. هذا ما 
أيقظها. ليس« شوق الم بل نورٌ من داخلٍ عش الأفعى الذي يأوونَ 
إليه 

TS‏ ل 
جيلهن لم يعرف النار وهنٌ بالطبع مفتُونات بهذا الوجُو الدافى. 

توك نمل باه بحسن إطفاؤها. تقول الأميرةٌ 103» على أيّة حال 

هن أمام خيار من المُحال تجتبه: «التكنولوجيا ومجازفاتها» أو «الجهل 
وهناءثه). 

تقتَربُ ب الرقم 7 ليست النارٌ ما يشملل بالهاء ٠‏ وإِنّما الْظِلالٌ المُتراقصة 
للنملاتٍ التي ثلقيها ألينة الآهب على جدار الجُخر. تُحاول إجراء 
معها ثمّ - متيقنة مِنَ استحالة ذلك - تستفسِرٌ مِنَ الرقم 103 التي تُجيبها بأن 
الظاهرةٌ هي بعص من سر الثار. 

الناز تصن لنا توائم داكية تلبت لص الجدران. 

تسأل الرقم 7 عمًا تأكلةُ هذو التوامُ الداكنة وّجِيبُ الأميرَةٌ 103 بأنهم لا 
يأكلون شيناً يُعيدونَ إنتاج حركاتٍ توأيهم تماماً ولا يتكلمون. 

سيتاح لهنَّ غداً مُناقصَةُ كل هذا ولكن يُفضَّلُ الآن النوم لاستعادةٍ قواهنَ 
من أجل السفر. 
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لا يشعرٌ الأميرٌ 24 بالنعاس. إِنّها الليلة الأولى التي لا يجيرة البردُ على 
المجُوع إلى السّباتِ ويريدٌ أن ينتهرٌ ذلك. 

رى الجمرة المتوقدة الي لتكت عن الإيعاضن. 

111 . الثورةٌ تسيرٌ إلى الأمَام 

راحَتٍ الأَصَابِعُ تبحثُ عن حزم عيدان لتُشْعِلَ ناراً. 

عثرٌ عليها المُتظاهرونَ في مرأب البستانيّ القديم وأراڈو | إشعال مو 

كبيرة وسَط الحشائش ليرقصوا حولها. 

گڏست حزم العيدان عمودياً ثم أحضّرٌ بعص الشبّان ورقاء ومع ذلك لم 
يفلحوا في إلهاب الموقِدة. 

ما إِنْ ترمد الأوراقٌ حتّى تتكمّل الريح بإطفاء الشراراتِ القليلة. من 
ثمازمائة شخص تحدّواءٍ وقاومُوا بسَجاعَةٍ ودفعوا حافلاتٍ مُكتظَةٌ برجال 
E NT‏ 

بحثّتْ جولي في الموشوعة لعلّها تجدٌ مقطعاً يوضحٌ فيه كيفيّة إِيقادِ 
ار وبما أنّ الكتابٌ يخلُو من فهرس أو ترتيبٍ أبجيديء لم تكن تعرفٌ أينَ 
تعر تعثرٌ عليه بين جميع تلك النصوص الموزّعةٍ عاك مو العلم یي 
والمطلق لست قاموساء ولیس لاما غليها أن تبت على أسكلتنا. أخيرا 
حاوّلٌ ليوبولد مُساعدّتهُم بشرح ضرورة بناء حائط صغير يقي جذوة النار 
ثمّ وضع ثلاثة أحجارٍ تحت الحطب لإتاحةٍ فرصة وصُولٍ تيّارٍ هواء سُفليّ. 

ومع ذلك. أبّتِ النارٌ بعنادٍ أنْ تندلع. عزمَت جولي على رمي ورقتها 
الأخيرة وليكنْ ما يكون» بحت في قاعة الكيمياء عن المكوّناتٍ الأساسيّة 
ارجاجة مولوتوف . بعد أن عادت إلى الباحّة» رمتها على حُزم العيدان وهذو 
المرة قبلّت أيه اللهب أن تندلع. «حقاً لا شيءَ سهل في هذا اا 
تتقدت جولي . منذُ زمن طويلٍ وهي راغِبةٌ في إشعال الثانويّة» وها هي رغبتُها 

تتحفّقٌ أخيراً. 
صبَعّت عله اللّهب قلب الباحَةٍ بالبرتقاليّ. وعلا صَحَبٌ قبائليّ. 


8 
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أنزلٌ المُتظاهرونَ علّمّ السارية المركزيّة مع شعاره: «من الذكاءٍ يولد 
العقل». ثم أعادوا رفعَةٌ ثانية بعدما ألصقوا على وجهيه شعارٌ الحفْلَةٍ الغنائيّة: 
الدائرةً ذاتثٌ النملاتٍ الثّلاث. 

زف الوقتٌ لإلقاءء كلمة. كانت شُرقَةُ المدير» في الطابقٍ الأول شل 
منبراً مثالياً. اا عولي و إلى لجن ر 

- أعلِنُ رسمياً بداية احتلال الثانويّة من عُصبةٍ ن البشر يتوقون إلى الفرّح؛ 
إلى الموسيقى والاحتفال لا غير. وسنؤسَسٌ» لزمن غير معلُوم» في هذا المكان 
قريةٌ طوباويّةٌ تهدفٌ إلى جعل الناس أكثرٌ سعادة» بادئينَ من أنقيِنا. 

مُوافقات وتصفيقات. 

اللا ل إِنْ كانَ علينا البقاءُ هنا مدّهٌ 

يلَة» فلنستّعمل الأدوات بكاملٍ كفاءتها. بالنسبة لمن يود قضاءَ حاجة» 

0 في آخر الباحة» إل اليمين. وإنْ اراد أحدٌ منكم أن يرتاح 
فالمهاجع وأسرّتها تحت تصرّفكم في الطابق الثالث» وفي الطابقين الرابع 
والخايس من المبنى 8 اتا بالسبة لبقي فارع البدة شباشر؟ بحفاة عار 
ولنرفص ونغتي حتّى الثمالة! 

من ناحيتهم المُعْنَيةٌ والموسيقيّون كانوا مُرهَقينَ وهم بحاجَةٍ لتقدير 
الوضع. تركوا آلاتهم الموسيقيّةَ الخاصّةً بقاعة التدريب عند أَربعَةٍ باد 
أخذوها بحماسة» عازفينَ موسيقا فوت إلى الان مما الروك 
أنها مُلائمةٌ تماماً للظرف. 

ومصّث فرقّة «التمل» لتناولٍ مشرٌوب مُنوش قُربَ آلو المشرٌوباتٍ القريبة 
مِنَ الكافيترياء مكان الراحَة حَةٍ المُعتَادٍ لتلامذة الثانويّة. 

- حسناًء أيّها الرفاق» هذه المرّة» وصلناء قالّت جولى مُتنهّدة 

اه الى سمل الأن؟ يالك رويد وى اها ران و 

- أوه» هذا لن يستَمرٌ طويلاً. غداً ستَكُونٌ النهاية» رجح بول. 

سكو إن مقي سالک فرسينة: 

تبادل الجميعٌ التظرات» ومسشحةٌ قلت شابتٍ العيون. 

- يجبُ فعل کل شيءٍ من أجل أن يستمرٌ تدحَلّت جولي بقوّة. لا 
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لي على الإطلاق في العردة سناع القد لبعد للكالوزيا . نحم الآن لدينا 
قُرصَةٌ بناء شيء هناء ويجبُ تلقف هذه الفُرصّة 

i BE NESE سال‎ E ye 
الأبد.‎ 

- لدينا مجمُوعةٌ من الناس ومكان مُغْلّق ومحميّ ليأويناء لماذا لا نسعى 
إلى تنظيم قرية طوباويّة؟ 

- قرية طوباويّة؟ اندهش ليوبولد. 

- بلى» فكان تحاول أن حك ف غلدقات جديدةٍ بينَ الناس. دعونا 
نُحاولُ تجربةء تجربَةٌ اجتماعية لكي نعلمَ إن كان مُمكناً ابتكارٌ مكانٍ نشعْرٌ 
فيه بأنّنا جميعاً معاً في حالةٍ ارتيّاح. 

تأملٌ النمل لبزهة بكلماتٍ جولي. في البَعيد كان صَدَى السالسا يتَردّد؛ 

وكائت تُسمَعٌ فتياتٌ وفتيان يضحكون ويُغنون. 

- بالطبع» سيكونٌ هذا رائعاًء اعترّفَ نرسيس. ولکن» لیس سهلاً قيا 


¢ 


حشد. لقد كنت مرشداً في مُحيّمٍ للمُراهقين وأؤكٌدُ لك بان السيطرة على 
الناس بوصفهم جماعَةٌ ليس بالأمر الهيّن. 

- كنت بمُفروك» آما نحن فثمانية» ذكّرت جولي معأ نحن أقوى. 
تماشكنا يُضاعِفٌ مواهبنا الفرديّةَ عشْرٌّ مرّات. لدي عور بان بوسعنا» 
مُجتمعين, قَلْبُ جبّال. ثمانمائة شخصي تبِعُونا لأجلٍ موسيقاناء فلم لا 
يتبعوننا لأجل فكرتنا الطوباويّة؟ 

لست فرنسين لكر على نحو أفضّل. ورا جي وونغ حك جبيته. 


- يوتوبيا؟ 
- بلى» يوتوبيا! تتكلّمٌ عنها الموشوعة يرارا. تقرح خلقٌ مُجِتمع أكثر... 
تردّدت. 


- أكثرٌ ماذا؟ سجْرٌ نرسيس. أكثرٌ لطافة؟ أكثْرٌ رقّة؟ أكثْرٌ مرحأ 

- ل بيساطة أكثرٌُ إنسانيّة نطقت جولى بنبرتها العميقة والدافئة. 
انفجَرَ نرسيس بالضجك. 

- تورّطنايا أولاد. جولى أخمَّتٌُ عتا مطامحها الإنسَانيّة. 
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حاول دافيد أن يفهم: 

- وما الذي تقصِدِينهُ بمجتّمع أكثرٌ إنسانيّة؟ 

م 

- أخبريني» جولي» N‏ ال CRS؟‏ سألتُ 
رويه. 

- لا لِم تسألين؟ سألتٍ الشابة مُتفاجئة. 

- هناك... بُقعة حمراء على لباسك. 

أدارتٍ المُستان مُستَعْرِبةً. زويه مُحقّة. ثمَةَ بالفعل بُقَعةٌ دم الماع 
ل كن شور 

- هذا ليس جُرحأء هذا شيءٌ آخرء أَكُدَت فرنسين. 

تنحَتْ بها جانباً في الممرّ حيتٌ تبِعَتهُما زويه 

- ببسَاطَةٍ أنتِ في دورتكِ الشّهريّة أخبرئها عازقَةٌ الأورغ. 

- أنا في ماذا...؟ 

- دورتكِ الشهرية» تدحلّت زويهء ألا تعرفينَ ما هي ؟ 

3 صُعِقَتْ جولي بالخبّر. ا د بأن جسّدها قتلها للتوّ. وهذا 
الم دم جريمة قت طثولتها. هكذا انتهّت! في اللحظة التي اعتقَّدَتُ أنها 
لحظةٌ سعادة» خائها جِسَدُها. لقد أعادها إلى أكثر ما كانت تزدريه: إرغامُها 
بأنْ تكونَ راشدة. 

فتحَثْ فمّها واسعاً وأخدّث نفسَاً عميقاً. ارتمّعَ صذرُها بصعُوبة. وغدا 
وجهها قرمزيا. 

- بسرعة» صرّحَت فرنسين مُناديةَ الآخرين. جولي تُعاني أزمة رَبُو. 
تحتَاحٌ فانتولين. 

ووا فى خي ظهره) الخلقاة ة من حُسنٍ الحظ عند أسفلٍ درامز جي 
وونغ. . وجدُوا البخَاحَ وأَدحَلُوهُ في فمها ولكن كل مُحاولاتِ الضَغطٍ عليه 
باءت بالفل» لم يخرّج منةٌ شيء» كان فارغاً. 

الفا و لین لمشت حولي 

بدأ الهواءٌ يتناقَصُ حولها. 
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الهواء اغتيادنا الأوّل. نبدأء فى الطفولة المُبكرةٍ جدّاء نفردٌ بُطيني 
التنقس للق الصرحَة الأولى وفيما بعد ولبقبّةٍ حياتناء لا يُمكننا الاستغناء 


عله. اوا أربَعٌ وعشرونَ ساعة على أرب وعشرينَ ساعة» نحتاج الهواءء 
ويُفضل نقياً. في تلك اللحظة» لم يكن ثمَةَ ما يكفي منه. كانت مُجبَّرَةَ على 
بذلِ جهدٍ مُضْنٍ للحصولٍ على * SS‏ 

أسرّعَت زويه إلى الباحة لتسأل إن كانَ أحدٌ يحمل معة فانتولين. أبداً. 

عبر هاتف دافيد المحمُولٍ اتصلوا بأطباءء 505-الإسعافات الأوّليّة. 
جميعٌ الأرقام مشعُولة. 

- لا بذ أن هناك صيدليَةٌ ُناوبة في الحّ» قالت فرنسين غاضبة. 

- رافِقُها جي وونغ» نصح دافيد. أنتَ أقوانا؛ فن عجرّت عن الوصُولٍ 
إلى هناك فبمقدورك حملها على كتفيك. 

- ولكن كيف الخْرٌوحٌ مِنْ هذا المكان؟ الشَرطَةٌ على الجانبين. 

- هناك بات آخرء قال دافيد. اتبعونى 

قادَهُم إلى قاعة بروفاتهم. 

بعد الخرالاتين وجوه حع 

- عثرت عليه مُصَادَفةٌ. لا بد بأنَ هذا الممرّ يفضي إلى أحدٍ أقبية المنازلٍ 
المجاورة. 

أنَاتٌ مقط مُتقطعة كات تصدّرٌ عن جولي. حملها جي وونغ على كتفهٍ وغاصًا 
في النفق. وصلا إلى مُفترّق. تنبعث رائحة مجار نتنة من الجهةٍ اليسرى. أمّا 
مِنَّ اليمين» فتفوحٌ رائحة قبو مُغْلّقَ. فاختارا اليمين. 

2. حول النار 

على وهج الجمرة» تتحدّثٌ الأميرةٌ 103 عن الأصَانع: تتناوّل عاداتهم 
وتكنولوجيّتهم. وتلفزيونهم. 

واليافطةً البيضاءء التي تنذر بالموت» تُذكَرٌ الرقم 5 التي لم تنس هذا 
البلاء. 
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ترود النمالُ الضهباواث المُتحّقات حول النارٍ حين يعلمن بأنَّ مدينة 
مشر ارون E E‏ تقر الأميرة 
3 بأنّها باتت على يقين بأد لدی الأصابع الكثيرٌ لنقله إلى الحضارة 
النملية. وما يعر فكرتها هذه أن ثلاتٌ عشرة نملةء بفضل النار استطغن 
as‏ 
صَحِيح أنها لا قن استخدام الرافعة جيّدا» ولا تعرفٌ آليّات عمَلِ 
ا م Sos‏ ليث 


إلا مسألةً وقت. إن وافق الأصَابعٌ أن يلعَبوا اللعبة» فستفهَمُ يم بالنهاية. 
ألا يوج حطر في الاقتراب منّ الأصابع الت ارقم 6 التق ارال 
تفرك جَدَّعتها المحدُوقة 


تُجِيثُ الرقم 103 بالتقي. لى التمال من الذكاء م يكفي للسيطرة عليهم. 

يرفع الرقم 24 قرناً. 

هل تحدّئت معهم عن الله؟ 

الله؟ يريد الجميعٌ معرقَةَ ما هو بالضَبطٍ. هل هو آلة؟ مكان؟ نبتة؟ 

يُخبِرهُم الأميرٌ 24 بأنّه في الماضي» في بيل-أو-كانء كان ثمَةٌ أصابع 
یجي يجيدُونَ التواصّل مع الما وقد استغلوا ذلك لجعلهن يُصدَفْنَ بأنهم لهنّ 
أسيادٌ وخالقون. فرص أوائكَ الأصَابِعٌ على النمالٍ طاعةً عمياء بحجّة أنهم 
عمالقة القَدرة. وزع أولئك الأصَابع باهم «آلهة» النمال. 

َرََتِ الحشّراتٌ جميغها 

es 

تفسَرٌ الأميرةٌ 103 بأنَّ هذو الفكرة فريدّة في العالم الحيّواني. يعتّقدٌ 
الأصَابعٌ بوجو قو غير مرئية ب فوقّهُم تتحكمٌ بهم وفقٌ مشيئتها. يُطلِقونَ عليها 
اسم الله ويؤمئونَ بها حتى ولو أنهم لا يروتها. حضَارتُهم مؤسّسة على فكرة 
الإيمان بقوّة غير مرئيّة نُسِيطِرٌ على كامل وجُودهم. 

يحاولنَ تخيّلٌ ما الذي يُمكرٌ أنْ يكوه الله دون أنْ يروا الأهميّة العمليةً 
لوجوده. بماذا يُساعِدٌ اعتقادهم بوجود الله فوقهم؟ 
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تُجِيبُ الأميرة 103 على نحو أخرق بأنّهِ ربّما لأ الأضابع حيواناتٌ أنانيّة 
ae SS‏ 
اي خا : الله. 

المشكلة» أن بعص الأصابع ' أرادوا غررٌ هذه الفكرة ة نفسها فينا ومن نمم 
إيهاقنا بأنه مآلهةٌ التمال! بثَّ الرقم 24. 

تومي الأميرةٌ 103 برأسها مُوافِقة. 

وق بان لیس جميع الاصايع نزيئؤن من إرادة السيطرة على - 


الأجناس المجاورة. مثلما يوجد بين النمالٍ الْقّسَاةٌ والودودون» الأغياء 
والأذكياء الكرماءٌ والاشتغلاليّون. yy‏ نك أن من صَادفَهِم أولعكٌ الثمال 
كاتا اشتغلالبين. 


ولكن لا يتبغي إطلاق كم سلبي على الأصابع بسبب هدي قيمع 
اتهم بوصفه آله التمل. وعلى العك سيُظ هر هذا التتوع في السلُوك ثراء 
عقولهم. 

بما أن المُستكشفات الاثنشّي عشرة فَهمْنَ فكرة الله على نحو مُبهم؛ 
يسألنَ بِسذَاجَةٍ إذا ما كانت الأصَابعٌ حقا... آلهتهن. 

تقول الأميرةٌ 103 إن الجنسَينء برأيهاء يتبَعانِ مسَاراتٍ مُتوازيةٌ وبالتالي» 
لايُمكنٌ أن يخلقٌ الأصَابِعٌ النمال . ولو لَب الأقدميّة فحسب. فالتَملُ ظهرٌ 
عا الأرض قبل الأصابع بزمنٍ طويل. كذلك من غير المُرجّح أن يكونَ 
النملّ خلّنٌ الأصَابعَ. 

إوعة الأبضاح سني رادل لك ممم على الحضواق: 

ميزة الإيمانٍ بالله بأنها تتيح شرح ما لا يُمكِنْ شَرحُه. بع النمال 
جاهزات مُسبّقاً لتفسير الصَاعقةٍ أو النارٍ على أتها ظواهرٌ تصدٌرٌ عن آلهتهم 
الإصبعيّة. 

تُكرّرُ الأميرة 103 بأنَ الأصابعَ جنس حديتٌ ظهَرَ منذّ نحو ثلاثة ملايين 
ا ا 
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كيف يمكنٌ للرعي ةأنْ تظهر قبل خالقها؟ 

تسأل المُستكشِفاتٌ الاثنتا عشرّة كيف تعلّمٌ هي بذلك والأميرة 103 
تُكرٌرٌ بأها سيعت ذلك في التلفزيون في أحدٍ برامجهم الوثائقية. 

الحضورٌ في حَيرةٍ من أمره. حى وإِنْ كانت جَميع النمَالٍ الحاضرات 
كات باد الأضاع يبرا كن ن غير أنِْنّ جميعاً مُصِرَاتٌ على 
لجراي بأنْ هذا الحيوانَ «الفتيّ» مُتفوّق ويعرفٌ الكثيرَ من الأشياء التي 
ا ا ات 

وحدَه الأميرٌ 24 غير مُوافق. . بالنسبة له» ليس لدى الأصابع ما يحشدهم 
شَعْبٌ النملٍ عليه؛ وفي حال تم م لقاءء سيكون ea‏ 
يعلّمها للأصابع أكثر مما لى الأصابع ليعلّموه. أمَا بالنسبة للألغاز الثلاثة 
الفرٌء الفكاهة والحبٌ فما إن تدرك التمل المقصوة منها ا 
يُجِيِدَ مباشرةً اسْيِنْسَاحَها وتحسيتها. هو مُتيمَنٌ مِنْ ذلك. 

في ركنء نمال من الكورنيجراء اللواتي أثار استخدام رمح اللهب 
دهشتهن في معركة القصب» جرّوا جمرةً على ورقة. يختبرن تأثير الجمرة 
على عدَةٍ مواد. يحرقنَ اا وركة» زهرة: تراباًء جذوراً. تَنَخِدٌ الرقم 6 دور 
مرشدتهن . ويحصّانَ معا على أدخنةٍ ضاربةٍ إلى الزرقةٍ وروائح كريهة ؛ على 
الأ رجح هكذا فعلّ أوائل المُخترعِينَ في عالّم الأصابع. 

لا بد أن الأصابع حيواناتٌ معقدة رغم كل شيء. ا 
كورنيجرية طمَحَ قرناها تبرّماً مِنْ كل هذه الْقِصّص عن العالّم الغلوي. 
تتكمشٌ على نفيها وتّعُْو ثانية ارك الآخرية بتجادارن ي اة 
ويواصِلُونَ لوبهم بالنّار. 


3. موسوعة 

كعكة عيد الميلاد: نة فخ الب باب كل عبد فلاو هو را من 
الطُوس الأكثر دلا في شلولة الجنس البشري. إذ يتذكرٌ الإنسانُ على هذا 
النحوء على فتراتٍ مُنتظمة باه قادرٌ على إيقادٍ النارٍ ثمّ إطفائها بأنفايه. 
شل السبطرةٌ على النار واحدا ن طقوسس العو لكي يتحول الطفل إلى 
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2 المُقابل 7 ٠‏ ۱ اجتماعياً در من عام الإنسان الفتال. 
إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق» المجلّد الثالث. 


4. فَقَدٌ هواء 


تندَى جولي مُستَسلِمةٌ عن كتف جي وونغ المسرُورٍ من تحقّقه بأ القبوّ 
أفضَّى بهما بعيداً عن حافلاتٍ ال ۸8©. حت الخطا بحثاً عن صيدليّةِ مُناوبة 

لا تزال أبوابها مفتوحةً عند الثالثة صباحاً. 

وبينما كانَ جي وونغ طرق على باب مبتى مُغلق» بدافِع اليأس, مُتِحثْ 
نافذةٌ في الأعلّى وأطل منها رجأ بالبيجامة: 

- لاداعي لتجْمَحَ الجوار. الصيدليةٌ الوحيدةٌ التي لا تزالٌ أبوابها مفتُوحة 
في مثلٍ هذه الساعة» هي الصيدلية الموجُودة ذ في الملهى الليليّ. 

- أتمرّح؟ 

- أبداً. إِنّهها خدمة جديدة. إِذْ وجِدُوا أن وضع الصيدليَاتٍ في الملاهي 
الليلية يُسهُلُ الأمورّ ولو من أجل بيع الواقياتٍ الذكريّة فقط. 

- وأينَ هو ملهّى الليل هذا؟ 

- في نهاية الطريتٍ إلى جهة اليمين» في زُقَاقٍ ضيّقٍ مسدُود. إِنّهُ هناك. 
اسمٌّةٌ لا يتوّه أبداًء يُدعى «الجحيم». 

فعلاً كان «الجَحِيم» يومِضٌ بأحرّفٍ ناريّة مُطوّقة بشياطينَ صغيرة مجحو 
بأجِنِحةٍ خفافيش. 

- هواء! أرجوكم. هواء! 

لِم الهواءٌ بهذه النّذْرة على هذا الكوككب؟ 

وضَعَها جي وونغ على الأرض ودقعَ ثمنّ تذكرّتي دخولهما كأنهما 
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ثنائيٌ رقص كما الآخرين. لم تظهّر على الحارس» بوجهو المُزدجم بثقوب 
الأقراط والوشوم» ملاح الدهكة لمرأى فتاةٍ في حالةٍ يُرئى لها إلى هذا 
الحد. مُعظمُ الزبائِن الذينَ يرتادُون «الجحيم يصلون شِبة فاقدي الوعي 
بسبّب المُخدّراتٍ أو الكخول. 

في القاعةء كانَ صوتٌ ألكسندرين يهمِسٌ "ناملا عناتاء:109 1 حبيبي» 
أحبووك» وأزواجٌ مُتعانقونَ وسط هالو من الأذخنة . رفع الدي -جيه الصوتٌ 
اعا بوك وا يسمه اجا . وأََمّتَ الضوء مُبقياً فقط على وميض 
مصابيخ صغيرة حمراء. رك ما فَمَنْ ليس لديه الكثيرٌ ليقولَةٌ أو 
م تَحْبُوُ الطببةٌ ميزات» ماخ له وسط هز الظلمة وهذه الضوضًاءِ 
المُصِمّة و فرص الآخرين ذاُها في انتهاز رقصّةٍ السو للإغواء. 

«حبيبي» اوو وو ىڭ .»my loveeuuue‏ راحتٌ تصدّحٌ 
الکسندریر: 

اجتارٌ جي وونغ ساحةً الرقص دافعاً زواج الرّاقصينَ دونَ مُراعاة» ولا 
هم لهُ سوى إيصال جولي إلى الصيدلية بأقصّى سُرعة. 

كانت في الداخل سيّدةٌ ترئدي مريولا أبيض مُستغرقةٌ في مج مُختصّةٍ 
بالجمّالٍ وتمضَمْ علكة. لما رأنّهما نزعَت السداداتِ القطنيّةِ التي تحمي 
مجرّى سمعها. صرح لبي وولح اللتى عير لالدو تاتارج له 
بأنْ يغلقَ الباب. بعص مِنْ وحدّات الديسيبل' بة بقيّت في الخارج. 

- فانتولين» إذا سمَحت» للآنسة» بسرعة. إِنْها في شدَة نوبة رَبُو. 

د الديك وصفة طة سال الصيدلاية رود 

- أنتِ ترينَ جيّداً نها مسألةٌ حياةٍ أو موت. سأدقَمٌ لكِ ما تطلبين. 

لم تكن جولي في حاجةٍ لبذلٍ أي جُهِدٍ لاستدرار الشَّفمّة. فمها الفاغِرٌ 
أشْبّهُ بفم سمكة مَرْجانٍ خارجة من البحر. لكن ذلك لم يليّن قلبَ المرأة. 

- أعتذر. هذه ليست يقالة» يُمِنَعٌ علينا بيع الفانتولين دون وصمّة» هذا غيرٌ 
1- (اءطءة2: الديسيبل): وحدة لقياس شدة الصوت بالنسبة لقدرتنا البشرية على 

السماع. 
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قانونيٌ. لستما أوّل من حاول خداعي. الجميعٌ يعلّمُ بأنْ الفانتولين موسّع 
ا 
او مج الها وما ل ا یحی آي سا أذ بتاع دقع رشنا راتا 


المدبّبٍ على تخرها. 
وبنبرةٍ مُهِدَّدةٍ تلفظ بوضوح: 


- أنا لا أمزح. الفانتولين» أرجُوك وإلا أنت» سيّدتي الصيدلانيّة مَنْ 
سيحتاحٌ الأدوية سواء بوصفَةٍ أو بغير وصمّة. 

وسط هذه الجلبّة. لا داعي لمُحاولَة استدعاءِ شخص ما والذي 
بالمُناسَبة» في مكانٍ كهذاء سيصف إلى جانب الثنائي الذي في حالةٍ جرمان 


أكثرٌ منة إلى جاذبها. 
هرت السيّدةٌ رأسَها علامةً استِسْلام» وأحضّرّت عبوةً الرذاذ وقدّمتها له 
مُرغمة. 


اد د ا 

کار تشجعو » هيا تنفسي » أرجوك. 

بجهدٍ جهيد» استنشقته IG‏ ستنكقنه. كل ضغْطَةٍ كانت أشبة بار ذَهبيَ يشيع الحياة. 
أخدَت رئتاها تتفتّحانٍ مثلّ زهرة مُجِمُفة داخل الماء. 

- كم نهذ وقتآً في الشكليّات! الى حر بورغ على سنك a‏ 
التي كانت تضعّطٌ دونَ أنْ تلفِتَ النظرّ على دوّاسة الإنذارٍ الموصولّة إلى 
الشرطة. النظامٌ الم مع تحسّباً لأيّ هجوم عليها من مُدمِنِينَ في حالةٍ 
حرمّان. 
عبوة الرذاذ. 

سلكا درب العودة. عاد يضح مُجدّداً صَوتٌ سلو مُصِمْ. أغنيَةٌ جديدّة 
لألكسندرين حظيت بالنجّاح أيضاًء «ولع العشق). 
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مُدركاً لدورء الاجتماعيّ؛ رقم الدي-جيه الصوتَ درجتينٍ إضافيّتين» 
وأخفَت الضوء مُبقياً فقط كرةٌ مُغطاة بموزايبكِ مرايا دور مُرسلة أشعة نور 


ت 


ناعمة. 

«اخذني» أجلء خذني بأكملي» خذني» حبيبي إلى الأبد وعلى مرّ الحياااة. 
ولع اليشق» هو ولاااااااع اليشق»ء كانت تهتفٌ المُعْنْية» التي أعيدَ تركيبُ 
صوتها مرگب صوتٍ وجرّت مُطابقتهُ على صوتٍ حقيقيً لمُعْنِيةِ حقيقيّة 

NS‏ .ب لدي روخ 
بِينَ ذراعيه. رمقَتِ الكوري. 

جي وونغ شاب وسيم . فيه َه ِن قط وحشيّ . والنظرٌ إليه في ظرُوفي 
غامضةٍ كهذه وفي مكانٍ غريب كهذا أَضْمَى عليه المزيدٌ من الجاذبيّة. 

كانت مُنقسمةً بين الخّجلٍ من جهةء والخوفٍ بكونها امرأة موقوئةٌ من 
جهَةٍ أخرى, والرغبَةٍ الجديدة شُبْهِ الحيوانيّة» بأن «تلتهم» جي وونغ من جهة 
ثالثة. 

- أعرف» قال جي وونغء لا تنظري إليّ هكذا أنتِ لا تحتّملِينَ التلامُسَ 
لامع رجلٍ ولا مع أي كان . فلا تخافي» لن أقترح عليك أن ترئُصِي ! 

كادثٌ أن تُكذّبت قولَهُ لما ظهرّ شُرطيّان. لقد أعطتهما الصيدلانية 
مواصفات مُعتْقَيها وأشارت لهما مِنْ أينَ ذهبا. 

سحب جي وونغ جولي إلى وسط ساحَةٍ الرقص» حيثٌ الظلمةٌ الأعمق 
وبما أن للضرورة أحكاماًء ضمِّها إليه. 

ولكن الدي حب عر زفي تلك (العظة ]عادة [فيغال الأضواء كانه فر 
ساحةٍ الرقص. فظهرت» فجأةء جميعٌ م مخارقات «الجحيم' . ثمّة هناك 
مُختثون» ساديّون-مازوشيّون-يرتدونَ الجلد, المُغايرُونَ جنسيّاًء ثنائيو 
الجنسء مُتنكرات بهيئة رجال» متنگرون بهيئة إناث» مُتنكرونَ بهيئة رجالٍ 
E‏ . كانَ الجميعٌ هائجٌ مُتعرّقٌ الوجه. 

مضى الشرطيان بينَ الراقصين. إن 5 تعرّفا على «التملتين»» سيوقفانهما. 

جولي» مُتنّهة لذلك» قات بما لا يُمَكِنُ ‏ توقّعه. أخذت بين يديها وجة 
الكوريّ» وبقوّة» قبَلتهُ على فوه. ذُهِلَ الشاب. 
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دال اة وان تم لها اة هما كانت نة ةلقد أت 
جولي بأنَّ النمال أيضاً يُقِدِمْنَ على تصرّفاتٍ مُشابهة: التَطاعُم. يجترزنَ 
الطعامٌ ويتبادلتة بالفم. إلى اللحظة لم تكن تشعْرٌ بأنها قادرةٌ على مآثر كهذه. 

رمقّهما أَحَدٌ الشرطيّينٍ بارتياب. 

غمص الاثنان عينيهما مثلّ النعامّة. ما عادًا يريدانٍ رؤية الخطر. ما عادًا 
يسمعان صوتَ ألكسندرين . رغث جولي لو أن الفتى يضمٌّهاء يضمٌّها أقوى 
بِينَ ذراعيه المفتولتّي العضّلات. غيرٌ أن الشرطيّين غادرا. ومثل مغناطيسين 
التصّقا ببعضهما صّدقَةٌ وتباعدا في حَرَج. 

- سامحيني» صرح في أذنها لتسمّعَ وسط كل تلك الجلبة. 

- لم يترك الظرفٌ لنا خياراء أوجَرّت. 

أخدّها من يدهاء غادرا «الجّحيم» وانضمًا إلى الثورة عبرٌ القبو ذاته الذي 
مكنهما مِنَ الخروج منها. 


5. موسوعة 
الانفتاح عبر الألعاب: في فرنساء في الستينيّات. اشترى مالك مزرَعة 
خيول أربعةً فُحُولٍ نشيطةٍ رمادية اللونِ وجميعها مُتشابهة. إلا أنَّ مزاجها كان 
سیئاًء وبمُجِرّدٍ تركها متجاورة تتعاركُ ومن المحالٍ قَطْرها معاً لأنّ كل واحي 
كان يَمْضي في انّجاهٍ مُختلف. 
لازت لطب ری ذكرة ات مرابطها الأريعة في تس بع وضع ألما 
على الجُدرانِ الفاصلة: عجلاتٌ تُدارٌ بطرق ف الحطمء كرات تُضرَّبُ الحا 
كي تنتقلَ مِنْ حظيرة ة إلى أخرىء» وأشكالٌ هندسية مه م قد مُبرقشة مُعلّقَةَ بخيوط. 
واا يد بانتظام تريب الخيول لكي تتعزف جميعها على بعضها بعضاً 
وتلعَبَ سويّة . وبعد مضيّ شهر, أصبَحتٍ الخيولٌ الأربعةٌ لاتفترق. ليس فقط 
آنها وافقت على أن يُقْطْرَ معا ولكن بدا أيضاً أنّها وجدت جانا مر حا لعملها: 
إدمون ويلزء 
موسوعة العلم النسبيٌّ والمطلق» المجلّد الثالث. 
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116 في اوج الفورّان 

تأخدٌ الرقم 7 قل فخم بردت من قُربٍ الموقدق إذ لاحظّت بان النار 
ريل طلا حف م] ترات القرية نها قزر أن تل على غرارو ش كل 
ثابتاً على أَحَدٍ الجُدران. وبعد أنْ تفرع من عملهاء تعرضة ١‏ على الآخرين 
فيحاولُونَ مُكالمته. ظناً منهم بأنّهم أمام حشَّرَةٍ حقيقيّة. 

تجد د الرقم 7 صعوبة بالغةً في أن تشرّح أنه مجرد رشم ليس إلا. لكن 
على هذا النحو يتطوّر أسلوبٌ تجيِيدِ الأشياء الذي للوهلّة الأولى» يُشْبهُ 
جد المنحُوتاتٍ الصخريّة لمغاور لاسكوء بيد أنّه يتطوّرٌ لاحِقاً ويتخدٌ في 
النهايّةٍ أسلوباً أكثرٌ خصّوصيّة. بثلاثِ ضَربات فحم تبكر الرقم 7 للتوّ 
الرسم النمليّ. تتأقل عمَّلّها مُطوّلاً وتُقدّر في سرّها بأنّ الأسود غيرٌ كاف 
لتصوير الأشياء بشكل جيّد ينبغي أن تضاف إليه ألوان أخرى. 

ولكن كيف يُمكنٌ إضافةٌ ألوان؟ 

ول فكرةٍ و تخطرٌ في ذهنها هي أن تُسيل دم نمل رمادية أتت تنظرٌ بإعجاب 
إلى عملها . إِذْ تتحصّلٌ بذلك على بياض من دمها بمح فيما لو تمد بروزاً 
للوجه والقرئين . على العمُوم النتيجَةُ ناجحَةٌ. أمّا بما بخص النملةً الرماديّق 
فَلتَغتّبط في قرارتها ولا تشتكي, فقد قِدَّمَسْ أل تضحيةٍ حشريّة للفن. 

لما رات التّمال ذلك يُصيبهنَ جنُونٌ إبداعيّ. وتدورٌ رحى مُنافسةٍ نادرةٍ بين 
اللواتي يبرد النارء واللائي يرسِمْن وأولئكَ المُنكبَاتِ على دراسّةٍ الرافعة. 

يبدُو لهنّ کل شيءِ مُمكناً. مجتمعهنّ الذي تصوَّرئهُ في أوج تطوّره 
السياسيّ والتقّانيء يضح فجأةً بأنّهِ مُفْرط التخلّف. 

وجدّت كل مستكشفةٍ من الفتيّاتِ الاثنتي عشرة مجالها المُفضل. تُهِتَئ 
لهنّ الأميرة 3 الحافر والخيرة.. فتعدو الرقم 5 المُعاونة الأساستة لها. 
والرقم 6 الأمهَرٌ هر بِينَ مُهِنِدِسَاتٍ النار. وشعَفٌ الرشم والتلوين يتملك الرقم 
7 أا الرقم 8 فتبرَعٌ بدراسَةٍ الرافعة والرقم 9 بدراسة الدولاب . دون الرقم 
10 فيرومُونَ الذاكرة الخاصٌ بها حول علم الحيوان الذي يتناولٌ عاداتِ 
الأصابع. بينما تهتمٌ الرقم 11 بالهندَ سَةِ والطدَّقٍ المُختلفة لإنكاء الأعشّاش. 
وتنجذِبُ الرقم 12 إلى فنّ الملاحة بالدرّجةٍ الأولى وتُدوّن مُلاحظاتٍ حول 
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مراكبهنّ النهريّة المُختلفة. وتفكرٌ الرقم 13 بأسلحتهنَ الجديدة؛ العصين 
المُلتهب. البارجَة-السّلحفاةٌ... ويستّهوي حوار الأصنافيٍ الغريبة الرقم 
14 1ل دا صر تروف الا علي الويف الح عرقتها لا e‏ 
الطويلة. بينما تر سم الرقم 16 خريطة المسَاراتٍ المُختلفةٍ التي سلكتها حتّى 
بلغنَ هذا المكان. 

ُخيرٌ الأميرة 103 ما تعره عن الأصابع. تروي عن التلفزيون الذي ينقل 
قِصّصاً ليست حقيقيّة. 'تأخذٌ الرقم 10 مُجدداً فيرومونٌ الذاكرة حول علم 
الحيون لتدوّن فيه د المعلومات الجديدة عن الأصابع: 


روايات. 

0 امع أحياناً قضصاً ليست حقيقية يُسمونها رواياتي أو 

يبتكرونٌ الشخصيات» ويبئكرونٌ اليكورات» ويبتكرون قواعد لعوالم 
مك متخلة. 

غي رن ما يتناولوئة في قصصهم ليس له وجو ف يأتي مكان وأو في ُعظمه 
على الأقل. 

وما نمع التكلم عن شي لا وجود له؟ 

نرد وص جميلة ببساطة . 

نة نوع مِنّ الفن. 

كيف يبون هذ و القيض ص ؟ 

يدو ارم 103 مما رأنة في الأفلام بأنها خف ا 
تلك الطرفٌ القصيرة الشهيرة الغامِصة التي تحفز حالة «الفكاهة». 

يكفي وجودٌ بداية ووسطر وخائمة غير متوقعة. 

يُصغي الأميرٌ 24 بانتباهٍ إلى الأميرة 3 ومع آنه نه لا يشاطرها حمّاسّتها 
ذاتها باكيِشَافٍ عام الأصَابع» يخطرٌ له أن يق ما تخبرهُ عن الأصابع ولك 
عبر إخراجه بقصّةٍ غير حقيقيَةِ «رواية». 
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وقح الأمر أن الأمير 24 راغِبٌ بابداع أل رواية نمليةفيرومونية 000 
ذلك جيّداً: GEW‏ عن الأصابع» م مُشيّدة على شاكلةٍ السرديّات النملية 
الْكُبرَى. به يشعر أن بوسعوء بواسطة حساسيّهِ الُخدئة بوصفه ذا جد تخي 
سوا نامات ا على فاط آله فهمه فَهِمَهُ عن الأصَابع. 

وقد عثَّرَ على العُنوانِ من الآن» سيختارٌهٌ الأبسَط : الأصابع . 

نفترت الأميرة لين لركة ا 


م 
3 


ُصار ها الفتَانة عن حاجتها لأصبغة من : شى الألوان اتتترخ عي ارقم 
103 أنْ تستعمل عبار الطلع من أجل اللون الأصفر والعشب للون الأعضر 
وبئّلات الخشخاش المفرُوم للأحمر. تمرّجْهنَ الرقم 7 باللّعابٍ والعُسيل 
لحماضك في قوام واجد ثم تبداء مع نملتين أخزين أفنعتهما بمُساعدتهاء 

بتجسِيدٍ الموكب الطويلٍ للحَمْلةِ المُضَادّة على ورقَةٍ دلب. ترسم ثلاث 

نملاتٍ وفي الُم كرة ورديّة تفلځ باستنباط لونها بمزج طباشيرٌ مع تلات 
خشحَاش مفرُومة. . وبغبار الع ترشم خطا يفول النمآل عن الإضبع. 

إنها النار. النارٌ هي الق بِينَ الأصابع. والنمال. 

تتأ الأميرة 103 عمل زميلتهاء وتخطرٌ فكرة في ذِهْنها. لِم لا سى 
حملتهنً بدلا من الحَمْلة المُضادّة «ثورة فبالمُحصّلة» لا بد أنْ 
تقود فرق الم الأصَابع إلى القلابات في م مجتمعهن النملي وبالتالي 0 
هذا العنوان أدق. 

يتواصَل احتدامُ الشجاراتِ حول النار. الحشّراتُ الخائفةٌ من الجمْر 

تُطالبٌ بان تُطفأ وتُنبَدَ إلى الأبد. فت عراكٌ بِينَ الموالياتٍ للنار 
والمُعارضاتٍ لها. 

لا تفلح الأميرَةٌ 3 في فص النزاع بِينَ ا كانَ ينبغي انتظارٌ 
سقوط ثلاثة ة قتلى حتى يُستأئف الحوارٌ الهاوئ . تُطالبٌ بضع نملاتٍ بإصرارٍ 
اعتبار التار مُحرّمة. فتردٌ أخريات بأنّ الأمرّ ر مُتعلّق بارتقاءِ حدائيّ وإِنْ كان 
1- تشير 5282 بالالستخدام الحديث إلى القصص الملحمية الخيالية التي تُغطي مدّة 

طويلة من الزمن أو أجيالاً مُتعاقبة. تعود نشأتها إلى الثقافة الاسكندنافيّة حيتٌُ لعب 

التراثُ الشفوي دوراً كبيراً في تطورها. 
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الأصابع يستخدِمُونها دونَ خوف. فالمنطقٌ يفرض على النمالٍ فعل الشيء 
د ویو گان بالا أنه ج اوت الاو تان فر هن مراحل مه 
ارتقائهنَ التقاني. ولو أن النمال» منذ ما يربو على أكثر من مئة مليونِ سنة» 
درسن النان بموضوعيّة ووضعنٌ بجذية منافعها وأضرارها في الميزانء 
لكان الآن لديهنّ ريما «الفن» و«الفكاهة» و «الحبٌّ). 

ترد د مُعارضصَاتٌ النار بأنَّ الماضي 00 أنّه باستخدام النار يمحن تدميرٌ 
E‏ . ترعُمٌ النمال بأنْهنَ لا يملكنَ الخبرة هَ الكافية 
لاستخدامها بذكاء . جيب الموالياتٌ للنار أنه من أنْ بدأت تستخدمٌ النار لم 
سا ا ا ا ل بن 

YY 
والحذر . يُقرّرُ حفرٌ خندق حول الجْمَرة ليح من هولة انتشار النار إلى إبر‎ 
الصنوبر المُتناثرة على اللأرض. فالحريقٌ د يندَلِع بشرعة...‎ 

تخطرٌ في ذهنٍ نملة موالية للنارٍ فكرةٌ حرق شريحة جُندب وتعلِنٌ بأنَّ 
لحمَة أل مشوياً. ولكن لا يتستى لها مُشْاطَرةٌ الآخرينَ الرأي إِذْ اشتعلَّثْ للتوّ 
إحدى أرجُلها التي اقتريّث كثيراً من الموقدة وفي ثوانٍ قليلةٍ تذوبٌ الحسّرةٌ 
وَبِمَعِدّتها وجبّتها اللذيذة. 

تُتابع الأميرةٌ 3 كل هذهو الاضطرابات بقن مُتكلف. يُشْكّل اكتشافٌ 
الأصَابِع وعاداتهم انقلاباً جذرياً إل سن لا رف نيع اذا يبدأن. 
يدور في لد الرقم 103 الول بي كر a‏ المطيى» اي 8 
ما إِنْ ترّى بركةً ماي وتشرّبٌ منها مُتعجّلة» » فتموت مباشرة. د 4 يُسَتَحْسَنٌ الشرّتثٌ 
رويداً رويداً حى يعتاد عليه الجسّد. 

إن لم يبه جماعَةُ ثورة الأصَابِع إلى ذلك فيُمكِنٌ أن يتدهور کل شيءِ 
ولاتعرف الرقم 103 بأيّ اتّجاه. 

لا يسَعُها إلا أن تُلاحِظ بها الليلة الأولى التي فيهاء برفقةٍ لَفيفي من بناتِ 
جلدتهاء لا تنامٌ أبداً. الشمسٌ في الداخلء ومِنْ شق الكهف. في الخارج» 
ترى الليل. 
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7 اليومٌ الثاني على ثورة التمل 
مضَّى الليل. وارتفعَتٍ الشمسٌ برفقٍ في السّماء ء كما في كل الأيام التي 

وا 

كانت السابعةٌ صباحاًء وثانويّةٌ فونتينبلو تبدأً اليو الثاني من ثورتها. 

ما زالث جولي نائمة. 

تحلمٌ بجي وونغ. يفك ررر فاو چا واعداء و حمّالة ابو 
الضَاغِطّة على صدّرِهاء ينرَعٌ عنها ثيابها ببطء» وفي النهاية يُدني شفتيه من 

- لاء احتجّت برخاوةٍ وهي تتلوّى بين ذراعيه. 

فأجابّها بهدُوء: 

- كما تُريدين. فبالمُحصَلَةٍ هو حُلمكِ وأنتِ صاحِبةٌ القرار. 

جعلتها هذه العبارةٌ الملفوظةٌ لفرط صراحتها تنقلِبُ مباشّرةً إلى أر 
الواقع 

- اشتيقظثْ جولي. تعالوا بشرعة» صاح أحدّهم. 

ساعدتها يذ على التهوض. 

تنبهت جولي إلى أنّها نامت في الخارج فوق كُدْسٍ من الكرتونٍ والأوراق 
القديمَةٍ المُفْتَرَسَةٍ على العشب. تبن لت عزن مكان تر افا و عا بات 
كانَ هناك مجهولون يتحلقونَ مُنحنين عليهاء نحو عشرينَ شخصاً على 
الأقل, بدت غايتهم حمّايتها. 

رأت الحشّْدَء واستعادت ثانيةٌ كل ما جرّى وشعرّت بصّداع نصفيّ 
شديد. أو يالوجم الرأس هذا! تمت لو آنها تلرّمُ بيتهاء تل الخفٌ 
القماشيّ» وتحتّسي كوب قهوةٍ كبير بالكريما وفيرٌ الرغوة وتفتّتٌ خيرّة 
صغيرة ة بالشوكولاتة وهي تُصغي لأخبار العام عبر المذياع. 

راودتها الرَغْبةٌ بالفرار. بأنْ تخد الحافلة» وتبتاع صحيفة لتعرفَ ما الذي 
جرىء وتتبادلٌ أطرافَ الحديثٍ مع الخبّازة كما في كل صباح. لقد غمَّتُ 
دوه أن ربل المكباع عن وجهها وهذا لنوتهاء إذ يسبت الور لها. طلّبت 
ألا حليباً مُزيلاً للمكياج ثم فطوراً غنياً. جُلبَ لها كأسٌ ماء بارد لتم 
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وجههاء وبمثابة وجبةء كأسٌ بلاستيكيٌّ مملوء بقهرَةٍ جافة صف ذائبة في 
ماء فاتر. 

«الْحَرْب هي الحَزْب» تنهدٽ وهي تحتّسيها. 

كانت ا ل ا ا 
کا ری ی ر د ا a‏ 
دائريه ومثلثو ونملاته الثلاثة. 

انضَمَّ الأقزام الشبعة إليها. 

- تعالي وائظري. 

رقع ليوبولد بعصا من غطاء الشياج ورأت رجال شرطةٍ يهجُمُون. إيقاظ 
صاعقء بالفعلٍ كان إيقاظاً صَاعِقَاً. 

أعادّث فتياتٌ نادي الآيكيدو تسلّحَهنَ بخراطيم إطفاء ء الحرائق» وما إن 
أصبّح الشرطيّونَ في مرمى خراطيمهنَ أغرقنهم مما دفح أولثك إلى التراجي 
مُباسّرة. بات ذلك اعتيادياً. 

مُجِدّداً. كان النضِرٌ حليف المُحاصّرين. 

3 3 EE ت‎ 0 5 

أحتّفيَ بجولي» ورقّعتها الأيدي عالياً حتّى شرفة الطابق الأوّل. وَمِنْ 
عليها ألقّت كلمتها القصيرة: 

- في هذا الصباح حاولّت قوّاتٌ النظام مُجدّداً طردنا مِنْ هنا. سيعُودُونَ 
وسنُجبرهم على التراجع ثانية. ِنْنا نُسبَبُ لهم الإزعاج لأننا خلقنا فضاءً منَ 
الحرّية يُفلتٌ من سيطرة النظام القائم. لدينا الآن مُختبرٌ رائع لنصنَّعَ فيه شيا 
من حيواتنا. 

دلت جولى من حافة الشّرفة: 

- سوف نكونٌ سادةٌ مصائرنا. 

فعل التكلّم مام الجمهُورٍ يختلفٌ عن الغناء أمامَهُم بيد آنه بحل القذْرَ 
ذاتة من النشوّة. 

- لنبتكرٌ شكلٌ ثورةٍ جديداء ثورة بلا عنف» ثورة تنطوي على رؤى 
جديدةٍ للمُجتّمع. قال تشي غيفارا في الماضي: الثورةٌ فعل حبّ قبل أيّ 
شيء. وهو لم يملح في ذلك إلا أننا نحن ستحاول. 
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- أجلء وهذو الثورة» ثورةٌ موا وشبَانِ سَيِمُوا رجال الشّرطة. كان 
ينبغي علينا قتلّ أولئكَ البُلَاءء صرح أحد. 

وعلا صوت آخر: 

- لاء هذه ثورةٌ حماةٍ البيئةٍ للحدّ من تلوّثِ البيئة وانتشار النووي. 

- إِنّها ثورة ِد العنصريّة» صرح ثالث. 

- لاء هي ثورة الطبقاتِ ضِدَّ المُستّحوذين على رأس المال» احتجّ آخر. 
نحن نحتل هذه الثانويّة لأنها رمز استغلالٍ البرجوازيينَ للشّعب. 

فجأة» ثارت فوضّى. أراد كثيرونٌ تجييرٌ المُظاهرة لصَالِحهم؛ لصالح 
قضَايا مُختلفة ومُعظَمٌ الوقتٍ مُتناقِضّة . وقد شابت الكراهيّة بعص النظرات. 

> نهم ائينه يقطرم بلا راع أو عدت . هم مُستعدُونَ لفعل أيّ شيء. 
حاذري» ثمَةَ خطر! همست همست فرنسين في اُذنِ صديقتها. 

- علينا أن ُعطِيهم صورة» موصُوعاً يو خد قضيّة» وبسرعة» قبل أن توء 
الأوضَاعٌ أكثرء أضاف دافيد. 

- ينبغي التحدِيدٌ بشكل نهائيّ انّجاه ثورتنا لئلا تُجيّر لصالح أحد. خم 
جي وونغ. 

شعرّت جولي بأنّها في مأزق. 

أجالّت بصّرها التائة في الحَشد. في أولئكٌ الذين كانوا بانتظار أن يُحدّد 
الميدان ومتأهبين للإضغاء إلى مَنْ ستكونٌ له الكلمةٌ الأخيرة. 

التظرةٌ الحقودةٌ التي لمّحتها في عَينيَ مَنْ أراد الحرب مع الشرطة مدّتها 
بالعزيمة. عرقته. إِنّهِ أحدٌ التلامذة الذينَ يضطهدون المعلّمينَ الضعفاء. 
مُشاغِبٌ صغيدٌ بلا شجاعة أو قناعَةء كان يسلِبٌ تلامذةً الصمُوفٍ الصغيرة. 
إلى مسافة أبعد, كان هناك النظراتٌ الساخرة لير البيئة ئة والناشط في الصّراع 
الط الي يكن أكثروداعة. 

٤‏ تكن تُرِيدٌ التخلّي عن ثورت «ها» للمُشاغِبِينَ أو السياسيّين. وجب 
تحريضٌ الحشد في انّجاءٍ آخر. 

في البدءٍ كانتٍ الكلِمّة. يجب تَسْميةٌ الأشياء. إطلاقٌ اشم. ولكن بماذا 
یمن تَسْمية ثورتها؟ 
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فجأةٌ تفرض البداهةٌ نفسها. ثورَةٌ ال. 07 له اسم الحفْلٍ الغنائي 
الاسم | اليكوث غل القلمقات وان ا لامازونات: هو التغيةٌ الجاع 
ورَسْمَةٌ العلّم. 

رفعت يدّيها بحركّة تهدئة. 

= لا لا دعونا ألا عقت نتشنّت بهذِه القضًايا القديمةٍ التي تبيّنَ مدى عقوها. 
الثورة الجديدة ت تفترضٌ أهدافاً جديدةٌ. 

لم تصدر ردَةٌ فعل. 

- أجل. نحن مثل التمل. صغارء قوّتنا تكمّن في اتحادنا. مثل التّمل 
حقا ن نمتحٌ الأولويّة للتواصّلٍ والابتگار على التمشّكِ بالشكليّات والعلاقات 
المُخملية. نحنُ مثل التمل. لا نتهيب الهجُوم على مَنْ هو أضحّمء > على 
القلا 00 لشديدة التحضّن لأثنا معا نحنٌ أقوى . التمل يرشنا إلى طريق يمك 
أن هُ فيه منافِمٌ لنا. والجميلٌ به أنه لم يُطرَق قط. 

ارت ل و ا ات 

لم جد كلمّاتها الصّدى المطلوب. . فسَارعَتُ جولي مُستأِفةٌ كلامها: 

- صَْيلُ الحجم غير أن باتحاده يذلل جميع العقبات التي تواجهه التمل 
لا يقد يقم قيماً اجتماعيّة مختلفة فحسب» وإنّما تنظيماً اجتماعياً مُختلفاء 
و تواضّلاً مُختلفأء وإدارة مُختَلفة لعلاقاتٍ الأفراد. 

ساد مناخ مُبهم سَارعٌ المُنادُونَ إلى مليِه. 

- والتلوث؟ 

- والعنصرية؟ 

- والصّراعٌ الطبقيّ! 

- ومشكلات الصضواجي؟ 

آل اليم مقر نهن البعكن من اللجمؤور كباشرة. 

تذگرت جولي جُملةٌ ورَدَثْ ما فى رسو العم ا والمطلق:. 
«احذروا الحُشُود. ندل أن فرق بميرات كل فرح منها تمي إلى طحشها 
معام الذكاء لحشي هو أقل من مجمُوع مُعامِل ذكاءٍ الأفرادٍ الذين يُشْكّلونه. 
ففي حالة الحشد تبطل معادلة 3-1+1 وتصبح 10.5-1+1. 
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خطرّت نملّة طائرة أمام جولي. رأث في مجيءٍ الحشرة كأنّهُ موافقة من 
الطّبيعة المُحيطَة بها. 
- ثورَةٌ التمل هي ما يحصّل هناء ثورَةٌ التَملٍ لا غير. 
ناوت لح ترف المضية كله فعاق بنك اللسظة إن لم يج كلونها 
آذاناً صاغية؛ فهي مُستعدّة للتخلي عن کل شيء. 
أشارّت جولي بحرفٍ ۷ شارةً نصر والنملةٌ الطائرةٌ حطّت على واحِدةٍ 
من الإضبعين. ا إن كانت حتّى الحشرات موافقة... 
- جولي مُحقة. تحيا ثورَةٌ النمل! صرحت إليزابيت. قائِدةٌ الأمازونيّات» 
العشواتُ الشابقات في نادي الآيكيدو. 
تار امل ركه لارا الشبية 
كان ينبغي الإمْسَاك بتلكَ اللحظة. هتقّتء كمَن يفَح المظلة في اللّحظة 
الأخيرة: 
- أين هم الراؤون؟ 
ما من تردٌّدٍ هذه المرّة. أخدّ الحشد يُردَدُ الشّعار. 
- نحن الراؤون! 
- أين المُخترعون؟ 
- نحن المُخترعون! 
تصدّح: 
نحن الراؤون الجدد» 
نحنٌ المُخترغون الجدد! 
نح نٌ النمال الضئيلة التي ستقض مالعا م القدي م المتصلّب . 


ا ل 0 
فجأة» استولّت حماسَةٌ عامّة على المكان. وحتّى الجدجد الذي لم يكن 
بعيداً بدأ يصرٌ كما لو أنّه أحسّ بحدُوثٍ شيء ما مُثير للاهتمام. 
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شرّعَ الحَشد يُغتي بصوتٍ واحيٍ نشي التمل. 

تملك جولي شعورء وهي رافعةٌ قبضّتهاء أَنْها تقودُ شاحنةٌ وزنها خمسَة 
عشرَ طناً. ينبغي بذل طاقةٍ كبيرة لدى كل مُناورةٍ ولا سيّما تجتّبُ أدنى 
انحرافي للمسّار. وإِنْ كان هناك مدارِسٌ تمتحٌ شهادة قيادةٍ مركباتٍ ثقيلَةٍ 
فمن أينَ يُمكنٌ الحصُولُ على سهادة «ثورة»؟ 

رتما كان عليها أن ُصغي لحِصّص التاريخ أكثر لتعرف كيف تدبّر مَنْ 

سبقوها في ظروف مُشابهة أمرهم. ا 
وتشي غيفارا أو ماو في مكانها؟ 

المُنادونَ أصحَابٌ البيئة وقاطنوا الضَواحِيء والخ. تجهّمواء وبِصَىّ 
بعضهم أرضاً أو تَمْتموا بالشتَائم» ولکن» مُدركين بأنهم قل لم يجرؤوا أن 
يَتشدّدوا في مَواقفهم. 


من هم المُخترِعون الجدد؟ 
من هم الراؤون الجدد؟ كرّرت, متمسّكةٌ بهذو العباراتِ كما تتمسَكُ 


انْشِعْالُها الشَاغلُ كانَ في تلك اللَحظة توجية الحَشْدٍ. ايها طاقته 
وتركيزها للحصول على أفضل ما لديه وثُمٌ البناء معه. المُشْكِلةٌ الوحيدَةٌ هي 
عدّمٌ معرفتها ما الذي ستبنيه. 

فجأةً أقبلّ شخصٌ راكضاً وهمس في أذنِ جولي: 

- الشَرطَةٌ أغلّقت جميح المداخلء وعمًّا قريب لن نستّطيع الخرُوج. 

ثارّت بِلْبّلة بينَ صفوف الحَشد. 

أخدَّتْ جولي الميكروقون ثانية. 

- أبّغوني للت بأنَ الشّرطةً أحكَمّت الحِصّار حول المبتى. وهذا المكانٌ 
الذي نحن فيه أشبة بجزيرة خالية مع ننا وسط مدينةٍ حديثة. فمَنْ يري 
المُغادرة عليه أن يُقَرّر مُباشرة قبل أن يغدو الأمرٌ مُستحيلاً. 

توجّة ثلاثمائة شخصي نحو السّياج. مُعظّمهم من الأشخاصي الناضجينَ 
الذينَ خافوا أن يُسبْبوا القلقّ لعائلاتهمء أشخاص كان لعملهم أولويّة على 
الذيء بعد كل حساب» ليس بالتسبة لهم أكثر مِنْ حفلة. كما كان هناك فتيان 
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بينهم يخشون توبيصَ الأبوين بعد ليلةٍ أمس التي قضوها خارجٌ المنزِلٍ دون 
إخبارهم» آخرون كانوا بالفعل يُحبّونَ الروك ولكن لا تعنيهم ثورةٌ التمل هذه 
لا من قريب ولا منْ بعيد. 
وأخيراً قادةٌ مُناصري البيئة وسكّان الضواحي وإلغاء الطبقات الذين 
حاولوا تجيير المظاهرة لصالحهم غادروا أيضاً وهم يُبِرطِمُونَ احتجاجاً. 
فحت بوابة التياج. ورمَقٌ رجالُ 0125 في الخارج المُغادرينَ بلا مُبالاة. 
“الان هدما ا ل ا ا لفك أن دا ت 
جولي. 


8 . موسوعة 
يوتوبيا هنود أمريكا: جميعٌ هنود أمريكا الشّماليَة سواء كانوا سيو 
شايان. أباتشي» كروزء نافاخو. كومانشي» إلخ» يتقاسَمونَ المبادئ ذاتها. 
أولاء يعتبرونّ أنفسهم جزءاً لا يتجرّأ من الطبيعة وليشوا أسياداً عليها. 
كانت قبائِلُّهِم تُهِاجِرٌ رُ من المنطقةٍ التي تُستَنْقَدُ طرائدها كي تستَطيعَ الطريدة 
إعاة تشكيل نفيها . وهكذا فإِنّ اشتنزافهم الأرض لم يكن بُهلكها. 
في منظُومة القيم الهندية ة. الفرديّةٌ مدعاةٌ للعار بدلاً من الاعتزاز. بعد من 
الفحش أن يعمل المرءغ ٤‏ شيئاً لنفسه. إلا يمتلكُ المرء أيّ شيء ولا يحقٌ له 
التصرّف في أيَ شيء. وإلى أيّامنا هذه. يعرفٌ الهندي الذي يشتري سيّارة أنه 
يتوجّبٌ عليه إعارتها إلى أَوَلِ هنديّ يطلبُها منه. 
نتربى أطفالّهم دون إكراقات. في الواقع؛ كانوا يُربَونَ أنفسَهم بأنفيهم. 
اكتشّفوا عمليّاتٍ تَطّْعِيم النباتاتِ التي اشتخدمُوها على سبيلٍ المثال 
لاستنباط هجائنَ من الذّرة. اكتشفوا مبدأ عدم ت تسرّب الماءِ للقماش بواسطة 
عُصَارةٍ شجرة المطاط. وأججادوا صناعةً الملابس القطنية التي لم يكن يوجَدٌ 
مثيل لدقَةٍ نسيجها في أوروبا. وقد رفوا أيضاً التأثيراتٍ المُفيدة للأسبرين 
(حمْض الصَّفْصَاف) والكينين... 
في المُجتمع الهنديّ في أمريكا الشماليةء لم تكن هناك شلطة ورائية ثية ولا 
قوة دائمة . عند کل قرا تمذم کل شخص وجههةً نظره أثناء انعقاد 8017-1010 
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(مجليس القبيلّة). وذلكَ كان قبل نِظام المجالس (وقبل ثوراتٍ الجمهوريات 
الأوربيّة بكثير). وإن فقّدّت الأغلبية ثقتها بالرئيس» فسَوفَ ينسحبٌ هو من 

کان جنع شا واة. . ثمَةَ بالطبع رئيس ئيس غير أنْهُ لا يكونٌ كذلكٌ إلا إذا تبعة 
الناس بشكلٍ تلقائي. فإذن تبوّء منصب القيادة هي مسأل ثقة ثقة. والقرارٌ الذي 
تخد في ۳-۷٥‏ ٥م‏ لا يُلزم على الطاعة إلا الأشخاص الذين صوّتوا لهذا 
القرار. وبمقاربتنا الأمرء عندناء يكون الأشخاص الذين وجدوا بأنّ قانوناً ما 
عادل هُم فقط منْ يعمل على تطبيقه! 

س في أوج مجنيعم لم يكن لدى الهُنوو المخثر ابداً بيش احتراقي. 
وعندما يقتَضِي الأمرُ شارك الجميع في المعركق غ غير أن المُحاربَ قبل أي 
اعبار معت ف افا يومف مادا رار ورت اة 

في النظام الهندي. أي حياة» مهما كانَ شكُلُها تستحقٌ الاحترام. لذلك 
احترَمُوا حياةً أعدائهم حتّى يفعل هؤلاء الشّيء ذاتة . هناك دوماً فِكرةٌ المُعاملَةِ 
0 لا نفْعَل للآخرين ما لا نُريدٌ أنْ يفعلُوهُ بنا. 

عبرت الحَربُ لُعبَّة حيثُ كان على المرء إظهار شجاعته. ما مِنْ رغبة 
و أحَد أهداف قال المُحارِبٍ على وجو الخصوص 
لمْس العدو برأس عصّائه المُستّدير. بعد ذلك شرفاً أقوى من قله . وتُحسبٌ 
«لمسّة» . يتوقّف القتالٌ ما إنْ يُسال دم. نادراً ما کان يسقطٌ قتلّى. 


الهف الأسايي للحرٌوب بِينَ اهنود هو سَرقةٌ خيول العدق . ثقافياًء كان 
يفخت عاتيم نهم الكرت ب الشَاِلةٍ التي يُمارسها الأوروبيون . فوجئوا للغاية 
عندما رأوا أنَّابيض يقتلُونَ الجميع: بمن فيهم الشيوخ والنساء والأطفال. 
ا لهم لغ يكن الام جرا بط وإتما انشا غير فون راق ملي 
وغيرٌ مفهُوم. ومع ذلكٌ قاوم هنود أمير كا الشمالية لزمنِ طويلٍ نسبياً. 
لقد كان ِن الأشهل الهجُومٌ على مُجتمعاتٍ أميركا الجنوبية. إِذْ كان 
يكفي قطعٌ الرأس الاس يقار مات هنا يكمُنُ الضُعفٌ 
الكبيرٌ في أنظمة التسلسُلٍ الهرميّ والإدارة المركزية . نُمِسِكُهم عن طريق 
ملكهم. أا في أمريكا الشمالية ؛ في المُجكمع أكثر تشَظ. لقد تعامّل رُعاةٌ 
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ابقر مع مئاتٍ مِنَ القبائلٍ المُهاجرة. لم يكن ثمَة ملك أعلّى مُقيم > بل مئات 
من القادة المُتحرّكين. فان تمكْنَ البيض من إخضاع ل 
ئة وخمسين شخصاًء توجَبَ عليهم مِنْ جديدٍ مُهاجمة قبيلةٍ ثانيةِ ِن مثو 
وخمسينَ شخصاً. 
ومع ذلكَ حدّئّت مجرّرة هائلة. في سنة 1492ء بلغت أعدادٌ الهنود 
الحُمرٍ عشرة ملايين. وفي سن 1890 لم يتبقّ منهم سوى مئةٍ وخمسينَ آلف 
معظمهم في حالةٍ احتِضارٍ جرّاء الأمراض التي جبّها الغربيونَ ت 
Ey‏ للهنود: 
ِنْ عشرة إلى اثني عشر ألفب هندي» لا يجاور عد المُحاربينَ متهم ثلاثة 
آلافي إلى أربعة. سحَقٌ جيش الهنود الجُمْرٍ ج جيش الجنرال كاستر. إلا ا 
إطعَام هذا العدّدِ من الناس في بقعةٍ صغيرة 7 بالعٌ الصعُوبة. فإذن. تفرّقٌ 
الهنُودٌ بعد الانتِصّار. واعتبروا أنه بعد الذل الذي تعرّضٌ له البيض» لن 
يجرؤوا أبداً على عدّم احترايهم. 
في الواقع؛ لقد مت ت القبايلُ واخ على الاخ ار ا 
الأمريكيةٌ حتّى سنة 1900 تدميرهُم. واعتقدّت» بعد سنة 1900 أنَّ الهنود 
الكُمْرَ سوف يندمجُونَ فى بوتقة الانصهار اهم-ع :)إ٤‏ مثلّ السود 
والتشيكانوس والأيرلندين والإيطالتين. 
غير أنَّ هذه الرؤيّةٌ كانت قاصرة. إِذْ لم ير الهنود دُ الحُمْر قط ما يُمكنٌ أن 
يتَعلَّمُوةٌ ا د 
تطوراً مِنْ نظا 
إدمون ويلزء 
موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق؛ المجلّد الثالث. 


چ 


9. ثمَةَ ما يتقمّر 


بخردها إن ر ر ار في ان ا ی في 
الداخل» تت تتجمّعُ النمال على الضقّة» ثم يمضينَ نحو أراضي الغرب البعيدّة. 
لذن اک نط کا ا عر اا و ا ادا 
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درك الأميرة 103 بأنّها بعد أن أطلَقّتْ حملَةٌ من الغرب إلى الشّرقٍِ لتكتشفَ 
بلا الأصابع الخامضّة» الآن تُجهَرُ حملة أخرى بالانّجا المُعاكس لتشرّح 
للآخرين بلاد الأصَابع الغامضةٍ تلك وعلى هذا النحو تُحرّض حضارتها 
على النطور: 

يعبرٌ مل نمليّ قدي عن ذلك جيّداً: كل ما يمضِي في انجاه يعودٌ في 
الامجا المعاكيس. 

ريّما لن يكون بود شع الأصابع فهمٌ مقولةٍ كهذه وتقولٌ الأميرة 103 في 
سابال على الرغم مز كل شيء للشمل تتا خاضة به. 

تجتارٌ الكتيبةٌ السَهول التينة حيثُ لالاز لتحت كنال الان 
والذردار» نها بمثابة صخور تهوي من السّماء. تعبرٌ غاباتٍ من السرخس 
البنيّ الذي يغزُو المنطقةً برمّتها. الندى يجلدٌ التَمال ويُسبلٌ قرونهنَ اللزجةً 
على وجناتهن. 

يبدل الجميع فُصارى جهده لإنقاذٍ الجمْر عبرٌ تظليله بالأوراق. الأمير 24 
فقّطء الرافض بان يقح كما الآخرين في تَبجِيلٍ عالم الأصابع» يبقّى مُحايداً. 
باذلاً ما يستطيع ليظلٌ في وئام مع عالمه الوحيد. 

ا ملا بخرازة خائقة: ولمّا تبلغ موجَةٌ الحرّ أوجّها يأوينَ 
إلى أرومة مُجوَّفةٍ حامياتٍ أنفسهن. 

تحرف فنيّاتُ النار شيئاً مُفرط القدّارةٍ تنبعث ينه رائحة كريهة تعب 
ا ا ادير ا ي . وبما أنها 

خنفساء لا لح على معرفة التفاصيل» ولإزالة توترهاء تمضِي وتلئّهمٌ بضعة 

قُطعان أزْقَِ ترعى في الجوار. 1 

من جهتهاء بدأ الرَقمٌ 7 لوحةٌ جداريّة كبيرة بالحجم الطبيعيّ ريد أن 
ُحِسَدَ فيها موكِبَ «ثورة الأصابع». . ومن أجل أن تُحاكي الهيئة الصحيحة 
لكل حشّرة» تطلْبُ منهنَ اتخادً وضعيّة أمام النار ثم ندئذ ترم م ظلالهن 
على ورَقّتها . ُشكلتهاء عدَمٌ الثبات اليد للأصباغ . هناك مُجازفة بان تُمحَى 
اللوحة بِينَ لعلو عرق تُساعِدٌ نفسّها باللّعاب لكنّه لا يفعلٌ أكثر من 
تمدِيدٍ الأصبعّة. ينبغي البحث عن شيءِ آخر. 

تلمَح الرقم 7 براقا فتقتلهُ دونَ اكتراث باشم الفنّ. جرب بُصّاق البرّاق. 
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المفعُول الذي تحصّلٌ عليه أفضَلُ بكثير من مفعول اللّعابٍ. بْصَاقٌُ الباق لا 
اة رها ها وهو ج طلاة لك يهار 

تأتي الأميرة 103 لترى وتؤكّد. أجل» هذا هو الفنّ. إِنّها الآن تتذكره 
جيّدأء الفنّ هو اتاج رشوم وأشياءً ليس لها َمُع» ولكتها تشبةُ ماهو موجود. 

الف ه وممحاوا له محاكاةالطّبيعة. ؛ لصت الرّقم 7 في حالة إلهام لا نفك 
تزداد. 

توضّلّت التمال للت إلى حل أل ألغازٍ الأصابع. يبقّى أمامهنٌ اكتشّافُ 
«الفكاهة» و «الحب». 

تَؤْحَدُ الجنديّةٌ 7 بنشوةٍ تُحفُزها على الاستغراتق أعمق في عملها. الرائِعُ 
في الفنَّ» كلّما حدّتٌ اكتشاف» تظهّرٌ مشكلات جديدة مثيرة للاهتمام. 

تتسَاءلُ الرقم 7 كيف يُمكنٌ نقلُ البْعدِ الثالثِ للأراضي التي مروا بها 
بأمائة. تتسَاءلُ أيضاً كيف ثبت في لوحتها الديكورات النباتيّة المُحيطة بهم. 

ينصِتُ الأميرٌ 24 والرّقم 10 إلى الأميرة 103 تكلّمهما عن الأصَابع. 


ا 
لدى الأصابع شيء عملي جذأ على مقر قرب من العيّون» الحواجب. 
هو خط من الشعيرات يرتفعٌ فوق العين يمنَعُ قطرات المطر عنها. 
وإِنْ لم يكفي ذلك فلديهم شي آخر: التجويفٌ العيني الغاثر قليلاً عن 
مستوى الجمججمة» ما يؤدي إلى تساقطر الماء حول العين ولي دانجلها. 


تدوّن الرّقم 10 المُلاحظات. 
ولكنّ الرقم 103 التي راقبت الأصَابع جيّدا تُردٍ 


بان هذا ليس كل شيء. 

لدى عيون الأصابع دمو عأيضاً. 

إنه نظام حقن لُعاب عينيٌ يسميح لهم بترطيبها وغسلها ف يآنومعاً. 
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زبعضل الشمرن: الس هين نوع من خائر متحركقر نسل كل خم سوان» 
عي وهم مَغطَاءٌ دوماً بطبقة ر قيقة مِنْ مُزلتي شفاف يحميها من العُبارٍ والهواء 
والمطر والبرد. 

الأمر الذي يجعل عيونٌ الأصابع نظيفة دائماً دوئما حاجة إلى فركهما أو 


تُحاولٌ التَمال تخيّل عيُون الأصَابع المُفرطة التعقيد. إذْ ثمة صُعوبة في 
تصوّر عَضْو مُركّب إلى هذا الحد. 


ت دع الأمر يتعمّن t.me/t_pdf‏ 
عون رن اناه ستتیا لينار وابنتها مارغريت جالِستان 
تُشاهدان التلفزيون. في ذلك المسّاء ء كانت ستتيا مَنْ يُمسِكُ جهارٌ التحگم» 
مُتنقَلَة e ES‏ 
قناة 45. أخبار. ابتكرٌ أَحَوانِ توأم لغدّ خاضّة بهما رفضاً منهما للَعْةٍ 
الرسميّةِ التي تُدرَّسٌ في المدارس. لذا قزرت الإدارةٌ تفريقهما ليتعلّما 
الفرنسيّة. بدي جمعيّة طب الأطفالٍ اشتياءها من وزارة التربية التي لم تنك 
لها الوقتٌ لدراسَة هذه اللغة العفويّة التي تيح للأخوين التعبيرٌ عن الأشياء 
قناة 673. إعلان. «تناولوا اللّبن الرائب! تناولوا اللبّن الرائب! تناولوا 
اللَبّنَّ الرَائْبِ!» 
قناة 345. دُعابةٌ اليو ع الها قضة الفيل الذي يرع من البركة بالمايوود.»: 
قناة 678. أحدّاثٌُ اليوم. فرنسا. سياسة: أعلّنت الحكومَة بان البطالة 
قضيّة وطنيّة غايةٌ فى الأهميّة وستجعَلٌ من مُحاربة هذه الكارثة هدقها الأوّل. 
اخراك عار طا اليك غيل الول ال جره ركنن ا ا 
المُتظاهرين السَلميّينَ ضرباً وأجبروا شخصيَّاتِ اللاما على ڏَبْح حیواناټِ 
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لكي يُلطّخوا كارماهم. وتُذكّر مُنظَمةٌ العفو الدوليّ بأد بكين نجحّتء لفرط 
ما اقترّفّت من مذابح بحقٌ شَعبٍ التيبت» بأنْ يغدُو عدَّدُ الصينيِينَ الآن في 
لتيبت أكثر من التيبتيّين. 

قناة 622. ترفيه. «فح للتفكير»: (هل سَتُمَلِحَينَ في أن تُشكلي» بِسنّةِ أعواد 
ثقاب» ثمانيةً مُثلّئاتٍ متساوية الأضلاع؟ أذكّرك مدام راميريزء بالعبارة التي 
تهدّفٌ إلى مُساعدتك: «يكفي التفكير»). 

بعد أن ضكر وا تدر ا عر كتيل وكيد اتاب ينان 
وعائِلتهُ إلى المائدة. في قائمة ذلكَ المسّاءء كان ثمَةَ فطائر البيتزا المُجمّدة 
فتائل سمَكِ القدّ مع الكرّاث والتحليةٌ عُبوات لبنٍ رائب بنكهاتٍ مُختلفة. 

غادر مكسيميليان المائدةً فجأةٌ تاركاً زوجةٌ وابنة أمام عُبواتِهما الصغيرة 
مُعلناً أن لديه عمّلاً وأغلّقٌ على نفسِهِ داخلّ مكتبه. 

اقترّح عليه ماك يافيل بأنْ يبدا جَولةٌ جديدةٌ من ازتقاء. أنشأ المُفوّْض» 
وف ا ل عبوة و بار حار من تراج ماف واد جي 
سنة 1800ء بلا مشكلات تُذكر. و ٠‏ الجيش اليونانيٌ 

جرّاء فرط تأرو في إِنْشَاء مدن مُحصّنة؛ إضافة إلى أن الروح المعنويّة لشعبه 
كانت في الحَضِيض أمامَ الترذي الناجم عن فسَادٍ إدارته. 

لقت ماك يافيل انتباهة هُ إلى وجُودٍ خطر حدٌّوثٍ اضطرابات. كان أمامه 
حار بن نيو إن أن تومل الشرطة ل ال ون ارو ار 
الكوميديّة ليستّرخي سَعبّهُ ويُزيل عنة التوترات. دوّنَ يكتبميليان على دقار 
اللَعبٍ بأنَّ بوشع الكوميديين مد يد الكو لإنقاذ حصّارة في خطر. . وحتّى 
أنه أضَاف: ل الفكاهة د والدعاياق على الغلا في المدي 
القصير وإنّما أيضاً على إنقاذٍ حضَّاراتٍ بأكملها». وشعرٌ بالأسفي لعدّم 
تدوينٍ ذُعَابَةٍ اليوم عن الفيلٍ في مايو السّباحة 

غير أن الحاشوب قذ أوضّح بأنَّ الكوميدتين إن استطاعوا رفع الرّوح 
المعنوية ة للأهالي المُحبَطينَ؛ ٠‏ فإنّهم في المُقايل يُذْهِبِونَ مهابة حكامهم. إِذْ 
إن أكثر ما يُمبّع الشّعب» هو السخرية من السَّلطَةٍ الحاكمة. 

دون مكسيميليان ذلك أيضًاً. 
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| أشارَ لَهُ ماك يافيل أيضاًء مُجرياً تقييماً للجولة؛ بأنَّ منَ الضَروريّ عليه 

تعلّمُ مُحاصّرة الحصّون العدوّة. فَدُوْنَ الاسْتِعانةٍ بالمَجانِيقٍ أو المُصمّحاتِ 
نوف خم الك من الإ جال أثناء الأغارة على الأشوار: 

- تبدو لي مشغول البالِ» بت الحَاسُوب. أما زنك مهمُوماً بعُشكلَةٍ الهرم 
في العَابة؟ 

كالعَادة» ده مكسيميليان بمواهب هذه الآلة» القادرة على لَب دور 
مُحاور حقيقيّ بِمُجِرَّدٍ وصْل جُمل ببعضها. 

- لاء هذِهِ المرّة» ما يشْعَلُ بالي هو سَعَّب في إحدّى الثانويّات. أجابَ 
عفر الحَاطر تقريباً. 

- أثريدٌ مُحادثتي بالأمر؟ سألّت عينٌ ماك يافيل التي شغلّت كاي السَّاسْةٍ 


لتُظهرَ حشر إضغائها. 
حك مكسيميليان ذقَهُ سَاهماً. 


3 الطريفٌ في الأمر انها العو الأولى التي تتطابَقٌ ى فيها مشكلاتي في 
الواقع مع مشكلاتي في لَب ارتقاء: : حِصَارٌ الققلاع. 

قدّمَ مكسيميليان وصفاً لأعدائه في الثانويّة والحاسشوبٌ اقترّح أن يُجري 
مِعَهُ أبحَاثاً في تاريخ الحِضَارٍ للحصُونٍ في العصُورٍ الوسطى. بِمُساعَدةٍ 
المُودم» وصلَّتٍ الآلة نفسّها إلى شبكة موسوعاتٍ تاريخيّةٍ والتي أرسلّت له 
بدَورها صُوراً ونصٌوصاً. 

بدهسّةٍ كبيرةٍ اكتف مكسيميليان بأنَّ حِصَارٌ القلاع يتطلّبُ استراتيجيّاتٍ 
أكثرٌ تعقيداً ممّا يُمكنٌ تخيّلة أثناء مُشاهدَة الأفلام الحافِلة بالمگائد. لقد بحت 
SE‏ . على 
هذا الحو عَرِفَ بأن دور المجانيق لم يكن م مُقتصراً على إطلاق القذائف. 
فأضرارها محدّودةٌ جداً. أبداًء فهدفٌ المجانيق الأساسيّ إحباط معنويّاتِ 
المُخَاصَرين. كان يقَذِفٌ المُحاصِرون إليهم براميل قيءٍ وبراز وبولء يُلقونَ 
عليهم رهائن أحيّاء. كانوا يستخدمونٌ السّلاحَ الجرثوميّ بإرسَالٍ جِدَثِ 
حيواناتٍ نافقة جرّاء الطّاعون إلى تقاط الماء. 

وعلاوءً على ذلك كان المُحاصِرون يحفرُونَ أنفاقاً تحت جُدرانِ 
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الأشوار» ويودعونٌ فيها الخب ويملؤوتها بحزم الحطب. وفي لحظَةٍ 
مُحدَّدةٍء يُلهِبونَ فيها النار فتنهارٌ الأنفاقٌ وفى الوقت غيفة كفي الأشوار. 
عندئذ لا يتبقى سوى الهجُوم مُنتهزينَ عُنصُرٌ المُفاجأة. 

كان يستخدمٌ المُحاصِرونَ أيضاً كراتٍ حديديَّةِ مُحمّاة من هنا أت عِبارةٌ 
«الرّمِي بكُراتٍ حَمْراء''"». لم تكن الأضرارٌ بالغة ولكن يسْهُلُ تخيّلُ مخاوفٍ 
السكَانٍ المُربَعبِينَ في كل لحظَةٍ مِنْ أن تنزل كُرة حديديّة مُلتهبة من السّماءِ 
على رؤوسهم. 

كان مكسيميليان يتاع مُنذّهلاً؛ الصّورٌ المُتعاقبة على شاشته. ثمَةَ لف 
تَقَنِيَةِ حصار. وعليه أن يبتكرٌ نة تِقَنِيّةَ مُلايْمَةٌ لأخَنٍ ثانويّة من الأسمنت مُربّعة 
الشكل» تنتمي إلى عضرنا. 

رن الهاتقفُ. أراة المُحافِظ معرفة آخر أخبار الشَّكَب با ال لها 
ِأنَّ المُتظاهرينَ مُحاصَرينَ دال الثانويّة» حيط بهم الشّرطّة» وما من أحرٍ 
بيه الدّخول إليها أو الخروج منها. 

هاه المُحافظ قاد ما حشية هو أن تش هذه المزخة: النقطة الجوهرية 
هي 3 م الشعّب من ج التضحم. 

EN E‏ 5 َة هجوم لاستعادة الثانوية. 

- إِيَاكَ أن تف ؛ أجل المفْوّضر: لا تقل لي آنك تريد تحويل ميري 
الشَّعْبٍ الْصعَارٍ أولئكَ إلى شهّداء؟ 

- لكتّهم يتكلّمونَ عن قلب العام رأساً على عقب. عن إِشْعَالٍ ُورَة. أهل 
الخي موه الكلمات التي ثلقيها الباسيوناريا رتهم ويشثروة بالقلق: 
لدينا شكّايات رسميّة. زيادةٌ عن ذلك» أجهرتُهم الصونية ت تمنَعٌ الناس» ليلاً 
ونهاراً مِنَ النوم... 

اأص المحافظ على نظريته انرك قر يتَعفن». 

E‏ ى هذا الا سارت عَدمُ الاتيانِ بأيّ 
فعلٍ وترك الأمر ينعن 
1- ترجمة للعبارة الفرنسيّة الشائعة «5عهلاه: اءانهط ف ۲٠١‏ والتي تُستخدم مجازاً 

لوصف هجوم عنيف على أحَد. 


-349- 


بحسبه» ال الو بكَامِلها مائلةٌ في هذهو العبارة: ترك الأمر 
يتَعف). . بتر عصير الهنبٍ يتختر نتحصّل على جود أنواع الألبدّة. بترك 
الحليبٍ يتعمّن نيِح جود الأجبّان. حتّى الخُبز هو مزيجٌ مِنَّ الطحين 
والخَميرّة» أي فِطريّات. 

- 5ع الأمر تع دع الأمر تعفن عزيزي لينار. . هؤلاء الأولاد لن يلوا 
إلى شيء. بالمُناسبة» جميمٌ التوراتِ تَتَعمّنُ من تلقاءِ ذاتها. الرّمَنُ أسوأ عدو 
لهاء يُخْمّر كل شيء. 

, نة المفحافظ بال في كل مرّةِ برل فيها لينار رجَالة للهجوم كان يعي 
اللخ إلى صُفْوفٍ المُحاصّرين ويَحِعلْهُم أشدّ ترابطاً. فليدعهُم بسَلام 
ولسوف ينهي بهم الأمرٌ إلى تَمْزِيقٍ بعضهم بعضاً مثل قطيع جرذانٍ مُقفل 
عليه داخلٌ صندوق. 

- أتعلّم. عزيزي مكسيميليان» العَيشُ في مُجتمع أمرٌ بالغ المَشقّة. أن 

يعيش أكثرٌ ِن شخص في شق فهذا تَحَدّ كبير. هل تعرف أنتَ» الكثيرٌ من 
الأزواج الذي لايتكاجرود؟ فتخيّل إذن خمشمالة شخص يعيشُونَ في ثانوية 
مُعَْقةٍ! لا بد أنهم بدأو هند الآن يتشّاجَرونَ حول قصص من قبيلٍ تشريب في 
صنبور ماء» أغراض مسرُوة تلفزيون عاطل أو أشخاص يدحنون بالقرب 
من آخرينّ لا يَحتَمِلونَ الدححان. يصِعُبٌ العيش ضِمنَّ جمّاعّة. صدّقنى» عمّا 
رال ا ما في الداجل: ۰ 

1. اللّحظَةٌ التي لا تَحَتَمِلٌ الخَطّأ 

ذحت جو إلى قاعَةٍ ءلم الأحيّاء وكشرت القوارية كافة يعد ررث 
الفئرانَ البيض الى تُستَحْدَمٌ للاختبار. حرّرتٍ الضفادعَ وحتّى ديدانَ 
الأرض. 

eS 

ا نم مث إلى قاعة الصّص حي مُعلَمُ التاريخ كذ تحدّاها 
باذ يع ثورة بلا شب بوضوها تنيز الغالم.. 

وهي بمَفْرَّدِها في الصف الحَاليء تصفحخت موسشوعة العلم النسبيي 
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ا باحثةٌ عن مقاطح تتناول الثورات. . وثمة جُملّة ِن درس التاريخ 
تضحٌٌ في رأسها: «مَنْ لم يَفهّمو يقهّموا أخطاءً الماضي محكُومُونَ بالوقوع فيها». 
قلبت صمَّحاتٍ الكتاب باحئة عن جميع التجارب الجُمكنة. حك أن 
تعرفَ كيف تدبّر الآخرون أمرّهُم وعند أي لحظة أفلتَ الأمرٌ مِنْ يدهمء 
وتجعل ثورتها تَستّفيدٌ من ذلك. يجب أن تنتّفعَ مِنْ أخطاء هؤلاء الطوباوتين 
السَابقِينَ ومّبادراتِهم كي لا تون حياتهُم قد ذهبت سُدَىٌ. 
التهكت جولي بتهم تاريخ الثوراتٍ المَعرُوفة وغير يو المعزوقة الي بدا 


أنَّ إدمون ويلز اس سمت بمكر في إذراجها ضمنَ قائمة: ثورةٌ تشنغدوء حمل 
ااال ا ا تُورَة هُ الآميش في راينلاند وثُورَةٌ الآذان الطويلة 
في جزيرة القيامّة. 


الثورةٌ - فى المُحصّلة - ماده بِينَ مواد أخرىء مادّة غيرٌ مُدرَجة فى 
برنامج البكالورياء غيرٌ ألها شدِيدَةٌ الإثارة ويُمكنٌ أن تُدرّس على أَنْهَا كذلك. 

أرادت أن تسل مُلاحظات. فهناكَ في نهاية الكتاب» صمَحَات بيضاء 
كفن على رأينها: ادوثوا هنا ا . فگر إدمون ويلز يكل شيء . لقد 
أنجرّ كتاباً تفاعلياً حقيقياً. تقرؤونة» ثم تكشبونَ فيه. هي التي أجلت الكتابَ 
إلى حدّ تهيتبت معه» حتى اللحظة» أن تحط أيّ شيء فيه» أجارّت لنفيها 
أن تكثبَ في الموشوعة بقلّمها: «مُسَاهَمَةُ جولي بانسون. . كيفيةٌ نجاح ثورّة 
عملا ملع رقم 1 لحر وا ر و 

دوّئت الدّروسٌ التي اشتخلصكها مِنْ تجرّّتها في الثانويّة وآرائها من أجل 


المستقبل: 
قاعدة ثوريّة رقم 1: حفلاثٌ الروك تُصْدرٌ مِنَ الطاقة وتولّدُ منّ التعَاطّفي 
ما يكفي لاستثارة حركاتٍ ثوريّة لحشد. 


قاعدة ثوريّة رقم 2: لا يكفي شخصٌ واحد لقيادة حَشد. وبالتالي ينبغي 
ايكون على دأ ثودة شخ واحة وإلا ثعاب شخاص أو شيم في 
الحدّ الأدئى. ولو من أجلٍ أخذٍ الوقت فقّط للتفكير والاشتراحة. 

قاعدة ثورية رقم 3: يُمكن قيادةٌ حش مُختلِط ب بتقسيمه إلى مجموعاتٍ 
مُتحرّكة على رأس كل منها قائد لديه وسال انَصَّالٍ سريعة مع باقي القادة. 
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قاعدة ثوريّة رقم 4: الثورةٌ الناجحَةٌ تصنَعُ حسّاداً بلا ريب. وفهما كان 
القَمنُ لا ينبغي أن تفلت الور من يدي صُنَاعِها . حتّى ولو هناك جهل بماهيّة 
الور ة بالضَبط» ينبخي على نحو حاسم معرفة ما لا يمت للثورة ورتا لبت 
عنيفة. تورتنا ليست عقائديّة NE‏ بصيلة اكه تررق فليم 

هل هي على يَقين من ذلك حقًاً؟ شطبت الجُملةً الأخيرَةً. فهي لا ترف 
وجود صِلة مع ثورةٍ قديمة ولكن شريطة أن يِج ثورةً وادعَة. ولكن هل وج 
في الماضي تورات «واوعة»؟ 

فتكت مجدّداً الموسوعة من أوّلها. لم تُظهر التلميذةٌ يوماً هذا القذْرَ 
من الاجتهاد. لقد حفظت عن ظهر قلب مقاطع بأكملها. درست ثورة 
السبارتاكيون» كومونة باريس» ثورة زاباتا في المكسيك. ثورتا 1789 في 
فرنسا و1917 في روسياء ثورة السيبوي في الهند... 

هناك ثوابت. في بداية الثورات عَمُوماًء تود مشاعرٌ طَيبة . فيما بعد يظهرٌ 
ماق ينتهزٌ الفوضَّى العامّةَ للهيمنة على اندفاع الجمُوع ويرسَخ استِبدّاده. 
أا الطوباويّونَ فيدبَحونَ في مجرى الأحداث ويُستَخْدَمونَ بوطفهم شُهداء 
ريد الطريق أمام المتخاذقين: 

يل تشي غيفاراء بينما حكمّ فيدل كاسترو. ل ليون تروتسکي» مُوْسَسٌ 
الجيش الأحمرء وجوزيف ستالين تربع على الحُكم. فل دانتون وحَكّم 
روبسبير. 

دار في لد جولي أن لا أخلاقٌ في العالم؛ ولا حتى في عالم الثورات. 
قرأت بعص مقاط أخرى وفگرت» إن كان ثمةً إله» فلا بد أنه يكن للإنسان 
احتراماً جمّاً ليترك لهُ كل هذا القدْرٍ من حريّة الإرادة ويسمح له بأ يقترفٌ 
كل هذه المظالِم. 

ثورثّهاء إلى الحظةء جوهرةٌ جميلة جديدة وينبغى المُحافَظةٌ عليها مر 
المَُرِِينَء في الخارج والدّاخل. لقد أبعدث ا الهيمئّة 0 
الل غير أنه تعرف أنه يمك بين اللحظة والأخرىء أن يظهر آخرون. كان 

ينبغي إظهارٌ الحزم قبل أن ب يسمَحَ المرءٌ لنفسِه بترّفٍ اللطف. توصّلت. متنقلة 

ِن اشتتتاج إلى اشتنتاج» إلى المُحصَّلَةِ الصعبة بأن الدول غير المُستقرّةٍ لا 
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تسمّح e‏ الت - بالمُمارسَة الدذيموقراطيّة. هن الوابيت إِظهارٌ القوة 
حتى لو أرجي الزّمامٌ لاحقء وشيئاً فشيئاً تتعلّمُ الجماعةٌ إدارة نفسها بنفسها. 

دخلّت زويه إلى قاعة التاريخ. جالبةٌ معها بنطال جينز» وكنزةً وقميصاً 
أَزْرَقين. 

- لا تستطيعين مواصّلّة التجوّلٍ بفُستانكِ الفراضّة 

شكرّت زويه» وأخدت الأغراض. أطبقّت تلك الموسُوعة التي لا تُفارقها 
ومضت إلى مقصوراتِ الاستحمام التابعة للمهاجع. تحت الماء الشاخن»› 
فركَتُ جسّدها بصابونةٍ قاسية, كأنها أرادت سلح جِلّدِها القديم. 


as 
لها زویه اود الجر كان أزرق» لود القميصي كان أزرق» للمرة  الات‎ 
حياتها لا ردي الأسوة.‎ 

مسَحَت البُخارَ بيدها عن مرآة المغسَلة» وللمرَّةٍ الأولى أيضاًء وجدّت 
نفسها جميلة. على أيه حال لا يشكُو جمَالها من شىء. فلديها شَعرٌ أسوة 
جميل» وعينان كبيرتانٍ بلونٍ رماديّ فاتّح تميلان إلى الزرقَةٍ قليلاً وتزيدٌ 
الثيابٌ الزّرقاء من إيضاجها. 

تأمّلت نفسّها بالمرآة. فأوحى لها ذلك بفكرة. 

قرت موسّوعة العلم النسبي والمطلق. ٠‏ المفتوحة بالكامل» ولاحظّت 
بان الموشوعة ليست أجزاؤها مُتمائلة فقط وإنّما تحتّوي على جُملٍ كاملة... 
لايُمكنٌ قراءتها إلا عبرَ صُورتِها المُنعكسَة على الزّجَاجٍ! 
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اللعبة الثالثة : 


دينارى 
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3. موسّوعة 

الأوانُ المُنابيِبُ للزراعة : يجبٌ آلا ُخطئ التوقيت في عمل أي شيء. 
فالفعلٌ قبل المَوعِدٍ سَابقٌ لأوانه وبعدَهٌ يكونٌ الأوانٌ قد فات. يظهدٌ الأمرٌ 
جلياً في حالةٍ الخُضار. فإِنْ أردنا إنجاح حديقة خُضْرواتٍ منزليّة» يجبٌ علينا 
معرفة الموعِدٍ المُّلائِم للزراعة والحصّاد. 

الهليُون: يُزرَع في آذار ويُْحصّد في أيار. 

البَاؤنجان: يُرْرَعٌ في آذار (يُعرَض جيّداً للشمس). وبُجْنَى في 

الشمندّر: يُرْرَعٌ في آذار. ويُجْتَى في يَشْرين الأوّل. 

الجزر: يُرْرَعٌ في آذار. ويُجْنَى في تَمَوز. 

الخيار: ُز في نيسَان. ويُجتى في أَينُول. 

البصّل: يُرْرَعٌ في أيلُول. ويُجْتَى في أار. 

الكُرّاث: يُرْرَعٌ في أَيلُول. ويُجْتَى في حُزيران. 

البطّاطا: تُرْرَعٌ في نيْسان. وتُجْتَى في تمَوز. 

البتدورّة: تُرْرَعٌ في آذار. وتُجَْى في أَيلُول. 


| 


يلول 


إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبي والمطلق. المحلد الثالث. 


4. دع الأمُورَ في جَريها 

تتفم لورة الأصَابع زاجفة كأفعى بين لابا تَسْتَدِيرٌ حول بضع : نباتاتٍ 
ليون بزي. e‏ اليجموحة الضخيرة اا ان 
حو في الام مر سنجاب مهو على الأغلى. " 


في هذا الملْجَأء تستأنفٌ الأميرةٌ 103 كلامها عن الأصابع. لا تفتأ 
حِكَاياتُها تعدو أكثرٌ ملحّمية. تنصَرِفٌ الرّقم 10 إلى تحرير فيرومُون ذاكرة 
كاملٍ حول موضوع اليوم: 
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فيزيولوجيا إِضبَعية 

ليست الأصابع في الواقع سوى نهايات قوائمهم. 

وبدل أنْ يكونٌ لديهم» مثلناء المخُلبان اللذان تنتهي بهما كل رجل من 
أرجلنا السنّة» فإ لديهم رأساً مجسياً ف يكل نهاية من التهايات الخمس. 

يتم فصل كل إضبع إلى ثلاث قيلع» » مما يتيخ لها اتخادٌ أشكال مختلفر 
وَاللَّعِبَ مع البقية. 

الكل أن يكل ميان في رصع تاي ملفا 

ويُمكنٌ بض الأصابع الخمسة إلى بعضها صنْعَ يطزقة. 

ا و ا ي في والشوائل. 

ا يحصلونٌ على مِهْمَاز ذي نهاية مُكّرة بوشع و سح 


أي واحجدةرمنا 
وعندما يمدّونَ أصابعهم ويرضوئهايحوزونَ عل ىتضل. 
الأصابع داه رائعة 


بأصابعهم» يقومُونٌ بأشياء حا رق ةثل عفد حيو أو ق ضصأوراق. 

الأصابع» علاوةٌ على ذلك» تنّهي بمخالبَ مُسطحةٍ تسح لهم بالحڭ 
أو القض بدقةعَالية. 

وعلى قد ر الأصابع» يتبغي الإعجَابٌ بما يدعو 

إذ تيح للأضاب ع الوقوف بوضعي ة عمو دي على القايه: ثمتين الخلافيتين دو 
أنْ يسقطوا أزضاً. أقدامه م تقد ملهم التوازنَ الأفضل على الدوام. 


0 الأ 0 الخاضة‎ di 


بوضعيّةِ ععموديّةٍ على القائمتين! 
تُحاولٌ جميع الحشّراتٍ الحاضرة تخيّل كيفيّةٍ السَّيرٍ على قائمتين. 
صحيحٌ أنْ سبق لها رؤيَةُ سناجب أو حراذينَ تجلِسٌ على رجْليها الخلفيّتين 
دود أن تقع» ولكن ليس إلى حدّ أنْ يكونّ كامل سيرها على رجلين... 
تنتبةُ الرقم 5 إلى نفسها إلا وهي تشرعٌ بالير مث الأصَابعٍ على 
القائمتين الخلفيّتين. 


-358- 


متكئة على جدار مأواهنَ برجليها الؤُسطَيّين وبمُساعدةٍ رجُليها 
الأماميّتين للمُحافَظَةِ على توارُنهاء تنجحٌ في البقاءِ نحو ثانيتين واقفةً في 
وضعيّةِ شبو مُنتصبة. 

ترمُقٌ حشّراتٌ الزّمْرة جَميعها المَشْهَدَ. 

ين هنا في الأعل ي أرى إلى ماف ةأبعد قليلاً وألتقط أشياء أكثرء أعلّتّت. 

حرص المعلُومَةٌ ارقم 3 على التفكير. منذّ زمَنٍ طويل والأميرة 
تتا تتسَاءلُ عن سر الفكر الغرائبيّ الإضبعيّ . تصوّرت لبرهة أن مرده إلى قاماتهم 
الركفعةء غير أنَّ الأشجار طُويلةٌ أيضًاً وليس لديها لا تلفزيون ولا سيّارة. ثم 
ظنّت أن تشكيل أيديهم الذي ييح لهم صَنْعَ أشياء مُعقّدةء كان هو الشرارة 
ا ل سد 

بكر طرق افك الفرية عن لايع إلى التو يتان 
على القائمتينٍ الخلفيّتين. بانتِصّابهم على هذا التحو يُِصِرونَ إلى بعيد. 8 
تكيّفٌ كل شيءٍ مع هذا التحو: العَيئّان الدَمَاغ» أشلوبهم في إدارة أقاليمهم 
وحتّى طُّمُوحهم. 1 

بال ال 0 
الوَضْعيَةِ تر 

وبالتّاليء تُحاولٌ الأميرٌ رَه 103 بدورها الوقوف على رجليها الخلفيتين. 
الأمث ساق للغاية» تلتوي مفاصِلٌ كواحلها تبي تحت تأثير الصغط. 
تُحاولُ ضع خطوات, مُكابرةً على الألم. تۇلمها جلها بشدَة وتتقرّسُ. 
تفقدٌ الرقم 103 التوازن وگب للأعام. ا 
دون جَدْوى ثم تهوي على جَانِبهاء وبالكاد تنجَحٌ في التخفيف من شدّة 
الارتطام بذراعيها الأماميّتين. 

تعد لنفسها ألا تُعيدَ الكرّة ثانية. 

3 تنج الرقم 5ء متكئة على ايء في البقاء واقفةٌ لبرهة أطول بقليلي. 

الوكُوفٌ على رجلین» ام حاری» أعلتّت على المَلَا قبل أنْ تتهاوى 


بدورها. 
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5. فى حَالة غلّيان 

- الوَضْعٌ غيرٌ مُستقرٍ على الإطلاق! 

إنْهم مُتفقون. ينبّغي حالياً تعزيرٌ الثورة عبر إِشَاعَة الانْضِبَاط» وضع 
الأهدّاف. والتنظيم. 

اقترَحَ جي وونغ جرد کامِل مُحتويات الثانويّة. عدَّدُ الشّراشف» أدَوات 
المائدّة» كميّة المَؤونة» كل شيءٍ كان مهمّاً. 

أخصوا عدَدَهم أولاً. خمسّمائة وواحِدٌ وعشرُونَ شخصاً يحتلونَ الثانويّة 
بينما مساكن التلامذة ليست مهِيّأةٌ لاشتيعاب أكثر مِنْ ممتي يَلْمِيذْ. اقترحت 
جولي نصبَ خيم بالشَّراشِفٍ والمكانس وسط الأراضي المُعْشِبة. لحُسْنِ 
الطالع» هذان الغرضَانِ متوفران بكثرة داخِلٌ المُنْشَأَةٍ التعليميّة. استلم کل 
منهم شَراشِفَ ومكانِسٌ وشرَع في رفع خيمّته. . أرشدَهُم ليوبولد إلى نص 
خیم من طراز التيبي!" لقبائلٍ النافاخو التي تومن داخلّها ارتفاعاً مُلائِماً 
الست ابا كما بالتهرية بوايبطة بكم واو فقط. وفسَرٌ أيضاً أهميّة 

تشْبيدٍ البيوتٍ بشكل دائري. 

ERE‏ باختيارٍ شكلِهًا لمنزلنا نتواشَحٌ معها. 

ان الجميع في أعمَالٍ التَخييط والآضق وَالرَبْطٍ مُستَعيدينَ مَهارةٌ 
يدويّة غفلوا عَنهاء إذْ لم يُتَحْ لهم من قبل قُرصَةٌ القيام بڪرگات دقيقةٍ في 
عالم مِنْ «أَزْرَارٍ كهْرَيَائيّة». 

نصح ليوبولد الشبانَ الذينَ أرادوا نضب خيمهم على نسقٍ» كما تُنصبُ 
في المُحْيّماتِ عادةٌ» بأنْ يضَعُوها على شكل دوائر مُتَحدَةٍ المرگز. تحيث 
5ُشْكَلٌ جميعها التِقَافاً حول المركز مكان التار والسارية التي تَحَهِقُ فوقها 
الرّاية وطوطم نملَةٍ البولسترين. 

- هكذاء سيدو لقريتنا مركرهاء وبالتسبة إليه سنْحدَّدُ موقعنا بشهولة 
النَارٌ بمتَابَةِ الشمس لمَجمُوعتنا الشّمسيّة. 

حَظِيت الفكرةٌ بالإعْجَابٍ وتبادرٌ الجميعٌ إلى لصب خيمهم التيبي 
-١‏ (1م» المسكن باللغة المحكيّة للهنود الحمر): وهي خيم مخروطيّة الشكل. 
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وف الطريقةٍ 5 التى تضع ا يوبول فنرى في الأرجَاءِ كاقة مَنْ يمَص هناء 
ومن يريط المكانِسٌ هُناك ومَنْ يستخدمٌ الوك بمثابة أوتادٍ هنالك. بينما 
راح ليوبولد يُدرَبُ على فن العْمَدِ لشد الأقوسّة قوشّة e‏ 
الركزي المُعكنوشب للثانويّة واسِعٌ بما يكفي. | ستقرٌ شديدو التأثرٍ بالبرد 
على مقرٌبَةٍ من النَارٍ فيما رَغِبَ الآخرُونَ بالتوجّهِ إلى الأطرّاف. 

١‏ کک الجا 0 9 عر طاولاتٍ 
0 

وما إنْ أصبَحَ کل شيءٍ في مكانهء عادوا للاهتمام بالمُويقى . كان َة 
الكتز ون قراو الموسيقى دري الجهارة العالية: الكخصين A‏ مافية 
شتّى» والذينَ راحوا يتناويُونَ على المنصّة. 

ازتجلّت بناتٌ تاي الآيكيدو فِرقَة لجفظ الأمن مُساهِماتٍ في حُسْنٍ 
سير الثورَة. انتصارهنٌ على 0185 جِمَّلهَنَ. كنّ بقمصَانِهنَ «ثورة التمل» 
المُمزّقةٍ على تحر فنيء وشُعورهُنٌ المُشعَئة والهيئات الوحشية الجّديرة 
بِتَمِراتٍِ ومَقَدِرتهنَ على القتالٍ الفرديّء يُشْبِهِنَ على نحو مُتزايدٍ أمازونيّات 
حقيقيات. 


تكفل بول بتقدير مؤوئَةِ مطعّم المدرسة. لن يُعاني المُحَاصَرُونَ مِنَّ 
الجُوع. فمّةَ فى الثانويّة تُلَاجَاتٌ هائلة كُدَّسَت فيها أَطنان مِنَ الأغذية 
المُختلفة. أدرَكَ بول الأهميّة التي تكتّسِبّها الوجْبَةٌ الأولى الحقيقيّة «الرشميّة» 
المُشتركة فقرّرَ أن يُولِي مُكوّناتِها عنايةٌ خاصَةً. ج 
جيئّة - ريحان - زيت زيتون (كائت متوفرةً بكثرة)» أا الطَبقٌ الرئيسيٌ 
شدرة مدن ار سان حال اة رل مك راف أذ ر بال عفر ان 
(مُتوفْرٌ منها ما يملأ الطناجر لأسابيعَ عدّة)» وبمثابة تَحْلِية: سلطة فاكهة أو 
حلوى بالشوكولاتة الجُرّة. 

- أحسَنت! هتّأتهُ جولي. سنشڃل أل ثورةٍ في فنّ الطّهي. 

- هذا لأن الثلاجّات لم تكن قَدْ اخيرعَت بَعْدء تمص بول بتواضع. 

وعَرّضَ أن يكونّ الشَّرابٌُ هو الهيدروميلء شراب آلهة الأولمب والتّمل. 
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وضفتة: مزج الماء بالعسَلٍ والحّميرة. ين البرميل الأوَلُ» الذي أ اعد 


ل و نا قيقة مذة 


روت زويه بأنَّ عادة م شرب نخب خب بقرع | الكؤوس نعود إلى تقليدٍ مِنَ القرون 
الوشطى. . إذ بقزع كأس بكأس» تسقط قَطرةٌ من كل واحدة في الأخرى» 
حايلة بذك البرهانَ على خلُوٌ الراب منّ السم. وكلّما فرع الكأسُ بِقَوَةٍ 
زا5 احتمال تطاير الشراب وزاء معة اعتبارٌ القارع جديراً بالتّقةِ. 

وت اة في الكافيتريا. مبْتى ثانويَة هو مكان ملام حقاً لإشعَال 
ورة: يتوقْرٌ فيه الكهرباء والهاتفٌ والمطابخ وطاولات الطعام ومهاجع 
الطَلَبةٍ وشراشف لنصب الخيم وجميع الأدواتٍ الصروريَة للأشغالٍ العمّليّة. 
ما كان بوشعهم أن بُنجزوا ما أُجزوةٌ في الهواء الطلق وسط حقلِ. 

أكلوا بشهيّة» مُتأثّرِينَ باسْتِحضَارٍ أحوالٍ وار العاضي؛ الذينَ اضطروا - 
بلا ريب - إلى الاكتفاءِ بالفاصٌولياء البيضَاءٍ المُعلَةٍ والخُبزٍ الجاف. 

SS‏ ا يسه فقدانَ شهيّتها. 

ية سلوا الأطباق وهم يغٽون: «لو رات ني آي 9 تُصدّق عينيها! 

تر ر ال ترح پراي وای اا . ولكتهاء > هناء تَفِعَلٌ 
ذلك مُستَمْتِعة. 

بعد الغدّاءء داعب فتّى أوتار غيتار فوقٌ المصطبة مُدنِْناً أنغاماً شّجِيّة 
أخدٌ بضعةٌ أزواج من الرّاقِصين يتمايلونَ ببطء على الأرض العُشْبيّة. دعا 
بول إليزابيت» فتاة بدينة» اضطَفتها أمازونيّات نادي الآيكيدو تلقائيّاً لتكونَ 
قائدتهن. ١‏ 

الحتى ليوبولد مام زويه ورقًصًا أيضاًء مُتلاصِمّين. 

- لا أعَمُ إن كنا نفعل حصنا بت رکو ل 
المُغْنّي العاطفيّ. ترك يُظهرٌ جانباً رَخواً لثورَيّنا 

- هنا يَحقٌّ لكاقّة أنواع المُوسيقى التعبيرٌ عَنْ نفيمهاء أعاد تذكيرها دافيد. 

كان نوسي مازخ كاتا فرلا مفثول اللات بحر ن امان 
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بِحِسَدِه عبر مُمارسّةٍ رياضَةٍ كمال الأجسّام. فسآلة بما أنَّ طَعْمَ المُقبَلاتِ 

ما زا في فَمِه ِن خطرٌ لَهُ دهن جسَدِه بزيتٍ الزيتونٍ لإبراز عضَّلايّه الأكثر 
انْتاحاً. 

دعاجي وون فرنوين” ارقا مُتَعانقين. 

مد دافيد يده إلى فتاةٍ تميل إلى الشّقرةٍ من الأمازونيّات واستطاع أن 
یرفص معها جيّداً بلا عُكّازه. على الأرجح كان بتكي على شريكيه يِه الحلوة» 
أو أن التّورة قد أنْستةُ التهاب الممَاصل الرُوماتيزميّ المُرْمِن. 

مُدركينَ لسرعَة روا اللحظة» سعى الجميع إلى التمتع بها. . هناك أَزْواحٌ 
يتبادلُونَ القبل. تأمَلتهم جولي» تتَنازعُها البهجَةٌ والغّيرة. 

دوت القاعِدَةٌ الثوريّة رقم 5: الثُورةٌ بالمُحصّلة. تير الشّهوةٌ الجنسيّة 
نوعاً ما. 

قبل يول الزات بشراعة . أهمٌ اللّذاتِ بالنَسبةٍ ل وهو المُفِرِطُ الاهيمّام 
بِالحواسٌ» تمر عبرٌ القَمِ واللّسَان. 


- أترفُصِينَ جولي؟ 
كان مُعلّمُ الاقِتِصّاد واقفاً أمَامها. انْدَهسّت: 
- هه انت هنا؟ 


وكانت دهشتها أكبر لمّا علمّت بأنْهُ حضَرَ حفل فرقتهم؛ ثم شارّكٌ في 
معرّكةٍ C۸8‏ وبأنّه سد في الحَالّتين. 

يُمكِنٌ حقّاً أن يُصبِح المُعلّمون أصيقاءء, قالت في سِرّها. 

حدّقّت باليدٍ الممدودة. بدت لها الدّعوة في غير محلّها . ثمّة حاجرٌ بي 
المُعلّمِينَ والتلامذة يَصِعُبُ تجاوزه. بدا واضِحَاً أنه مُسْتَعِدَ للقيام بخَطوة. 
لکن هي غير مُسْتَعدّة. ١‏ 

- لا أهتٌ للرقص» أعلَئّت لَهُ. 

- وأنا أيضًاً لا يرُوقُ لي» أجابَ وهو يأخذمًَا من ذراعها. 

أسلّمت قيادمَا ل لبضع خطواتٍ ثم حورت نفسَها: 

- أعذرني. لا مزاج لديّ للرقص حقاً. 

شّدِهَ مُعلَمُ الاقتِصّاد. 
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عندئذ أخدّتُْ جولي يد إحدّى الأمازونيّات ووصَعَتْها في يَدِ مُعلم 
الاقتصّاد. 

- ترص أفضَلٌ متي بألف مرّة» قالت. 

لم تكد تعد حى انْنَصَبَ أمامّها شخْصٌ مُفرط النَحُولٍ. 

- أأشتطيعٌ أن أقدّمَ نفيي؟ نعم أم لا؟ سأقدّمٌ نفيي على أي حال: إيفان 
بُوديُولي بِائِعُ مسَاحات إعلانية. وجدثُ نفيي بالمُصادفةٍ مأخوذاً بحفلتكِ 
الصغيرة وربّما لدي ما أقتَرَحْةٌ عليك. 


دونَ أنْ نُجِيبَ» تريئّت بخطواتهاء وهذا كان كافياً لتشجيع الآخر. سرع 
مِنْ وتيرة تدفق كلماتّه ليذب اهتمامها. 


و 


- حفلتكِ الصَغيرةٌ جيّدة بالفعل. لديك موقع مناسب» يضم أعداداً 

كبيرة مِنَ الشبّان وفرقَةَ روك وفتانين في طور البداية» هذا كلهُ سوفَ يجتذبُ 
الإعلانات دونَ شكٌ. أظرٌ بأنَّ هناك حاجة للعثور على رُعاةٍ لإكمّالٍ حفلةٍ 
الرّقص بشكل أفصّل. بوسعي - إِنْ أردت - أن أحصّلٌ لكِ بضعة عقودٍ مع 
SS‏ 

أبطّأت أكثر» والآخر فسَرَ ذلك على أنه قبُو 

oT 
بالطبع دخلا ماليا لزيادة رفاهيّةِ حفلَتكِ الصغيرة.‎ 

تردّدت الشابّة. توقفت» بدت مُضُطربةٌ. ثم حدّقّت في الرَجُل. 

- آسفة. لا. ما تقتّرحة لا يهمُّنا. 

- لم لا؟ 

- هذه ليست حفلّة صغيرة. إِنّها نُورّة. 

كات مُعتَاظةً إِذْتعرِفُ حقٌّ العف مادام لم تشقط صحيّة فلن يرَى 
الذي العام ي ولكن ليس إلى درجّةٍ أن تَتَحوّلٌ 
إلى مهرجانٍ إعلاني» سَنَانَ ها بين الاثنين 

بِلَعَت اوج غضّبها. 000 
مَحْمل الجدّ؟ 

ارك إيقاة يولول ار د 
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- اسمعيني» منْ يعلّم. إذا غيّرت رأيك بوسعي الاتصال بأصدقاء و .. 

أفلدت يقوسد الان اعرف غدل او اه سه و 
الرَاياتِ ذات الألوان الثلاثة وقد خضَّبها لون الم ولافِتةٌ تدغو: «اشربوا 
سان-كيلوت"» بيرةٌ الثوّار الحقيقيّين الشَّغوفينَ بالانتتعاش ونكهة عشبة 
الجنجل) '. ولم لا نتخيّل الثورةً الرّوسيّة مُرفقةً بإعلاناتِ الفوذكاء والثورة 
الكوبية مع إعلاناتٍ الشيجار؟ 

مضّت إلى قاعَةَ الجُغرافيا. 

كانت سَاخطة إلا أنها هدّأت انْفعَالّها. أرادّت أن تغدُو خبيرَةٌ بالّورة مهما 
كلف الأمر وفحت الموسوعة لتدرس التَجارِبَ الثوريّةَ الأخرى. كسَّفّت 
لها القراءةٌ المَعكوسَةٌ في المرآةٍ نصُوصًاً جديدةٌ مخفيّة دال التصوصي 

وضعَثْ مُلاحظَاتٍ على هاش كل تجربةٍ مِنْ تلك التجارب» وخطاً 
تحت كل من الأخطاء والابتكارات. تأمَلّت بِأنْ تستخلِصٌ بالمُثابرة والانتباء 
القواعدَ الثوريّة الكبرى وتّجدَ نموذج المُجتَمع الطُوبّاوي القابلٍ للتحقق في 
هذا المكان وهذا الرّمان. 


6. موسوعة 

يونوبيا فورييه ييه: ولد ار فورييه في دين بيزانسون عام 112 كان 
والِدهُ تاجرّ أقمقّة. أظهرَ منذٌ بدء ثورَةٍ 1789 طُموحاتٍ مُذْهلةٍ للبشرية. إِذْ 
آراة ير المع وقي غام 1793 ى مقباريقة إلى اعفاء مجان الإدادة 
الحكومي الذين قابلُوهٌ بالسّخرية. 

عندئذ» قرّرَ شارل فوريبه الابتعاد وأنْ يُصبِحَ أَمِينَ صندُوق. ومع ذلك 
واس في أوقات فراع هوسة في الج عن تجتن تال والذي ميوت 
صف بالتفاصيل الدقبقة في عدّدٍ من كتبه منها: العالّمألصناعيٌ والجماعي 
الخديد. 


1- 0ttesاcu-Sa«s‏ (أي من دون سراويل قصيرة): وهو الاسم الذي عرف فيه الثوّار 
الفرنسيّون الذين كانوا يرتدون سراويل طويلة لتمييز أنفسهم عن النبلاء الذين كانوا 
يرتدون سراويل حريرية قصيرة. 
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وفقاً لهذا الطُوباوي ينبغي أن يعي الناسُ على شكلي جماعاتٍ صغيرة 
يتراوح أعدَادُها بين ألفي وستمائة عضو وألف وثمانمائة. الجماعةٌ التي 
يَدْعُوها فالانج/"» حل محل العائلة. وفي غياب العائِلةء تُلقّى العلاقاتثُ 
الأبوية والعلاقات السَلطَوية. نِطاقٌ عمل الحكومة يكونُ في حدَّه الأدنى» 
وتتخدٌ القرارَاتٌ الهاقة جماعيا بشكل يومي؛ في الساحة المركزيّة. 
قطن كلّ فالانج في بيتٍ- مدينق د لی عليه فورييه اسم «الفالانستير). 
ويف بدقّةٍ بالغةٍ الفالانستير المثاليّ في نظرو: حصن من ثلاث طبقاتٍ إلى 
حَمْس. في المُستّوى الأول يُرطْبُ الشَوارِعٌ في نَصْلٍ الصيف بواسِطَة نوافير 
الماءء ويم تسخينها في فصل الشّتاء بواسطة مواد كبيرة. يوجّد في الوسَطٍِ 
برح مُراقبةٍ يضم المَرْصّد ومقرّع الأجراس والتلغراف شَابْ والمحرَّس الليليّ. 
كما آنه رَعبَ بِاسْيِنبَاطٍ صِئْففِ حيوانيّ أليف وجديد عبر التهجينٍ بينَ 
الأسود والكلاب. يُستفادُ من هذه الكلاب الأسودٍ كمطايا وخُرّاس على 
الفالانستير في آنِ معاً. 
كان لدی شارل فورييه قناعة بأنّ أفكارةٌ إذا طُبّقت بحذافيرها في جميع بقاع 
العالّم» فسوف يَشْهِدٌ كان تجمّعاتٍ الفالانستير تطوّراً طبيعياً على أجسَادهم 
واضحاً للعيانِ» ولا سيّما من خلال ع الث على مُستوى الصدر. 
قا أميركيّ مُخلِصٌ لحْطَط فورييه ببناء فالانستير, إلا آنه فشلّ فشلاً كلباً 
بسببٍ مشكلاتٍ معمّارية. كانت حظيرَةٌ الختازير مع جُدرانها الرّخاميّةِ الحَيرَ 
الاك إتقاناً في المكان. لكنّ المُشْكِلّة كانت في نسيانٍ تجهيزه بالأبواب 
2 جب إِدْحَال الخنازير بواسطَة الرّافعات. 
لئت فالانستيرات تقريبيةٌ أو جمَاعَاتٌ بذهنية نبو مُماثلة من أتباع فوريبه 
في أماكنَ شتی في العام ولا سيّما في الأرجنتين والبرازيل والمكسيك 
والولايات المتحدة. وعندٌ وفاته. أنكرٌ فورييه جميع أتباعه. 
إدمون ويلزء 
موسوعة العلم النسبيٌّ والمطلق» المجلد الثالث. 


1- 86هةاقطط, تترجمُ كتيبة؛ وتعني مجتمعاً صغيراً خياليَا يعيش أفراده على الاشتراك في 
الإنتاج والتوزيع» ولكن آثرنا إبقاء «فالانج» لسعة الدلالة عند فوريبه. 
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7 اليّومُ الثاني لثورَةٍ الأصَابع 

فيرومُون إِنْذارٍ. 

يُستيقظنَ مَضْعوقَاتٍ. في الأس هَجِعْنَ جميعاً إلى الوم وهنّ يحلّمنَ 
بالتقانات المُستقبليّة للأصابع وبتطبيقاتها غير المحدّود دة» وعند الصّباح» 
تجتَاحٌ فيرومُونات لاذعةٌ مُخيّم الثوريّاتٍ المُوالياتِ للأضابع. 

3 

تَنْضّبُ الأميرَةٌ 103 قزئيها. في الحَقيقةٍ» اصح لم يبز بعد. ذا الو 

وهذا الدَفءُ ليس مبعئهماء ولا بأيَ حال مى الأخوال, بُرُوعْ الشمس. ثمّة 
للنمَالٍ مس صغيرة تخصّهنٌ داخل مأوى خب الصّنوبره وهي تُسمّى... 
حريقاً. عشيّة الأمس أغمّت مُهندسَاتٌ النَار تاركات الث على مقرية م 
ورقةٍ جافة. كان ذلك كافياً ليُلهبهاء وببضع ثوان» الدلعت أورَاقٌ أخرى. 
لم يسن لأحي التصرّفٌ. إِذْ اسْتَحالَ الضَياءٌ البهِيّ المتقرّح بألوايه الصّفراء 
والحمرّاء وحُوكاً مُضيئةٌ آكلةً للُحُوم. 

لنهرب! 

يشتبدٌ بهن الهل والجميع بُريد الخروج بأقصى ما يستطيع من فُنْحةٍ 
اة . ولزيادة الطين بلّة» بِتضْحُ بأنّ ما ظنّهُ ع سنجاب كال بالفعلٍ 
كذلكَ غير أن ما اعتقذنَ آنه طّحْلبٌ في القاع لم يكن كذلك. : [نهُ الشات 
بشحمه ولّحمه. 

أيِقَظَتةُ النَارٌ وبوثبةٍ ألمَّى الحيوان الضَحْمٌ بنفيه خارج الفُنّحَة قالباً 
بمرُوره كل شيء ودافعاً التمال إلى أشفل الجذع المُجوّفٍ. 

يشقطن في الشَّرك. تتَعاظَمٌ النَارٌ بتيَارٍ السَقوطٍ وتُحاصِرهن بأَدْخِنةٍ تكادٌ 
تختقهن. 1 

تك َبِحَتْ الأميرَةٌ 103 بأقصّى ما تَسْتَطيعٌ عن الأمير 24. تبث فيرومُوناتِ 
5 

الرقم 24! 

ولكنّها تتذكّدٌ: إَِانَ الحملّةٍ الأولّىء كانت الكائئّةٌ المسكيئة مُصَابَةٌ بلَعنَةٍ 
أن تبي بصَرف النَظر عن المكان. 
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تتح النارٌ. 

يَنْحَثُ كل واحِدٍ عن سلاميه حَسَبَ اشتطاعته. تحفرٌ الحشّراتٌ 
الخَاشِباتُ جدَارٌ الكهفي الخشبيّ بفكوكٍ محمُومة. 

تخد النَارُ بالتشامُخ. وتلعنٌ أليِنةٌ اللَهّبٍ الطّويلةُ الجُدرانَ الدّاخليّة. 
تلُومُ التمال المُعارِضَات للنارٍ باه كانَ من الأجدى لو أَعَرْتَهِنَ آذاناً صاغية: 
يخي أن تظل الثار مُحوّمة. . يُرَدُ عليهنَ بن الوقتَ غيرٌ مُناسب للجدّلٍ. لیس 
المُهدٌٍّ مَنْ كانَ مُصيباً أو م مُخطئاًء المُهِم الآن أن يَنْجُو كل فر بكيتينه. 

بذ الثوريّاتُ المُوالياتُ للأصابع جهدهنّ في تسل الجُدران غير ا 
كثيراتٍ منهن يُعاودنٌ السقَوط» وتنهار أجسادهر وسَط الأورّاق الجافة 
المُشتعلة وتش فيهنٌ الثّار مُذِيبةٌ دروعهن في أَنُونها. 

غير أنَّ طِباعَ النَّارٍ لا كنْطَّوي على السيّئات فقط إِذْ ثمَّةَ طاقة إضَافيّة 
تمْتَحُها للحسّراتٍ التي تعد حيويّتها على درَجَة الحرارة. 

الرقم 24! صرحت الأميرَةٌ 103. 

ما مِنْ أثر للأمِير 24. 

المشْهَدٌ الفظيع يُعيدٌ إلى ذَاكرَةٍ الأميرة 103 حريقٌ أتلانتاء المَشْهِدٌ الكبير 
في فيلم ذهب مع التريح. . غير أن الوق ليس للحَنينٍ إلى تلفزيون الأصَابع. 
نظرةٌ واحدةٌ حولها تكفي لمعرقة أين أوصلتهنٌ الرغبةٌ بالأخذ سريعاً عن 


الأصَابع. 
لن نعثر عليه. لنُحاول الخُر وج مِنْ هذا المكان» بنَّتِ الرقم 5 وسّط 
الفوضًّى العارمة. 


بدو على الا مير 103 أنْها سَتْطيلُ بحثّها عن ذي الجنس» لذا تدْمَعُها 
اق لحر لوانتي قح فى اللقكب ل كارو ون عرو حتر خاو 
حتی سدّهُ خنمسٌ مُفرط الضْحَامة. يَضْربنَ بجماجمهنٌ ويدقَعْنَ بأرجلهن 
لنزْعِهِ منهٌ لكنّ قواهنّ لا تكفي. 
تُفَكْرٌ الأميرةً 103. كما لتقَائَةٍ إضبعيّةِ غير مُتحَكّم بها جيّداً أن تُؤذيء 
يُمكِنُ لتقانةٍ إطبعيّة أخرى مُتحگم بها جيّداً أن تُضلِحها. تطلْبُ من 
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المُستكشِفاتٍ الشابَاتٍ الاثنتي عشرة أن يجدنّ عُصيناً ويدخلته في المّجوةٍ 
لاسْيَعمَالهِ رافِعة. 

الفِرقَةُ التي شهدت النتيجّةً المُتواضعةً للرافِعَةِ على بِيضَةٍ الْخَرْسَبَةَ لا 
بدي حماسة رَعْمَ الج التي تسو تشوقها الزقم 103 . على أَيّةِ حَالٍء ما مِنْ أَحَدٍ 
لديه حل آخر یقترځۀ والوقت لا بیع لأفكارٍ أخرى. 

إذنْ تُولِجُ التمال العود ويتشبَئنَ بطرفه لتكتّمل الرَافِعَة ا 
الهواء مُنفذَةٌ تمرينَ العْقلّة بأرْجُلها لتزيد مِنْ يُقلها. هذه المرّة ينجَحٌ الأمرٌ. 
جات تومي ورا a‏ . أخيراًئمَةَ مَخْرجٌ من هذا اللّهب. 

8 مه عَرابةٌ في مُغادرة هذا الضَّوءِ الحيويّ والحار ليجدنّ أنفسهن في 
الخارج ا لا شي ری او والترد. 

غير أن ظلام اليل لايَطول ذه فجأءٌ تتحوّل الشَجِرَهُ بأكملها إلى مشْعَل. 
الا غدوء اجار خا تُلِقُ التمال يسيقانهنَ للريح والبْطُونُ لِضْقٌ الأرض 
والقرُونُ مُشترسلة إلى الخلّيء بغت تقذفهنَ هبَهُ انفجار حارَةٍ قدماً. 

تعْدُو حولَهُنَ حشّراتٌ مذْعورةٌ من كل الأضُنافٍ. 

فقدَتٍ النَارٌ حيّاةها. واسْتّحالت وحشاً هائلاً لا يلبَتُ أن يشب ويتّسعَ 
مُصمّماً على مُطَارَدتِهنَ» رَغمَ آنه بلا أَرْجُلٍ. يشْتَعِلُ طرف بَطْنٍ الرّقم 5 
لات 

زت الط وردان ما EN AZÎ‏ حوري اماد 
0 تَعدُو الأميرّةٌ 103 والثَارُ الحمْرَاءً في إِثْرها. 

8. في ذَرُوَةٍ الحماسَةَ 

في مساء اليم الثاني» راحت فِرقٌ الروك تتأسّسٌ تلقائياً وتتناوبُ على 


المضطبة. كان «التمل» الثّمانيةٌ قد فرغوا من العف واجتمعوا في قاعتّهم 
الخاصّة بنادي المُوسيقى لعقد /01/ا-/01م (مجلس القبيلّة). 


أحَدَّت بره جولي تُظهرٌ إضراراً مُتزايداً. 
5 : أن ٣‏ ورة التَمل تُقلِع. إذا لم نقصرّف. فان الحدّتٌ سِيَخِفُتٌ 
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كر الع SS‏ 
الأقضى Es‏ 


و 


تصمت برهة: 

- ...1 +1 - 3 مُمْكنٌ أن يكو شِعَاراً لشورَيّنا ثورةً التمل! 

علاوةٌ على ذلك الصيغة مُدوّنة مُسبقاً على الرّاية التى تَخفقٌ فوقٌ 
الشارية. وهُمْ بذلكٌ لا يكتشِفُونَ إلا ما هو أضلاً بين أيديهم. . 

- أجلء هذا أكثر مُناسبة لنا من «حرّية-مُسَاواة-إنحاء»» أقرّت فرنسين. 
1 +1 = 3 يعني أن حاصِل اتحادٍ المَواهب هو أكبرٌ مِنْ مُجرّد جَمْعِها. 

- ذلك يُحقَنٌ نِظاماً اجتماعيّاً يعمل بكامل طاقته. يوتوبيا جميلة: أقرّ 
بول. 1 

لقد أمسَكوا بشِعَارٍهم. 

- علينا الآن أن نمتح الآخرينَ افا يَسْتَجيبُون له قالت جولي. ترح 
أن تشتغرقٌ اللَيلَ بِطُولِه وفك في ذلك وعند الصّباح نلتقي ليقدَم كڵ واحو منا 
تُحفَتهُ أيْ مشرُوعاً مُبتكراً يعبر فيه عن أكثر ما يُجِيدٌ عملة. 

- كل تشروع بكب سيْطبقُ عمليا لعز الكوارة الال للتورة» وصح 
جي وونغ. 

ذكَرَ دافيد بوجُودٍ حواسيب في الثانويّة. یمن من خلالها د نَشْرٌ أفكارٍ ثورة 
التملٍ إن وصِلّت إلى الإنترنت. ويُمكِنُ اْيِخدَامُها أيضاً لتايس شّركاتٍ 
تجارية وبالتالي تأمين شل مالي دو حاجة للخُروج من الثانوية. 

- لماذا لا نوفر لنا خدمة الانَصَالاتِ عن بُعد؟ اقترحت فرنسين. على 
هذا الحو سيْتاحح المججال لمَنْ يُريدُ أن يدعمّنا عن بعد أو يُقَدَمَ تبرّعاتٍ أو 
يقترح مشّاريع علينا. بواسطة ا الإلكترونيّة سنْصَدرٌ تُورتنا. 

حار الاقترَاحُ على المُوافقة. بغياب وسَائلٍ الإعلام 000 
E SE‏ بوطيهها پیا من أجل ر انار ونشح شبكة 
تکافلَةٍ مع مَنْ وراء أشوارهم. 
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في الخَارِجء امت سمت حفلةٌ المساء الثالثِ بجنُونٍ يفوقٌ حفلتي اليومين 
السَابقين. سال الهيدروميل بوفرة» ورفص سُبَان وشَابَاتٌ حول النَار» وكانَ 
هناك أزواحٌ يتعانقونَ على مَقربَةٍ منَ الجَمرِء دارت سَجايْر الماريجوانا ذاث 
النوعيّة الجيّدة بسخاء باعئة أذخنة عبقت الشاحة برائخة لها أنه أفيونة» 
وكانت قَرْعَاتٌ طَبلاتٍ تام تام" ُشِيعٌ مناخاً هذيانياً. 1 

ومع ذلك لم شارك جولي وأضيقاؤها في الزقص. كان كل واحدٍ يِنَ 
«التتملاتِ» في قاعةٍ صّف ت مُنكبّاً على صَفْلٍ مشروعه. ٽحو الثالئة صباحاًء 
قدّرّت جولي» التي دأت تشعر تشمُرٌ بالإرهاق والتي كان أكلّها في ازٌْديادٍ بِأنّه 
حان مَوعِد تومهم. . استلقّى الكّمانيةٌ في قاعةٌ التدريب تحت الكافيترياء 
جخْرهم. 

غير نرسيس ديكورها لتّتلام مع الظرفيٍ. إلا آنه لَمْ يجد زينة وى 
راشف وأغطية. فإذن» وزَّعَها في کل الأرجاء. غطى بها الأرضيّة والجُدران 
وحتّى السَّقفَ بسماكات متباينة . صتَعَ منها أرائكَ وكراسيّ ومنصّدة. لم يعد 
هناك حيّرٌ واسعٌ ليعزفوا ولكن بات لديهم عش دافئ ع ومُنايسب. فكْرٌ ليوبولد 
بِأنْهُ يجِبُ أنْ تحتوي الشَّقَقٌ على عُرفةٍ مُشابهةء بلا خطُوطٍ مُستَوية وبلا 
زواياء مع أرضيّةٍ بتضّاريس طريّةٍ وقابلةٍ للتغيير باسيَمْرار. 

أعجَب التصويم جولي. ٿم على ٽحو طبيعيّ جذأء وبلا حَجلٍ في غير 
موضعه. أتى الآخرون إليها متدحر جين والتَصَقَوا بها . حطر لهم بأ اللّحظةٌ 
أكثر هناءةٌ من أن تستمد. علدت حواي نفنها بالأ و 
مصريّة. . أحسّت بدافيد وبول لصقها. كانَ جي وونغ في الطَّرفٍ الآخر من 
الفرشةء ومع ذلك هو مَنْ حلّمَت به. 


9. موسوعة 

الاتفتاح عبر الأماكن: النَظَامُ الاجتمّاعيّ الحَالي يُعاني من حَلّل: فهو لا 
يسْمَحٌ للمواهب الشَابَةٍ بالظهور, أو لا يسْمَحُ لها بالفلّهور إلا بعد مُرورهم 
بجميع مَراحِلٍ الاضطفاء التي شيئاً فشيئا تُطفى جذوة حمَاسَتِهم. 
1- تام تام (0يها-12:0) طبلة إفريقية. 
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ينبغي نش شَبِكةٍ من «الأماكن المفتوحة» حيثٌ يستطيمٌ كل واحي» من 
دون شَّهاداتِ أو توصِياتٍ خاضة. عرض أعماله و مام الجمهور بحريّة. 

مع أماكنّ مفتوحَةٍ يغدُو كل شيء مُمكناً. ففي مسرح مفتوح» على سبيل 
المثال» بوشع أي واحِدٍ أن بُقڌم عرضَّةُ أو مشهدهٌ دون أنْ يخضَعَ لانتقاءِ 
e e e‏ 
العرض ست دقائق 

مه عام موده مو ا ی رر ی وت 
بالمُقابل ستلقى العُروض السيئة صيحاتٍ الاشتهجان والجيّدةٌ سيُحتفظط 
بها. وليكون هذا التوعٌ من المسرّح محدياً اقتصّاديَاٌ. سيححرٌ المُشَاهِدونَ 
أمكنتهم فيه بالشعر المُتدَاول. وهم سيقبلونَ بشرور لهم سيحضرونَ في 
غضُونٍ ساعتين» عرضاً متنوعاً. ومن ن أجل إِثارة اام وكي لا تكون 
السّاعتان مُجرّد عرض لمُبتدِئينَ قليلي المهارة سيأتي - إن آرم الام - 
مهنيو مِمَنْ بت جدارئهم على فتراتٍ منتظمة لدعم المُتقدّمينَ. سيكونٌ 
لهم هذا الس المفتُوحٌ بمنابة ُقطَة اطلاق» ولو لجر أنْ يُعلنوا: ِن 
كنتم راغِبِينَ في مُشاهدة بقيّة المسرّحيّة ية ننتَظرٌ حضُوركم في اليوم المُحدّد 
وفى المكان المُحدّدا. 

يُمكنٌ توزيعٌ هذا التوع منَ المكانٍ المفتوح على التّحو التالي: 

- سينما مفتّوحة: عرض أفلاماً قصيرةً لا تتجاورٌ الدّقائّق العشر حاملةٌ 
تو قبعَ مُخر جين مُبتدئين. 

- قاعَةٌ حفلاتٍ مفتُوحة: للمُغْنِينَ والمُوسيقيينَ 0 النَاشِئِينَ. 

- معرص مفتوح: رلك ناه مز ار مك د زرده 
من التحاتين أو الرسّامين غير المعرّوفينَ بعد. 

- معرضٌ اختراعاتٍ مفتوح: مسَاحَةٌ المُخترعينَ والفتانينَ تخضَع 
للشروط ذاتها. 

يمكنٌ لهذا النَظام منَ العرض الح أنْ يتوسّع ليشمل العُهندسِينَ 
المعماريين› والكتّاب. وأخصّائبي تكنولوجيا المعلوماتيّة. ومنڈوبي 
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الإعلانات... مُتخطياً الحركةٌ الإداريّةٌ البطيئة. وبالتَالي سيكونُ لدى المهنبِينَ 
00 أماكنُ يلجَؤونَ إليهاء دونَ المرّورٍ بالمكاتّب 
1 ل 
كان ديت خسان ار بيه ل 
بُحَكَمَ عليهم إلا وفقاً للمعَايير الموصُوعيّة فقط: جودةٌ عملهم وأصالته. 
إدمون ويلزء 
موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق. المجلد الثالث. 


0. نذْرةٌ المّاء 

لعشّبٌ الثارٌ وتشر تحتّاجُ إلى ريج ke‏ ن 
يجذ لا الرَيحَ ولا الوقوده اكتقى بالتهَام الشجرة. . ثم أودّت به في النهاية زخة 
as a‏ 

نخْصِي الثوريّات المُوالياث للأصابع أنفسهن. تتت لطر فة وماق 

الكثيرات؛ هولٌ الضدمة كان هائلا بما خط التاجيات اللواتي تمّينَ لو 
يرَجِعنَ إلى أعشَاشِهنٌ العتيقة أو إلى غابة ما قبلٍ التاريخ حي سيئَمْنَ فيها 
بلا توف مِنَ الاستيمًاظ على شعل آكلةٍ للحُوم. 

الرّقم 015 الخَبيرة في الصَّيدِء تقترِحُ على التجمّع بان يبدأ البحتٌ عن 
فوته إِذْ انار قَدْ نمّرتٍ الطرائد مئاتٍ الأمتارٍ في شْتّى التواجي. 

تكد الأميرةٌ 103 بأنَّ هناك في الأعلىء يأكل الأصَابعٌ طعامَهُم محروقاً. 

بل يكذ الأصابع باه لذ من الحم النبىع. 

بما أن التَملّ والأصَابع كلاهما قارت (نبَاتي ولاجم) فلريّما ما ب 
للأكلٍ عند الأصَابع يَصلّْحٌ للنمل. المُلتقَاتُ حولها غير مُقتيعات. تأخذ 
الرّقم 15 بشجَاعة جُنْة جُندب مفحّمة. تنزع بفكيها فخدّ الحضّرةٍ المشويّ 
وثُقرّب طرفي شفتيها. 

لا تكاد تََذوَقٌ قُتاتة منهُ حتّى تقفرٌ منَ الآلم. شَدِيدٌ الحرارة. لقد اكتشّفّت 


e 
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ا ا م نبغي ولا 
RT‏ بدي : E‏ 
ثلاقي الفكرةٌ صَدَى طيباً. يلس الجميع الحشرة النَاضِجة ويَجِدوتها 
آلذ. .ذإ الخنافس الناضجة تكون مقزقشة ودرُوعها قابلة للتفتت ممايُسلُ 
دار وار راق الاقية يكبي ونا ديد ا 
0 00 
ل د 
لا تزال الأميرةٌ 103 مَسَكُونةٌ بالقّق. قرناها مُنْسَدِلَانٍ على عينيها ورأشها 
أينَ الأميرُ 24؟ 


E 


تبث عنة في الأرجَاءِ كافة. 

أن الرقم 24؟ كرّرت» وهي تعدو يَمْنَ ويّشرة. 

شعْقَت نفُسشها بتلك الرقم 24. أعلّنت شابّة بيلوكانية. 

الأ و سكعت اعون 

الجميعٌ باك الآن يعلّمٌ بأنَ الزقم 24 ذكرٌ والرّقمَ 103 أنثى. رفا ي 
مَعْمَعةَ هذا الحديثء تولَّدَ سلُوك نمليّ جديد: القِيلُ والقّال فيما بخص 
حياةً الأفراد المَعرُوفِين. ولكن بما أن الصَحاقَة لم تُوجَد بعد عند الثوريّاتٍ 
المُوالياتِ للأصَابيع» فالظاهرة لم تتضحم. 

اين أيها الأمير 24؟ بِنّْتٍ الأميرّة» وقلقها آذ في التَرايدٍ. 

طوف بِينَ الجُنَثِ بحثاً عن صَدِيقها التائه. أحياناًء تنهرٌ بعص التَمالٍ 
ليفلتنَ الطّعامَ الذي يأكلنه بغي التأكَدِ إذا ما كان هو الأميدُ 24. أحياناً أخرّى» 
ا سوا إلى شو عر ا إا ن صاخيها افر 

تقئَطُ بعد كل هذه المشقّة» وتكففٌ في التّهاية عن البحث لابثةٌ في مكانها 
حائرة القوى. 
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ترى الأميرَ ع ا مُسبّبو الكوارث هم 
دائماً أوّل مَنْ ينجو. ت عراك يد ع مُؤيّدي النَارٍ ومُعارضيهاء إلا أن عدم 
دراك تمل حى اللحظة لمنؤوعي الذنب والفحاكمة إشافة إلى كفيو بكل 
هذه الأطعمة اللذيذة المشوية المسائر ق يضَعانٍ حداً للشجّاراتِ. 
بار الرّقم 5 إلى الوقوفٍ على رأس الفرقَة نيابة عن الأميرة 103 
المتخراة O‏ 
تجتّمعٌ بالفركّة وتقتَرح الابتعاد عن أزض ا هذه بحثاً عن مرّاع 
06 جديدة» والمُحافظّة على اتّجاهِ اعرد تقول بان تهدِيد اليافِطة 
البيضّاء لا يزال ماثلاً برخي ظلَهُ على 8 وَإِنْ كان الأصَابع 
مُتحكّمينّ بِالنَارٍ والرَافِعَةَ التقانتان اللتان عرف شدَّةَ فتكهماء فلا بدَّ قادرينَ 
على تَدمِيرٍ مَدِينِتهم وجوارها. 
بف ل وة نار على أخذٍ جُذوةٍ صغيرةٍ تُدارى ضِمنَ حصَاةٍ 
مجوّفة. للوهلة الأولى راد الجَميع منعها عن ذلك غير أن الرقم 5 درك أنه 
TT‏ 
عَت ثلاثُ حشَّراتٍ إذاً في نفل الحصّاةٍ الجوقاء وجِمْرتها البرقاليّة كأتها 
تقل تابوت العهد مع الآهؤذات الكياقة. 
يتملك الشخط تملتينٍ لمَرْأى الذَارِ المُدمّرةِ مُصَانة إلى هذا الحدّ منّ 
الفرقة فتَؤئِران مُغادرّتها. في المحصلة لا یتبقی سوى ثلاث وثلاثين تملةٌ 
المُستكشِفاتٌ الاثنتا عشرة والرّقم 103 إضَافةٌ إلى بضع نملات ثانويّات من 
جزيرة الكورنيجرا. يَتْبَعنَ مسَارَ الشّمسٍ البعيدَةٍ وسَط السّماء. 


1. الشَمُوعٌ الثماني 


اليومٌ الثالث. ما إِنْ بزع الفجرٌ حتى اشتيقظ التمانية ليضقّل كَل مِنَهُم 
مشروعة. 


- ربّما مِنَ الجيّد أن نجتّمعَ في مُحْتَبِرِ تكنولوجيا المعلُوماتية صبّاح كل 
زو ر ااب لهك الوق افر قترّحَتْ جولي. 
وقفَ جي وونغ أوَلا وسَط دائرة رُملائه. أعلَنَ بأنَّ مُخدم العامة 
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اور التمل بات جاهرا على شبك الارن :انك ا عله مالساد هة 
صباحاً وسُرعان ما أَصْبِحَ لَديهِ بضعةٌ اتصالات. 

أشعل الشَاشْةَ وعرضٌ مُخْدّمّه. ثمّةَ على صمَحة العرض رَمزهم ذو 
التملاتِ الثلاث على شكل ۷ء والشّعار 1 + 1 = 3 مع عنوانٍ كبير: ثورةٌ 
التمل. 

جال بهم جي وونغ بين أقسام الخَدمَات؛ أولاً «أغورا" الذي ييح المجال 
للمُناقَاتٍ العامة ثمَ قِسْمٌ الإعلام الذي يُخبرٌ عَن نشَاطَاتِهم اليومية» وأخيراً 
َم العم الذي يمح للمتّصِلينَ أن يُسجلوا في في البرامج الجَارية. 
/ - وهي كلها تَعْمَل. يُرِيدٌ المتَصِلونَ أن يعرِفُوا على وجو الخصّوصي لماذا 
ES‏ 

نكاما هذه الخو ف اانه الارتباطً مع التمال أمر غير 
جح ادف سات تنب إضافن لحمكلك يوه آقذت خوتي. 

وافقّها الأقزامٌ السبعةٌ. 

أبلَْهُم جي وونغ أنه عبر الحاشوبٍ أيضاًء دون أنْ يَخرُجَ مِنَّ الثانويّة, 
سجَّلَ اد AE‏ ركركة مخدرةة المبؤول») ان 
ستّمگنهم مِنْ تطوير مشاريعهم. رقنَ على لوحةٍ المفاتيح وظهرت البيانات 
الأساسيّةٌ للشّركة ونِظام المُحَاسَبةٍ المُستقبلي. 

- منّ الآن فصّاعِداً لسنًا فرقةً روك فقّطء أو مجموعةً شبّان يستَحوِدُونَ 
على الثانويّة ومُخدّم المعلوماتيّة» وإنّما أيضاً شر كة اقِتِصَاديّة رأسماليّة بكل 
ما في الكلمة مِنْ معتى. هكذاء ستهزمٌ العالمَ القديمَ بأشلحته. أعلّنَ جي 
وونغ. 

أمعنَ الجّمِيمٌ في الشَّاسّة. 


جمد عيب قال ولي بلول شرك درو الا رده ات 
يجبُ أن تنهض على ركائز اقتصّاديّة متيئة. إذا اكتفينا بالاحتفالٍ ستخبو 
شع ام 
الشركة شرا امراش نان حل برك 
بدوره وضع نرسيس نفسَّهُ في مَرمَى الأبصَارٍ. 
کر ی هي تع نجرا من قلاين ردا کاو 
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الحسّرات. سأفضَلٌ المواد المُصِنَّعَةَ في بِلَادٍ الحشّرات» ا الاقتِصّار 
على حرير ُودة الق بل أيضاً حر العنكبُوتٍ الذي يُستَخدم لد لخفته ومتانته 
ومُرونتهِ في صناعةٍ السترات الواقية للرصّاص ذ في ر لو 
تقل زارف أجنحة الفراشات على الأقيشة ف ذُروع الجغلان من 
أجل سلساة م مجوهرات. 

قدّم لهم بِضْعَة رُسُومٍ أوليّة وعينات عمل عليها اللَيلَ بطوله. وافقّ 
الْجَمِيعٌ؛ وعلى هذا التحو أنشّأت شركةٌ «ثورة التَملٍ» محدودة المَسؤوليّة 
فَرْعَها الأوّل الخاصٌ بالألبِسَةٍ والموصّة. افتتحَ جي وونغ وحدَة إداريّة 
مُخصّصَّةٌ لمُنتجاتٍ نرسيس. اسم الرّمز: «شَركة فراشّة». وفي الوقتِ نفسه 
ابتكرٌ واجهة افتراضيّة يقدّمُ للمُنَصلِينَ من خلالها المُوديلات التي سيبتكرها 
نرسيس عبرٌ مُراقبتو الحشسّرات. 

ثم أتَى دور ليوبولد في تقديم مشروعِو 

- تعلوي فكرني على تأييس مكتب هنديي شید مزل دايع مع 
5 

- ما أهميّةٌ هذا؟ 

- التَرَاتُ يقي بشكل وثاليّ من الحر والبرد ومن الإشماعاتٍ أيضاًء يقي 

من الحقول الجغناطيسية ومن الغبار» فد فسرّ. التل يقاوم الرَي يح والمطرٌ والثلج» 
ارات هر الماك الأفضل للحياة. 

- في الواقع؛ أنتَ تُريد بناءَ نماذِجٌ لمنازلٍ کان الكهفي. ألن تكونَ 
مُعيِمَةٌ بعص الشّيء؟ سألت جولي. 

- أبداً . يكفي حفر فُتحةٍ مُرْجَحِةٍ في الجنُوب ليكول قاعَةٌ شّمسيّة؛ وكوّة 
E NS‏ قدا سد 


سگان هذا التوع م المتازل وسَط الطبيعة تعَاما. ي حون بال في 
التهارء ويسمّرودث بشرتهم قرت التافذة. وفي اليل فون وهم بُراقبون 
النجوم: 


لون وفي الخارج؟ سَألَتَ فر سن . 
- ستُغطّى الجّدرانُ الخارجيّةٌ بمسَاحَةٍ عُسْبيّة وزهور وأشجار. وستعطرٌ 
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الخضرة الهواءَ بطيب الرَائْحة. ا ل توكس علق الباق ولس ل 
منازلٍ الإشمنت! ستَتَنفّسٌ جُدرائه وتقوم بعَملبَة التمثيلٍ الضونيّ شک 
الجُدرانُ بالحَياةٍ الثباتيّة والحيوانيّة. 

- لفتةٌ ذكيّة. زد على أنَّ يتك لن تُسْوَّة الطَبِيعةٌ لاحظ دافيد. 

- وبالتسبةٍ لمصّادر الطّاقّة؟ سألَتٌ زويه. 

- تمد مجمعات الطافة الشنسية فى قم التلّ المترل بالكهرباء. سك 
اليس في منزلٍ مُتداخلٍ مع تل بطريقةٍ جِيّدةٍ دون التنازلِ عن الرَفاهيّ 
والحدانّة, لفت الانتبّاه ليوبولد. 

قدَّمَ لهم مُخططاتِ منزله المثاليّ. كانَ على شكل قُبَةِ وبالفعل يَبدُو 
مُريحا وواسعا. 

ِذْنْ هذا ما دب ليوبولد على إِنْقانِه منذ أن بدا يرم متازل طوباويّة! 
شري الم دو شرو 
لمُربَع لإدحالٍ أشكالٍ دائرية. . في الواقع ليس المنْلُ -التل ذاكَ سوى خيمَة 
تيبي كبيرّة بيد أنَّ جُدرَاتها أسْمَك. 

شعروا بالحَماسّة» وسَارَعَ جي وونغ إلى إضَافَة الفرع الهندسي الجديد 
إلى اه ر و بصور 

تركيبيّة ليشتطيع الاس زيارتة وتأمّلَ ميزاته. سُمّي الفرع التاني هذا: ١شَركَةٌ‏ 
قرية التمل». 

آئی دو بول لدحُولٍ الحلقة. 

- فكيني هي انتكارٌ بأ سِلْسِلةٍ من الموادٍ الغذائيّة المُعتَمدةٍ على المُنتَجاتِ 
الحشّرية” عَسَلء عُسَيل» > فِطر وعِكْبر أيضاًء هلام ملكيّ... أَعتَقدُ بأئي قادرٌ 
على ابتكار طُعُومٍ غير معرُوفةٍ ونكهاتٍ جديدةٍ بالأخذٍ مِنْ عالّم الحشّرات. 
الثم[ ؛ ية O DT‏ 
ذكرني في توي ور الهيدروميل لاكتكاب نگهات فوت 

احرج قارورةً وأذَّاقَهم قليلاً مِنْ مشرُويهِ. اعترّفٌ الجَّميع ب أنه لالد يق 
البيرة وحم التفاح. 
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- أَضَفتٌ إليه نكهة عُسَيلٍ الأزقّة» وصح بول. عمّرثُ عليه في شجيراتِ 
ورد الثانويّة وتركتّة اللَيلةَ يتخمّر مع خميرة في مُعوجّات قَاعَةٍ الكيمياء. 

- لنبدأ بِتَسْجِيلٍ ماركة الهيدروميلء قال جي وونغ وهو e‏ على 
الحَاسُوب. وسَبِيعُةُ لاحقاً بالمُراسَلة. 

الشركة وسِلْسلَةٌ أغذيتها أَطلٌِ عليها اشم «هيدروميل» 

دَوْرَ زويه. 

- يزْعُمُ إدمون ويلزء في موشوعة العلم النسبيٌ والمطلق. بأد التَملّ 
قاور على إجراء ١.م‏ (اتصالات مُطلقة) عبرٌ كلاقي القَرونِ الاستشعاريّة 
وبهذه الطريقة تتَصِلٌ أَدْمِغْتُّهم إلى بعضها. ذلك جعلني أحلّمُ. إِنْ كان التمل 
قادراً على هذا الشَّيءء فلماذا لا يستطيع البشّر؟ يقتّرح إدمون ويلز صناعة 
تقويماتٍ اصْطِناعيّةِ للأنوفٍ مُتكيّفة مع النظام الشمّي البشّريَ. 

- تُريدينَ أن تُجْري جواراً فيرومُونياً بشريًاً؟ 

- بلى. كرتي هي مُحاولَةٌ صناعة هذه الآلة. حينَ يُرْوّد البشرٌ بقرُونٍ 
سيفهمون تعضهم بعضاً على نحو أفضّل. 

اسْتّعارت الموشوعة من جولي وأَرَنهم مُخْطَطَاتٍ الآلةٍ الغريبة التي 
رسمها إدمون ويلز: مَخْرُوطان مُلتَحِمان ينث مِنْهما قرنان رهيفان مَعَقُوفانِ. 

- في ورسَّةٍ الأعمَالٍ التَطبيقيّةِ لشّهاداتِ الدراسَاتٍ الفنيّق يوجَدٌ كل ما 
يلرم لصناعة ذلك ارال ارا اا ا ر .من 
خسن الحَظ أنَّ الثانويّة تضم القِسْمَ الفنيّ هذاء به سيكو بين أيدِيئا مَشْعَلُ 


م حقيقيٌ م مجه بمُعدَاتِ تنه تَقَنيَةِ عاليةٍ. 


بی جي وونغ تشككاء إذ ذ لمبي و أي نفع اقتصّادي وراءَ ذلك على 
المدّى القصير. ولكنء بما أنَّ فكرة زويه أسرّت بقيّةٌ أعصَاء الفِرقّة» انُخِدَ 
القرارٌ بتخصيص ميزانيّةِ لها تحت مُسمّى «بحث تظريّ في التواصل؛ لتبدأ 
التتجريب في صِناعَةٍ «فُرونِ اسشتشعاريّة إنسَانيّة». 
- مشروعي أيضَّاً لا يدر رِبِحَاء نوهت جولي وهي تأخذٌ مكائها وسط 
الدّائرة. مرتبط أيضاً باختراع غريب موصُوفٍ في الموشوعة. 
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قلّبت الصَمَّحاتٍِ وعرّضّت عليهم تصميماء مُخطَّط مُكتظ بالعلاماتِ 
المُشَارٍ إليها بالأشهم. 

- يدعو إدمون ويلز هذه الآلة «حجَرَ رشيد»» إحياءً لذكرى شامبليون 
النيااطان الاسم :لضي وليه ی قات بور ا 
ا آله إدموق: ويد تنكف الات الفط رة الف و تات 
التَملٍ بحيثٌ ب يتم تحويلها إلى كلماتٍ مفهومَةٍ من البشّر. وكذلكَ في الاتّجاهٍ 
المُعاکس» تُفَكَكُ كلماتنا لكي تُترجمها إلى فيرومُوناتٍ ثمليّة. فكرتي هي 
خاولة إنشاء هذه الال 


لين 

- أبداً! منڏ رمن طويلٍ يُمكنٌ» عاق الفسترى اي » تحلیل فيرومُوناتِ 
نَمل وإعادة تركيبها؛ لكن ما مِنْ أحدٍ فهمَ الَف من وراء ذلك. المشكلة 
أن جميع الدّراسَاتٍِ العلميَة ة التي تخص التملّ هدقها دوماً إبادتة لتنظيفي 
مطابخنا منة. كما لو أنّنا عَهدنا دراسّة ة الجوار مع المخلُوقاتٍ الفضائيّة إلى 
شات تمه ااه 

- ما المُعدَاتٍِ التي تحتاجيتها؟ سألّ جي وونغ. 

- آلة يمطياف الكتلة» جهازٌ كروماتوجرافياء حاشوب» وقرية تمل بالطبع. 
سبق ون عترتٌ على الآلتين في قشم القحضبر لشَهادة الإِعِدادٍ المهنيّ 
لصِناعَةٍ العُطُورٍ. وبخضوصي قر اليل وايخةواجدة في جد الثانوية. 

لم تبدٌ الحمّاسَة معن المجترعة: 

- من الطَّبيعيَ أن تهتمَ ثورةٌ التَملٍ بالتَملِء أصرَّتْ جوليء امام خځناتِ 
أضدقائها المُتشكّكة. 

رى جي وونغ أن منَ الأفضل أن تحتفظ مُغتيتهم بمكائتها قائدة لثورتهم 
وألا شك نفسَها في آبحاثِ خفية. جارلك لعي اوعدا ء حبجَّةَ مُفحمة: 

- ريّما مُساعِدنا مُراقبة التمل والاتَصَالُ معَهُ في إدارة ثورتنا على تحر 
أفضّل. 

رضّخوا لذلكڭ ووضع جي وونغ مان ثانيةٌ تحت مُسمّى ١بحث‏ 
نظري». 
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2 f ia 

ثم اتی دور دافيد. 

کن e a‏ ا 1 ت - 2 

- أتمنى أن يكون مشرّوعك أكنرٌ ربحا في المدى المَنظور مِن مشروعي 
زويه وجولي» قال الكوري. 

- بعد الجَمالٍ النمليّء بعد التكهاتٍ النمليّةء بعد الهندَسَة النمليّة» بعد 
الجوار القرني» بِعْدَ التواصلٍ المباشر مع التملء طن اراق 


تواصل شَّبِيه بما ده في مَنْمَلة. 
جوع يکر 


- تخيّلوا مُلتقّى طرق تتجكَّمٌ فيه المَعلُومات وثقارن ببعضهاء بغض 
التظر عن مَجالَاتِها. إلى اللّحظة أُسَميهِ «مركرٌ الأسئلة». هو ببسَاطة مُخدَّم 
معلوماتية يجيب عن جميع الأسيلة التي قد تخطرٌ في بال إنسَان. إِنَهُ المقْهُومُ 
ذانةٌ الذي تنطوي عليه موشوعة العلم النسبي والمطلق: تجميع م معَارف 
الأزمان وإعادةُ توزيعها لكي يستّطيعَ الجَميعٌ الاشتفادة منهاء هذا هو أيضاً 
ما أرادَ تَحقيقَةُ كل مِنْ رابليه» ليوناردو دافنتشي» ومُؤْلّفي الموشوعاتٍ في 
اا ر 

- عمل م مهم آخر لن يَدرّ علينا أيّ ربْح! ! تنهّدَ جي وونغ. 

- ليس كذلك أبداً! على رشلكء احتح دافید :لق تكوة الأجورة الان 
سوف يُذْفعٌ لقا كل إِجَابةِ نّمِنٌّ مُتناييبٌ مع مدّى تعقيدها وصّعوبةٍ الحُصُولٍ 

- لم أفهّم. 

- الثّروةٌ الحَقِيقيةٌ في رمننا هي المَعرئّة. مضَى عَهِدٌ وكات في الزّراعَة 
ثم السَلَُ المُصنّعةٌ التتجارة» الخدّمات؛ أمَا في أيَامناء فإنْها المعرِفَةُ. المَغرفةٌ 
بحدّ ذاتِها مادة أوليّة. مَنْ لديه معرفةٌ كافيةٌ بالأرصَادٍ الجويّة ليتوقع بدقٌةٍ 
طقس السَنةٍ القاومّة قاور أن يشير لنا أينَ ومتّى نزعٌ الخُضرّوات للحصُولٍ 
سر سيم د نيم 
سَوفَ يجني رِبحا أوفر. ال وو لواو السو لزيا حا بده 
أن يتح مَطعماً يجني ِن ورائه الال ما أقتر ځه هو انا بنك بيانات مُطلقة 


تُجِيبُء وأكرّرُ ذلك على جَميع الأسيلةٍ التي َدْ تخْطُرُ على بَالٍ إنْسَان. 
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- حسَاءٌ البيستو ومتّى تَزْرَعٌ الخُضْراوات؟ قال نرسيس سَاخراً. 
- بلى» الأمرٌ مفيُوحٌ إلى اللايهاية. يبدأ ب «كمْ السَاعَةٌ بالضبط؟' السّؤالُ 
الذي سيكون زهيدَ التّمنء إلى «ما هوّ سر حجر الفلاسفّة؟» الذي سيكون 
باهظ النّمنِ بالطبع. ستّغطي أجوبتنا جميعَ منّاحي الكياة. 
- ألا خاف بأنْ تُفْشِي أشراراً لا ينبغي إفشَاؤها؟ سَأَلَ بول. 
- حينّ لا نكون م مستعدين لماع جوا أو فهوده فلن نستفيد هنة. إذا 
أَعْطَبتكَ في هذه اللَحظَّة سر الحجَّر الفلسَفيَ أو سر الكأس المُقدّسء لنْ 
تعرفَ ماذا تَصنع به. 
الجَوابُ كان كافياً لإفتاع بول. 
- وأنتٌ» ماذا ستفعل لتَحصّلَ على أجوبّة عن كڵ شّيء؟ 
- ينغي تنظيمٌ خطواتنا. وف تول مع جميع قوع بيانات المَعذُومائية 
المُتدّاولة» العلمة منها والتاريخيّة والاقتصّاديّة. إلخ. وسََوفٌ لتخم 
الهاتف أيضاً طلباً للأجو َة من المَعاهدٍ الاشتطلاعيةء ومِنَ الحُكماء القُدماء؛ 
وسنلجأً إلى مُشابكةٍ المعنُوماتٍ, وإلى وكالاتٍ التَحرّيين الحَاصينء وإلى 
مكتَباتٍ العام برهتو . في الواقع» أقترح اسْيِخدَامَ الشبكاتٍ وبُنوك المعلوماتٍ 
بذكاءٍ والتي هي مَوجُودة أصْلاً لخلق قط تو اصل معرفية. 
- خسن جا سفت فرع دم ركز الأسيلةه أعلنَ جي وونغ. واستخضصض 
له أكبر الأقراص الصَّلبَةِ وأشرع أجهزة المُودم في الثانويّة. 
e‏ . بعد مشرٌوع دافيد» بدا مِنَ المُحَال 
فسّة. ومّع ذلك ظَهرٌ على فرنسين أَنّها واثقّة بنفيهاء كأنما أبقّت الأفضّل 
ر 
- لمشرُوعِي علاقة بالتمل أيضاً . فما هو التّملٌ بِالتَسبَةٍ لنا؟ إِنهُ يُعدٌّ مواز 
لكنّهُ أصعَرء لذا لاد ااا كاف وة قادَتّه وقوانينة وځروبه 
واكتشافائه مجهولة بالتسبة' لنا. مع أنْنا مُنْجِذِبون له بالفطرق ذ فنحنٌ تَعَلَمُ 
عَريزيَا من الطفولة, بأد مراقبة جعلنا أكثر معرةة بأنقُسنا. 
- إلى أينَ تُرِيدِينَ الوصّول؟ سَألّ جي وونغ» الذي لمْ یکن يَشْعْلَهُ سوى 
مدى قَابلية الفكرَة لتخصيص فرع لها أمْ لا 
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كد 


تریشت فرنسين. 

- مثلناء يعيش التَملُ في مُدنٍ مُزدجمة بمسَاراتِ وطرقات. يعرف 
الزراعة. يَش حُرويَاً حاشدة وهو مُجِتَمعٌ مُنِْسِمٌ إلى طبقات. .. عَالْمَه يُشْبةُ 
عَالَمناء إلا أنَّ حَجْمهُ أُصْمَّرء هذا كل شّيء. 

اغا ولكن كيف سيفضي هذا إلى مَشرُوع؟ قا جي وونغ نافِدَ 
الصبر. 

- فكرتي هي حلي عالم ضر ُراقبةُ لاا ف وروا غا مَشروعي 
هو ابتكار عالم معلُوماني افْتِراضِيَ نَضَعْ فيه سَكّاناً افتراضيِينَ طَبيعّة 
ا ل بيئيّة افتراضِيّة حتى 

به Ee‏ ن القّىء؟ سات ا ا بدأت تفَهَمُ إلا 
رمي صَديقتّها. 

- أجلء غير أن السگان في لُعبَةِ ار اء يَفَعلُونَ ما يأمُرهُم به اللَاعِبُ. أمًا 
ما أنوي أنافعلة فهو فح اّمع عَالنا أكثر. في اتراو رر (ما تحت 
العَالّم)» الاسم الذي أطلقتُهُ على مَشْرُوعي. سيكونُ للسكانٍ مُطلَقٌ الحُرَية 
والاشتقلال. هل لاكرين حولي الكديت الذثي از إينا خول خزية الإراكة؟ 

- بلّی» قلت بان أكبرٌ دلالةٍ على * حت الله لنا هوّ تركُنا تَرتكِبُ الحَمَاقات. 
ولت بأن ذلك أفضّل من إل توجيهيّ» لأنّذلك سيّنيح لنا أن عرف إذا كنا نریڈ 
التصرّف ر ِقَة جيّدة وإذا كان لّدينا القدر ة على إِيِجَادٍ الطَريقٍ الجيّد بأنفسنا. 

- ت 1 3 او e‏ 

= اا «حرية او عدم م التدخل؛ هو الدليل الدامغ على محبه 
الله للإنسَان. حسَناء هذا ما أثوي تقدِيمه لشّعب انفرا-وورلد. حرية الإرادّة. 
أن يُقرّروا بأنفسهم تطوّرهم دون عَونِ مِنْ أحد. بهذِه الطّريمّة» سَيكوئون 
مثلنا حقا. واو مبدا خْرَية الإرادة الجَومّري ليطال حب ا 
الحيوانيّة مِنْها والنباتيّة وحتّى الجَمّاد. انفرا-وورلد هو عالّم مُستقل 
وهو بذلكَ سيكون. على ما أظنٌ سَبيهاً بعالمنا. وسَتزوّدنا مُراقبتُه أيضاً 
بمعلُومَاتٍ ثميئَةٍ حقاً. 
.Infra-World -1‏ 
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يُريدِينَ القَولَ بأنَهُ على عكس لُعبَة اارتقاء. لنْ يُوجّد هناك أحَد يُوحِي 
لهم بكيء؟ 1 
- لا أحد. ستُراقبهم فقط وأقصى ما سَنفعلّهُ هو إِدْخَالُ عنَاصِر إلى 
عالّمهم لنرّى كيف سيتَفاعلُونَ مَها. الأشجارٌ الافتراضِيّةُ ستَنْبثٌ مِنْ تلقّاء 
يا ا الافتراضِيّون سَيقطِفونَ فاكهتهم غريزيًاً. وعلى نحو طبيعيّ 
جد ستْصَنمٌ منها المصَانِع الافتراضيّة مُربيات افتراضيّة. 
حر شال لاح RE E‏ 
المُثارةٌ بالفكرة. 
- ما قَرقُه عن عالّمِنا إذاً؟ 
- الزَّمَن. سَيمضِي هُناكَ أشرع بعشرة أَضعَافٍ عن هنا. مما سَيْتِيحٌ لنا 
مُراقبةً الظواهر الكليّة . كما لو أننانراِبٌ عالمّنا على نحو شرَّع. 
- وأينَ ڏوا الاقيصادية؟ سأل جي وونغ وهو لازال مشغولاً بالڙيج. 
- إنه هائل؛ اجات دافيد الذي تَنْبّهَ إلى النتائج المترتبة عن مَشْروعٍ 
فرنسين. . یکو بالإمكان اختبارٌ كل شيء في انفرا -وورلد. تخيّلوا عالماً 
تعأوماتيا يخرن جميع ألماط الوك غير الُبرتجة مُشبقأ وإنما تُصدرُها 
أذْهان الشعُوب الافتراضية بحريّة. 
- مازِلتٌ لا أفهم. 
- إذا أرذنا أن عرف عن ماركةٍ مُنظَفِ غيل إِنْ كات ستثيرٌ همام التاس 
أ لاء يكفي إِدْحَالّها في انفرا-وورلد لنرَى رده فعل الاس إزاعهًا. سيختاز 
السكّانُ الافتراضيّونَ امتح أو يرِضوئه بخرية. وبذلك تحصل على اجرب 
نان رمز م لاطا بویا ع حر ا عل 
عبن من ية شخص حقيقيِينَه ستختبرها على شُعوب تصِلُ أعدَادُها إلى 
الملايين مي الأشخاص الافيراضتين. 
قطبَ جي وونغ حاجبيه ليستوعِب جيّداً جدّوى مشْرُوعٍ كهذا. 
- وكيف سند خلينَ براميل نظف الخسيلٍ لاخّبارها في انفرا-وورلد؟ 
- عن طريق ناس -جِسُور. أفراد بمظاهرٌ عاديّة: مُهندشون. أطِبّاء 
باعوك من عالجهم والذين داهم موا الا عجار شغ ود هة نير فون 
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بأنَّ عالمهم لیس لَهُ وجُود وما مِنْ هف لَهُ وى تنفيذٍ تجارِبَ لمصلَحة 
الثعل الغلوى. 

لقد بدا لهم أن تجَاورٌ طّمو ح مَشْرُوع دافيد «قركرٌ الأسلة' صَعبٌ غير أن 
فرنسين تحت بذلك. إِذْ بدأوا يتلمَسُونَ حَجْمَ مشرُوعِها. 

- وسَيتاځ لنا أيضاً اختبارٌ سِِاسَاتٍ برمّتها في انفرا-وورلد. ولسوفٌ 
نتحفق من التنايج التاجمة عن الليبرالية والاشتراكيّة والفوضويّة والبيثية... 
في المدى القصِير والمتوسط وعلى المدى الطويل. سيرّى نُوَابُ البرّمان 
مفعولٌ قانُونٍ ما. سَتكُون إِنْسَائيَّة مُصَغْرة تحت تصرّفنا للاختبّار» تُوفْر لنا 
زمنا بجني الإنسانية ذات الحجم الطبيعيّ الحْضِيَ في طريق خاطى. 

عند تلك التُقطق بلقت العماسة دروتيا لدي التمايةة 

- عظيم! صَاحَ دافيد. سَتَككُون انفرا-وورلد داعمةً لمَشْرُوعي مر کر 
الأسئلة». فلا بد بأَنّكِ ستعثرينَ من خلال عالَمِكِ الافتراضىّ على أجوبَةٍ 
لشتّى الأسئلة التي ليس بوشعنا الإجَابةٌ نها مِنْ مَضدر آتحر. . 

شفّت نظرةٌ فرنسين عن عُمِقٍ مُتبصر. 

نكزمًا دافيد مِنْ ظهرِها. 

- فعلياء تظنين نفسك إلها تكلم كالما و صَغيراً مُحتلقاً بكلّ تفا صِيله 
وسَتَراقبِيتهُ بذاتِ المُضُولٍ الذي رافّتَ فيه زيوس وآلهة ا هذو 
الأرض 

- ريما سبق سبق أن اخشرَت عندنا مُنظفاث العّسيلٍ لصَالِحِ بُعدِ أعلى» تدخل 

رسيس مُتهكماً. 1 

الفجَروا ضَاحِكينَ ثم ما لبت ضَحِكهُم أن خَفَتٌ وغدا أقل طَبيعيَةً. 

- ... ريّماء همست فرنسينء وقَدْ شردّث فجأةً في أفكارها. 

2. موسوعة 

لعبة إليوزيس: الهدّفٌ مِنْ لُعبةِ إليوزيس هو إيجا... قانُونها. 

تتطلّبٌ الجَولةٌ أرعة لاعبينَ على الأقلّ. أولاً يُسمّى واج من 
اللاعبين الربّ» الذي يبتَدِعٌ دور قانوناً ويكنّبُة على مزقة ورّق. يُطْلَقٌ 
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على هذا القانون اشم م ثم تورّعٌ رُزمتان بالگايل مِنْ تو 
ال 52 بطّاقة بِينَ الأّاعبِينَ. ثم تبدَأ الجولةٌ بإئزال لاب بطّاقة معن : بد 
وجو العام . اللَاعِتُ e‏ الزب یحم بقولو: «هذو البطّاقةٌ صَالِحة» 
أو «هذه البطّاقةٌ غير صَالِحةَ). تُهمّش البطاقاتُ غير الصالحة وترتّبٌ 
البطَاقاتُ الصَالِحةٌ على خط واحدٍ مُشْكَلةٌ يلْيلة. يراقبُ اللاعبونٌ 
تسلشل البطائات التي يَقْبِلُها الربٌّ أثناء الآعب ويَسعَون لإيْجادٍ المنطقٍ 
الذي بحكُم هذا الانتقاء . عندما يَعتقدٌ أحدٌ اللاعبين بأل وجد قاعِد؟ اللّعبةٍ 
يرفعٌ بده ويعلنُ نفسَة «نبيا». ثم يتكلّمٌ في مكان الربّ ليقول للآخرين إن 
كانت البطّاقةٌ الأخيرةٌ الموضُوعَةٌ صالحة آم غير صَالِحَة. يُرَاقِبٌ الربٌ 
التي إن وجدّهُ مُخطناً عله أما إنْ كانَ التبي قَادراً على إِعْطاءٍ الإجاباتِ 
التي لعذر اناي تحال فلن عن القانون الذي ات وار 
ا فإذا کانا متطايقينء فور واا بم عزلة. 
وفي حال ألقيت المئةٌ والأربَعُ بطّاقات ولم جد أحد القَانُونَ وَنَسَتَ 9 
جميع الأنبياء كانوا على تخطأء يكونٌ الّتُ قذْ فار. 
لکن يَنبَغي ُن يكون ِن السّهِلٍ اكاب قانون العَالّم. الفائدة من الّعبة» 
هو تخل كَانُونٍ يكون بسيطاً ود يَضْعُبٌ العثورٌ عليه في آنِ معاً. فمثلاًء من 
الصَّعبٍ جداً اكتشّاف قانُون «تناوب بطاقة زیڈ عنْ َس مع طاق نفص 
عن يَسعَةٍ أو نُساويها» لأنَّ اللاعبِينَ يَميلونَ بطَبِيِعَةٍ الحال إلى ! ِغْطَاءِ اهتمايهم 
بالكاملٍ إلى الأشكالٍ وتناوب اللّونين الأحمّر والأسوّد. تُمنَعُ القوانينُ التي 
يَضْعُبُ جداً كشفها مثل: «البطّاقات الحمر اء فقّط. باسيثناء ء الاق ةِ العاشرة 
اشر والثلاثين » أو اح البطّاقاتِ بالقناو ا إِنْ كان 
قانُونٌ العَال لايُمكِنٌ إيجَادٌه. يُستَبِعدٌ الأاعبٌ «الرب». فما ينبّغي أن يسسَهِفةُ 
هو «البتاطة التي لاتُفكَرُ بها على القور». 
ما هي فصل ان 2 شتراتيجيةٍ للفوز؟ لى كلّ لاعِب مصْلّحةٌ في المُسارعةٍ 
بإعلانٍ نفو نبيّاً حتّى لو كانت مُجازقَةٌ. 
إدمون ويلزء 
موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق. المجلّد الثالث. 
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133 . الثورة تسيرٌ إلى الأمَام 

خض الأميرَةٌ 103 لمُتابعة حركة قطبع قُرَاد ينتَجِعُ الكلأ بين خالب 
رجلها الأماميّة» على مقر قَرَبَةٌ َة من تقب أرومَة تنوب. 

بلا ریب هذا القراد صغيّرٌ بالتسبة لنا كما ئَحنٌ صغار بالمٌقارنة مع 
الأصابع؛ فكّرت. 

ثراقبة بدَاعِي الفضول. ينشق اللحَاءٌ الرمادي البَاهتُ طولانياً شرائح 
صَغيرةٌ ورفيعة» كاشفاً عن أخاديد ضيّقٍ تَعج بالقراد. ميل الرقم 103 
وتشهَدٌ حرباً بين خمسَةٍ آلافي من القزدان» وتميرٌ صنقّهم المُسّمي إلى القراد 
الخنفسيّ» في مواجهة ثلاثمائةٍ من القراد المائيّ 1 . ترمّقها الأميرة 103 لبزهة. 
مُدهِسٌ القراد الخنفسئٌ ولا سيّما مخالية النابتة في كلّ مكان» على المَرافق 
والأكتّافٍ وحتى في الوجه. 

اال الأميرةٌ عن السَبّب الذي يدقع م القراد المائيّ الذي معظُم تراجلة 
في المَاء إلى القدُوم لغزو الأشجار. تلك القشريّات المُشهرةٌ الضثيلة 
المُجلّلة؛ المُسلّحةٌ بأنياب ومناشِرَ وختاجر وحُطوم مُدَيّبَة معقّدو شن 
معارك ملحميّة. من المؤسفي ألا يكونٌ لدي الرقم 3 الوقتٌ لمتابعة 
مُشاهدتها. لا أحد سيعلّمُ بحروب شعب القُرَادٍ ولا بغزواته ولا بمآسيه 
أو طَّغْايّه. ما مِنْ أحدٍ سيعلّمُ من انتصّرء اقرا الخنفسيٌ أم الاد المائيّ 

في المعركة المُتناهية الصّغرء معرگة الشق الطوليّ الثلائين في جذع شجرة 
التنوب الكبيرة. ريّماء فى شی آخر» قِردان أخرى أكثرٌ إدهاشاً من قبيل: 
القارمَة الجَرَبية والتيروغليفوس والجَامد وناغِسٌ الجلد أو بُرامٌ الطيرء تشرةٌ 
معارك أروع في سبيل تحدّياتٍ أشدّ إثارة. ولكن لا أحدَ يهتمٌ بذلكَ ولا 
التمل» ولا حتّى الرقم 103. 

بالتسبة لهاء قزرت أن تصبٌّ اهتمامَها على الأصَابع العمالقة ومنْ ثم 
فا يا ذلك رها 

تَسِتأَنِفٌ الطريق. 

لا يلت رتل ثورة الأصَابع حولها يتَضخّم. كانوا ثلاثاً وثلائينَ بعد 
الحريقء والآن قَارَبوا المِئةَ حشرة من شى الأصنافِ. لا نُخيفُ أذْخنة 
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البراسيرو"» الفضوليين أبداً وإنّما تَجتَذبهمٍ بالفعل» يَأتونَ لرؤية النَارٍ التي 
لطالّما سَمِعوا عنها ولِلإِضْعاءِ إلى جكايات أوديسة الرّقم 103. 

اعد الأميرة 103 شوال كل وای ديد إن كان كذ راى بذك تمل روانم 
جواز سفره تَتَطابقٌ مع الرّقم 24. مامِنٌ أحدٍ مرّ عليه هذا الاسم. الب | 570 
رُؤِيةَ الثار. 

هذوهي الَا الفظيعة إذأ! 

يبدو الح وهو أسيرٌ في ححاويته الحجريّة, قد َالهُالنّعَاسء ومع ذلك 
تُحَذَّرُ أمَهاثٌ الختافس صغارها من َة َة الاقتراب منهُ إِنّهُ حطير. 

تقرح الرّقم 14ء المُختصّة بالتواصل مع الشَعُوب الغَريبّة» أن يحمل 
حَلَرُون البراسيروء إذ إِنّهِ ثقيل. تنجح بِإِيْصَالٍ طلّبها إلى الرّخويّ ونقنِعة بأنَ 
الخوئة على الظهرٍ مُفيدةٌ جد للصحة. قبل الدابَةُ حوفاً من النَملٍ أكثر 

من أيّ سَببٍ آخر. . تقر حُ الرقم 5ء راضِية لتلبيته الطَلّب» ان تُحمّل حَلازينَ 
اا ا 

الحَلّزون حيوان بَطيء والح الر في ى التشارسن. طريقة تنقلو 
عَريبةٌ حقاً. يُرَطَبُ الأرض ببزاقه ثم ينزَلِقُ على شربط التزلج الذي ا 
أمامَة. التمال اللواتي إلى اللّحظة كن يأكلتة دون أَنْ يُراقبته» لا يُصدّقنَ 
عيونهنَ وهن يَرِينَ هذِهِ الحَيوانَاتٍ نتفر يُزاقاً إلى ما لانهّاية. 

بالطبع» »ير المَادَةٌ مُشكلةً عند التمال اللّواتي يَسِرنَ في الخلفي ويّجدنَ 
أنفسهنّ يحض فيها. مما يُجبرهن على التقدّم ضِمِنَّ رَتلينِ إلى جازبي خط 
اليزاق. 

تمه ما يشير الدّهسّة في مَوكب التملٍ هذا الذي تتخلةُ علازین فرمزتة 
تمَصَاعَدُ منها الأذخنة. تخرجٌ مِنْ بين الأدغَالٍ حشّرات؛ مُعظمُها من التمل» 
بقرونٍ مُتِسَائِلةٍ ة وبُطونٍ مُنطوية. في هذا العَالَمٍ المُبتَذلٍ ما من يّقينٍ مطلت» 
كر الشين سوية لاكينَافٍ يز گوني» تَجِتَذَتٌ عضا من الكشتكشفات 
الغرِيباتٍ السَّائِمات وضع مُحارباتٍ شَابَاتٍِ جشورات. 


1- (560ة:8 إسبانيّة الأصل): وعاء جّمر للتدفئة. 
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ع عو و 


تتضاعَفٌ أعدّادهم مِنْ مِنَةِ إلى خمسمائة. . ٹورة ة المُوالينَ للأصَابع تأخذ 
هيئة جيش كبير في حَالة ازْتِحَال. 

RE FARE)‏ تجماضة الأميوة الباسلة “ل تسوه 
الحشّراتُ كيف يُمكن إعطاء قَزْد كل هذه الأهميّة الخاصّة؛ حتَّى لو كان 
الأميرٌُ 24. غير أن الرّقم 10 تُذْكي الملحَمة جيّدا تسر بأنّهُ مزة أخرى مرَضٌ 
ِصْبِعِيَ تمودّجي: الشّغفٌ بأشخَاصٍ مُميّزين. 


4. يوم جَمِيل 

وهُم مُنْهِكونَ في بناء نُورتهم الصّغيرة» تملّكَ جولي ورفاقها عور 
بالتجدّد: أن یری المرءٌ ذهنةٌ الفرديّ وقد غدا ذِهْناً جمّاعيّاً كما لو فجأةٌ 
تكسف أَمَامهُ سو حَارقٌ: لا بُحدٌ العَفْلُ بیجن الجَسّد لايُحدٌ الذكاءُ بگهف 
الحفحمة: كانَ يكفي لجولي أنْ تُريدَ حتى يخر ذَهْنّْها من الجُمجُمةٍ 
ويَسْتَحِيلَ مُطْرّرَةً دانتيل هًائلة تتوسّع م دونَ خُدودٍ ناشرةً الضياءَ حولها. 

كان بوسع ذهُنها احيِضَانُ العَالّم! لطالما عَرقَت بأنّها ليست مُجرّد كيس 
كبير من الذات» لكنْ لم يَخْطر في بالِها التتقاطٌ هذا الشعور بِالقُدرَةٍ الكليَة 
الْرَّوحمَة... 

وفي الوّقتٍ ذاته انتاتها شُعورٌ قويّ آخر: «أنا غير مُهمّة». بما انها توسّعت. 
بما أنها حققت نفسّها في مجموعة ثوَارٍ التّمل: ثم بالقّدرَة على مد ذهْنها إلى 
العَالّم» بات أقل اكتراثاً بفرديّتها. بِدَثْ لها جولي بانسون شخصاً خارجاً 
عنها بُ تصرّفاته كأنَ الأمرّ لا يخصّها بشكل مباشر كانت حياة بيه يواض 
أخرّى كثيرة. تخلّصّت من البْعِ الفريدٍ والتّراجيدِي الذي ينطوي عليه مصيرٌ 
كل بگري. 

ت 

إنها تعيش» وسَوفُ تموتء وماذا يعني هذا الأمرٌ العَابرٌ وغير المُهِمَ. في 
المُقابل» كان ذِهْنْها يُبقي إمكانيّةَ الجتياز الفضَاءٍ والزّمَنء يَطيرٌ مثلّ مُطَرّزةٍ 
ضِياءِ هائكة! هذا الشَيِءٌ مَعرِفةٌ حَالِدة. 

ام رحَباء ذهني». تَمْتمّت. 
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ولكن بما نها لم تكن مُهيّأة للتعامل مع شعور كهذا بدماغها الذي لا 
يعمل إلا ب %10 yy‏ 
جُمْجُمتها الصيقة. هناك لدت مُطرّزةٌ ضيائهاء م مُنكمشة؛ مُجعّدة في أسفل 
جُمْجُمتها كما منديل ورقيّ مُبتدّل. 

كانت جولي مُنهمكةٌ في تركيبٍ طاولاتٍ ونقل كراسي وربْطٍ يال الخيم 
وعَرز الشُوكِ -الأوتاي تُحبّي الأمازونيّات» تهرَعٌ لمُسَاعدةٍ ثور آخرينَ على 
إبقاء إنشاءٍ مُتوازن» أل جرعة هيدروميل لتَعِيدَ الدَّفء إلى أحشّايِهاء دن 
وهي تَعمّل. 

تصبّبت بضعٌ حُبيباتٍ من العرّقٍ من جبينها وعن أعلّى فمهاء ولمّا 
انحدّرث إلى زاويتي شقتيهاء ارتشفتها دُفعة واجدة. 

ثوّار التمل أمُضوا اليو الثالِتَ من احيلال الثانويّة في إِنْشَاءِ أَجْيْحةٍ 
يُقدَمونَ مشَاريعَهُم مِنْ خلالها. فكّروا بدايةً أن تكو مَواقِعها في قاعَاتِ 
الصف ولكن ارتأت زويه أن وضعها في الأسفل على عشب البّاحة أكثر وداي 
بجوارٍ الخيم والوضطبة. ولك بكرن شع الجَميع زيارنُهم ومُشَاركتُهم 

لم يكن إِنْشَاءُ وحدَةٍ اقِتِصَاديّةٍ قابلةٍ للعيش يحتاٌ سوى خيمة تيبي 
وحَاسُوبٍ ويلك كهرباءِ وسلك هاتف. 

الع م ني لومي ا ريع الثمانية 

هزةٌ للعمّل. ون كانت الثّورةٌ الشيوعيّة هي «السوفييت زَائِد الكهرباء» 

م 

في جتّاح الهندسَةٍ الخاصٌ بهء كان ليويولد يَعرِضُ تموذجاً لاي الأبعَادٍ 
مِنَ الصَأْصَال لمنزله الوثاليّ ويَشْرحٌ مبدأ تيّاراتٍ الهّواءِ الَارّة والباردة 
وهي تَدُورٌ بين الأرض والجُدران لتعديلٍ درَجة الحرارة كما في قرية تمل. 

كان جاح مركز الأسئكةِ لدافيد يعرضٌ حاسُوباً بشَاشْةَ كبيرة وقرصا صَلبا 
ضَحْمايُضْددٌ أزيزاً وقد رنت افيه المعلومات ضر مجفوعات . كان دافيد 
يدم عُروضَاً عملية لآلته وشبكيه. وهناك أشحَاص عرضوا عليه المُسَاعدَة 
في إِنْشَاءِ مجّاسٌ للبحثِ عن المعلُومات. 

في جتاح «شركة نّورةٍ التمل محدودة المسؤوليّة»؛ أخدّ جي وونغ يرب 
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اندفاعَاتِ الحماسَة الثوريّة وينشُرٌ المعلُوماتِ عن فعَاليّاتهم. سُرعانَ ما 
ظَهرَتء في بعض أرجاء العالم» ثانويّات» جامعات» وحتّى ثكنات راغِبونَ 
بالتطوع لتنظيم تجَاربَ مُشابهة في مُوْسَّسَاتِهِم. 

كان جي وونغ يَستَخْلِصٌ لأجلهم دزو سا من التجربة ذاتٍ الثلائة 
أيام: البدءُ بحفلَةٍ ثم المُتابعة بتشكيلٍ شرك وإنشاءً روع بمُساعدة أدواتِ 
المعلوفاتة: 

أملّ جي وونغ بان تغتني تّورةٌ التَملٍ بمُبادراتِ جَديدةٍ إذا ما انتشرت على 
طاق ججغرافيَ واسع. كما راح يقترح على کل ثورة تمل خار جيه مُحَاكاةً 

كان الكوريّ يُعطي مُخطط ار المنصّة خِيمٌ التيبي» التار. ويَعرِض 
رموز ثورتهم: : التَملُء المُعادلَةٌ «1+1- 43 الهيدروميلء ولعبة إليوزيس. 

في ج جاح «الموضّة». أحاط نرسيس نفسّة ٩‏ بأمازونيَاتِ ليكنّ عَارضَات 
أزيَاءِ أو خيّاطات مُبتدئات. كائت بعصُهن يُقدّمْنَ ملابِسَهُ المَطبُوعة برشوم 
حَشَريّة وأخريّات كن یرسمنها على راشف بيضّاء مُقتدِياتٍ بتوجيهّاتِ 
الم 

أبعدَ قليلاً» زويه التي لَمْ يكن لديها الكثير لتعرضّة غير أنها كانت تَشْرحُ 
طْمُوحَها لاتَصَالٍ مُطلّق بينَ البِشَرِ وفكرثها أن تقُومَ بذلكَ بوايطة فُرونِ 
استشعارية أنفية. في البدايةِ كان ذلك يُثير الضحكٌ ولكن» ؛ بسرعة» ينتهي 
الأمرٌ بالتاس إلى الإِضْعَاءِ إليهاء وإنْ لمُجِرّدِ الحُلمٍ بعَملٍ باهر كهذا. في 
الواقع» تحسّرٌ كل واج MEI EAT ROE‏ 
لمرّةٍ واحدةٍ. 

2 جتاح حجر رشِيد»» راحت جولي ثبت قريةً التَمل. ساعدها 
مُتطوّعونَ بالحفْرٍ عَميقاً في الحديمّةٍ لأخل القرية اکا بما فاا 
وصعتة جولي لاجقا في حوض سملكِ جُلبَ ِن قاعة لم الأحيّاء. 

لم يَخْلُ المكان من اللي . فقد ترركت الطاولاتُ مكائها في قاعاتٍ البينغ 
بونغ حيثُ راحتٍ المُبارياث وال وبائت قاعَةٌ مَخبر اللّغاتِ» بأجهرّتها 
الفيديؤ تُستعملٌ قاعةٌ سيتما. أبعد قليلاًء ثمَةَ مَنْ يلعَبُ لعب إليوزيس التي 
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وردت في موشوعة_العلم النسبي والمطلى. هدَفُها كان اكتشاف قانُون اللَعبة 
اناب لتطوير المُخْيّلاتِ وسرعان ما عدت اللعبّة الأكثر حظْوة. 
مِنْ أجل وجَباتٍ الغداءء كان بول تبجح بأنه عد أل وجبات. وفشر: 

«كلّما كان العام لاا جت اة الثوّار»» طامِحاً أن يحتل مطبخ د ثورة 
التملٍ مرئبَةٌ مرمُوقَةٌ ضمنّ الأدلَةِ السياحيّة. كان يحرّصٌ شخصياً على إعدادٍ 
الأطباق في المطبخ وابتكار نگهات جديدة بعسَلِهِ الغرائبيَ . عل مقليّ» عسل 
فیرش عل سوق صَلصة عمل جرت اشومالات طرق التتحضير كلها 

وما أنه يوجَدٌ طحي ذ في المُستودعات» اقترح بول بأنْ تُصِنَّعَ الثورة 
خبزها بنفيها إِذْ مِنَ المُحالٍ الحُرُوج وشراؤه مِنَ حَ المخبز. فك ناشطون 
جداراً صَغيراً للحصولِ على القرميدٍ الذي بنوا بو قرنا . کان بول بُشرف على 
العناية بحديقّةٍ الخْضَارٍ والبّستان اللذين سيزودانهم بفاكهةٍ وخضراواتٍ 
طازجةٍ حتّى في حالَةٍ الحِصَارٍ المُطبق. 

كان بول في ناجو «فنُ الطّهي» يؤكّدُ بوت عالٍ على المّلا بن على 
ا الولو بحاسَةٍ شمو ليمير الأطومة الجيّدة» وعندّما يراةٌ المرء وهو 
بشم عار عله ونحض روات در بأنه تَيتحضل على وع َة طعام فاخرة. 

أَنَتَ إحدى الأمازونيّاتٍ تُخيرٌ جولي بأنَّ هناك أحداً يُدعَى مارسيل 
فوجيرار يننَظرٌ على الهَائف. صحفي محلي» ويري مُكالمة «زعيم يم الثورة». 
وقد أخبّرتة بأنّهُ ما مِن رُعيم» ولكن يُمِكِنُ اعتباڙ جولي مُتحدّثة باشوهم» 
فأراد إجراء مُقابلّة. أخدّت السكّاعة. 

- مرحبأء سيد فوجيرار. إّي مُتفاجتةٌ بانَصَالكَ. توقّعتٌ أك تتكلّمُ أفضل 
عن الأحدَاثٍ التي لا شهدهاء علقت جولي بمكر. 

تَجَاهلَ المُلاحظة. 

- وددث أنْ اعرف عدّد المُتظاهِرين. أخبرتني الشرطة بأنَّ حو نة 
اشتولوا على ثانويّةٍ وأغلقوا على أنيهم» ؛ مُعطَلِينَ عملها الطبيعيّ» أردثٌ 
أن أعرف تقديرَك. 

- ستَضعٌ رَقّماً متوسطاً بينَ رقم الشَرطة والرقم الذي شأعطيو لك؟ لا 
داعي . فلتَعلّم أَنْنا حَمسٌّمائة وواحِدٌ وعُشرونٌ بالضَبطٍ. 
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- هل يبون أنفسكم إلى التَّيارٍ اليِسَارِيَ؟ 

- أبداً. 

- التيارٌ الليبراليٌ إذا؟ 

و 

5 الرَّجُلُ في الجهة الأخرّى مِنَ الخط ا 

- الانتِماءٌ بالضّرورةٍ لليمين أو اليسَارٍ؟! أكد فوجيرار. 

شَّعرّت جولي بالصّحر. 

- لا يبدو أنكَ قادرٌ على التفكير سوى باتجاهين» تنهّدَتٍ الشابّة. لا 
يَسِيرٌ المرءٌ إلى اليمين أو إلى اليسَارٍ فقط. يُمكنٌ أيضاً المْضِيٌ إلى الأمَام أو 
الرّجوعَ إلى الوراء . نحن نمضي إلى الأمَام». 

قلَبَ مارسيل فوجيرار الجَوابَ بِذِهْنهِ مُطوّلاً اعرا بالخيبةٍ لعدّم تلاؤمه 
مع ما كتّبهُ سَابقاً. 

أخدّت رُويه التي كانت تُصغِي على مََربةٍ مِنْ جولي السمّاعة: 

- إن كان لا من ربطنا إلى حزب ايء جب يكار الحزب وتسميته 

«الارتقًائی) أبلّغتة. تحر مُؤيدو فكرة 5 

كيام ااا ا انتم يسَارِيَونَ ختّم الصَحَفِيٌ المَحلّيء مُر 
لاعتقاده. 

الى السمّاعةً شَاعِراً بالغِبطّة أنَّ ظَنَّهُ كانَ في مكانه مجدداً: مازسيل 
فوجيرار هاو غوف بالكلماتٍ المُتقاطعة وبحب أن يديل كل شيءِ في 
مُربّعات. بانسب له لم يكن المَقال وی جدولٍ جاهز بالكامل تُدخل فيه 
عناصِرٌ بالكادٍ متغيّرة. وعلى هذا الحو لديه سِلْسِلة كايلةٌ من الجَداولٍ. 
واحد للمقالاتِ السياسيةء وواحد للمُناسباتِ الثقافيّة» وآخر للحوادث؛ 
وواتحد أيضا للمظاهزات: ندا يف مقالة ذا الشتران التجد فقا «ثاتوية 
تحت حِراسَة مُشْدّدة». 

شَعرّت جولى» وقد أغضَبئْها تلك المُحادثة» بِحَاجَةٍ عَريبة لأنْ تأكل. 
انضمّت إلى بول في جتاجه. كان قد ابتَعدَ قليلاً إلى الشرق للا تُضايقة 
الأضوات المادرة عن اة 


-393- 


تحادئا معا عن الحَواسٌ الكّمس. 

برأي بول يكتفي البشرٌ ببصرهم فقط لنقلٍ ثمانينَ بالمائة من المعلوماتِ 
إلى أَدمِعَتّهم. ثمّدّ مُشكلة لأنّ البصرَ بالتتيجّة» تخل إلى حاسة طاغية 
جاعلاً حِصَّةً الحواسٌ الأخرى صَئيلة. ولتتحققٌ من ذلك بنفسهاء عصّبّ 
مها ماين الفاحتين براح طت مها رة الوا الك م 
أوبغ الزوائح . قبلّت اللعبة برحابة صَدر. 

تعرقّت بیشر على الواح الشهلة مثل رَائحة الزّعتر أو الخزامى» وضيّقت 

a:‏ ُنحتي أنفها تمي يَخنة لحم البقرء الجَورب المُستعمل أو الجلدٍ القديم. 
أخدّ أنفٌ جولي يُستيقظ. ٠‏ ميرت وخواما زالت في ال الباشمين» 
النّجِيلَ الهنديّ والتَعتّع. وحتّى أنها تجَحتء وهو إِنْجارٌ صَغيرء بالتعرّفٍ 
على رائحة البندورة. 

- م رحبا أنفي» قالّت. 

قال لها بول بأنَّ الرّوائِح مَدلُّها كمَثَلِ المُوسِيقى والألوان» هي دَبدّبات 
واقترّحَ عليها بان ترظا على الولو بع زقاء عسها ممطرضن. 

اختبرت مأكولاتٍ ذات طعُوم ب يَصعُبٌُ التعرّفٌ عليها. . وحاوآّت» بجماعٍ 
سقف حلقها الذي أ يستيقظ معرقة أشماتها. في الواقع» لم يكنْ هناك 
سوى أربَعةٍ طَعُوم: مرّء حاميض. خُلُْو مالِح وججميع الرٌوائْح الآتيةِ بواسطة 
الأنف. بانتباو كانت تُلاحِنٌ مسَارَ لقم الطعام. مدفوعةً في الزَّحفِ على 
الجدارٍ الأنبوبيَ» راحت تَنرَلقُ في مَريها قبل الوصّولٍ إلى مودتها حيتُ 
َنتَظرها هناك أنواع شتّى منّ العْصَاراتٍ المعديّة لتشْرَّعَ بالحمل. أضحكتها 
مُفاجأة الإحسّاس بها. 

- م رحبا معدتي! 

جسّدها كان سَعيداً بالطّعام. جهارُها الهضميّ كان يعرّفها عن تفينه» ظلّ 
مَسجُوناً زمناً طويلاً. شعرّت جولي بالشّراهةٍ للطّعام. فَهمت بان جسَدَها 
بذک حّدا كوياته لفقذان الشهيّة» لذا أصبحٌ يتشبّث بأقل جزءٍ منّ الطعام 

بدت السكريّات والأغذيةٌ الدّيسمة على الأخصّ به جسّدها بعد أنْ 
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بانّت مُضغية له. قم لها بول لُقيماتِ من الكعكِ الحُلو والماليح وهي لا تزالٌ 
مَعصٌوبة العَينين» ثم منَ الشّوكولاتة» ومن حبّاتٍ الوب والتفاح والبرتقال. 
كل مرّة كانت تُضْغِي إلى حليماتها الذوقيّة وتُسمَّي ما تتذوّقه. 

العف كاه حي لآ لكر باتكددامهاء أخاريول: 

ثمّء وهي لا تزال مَعصٌوبة العَينِينِء قبّلها على قمها. جَفِلتء تردّدت» وفي 
التهاية دفعته. تنهّد بول: 

- سامحينى. 

وهي تَنَزِعٌ عصَابتهاء بدا على جولي أَنّها مُحرجة أكثر مِنه تقريبا 

- لا عليكَ. لا تُؤاخجڏني فأفگاري مَسْعُولة في هذ الآوئةٍ بشيءٍ آخر. 

تَرجّت. لَحِقت بها زُويه التي تابَعتٍ المَشّْهد. 

- ألا تهتتينَ بالرّجَال؟ 2 
- أكرهٌ العُلامسة الجلديّة على العُمُوم. ولو أنَّ الأمرّ مُتعلّق بي لكنتُ 

وضَعتٌ واقيّ صدّمات هائِل عضن تقس من يع أرايك التامن الذي 
ببب ومن دون سَببء يأخذونَ يدك ويَضمّونَ كتفيك؛ ناهيكٌ عمّن يَعتّبرون أنه 

من الصَروري نيلك من أجل أن يقولوا : مرحباً. يُريْلونَ على وجنتيكِ وهذا... 

سألت رُويه جولي بضعة أسئلةٍ أخرى عن حياتِها الجنسيّة وصدمت 
لمعرقتها بأتها هي التي بعُمر التايعة عشره المُحبَبة للنفس» ما زالت عَذراء. 

فسّرت لها جولي بأنها لم تکن د تَرِعَبُ بالعلاقاتٍ الجنسيّة لأنها لا ريد أن 
تُشبة أبويها اكد لها لجسي لخر الأراى ر 
الزواج وأخيراً حياة ٻر جوازټينِ مُسنين. 

- عند الَملٍ طبقةٌ خاصةء عديمةٌ الجنس. ترك بسلام» وهذا الثّركٌ لا 
يكدّر صَفوها . وما من أحدٍ يلح عليها بأشطوانةٍ العارٍ جرّاء حالتي «العاايس» 
أو الوحدّة. 

انمّجرت زويه ضَاحكة ثم أمسكّت كيفيها. 

- نحن سنا حشّرات. تحن مُختلفون. لا يوجدٌّ بيننا عَِيمُو جنس؟ 

- إلى الآن لا يُوجَد. 

- المُشكلة: أك تَعْفْلِينَ عن فكرة أساسيّة: ليس الجِنْسٌ هو التناسل فقطء 
وإِنّما اللدّة أيضاً. حينَ تُمارِسٌ الحبّ نستمتع. نمنح لذَّة. ونتبادل اللذّة. 
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علّت سخنة جولي تكشيرةٌ ارتیاب. لم تجذء إلى اللحظة مبرّراً لتشكيلٍ 
رَوْج» وأكثر من ذلك للتواصّلٍ باللَمْسٍ مع أي يكن. 


ed 
5 عل ب مضا للمُرِوبة : بقي الفلاحونّ حى عام 0 في بعض القر‎ 
کان مُناكَ ليلد‎ E ISS في جبالٍ البيرنيه‎ 
في السَنةِ تُسمّى م «ليلّة حفّلاتٍ الزّفافٍ». في تلك الليلةء يُجمَعٌ كل الفتيان‎ 
والفتياتِ الذينَ بلّغوا السَادِسَة عشّر من العُمْر. يتدبّرون الأمرّ للحصُولٍ على‎ 
العدَّدٍ ذاته بالضبط من الفتياتٍ والفتيان.‎ 
على سَفْحَ الجبل» ويأكلٌ‎ ٠ كانت تُقامُ وليمّة كبيرةٌ في الهواء الطَلقء‎ 
القُرويونَ ويشربونً بوفرة.‎ 
وعِندٌ سَاعةٍ مُعيّنة تسق الفتياتُ الفتيانَ في المغادرة. يَركُضْنَ لإخمَاءِ‎ 
ثم يَمضي الفتيان‎ ٠ أنفْسِهِنَّ بين الأدغَال. كما هو الال في لعب المُمِيضَة:‎ 
إلى صَيدِهم. اول م مَنْ يكتَشيفٌ فتاةً تُخصَّصٌ له . كانت الججميلاثٌ بالطب هنَّ‎ 
شر طلباً ّم يكن لديهنَ الق في رض ن يعثْر عليه أوَل.‎ | 
لكن. لی بالضرورة أن يكونَ أجمل الفتيان هم اول من يكتشفهنٌ وإنّما‎ 
دوماً كانَ الاسر رع والأكثرٌ مُلاحظة والأشد مكراً. ولس أمام الفتيان الآخرين‎ 
وى القبول بات الأقل جاؤية لاله لا بشع لي شان بالج جوع إلى‎ 
القرية دون فتاة. إن كان أحدُهُم بَطيئاء أو أقلّ حِيلّة» ورفص القُبولَ بفتاةٍ قبيحةٍ‎ 
وعاة بيدينٍ فارغتين» يُنفى حارج القرية.‎ 
لحُْسْنٍ الحَظ كلّما تقدّم اليل أكثر أَغطت الظّلمةٌ امتيازاً لمن هنّ أقلّ‎ 
جمَالاً.‎ 
في اليوم التاليء تُعقَدُ حفلاثُ القران.‎ 
ومن ناؤلٍ الول التذكير بأ عد العَانِسِينَوالَانسَات كان قليلاً هناك في‎ 
تلكَ القرى.‎ 
إدمون ويلزء‎ 
موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق» المجلد الثالث.‎ 
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6 بالتار والفكٌ 

بلَعّت الكتيبة الطويلةٌ وار التَملٍ المُوالينَ للأصَابع حشداً عديدُهُ ثلاثونَ 
ألفاً. 

يَصِلُون أمام مدينةيَدْي -بي -ناكان . ترص المديتة السماح لهم بالدخول. 
فيقرر التوازٌالموالونَ للأصابع حرق هذا ال النملي عبر الرحب» ولكن 
يبدو الأمرٌ ر مُسسَحيلا إذ إن المديتَةً تسقوقة و مر الاوراف الخّضراء غير 
القَابلَة للاحتراق. فترئّتي الأميرَةٌ 103 اشيغلال البيكة المُحيطة. N‏ 

ةٌ تعلو الجُرفَ المُشرفَ على المديئة. إذن» لا يبقى سوئ اللجوء إلى 

البَافِعةٍ لرمى الصّخْرة ال التكررة هده عن الخد عد ال 
بعد ايء تتأرجحُ : ثم تتدحرَج وتهوي على قبَّةِ الأوراق الرْطبة تماماً. إنها 
أَضْكَمُ ا د سگانها اليد ألف. 

لا يبقّى وى إخضاع العْس» أو ما تَبقَى نه 

في المساءء دال المَدينَة المُفلطحة؛ وبيئّما يأك الغوارُ تُواصِلٌ الأميرٌ 
3 سردت تھا عن عاذات الأضابع الگرية ودر لقم 10 ثلاحظاي كمية: 

مورفولوجيا 

وف شكل الأصابع عن التطر. 

فيما نرى أن الحياة حت المائية شكلّت» عند الصفادع» بعد مليون سن 
زان عند أطراف الأرجل لزيادة تكيفها مع الماء» ند أن كل شي عند 
الإنسا نيحل بالتقويمات. 

فلكي يتكيّفت مع الماع يصع الإنسانُ زَعَانف ينَرَعها ويَضحّها وقتما 
يكناء. 

وعلى هذا الحو ل م يعذ لدي وآتي سبب ليتكيّف مورفولوجياً مع الماع 
ويتَظْر مليون سن لنظه لَه زعانف طبيعية. 

ولكي يتكيّف مع الهواء» ص ع أيضاً طائرا تتُحاكي الطيور. 

وی يكت مع لاو العلارل بكتابة درو 

ماينتيجة الإنسان اصطناعياً ببضع ةآيام عبر القلاعب بالمواد المحيطة به 
فقطء كان يستّغ رق قلايين السنين ليِشكَلهُ صِنْفٌ بجسده. 
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هذه البراعة نوب كلا ع نتُطوره المُورفولوجي. 

كح نٌأيضأء النَملٌء ل متتطوّر من دم عي لأنَّ بوشعنا حل مشكلاتنا دون 
اللجوء إلى التطور المورفولوجي. 

شكلنا الخَا رجي هو نفشة من مئةمليون سنة» وهذابرهانٌ على نجاحنا. 

حن حيوانٌ بلع طَورٌ الاكتيمال. 

وينما تخضَعٌ جميع الأضتاف الحيّة إلى الاضطفاء الطبيعيٌ عبر 
المُفترسِينَ والمتاخ والأمراضء جد الإنسان والنمل قد انيا من هذا 
الإرغام. 

لِجَحنَائَحنٌ الاثنين شف كايا ن 

معطم صغارنا المَولوٌدِينَ حديئا اونا سن النْصح ومتوط الغمر 
المَأمول في ارتقاع. 

ولك نيد الإنسَانٌ والنملٌ نفسيهما أمام المُشْكلَةٍ ذاتها: بما أنهما توقّما 
عن التأفلّم مع البيئق لا يتب ىأمامهما سوى إيجبار البيئة على التأقلّم مهما 

عليهما تخل العالم الأكب رتنا ندند يكف لأر ان يكو ذا عيبل 
بالبي ولوجيا وما يغد و ممشكلة ثقافية. 


إلى مسَافةٍ أبعد» تَسِتَأَنِفٌ مُهِنِدِسَاتٌ التار تَجاربَهنَ. 

حاون الرَّة ل فالخو على ین ا عرض مدر عر بابز 
عكازين. وتُتابعُ الزقم 7 لوحتها البانورامية التي نُجسّد أوديسة الرّقم 103 
واكتشاقها للأصابع. وول ارقم 8 صناعة رافِعاتٍ بثقلٍ متوازن من 
الحصّى باستخدّام عيدانٍ وكمّاتٍ من الأوراقٍ المَجِدُولَة. 

بعد أنْ تحدّثت لزمن طويل عن الأصَابع تشع الرقم 103 بالسّام. فك 
مُجدّداً بالساغا التي أراد الرّقم 24 كتابتها: الأصابع. الآن» بعد أنْ مات الأميرٌ 
لخر ذاكت فرص N‏ 


تَنضَمٌ الرم 5 إلى الرقم 103 بعد أن وقعت على الأرض مُجتدا أ ثناءَ 
مُحاولتها السَيرَ على رِجْلَينء وتّفضِي لها بأن المُشكلةَ مع الفنّ هسَّاسْتةُ 
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وصعُوبة تقله. البيضَةٌ التي شرع الرّقم 24 بمَلئِها بروايته» لا يُمكِنُ على أيّة 
حال نقلّها لمسَافاتٍ طويلة. 

كان ينبغ يأَنْنُحملها على حلّزون. بٿّت 1 

كر الرمّم 5 بأنَّ الحلازينَ تلتّهمٌ بيص التملٍ أحياناً. وبِحَسْبها يجب 
ابتكارٌ فنَ روائيّ تمليّ حفِيفي قَابل للنقلٍ ويا حبّذا ألا يكن مُستساغاً طعاماً 
لى الرّخويّات. 

تأخدٌ الرّقم 7 ورقَةٌ لتبدأ عُنصّراً جديدا في لوحيّها البانوراميّة. 

وهذا أيضاً لا يمك نقله أبدًء تقول لها الرقم 5 التي اكتشسّفَّت التحدّيات 
المُعرقلة لمسيرة المَنّ. 

تتَشَاور التُملتان» وفجأة تلتَمِعٌ فكرة في ذِهْنِ الرَّقَم 7: التشطيب. لماذا 
E ES‏ اندز كار 

کروی الفكرةٌ للرقم 103 تعرف بأ لدى الأصَابع فنا نكمي لهذا النَوع 
يَدُعونه (اوشم؟. . غير أن بسر َهُم الطريّة تضطرهم على حَقنها بصباغء آنا 
ةللدم فلا أسهل من دي الكيتين برأس الفك اا طعا حهومان. 

ترعَبٌ الرقم 7 على الفور أنْ شطب درع الرَقّم 103 غير أن التملة 
الصهباء قبل أن تكونَ أميرة شَابَة كانت مُستكشِفةٌ عجُوزاً وورعُها قد أحِنَ 
بالخدُوض مما ستجعل مِنَ الصمُوبڌ مير آي شيء عليو. 

فيقڙرن ا التَملهٌ الأكثر فت فى الفرقة» والتي تملك 
على الأقل درعاً لا ت تشوية شَاربة. اذ تدا لزم 7 بیت بطر ها 
اليمين المُستَعملٍ سكينا جريحَةٌ بما يَحَطرُ لها ِن زخرقات . فِكرتّها الأولى 
تاجنيسيك عش تمل تَندلِعٌ من التيران. ترسمة على بَطن الشابَةٍ البيلوكانية. 
ُشكل الخُطُوط زخحرفات أرابيسك وحلقات واسعة تُتشّابك مثل خيوط. 
التمال اللواتي يُمِيّرَنَ الحركّة على الخُصُوصء يهتَمِمْنَ بالمسَاراتٍ أكثرٌ منْ 
تفاصيل أشكال ألسنة اللهب. 

7. مكسيميليان في منزله 


انتشَّلَ مكسيميليان مِنْ حوضو اماك الغوبي الثّافِقة. حتمأء لم يتسنّ له 
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في اليومين الأخيرينٍ الاعناءُ بها كما يَجب. ومدّة أخرّى. عة الأسمّالكُ 
أسوأ تعنيفٍ بتسليم نفيها للهُزالٍ. اماك التو هذا هن فاج عبات 
هين جيني واضطفاء وفقاً لجمّالٍ شكلهاء فهي سَقيمة بالمُحضّلة»» فكرٌ 
الشرطي؛ ونشاءل إن لم يكن ين الأجدى ل لو اتا أصنافا برت اليم 

هي أقل جمالاً غير أنها أقدرُ على التكيّف والمُقاومَةِ. 

ألقّى جُثتَ اليوم في الفُمامَةٍ ومضى إلى حُجرة الصَالون ينَظِرُ العشّاء. 

أخدٌ عَدَدا ِن صّحيفةٍ كليرون دو فونتينبلو المُوضُوعةٍ على الكتبة . كان 
هناك في الصفحة الأخيرة مقال عر بقلم مازسيل فوجترار بعنوان : #ثانويّة 
تحت حزامة مدد خاف للوهلة الأول أن يَضعَ الصَحَفْيٌ الأهالي 
في صورة ما يحدّثُ حقّاً في ذلك المكان. کن لاء فوجبرار بارغ أذ 
عمَلَّهُ جيّداً. تناول اليِسَاريِينَ والمُسَاغِبين وتكلّمَ عن شكاوى الجوارٍ جرّاءً 
الصَّحَبٍ الليليّ. ودَعَم مَقَالَهُ بصُورةٍ مُفرطة الصَّغرء بورتريه للزعيمّة مع 
إيناخ : الجولى ا ن وه 

مُتمرّدَة؟ هي جَميلّة في المقام الأول فكْرٌ الشرطيّ. لم يلحظ ذلك مِنْ 
قبل إلا أن ابه غاستون بانسون جَميلةٌ حفا. 

جلّسّت العائلةٌ على المَائدة. 

اى المُعدّة: حلازين بالزبدة مع البقدونس مُقبّل» وأفخَاذ صَفادعَ 
بالأرڙ طَبقٌ رئيسيّ. 

استرق النظرٌ إلى زوجَتو التي اكتف فيها فَجأَةٌ ‏ تصرّفاتٍ لا تُحتّمل. 
تال رَافعةٌ ينُصرها . لاتنفكٌ عن التبسم وهي تواصل تفص ملاوحه. 

أذ لمارغريت بإشعَال التلفزيون. 

قناة 423. آحوال الطقس. تجاورٌ مُستوى التلوّث فى المُدنِ الكبيرة 
0 الطوارئ. وما يدعُو إلى القلٍ تزايدٌ المشكلات التنفسبّة والتهيّجاتٍِ 

لعينيّة على نحو مُطرد. ل ا ا 
0 كلفت لَجْنة من الخُبراءِ أن تقرح حلولاً. 
وسيفضِي الأمرٌ إلى رر والدي دورفم 

قناة67. إعلان. «تناولوا اللّبن الرائب! تناولوا اللبّن الرائب! تناولوا اللْبَنَ 
الرَائِب!») 
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قناة 622. ترفيه. وها هو برنامَجٌ «فخ للتفكير» مع لعز أعواد الثقاب السنّة 
والقتلدات اا اود ا 

رع مكسيميليان جهار لحك من بد ابت وأطفاالتلفزريون. 

- لا! بايا N EN‏ 
تُشكل تمانية مُثلئات 

رک الأسرةلم يان . إذكانَ مُمنسكا في تلك اللحظة بجهاز التحكم؛ ؛ في 
أيّ خلية أسريّة بشريّة» القابش على ذاكَ الصَولّجان هو مَلكُها. 

طلَّبَ مكسيميليان من ابن الكفف عن اللّعبٍ بِالمَمْلّحة ومِنْ زوجتو 


as7 


التوقّفت عن ابتلاع لَقُماتٍ كبيرة. 

كل شيءٍ كان يُثيرٌ غَضَبة. 

لما اقترّحت عليه زوجّتةُ طب حلوى جديد مِنْ ابتكارها؛ قطيرة بالقشدة 

هيَة هّرم» طمَّحَ بو الكيلٌ» فآئرٌ ترك المائدة واللّجوء إلى حُجرة مكتّبه. 

ولِيطمِيْنَ لعدّم إزعاجوء أقفل بابَهُ. 

بما أن ماك يافيل مُشغّْل دوماًء لم يكن ١‏ 
ليدخل لُعبة ارقا وي للح كاري اياي 
حضارتة المَغوليّة الأخيرَ مع أنها في دُروة ازوقارها. 

في هذه المرّة راه بكل شيء على اليش . لم يعد يستئورٌ لا في الزراعة 
ولا في العلومٍ ولا في التربية أو الأنشيطة. ا ری تعض ما 
وحكومَة استبداديّة. أدهسّتة النتاء ئج المُثيرَةٌ التى تَجّمت عن هذا الا 
زفت بيه امول من ارب إلى الشرق» من الألب الإيطالي إلى الضَين 
غازيةٌ جميع ادن التي على طريقها . العام الذي لم يحصّلوا عليه بالزّراعَةه 
استولُوا عليه بالتهب. والعلوم التي أَهمَلُوهاء اشتولُوا عليها من مخابر المُدنِ 
المُحتلّة. أمَا بالنَسبةِ للتربية فما عاد لها من ضَرورَةٍ. فبعْدَ كل جساب» كل 
شيء يجري بسر وشُرعَة مع ديكتاتوريّة عَسكريّة . ألقى نفْسَهُ سنة 1750 مع 
عرباته ومجَانِيقَه قَدْ استولى على مُعظم الأرض تقرياً . ولكن للأسّف حدّتٌ 
تمرد في ادى العَواضم أثناء تحاوليه نقل يظامها من الأ باد الُطلق إلى 
المَلكيّة المُستَنيرة ة. وبما أن الانتقال لم يكن مُوفقاً لم يَسْتطِع إحكام قبضَته 


فتمدَّدَ د التمرّدُ إلى مدن أخرّى. 
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عندئذ» لم يجڏ بلَڏ مُجاوِرٌ صَغيرٌ غير أنه ديمقراطيٌ» أيه صعوبة في 

أنتَ ساو عن اللعبة. أهناكٌ ما يشغل بالك ؟ 

- كيف تعرفٌ ذلك؟ 

بث الحاسشوبٌ عبر مُكبّراتِ الصّوت: 

- مِنْ طريقتكَ في نقر مفاتيحي. أَصَابِعكَ تزلقٌ مُعظَمَ الوقتِ وتضربُ 
مفتاحين في آنِ معاً. هل أشتطيع مُسَاعدتك؟ 

اسشتغرب المُفْوّض: 

ل ل 

- في الحقية 

فط کیا ان الي 


ArT 


- أعطني جولة أخرى» إِنها الطريقٌ الى لخساعدتي . كلّما لَعبت» أَفْهَم 
أكثر العام الذي أشن نوا لخياراتٍ التي أجبرٌ عليها أشلافي. 

اختار حضارةٌ من التمط السوشرئى e‏ هذه 
0 استَطاعَ أن يَسلّكَ خط ارْتَقَاء منطقي: استبداديّة» ملكيّة» جمهوريّة. 

يمُقراطية؛ نج بأن يُنشِئ أمّة كبيرةً متقدّمة مة تكنولوجياً. فجأة في مُنتَصفٍ 
اا أُمْلِكَ ٤‏ شع سبلتب وبا الطاعون. لم يَكنْ قد 
اغى جد بالتظافة العمومية لشگانو ولا سما إغفالة بناء مجرُور رئيسيَ في 
المَدن الكبيرة ة. ولاحقاء بغیاب صرف مُنظّم» » تحوّلت الفصلات المتكدسة 
إلى مُستَئْبتات بكتيريا في المُدنِ ممّا جدَّبَ الجرذان. أعلنَ له ماك يافيل بأنّه 
ما مِنْ حاشوب يقتّرفٌ خطأ كهذا. 

فر مكسيميليان في تلك اللّْحظةٍ تَحدِيداًء قد يكون من المَصْلّحةَ في 
المُستَقبلِ وضع حاشوب على رأس الحكُومَاتٍ لأنّْهُ هو الوّحيدٌ القادِرُ ألا 
يَعْفّل عن أيّ تَفصيل . الحاسُّوبُ لا ينام أبدأء ليس لَديهِ مشكلات صحيّة ولا 
اضطراباتٌ جنيميّة» ليس للحَاسُوبٍ عائلة أو أُضُدقاء. ماك يافيل محق. ما 
كان لحاسُوب أن يَعْفْلَ عن حَفرٍ المَجِرُورٍ الرئيسيّ. 

أقلحَ مكسيميليان في جَولةٍ جديدةٍ مع حضارة من مط فرنسيّ. كلما تقدّم 
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فى اللّعب ازداد حذراً من الطَبِيعَة البشريّة» الشّريرة فى جَومّرهاء العاجزة عن 
إدراك مَصلّحيّها على المدّى الطويل» والتهمة للملذّاتِ الآنةٍ 
على السَّاسَةٍ شى في تلك اللحظةٍ تماما كان يُشاهد ثور طلابيّة في إحدَى 
عواصمه سنة 1635 حسبٌ تقويومهم. أولئكٌ اله الذينَ كانوا يَضْرِبونَ 
الأرص بأقدامهم مثل أطفَالٍ أَفْسَدَهُم الدّلال لأنَّ رغباتهم لم تلب على 
القور.... 
ألقَّى بفرَقِهِ في مُواجَهة الطلبة وانتهى بو الأمرٌ إلى إبادتهم. 
جه لهُ ماك يافيل مُلاحظَةً غَريبَةٌ 
NEE‏ 
تناول مكسيميليان عُبِوةً بيرة من بِرَادِ الصَّغيرٍ وشَربَ. يحبَّدُ إنْعَاسَ 


م 
3 


حَنْجَرِيِهِ وهو يتَسلَى مع جهازه المُحَاكِي للحضّارات. 
فل المؤشّر ر للقضَاءٍ على آخر جُرْرٍ المُقاومَة» وبعدَ أن شجقت الثورةٌ 
أخيرأء أنشّأ حراسّةٌ بوليسيّةٌ مُشدَّدةٌ وزع شبكة من كاميراتٍ الفيديو لمُراقبةٍ 
أدق ر تحرّكاتٍ شکانو على نحو صَارِم. 
نر مكسيميليان إلى عبو في مُضيّهم جيئة وذهَاباً ضِمنَ حلقة مُفْرغَةٍ 
مثلما تُراقَبٌ الحسّرات. أخيرأًء قبل أن يُجيب. 8 
د اح انر .. غعَصْباً عَنهم. 5 
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يئا فشيئاء عَدَتِ الثُورة فوضى إِبْدَاعيّة لا حدوة لها. 

في فونتينبلو» أخدّتْ صَحَامةُ حَفْلَتِهم بُعداً جاور قليلاً الَمانِيةَ أضْحَابَ 
المُبادّرة. إِذْ إضافة إلى المضطبةٍ وأجنِحتّهم الثّمانية» تكائّرت المنضّات 
والطّاولاتُ مثل الفطر في شتّى ظ رجَاءِ الباحة. 

بذلكڭ ولت أجنحةٌ م «تختدكل «خجراع»» اشعْرا» رقص 
«ألعَاب و حيثُ ع فيها بان ثوريون أعمَالّهم بشكلٍ تلقائى. 
حولت الثانويةٌ تدر نخ إلى قرية ضح بٿراءٍ وني رفع م سكانها الكُلفةَ 
فيما بيتهم» ويتخاطبون بحرّية» يقضُونٌ معاً أوقَاتاً ممتّعة يبون ويجرّبون 
ويَخْتَبرُون ويّلاحِظُون ويَتذوَهُون ويلْعَبُون أو يَستَسِلِمونَ للراحة 
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تَضُدَحُ من على المنصَّةَ معزُوفاتٌ من شى الأنواع لآلافي الفرق المُوسِيقيَةِ 
بواسطَة أورغ فرنسين الكهربائي دون انْقطاعء ليلا وتهاراًء والموسشيقيونَ 
الذين لديهم بعص الخبرة يتمتعون بذلك. هنا أيضاً عملت التقاناتٌ المُتقدمة 
من اليوم الأوّل ظاهِرة غريبةٌ: : تمارّجٌ جميع أنواع موسيقى العَالّم. 

و ا ل 
3 مُغنية جاز تُرافقُها فرمَةُ إيقاع بالينية؛ وشرعان ما اتح الرَقصٌ بالمُوسيقى 
وأخدّت رافصة من سرح كابوكي الاباني وقي رَقصّة الفرائة على ايا 
ا وقدم راقص تانغو أرجنتيني عرضّاً على مُوسيقى تيبيتية» 
وقام أربَعةُ لاب رفص من الأوبرا بحركات تَصَالْيّة على حلفي مُوسيقى 
العَضّرٍ الجَّديد السماوية. a‏ 

المقَاطِعٌ الأكثر جو كانت تسخل' وت على شك المعلربانة 
ولكن تورة فونتينبلو لا تكتّفي بالبثٌء وإنْما تستقبل أيضّاً مُوسيقى مُؤْلفة مِنْ 
«نُوراتٍ التمل» الأخرّىء في سان فرانسيسكوء برشلونةء أمستردام» بيركلي» 
سيدني وسيؤول. 

بتَوافقٍ بِينَ الكاميراتٍ والميكروقوناتٍ الرقميّة على حواسيبَ 
موصّولة مع الشّبكةٍ المعلُوماتية لعالمية؛ نجَځ جي وونغ بجَعلٍ بعض من 
المُوسيقيينَ المُتمينَ إلى ثورات التّملٍ الخَارجيّة أن يعزفوا معا ببث مُباشّر. 
شارگت فونتينبلو بالدرامزء وسَان فرانسيسكو بالغيتار الإيقاعيّ والغيتار 
الفردي» ومن برشلونة الأصُوَاتء أمّا أمستردام فلوخة المقاتيح» وسيدني 
لكونترباص وسيؤول الكمان. 

فرق من أصُولٍ مُختلفة كانت تتعاقّبُ على الطَّرقٍ الرقميّة. من أمريكاء 
من آسياء من أفريقياء من أوروبا وأسترالياء مُوسيقى كونيّة تجريبيّة هَجينة 
آخذة بالانيشَار. 

في رُقعَة باحة ثانويّة فونتينبلو انتَمّت حدُودُ الزّمَان والمكان. 

لم تتوقف آله الطّباعَةٍ في الثانويّة عن الدوران eT‏ 
(مُلخص الأحدّاث الرئيسية المعدة ة لليوم: : فرق موسيقية) مَشرح» أجنحة 
1- نسبة إلى جزيرة بالي في إندونيسيا. 
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دا 


ري إلخ. كما هناك قصّائد» قِصّصٌ قصِيرة» ا مُثيرة للجّدل» 
أطْرُوحات» وحدات فروع الثورة» وحتى درجت من قليل» صُورٌ لجولي 
التُقطت أثناء الحَفلٍ الثاني وبالطبع قائْمةٌ طعام بول). 

كان المُحاصَرونَ قد بحثوا في كُتب التاريخ وفي المكتبةء وعثروا على 
صُورٍ لثوريّينَ كبار أو لمُغني روك مَعرُوفِينَ منَ الماضي. نَسَخوا منها ما راق 
لهم وعلّقوها في ممرّاتٍ المبتى. يُمكنُ التعرّفٌ على عددٍ من الشّخصيّاتِ 
ولا سيّما لاو تسو غانديء بيتر غابرييل» ألبرت أينشتاين» الدلاي لاماء 
البيتلزء فيليب ك. ديك فرانك هربريت وجوناثان سويفت. 

في الصفحاتِ البيضَاء في نهاية الموشوعة» دوّنت جولي: 

«قاعدة نُوريّة رقم 54: الفوضّى مَصدَرٌ الإبداع اخ یدا التامء تح رین ف 
الضغط الاجتماعيّ» بشكلٍ طبيعيّ جد بالاجيراع والابتگارء بالبَحثِ عن 
الجَمالٍ والذكاءء بالتَواصٌلٍ بأحسنِ ما يَستطيعونَ. في تُربةٍ حَضْبةٍ صَالحةٍ 
حتى أضغر البذارٍ تمت أشجاراً باسِقةٌ وفاكهةٌ يانعة). 

كانت تتشكل تلقائياً مَجمُوعاتٌ مُناقشة في قاعَاتِ الصفوف. 

في المسَاءٍ كانَ يورّعٌ مُتطوّعونّ أعْطيةٌ ليتلحّف بها في الخَارج شابّان أو 
ثلاثة مُتراضَينَ على بعضهم للمُحافظة على الدفء الإنسَانيّ. 

قدّمَت أمازونيّة في الباحَةٍ عرْض تاي تشي تشوان وشرّحت بأنَّ هذه 
الزياضة التي تَعودٌ إلى آلافٍ السّنين تَعتَمدُ الإيماءة في مُحاكاةٍ الحركاتٍ 
الحيوانيّة. تقليدها بهذِه الطَريقّة» اح فهماً أفصّل لذهن تلك الدواب. أخدٌ 
الراقِصُونَ يَستلْهِمُونَ مِن تلك الفكرة ويُعِيدُونَ إنتاج حركات التَملٍ. لاحَظُوا 
بأن حركاتٍ الحشّراتٍ هذه شديدة المُروئة. أناقةٌ حركاتها غرائييّة وصَذِيدَةٌ 
الاخيّلافٍ عنْ حركاتٍ الستوريّاتٍ والكلبيّات. ابتكرٌ الرَاقِصَونَ خطواتٍ 
جديدةٌ وهم يحمُونَ أذْرعهم المرفُوعَة كقرُونٍ اشتشعاريّة. 

- أَتُرِيدِينَ شيئاً منَ الماريجوانا؟ عرص شاب من الحُضُورٍ مُقدّماً سِيجَارةٌ 
لجولي. 

- لا شكراء سَبِقّ وأفسّدت التطاعٌمات الدخانيّة حبالي الصوتيّة» يكفيني 


تأمل هذه الحفلّة الهائلة لأغيب بالنشوّة. 
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- مَحظُوظّةء يكفيك القَليلُ لتَحمّزي... 

- سمي هذا قليلاً؟ اندَهمّت جولي. آنا لم أَشْهّد حرا كهذا مِنْ قبل. 

كانت جولي مُدركةٌ لأهميّة إذخالٍ بعض النَظام إلى هذ الفوضّى وإلَا 
سَتّدمَر الثورةٌ نفسَها بنفسها. 

ينبّغي إضفاءٌ معتى على كل ذلك. 

أئْضّت الشابة ساعَةٌ تتأمل في حوض التَّملٍ المُخصّصٍ لتجارب 
التَواصٌلٍ الفيرومونيّ. أگد إدمون ويلز أن مُراقبةً شلوكيّاتٍ الثم تدم عونا 
كبيراً لمن آراة ابتكار كمع مقا 

هي لم ترَ في 0 دُويباتٍ سود مُنمَرة باو عليها الانصرافٌ 
بعَباءِ إلى مشَاغِل «بهيميّة». ووصّلّت إلى نتيجَة مفادُها بأنّها ربّما كانت على 
خطأ منذٌ البداية. لا بد أنَ إدمون ويلز كانّ يتكلّمُ بالرّمُوز. فالتَملُ هو التملء 
والبَشرٌ هُم البشرء ولا يُمكِنُ أن طب عليهم قَوانِينُ حياة حشّراتٍ تَصِعْرهُم 
حجماً بألف ضِعف. 

صَعَدت طَوابقٌ ال وجلسَث على مكتّب اُستاذ 0 فحت 
الموسوعة وبحثت بحت عن ماج أخرى من اورا يُمكنُ اسيلهائها 

اكتسّفّت قِصَة الحركةٍ المُستقبليّة. في الشنواتِ المُمتدّة بينَ عَامي 
0 7.1920 رت الحركاثٌ الفنةٌ في د شى الأرجاء . وُجِدَ الدادائيون 
في سويسراء التعبيريّون في ألمّانياء السورياليّون في فرنسا والمُستَقبليّون 
فى إيطاليا وروسيا. ومن هاتين الأخيرتين كان هناك فتانون وشعراء 
وفلاسفةء نقطة الالتقاء بينهم تقديرهُم للآلات والشرعةٍ ولكل تكنولوجيا 
ندم على لدوم امتقو بأل سمي يوم تقذ فيه الآلةٌ الإنسان. كما 

قد المُستقبلټون مسرحيّات أنجدّ فيها مُمٿلونَ مُتنكرونَ بزيّ روبوت 
ا غيرٌ أن مَع اقتراب الحرب العالميّة الثانيّة» انْحارٌ المُستقبليُونَ 
الإِيطَاليَونَ المُلتقَونَ حول مارينتي إلى الإيديولوجية التي مجَّدها المُمثّل 
الرَّئِيسٌ للآلات» الديكتاتور بينيتو موسوليني. وما الذي فَعلَهُ على أية 
حالء غير تَصنيع دبّاباتٍ قتاليّة ومعدّات أخرى لغرّض الحرب؟ في 
روسياء وللأسباب ذاتهاء انضمٌ بعص المُستقبِليِينَ إلى حزب جوزيف 
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ستالين الشيوعي. في الحالتين» استّخدموا من أجل الدّعاية السياسيّة. 
ومن لم يقتلّه ستالين أرسلَةٌ إلى الغولاغ. 

ثمّ اهتمّت جولي بالحركة السّورياليّة. جميعهم» لويس بونويل 
الشينمائي» ماكس إرنست» سلفادور دالي ورينه باغريت الفتانون» أندريه 
بروتون الكاتب» اعتّقدوا أنَّ بوشيهم َغييرَ العالّم بفتهم. في هذو التقطة 

هون إلى حد ما عُصبتهم التمانيةء كل واحدٍ يعمل في مجَاله المُفضل. 

غير أن السَورياليين كانوا مُفرطي الفردانيّة يَعْرقُونَ سريعاً في الشّجاراتِ 
الداخليّة. 

ظنت بأنها وجددّت ضَالتها في رع مُثیر اام مع الموقِفيين 
الفرنسيّين في الستينيّات. كانوا يَدَعونَ إلى الثورة ا رافضينَ 
«مُجتمع الفُرجة) مبتعدينَ بشراسةٍ عَن أيّ لُعبَةٍ إعلاميّة. بعد سَنواتٍ انتحرٌ 
زعيمُهم» جي ديبور» بعد أن أعطى أوّل مُقابلة تلفزيونيّة. ما أبقّى الموقيون 
غيرٌ معرُوفينَ خارجَ دائرة المُتخصّصينَ في حركة أيّار 1968. 

تجاورّتها جولي مُنتَقَلةَ إلى الثوراتٍ الفعلية. 

في التمرّداتٍ المُعاصرة» هناك ثورةٌ هنود ولاية تشياباس» في جنُوبٍ 
الفكسيك: كان ماركوسن تاقث القائده لى راس هذه الكركة الزانائثة» هنا 
أيضاً ثوري أعطى لنفيه الح بن ينجر أعمالاً تحت عُنوان الشخريّة. غير 
أن حر كته تَهضَّت على مشكلات اجتماعيّة شديدة ار مَة: بق 00 
المكسيكيّين وسَحقٌ الحضّاراتٍ الهندو-أمريكيّة بينما تُورة لم تكن 
تقوم على غضّب اجتماعيّ حقيقيّ. قد يُصتّفها شيوعيّ بأنها «ثورةٌ برجوازيّة 

صَغير صغيرة» ما مِنْ حافز لها وى السّأم من الجُمُود. 

كان ينبغي العُثور على شيءٍ آخر. لبت مَزيداً من صمّحاتٍ الموشوعة 
خارجَةٌ من طاق التّوراتٍ العسكريّة الخالصة لتَصِلّ إلى التوراتِ الثقافيّة. 

بوب مارلي في جمايكا. ثمّة شَّبهٌ بِينَ ثورة الراستا وثورتهم, إذ حرجت 
الاثنتان من المُوسِيقى . علاوةٌ على الخِطاب السَلْمِيء والمُوسيقى الموضولة 
إلى خفقانٍ القلب» والاشتخدام | مُعمّم للفائفي الحشيشء والأسطورة التي 
فد جذورها وركر اام قاق قد ة. سند الراستاويّونَ في مر جعيّتهم 
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على يِضَّةِ الملِكِ سُليمان وملِگة سَباً في الكتاب المُقدّس. غير أنَّ بوب 
مارلي لم ب يسع إلى تغيبر المُجتّمع وإنّما اكتقّى بأ يُحِفَف مُناصِرُوه وتّرهم 
وينسوا عِدائيتهم وهمُومّهم. 

سَسَت بعص جمّاعاتٍ الكويكرز أو الأميش في الولايات المتّحدة أشكالاً 
من التعايش مُثيرةٌ للاهمام ولكتهم عن سَابِقٍ قَصدٍ قطعوا صلتهم بالعالم 
وأرشوا قواعِدَ حياتهم على إِيمَانِهم فقّط. بالمُحصّلة» لم تعمل مجمُوعات 
علمانية جيّداً منذٌ زمنٍ طويل سوى الكيبوتسيّين في إسرائيل. أعجبَ جولي 
أنهم أنشأوا قرى لا تتداولُ التقود في مُعاملاتهاء وأبوابهم دون أقفالٍ ويتعاون 
الجميع فيما بيتهم. غيرٌ أن الكيبوتسيّين فرضُوا على كل واحدٍ منهم العمل في 
فلاحة الأرض؛ ولكن هناء ما مِنْ حقل للفلاحة ولا بقر ولا كروم. 

فكرت؛ قرضّت أظافرهاء تظرت إلى يديها وفجأة شعرت بما يُشْبةُ 
00 

عثرّت على الحل . كان تحت بصرها من زمنٍ طُويلٍ جد كيف لم 

ا 

التمودّحٌ الذي ينبّغي الاقتداءٌ بو... هو... 

9. موسوعة 

الجسم الحي: ما من أَحدٍ يَحتاجُ دليلاً ات ابدام التام السَائد بين 
الأجزاء المُختلفة من جشمنا. جميح حلايانا سَواسيّة ية. العينٌ التّمتَى لا غار 

منَ العَينٍ اليُسرّى. الرَيْةٌ اليُمى لا تَحسِدٌ الرَيةَ البُسْرَى. جَميعٌ الحلايا في 
جَسّدناء وسَائْرٌ الأعضّاءء وجميعٌ الأجزاءء ما من هف لها سوى خدمَة 
الجسم بكايله بحيثُ يعمّل هذا على أَحْسَنٍ تَحوٍ. 

عرف خلايا جشمناء وبتجاح» الشيوعيّة والفوضوية. الجميع مُتسَاوون» 
كلهم أحرارء إلا أنَّ قدفهم مُشترك:ٍ العيش معاً بأفضَلٍ ما يُمكن. بفضلٍ 
الهرمُوناتٍ والتدفقاتٍ العصَبيّة. لم 
لكن لا يتم إيصّالها إلا إلى الأجزاء التي تحتاح إليها 

ما من قائ في الجسم ولا إدارة أو مال. الثروةٌ الوحيدةٌ هي السّكرٌ 
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والأوكيسجين» والأمرٌ بکایله مترو للجشم هو يُقَرَرُ يِا منَ الأعضاء 
بحتاجُها أكثر ِن يره. فعندما يكونُ الجوّ بارداًء على سبيل الوثال» بحرم 
جسم الإنسانٍ ێهایات أطرافه مِنْ بعض الدم ليُغڏي بها المَناطق الأكثر 
وو حيّويّة. وإلى هذا يعودُ سَببٌ ازرقاق أصَابع اليدينٍ والقدّمينٍ أولاً. 
بالتقلل عن المقياس الكونيّ (ماكر و كوسميك) 213610055210106 الذي 
يَحدّثُ في جشمنا على مقياس مُصفّر (ميكر و کو سميك )۲۵۵54۵ص 


أحُدُ مثالا عن جهاز التَنظِيم الذي ا نبت كفاءئة من رمن طويل. 
إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبي والمطلق. المحلد الثالث. 


0. معركة بيل-أو-كان 

تعمد وره الأصابع مث اللبلاب الرّاجِف. تَخطَّى عَددُ عر الآن 
الكَّمسينَ ألفاً. تتقدّمُ الحَلازِينٌ مُثقلةٌ بالأخمالٍ والمَؤوئة. العُوصّة الفنية 
الرائجة ب بِينَ الحَشْد المُترححل هي بلا ريب تَشْطِيبٌ رَد شيو الكاز على الو 

لدی التمال عون انه أشبةُ بحريقٍ يلتَهمُ الغابة شيئاً يئا ولكن 
عوضاً عن تدميرها يكتفيْنَ شر مَعرفة وجُود الأصَابع وأسلوب حيّاتهم. 

صل التمال الثوريّاتٌ إلى سَهلٍ من ثمار العَرْعَر تَرعَى فيه بهدّوء مايقربُ 
أل ار وما ساعن لاحتنا وإشقاطها بقذائف حمْض التمليك 
يُفَاجَأنَ بشيء ما ا 

إن كانت الوسيلةٌ الأسّاسيّة سيّة للتواصلٍ عند التمالٍ هي الشمّء » فلا يعني ذلكٌ 
أن يكن اقل تارا بهذا الشكون. 

يُبِطِئنَ خَطواتهن» ومِنْ خلفب غعشبةء يرئَسِمٌ لَهِنَ الظل المُذْمِلُ 
لعَاصِمَتَهِنَ: بيل-أو-كان. 

بيل- أو-كان. المَدينة الأمَ. 

بيل- أو-كان. أكبرٌ عش تمل في العَابة. 

بيل- أو-كان. التي وَلِدّت فيها ومائّت أكبرٌ مَلاجم تُمليّة. 
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بدو لهنّ تدينٌ سقط رُؤوسِهنَ اوح وأعلى . كأنَّ المدينة تضم وهي 

تتقدّم في السن. آلافٌ الرسَائلِ الشميَة د تعب في هواء هذا المكان الحي. 
حى الرقم 103 تعجر عن إنحفاء تثرها بالَوكة وژؤيتها من جديد. إذن؛ 

کل هذا الترخلٍ عنها من أجلٍ الزجوع | اها 

تتعرّفٌ على آلافي من الرّوائح المألوفة. تعبت بين هذه الحسَائش وهي 

لا ترا بعد مُستكشفة فتية. هذه هي التارات التي لكتها للهاب إلى 

لصَيدٍ في الرَبيع. ارئعسّت. الإحسَاس بالسَكُونِ يتضاعَفٌ بعارض مُفاجئ 
8 اْعِدامٌ الحَركة لدى الاقتراب من العاصمة. 

لطّالّما كانت ترى المسّاراتٍ الواسعةً مُكتظة بالصيّاداتٍ اللواتى كن 
يُجرجرن ورهن القّمينةً مُعرقِلاتِ طرق الذهاب والإياب. أا الآنء ما مِنْ 
أحد. عش النمل خالٍ من الحَركة لايو على المديئة الأء أنها ميد بعردة 
ابنتها المُشاكئسة بجنس ججديد» وبرفقة َة من الثوريّات المُوالياتٍ للأصابع 
وجِمَارٍ مُتوهجة مُحمّلة على حَلازِين يتَصَاعدٌ ينها الّخان. 

سوف أفشث رلك كل شيء» نت بثت الرقم 103 نحو مَدينتها الشاسعة. غير أن 
أوانَ الشرح قد فاتَ إذ سُرعانَ ما يبر من وراءِ الهرّم منّ الجازبين» رتلان 
طَويلانٍ منّ الجُنديّات. يَظهرٌ الرّتلانٍ الطويلانٍ العسكريَّانٍء تحت بِصَرِ 
الأميرة» مثلّ فكين لبيل-أو-كان. 

تهر أخواتهن نحوهن ليس للتهنة بالسلامة وإنّما لإيقافهنَ مرّة واحدة 
وإلى الأبد. بالفعلٍ» نبا اقتراب الَّملٍ الور المُوالي للأصَابع لم يستغرق 
زمناً طويلاً حتّى شَاعَ في العَابةِ. امل الذي يَسعَخم التو الرمة وجل 
التحالف مع الوححوش هناك في الأعلى. 

تقل الرّقم 5 مرأى العَدوٌ. 

في الجهة القابلةء تخد فيالقٌ الخصّوم وضعية المعركة وفقّ التكتيك 
الراشخ في وَعي الرّقم 103 عل ر أظْفارها: : في المُقدمةٍ المدفعيّات 
اللّواتي سَيقذفنَ رشقاتهنَ من حَمْضٍ التمليك» على الجَانب الأيمَن 
وحدَاتٌ الخيّالةٍ التي تضم الجُنديّات العدّاءات» وعلى الجَانب الأيسَن 
الجُنديّات ذوات لشو ا الطويلة البتّارة» وفي المؤخرة الجُنديّاتٌ ذواتٌ 
الفكو القصيرة اللاي سيُجهزنَ على الجَرْحى. 
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ارم والرّقم 5 قُرّوئهما بمُعدّل 12000 ذبذبة/ ثانية لتُحدّدا 

بدقَةٍ الخصّوم. لا ميل الكمّةُ لصَالِحهن. 

فلسنَ وى خمسينَ ألفَ ثوريّة موالية للأصابع يتورّعن على أصْنافٍ 
0 0 مئة وعِشرينَ ألفاً من الجُنديّاتِ البيلوكانيّات المُتجانِسَات 

رمي الأميرة 103 ورققها الأخيرة للتصالح. وتيت 

نح نٌ أحوات أيتها الجنديات. 

نحنٌ بيلوكائيات أيضاً. 

غدنا إلى العش لنْحدّر المدينة ين خط ر حدق يتهددها. 

ينوي الأصابع غزء الغابة . 

مان مُجيب. 

تند الأميرة 103 تافر إلى النافطة التضاف وتوقة يان هذه هن دده 
التهديد. 

E 

وال س ب الفكولك التلوكائتة ا معط رة ا 
عيدانٍ خسّبٍ جاف. الفرقٌ الفيدراليّة مص مُصرّة على الهجُوم. ما عاد مِن متسع 
للتفاوض. ينغي وضع خطة داع على وجو الشرعة. 

تقترحٌ الرّقم 6 التوجّة إلى تُقطةٍ مُحدّدة في الميمنة ومُهَاجَمة الجُنديَاتِ 
ذوات الفكوك الضَحْمَة. 

تأملُ بن يثرن مع الا ما يكفي من الهلّع لترهيب هذه الدواب الضَحْمّة 
الحَرقًاء إلى حدّ يَجعلّها تَعدّل عن قرارها وتَنقضٌ على تشكيلاتٍ جيشها. 

تحير الأميرةٌ 103 الفكرة إلا أنْها تعتقدٌ بأنَّ الجّمرات ستكون أشدّ 
فعَاليَةَ في جانب وحدَاتٍ سلاح الخيّالة. 

يُعقَدُ الجتماع مُغلّق سريع. المُشكلة في تّورة الأصَابع أنّها تتألفُ من 
حشّراتٍ غير مُتجانِسة حيثٌ لايُمكنٌ تَخمينٌ ردود فعلها أثناء اشتباك الجُمُوع. 
ما ستفعل الما القبك التي ليس لديها حى ُكوك حربة؟ ناهيك عن 
الحلازين المُفرطة البطءِ الى تحمل الجمرات... عق الى بالأسترئ خی 
عليها من الإصَابةِ بالهلّع حينَ تَجدُ نفسَها مغمُورة بالتَملٍ الهدائيّ. 
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tv 


على حو جَسُور: 


يتقدّمٌ الجَيْشُ الفيدراليٌ بعنادء بكتائبه المنتظمة جيّداً بحسب الطبقق 
نت ب حجمٍ الفكّين وحساسيّة القرنين. تظهر أيضاً تعزيزات جديدة. كم 
هر ؟ مثات ويئاتُ الآلاف رُبّما. 

عجارا رك لمات تيم م الثوريّاتٌ المُواليات للأصابع بأنَّ المعركة 
خاسرة سَلفاً. الكثيرٌ مِنَ الحشّراتء الضئيلة المُنْضَوية بڌاعي الځ 
فصل العُدولَ عن رأيها واللّوذ بالفرار. 

لا يلبَتُ الجَيش الفيدراليٌ أن يقتّرب. 

الحلازين-المَقطورات التي أخيراً و قَهمَتْ ما الذي يحصّل تفغرٌ أفواهها 
الي او ا ال تر 
دببة تمكنها من تمزيق أوراي الحس: 

الحَلازِين العُسرء والتي تُعَرَفٌ مِنْ التفافٍ قَوقّعتها نحو اليّمين» هي 
ااك وتا ثلقي عالياًُروتها باعثة الكرات العينية إلى أطرافها مثل برام 
مُصدرةً صوتٌ رَشفة. يعض الكلازين ترك سرخا ا 
سقط عنها الحسَّراتٍ النمليّة وأمتعتهنَ الفائضةً عن الحاجة. ثم تفرٌ من 
ميدَانِ المَعركة. 

دود إبطاء تخد ارتل الأول من المدفعيّات العدوّة وضعيّة الرّمي مُشكلاً 
صما مُتراصًاً شبة تموذجيّ. تنتَصِبُْ البُطونُ وثُلقي وابلاً من قطرات حارقق 
تَنطَلقٌ القذائف ا وتهوي على الضَفُوفٍ الثوريّة الأولى. تتلوى 
الأحضاة القصابة ألا 

ف دل رد ثانٍ منَ المدفعيّاتٍ مكان الرّتلٍ الأوّلء ينتَصِبٌ 
مُحدثاً في الحدّ الأدنى القَّدْر ذاتهٌ من الأضرارٍ. 

تحدثٌ مجزرة في صُمُوفٍ الثوريّاتٍ المُوالياتِ للأصابع. يزدادُ عدَدُ 
الفارينَ في مُؤخرة الفرفّة. ولاؤهم للأصًابع ليس قوياً إلى حد الانُجرارٍ إلى 
مُوَاجَهةٍ مع فيدراليّة النمالٍ الصّهباواتٍ العظمّى. 

الحلازين التي أَصَابَها الحَمْض تمد أغناقها إلى السَماءٍء وقَدْ أفقدها 
لب ردا تدوز مُبررَةٌ أشنانها الدقيقة قيقةٌ جاحِظَةٌ عينيها الطّويلتين. عندما 
يَصل الذّعرٌ فيها هذا المَبْلّعء تتضاعَفُ كميّهُ الباق التي فررُهاء رما هي رَه 
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فعلٍ للتَمَكَنِ من الهّرب بسُرعَة. SE‏ 
على مقربة من الحَلازِين يتمرّغن بالبزاق. وتتعرّصٌ بعضّهِنَ للعض بأسنان 
آكلاتٍ الأعسَّابٍ الواخزةٍ كالإبر. 

يواج الجيشان مثل حيوانين صخْمين منهكين مُفرطي السّعْر. إلى 
اللحظةء كل شيء هادئ. لكنّ الجميع يدرك آنه عمَا قريب سيبداً التلاحم 
ال 

َد المَعركة أن تكونَ عظيمَة» معتان وعشرونّ ألفاً مقاب أقلّ مِنْ خمسِينَ 
ألفاً. ترقَعٌ إحدى التّمال الفيدراليّات قرناً وتُطلقٌ رائحة. 

اهجموا! 

وعلى الفور يَعلُو زَئيرُ روا بح الحرب فوقٌ آلافٍ من القرٌ ون المنتصبة. 

ا 

المئاثٌ من المَيالِقٍ الفيدراليّة د هجُم إلى الأمام مُباشّرة. وحدّاتٌ الخيّالة 
تعدو المدفئتات تشتفجل + والبتارات ير كن رافعات ال ووی لثلا عقن 
بعضهن بعضاً بسيوفهنٌ الفموة الطّويلة. عدن التدو مان اح الح 
ا ليكونوا أشرع كأنهم على بِسَاطٍ مُتحرّك. تهتز الأرضُ تحت 
أعدَادهم. 

يُوشك الجيشانٍ على التماس. 

ِقَعُ الاضطدام. تتشَابكُ فَكُوكُ صُفوف الفيدرالتين الأولى بِفكُوكِ 
صُفْوفٍ الثوريّين الأولى. 

هذه القَبلّة المشؤوعة الهائلة التي خت تفرد د فيالق اين على 
الجَانبين موسّعةً الابتِسَامةً الجنائزيّة. الكو المُجرّدةٌ تبحَتُ تبحثُ في عَاباتِ 
الأزجل عن ركب تبترها. دوّامة من الفيالى الاتحاديّة ندم في صف الدفاع 
الثوريّ. 

عشرون تملة بين الأقوى في المُعسكر الثوريّ المُوالي للأصَاب بع يُبقينَ 
سلاح الفُرسانٍ الانَحَاديّ على مسا فو مِنهن عبر التلوي بح بعود مُشتعل. . صَحیح 
أن الحركة دت المكَوف في قلوب القَريباتٍ من غير أنها لا تكفي لتمز شر 
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القلّة العَدديّة . علاوةٌ على لك لبد أن وجدات الخال قد ات وبالتالي 
تَوقَعت 000 النارٍ المنقولّة عبرٌ الغابة في ميدان القتالء فقد اسْتَجمّعت 
قواتها بشرعة واستدارت حول الرّمح المُلئَهِبٍ الطويل. 

يَحدثٌ الاشتباك الكبي. حدت الإطلاقٌ والجَلْدٌ وال وشات 
الزوائح المُتوعدة. يتَعانقنَ لتُطقطق تحب ملاقط کر أدرعٌ الحْصّوم. 
أشلاء الكيتين المكشر كف عنها لخو كائلة عسلوغة يتَطاعنّ دون 
هوادة» يتسَاقطنَ مغشيّات. يَنَفئنَ في الوججوه روائِحح كريهّة مُفعمةٌ بالكلماتِ 
البذيئة. مره يَغرزن القَرُونَ في المفاصل. يَقْصِلنَ الأعناق. تُلوى 
العيون, 5* شتی الفگوك وتُجِدَعٌ ع الشفاه. 

وَصل الشخط الشديد القاتل ذروتة وبع التمال اللواتي أسك رهن 
المَلُء يَنحَزنَ دون تمبيز الحَلِيفات والعدوّات. 

أَحِسَادٌ بلا رووس تُواصل جَريها فوقٌ مَيدانٍ المَعركة» مُضيفةً على 
الفوضًى فوضًّى. رووس بلا أجسادٍ تتقافزٌ لأثها فهمت أخيراً جُنونَ خروب 
الحُشُود. ولكن ما مِنْ أذنٍ تُصغي إليها. 

ل ا ا ا 
ريع. تُدتحن مُؤتحرتُها. حينَ يَفِعبطنهاء تهجُمْ ناطحة بالرأس الشوكي 
لجمجمتها ل اك 
رجليها الأمامّتين مثل سُوْطِينٍ ينتّهيان بستانير مخَالبها. . الرقم 8 في هياج 
كامل؛ تلتق جنّة عدوّة تُدوّرها حول رأسها قبل أَنْ ترميها بكل وها 
على رتل من فرقة الخيالة. يَخْطْرٌ للرقم 8 بأنَّ المَنْجنيق سيتيح بسّالة 
كهذه. رید تكراز الانجاز ولكن شرعان ما نتاقفها ضع جتدتات عدۇ: 
ی 

يختبئ الجَميع في تقوب الأرض الضغيرة لمُباعَتَةٍ العدوٌ. يَدورُونَ حول 

الأعكاب لإنهاك ا اذل الرقم 14 افع عدوّة بالجوارٍ دون أنْ 

تُفلح. الرّقم 6 مَعْمُورةٌ بالمُقاتلات, ثُخفق في تحديدٍ مكانها في مَيدان 

الممعركة على الرَغْمِ مِنْ روعة أعضّائها جونستون. تتكوّرٌ الرقم 9» ومّكوِشْةً 

على هذا الحو تتدحرّحٌ على مَجِمُوعةٍ من الأعداء وتَنجَحٌ في إِفقادِهنَ 
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التوازن. عندئذ لا تحتاجُ أكثرٌ من قطم قُرونهنَ الاستشعارية قبل أن يستودد 
وعيهن. وو دروو E‏ 

حَسْدٌ المُهاجماتٍ مُفرطً الكثافة. 

الأميرةٌ 103 مُندَهلة مِنْ أن يبيد أفرادٌ العائلةٍ الواجدةٍ بعضَهُم بعصا على 
هذا التحو. ففي آخر المطاف. سّواء أكنّ حليفات أم عدوّات. وسط مَيدانٍ 
المعركة الغارق في الجدادء هنّ فى مُعظّمهنَ أخوات. 

رفع ذلك ع ورن 

تُشير الرقم 103 إلى رَّميلاتها الاثنتي عشرّة بأنْ ينضَمِمْنَ إليها وتشرّحٌ 

لهنّ خطتها. تتمركرٌ الفرةُ وسَط أضكم تجمّع للثوريّات, مُحصّنةٌ داخل 
شور أجِسَادهنٌ» وتحفرٌ فقا . تحمل ثلاث منهنّ جَمرةٌ في عُلبتِها الحجريّة. 
للحُروج من ميدان المعركة» حفر المستكشفات الثلاثة عكرة باستقامة لمدة 


طويلة. حرارةٌ النَارٍ تَمتَحهنّ الطاقة. يُحدَّدنَ بأجهزتهن الحسَاسَةَ سَةَ للحُقولٍ 
المغناطيسيّةِ الأرضية قاط علام بانّجاه بيل -أو-كان. 


:4 الأرض تركون تحت جلة المغار. . يَحَفِرنَ تحت الأرض بأقصّى 
طاق فكُوكهن. ياتي وقت يخف فيه توهج ج الجَمرة ة فيتَوقفنَ م مُحرّكات القرونَ 
بسرعة فوقها لإحداث تيّار هواء صغير يُسهمٌ في إحيائها منْ جديد. 

يِكتَشِفْنَ أخيراً منطقةٌ قابلة للتفبّت. يُرْحنَ تُربتها ويَصِلنَ إلى مَمرٌ ا 
ي مدينة يبيل -أو-كان. بسّرعة. يَصِعَدْنَ طوابقها. بالطبع لدی مرورهن 
تتسَاءلُ بعص العاملات عمًا تَِعلْتَهُ هذه التمال في مدينتهن» إلا أنهنَّ لسْنَ 
م ل ل ا 

عُمران المديئة تير كثيراً مُنذٌ آخرٍ زيارةٍ للرقّم 103. بيل-أو-كان الآن 
عاصمةٌ واسعة حيتُ يبدو سكانها مُستغرقينَ في أعمَالِهم بنشَاطٍ. للحظة» 
تتردّدُ التملة. هل هي في الطريق إلى اريكات ما تین إا 

تتذكرٌ رميلاتها في تورة المُوالياتِ للأصابع وهنّ الآن في الخارج 
يتعرّضلّ للإبادة وتقول في سِرّها بأنَّ ليس لديها الخيار. 

تناوآّت ورَقةٌ جافة وقرّبتها من الجَّمرة إلى أن الدلَعَت فيها الثار. يَضعنَ 
عُصيناتٍ بِمُلامِسَةٍ مسَة ألينة اللهبٍ جَمعْتَها حُزماً بين فكوكهنّ. وعلى الفور 
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يشب الحريق. تمتذٌ الكارئةٌ بسرعة إلى عُصيناتٍ القبّة. يدب الهلّعٌ» وتندّفمٌ 
الحَاملاتٌ إلى الحاضناتِ لإنقاذٍ الأفراخ. 

بجي اروت ر فر .أذ مو وال ری اتاج ارات 
المَخَارجَ مسدودة بالعاهلات. عندئذ تتخلى الفرقةٌ عن وقيدهاء ويندفِمْن 
سَريعاً نحو الطوابق السفليّة وبينما يُقَفِلنَ عائداتٍ عبرٌ النقّقى الذي حفرئه» 
باه إلى مهن من الطابي الأعلى وقع أرجل تعدو مشرعة. 

خر الأميرةٌ 103 من بجديد» مُظهرة رأسَها مثل ينظار أفق فوقٌ مُستوى 
الأرضي وتتحقق» من بين الأرجلٍ العدوّة» مما يَحدّث. يُخلي الاتحاديّونَ 
مَيدانَ المعركة ليهرّعوا إلى إطفاءٍ الحريق. 

دور الزقم 3 رأسّها. الحَريقٌ يزححفٌ ليغطي قمَّةٌ المدينة بالكامل. 
الدّخانُ اللاذع» المُحمّل بالروائح الكريهَة للخسّب المحرُوق وحمض 
التمليك والكيتين الذائب» كش ف الشحيط. 

سُرعانَ ما تُخلي العايلاث الوص عبرٌ خارج الطوارئ. تبذل التَمال 
البيلوكانيّات أقصّى جُهدهنٌء في كلّ الأرجاء. مُصرَاتِ على إخمادٍ ألستَة 
اللّهب بِالبصَاقٍ ورشّقاتٍ الحمضٍ قلبلٍ التزكيزه مخرخ الرقم 103 من 
الأرضي وتُشيرٌ لفرقهاء أو بالأحرى لما تبقَى منهاء بأنْ تنظ فالئَارٌ خوش 
الحَربَ ب بدلا عنها. 

رمق الرّقم 103 بيل -أو-كان تَحتّرق درك بأل ثورة المُوالياتٍ للأصابع 

لازال في بدايتها . وستفرضها بشلطة الفكُوك وهياج ج ألسنة اللّهب. 


1. في دفّء المثل 
في صباح اليوم الخامس» كانت لا تزالُ رايةٌ تورة النملٍ خف فوقٌ ثانويّة 
لقد مَصَل شاغلو المكان الجرسّ الكهربائيّ الذي كان يرن كل سَاعة 
ورويداً رويداء تخلّصٌ الجميعٌ من سَاعَاتهم. هذه إحدى التواجي غير المُتوقعةٍ 
لثورتهم. ما عادَ من الضَروريٌ لهم تعيين أنفسهم في الزن بدقة. تعاقبٌ الفِرقٍ 
أو العازفين المُنفردين على المصطبةٍ كانَ كافياً لهم ليدركوا بأنَ اليوم يَمضِي. 
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كما كثيرون كان يتملكهم شُعورٌ بان كل يوم يستغرقٌ شهراً. كانت 
ليَاليهم قصيرة . بفضل تقنياتٍ التحكم بالتوم العَمِيقٍ التي اطلعوا عليها في 
الموشوعة» أخذوا يتعلمونَ كيفيّة إيجاد الدورة المُحدَدة لنومهم. على هذا 
التحو بوشعهم استعادةٌ قواهم من التّعبٍ بالنّوم ثلاث ساعاتٍ عِوصًاً عن 
ثمانية وبذلك لم يظهّر على أحدٍ الإرهاق. 

لقد غيّرتِ الثورةٌ العّادات اليوميّة للجّميع. لم يتخلّ الثوّارٌ عن ساعاتهم 
فحسية واثنا ترعوا أيضاً حلَقّات المفاتيح الثقيلّة تلك ممًا مقاتيح الشَقةٍ 
والسيّارة والكراج والخِرَانَة والمكتب» في هذا المَكانِ ما مِنْ سرقةٍ لأنه لا 
يو جد ما يُسورّق. 

تَخلّى الئوّارٌ عن محَافِظهم؛ إِذْ يَسمحٌ هذا المكان بالتجوّل بجيوب 


فارغة. 

كذلكَ» وصعوا في درج وثائقّهم الشّخصيّة ره اطي عقي نه 
بالشكل أو بالا الأول»ها عاذ ضر ورتا أن يعدم البح وة يدد نفا 
عرقبّا أو عِنوانةٌ ليحدّد نفسَهُ نفسَهُ جُغرافياً. 

ولكن ليست الجيوبٌُ وحدها التي فَرعَتء الأذْهان أيضًاً. لم يعد الاس 
داخل الثورة بِحَاجَةَ إلى عَرقَلَةِ ذاكرتهم بأرقام شيفرة الدّخول.» بطّاقاتِ 
ل e O‏ وإلا سنجازفُ 
بالتشرّدٍ في عُضُونِ الدّقائق الحَّمِسٍِ التي تَْبَعُ نِسِيانَ الأرقام الأربعة أو 
الخّمسة الضرٌوريّة للحياة بج الفتياد والمستون» الفقراة والأغنياء أنفسَهم 
يتارين في العمل ا والجتّع. 

كان ا الخاص نَا من الاهتمام المشتركِ في أحد د أنواع العَملٍ؛ 
والاحترامٌ يتأسّسٌ على مُلاحظة العمل المُنجز. 

E ub 
دون أنْ ينتّبهوا إلى ذلك مُنْسَغِلينَ يوماً إلى هذه الدّرجة.‎ 


8 


1 


الاد ديخة مُستئارة على الدّوام بأفكارٍ وصور ومُوسيقى أو مفاهيم جديدة. 
هناك الكثيرٌ من المشكلات العملية التي تحتاح حل! 
عند الساعة التاسعة» صعدّثُ جولي المصطبة الكبيرةً لتقييم الوضع 
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الراهن. أعلّنت بأتها عدّرت أخيراً على مثالٍ يُقتدَى بو في ُورتها E‏ 
- فى داخل الجَّسّدء ما مِنْ مُنافسة أو صراعات داخلية. التَعايش الكاملٌ 
يع حلايانا برهن بأ في داخلنا مُجتمعاً مُنسَجماً. وما علينا إلا أن نفعَلَ 

ا 
راح الجمهور ب يُصغِى بانتباه. فاستأئقت: 
- عاص التمل تعمل مثل ا ی E‏ 

a ha a‏ الحياء تقبل بالحياة. . الطَبيعةٌ تحب ما يُشيهها. 
قالت الشابَةُ وهي تُشِيرُ نحو طَوطّم البولسترين وسَط 0 
- ها هو التَمودَجٌ؛ ها هو السرٌ: 9 + 1 = 33) كلّما كنا مُتضَامنين» سيَسْمو 

وعينا أكثر وندخل في اجام مع الطَّبيعّة» داخلياً وخارجيّاً. منّ الآن 

فصَاعِدأَء هدفنا تَحويلٌ الثانويّة هذه إلى جسم حيّ كاملٍ. 
فجأة بدا لها كل شيء بسيطاً ..جسدها هو جشم صغيرء الثانويّة المُستحودٌ 

عليها جسم أكبرء الثورةٌ المنتّشرةٌ في العام بفضْلٍ شبكاتٍ المعلُوماتيّة هي 

جسم أكثر ضَخَامة ولوف يعيش. 
اچوی إغاده 7 سبع تحطهوونق متكوم اكليم الي 
فتكونٌ جُدرانُ الثانويّة بَشَوَته ته الأبوابٌ مامات اماز وتات ا 
الخَلايا اللمفاويّة» الكافيتريا الأمْعاء. أمَا مَالُ سرك «كّورة التمل» مَحَدُودَة 
المسؤوليّة» فهو الغلوكوز الصَروريّ لصخ الطّاقَةٍ ومُعلّمُ الاقتصاد الذي 
ناهد فى حير الجتانات يشكل جد هر مز لديز شكر الملركرر يدا 

الشّبكةٌ المعلوماتيّة هي الجهارٌ العَصبيّ السام في انتِقالٍ المَعلُومات. 
ومن ن يكون الماع ٳذا؟ تُفَكَرٌ جولي. تُخطْرٌ لها فِكرة تشكيلٍ يضفي 

كرة ٠‏ الماع الأيكنء الحذيي؛, یکو مجلس pow-wow‏ الضباحي 

المعروف» جم ابتكاريّ يَبِحَْ ع غ أفكار جديدة. أمَا الما الأيسَر» 

الانتِقّائي» سيكون تتا ار يتكفل بفرز أفكارٍ الدماغ الأيمن وتطبيقها 

على أرض الواقِع 
010 المَجلِس أو ذاك؟ سأ أحدّهم. 
تُجِيبُ جولي بأنّه على اغْتبار الجسم الحيّ لا يَخضَعٌ للترتيب الهرمي 
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يَحقّ لأي أحدٍ المشاركة تلقائياً في المَجْلسِ الذي يَحارُةُ وفقاً لمزاج يَومِه. 
تا باَب للقرارات فسخ بالتصويت. 

- ونحن التمانية؟ سأل جي وونغ. 

هم المُوْسَسُون ويجِبٌ أن يُشْكّلوا مَجِمُوعةً مُستقلّة» عضواً يُفكّر على 

- تحر الثّمانية» قالتِ الشابةء القشرة الدّماغيّة» الماع الأوّلي الذي هو 
أضْلُ نِصمّي الكرة. سيُواصِلٌ الاجماعَ من أجل جواراتنا في قاعَةٍ التمرين 
تحت لاف ياد 

كل شيء اكتمل. كل شيء بات في مكانه. 

افرشاء اوري a‏ 

في البا حَةء أخدّ الجَميعٌ يناقِشٌُ هذا المفهُوم. 

- قم لآن جلهية الابكار يف المتعب الزياضة ری اليك 
جولي. يحضر من يُريد. وستتقلل أفصَلُ الأفكار إلى الجلسةٍ العمليةِ التي 


ححرلها إلى فوع في ركة «تورة التمل». 
تَجِمْهَرَ حّد. عد الناسُ على الأرضي مُثيرينَ جلبة كبيرة مراك 
الأطومة والمشروباتٌ تدورٌ بيتهم. 
- مَنْ يُرِيدٌ البدء؟ سأل جي وونغ» وهو يَضع لوحاً أسود كبيراً ليدوّنَ عليه 
الأفكار. 
أكثرٌ من شخص رفع 3 


- أتثْني الفكرةٌ وأنا أرى مشرٌُوعَ فرنسين انفرا-وورلدء أعلَنَ شابٌ. 
فرت أن بوشعنا تأييسٌ برنامج مشّابهِ ُي لنا اخيِصَارَ الوقتٍ أكثر. بذلك 


a 
ستعرف مآلَ تَطوّرنا المُحتّمل في المُستقبل البعيدٍ وتستّدرك الأخطاءَ التي لا‎ 
يجب أن نقَعَ فيها.‎ 


- يذكرٌ إدمون ويلز ما يشب ذلك في موشوعته. يذْعُوه «البحثُ عن 
M۷‏ أي «مسار أقل عنفاً». 


Moindre Violence) -1‏ عل :)Voie‏ مسار أقل عنفاً. 
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تجة الشابٌ إلى اللّوح. 

- 7/277. مسار أقل غنفاء لِمَ لا؟ يكفي» لتَحقيقٍ ذلكَ» رسْمٌ مُخطط 
9 يتَصمّنُ جميع المسَاراتٍ المُمكنة للإنسانية والبَحتُ في نتائجها على المدّى 
القصير والمُتوسَطٍ والطويل والطويلٍ جداً . إلى الآن» لا تقيّم الوحت د 
لمُدَةٍ رئاسيّةِ حُماسيَّةٍ أو سباعيةء بينما ينبّغي دِراسَةٌ التطوّر خلال المائتي 
القادِمّة أو الخمسمائة لنوقرٌ لأبنائنا أفصل مُستَقبلٍ مُمكن. أو أقل همجيّةٍ 
الح الأدنى. 

- تطلْبُ إذأء أنْ نبتكرٌ برنامج احتمالاتٍ يَحْتَبرٌُ أشكال المُستَعبلٍ كاقة؟ 
أوجَز جي وونغ. 

- تماماً. 7/1417 يجيب مثلاً. عن الذي سَيَِحدّث إذا ازدادت الصَرائبٌ» 
إذا خدّدتٍ الشرعَةُ ب 100 كم/ سا على الأوتوسترادى إذا شوخ باستخدام 
المُخدّرات» إذا ي للأعمال الضغيرة أنْ ور إذا شنت حرب ضد 
الديكتاتوريّات. إذا ألغيت الامتيازاثٌ النقابيّة... ثمَةَ فاص بالأفكارٍ التي 
تحتاحٌ للاخيبار! ينبّغي دراسّة الآثارٍ السلبية أو التتائج غير المُتوقعة لكل 
موضوع على مر الزّمن. 

- هل يُمكنُ تُحقَيقٌ و ی 

- ليس في الانفرا-وورلد . حي الزمنٌ يَجري بشكل أبطأ من أنْ نستطي 
إجراءً اختبارٍ كهذا. ولا يُمكنني المسَاسٌ بعْنصْر تَدقْقٍ الزّمن. ولكن يُمكننا 
باستَغْلالٍ تَقَنية ا ل بردامج آخرٌ لمُحاكاةٍ العالم. ويُمكننا 
تسميةٌ البرنامّج البَحثُ عن /1/101. 

تدخل رَجل أضلّع: 

يا الذي و و المُئلى إذا لم يكن في وشعنا 
تنفيذها؟ إذا أرذنا تَعْمِيرَ ر العاكم» والمضيّ بأفكارنا إلى مُنتهاهاء يجب أنْ 
سحو على السلطة قانونياً. تفصلنا عن الانتحَاباتِ الرئاسيّة بضعة أَشْهّر. 
لنأخل في الحَملة وتُقدّم مُرشحاً للحزب «الارتقائي كرون ا توعد 
من برنامج 37. وبذلكٌ سَتكونٌ أوّل حزب يقتَرحُ سياسَةٌ منطقيّة حقَاً 
لأنها مُؤسّسة على المُراقبة العلميّة لأشكالٍ ل الل الك 
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علّت جاب قاشات بين مُناصِري السياسة ورافضيها بالمُطلّق. وهذه 
كانت حالَةٌ دافيد الذي سَارعَ للقولٍ مُحتدَاً: 
- لا لليياسة. الجيّدٌ في تورة التمل أنّها حركة عفويّة خالية من الطَمُوحاتِ 
الان دة لیس لنا رُعيم» وبالتالي ليس لدينا رشح للرئاصة. لدينا 
بالط راي ال SS N‏ ا در مجر د سشخصيتنا 
الأيقونيّة لحن لا تج أنفسنا في أب مجموعة اقتصّاديّة موجودة» أو عرقيّة 
أو دينيّة أو سياسيّة. تحن أحرار. دعونا لا فيد كل هذا فى الدخول مُعترك 
الأقيلةء عل شلطة. سحن ذلك أذواعنا: 1 
جلبة أقوى تَصَاعَدت. على ما يبدو وضع الرَجِلُ الأضلّع إصْبعهُ على 
- دافيد مُحق» أضافت جولي. قوّتنا في إطَلاقٍ أفكارٍ مُبتكرة. ولتغيير 
العالمء هذا أكثر فعالبة بكثير من ملوب رئيس الجمهورية ا 
الأشياء؟ ليس الدول» في مُعظَمٍ الأوقاتِ مُجرّد أفرادٍ لديهم أفكارٌ جِدِيدّة. 
أطباء مُنظَمةٍ العالّم الذين دون أية ساعد حكومية» مضوا بدافع فرديّ إلى 
شى الأرجاء يقدّمون المُسَاعدةً لأناس فى تخطر... المُتطوّعون الذين فى 
01111111117 1 
خاصّة لا غير تأتي من الأسفل وليس من الأعلّى. .. ما الذي يَحمَظّه الشّباب؟ 
لهم بكترييوة من الشعارات الا . بينما يحمَظُونَ عن ظَهِر قلب كلماتِ 
بعض الأغاني وعلى هذا الٽحو بدأت د وره ة التملء » بأفگارء بموسيقى ولا 
نكما الأبيعاة ع ردير لوكا اديلاد ء على السَلطة . الشلطة ستفسدنا. 
- وإذن لنْ نتمكّنَ يوماًمِنْ اشتخدام 8377/!! قال الرَجِلُ الأضْلَّعٌ مستاء. 
- ال 7/0377 عُلومناء ستكونٌ موجُودة رغم كل شيء وستكونٌ تحت 
صرف أي سياسيّ يرعَبٌ في الرجُوعٍ إليها. 
- هل من اقتراحاتٍ أخرى؟ سال جي وونغ» الذي رَغبَ في الح من 
التّقَاضَاتِ الجانبيّة. 
وقمّت إحدّى الأمازونيّات: 
- جي يي في بنا وأختي لديها رَضِيع لا يتستّى لها الوقثٌ للاعيناء به. 
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ا 


فطّلّبت من جَدّي التكفل به. أشعدةٌ ذلك جداً وأسعد الطّفل أيضاً . شعرَ انه 
مُفيد وانتقّى لديه الإحسّاسٌ بأنه عالّة على المُجتّمع. 

- وماذا أيضَاً؟ اسبّحنّها جي وونغ للدخولٍ في صلب الموضوع. 

- خطرٌ لي» استأئفت الشابةء أنَّ هناك الكثير منّ الأمّهاتٍ لديهنً 
صُعُوبات في إيجادٍ مُربيّات» في إيجادٍ أماكنَ شاغرة في دور الحضانة» في 
مراكز الرّعاية . وفي الوقت عَينه هناك الكثيرٌ ال ال مي المظالة 

عن العمل في عزلتهم أمام أجهزة التلفزيون. زا اکان و رتظيل 
قصّة جڏي واب بن أختي على طاق أوسع. 

سرى بير الحضُور اعتراف بأنَّ العائلات مُفككة. وهناكَ الكثير منّ 
المُسنين وضعوا في دور العجزة لعلا يُشاهدوا لحظةً موتهم» ثمّة رُْضع 
مركونون في حصّاناتٍ لثلا يُسمَعَ بكاؤهم. وفي المُحصّلة» بدايةٌ الشباق 
مثلّ خاتمته» في كليهما نبد البشّر. 

- فِكرةٌ رائعة» اعترّفَت زويه متشو اول (حضانة-دار للمسئين». 

في أوَلٍ العقادٍ لجلسَةٍ مُبتكرة» اقثرح ثلاثة وثماثُونَ مشرُوعاً وتحوّل 
أربّعة عشر منهُم إلى فُروع تابعة لشّركة «ورة التمل» مَحَدُودَةَ المسؤولية. 


2. موسوعة 
2-2 نس أشهر: بالنسبة للثدبيّات العلياء تكونُ فترةٌ لحمل الكاملٍ عادةٌ 


ثمانية عشرٌ د تبر ولا ستما يول التي ا أنهارها یو على العدي . 

لكنّ الجَنينَ البشري لديه جُمْجُمة تنكو بُسرعةٍ كبيرة. بب ارا جه في 
الهر التايع منْ بَطنٍ امب الا نان سقط ر ولذلك يُولَدٌ سَابقاً 
لأوانه» غير مكتمل وغير مُستقل. 

3 هر التسعة الأولى خارج رَحم أو ليست سوى نشحة مُطابقةٍ عن 
أشهرو التسعة داخل الرّحِم . الفرقٌ الوحِيدٌ: هو انتِقالُ الطفلٍ من وسَطٍ سائل 
إلى وسَط هوائي ي. إذنْ هو يحتاج في هذه الأشهر التسعة الأولى ذ فى الهواء 
الطَلْقٍ إلى بتطن حمايةٍ آخر: البطنٌ النفسيّ. يُولدُ الطّفلٌ حائراً. إذْ د؛ يشب أولئكَ 
المُصابِينَ بحُروقٍ بليعَةٍ ويتوجبٌ وضْعُهم تحت خيمةٍ اضطناعيّة عيّة. بالنسبة لَه 
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هذه الجمايةٌ الاصطناعيّة هي الانَصَالٌ مع الأمّ. وحَليب الأم» ولَّمِسوٍ الأ 
وقُبلاتٍ الأب. 
كما أنَّ الطفلّ يَحتاجُ إلى شَرنقةٍ وقابة مَتينةٍ لمدَوَ يِسعَةٍ تسعة أشهر بعد ولاديهء 
َحنَاجٌ المسنٌ الذي بُحتصر إلى رقو فة دام لم يسعة أشهر هر قبلَ أنْ 
يَمُوت. إِنّها فترة أسايسيّة بالنّسبة لَه لأنه ته عَم بشكل بديهي أن المد التنازلي كذ 
بدأ . يتعرّى المُحتصَرٌ من جلده القديم وكعرفتو خلال أشهر التسعة الأخيرة. 
كما لو آنه فرع بر مَحنّه. يُنفَذُ عمليّة عكسيةٌ لعملية الولادة . في نهاية المسارء 
تماما مثلَ الطفل» يأكلٌ المُسنٌ العصيدة ويرتّدي القّماط ما مِنْ أسنانِ لدي 
ماین شعر لدی وم كلام يِصمُبٌ فهمه. 
لکن إِنْ كنا عاد تُحيطٌ الأطفال بال عاية في الأشهُر التسعة الأولى بعد 
ولادتهم, فون النَادرٍ أنْ تفر في إِحَاطَةٍ كار السَنِ في الأشهر التسعة الأخيرة 
قبل موتهم. . مع أنه من حيث المنطق» هم بحاجة إلى حاضنة أو مُمرضة تقوم 
بور 0 «بَطْنٌّ تفي »» وينبّغي لهذه أن تكونَ عطوفةً للغاية لتُوْمّنَ لهم 
نَقة الجماية الضَروريَة من أجل تَحوّلِهم الأخير. 
إدمون ويلز, 


موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق؛ المجلّد الثالث. 


3. بيل -أو- كان مُحاصّرة 

لَه رائحة شرئقةٍ مشويّة. توقّف تَصَاعُدٌ الدّخان من مدينة بيل-أو-كان. 
اسْتَطّاعت جنديّاتٌ بيل-أو-كان أن خف الحريق. يخيم 0 الثوريّاتٍ 
المُوالياتِ للاصابع؛ بالأحرى الناجيّات ينه في مُحيط العاصمة 
الاتحادية. يُرخي مدينةٌ التمل الكبيرة ة ظِلَاً أشبه بِمُئلَثِ أسو مُتفحّم وهائلٍ 
على الفرقٍ المحاصرة. 

تنتَصِبُْ الأميرةٌ 103 على أربعةٍ أرجُل نرت الرقم 5ء مُتكئة على عو 
عكازء على على رجلین لتری أبعّد. هکذاء بدو المديئة أضغره ويُمكنٌ قا يلها 
بشهولة. ُدركان بأنَ الأضرارٌ في الدّاخلٍ فاِحةٌ غير أن من المُحال تقديرها. 

يتبغ ي أن عطي الآن أمر الُجوم الاسم بثت بشت الرقم 15. 
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لاُظهرٌ الأميرةٌ 103 حمّاسةً. الحَربُ من جديد! دائماً الحَربٌُ! القتلى هو 
الوسيكةٌ الأعمّد والة كثرٌ مشقة ليكول الفردُ مفهُوماً من الآتحر. 

رغم أنّْها مُدركة بأنَّ الحرب إلى اللّحظةٍ الراهنة هي أفضلٌ مُسرّع لعَجلةٍ 
التاريخ. 

لل 
تُحبّذ 3 3 تكتيكَ الحِصّار. يحتَاجُ للانتظار» ولقَطع طرق تَموينِ 
المدينةء ولوضع حَارسَاتٍ في مُحيط المناطِق الحسّاسّة. ليس فيه ما يُشرَف 
مُحاربات. 

تنو ينها ملة واهنة تقل عليها حيط أفكارها. لما تعر ف الأميرَةٌ 2103 
في النملة المُعفْرة بالشُبارِء على الأمير 24 تة قفر من مكانها. 

ادل الحكرتان ألف تَطاعُم. تقول الرّقم 103 ا 
يسرد عليها مُعامّرته. في واقِع الأمرء هو رَحلّ ما إِنْ تشب تشب الحريق. لما قفر 
السَنجابٌ إلى الممخرج تَشبَتٌ بفرائه» بردَة عل غريزيّةِ وبالوئب من عُضْنِ 
إلى غُْضْنْء حملة قار إلى أقاصي بعيقة. 

حينئذ سار الأميد 24 لمسّافاتٍ طُويلَةِ ثم فر إن من توَهَهُ ينجابء ولنْ 
عي له انَجاهَهُ وی سنْجاب. وهكذا اعتاة على أن يَستقلٌ السَناجب وسائْط 
تقل. غير أن مُشْكلَةٌ تلك القوارض بعدّم إمكانيّةٍ التواصلٍ معها لإرشادها 
إلى وجْهةٍ الذهاب أو حبّى لمَعرفة وجهتهاء اسيك 
يَمضِي به إلى جهةٍ مَجهُولة جديدة. وهذا ما فشر تأخرٌ 

حکی له الأميرَةٌ 103 بدورها E Ee‏ بيل- 
أو-كان. هُجُوم الكوماندوس الحَارق. والآن الحِصّار. 

يو جد هنا حقّاً ماة لكتابة رواية» يُلاحِظٌ الأمير 24. ويُخْرِحٌ فيرومونَ 
ذاکرټه الذي كان قد بدأ عليه سَردهُ ويدوّنُ قَضْلاً جَدِيداً. 

وهل سَيُمكِننا قراءةٌ روايتك؟ سألت الرقم 13. 

ليس قبل أَنْتَشسّهِيء أجَاب الرّقم 24. 

ويُعلنٌ أنه» في وقتٍ لاحقء إِنْ رأى بأنَّ روايتةُ الفيرومُونيّة أثارت اهيِمامَ 
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الٽملء قد يكدّبٌ جزءاً آخر. والعنوان جَاهِرٌ في ذهنه منذ الآن :ليله الأصابع؛ 
وإذا أعجبت الثمال» يخم ثلائينةبثورةالأصابع. 

لماذامّلائية؟ سألت الأميرةٌ 103. 

يَفْسْرٌ فد الرقم 4 بأنةُ سيتكلم في و الأولى عن التواصلٍ ما بينَ 
الكضارئين» التملية والإضبعية أما الثاني فستعتى بالُواجهة بيتهما. . وقي 
التهايةء بما أنهما يَعجزانٍ عنْ إفناء بعضهماء سوف تَتناولٌ الرّوايةٌ الأخيرةٌ 
ا 

«انَصالء مُواجهة. تعاون». يبدو لي أن هذم هي الخَطُواتٌ الثلاث 
المنطقيةٌ للتَقَأبل بِينَ فك رتين مختافتين» ينوه الرّقم 24. 

مِنَ الآن لديه فكرة شديدة الوضوح عن الطريقةٍ يقةٍ التي سَيكتّبُ بها قِضّته. 
ينوي بناء‌ها بَلاثِ حبكاتٍ مُتوازية» تمل ثلاث وجُهاتٍ نَظر مُختلفة: 
الأولى للتَملِء والثانية للأصابع» والثالثة لإحدى الشّخصيَّاتٍ التي لديها 
مَعر فةٌ بالعالّمين المُتوازيين» كالرّقم 103 على سَبِيلٍ الوثال. 

يبدو ذلك كله مُشوَّشاً بالنسبة للأميرة 103 غير أنّها نُصغي بانتباء إِذْ يبدو 
أنَّ الأمير 24 يِن أن أقام في جزيرَةٍ الكورنيجراء وهو مسكُونٌ بهاجس كتابةٍ 
قِصَّةَ طويلّة. 

وف تلتقي الحبكاتٌ اللات في النّهاية؛ وصح الأميرٌ الشاب م مُتَحذلقاً. 

عندئذ تَظهَرٌ الرّقم 14 بغتة» شَعْناءَ القرنين. لقد تجسّسَّت على المديئة 
عن كدب واكتّسّفت مَمرَاً. بحشبها يُمكنُ إرِسَالُ فِرقةِ كوماندوس عبْرَةُ. 

لا تزال الفرصةٌ سايحة لشن مجو متحت أرضي. 

تقرّرُ الأميرةٌ 103 أن تتبعهاء والأميرٌ 24 أيضاًء ولو لمجرّدٍ العثور على 
ا ردي 

نحو مثو نملَةِ يِلِجْنَ الممرّ المُفضي إلى المديئة» ويتقدّمنَ بخَّطواتٍ حَذرة. 

e 


الافتراضيٌ انفر- وورلد هو الأكثر إ إدْمَاشاً. 
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وهو أيضا التشاط الأكنة ربحيّة. بواسطة شبكة المعلوماتيق كانت تلجأ 
وكالاث الإعْلانٍ على حو مُتزايدٍ إليه لسَبْرِ أثر تغليفهم لمُنظفات عُسِيل أو 
حقاضَات» مواد لج أو أدؤثة: وأحياناً لْسَبْرتَماؤِجَ جديدة منّ السيّارات. 

«مركز الأسئلة» الخاص بدافيد حمّق نجاحاً أيضاً. إِذْ شک مُنذٌ انطلاقتف 
مُلتَقَى المعرفة هذاء مَرجعاً لكثير منَ الأشخاص الذينَ يتَصِلونَ بو لمعرفة العدّد 
الدّقيقٍ لحلّقاتٍ مُسلْسَلٍ القبّعة وحذاء الجلد كما من أجل مَعرقَةٍ جذول مُواعيدٍ 
السكّةٍ الحديديّة» مُستوى تلّث الهواء في مدينة أو أخرى. أو الاشيثمار الأمكل 
في أشواق الأسهُم في الَحظة الراهنة. الأسعِلةٌ المُتعلّقةٌ بالمسَائلٍ الشخصية 
كانت نادرةً ولم يَضطرٌ دافيد إلى الاستعانةٍ بتحريّينَ خاصّين. 

وكا ليُوبولد» من ناحيتو» قد حصّل على طلبيةِ إِنشّاءِ فيلا مُنغرسة داخ 
تلةء وبما أنه لا يَستَطيعٌ التنقَلَ بُحريّة كان يُرسِلُ مُخطَطاتّها عبرٌ الفاكس إلى 
رّبونه» ورقمَ بطاقةٍ اعتّماده. 

كان بول يبتكرٌ نکهاتِ عسل جديدةٌ بمزج منج النحلٍ بأوراق شاي 
أو نبانات مُختلفة عثر عليها في مطابخ الثانويّة أو حدائقها. . من أن أنقص 
جُرعاتٍ الخَميرة» أصبَحَ شرايّةُ الهيدروميل رَحيقاً. لقد أعدَّ بول طبخة 
مُعطرة بالفانيلا والكراميل» والتي شهدت طلباً واسعاً. إحدى طالباتٍ الفنون 
السا رمت له بطافات زان الجمال أت علن مر جوا غاا 
هيدروميل بيذ فاخر. غَلَُ ثورةٍ التمل. «ضمان تسمية المَنشأ». 

تذوّقةُ الجَميعٌ مُتلذذاً . وقد أعلنَ ضِمنّ دائرة ضيَقةٍ منّ المُهتمينَ قائلا: 

- كنت أعلَمْ من قبل أنَّ الهيووميل شراب آلهة الأولمب وشَرابٌ التملٍ 
الذيء بتخمير عُسيل الأزمّة يحضّل على تو من الْحَمرٍ يُسْكرة» ولكن ليس 
هذا كلّ شَىءء إِذْ اكتَشفتٌ أيضاً فى «مر كز الأسئلة» الخاصٌ بدافيد معلومات 
كثيرة عن الهيد روميل. كان حكماء الشامانيّة في المايا يحقنود أنفسهم بحقن 
شُرجِيَةٍ مادّتها الأساسيّة الهيدروميل وبذورٌ نباتٍ مَجِدٍ الصّباح. تناول تلك 
المواد المُهلوسّة بواسطة القن كانت ثحت دون أن تُثيرَ الغثيانء غيبوبةً 
أسرع بكثير وأشد تأثيراً من تناولها عبر الفمّ. 

- ماهي وصفَةٌ الهيدروميل؟ سأل أحدٌ الهُواة. 

-426- 


- وضمَتي أخذتها من موشوعة العلم النسبيٌ والمطلق 

قرأ: 

- انغلي 6 كيلو من عَسَلٍ التتحل حتّى تتشكل الرغوة» نسكبُ عليه 15 
ليتراً من الماء» ثم ضيف 25 غراماً من مسحوق الزنجبيل» و15 غراماً من 
ا من القرفة ای کی على و لقريا. ٠‏ ثم 
طف النار تحتة ونترة إلى أن يفبْر. ثم ضيف ملعقتين صَغيرتين منْ مير 
البيرة ونترك المزيج يراح لمدّة 12 ساعة . وبعدها سكب السّائل في برميلٍ 
صغير. ا . مُنتجنا من الهيدروميل هوء بالطبع؛ 

معت كثيراً. د ينبغي الانتظارٌ بعد ليكب قواماً. 

تا المصريَينَ استخدموا العسل لتعقيم الجُروح 
وتهدئةٍ الخُرُوق؟ سألّت إحدى الأمازونيّات. 

اوت المعلوفة لول بفكرة إنكاء خط وراي إقافة الط الماد 
الغذائيّة. ْ 

إلى أبعد قليلآً» كانت تُعرَض ملابس نرسيس. وتقوم أمازونيّات بدور 
عارضّات أزياء أمام أشخاصي من الثورة تحت عدّساتٍ الفيديو التي تتولى 
إِرسَالٌ الصّوّر بواسطة المُخدَّم عبر شبكة المعلُوماتيّة الدولية. 

فقط آلتا جولي وزويه المُعقدتان نتائجهما إلى اللّحظة مخيّبة للأمل. 
O‏ الخوار بع الل يشان اللاعظة تعر لاتير EE‏ أما 
بخصوص مشروع زويه. التقويمات الشميّة الاضطناعيّة» فلشدّة ما كانت 
تجرّح فتحتي الأنف لم يستطع أحد تحمّلها أكثر من لْحَظِاتٍ قليلة. 

صَعدت جولي شُرفةٌ المُدير وتأمّلت الباحةً وثورتها. الرّاية تخفق. 
النّملةٌ- -الطوطمٌ تربع على عرشهاء موسيقيّو رِيعّي يعزفون وسَط غمامَة منْ 
دخان الماريجوانا. فورةٌ نشاطٍ تعمٌ المكان حول الأجنحة. 

- رغم كل شيء تجحنا في خلت متاخ مُناسب» قالّت زويه التي انُْضمّت 
إليها. 

- على المستوى الجماعي هذا لا شك فيه وافقت جولي. الآن, علينا أن 
ننجح على المستوى الفردي. 
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- ماذا تقصدين؟ 

ا إذا ما كانت إرادتي في تغيير العالم لا تتعدى في الواقع 
الاشتجابة لعجزي عن تغيير نفيي. 

- مِنْ جَديد أيضاًء على رسلك جولي! أعتقدٌ بأنك تُفرطينَ في حرق 
أعفبايك:'الأموق تنيز على ما برام اشغرى وذالك: ۰ 

التفّت جولي إليهاء مُحدَّقةٌ في عينيها. 

- مُنذ قليل قرأت مقطعاً بالموسوعة. غريباً. اسمه الست سوى تُجسيد 
لشخصيّة» ويقولٌ بِأنْنا الوحيدون في العالّم ربّما نعيش في فيلم تتجري 
أحدَائةُ من أجلنا فقط. بعد أن قرأت هذاء راودتنى فكرة غريبة» قلت فى 
وم إن فدم الشخص الرسيد ا زان كرت الاو الح اتر دف 
١ ۰ ٤ OSES‏ 

أخذت زويه تنظر إلى زميلتها بقلق. أردقت جولي: 

- إِنْ كان كلل ما يحصل معي ليس» في نهاية المطاف. غير عرض 
كبير يقدَّمُ لأجلي فقط؟ كلل أولئك الناس» أنتِ» ربّما لستم غير ممثلين 
وكومبارس. وليست الأغراض والمنازل والأشجار والطبيعة أكثر من ديكور 
مصنوع باحتراف» مُصمّم ليهدّئ من روعي ويجعلني أصدّق بوجود حقيقة 
ما. ربّما آنا داخل برنامج شبيه بانفرا-وورلد. أو ربّما داخل رواية. 

- أووه! على رسلك! تَشْطَّحَينَ بأفگارك بعيداً! 

- ألم تُلاحِظي یوما أنَّ الناسَ موت حولنا بينما نحن تَبقَى أحياء! ريّما 
تراقب» تُختبرٌ استِجابَتنا أمام مواقف مُحدّدة. تُخْتبرُ قُدرتنا على المُقاومة 
أمام بعضي الاعتداءات. تُختبرٌ ردود أفعالنا غير الإراديّة. هذه الثورة» هذه 
الحياة بست سوى سيرك هائل ماد لكي يري ربّما أحدٌ يُراقبني في 
هزه للك بي a‏ فى إسبا رطان على E‏ 

- في هذه الحَالة تن تنعّمى بذلكٌ . کل شيء هنا في الأأسفلء هو مِنْ أجلكِ. 
کل هذا العالم» - جميمٌ أولئك الممئّلين» وأولئك الكومبارس» كما تقولينء 
هم هنا لتلبيتك» شي مع طَلَباتكِ وحركاتِكِ وأفعَالك. هم يشعرون 
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بالضط هذاه كلمي إن أكون علق دشتوی: .. الشخصيّة 
التي أجسّدها. 

هذه المرّةء زويه هی التى أخذت ت* تشعرٌ بأنها ليست على ما يرام ۽ حلت 
جولي يدها على كتفها. 

- سامحيني. الي ما قُلتهُ لكِ للتو. لنْ بالي. 

أخدّت صَديقتَها إلى المطابخ» فحت البرّادَ وسَكبت خيطاً من 

فكي بف 2 ا 2 5 م 3 

الهيدروميل الذهَبيّ في كوبين. ثم شربتا برشفاتٍ صَغيرة» على ضَوءٍ البرّادٍ 
المُوارب» شَرابَ التمل والآلهة. 


5. فيرومُون حول علم الحيوان: برّاد 

سَيّالة الّعاب: الرقم 10. 

براد: ليس لى الأصابع معدة اجتماعية» مع ذلك يِستَطيعونَ تخزينَ 
العام لمدّة طويلة دون أن يفُشّد. 

لَيُعضوا عن افتقارهم للمعدة الثانية التي لديناء يتزوؤدون بال ةيُسموئها 
«براد». 

هو عَلبَةٌ يشودها ناح شدي البروكة. 

يملؤونها بالأطيمة حن ىآخرها. 

وكلما ازکاکت مكائةٌ الإضبَعٍ ازاك حجمٌ برَادو. 


6. في بيل-أو-كان 
.ع به 
0 
ن َبَعثُ عن العْصيناتٍ المُفحَمةٍ رائحةٌ كريهة» وتتورّع في الأرجاء كاقة 
أجِسَاة مف 4 مم لخيديات خوضر ن ذاخل 'السزيق . مشهد مُرعب» حتی أن ثمّة 
بيوض تمل ويرقاتٍ لم يُسْعِفِ الوقثٌ لإخلائها فسوي حية. 

کل شيءٍ استّحال رماداً والكَّواءٌ يَسودُ المكان. أيمكنٌ أنْ يكو الحريق 
ال م جميعٌ السكّان ومن ثم الجيش الذي سَارِعَ لإطفائه؟ 
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واصل التَمال تقدّمها في الممرّاتٍ التي زجج بعضها بفعل النار. لشْدّة 
سخونة الجمر قضَسٌ الحشّرات نحبّها فجأة وهي في أوج انهماکها. ظلّت 
مثبّتة في الوضعيّة ضعيّة التي كانت عليها قبل أن تَعصف بها هبّة حارقةٌ وتُجمّدها 
إلى الأبد. 

لمّا تلمشها الرقم 103 أو أحد مِنْ فرقتها تتفتّت نثاراً. 

النار. التمال غيرٌ مهيّأة للتعامل مع النار. تمم الرقّم 5: 

النار يلاح شديدٌ الفتك . 

بات الجَمِيعٌ الآن مُدركاً لماذا استبعدت النارٌ عن عالّم الحثر أت مد 
زم طويلٍ. للأسف» هناك بعص الحماقات التي على كل جيل أن يقترقّها 
ولو من أجل تذكّرٍ العَواقِبٍ المؤذية إلى تَجِنّبٍ اقترافها. 

ُد رك الرقم 103 بأنَ النار لاح هدّام. لشدَةٍ ما كانت ألينة اللّهب عَنيفةً 
في بعض التواجي تَطبّعت ظِلالُ ضَحاياها على الجُدران. 

تتقدَم الأميرةٌ 103 في الحَاضِرة التي اشتحالّت مدفناً وتكتشِفٌ- بخزي 
- المقبرة التي أَضبَحتها م قدينة مقط رأسها. ما من شيءٍ في المَفاطِر غير 
نباتاتٍ مُفحّمة» وأزقات مُحمّصةٍ مَرفُوعة القوائم في الحظائر. الال 
الصهاريج افجرنَ في قاعاتِهنَ. 

تأكل الرقم 15 بعصا مِنْ جنَةِ نملة -صهريج وثُلاحِظٌ بأنَ لديها طَعْماً 
لذيذاً حقَاً . للت تكتتشفٌ طعمٌ الكراميل. ولكن ليس لديهم الوقتٌ ولا الرَغبةٌ 
أن يُعجبوا بهذا العام الجديد, فمدِينةٌ ميلادهم ما عات سوى خراب. 

تفص الرقم 103 قرنيها. النارٌ لاح المَهرُوم. استخدَمتَةُ لأنَّ اليد العُليا 
في ميدان المَعركة لم تكن لها. لقد عَشَّتَ 

أيُمكنٌ أنْ یکوت الأصَابعُ قد سَحرُوها فوصّلٌ بها الأمرٌُ ألا تحمل 
الهزيمّة» أن تقتل ملكتهاء أن تفتِكُ بأفراخها وحتى دمر دينتها! 

وا أسفاه تكبّدوا عَناءَ كل هذه الرَّحَلَةٍ لتحذير بيل-أو-كان تخديداً منْ 
حطر يتهدَّدُها... من أن تحرِقّها الأصَابع! التاريح حافلٌ بالمُفارقات. 

يسِيرونُ في الممرّاتٍ التي لا تزالٌ الأذخنة تتصَاعدٌ منها. كلّما توغّلوا 
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داخِل هذه المأسّاةء يظهرٌ لهم وعلى حو عَريبء بأنَ أحداثاً غير مألوقةٍ 
حضلت فى :هذا المكات: هتاك دائرة مرشومة على جدازء أيمكن أن تكون 
البيلوكانيّات منْ ناحيتهن قذْ اشن الفنّ؟ صَحِيحٌ أله فن أوليٌ بما أنَهُ لا 
يتعدّى إعادةٍ رَسم للوائرء غير أنه مع ذلك قَنّ. 

تدس الأميرة 103 ب ور ال 10 رال دفن كل الاتجاهات 
خشية الوقوع في گمين. 

يَصِعَدُونَ في المدينة المُحرّمة. تتأمَلُ الرقم 103 أنْ تج الملكةً هُناك. 
لاط نان ت اروق الصو الى تحط المدينة ال نة الاد 
ألسِنةٌ اللهب. الممرٌ مَفنوح» فقد ات اال اتات ما 
المَخَارِج بتأثير الحرارة والانبعاثاتٍ السّميّة. 

تمضِي الفرقَةُ إلى المقصُورة الملكيّة. ا بد -كيو-كيوني مَوجُودةٌ 

ا لکتھا ثلاث قِطّع نعي لم ترق ول تخ ق. آثارٌ الصربات حديئة. 
لقد اغتِيآت منذ وقتٍ قريب. وتنتشرٌ حولها دوائر مَحمُورة بالفكوك. 

تدنو الرقم 103 وتجس قرئي الرأس ي المقطوع؛ 5 
البتٌ حبّى لو كانت مُقطّعة. الملكة ميّنة غير أنّها اختفظت بكلمة شَميّة 
طرفي قرنيها. 

الربوييات. 


7. موسوعة 
كاميرر: قزر الكاتب آرثر كويستلر في أحدٍ الأيام أنْيُكرّس كتاباً للخديعة 
العلميّة. فسألل الباحثينَ الذينَ أكدوا له بأنَّ أكثر الخدع العلميّة بؤساً كانت 
بلا شك تلك التي قدَّمَها الدكتور بول كاميرر. 
9 حقّقٌ عام الأحياء النمساويّ كاميرر اكتشافاته الرئيسة بِينَ عامي 1922 
و1929 كارحلا يليا بحرا خونا . فَخوى دَغُواه: :إن بوشع كل كائنٍ 


حيّ التكيّف مع عبر البيئٍ التي يعيش فيها وتَقْلَ هذا التكيف إلى نسله» . وهذو 
الي كانت تعاض تماما ع نظي داروين . ولإثباتٍ صخة م مَرْاعِمه ابتكرٌ 
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أخدّ بيُوضاً من صَنفي «ضفدع الدّاية/ الذي يتَصف بالبِشّرةٍ الجَافةٍ ويتكائر 
على اليابسة ووصَعَها في الماء. 

الحيّواناتٌ المُنبئقة عن هذه البيوض تكيّفت وحمَلّت صفات الضفادع 
المائيّة. ئيّة. كان لديها سنام تزاوج أسود على الإبهام» يَسمحُ م السّنام لذكور 
الضفادع المائيّة بالتشبَّثِ بجلدٍ الإناث الز لق ليتمكنوا منّ التز اوج في الماء. 
انتقلّ هذا التكيف في البيئة المائية إلى ُريّتهاء التي أخدّت تود مزودة بسنام 
داكن اللّون على الإبهام. وبالتالي تَستطيعٌ الحياةٌ أن تُعدّلَ برنامجها الورائي 
للتكيف مع البيئة المائية. 

داع كاميرر عن تَظريَنو في بجميع أنحاء العام ممحققاً تُذراً من التجاح. 
وغ ذلك» في آحر الاب ج كلماء وأكاديمون فحص جرم «بشكلٍ 
موضوعيّ. سارع جمهورٌ ر واس التطاق إلى قاعَةَ المُحاصّرات» كذلكٌ 
العديد منّ الصحفيّينَ. وراد الدكتور كاميرر أن يكونَ هناك ليت على المأ 
أنه ليس دجّالاً. 

قبل يوم من التجربة» حدثٌ حريق في مُختبرو ومائّت جميعٌ الضَفاوع 
باستثناء واحدٍ فقط. لذلكَ قدّم كاميرر هذا التاجي المزوّد سا داكن 
اللون. 3 تفخص العُلماءً الحيوانَ بعدسَةٍ مُكبرة ثمّ انقّجروا بقَهقّهات مُدويّة. 
كان واضحا تماما بان القع السوقاء لست هام لموم قد يسمت بشكلي 
مُصْطنع عن طَريقٍ الحَقنِ بحبر صينيّ تحت الجلّد. أذيعت الخدعة. وضحت 
القاعةٌ بالضَّحِك. 


في دقيقةٍ واجدة» خير كاميرر مصداقيتة وأيّ فُرصَةٍ للاعترافي بأعماله. 
رُفِضَ من قبل الجميع؛ وأَقصِيّ عنْ هذه المهنة. لقد فا زالدّارونُون» ولزمن 
طويل. وباتَ م المُسلَّم بو آنذاك القول بأنَّ الكائناتٍ الحيّة ليست قاور على 
التكيّفي مع بيئة جدِيدة. 

غادرٌ كاميرر القاعَةَ تحت صَيحاتٍ الاشتهحان. ثم لجأء في حالةٍ من 
لأسن ل ف ا ا ا 
يترك وراءءٌ ضا مُقتضباً يُكَدٌ فيه من جديدٍ أصّالة تجاربه ويعلنُ عن رغبته: 
«الموت في الطبيعةٍ بدلاً منَّ الموتٍ بينَ البشّر». جه هذا الانتِحارٌ على 
المُتبقّي من مصداقيته. 
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عو ¢ 


قد تَعتَقَدٌ أنَّ الأ مر تعلق بالخدعة العلميّة الأكثر شوءاً. ولكن» بمُناسبة 

التحقيق في كتابه «عِناقٌ العُلْجوم'. التقّى آرثر كويستلر بالمُساعِدٍ الشابق 

لكاميرر. شف له الرجل أنه هو منْ تَسبِّب في الكارئّة. وهو الذيء بناء على 

أمر منْ مجمُوعّة علماءٍ داروانيّين» ضرم النارّ في المُختبر واستبدّل آخر 
ضفدع متحول بآخر حقئةُ بالحبر الصينيّ في إبهامه. 

إدمون ويلزء 

موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق؛ المجلد الثالث. 


8. ماك يافيل لا يهم الجمال 

أمضّى مكسيميليان يَومهُ ضَجراً يدور إبهاميه. كشط بوفتاجه قليلاً منَ 
السَوادٍ المَحسُورٍ كحت أحدٍ أظافره. 

سَيِم الانتظار. 

- ما مِنْ جَديد إلى الآن؟ 

TS 

يشير الغيظ في أسلُوبٍ الحصارء أنَّ الجميع يَضجّر. على الأفل» في 

8 ثمَة حدثٌ يجري اما في هذه الحَال... 

لمر وان کر في شيو حر ریب مكسيميليان في ال رن إلى الغائة 
وتفجير الهّرم الغامضء غير أن المُحافظ أمر بألا يشَغْلَ من اللحظة سوى 
بِقَضيَة الثان لوي E‏ 

عد الْعَفْرفن بالكارة وشو عاد إلى ر 

مار إلى لقال على ي ا لوم حر . أطلَقَ جولة 
جديدة من ارزتقاء . تدربجياء أذ يكتّسبٌ مهارة» وبا يُقلّع حضاراته الافتراضيّة 
در عة . بأقل من ألفٍ سنة, أوصّل نموذج حضّارة صِينيّة إلى اختراع السيّارة 
والطيران . حصًارتة الصينيّة ازدهرت جيّدأء ومع ذلك تَخلى عنها. 

- ماك يافيل» ضع نفْسَكَ في حالةٍ الإضغاء. 

ظهرّت عينٌ الحاشوب على الشَّاسْةٍ وأعلّنَ التوليفٌ الصّوتي المُدمَ 
عبر مضخماتٍ الصوت: 
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جا عن عمط 

- لا تزالُ لديّ متاعِبٌ مع قِصّةٍ الثانويّة» بادرَ الشرطي. 

قاسم الحاشوب آخرَ المعنُوماتٍ حول ما يَحدتُ في مُحيط المبنّى 
المدرّسيّء لم يعد ماك يافيل يكتّفي بان يشر شرّحَ لهُ حالات الحصارٍ التي 
حدئٌت في الماضيء وإتما تصحة أيضاً أن َل الثانوية بالكامل. 

ايع الوا اقطع الكهرباءء الهاتيف» جِرّدهُم من وسَائْل 00 
وبسرعة كبيرة سَوفٌ ت يَضجرُون حدّ الوت ولسوف تَتَسلّطُ عليهم كر 
واجدة فُحَسب: : الفرَارُ من ذاك المُستتقع. 

يالّلحَماقةء كيف لم تَخطر له هذه الفكرة؟ قطْعٌ الماء والهاتفي ف والكهرياة 
ليس جناية» ولا حتى جنحة. تعد كل ای وزارة ا بحي قن بسدد 
فواتير كبك المعلُوماتيّة وإنارة السَكنٍ الطلابي وصَفائْح الطّهي في | 
O E‏ الخ هوق بلق بعلي عفر اك 
مُجدّداً برجَاحةٍ عَقل ماك يافيل. 1 

ج صاية بالفغل يا غزدري» 

اجر تدعا الكامرا الرقمة ال دة مَجة بالحاشوب صَبطاً ذاتياً. 

- هل بوشعك أن ريني صُورة شَخصِيّة لزعيمهم؟ 

رغم مفاجأة مكسيميليان بالطلّب قم صُورةٌ جولي بانسون التي نشرتها 
الصحيفة المحليّة. سجْل الصّورةً بالذاكرة وقارتها بصور أرشيفه. 


- إنّها أنثى» أليسَ كذلك؟ هل هي جميلة؟ 

- هذا استفسار أَمْ تأكيد؟ اندَمَش الشرطيٌ. 

- سؤال 

تمعن مكسيميليان في الصّورّة ثمّ أعلّن: 

- بلى» إِنّها جميلة. 

بدا الحاسُوبٌ يعار تة على أحسَنٍ وجو للحصّولٍ على أوضّح صُورة مُمكنة 
ا 


ا ا ق 
حياد تبراتِ صوت ماك يافيل الاصطناعی» ما يّشى بانشغال. 
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قد تيم الحاشوبٌ كان عاجزاً عن إدراك مَفهوم الجمال. كانت لديه 
مفاهيم م مُبهّمة عن الفُكامّة» في معظمها آليات مُفارقّة» لكنّهُ لم يكنْ مزوّداً 
بان عاش لقح الجينال: 

- لديّ صُعوبة في إدراكِ هذا المفهُوم» اعترّفَ ماك يافيل. 

- أنا أيضاًء أقرّ مكسيميليان. أحياناًء مَنْ نراهٌ جَميلاً في وقتٍ ما يَظهرٌ لنا 


عير كير ا ا 

أشدل بَضنٌ على عَين الحَاسشوب. 

- الجَمال غير موصُوعيّ. ولهذا الشبب» بلا شك لا أستطيع أنْ 
اة الس لالام هو تقر أو واخدوولا يمك أن توهد أشياء 
صفر في حينٍ وواجد في حين آخر. إِني مَحَدُود بهذا الخصُّوص 

ذُهِلَ مكسيميليان بهذِه الملا الآخدَّةٍ صِيعْةَ تحسر. فكّر بأنَّ الجيل 
الأخير من الحوايسيب قد بدأ بصي شريكاً للجنس البشريّ بل ما للكلمةٍ 
من معتى. أيكوةالحاشوب هو أفصلُ فح للإنتان؟ 

9. الربوبيّات 

الربوبيات؟ 

مات الملكة» تظهَرٌ جموعةٌ من البيلوكانيّات بخشية عند عتبة الباب. 
ثمّةٌ بعض الناجيات إذاً . فرق إحدى النَمالُ عن الأخرياتٍ مُقتربةً من الفرقّة 
بقرنينٍ مَمْدودَين إلى الأمام. تتعرّف الأميرةٌ 103 عليها. إِنّها الرقم 23. 

م والرقم ا ا ا 


aS‏ لكن أذ 
تعودا وتلتقيا هناء في مَديَة مَسقّط رأسيهماء وأ نظلا على قبل الحياة بعد 


ألا فخاقرة ودا ها قجاة 

تُلاحِظٌ الزقم 5ا أن الرّقم 103 غدّت ذات جنس وتھتتها على 
هذا التحول. دو الرقم 23 أيضاً بصحَةَ جيّدة. ثم ئمَة آثارٌ دم شمَافٍ يلمح 
فكّيها ولکتها تُطَلِقٌ فيرومُونات ترحيب بأفرادٍ فرقةٍ الكوماندوس كاقة. 
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تلتزم الأميرةٌ 103 الحدَّرَ غير أن الأخرى تبت بأنَّ الوضع عاد إلى طبيعته. 
يُجريانٍ تطاعماً. 
ثروي الزقم 23 قضتها. بعد وضولها إلى عالم الآلهةء عات إلى بيل- 
أو-كان تبسر بالكلمة الطتبة. َة الأميرةٌ 103 بن الزقم 23 لا تلفظٌ كلمة 
«أَصَاء ( بع“ أبداً وتستعمل عِوصًاً عنها تسميةً «آلهة. 

0 إِنّه في البدّاية» سرت المدينةٌ بتجاةٍ واحدةٍ على الأقل منّ الحَملَة 
الأولّى. فاستقبلّت بحفاوة» ورويداً رويداًء راحت الرّقم 23 تَجهرٌ بوججودٍ 
الآلهة. وتسلَمَث الدّين الرَبُوبيَ. وقَرصت آلا یری الموتى في 
المكبّ ثانيةَ وأن تؤ سس قاعات لتكونّ مقابر. هذه السَّابقَة بق لم تُعجب الملكة 
بيل-كيو- كيونيء التي معت مُمار مه الطفرسن الذيقة الربونية في الذي : 

عندئذ لجأت الرقم 3 إلى أعمق صواحي المدينة الكبيرة واستّطّاعت 
بن فا ا بجمُوعتها الضغيرة منَ ˆ الكؤمنين» مواصلة التبشير 
بالكلمةٍ الطيّبة. وقد أعطى الدّينٌ الربوبيَ لنفيو رمرٌ الدائرة. لأنّ هذا ما تراه 
التَمالُ بالضبط من الأصابع قبل أن تسحَقها. 

ته الأميرةٌ 103 رأسَها. 

هذا يمسر وجود جميع هذه العلامات فى الممرّات. 

تأخدٌ النمالٌ المُتراصّةٌ في الخلفي بالترنيم 

الأصاب عآلهتنا 


تعجر الأميرةٌ 103 وأتباعغها عن التّصدِيق. هر اللواتى أرذنَ إعلاءَ شأن 
الأصَابع يدن بأد الزقم 23 هذه قد تجاوزتهنَ بما لا يُقاس. 

يَسألُ الزقم 24 لماذا جَميع الأرجاء ححاويّة. 

3 فر الزقم 23 بأد الملكة بيل -كيو-كيوني الجديدة استاءت من الانشارٍ 
الواسع للربوبيّات. فأقصّت ديانتهنَ. وجرّت مُلاحقَةٌ الربوبيّات في المدينة 
على طاق واسع وسقّطت الكثيرات مِنهِنَ شَّهِيدَات. 

وعندما ظهرَ فجأةٌ جيش الرّقم 103 مع نارِه اندَفّعت الرّقم 23 مُعَْيِمةٌ 
الفرصّةً على الفور إلى المقصّورة الملكيّةِ وقتلّت الملكة البيّاضّة. 
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وإذن» بغيابٍ ملكةٍ بديكة» وضّعت المديئةُ نفسها بالكامل في حالةٍ التدمير 
الذاتي» أومّفت جَمِيعٌ المُواطنات البيلوكانيّات خفقاتٍ قلوبهنَ» واحدةً 
تلو أخرى. وحاليّاً لم يَعْد ثمَة غيرهنٌ» في العامة الشبحية المَحرُّوقة 
الربوبيّات ليَستَقبلنَ الثوريّات وَيُشْدْنَ سويّة مُجِتمعاً تمليَآ مُؤْسّساً على 
تقديس الأصَابع. 

لا تُقاسمٌ الأميرة 103 والأمير 24 النبيّهَ الحماسّةً ذاتها ولكن بما أن 
المديئةَ منَ الآن فصّاعِداً تحت تَصرّ فهماء تنتهزانٍ الظّرف. 

تُسارعٌ الأميرة 3 إلى إطلاق فيرومُون: 

اليايطة البيصاء أمام بي ل-أو-كان علامةٌ خط ركبير 

م نار لجست را ا الا اي 

ادال فة اشر 

وفي غضُونِ ساعَاتٍ قليلةٍ يكونُ الجَمِيعٌ على على الطريق. تَذهَتُ 
المُستكشِفاتٌ بوصفهن مُستَطلِعاتٍ للبحثِ عن أرُومة صَنوبرٍ أخرى اة 
لتأسيس مَدينة. ينقل الحلازين حمّالو الجَّمر البيوض المُتبقيةً واليرقات 
والفطر التادر والأزقات التي جت منّ الريق. 

من حُسنِ الال » تكتّشفت الطليعةٌ أرُومةٌ یمک أنْ تُسكن على مسَافةٍ 
ساعة مَسير فقط. تقدّرٌ الرقم 103 بان المسافة كافية ليك في ماأمَنِ عن 
الكارثة التي ستَحدِّث في مُحيط اليافِطَةٍ البيضاء. 

الأزومة مُثقّبة بأنفاق حمّرتها الدّيدانُ ويُمكرٌ أيضاً تأسيسٌ مدينةٍ مُحرّمة 
داخ خشّبها ومقصّورةٍ ملكيّة. استناداً على هذهو الأرومة تُوْسَسٌ الرّقم 5 
مُخطّطاتٍ من أجل شرعة إِنشَاءٍ مديئة بيل-أو-كان الجَديدَّة. 

قاف امال و علق الكو 

تقترح الرّقم 10س متراه لطر رةس ل E‏ 
نقلُ الطرائدٍ الضَحْمةَ والأغراض الأساسيّة للتقنيّات الجديدةٍ بيسر. تُفكّر 
بضَرورَة إنشاءِ مدخنة مركزيّة كبيرةٍ لطردٍ الأدختة المُتصاعدة منْ مخابر الثار. 
تنوي أيضاً إنشاء قنواتٍ لنقل مياه الأمطارٍ إلى الحظَائِرِ والمَفاطر والمّخاير 
التي ستحتاججها لغشل الأغراض المُستخدّمة فيها. 
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حتى وإ كانت الأميرة 103 غير بيّاضَة بد بما أنها الأشى الوحيدّةٌ ذات 
اىي بل -أو-كان. ‏ تُعيّنُ ملكةً ليس على مدينتهم الناشئة شئة ثانيةٌ فحسب» 
وإنّما أيضاً على جميع مدن فيدراليّة التمال الصّهباوات في المنطّقة والتي 
تشم أريعا رسكن د 

إنها المزة الأولى الي تملح > دينة نفسها لأميرة لا تبييض. بغياب تَجِدَدٍ 
السگان» يُستعانُ بمفهوم جديد: : «المديئةٌ المفتّوحة» . تفكر الأميرة 103 بأَنْهُ 
منّ المجدير بالمُحاولة حا الماح لأضنافٍ حشراتٍ غريبة أخرى بالاسيقرار 
هنا لتغني المَّدينة بثقافاتها الخاصة. 

ولكن ليس من اير الانصهارٌ في بوتقةٍ واجدة. إِذْ تترّوي الأعرا 
المختلفة تدريجياً داخل فرج مُنفصلة. قطن الشوداوات الجَنوبَ 
الشرقيّ في الطوابق الأعمق, الصّفراوات في الغرب فى الطوابق الوسطى» 
التجضادات فى الطوابق العليا تكن غل مقر من مخاصيلهر: التشاجنات 
قط الشمال. 

يصب جه العمل» في جميع أرجاء العاصمة الجديدة» على الابتكارات 
لتقنيّة. على الطريقة ق النمليةء أي بلا مَنطق» اختباڙ كل شيء وي شيء حسبَ 
ما يَخطر في البالٍ وتقديرٌ النتائج لاحقاً. . تبني مُهندساتٌ النَارٍ مخبراً كبيراً في 
قاع الطاب السفليّ للمدينة. هناك يُحرقونَ كلّ ما يمر تحت أرجلهنّ ليعرفنَ 
المادّة التي يتحول إليها وأيّ أدخنة يُصدر. 

لتلافى مَخاطر الحريقء تُلصَقٌ على القاعَةٍ أوراق اللّبلاب ذات القابليّة 
الضَعيفة للاحتراق. 1 

تُجهرٌ مُهندسات الميكانيك قاعةً واسعة يبدأنَ فيها شبّى الاختبارات» 
من الزوافع على حصّواتٍ إلى الرّوافع المُركبة المُترابطة مع بعضها بأليافٍ 
نباتيّة. 

يْقرّرُ الأميرٌ 24 والرّقم 7 افتتاح مُحترفاتٍ «فن» في الطوابتق 15ء 17.16 
تحت الأرض يُمارَسٌ فيها الرّسم على الورقء التحت على رَوثِ الجعغلان» 
وبالطبع التَشطِيبُ على الدرُوع. 

يوئ الأميد 24 أن يُبرهنّ أنه باستخدام التقنيّات الإضبعيّة» يُمكن 
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الحصّول على أغراضي تَمليّةٍ تموذجية. يُرِيدٌ خلقٌ «الثقافة النمليّة» وحتّى 
على حو أدقء الثقاقة البيلوكانيّة. وبالفعل» لا يُوجَّد إلى الآنء سَواء فيما 
يخص روايتةٌ أو رسُومات الرّقم 7 الساذجة نوعاً ماء ما يُشبهها على الأرض. 

تُقرَرُ الرّقم 11 من ناجيتها اختراع المُوسيقى النمليّة. تَطلْبُ من عدةٍ 
رات أن يصون التشكيل كزرس تعد الأصوات: عد كون التيسة 
أصواتاً مُتنافرةً ولكن رغمَ ذلك هي مُوسيقى نمليّة نموذجيّة. والرقم 11 
لا تيأس من تَنْغيِمٍ جميع هذه الأصوات إلى أن تحصّل على مقاطع ذات 
مُستوياتٍ مقامية متعدّدة. 

تبتك الرقم 15 أطبّاقاً تتذوّقُ فيها جميع البقايا المحرُوقة لمخبر الثّار. 
ا َع إلى اليمينٍ جَميعَ الأوراق والحكراتِ المَحرُوقةٍ ذات الطَعْم اللّذيذ 
والمأكولات ذات الطَّعْم الكريه إلى اليسَار. 

شى الرّقم 10 مركرٌ دراساتٍ للسلُوك الإصبَعىّ على مَقَربِةٍ من قاعاتِ 
المهندسات. 

حقاء مُمارسَةٌ تقنية الأصابع تُجعلهنٌ سبّاقاتٍ في عام الحشّرات . كأنْهنَ 
ربح ألفَ سنةٍ في يَوم واجد. مع ذلك هناك گي يء يقل الرّقم 103 اندم 
تخد الرَبوبيّات مُجبراتٍ على الحَياة السريّة» وهن يتبخترنَ في أرجاء المدينة 
ا ولا سيّما في مساءٍ الوم الأول إذ 

حَسجّت الرقم 23 ومُوْمِناتُها إلى موقِع اليافِطةٍ البيضاءء وهنالكً د سَرعنَ بالصَّلاةٍ 

إلى الآلهة اللوتة التي عرزت هذا القُضْبَ المُقدّس. 


0 . موسوعة 

يونوبيا هيبوداموس: في عام 494 قبل الميلاد. دمر جيشٌ داريوس. ملك 
الفرس» مَدينةً ميليت الواقِعة بِينَ هاليكارناس وأفيز وجَعلها أثراً بعد عين. 
فطلب السكانٌ القدامى من المُهندس المعماري هيبوداموس إعادة بناء ء كاملٍ 
المدينة دُفعةٌ واجدة. هذه فرصّة قَريدَةٌ في ذلك العقصر. فحتى ذلك الحين لم 
تكن المُّدنُ وی ضع توسّعت تدريجياً على نحو حافل بالفوضّى. . أثيناء مثلة 
كانت مُوْلّفة من شبكة من الشّوارِع المُتداخلة» متاهة حقيقيّة لبت دون أنْ يضعَ 
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أحدٌ باعتبارو مُخطّطاً شايلاً. وبالتالي» أن بهد له تعد مي شوت الهم 
بالكامل» فذلكَ بمثابة صَفْحةٍ بيضَاء قُدَّم تله ليبتدع عليها المدينة المثالية. 

يغْتَيِمُ هيبّوداموس الفرصّةً ويْصِمَمُ أول مدينة مُتخيّلة بشكل هندسيّ سي 

لا ری هیتوداموس رشم واوع وتشبيد منازل فحسب» هو ميقن بو 
إعادة صميم شكل المدينة يدقَعُنا إلى إعادَة النَْظر في شكل الحياة الاجتماعيّة 
e‏ 

يتخيّلٌ مدينةً يسكثها عَشْرة آلافٍ تسمه مُقسّمينَ إلى ثلاث فئات: 
الحرفيّونَ» المُرَارعُونَ» والجُنود. يُرِيدٌُ هيبّوداموس مدينة اصطناعيّة» ليس 
لها أي مرجعيّةٍ في الطبيعة» يكونُ في وسَطها الأكروبول الذي ينطق من اثنا 
eS‏ إلى اثنتي عشيرة عة . شَوارعٌ ميليت 
الجديدة مُستقيمة» السَاحاتٌ مُستديرة وجميع مُ المنازلٍ ُتشابهة على لحو 
صَارم حتى لاثثار الغيرةٌ ا بينَ الحيران. السكَانُ جَمِيعُهُم مواطنونَ بالقَدْر ذاته. 
وما من أرقَاءَ فى ذلك المَكان. 

را وه اموي فنانين. وفقاً له. الفتّانونَ هُم أشخاصٌ لا يُمكنٌ اتنب 
بتصرفاتهم مُولّدو فوضي. ب يُقصّى الشعراء والمُمثّلونَ والموسيقيّونَ أيضاً من 
ميليت» كما حطر المدينةٌ على القُراءِ والعُرّاب والمُتبطلين. 

بخص مشرٌوع هیتوداموس في بعل میلیت مدينة ذات نظام ميكانيكي تام 
لايْصِبةُ عُطل أبدأ : ولتجنب أي ضر مامِنَ ابيكازة ما من أصالة» وما من ك 
لأيّ نَروةٍ بَشريّة. خلّقٌ هيبوداموس مفهوم م مُتَظّم كما ينغي : . مُواطن مُنتظم 
كما ينغي داخِلَ تنظيم المدينة, تدينة فنتظّمة كما يتبغي داخِلٌ تنظيم الدولة: 
والتي هي بدورها لا يُمكنٌ إلا أنْ تون مُنتظّمةٌ كما ينغي داخِلٌ تنظيم الكون. 


إدمون ويلز, 


موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق؛ المجلّد الثالث. 


1. جَزيرة وسَطّ الببخر 
ST‏ ك 
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طلَبَ ليوبولد بناء خرّاناتٍ لتجميع ماء المطر لحل مُشْكلَةٍ الماء» وعَلّم 
القاطِنينَ التيمّمَ بالتراب وامِتِصّاص حبّاتٍ الملح لتثبيتٍ الماء في أجسّادهم 
وتقليل احتياجاتهم. 

كان يتبقى مُشكلة الكهرباء المُشكلة الأضعب. جميعٌ نشاطاتهم تَعتَمدٌ 
على قبكة المعلوهائتة العالمية: راح أصحابُ المهارات اليدويّة يفتّشونًَ 

في المَشْغل الإلكترونيّ الغنيّ بشتّى أنواع المُعدّات» والذي تبيّنَ أله مَنْجَمٍ 
حَقيقيَ. وججدوا صَفائح سّمسيّة حسّاسّة للصّوء. ولَدّت تدققاً كهربائياً 
أوَلياً ثم أكملوة هبنات الرّيح المَصنُوعةٍ على عَجِلٍ من ألواح منرُوعَةٍ عن 
المَناضد. 

رينت كل حيمة تيبي بعنَةٍ فوقٌ رأيها كأنها أقحُوانة. 

وبما أنَّ هذا لم يكن كافياء وصَّلّ دافيد بضع درّاجاتٍ هوائيّة منْ نادي 
المّسير إلى مولّدات؛ على هذا النحوء كان يُستعان ببضعة رياضيّين» في 
غياب الشمس والريح» يُدَرّسُون الدراجات للإمداد بالطاقة. ١‏ 

کل مُشكلة كانت تحرّض عَملٌ مُخيّلتهم وتزيدُ من لحم كان الثانوية. 

لا لاحظ مكسيميليان بأنَّ الشبكة المعلوماتية حتفل او اا 

ما زالت تعملء قَرّرَ ا . لزم حَدِيثٍ تَعَنِيَةَ حصار حديثة. 

والردٌ أتى بالحدّائة ةَ ذاتها. لم ي ف حافك وفنا طرياة رس 
مركز الأسية؛ لال شاب مقن يقطنون المكان قد أحضرت في حقيتها مات 
ل د ري ا 
ao hl a‏ 

ومع ذلك أجبروا على اليش باكتفاء ذاتي ن تام. تدبّروا أمرّ الإصاءة» في 
الداخل» عبر فوانيس وشموع لاقتصادِ الطاقةٍ الأساسيّة للشبكة كالما 
مما جَعلَ الباحة» فى المسّاءء مَغْمُورة بأجواءٍ رُومنسيّة خلفتها الأضواء 
الخافِتةٌ التي يُرعسّها نَسَماتٌ الهواء. 

انصَرقَت جولي والأقزامٌ السّبعة والأمازونيّات يعدُونَ هنا وهناك 
وهنالك» يلتَمسُونَ العَون من هذا وذاك ينقلونَ المَوادء ويناقشون الترتيبات. 
كانت الثانويّةٌ تستحيلٌ حصتاً حقيقياً 
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لالت مجقوغات الأمازوكات أن تَغدُو أك الاما شرعة: تعدو 


في الواقِع أقربَ لتنظيم عسكري. كأنها ماضيةٌ تلقائياً إلى توي هذه المهمّةٍ 


0 
دعت جولى أضيقاءها للاجتماع في قاعَةٍ التدريب. وقد بدا عليها 
الاضطرات. 


- لدي سُؤال أطرحة عليكم» أعلّنت الشابّة مُباشرة وهي وقد بضع 
شمعاتٍ وضعتها عالياً في تجاويفي الجُدران. 

- تفضلي» شجّعتها فرنسين» وهي تُسترخي على تل من الأغطية. 

رَمَقَتَ مقت جولي كل واحدٍ من الأقزام السَبعةٍ بدوره : دافيد» فرنسين» زويه» 
رو بول» نرسيس» جي وونغ... ترددت» كبّت تظرثُهاء ثم تلفُظت 
بوضُوح: 

- هل تُحبَوئتي؟ 

نناء طعت لوز الوقن تلد زتريه بسر تر 

- بالطبع» أن لنا بياض الثلجء » ملكتنا «ملكة التمل». 

- بهذو الحالة إذأء قالت جولي بنبرة مُفرطة الجديّة, إن بالغغثُ في دور 
«الملكة». إذا بدأب آخذ نفسي على مَحمل الجدّء لا تتردّدواء اجعلوا 
مَصيري كمصير يوليوس قيصرء اقتلوني. 

ما إن أنهت انقضت فرنسين عليهاء تلك كانت الإشّارة. أمسكها الجَميعٌ 
من ذراعيها وكاحليها. تدحرّجوا فوقٌ الأغطية. قدت زويه حركة أخذٍ 
خنجرٍ وطعنتها في قلبها. وراح الجميعٌ على الفور يُدعْدِغْها. 

لم يتس لها الوقت إِلَا للتأوه. 

- لاء لا أحتملٌ التغدغات! 

عرقت في الضَحكِ تريدٌ لرفاقها أن يكفوا عن ذلك. 

هي بالنهاية لا تحتملٌ أنْ تُلمس. 

أخدّت یط إلا أ أيڍي صَديقاتّها الخارجّة من بين الملاءاتٍ كانت 
تُطيلٌ عذّابها. لم كحك طُوالَ حياتها بهذا القذر. 

ضاق اء و دات تسق اا تشب :ذلك كان غرياً: فازتك الك 
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أن تكو مُؤلمة. ما إن هي 5غدّغة حبّى كستأِف أخرى. أخدّ جِسَدُها يرل 
إليها إشاراتٍ مُتناقِضّة. 

سس الطبيبٌ النفسيٌ مُحقء 

يَعودُ إلى طفُولتها المُبكرة. 

عات ورأت نفسّها طفلّة. أثناء لِقاءاتٍ العائلة على العشاء» وهي لم 
تتجاوز الستة عكر شَهرأ تتنقَل مثل عرض من يدٍ إلى يل مكهرين عجرها 
عن الذفاع عن ا ته بالات والدَغدَغات» جر بان د تقول : مرحباًء 
وأن تَتقبّل المُداعبةَ على الو جتتين والرّأس. تتذكر الجدَّاتٍ بأنفاسهرنَ الكريهة 
والشفاء المُبالِغة بحُمْرتها. تلكَ الأفواه التي كانت تَقتَربُ ينها بتواطّؤ مع 
الأبوين اللّذين يَضحكان على مَقربةٍ منها. 

تذكرت ذلك الد الذي كان يُقبَلها على فَوها تان ر اا و لکن دون 
أن يُّقِيمَ وزناً لرأيها. أجلء في ذلك الوقت بدأت تنفرٌ مِمَن يلمسها. وما 
إن تعلّمَ أن هناك مأدبة عشاء ۽ عائليٌ» حتى تُسارع للاختباءِ تحت الطاولة» 
حيتٌ تلبت ُدندِنُ بصوتٍ مكتوم . كانت تُدافِعُ عن نفسها أمام اليدين اللتين 
تُحاولان إخراجها من هُناك. كم ثمَةَ راحة هنال تحت الطاولات! لم تكن 
قبل الخروج إلا بعد أن يمضِي الجَميعُ لتتفادى مشقَةٌ بلا ت الوداع» ولكن 
لم يكن ترك لها الخيار. 

لالم تعزو یرما إلى اعجار یی رلا تعرّضّت إلى اعتداءٍ جلديّ! 

وبذاتِ القدْرٍ منّ المُباغتة التي بدأت فيها اللّعبةٌ توقفت وعاد الأقزامُ 
السبعةٌ للتحلّقٍ في دائرةٍ ةحول بياض الثلج. أعادّت تُرتيبَ عرها. 

- كنت تريدينّ أن تقتلك» حسَناء تم الأمرء قال نرسيس. 

- هل أصبحتٍ بحالٍ أفصّل؟ سألت فرنسين. 

- أرحتُّموني كثيراء شكراً. ا ل ا لا 
تترددوا بن تقلُوني كلما ستّحّت الفرصّة 

ارك اي قت بها ذلك ققوم بدو لذ إل ساقت 
ثانية ت ات انها ف د ما کت جي وونغ هو الذي 
أوقف ذلك. 
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3 دعونا تنتقلٌ الآنَ إلى جَلْسة .DOW-WOW‏ 

سكب بول الهيدروميل في كُوب؛ وبلل كل واحدٍ منهم شَفْتيهِ بدوره. 
الشَّربُ مَعاً. ثمّ وزع عليهم گعكاً مُحمّصاً. الأكل مَعاً. 

لا اشتبكت أيديهم لتشكيلٍ دائرة» التقّت جولي تظراتهم» أحسّت 
بدنوم هرت إنها في مامن. 

أي هدفي في الحياة يَُوقُ الوصُول إلى لح كهذه يتَحدُ فيها المي 
دون أيّة نوايا مُبطّنة. فكرت. ولكن هل كان ضَرورياً القيامٌ بثورةٍ لتحقيق 
ذلك؟» 

ثم ناقّشوا ظروفَ المعيشة الجديدة المفرُوضَةٍ في ظل الحظر الشّرطِي. 
الحلُول العملية انطلّقّت. من المُستبعدِ أن يُضعِف الضَغطٌ الخارجيٌ ثورتهم 
نه لا يلبت يعرز صلاتهم. 


5 2 

2. مَعر كة المسّاءِ الصغيرة. 

ليا لل وت التقنيّات في بيل- -أو-كان التي تعيش ذروةً تحوّلهاء كان 
الدّينٌ يداد انتشاراً. لم تعد الربوبيات تكتّفي برشم ڌوائرهنٌ في كل مكان» 
وإِنّما أيضاً يَضَعنَ رائحةً دينهنَ على الجُدران. 

في هذا ا وهو الثاني من عَهدِ الأميرة 3 ثلقي الرقم 3 مُوعِظَة 
تُعلنٌ فيها بأنّ هدّف الدَين الرَبوبيَ تحويل مال الأرض كافة إلى عبادة الآلهة 
وأن في قتلٍ اللادينيّات خدمة لَهِنّ. 

يُلاحظ في المدينة عدائية مُتصاعدة لدى الربوبيّات» ويُحذرنَ اللادينيّات: 
لمن تعاند عبادة الآلهةء سوفّ تسحقّها الأصَابع وإِنْ تأخرت الأصَابعٌ عن 
ذلك» فهر الربوبيّات» سيتكفلنَ بذلك. 

يرافنٌ ذلك مناخ غريبٌ في بيل-أو-كان-الجديدة نتج عنةُ سرخ بين 
التَمالٍ «التقنيّات» المُعجَباتِ بمَا تمكّنّ الأصَابعٌ من تحقيقهِ بفضل إتقانهم 
التحكم بالنار والرافعة والدولاب من جهو وبين التمالٍ «الإيمانيّات» 
اللّواتى e‏ الصَلاةَ و ويعتقدن أن مجرّد د التفكير بإعادة عاج 
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ليش لدى الأميرة 103 أى شك بان كواجهة لا مناض متها اوم 
فالربوبيَاتٌ مُفرطات التعصّبٍ وشديدات الثقة بالتفس. لم يَعَدْنَ يُردنَ تعلَمَ 


تَجِتّمعٌ التملاثُ الاثنتا عَشْرَةَ المُستكشِفات والأميرٌ والأميرة في 
المقصٌورة المَلكيّة. كانَ الأميرٌ 24 آنا من المَخابرء مُفعَماً بالتوقع» فقد 
أَسْعدَهٌ ما رآهُ مِنْ تَطوّر: إِذْ جحت مُهِندساتٌ النارٍ في وضع جمارٍ في 
للج تيو من اراق ا تور ا يتمخ يقلي 
لإصاءة بُقعةٍ ما أو تدفتتها دون خطر. به الرقم 5 بان الربوبيّات لا يكترثنَ 
للعلُوم والمعرقّة. وهذا قلق المُستكشفة الشابة: في العا اليما من 
شيءٍ يحتائج لبُرهان. فلمًا د تؤگد مُهنيسة بان النار نسي الخگب» وتأتي 
التجربَةٌ داحضّةً اعا ها سنفقدٌ الثقة بهاء أمَا حينَ تداع نملة إيمانيةٌ عن فكرة 
أن الأصابع فر التاطة وهم أضل وود الثمل»» بني أن يكود المرة 
حاضراً في كل مرّة ليدحض مزاعِمّها. 

تهس الأميرةٌ 103: 

N a E 

تَعتبرٌ الرّقَم 5 أنه ينبّغي أخذ ا عن الأصَابع ورك الضارء مثل 
الڏين. ولكن كيف يُمكنٌ أخدٌ الأوّل دون الآخر؟ الرّقم 103 والرّقم 24 
” إِنْ كانت المُواجَهات قد 
مع الربوبياتِ وهنّ لا يرلن في اليوم الثاني من عُمرِ دَولتهنَ الجَديدّة 

فهذا ب يعني أن الاضطرابات سوف تتّصّاعدء ويتبّغي وضع حدّ لهنّ بأسرع 
وَقت. 

قتلهن؟ 

لاء لا يُمكنهنَ قتل أخواتهنَ لمُجرّد نهن يتصوّرنَ الأصَابعَ آلهة. 

طردهر؟ 

ريما يُستَحسنٌ أن ينصرفنَ ويُنشئنَ لأنفسهرّ دولّة خاصّة بهّ» دولة 
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نامية» إيمانيّة» متزمّتة» بعيداً عن عش نمال بيل-أو-كان المتّجه بكامله إلى 
الحداثة والتقنيّات المُتقدّمة. 

لم يتسنّ لهنَّ التوسّع باجتماعِهنٌ السريّ. إذ تتردّدُ ضَرّبات مكتُومة على 
جدران المدينة. 

الإندّار. 

نمال تعدو في شتّى الاتجاهات. ورائحة تَنتّشر. 

الما القرّمات يهجم 

نَم الصُوفُ في جميع يع النواجي لصد المُهاجمات. 

صل فرق القرّماتِ من البِوَابةٍ الشماليّة وقد فاتٌ وان رَميها بِالرَافِعاتِ 
القاذفة للحّجرء أو استخدام النار. 

تُشكّل القرّمات جيشاً طويلاً مكتظأً بالقُرونِ والعيُونِ والفكوك. تعبقُ في 
الجو روائح رابطة الجآش مُفعمة بالعَزِيمّة ة. بالتسبةٍ لَهنّ د و اعد 
يمال يتَصَاعدٌ من الخان دود أن يَحتَرق هو صَاوِم بما يكفي لتَسويغ م مَلْبئحة. 
كان على الأميرة 3 أنْ إلى أن استخدّام هذا القذرِ من ا 
الجّديدة لا بد أن د يَستَثِيرَ توجُس الآخرين وغي ركهم وخوقهم. 

تَصعَدٌ الأميرة أعلّى القمّةء مُحاذِرة الاقترات من دخان اليدخنة 
الأساسيّة تُراقِبٌ انتشَارَ الجيش الكَبيرٍ بحواسّها الجَديدّة. 

شير للرقم 5 بأن ُخرج فيال المدفعيةٍ وتضَعهمٍ في المُعدَمةٍ لمنع تقدّم 
العذّ. سيمت الأميرة 103 رُؤية الموت. يقال بأ الاشوئزاز منّ العف 
عَلامَةٌ يخوخة لكتها لا تكترثُ بذلك. هنا تكمنٌ مُفارفَةٌ هذه التملة 
المُنحلة گوتها عَجُوزاً في رها وشابّة في جسّدها. تهتز القبَةٌ تحتها على 
وفع صربات بطونٍ العاملات اللواتي يُعلنَّ عن إنذار المرحأة الثانية. 

المدِينةٌ خائفة . جب العدو لا يلبثُ يدد يضم بعدومن أعسّاش النملٍ 
المُتاتمةٍ التي اصطمّت مع القزمات لير عن فيدراليّة الضَهباواتٍ المُتغطرسّة 
وما يزيد الأمر سوءا انما أعشاشي من التَمل الأصهب من الفيدرالية ذاتها 
إلى صُفُوفهنَ إِذْ اعتراها القلّقٌ حيال ما يتحضّرٌ في بيل -أو-كان-الجديدة. 

تتذكرٌ الأميرة 103 برنامجاً وثائقيّاً رأة عن كاتب إِضبعيّ اسمه جوناثان 
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موق كان هذا البشري ينول با ا اظ اناق وو جربا حين 
تَظهرٌ حولها تلقائيَاً مكيدّة حُمْق لتحطيمها». 

مكيدةٌ الْحُّمْقَ هذه تراها الأميرَةٌ 103 الآن ماثلةً أَمَامها. الكثيرٌ الكثير 

من الحَمْقّى مُستَعدَونَ للموتٍ لمُجرّد ألا يتحر : شی لبعو د كل شي ء إلى 
الوراءء كي لا يكونّ الغدُ غير أمس آخر. ينكوش الأمير 24 مُلتصقاً بالأميرة. 
خائفاً ومُحتاجاً لِيشَعْرَ بالو جود المُطمئن لذاتٍ الجنس الأخرى. 

يَطوي الأميرٌ 24 قرئّيه. 

هذه المرة» النهاية. أعدادهم غفيرة 

َنِّم طلائِعٌ فيال المدفعيّات البيلوكانيّات الجّدد في صَفوفٍ للدفا 
عن العاصمة. جاهزاتٍ لإطلاقٍ النار ببطونٍ مُصوبة. في المُقابل» لا يلبث 
جيش العدوٌ أن يتمدّد. إنهنَ بالملايين. ۰ 

َ تشعرٌ الرقم 103 بالأسفي لأنّها لم تول العلاقات الديبلومَاسيّة مع المُدنٍ 
المُجاورة عنايةٌ كافية . صَحِيح أن بيل -أو-كان -الجديدة استّقبآت في البداية 
الكثير من مُمِثْلاتِ الديبلوما سيّةء إلا أنها لم تلحظء وهي غارقةٌ بانشغالاتها 
ار ر طال مدنا بأكملها وبلَعَ ذروئه. 

تي الرّقم 5 وتُعلنٌ لتو خبراً سيئاً. الربوبيّات يَمتَنعنَ عن المُشاركة 

ا . تبرت بأله ما ين داع لخوض تعركة؛ بما أن الآلهة» في شتّى 
الأحوال» هي من يُقرّر نتائِج المعارك. ومع ذلك يَعدنَ بالذعاء. 

هل تكون الضربة القاضية بذلك؟ بيتما أرتال العدوّ تَصعد المُنحدّرَ 
وتمتدء أكثر فأكثر. 

تَنضمٌ خبيراتٌ الرافِعةٍ والدّولاب إلى مُهنساتِ کک 
منهنَّ جمْعَ قرونهن إلى بعضها بعضاًء والخرُوج مع بسلاح مُبتكرٍ يُنقذ 
من هذهو الورطة. 

تَستَظْهرٌ الأميرة 103 جميع صور حرب الأصَابع المُتبقية في ذاكرتها. .مع 
ماهو م مَعرُوف مُسبقاًء النارء الرافعة» الدولاب» يجبُ ارتجال حيلة جديدة. 
تدوز المفاهيم الثلاثة هُ في الأَدمِغْةِ الحّريّة وتتشابك. يُدِرِكنَ إِنْ لم يَعثرنَ 
سريعاً على فكرة» فليس أمامهنَ سوى الموت. 
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3. موسوعة 

هكذا ولد الموت: ظهرٌ الموثُ قبل سبعمائة مليونٍ سنةٍ تحديداً. قبل 
ذلك التاريخ بأربعة مليارات سنة اققصرت الحياةٌ على وحيدة الخليّة, وفي 
ضُورةٍ خلية واحدة كانت الحياةٌ خالدة لأنها قاورة على اشتنساخ التموذج 
ذاته إلى ما لانهاية. وما نزالُ إلى أيَامنا هذه تَحِدُ آثاراً لهذ النْظّم من وَحيداتِ 
الخليّة ة الخالدة في الشّعبٍ المُرجانية. 

غير أن في أحدٍ الأيّام؛ التقّت خليتانء وتحادثتا صويةء وقرّرتا العمل معأ 
بشكل مُتكامل. وبذلك ظهرّت أشكال الحياة مُتعدّدةٍ الخلايا. وفى الوقتِ 
عد له العوث نضا . ما الذي يَجعلٌ هائين الظاهرتين مُرئّيطتين؟ 

عندما تَرَعَبٌ خليتان الانضمام إلى بعضهماء “نهنا تضطر نان إلى راصن 
الذي يقُودُهما إلى تَقاسُم المهام حتّى تكونا أكثر فمَاليّة. ف فتقرّران على سَبِيلٍ 
المثال بأنه ما من داع لأنْ عملا معاً على َم الطعام؛ واحدة تَهضُمٌ الأطهمة 
والأخرى تَستَّدلٌ عليها. 

وأصبّحت فيما يعد كلّما زادّت الكّلايا المُتجمّعةٌ عدّداً. ازدادت دقَةٌ 
تخصّصّاتهاء وكلّما ازدادت دة تَخصّصّاتهاء ازدادت هشَاسْةٌ كلّ خليّة» ومع 
تَرَايدٍ الهسّاشة هذه فقدّت الخليّة خَلُودَها الأصليّ. 

هكذا ولد الموت. ترى» فى الوقتٍ الحاضر؛ مجمُوعاتٍ حيوانيّة 
تتكوّنُ من مجاميع ضَحْمةٍ من الخلايا شدي التخصّصٍ تتو تَتواصَلٌ فيما بيتها 
باسيّمرار. حلت E‏ خلايا كنا اد بسر الأولى 10ر1 
إلى آنها ترى طبقاً ساخناً من أجل أنْ تبدأ خلايا الكبد على القّورٍ في , 
المُصّارة الصّفْراء قبل وصُولٍ الطعام للفم بكثير. في جسم الإنسان» كل مأ 

فيه مُتخصّصء کل ما فيه مُتَصِلء وكلّ ما فيه قصيرةٌ الفناء. 

يُمكنُ تَفسيرٌ ضَرورةٍ المَوتِ من وجهة نَظر أخرى. الموثٌ ضَروريَ 
لمان ن التوازن بينَ الأنواع. فان حصّل ووجد توع خالد مُتعدّدٌ الكلاياء 
فلسوف يستمرٌ بالتخصّصٍ حتى يحل جميع المشكلات ويُْصبحٌ فعالاً 
ار يترص مها جر ار جي اکان الوا الأخرى لر 

نَج خليّة كبديّة سرطانيّة باسمرار قِطّعاً كبديّة دونَ أنْ تضعَ في حُسبانها 
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الخلايا الأخرى التي ٤‏ تقول لها إِنَهُ لم تعد ضَرورياً. طمُوحٌ الخليّة السرطانية 
هو اشتعادةٌ ذا الخُنُود القديم, وهذا هو السّببُ في آنها َمتلُ كامل الخدم 
مئلّ هؤلاء الناس الذينَ لا يُصِغونَ إلا إلى أنفيهم ويتحدّثون بشكلٍ مُستَمرٌ 
دون الاسيّما إلى آي شيءِ من حَولِهم. الخليّة الشرطانية هي حلي مُتوحدة 
وهذا ما يجعلها خطيرة. إنها تست تُستنسخٌ نفسها باستمراړ دون أن تعمل جساباً 
للآخرين» وفي سَعيها المجثون إلى الخلُود. ينهي بها الأمرٌ بقل كل شيء 
من حَولها. 

إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبيٌ والمطاق» المجلد الثالث. 


4. مكسيميليان يستكشف 

دحل مكسيميليان صَافِقاً البات وراءه. 

- ما الذي يَحصّلء حبيبي؟ يبدو عليكٌ التوتّر» لاحظت سنتيا. 

نظَرٌ إليها مُحاولاً أن يتذكّرَ ما الذي أعجَبهُ بهذو المرأة. 

كظّمَ نفسة عنْ إجابتها جواباً جارحا واكتمّى بالتبسَم لها وهو يجه إلى 
مكتبه بخطواتٍ واسعة. 

لقد نفل حوضّة وأشماكة إليهه مندٌ الصباح» وعهد بإدارة عالّمه المائيّ 
إلى ماك يافيل. وقّد أثبتَ الحاشوب بأنة أهلّ لذلك. كان عبر تحكّمه بمُورّع 
الطعام الكهربائيَ وسحَان التدفئة وصنبِورٍ ضح الماء يكفل دِقّة التوازن 
مي E‏ يقد لتربية أسماك 

al‏ 0 ا ا 
الإنكليزيّ واستطاع إيصّالها إلى تطور تقني مُتقدّم بمُجرّدٍ وجُودها مُنعزلة 
وفي مأْمَنٍِ من ميادين معاركِ الحصارات المُجاورة. مدّها بأسطولٍ حديثٍ 
ار تجارية في معظم بقاع العالم: ل على ع ولكن؛ 
بما أن اليابان اختارَ الاستراتيجيّة ذاتهاء د جم عن ذلك حرت لا هوادةً فيهاء 
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في سنة 2720 تغلب اليابانيَونَ على الإنكليز بفضلٍ أقمارهم الاصطناعية 
الأكثر تقدّماً. 

- كان بوسَعِكٌ أن تَنتَصرء علق ماك يافيل بتَواضع 

اغتاظً مكسيميليان: 

عباتي لوبو لامكل بويد لد 

- كنت حققتٌ تماسكاً اجتماعيًاً أفضّلء» بإقرار حقٌ المرأةٍ بالتصويتِ 
مثلآء الذي لم يَخطْر لليابانتين» وكانَ بذلك قد ساد في مُدنك أجواء أفضّل 
ومعتويات أعلى؛ ولكانت ابتكاريّة المُهندسين ين العسكريّين ألمّع وبالتالي 
أسلحة أفضّل وحماسّة أكبر . ذلك كان كفيلا نر يُحقَقَ لك الفوز. 

- نتوه في التفاصيل... 

درس مكسيميليان الخرائط وميادين المَعركة ثم وضع نهاية للعبة وبقي 
هناك جالساً على كرييه» ونظرتُه ساهِيةٌ أمام الشاشّة. انَسعّت عير ماك 
يافيل عليها ورف الجفنٌ ليش انتباهه. 

- حسناًء مكسيميليان» أما زلتٌ مَهِمُوماً بقضيّة تَورةٍ التمل؟ 

- أجل. أتستطيعٌ مُساعدتى مُجِدّداً؟ 

: 088 

بح ءال بائل كورة جه رانك و . أخد 
بضع طرق سريعة» أفضّت به إلى گوارع ڈ ثم إلى مسَاراتٍ (بتات) مَعروفة 
بالنسبةٍ إليه. وسّرعان ما عَرّض: 

«المخدّمٌ الخاصٌ بشركة تورة التملٍ محدّودة المسؤوليّة». 

انحتّى مكسيميليان نحو الشّاشة. عتَرَ ماك يافيل على شيءٍ غاية في 


«على هذا النحو هم مُستمرٌّونَ إذاً في تصدير تُورتهم الشخيفة. تديروا 
أمرّهم في الحصول على اتصالٍ تلفونيّ عبر قمر اضطناعيّ ومَعلُوماتهم 
تسقل دون عوائق وَرع الك أدرك الشرطل” : 
أعلّنت قائمة المُخدم أَنَّهُ أصبح لدى شركة «تورة التمل» المحدودة 
المسؤولية الفروعٌ التالية: 
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- «مركرٌ الأسئلة». 

- عالَمٌ انفرا-وورلد الافتراضيّ. 

- خط لمالاب «فراشة». 

- وكالةٌ الهندّسةٍ المعماريّة عش نمل». 

- خط من المُنتَجاتٍ الغذائيّة الطبيعيّة «هيدروميل». 

بالإصافة إلى ذلك كان ثمّة مُنتديات يَستطيع فيها أي شخص أن ياش 
مَواضِيع وأهدّاف ثورة ة التمل. منتديات أخرّى يُمكن من خلالها اقترا 
مُجِتّمعاتٍ جديدةٍ ومفاهيم جّديدة. 

وصح الحاسوبٌ بأ نحو عشر ثانويّاتٍ من بقا مُختلفةٍ من العام كانت 
على اتصال مع فونتينبلوء مُعيدَةٌ إنتاج تظاهرتهم» بِصُورةٍ أو بأخرى. 

عثرٌ ماك يافيل على طرف حيط مُدهش. 

تَمعّنَ مكسيميليان بحاشوبو على حو مُختلف. للمرّةٍ الأولّى في حياته 
يَشعرٌبأنهُ مُتجاورٌ ليس من جيل ججديد فكسب وإِنّما من آلةٍ أيضاً. فتح لَه ماك 
يافيل نافذةٌ في حِضْن قلعة تُورةٍ التمل . عليه هو الآن استخدّامها بشكلٍ جيّد 
ليتفخّصٌ ما هو مَوجُود في الدَاخْل ويكتشف فيه تّغرة. 

اص ماك يافيل بعدّةٍ خطوطٍ تلفونيّة» وبمُساعدة «مر كز الأسئلة»» أظهرٌ 
البنيةة التحتيّة لشركة «ثورة التمل» المَحدودة المسؤوليّة. حمَاً لقد طفحَ 
الكيل: أولئك الثوّار لفرط سذاجټهم» أو لفرط الثفة بالتفسء هم أنفسشهم 
كانوا يقدّمُونَ معلُوماتِ عر اسلوب تنظيمهم. 

استّعرضٌ ماك يافيل الملفات يباعاً ونهمَ مكسيميليان كل شيء. بمجرّدٍ 
استخدام شَبكاتٍ المعلُوماتية والتقنياتِ الحديغة أشعل أولئكٌ الصَبيةٌ ثورةٌ 
لا ساب لها على الإطلاق. 

لدی مكسيميليان قاغات راسكة حول العورة: على سيل المكال» بض 
أن القيام بها في أيامناء يلرَمة مُوارّرة من الإعلام» ولا سيّما التلفزيون. إلا 
أن تلامذةً الثانويّة أولئك قد تَجَحوا في الوصّولٍ إلى أهدافهم دوت مُساعدة 
القنواتِ الوطنيّة ولا حتّى المحليّة. غايةُ التلفزيون على العمُوم إيصَالٌ 
رسائل غير شخصيَّةٍ وفقيرة بالمعلُومات إلى حَسْدٍ هائل من الناس المَعنيِين 
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نوعاً ما ابا انط ا » بفضل شبكات المعلُوماتيّة: إطلاق 
رشائل شتخضية وغ بالمعلويات إلى كلمن الناين لكتها قله دة مَعنيّة كثيراً 
وبالتالي شَديدةٌ الاستجابّة. 

زالّت الغضّاوةٌ عن عينيٌ المُفْوّض. من أجل تغيير العالم» لم يتراجع 
الللفريرت ووسائلٍ الإعلام التقليدية عن موقعهما في الطليعة فحسب بل 
أَصْبَحا #على الکن مُتخلّفين عن وسائل أخرى أكثر تَحمُظاً وشديدة الفعّاليّة. 
با مار ا يبنو تر E‏ 

م نية: : ذاثٌ طابع اقتِصَاديّ. شير حسابائهم بأنّ شركة «ثورة النمل؛ 

جَمِيعٌ المُقوّمات التي تَجعلّها تُحقّق أرباحاً. رغم أنّها لم تكن تتَضمّن 

ركاب ئها ل كن تم يرى سكو م الا لاي لخر 

انح في التهاية أن ذلك أكثر ربحيّةٍ من شَركةٍ واحدةٍ وهائلة» وعلى 
العمُوم مُجمّدة في نِطّاق تسلْسُلها الهرميّ. علاوةً على ذلك» داخل هذهو 
الشركاتٍ الصئيلة» يعرف الجَمِيعٌ بَعضّهم بعضاً جيّداً ويعلّمونَ أن بوسعهم 
الاعتّمادُ على بعضهم لم یکن مَةَ مكان للإداريّينَ عديمي التفع أو أصحاب 
لمر لمحي 

و سريعة إلى الشبِكةٍ اكتف مكسيميليان بأن تلك الشركة المُتشظية إلى 

كات «نمل؛ لها ميزة أخرى أيضاً : تقليل مخَاطِرٍ الإفلاس . بالفعل» فان نضح 
أن فرعا في حالَةٍ عَجز أو قليلٌ المردودء يتفي ويحل آخر مَحله. الأفكارٌ 
السيئة تحبر سريعاً وتُستَبِعَد على نحو طببعيّ. صحيحٌ أن ليس هناك ُرصّة 
لتحقيق مرابح ضَخمة ولكن في المُقابلٍ ما مِنْ مُجَازفة أيضاً في تكبّدٍ خسائر 
فادحة. من ناحية ا لاضع 2 a‏ 


تَساءلٌ الشرطي 0 كانت تظريّة ا هذا نا اليم أو إذا 
كات شروط تُورتهم أجبرّت أولئك الشبّان عَديمي الخبرة ان بر ريا 

في العمل على هذا الحو دون و وبالاعيّمادٍ على المادَةٍ الرمادية 
لأديعتهم فط لايُجازِفُونَ في المُحصَّلةٍ إلا بالقليل. 

را هدو كانه سا رو ار الخرقات لاصو ر خيرت 
مواقعهاء والمُستقبل للشّركات التملية. 
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مهما يكنء ينبغي وضْمْ حدّ للتجاح الوق لثلة الصبية أولتك قبل أن 
بصبحوا حقيقةٌ اقيصاديّة لا بكر تجالها. 

رفع مكسيميليان سمّاعةً هاتفه وطلّبَ غونزاغ دوبيرون» زعيمٌ الجُرذان 
الشّود. 

المَصائِتٌ الخبرى تَستّدعي حُلو لا رَديئة. 


155. 1000 الفوانيس 

الهجُومٌ الأول للجيش الهائلٍ لقزماتٍ شي-غا-بو كارئيّ بالنسبة 
للبيلوكانيات الجدد. بعد سَاعتينِ من ٠‏ الاستسال ب في القتال» تنهار وقاعاتين 
في ججميع امور وتقطّم المتحالفات أوضّالها. لا تَمضِي المهاجمات أبعَد 
بتفو قهن ويُنظّمنَ» مُفعماتٍ بالرّضَاء مُخيّماً مؤقتاً لقضَاءِ ء اليل بانتظَارٍ اليوم 
المُوالي لتَسديدٍ الصَربةٍ القاضية. 

تَخطرٌ للأميرة 103 فكرة أخيراء وهي ترى المدينة ُستعيدٌ المجرُوحات 
ورو تَجِمَعٌ حولّها الفِرقٌ الأخيرة القادرةً على القتال 
و لهنّ كيفية ص el‏ تفكرٌ أنه بعدّم إمكانيّة استخدام النار 
سلاحاً يُمكنٌ الاستفادةٌ منها كوسيلةٍ للتَدفِئَةِ والإضصاءة. وعدوهن الفعليّء 

في الوقتٍ الحاضرء لم تعد تلك الأرقام التي لا ُحصّى من التمال القرّمات» 
وإِنّما الليل. إلا أن النارَ تُبِدَدُ الليل. 

وعلى ذلك. يَظهرٌ تحر الثانية عشرة ليلاً المشهَّدٌ الذي لا يُصدّق: آلافٌ 
الومضَاتٍ تندَفعٌ إلى مخارج مدينةٍ بيل-أو-كان-الجّديدة. تحمل الجنديّات 
الصهباوات فوانيس مَصنوعة من أوراقٍ الحَور» يحظّينَ من وَراءِ هذه العُلَبِ 
التي ينقَّنها على ظُهورهنَ بالدَفءٍ والضّوءء مما يُتيخ لهنّ الإبصَارَ والمُبادرَة 
امرك نما لحمو عام 

وا مُخيِّمُ القزماتٍ المُؤْقَّتِ هو مدينة حيّةء حتّى وإِنْ كان يُشْبةُ 

قاكية ودام تخ الد ا ر ال ات كر نة با اوا رات ال ا 
O‏ 


و 


وين شير الا ميرَةُ 103 إلى مُحارٍباتِها بأنْ يدحَلْنَ المُخيّم بفوانيسهنَ ع رفت 
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هي أيضاً بالدّخولٍ في المُخيّم الحيّ للعدوٌ. من حُسْن الطَالِع» اللي بارد بما 
SE‏ مُخدّراتٍ جيّداً. 

كم هو شُعُور غريب السَّير بين م جُدرانٍ وأرضيّات وأسقفي صُيْعت من 
عدوّاتٍ مُستعدَاتٍ لتقطيعهنً إربا! 

عدوا الحقيقي الوحيدٌ هو الخُّوف» كرّرت لنفسها. غير أنَّ حليفهنّ الليل 
سيبقي القرّماتٍ نائماتٍ لساعات أخرى. 

تقول الرّقم 5 بأنّه لا ينبغي البَقاءُ في مكانٍ واحدٍ وقتاً ويل ولا ستُوقِظً 
الفوانيسٌ الجُدرانَ ممّا سيّفضي إلى مَعركة. تَزِيدٌ الجنديّاتٌ البيلوكانيّات 
الجُدّد سرعتهنَ لتجتّب المُواجَهة . باستخدّام فك واجد فقطء يَجِتَئئْنَ حناجرٌ 
عَدُواتَهنَ الخاهدات واحدة تلو الأخرى, 

مس رك 1 ب كن 
صف رؤوس مَقَصولة بالكامل ويسحقهن. نی اعسات الحناجر جر 
الحربٌ ليلاً هو سلا جَدِيدٌ بالتسبة للتَملٍ يَجبُ لحدائيِهِ أن يَرِئَجانَ 0 
ويكتَشِفنها في كل لحظة. 

يجب الحذرٌ من العَوصٍ عَميقاً في المدينة. 

فالفوانيسٌ تنطفئٌ إذا انقطع عنها الهواء. يجب قتل التمالِ-الجُدران 
سس قشر البصّلّة قبل الهجُوم على طبقةٍ 
الجُنديَاتِ التي تليهًا 

تقتل 0 3 ورّميلاتها دونَ كَللٍ أو مكل. حرّارةٌ الفوانيس او 
مث مُخدَّ مُثير للأعصّاب يُضَاعِفُ من هياهن على القتل. أحياناً» تستيقظ 
جهاتٌ كايلة من الجُدران وعندئذ يتوجَّبٌ الها بصراوة. 

تفكيرٌ الأميرة 103 مُشوّش في هذو المَقْتّلة. 

هل يت وجب المرورٌ من هنا لفرض التطور؟ تسّاءلُت. 

يُؤيْرٌ الأميرٌ 24 ذو الحسّاسيّة العالية التخلي والانسحاب. الذكور مُرهَفو 
ا دوا رما توف 

ترجُوةٌ الأميرةٌ 103 أن ينتَظرّهم في الخارج دود أن يبتّعد. 
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الجنديّاتٌ الصهباوات مُنهكات لفرط ما قََلْنء وقتلنَ وقتَلّن. لكنّ جموة 
عدوّاتهنَ إلى هذا الحدّ يُضاعِفٌ إحراجهنّ. فبقذرٍ ما هو طَبيعيٌ لليمالٍ أن 
يقتَلنَ خصُومهنَ في مُبارزة» بقذر ما يَسْعْرْنَ بالتردّدٍ بإبادتهنَ في ظُروفٍ 
كهذه. 

حدمي فو انهه حضون اک حتفن لهت اقم 

جُشث القزماتٍ المُكدّسة تَغدُو غير مُحتّملة. تُضطرٌ البيلوكانيات الجِدّد 
مراراً روج من الهم الوقت يستنشِقنَ بعضًاً من الهواءِ الطّلق قبل أنْ 
يغرقُنَ فيه مُجدّداً ويَهجمنَ على طَبقةٍ أخرّى. 

تطلْبُ الرّقم 103 أن يُسارِعنَ فليس أمامهنّ سوى الليل ليتصرّفن. 

تنغرِرٌ فكُوكهنَ في المفاصل الكيتينيّة جاعِلةً الم الشَفافَ ينبئق. لفرط 
ما سال دم في الممرّاتٍ الحيّةِ تُطفأء أحياناًء فوانيسٌ برشقاته. عندئذ. بغياب 
النار تغفو البيلوكانيّات الجْدّد وسَطً أكدّاس الحُشُودٍ الا لأعدائهن. 

لا ألو الأميرةٌ 103 جهداً لكنّها وبينما هي تَقدلُ بل ما أوتيت من عَزيمَةٍ 
فگيهاء تتزاحمٌُ في عقَلِها آلافٌ الأفگار. ١‏ 

هل يجب أن تكونٌ تصررفات الأصابع معدية لجر النمَال بأن تقال بهذو 
الطريقة! 

لكنّها تعلّمُ أن جميعَ الجُنديّاتِ العدوّاتٍ اللائي لن يقتلن هذا الليل 
سوف ينقضِضْسّ عليهنَ في المَعركة ما أن يبزعٌ الصبح. 

ما من خياراتٍ كثيرة. الحربُ هي المُسرّعٌ الأفضل للتاريخ سَواء حو 
الأرقى أو الأخط. 

الحذة باتهرت زؤوينء لات ق ف بتشنج الفكين. تتوكفُ لبرهة 
تأكل جه عدوّة وتنظفُ قَرئَيها قبل أن تستأنيفت 0 المَشؤوم. 

تضطرٌ الجنديّاتُ البيلوكانيّات الجُدّد إلى التوقّف عن القتلٍ عندما 
رل الشّمسٌ أؤل أشعيها. ينغي الإشراع بالرَجُوع قبل استيقاظ العدة. 
على عَجلةء يلّذنَ بالفرار» بيتما شرع م الجُدرانُ والأسقفُ والأرضيّاتُ 
بالتثاؤب. 
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ترجعٌ الجنديّاتُ الصَّهباوات» وهنّ مُنهكاتٌ ودّبقاتٌ بالدَّم» إلى مدينتهن 
المُضطرية. 

تَعودُ الأميرةٌ 103 إلى التمركز في مَوقِعها على َة القبّة لترصد رده 
عل العدو عند استيقاظه» والتي لن يطول بها الا لتظهر. تتفكَكٌ الخرائِتُ 
الحيّة» بينما الشمس تر َه تفع في السّماء. تَعجّرُ القَرّماتُ عن استيعاب ما حدتٌ 
لهنّ. غفونَ. وعندَ الصّباحء فارَقّت مُعظم رفيقاتهنٌّ الحياة. 

تَعودُ الناجياتٌ أدراجَهنَ سَريعاً إلى عُشهنَ دون أن تند عنهنّ نأمة. وما 
هي إلا هُنيهات» حتى مثَلَّتْ المُدن الفيدراليّة التي تمرّدّت ضدَّ عاصمتها 
وقدَّمَتٌ فيرومُوناتٍ الطّاعةٍ والولاء. 

بعد أن شاع خبرٌ الهزيمةٍ بين أعشاش الملل في المنَاطِقٍ المُجاورة: يَصلٌ 
جیش بعد بملایین الجُنديّاتِ طالباً الانضمام إلى الفيدراليّة البيلوكانيّة- 
الجديدة. 

تستقبل الأميرةٌ 103 والأميرٌ 24 الوافدات» ويأخدَانِهن في زيارةٍ إلى 
مخابر الثار. ومخابر الرَّافِعَةٍ والدّولاب ولكن لا يُشاطِرانهنٌ خبرٌ اختراع 
الفوانيس. تتوجَبٌ الحيطة. فلربّما هناك عدوّات لم يخصَعنَ بعد وجَيشٌ 
سِرّي يُوجِعْ أكثر من جيش ظَاهِرٍ على المّلا. 1 

من جانبهاء ترّى الرّقم 23 أنَّ عدد المُؤْمِناتٍ آذ بالنَضَاعُف. وبما أنَّ 
حاح الخنديات و شَاركنَ في مَعركة الليل» ما مِن أحدٍ يعلّمُ كيف 
تحمّقٌ النصرٌء شيع الرّقم 23 جهراً وبصوتٍ عالٍ بأن الأصَابع استجابوا 
لدّعائها. 

وتزعُمُ بأنَ لا علاقةً للأميرة 103 بهذا النَّصرٍ وبأنَّ ما مِنْ خلاصي بغير 
الإيمانٍ الحقيقيّ. 

الأصايع أنقذونا لأنهم يحبّونناء تبثٌ واعِظةٌ دونَ أنْ تفقّه ما تعنيه هذه 
الكلمة. 


6. موسوعة 
حَيَاطَةُ مُوْخحرةٍ الجُرذ: في نهاية القرنِ التاسع عشّر في بريطانياء كانت 
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مصانِعٌ تعليبٍ السّردين نَع بالجُرذان. ولم يعرف أحد سبيلاً للتخلْصٍ من 
هذو الحيواناتٍ الصَغيرة ة. ولم يكن وارداً إدخال القططء إذ إنها سْفضّل أك 
التردين عدوم الشركة بالا من ملع التوارضي الف الال عنديّذ خطرت 
فكرةٌ خياطة مُوْخحرةٍ جُرذٍ حيّ بعر حصان نّخين. كانَ يُصبحٌ الجُرذء وهو في 
حا تمدام لتر على طود لطا ر بيس وا لف عر وسار 
الأكلء ٠‏ مجنوناً من الألّم والغضب. في تلك اللّحظةٍ كانّ يَستَحيلُ وحشاً 
مُصغرأء رُعبأ حقيقياًلأقرانو الذين كان يُسبَبُ لهم الأذى وتجعلهم بهربُون. 
العامِلَةٌ التي تُوافقٌ على القيام بهذا العمل القذِر كانت تحظَى بامتيازاتٍ 
منّ الإدارة وعلاوة على الراتب وتترقى رئيسة عُمّال. O‏ العام 
الأخريات في مصنّع تعليب السّردين» فإنَّ «خيّاطة مو مَوْخَرَةٍ الحُرذ) كانت 
خائنة. E‏ را وا اانه 
هذو الممارسّة سَة المُثيرة للاشمئزاز ستستمرٌ E.‏ 
إدمون ويلز, 


موسوعة العلم النسبيٌ والمطاق» المجلد الثالث. 


7. جولى فى ذُروة الاضطراب 
الكثيرٌ والكثيرٌ من التصوّراتٍ الجديدة كانت تُولّد في تجمّع الماغ 
الأيمنٍ لثورة التمل إلى درجة أنْ ماعَها الأيسّر كان يد صُعوبة في المُتابعة 
من أجل انتقائها وتطبيقها. في اليوم الا بع كانَ بوشع شركة تورة التملٍ أن 
تزهو بأنّها أكثر الشركات تنوعاً في العالم. 
طرق اققصادِ الطاقةء إعادةٌ تَدويرِ التفايات» أدوات إلكترونيّة» ألعاب 
معلوماتيّة, ٠»‏ مَفاهيم فنيّة. .. أفكارٌ الكَّلايا العصّبيّة كانت آخذة بالتدفقٍ وما مِنْ 
أحدٍ خارج المُرتادين للشبكة العالميّةِ للمعلُوماتية» يَستَوعِبُ بأنّ ما يَحدُث 
هو ثورة ثقافيّة مُصغرة التي إلى شود و 
کان معلَّمُ الاقتِصّاد. ماخوذا باللّعبة) 2 مضي أيَامَةٌ في إدارة المحاسبة عبر 
شه الصّغيرة» بلا مكتب» لاال اوو اجه حار ری آم الشرائت 
36 الإداريّة وتسجيل الماركات. 
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لالبو رانو قد تحولت ی على شك يداك ناج 
في كل أَرجَائها إلى منملةٍ بالفعل» وكل وحدَةٍ تعمل على مَشْرُوعَ مُحدّد. 
توقّفوا عن الحَفلاتِ التي كانوايُقيمُوتها للتحرّرٍ من الضُغوط اليوميّة المهنيّة. 

خبراءٌ المعلُوماتيّة في الور أخذُوا يُقيمُون على الشَبكةٍ المعلُوماتية 
الال نادات كرك هائلة, 

كانت فرنسين نَعْنَى بمشرّوعها انفرا-وورلد بحنو و معلم يابانيَ على 
شجرة بونزاي. لم تكن تتدخَلٌ في حياةٍ شگانهاء ولكنها كانت تَترَصَدُ 
ادى اختِلالٍ توازنٍ بيئيّ وتُعَدَّلهُ مُباشرة. أدركت أنه من الصّروريٌ تنويع 
الأصئاف. فما أنْ يبدأ حيوانٌ بالانتشارٍ بكثافةٍ حتّى تخلقٌ مُفترساً له. هذه 
طريقتّها الوحيدةٌ للتصرّفي: إضَافةٌ حياة. على هذا التّحوء مثلاً» خلّقت هرا 
وعدا ديجا تفي تارق رر ام 

احتابجت لاحِقاً إلى مُفترس من أجل المُفتّرسِ وخلّقت منْ جد 
دَوراتِ مولوجية كاملة ولاتحظت أنه كلّما د تنرّعتٍ السَلسِلةُ البيئية غ غدّت 


تاسمه رة 

كان نرسيس يواصلٰ تطويرٌ أسلُوبهِ وبدأ يُعَرَفُ في العالم كله دونَ حتّى 
أن يُشارك في عرض واحدٍ للأزياء خارج العُرُوض الافتراضيّة. 

الفْرعٌ الأكثرٌ ازدهاراً كانَ «مركرٌ الأسئلة» الخاض بدافيد. خطوطةٌ غاصّة 
على الدّوام بالاتصالات. أسيلة كثيرةٌ تتطلّبٌ أجوبة. اضطرّ دافيد أن يُوكلٌ 
چا من مش وغه إلى شركاتٍ خارجيّة حيتٌ يَسهُلُ عليها أكثر تو ظيفٌ 
تحرّيِينَ أو فلاسفة تبعاً للطلب. 

في مَخبر البيولوجياء كان جي وونغ يتسلى بتقطير نوع مِنَ الكونياك من 
هيدروميل بول. على الصوء المُرتَجف لعشَّراتٍ الشمُوع» اعد لنفسه لوازم 
مناسبة لمُستقطر حمر سرّي: معوجّاتء أنابيق» أنابيبُ لتصفية الكخُول 
وتركيزه. كان الكوريٌ مغمُوراً بأبخِرةٍ حُلوة. 

ا تفخّصّت أدواته» تناولت أنيُوبَ اختبار وأفرّعَت ما 
بداخله في جرعةٍ واجدة أمامَ دهسَّةٍ الشّاب. 

كانت اول من يدوق أجاف 
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دود أن تعيت عاو لك كلض انات أعرى فون کے تلاعت تراهنا 
من الشراب العنبريٌّ بالشّراهةٍ ذاتها. 

اياده 

د دوي اريك تفط لان 

e 

- ريد أنْ أحبَكَ هذا المساء نطقت بوضوح فعة واجدة. 

ارت الشاب إلى الخّلف. 

- أنت كَملة. 

- شَرِبتٌ لأجدّ الشّجاعّة التي كانت تنقصّني لقولٍ ذلك. ألا أعجبكٌ؟ 
سألت. 

كانت بنظره فايّنة. لم تكنْ جولي يوماً مُبتَهجةٌ إلى هذا الحدّ. مُذ عاذت 
تأكل ثانيةٌ غدّت خطُوطٌ جسدها مُنسابةٌ أكثر واكتست ملامحها تُعومة. لقد 
غيّرت الثّورةٌ أيضاً استقامة قامتها. أُصْبّحت رقف مُنتصِبة: شامِخة الرّأس 
وحتّى مشيئّها ازدّادت رسّاقة. 

كانت قد تَعرّت بالكاملٍ لما قزبت يدهاء بلطف من بنطال جي وونغ 
الذي كان يجد صعوبة متزايدة في إخفاء الْفِعالِه. 

تهاوى على فراش وتأمّلها. 

كانت جولي مُفرطة القُربٍ ولم يكن وَجُههاء وهو وسَط هالة الشُمُوعٍ 
المائلةٍ إلى البرتقاليء بهذا الشحر يوماً. خصلةٌ شعر سَوداء التَصَقت قوسا 
على طرف فَوها. إلى تلك اللّحظة» لم تحلّم بأكثر من أن قبل جي وونغ 
نفس حرارة المرة الفائتة» : في المَلْهى الليليّ. 

- إِنْكِ جَميلة» جَميلّة خارِقَةُ الجَمالٍء تأتأ الشاب. وعِطرك... يفُوحُ منكِ 
مثل زهرة ول قا رايخك ر 

أسكتة بل وأتعها بقباة أخرى. هة ريح كحت الافنة وأطفات 
السمُوع. همّ جي وونغ للنّهُوض من أجل أن يُشعِلّها. 


E. 
منعته.‎ 
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- لاء لا ريد أن ِي لحظة . أخشّى أن شق الأرض لتّحرمني من أن اعيش 
هذه اللحظة الموعُودة لي سند رمن بعيد. لا ضير أن نُحبٌ بعضّنا في العتمّة. 

راحت النّافذةٌ صفق بقوَة مُهِدَدةٌ بكسر الرجاج. 

في الظلمة ادت يدها أكثر. لع بعد E‏ الاعتمادٌ على بَصَّرها 
فاستّدعَت حواسّها الأخرى إلى أقصّاها : الشمٌ والسّمعُ ولا سيّما الآمس. 

حفت جسّدَها الناعِمَ والأملّس على جِسَّدٍ الشّاب. مُلامَسة بشّرتها 
الرَقيقةٍ مع جس الكوريّ الأقل تُعومة ولَدَ أحاصيس مُرئوشة. 

عندما لمّستها راحَةٌ ي جي وونغ» أدركت نُعومَةٌ ثديبها. بحت أنفاشها 
واكتسّى تعرّقها رائحةٌ بريّة. 

كان القَمرُ غائباً. أَضَاءنْهُما كواكبُ فينوس والمريخ وزحل. جَمحت 
ري ماد روي 
الهواء سريعاً 

2 مكل شرو ا رر 

بغت خطف بصّرها گيء ما. لقّد مر مِنْ وراء التّافذةٍ للت مذٽب هائل 


مرك بلق رام . ولكن ذلك لم يكن مذنباً. إِنهُ رُجِاجَةٌ مُولوتوف. 


8. موسوعة 

الشاماتية : تَعرفُ جَميعُ الثقافاتٍ الإنسانية تقريباً الشّامانّة. الشامانات 
ليسُوا رُعماء ولا كهئّة ولا عرّافين ولا حُكماء. وهم ببساطة تمل في 
التوفيق بِينَ الإنسان والطبيعة. 

عند الهنود الكاريبّين في سورينام» تَستَمرٌ زار ا ن ي 
الحاماق اربغة وعشوين وبا ق ما إلى ای رات تقد كل ر و انام 

من التشقيفي وثلاثة أيامٍ منّ الرَاحةٍ . يكون المُبتدِئونَ الان تة بالعادة في سن 
البأوخ» لأنّ هذا هو العُمرُ الذي لا تزال فيه الشخصيّة طبّعة؛ يجري تعريفهم 
بالمورُوثِ والأغاني والرمّصَات. يراقبون ويقلّدونَ حركاتٍ وصرخاتٍ 
الحيواناتٍ لكي تفهموها على نحو أفضّل. طوال فترة تعلّمهم لا يأكلونَ 
شيئاً تقريبأء غذاؤهم يقتصرٌ على مضغ أوراق التبغ وشرب عُصَارتّه. . الصَومٌ 
وتناولٌ التبغ يُسيّبان لهم حمّى شّديدة واضطراباتٍ فيزيولوجيّة أخرى. . إضَافة 
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إلى ذلك تحفلٌ مرحلة الابتداء باختباراتٍ بدنيّة خطيرة تخ تضع الفرد على 
حافةٍ بين الحياة والموت وتُدر أناه. ند بده يام تو هذا تبي ارهق 
والخطير والمُسمم ة فى الوقتٍ غينه. يتمكّن المبتيئون مِنْ «(رؤية» بعضٍ 
القوى والتألّفٍ مع حالة يبوب الوجد. 
اة الابتِداء الشّاماني هي إحيَاء تكيّفي الإنسَانِ مع الطبيعّة. في حالَةٍ 
الخَطّرء ليس أمام المرء إلا أنْ يتكيّف أو يَمُوت. في حالَة الحَطرء يتَنبّهُ دونَ 
إطلاق أحكام ودون عَفَلَنةٍ للأمر. يتعلّمُ إرَالَةَ المعارف المُكتّسبة. 
ثم تأني فترَةٌ حياة معزو في الغابة قارب اثلاث سنوات» يقتا القامان 
المبتيئ خلالها مِنَ الطبيعة دون نَّ مُساعدةٍ من أحد. إذا بقىّ على قير الحَياة 
فسوف بُعاود الهو في القربة؛ مرهقاء قذراء وفي حالةٍ قرب إلى الجنون. 
وعندئذ يعت بو شّامان أكبرٌ سنا من أجل مُواصّلة مرعلةٍ الابتداء اللاجقة 
سبحاول الدب لدی الشاب ادر على حوب هلوس ان لى خبرات 
«وَجْدا مُسيطّر عليها 3 
ومن المُفارقَةِ أنَّ ن هذا التعليم عبر تَدميرٍ شُخصية الإنسان والعودة به إلى 
حالةٍ الحيوان البري ؛ حوَلُ الشامان في الواقع إلى سوبر جنتلمان. فالشّامان 
في هاي تملود يعو حفيقة وات ب الاخرين في تحكوه يذاه ودرا 
الفكريَةِ والحدسيّة» وبِرفْعَةٍ أخلاقه. 
ولدى شامانات الياكوت في القبائل السيبيريّة ثقافة ومُفردات تزيدٌ ثلاثة 
أضعافي عن فوط مُفردات مُواطنيهم. وحسّب الأستاذ جيرار أمزالاغ» 
مُولَفٌ كتاب الفلسفة العضوية» الشامانات هُم أيضاً حُماةٌ الأذب الشفهيّ 
و و الحال» والذي يُظهر الكواتب: الأسطورية والشاعرية 
والبُطولية التي ُشكل الأساس لكايل ثقافة القرية. 
في وتنا الرَامِن ُلاڃظ في التّيئة لیوات الوجد استخداماً متزايد 
الانتشار للمُخدّراتِ وثمار الفطر المهلوسة. . تنم هذه الظاهرةٌ عن انخفاض 
في نوعِبّةِ تعليم الشاماناتٍ الفتيان وضّعف تدريجيّ في مَقدِراتهم. 
إدمون ويلزء 
موسوعة العلم النسبيٌ والمطاتق» المجلد الثالث. 
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ع بياس 8 

9. أفول ثورة النمل 

جاح ر ةكد ا کے ا نار غريبٍ 8 بالشؤم. بصا 
رُجاجِيّة من جُرذان غونزاغ دوبيرون السّود. نم؟ كر 
تبعتها رُجاجَات أخرى. الدلّعتٍ الأغطيّة ناشِرةً رائحة النايلون المُذاب» 
باکت شِبالهُ السَياج نقَاةٌ منْ جَديد بعد احتراقي الأغطية. 

ارت جولي مَلابسَها بالشرعة القٌُصوى. حاول جي وونغ إمسّاكها 
ولك التورة كانت في الخَارج تصرح مُتألّمة. أحسّت كأنها صَرخاتٌ حيّوانٍ 
جريح. 

أسرّع كيدها بالإقلاع ذاتيا لقصفية ما تجرّعتةُ من تمر الهيدروميل المهدّد 
بإئطاء استجابَاتها. ما عاد الوّقتٌ للمُتعة وإنّما للفعل. 

ركضّت في الممرّات. كان الذعرٌ يسود الأرجًاء كاقة. هلم يُرِعِشٌ قرية 
التمل. فتَياتٌ الآيكيدو مُندَفعات هنا وهناك وهنالكء قاطنو المكان ينقلون 
أثاثاً لسدّ ثعَراتِ السيّاج؛ في هذه الرقصّةٍ المُرتجلة كل شيء كان يحدتٌء 
للم ا لولم لوده 

بعد أنْ اكتسّفَ الجُرذان السود د تُصمِيمٌ القرية» بسبّب إتاحَةٍ الرؤية عبر 
السَياجء استّهدّفوا الأجنِحة. 

تشكّلت في الباحة سليلة لتمرير دلاء المَاء غير رَ أن الخْرّانَ قارب على 
التَفادٍ والمُواصَلةٌ تعدٌ هَذْراً لمادَةٍ تمينة. اقتَرحَ دافيد 3 استخدام الرّمل أكثر 

اشا اجه و وف راس ر رات ال 
المصوعةً من البولسترين. رمّقت جولي مُحِسَم التَملَةِ العملاق وهو 
يَحَتَرِق. «في المُحصّلَّة النارٌ عمياء»» عط اما بالنّسبة لمولوتوف. 
فقد قرأت في الموسوعة بن الوزيرٌ الروسيّ المعرُوف. وزيرٌ ستالين الذي 
أطلق اسمَة مه على هذه القنبلةٍ كان من أكثر الرّجالٍ رجعيّة. 

شيّت انار فى جاع المشجات الخداتة الخاض ببول» واتفجرت ونان 
الهيدروميل اة أدخنة مُسْبَعةٌ بالكراميل. 
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داخل حافِلة التّرطةٍ المركونة مُقابل الثانويّة» لم يُبادِر أي أحدٍ للتدحَلٍ 
حتّى اللّحظة. ثمّةَ لدّى الثوريّين ميل إلى الردّ على اعتداءاتٍ جُرذان النارء 
ولكنّ تعليمات جوليء التي ورّعتها الأمازونيّات في جَميع التواحي» قضّت 
بوضوح: «عدّمٌ الردّ على الاستفزازء سَيِسِرٌّهم أيّ ردًا. 

- باسم أيّ قانونء نتلقى الصفعات ولا ترد عليها؟ سألت إحدّى 
الأمازونيّات ساخطةً. 

+تبامد إزادتنا في إنجاح تورؤياا كك اخايت جولي. ولا حضون 
أكثر من أولئكَ الحُثالة. إذا فعلنا كما يفعلُون أصبّحنا مثلهم. أخودُوا النارّ 
وحافظوا على هدوئک ! 

أخذ المُحاصّرون يدون شغلات الھب بالرّملٍ على قَدَّرٍ ما 
يَستَطيعونَ» غير أن ُجاجات الجُرذان الشود لم تتوقف عن الانهمار بغزارة. 
كانَ بعص الثوّارٍ ينجحونَ أحياناً في رد الر[ّجاجاتِ إلى المُهاجمين إلا أن 
ذلك نادراً ما يحصّل. 

وصّلت النارٌ جتَاح ألبسَة نرسيس. فانْدَفعَ مُسرعاً تحوّه: 

- إنّها تصاميم قَريدّة. ينغي إنقادها! 

لقد تفحَّمّت جميعها. اله مم الذي أَفْقَدَ فَقَدَهُ الغضبٌُ صوابهُ تناول قضيباً 
a‏ السليد > وميك على الجران الشود . اسْتبِسَال بلا طائل. 
قات بشجّاعةٍ ولكن شُرعانَ ما انشع من سلاحه. وتلقى ضَرباتٍ مر حةٍ من 
ثلّة دوبيرون وثُّركَ مُتصلب الذراعين رما في الفتاء. . هع جي وو وبول 
وليوبولد ودافيد لمُسَاعدَتهِ إلا نهم وصَلُوا متأخرين. تورّعَ الجُرذان السّودُ 
وظهرت سيّارةٌ الإسعاف. يالَلمُصادَفة العجيبة! حملت نرسيس على الفور 


وأخدّتة مَصحُوباً بدويّ أبواق الإنذار. 
فقدّت جولي مالك أعصّابها: 
- نرسيس! يُرِيدُونَ عنفأء حسّناء لهم ذلك! 
أمرّت الأمازونيّات بأَنْ يَمِبِضْنَ على الجُرذان السّود. خرج جيشٌ المَتياتِ 
الصحير ون الاح ورا تطارة الخوذان الخره فى الشوارع الكجاورة . بقدرٍ 
ما يَسهُل خداعٌ جيش مُكتظ منْ قوّات ال 085) يَضْعُبٌ الرّكضُ وراء ما 
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يُقاربُ العشرينَ فاشياً صَغيراً يدون ملابس مدنيّة ويستطيعونٌ الاختباء في 
أيّ مكانٍ والدّوبان وسَطّ الحُشود. 

في لُعبة الشرطىّ واللصّء أخدّتٍ الأمازونيّات دور الشرطيّ الدّورَ الذي 
اصح بأنْهنَّ لسنَ على موهبةٍ كبيرة به خارج نطاقٍ الثانويّة. كان الجُرذان 
السود ينتَظِرونَ في الشوارع الاستفراد بواحِدةٍ من الأمازونيّاتٍ لينقضًوا 
عليها. وكان الوراك يُحسَعُ دوماً لمصلّحيهم. 

جي وونغ أيضاً ودافيد وليوبولد وبول جَميعهم صُرِبوا بشدّة. 

كان المُفرّض يُراقبُ الوضعَ من بَعي عبر المنظار ولاحظ بان جميعَ 
المُدافعينَ عن الثانويّة تقريباً أصبّحوا خارججها . السَياحٌ مفتوح قليلاً والقوّات 
البح للثورئين كانت مشغولة بإحماد الكريق: 

لقد سه عليه الفتّى غونزاغ العمل بالفعل كانت لجري في ڪُروقو دماء 
المُحافظ النشيط. تأسََفَ حت مكسعيان علن عدم الاستعانة به منْ قبل. أمّا 
الثؤار فهم أقلّ مكراً مما ظنّه. أوَلُ ما لوّحَ لهم بمنديلٍ أحمّر انقضّوا عليه 


ل دون تفكير. 
انَصلّ مكسيميليان بالمُحافِظ وأعلّمهُ أن هذه المرّة. ثمَةَ جرحى. 
- هل من إصَاباتٍ خطيرة؟ 


- أجلء وربّما مات واجد. إِنّهُ في المُستشفى. 
1 - في هذه الحالة. وقعوا بشَركٍ العنف. وبذلك لسنا نحن من اختار. 
أعطيكٌ ضَوءاً أخضّرٌ لاستِعادة الثانويّة بأسرع وقت. 


160 . فيرومُون حول علم الحيوان: تحديد 
ال اللكاف: الرّقم 10 
تُحديد: 
داك التو السكان يعن الأضابع بشكل امي وقد تخلضرا من جميع 
مف رسيهم تقريباًء كيف إذأيجريتحديدٌ أعدّا د شكانهم ضمنَ هذ و الشروط؟ 
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يم التَحدِيدٌُ وفق الطرقي التالية: 

ا 

- عبر حوادث السّير. 

- عب رمُباريات القدّم. 

- عير المجاعات. tme/t_pdf‏ 

- عبر المخذرات. 

يبدو أن الأصابع لم يكتثيفوا . بعد مثلنا التحكّم البيولوجي بالنّسل فهم 
'ينجبون أطفالاً بغزارة ومنت يتخاضدون منهم ل ا 

لعفت القديمةٌ هذه تُحتاج إلى ن صناعةً الأفراخ الفايضة 
تَسسَنزِفُ الكثير من طاقته م كما يحض أيضاً في القضًا وعليها فيما" ن 

رغم عمليات إعادة التوازن هذه» لازال عدّدُ شكانه ميْشْهَدُ نموا أسياً. 

تجاوزت أعدادهم الحَمسةً مليارات. 

صحيح أن نذا العدد عل و ى أعدّاد التمال على 
الكوكب الأرضي» لكنّ المشكلةً بأن الإضبع الواحد دقر کتلة هائلة من 
النباتات والخيواناتي» Ib ss‏ 

إذا كان بوش ع كوكبنا الأرض ي تحتل خمسة مليارات منّ الأصابع» فلن 
يكون قادراً على تحمل المزيد. 

فرق الأصابع النمر يعني - بلا ريب - اختفاة معات الأضنافي 


1. خرب دينية 

تمر الأميرة 103 بوضو ضوح الذهنّ الجَنعئ للسكان الخسيطين بهاء هو 
ذهن فتيّ طازج ومُتحمس وفُضُوليَ. تشكيلّها له لم يكن هيّناء فالأطفال 
وَحَدَهُم من ديهم استعدادٌ للتعلم. 

عند فُنْحاتِ التّهوية» ضط الجنديّاتٌ مداخل الهواء والرّطوبة. 
وفي الأهرّاء. يتراكم الطّعامٌ. تنقلٌ العاهلاثٌ الجْتَتَّ ومُخْلّفاتِ تجارب 
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المُهندِساتٍ الفاشلة إلى المكت. لإخفّاقاتِ مُهِندِساتٍ النار أشكال بَشْعة 
ووا : قشو جنّادبَ معوجَّة على شكل منحُوتاتٍ تجريدية» أوراقٌ 
أو أَغصَانُ مُتفحّمة. وأحجَارٌ يتَصَاعَدٌ منها الآخان. 

ولكنًّ الأميرةَ 103 لاح أيضاً أن وراء هذه الحماسّة الجماعيّة ثمَة شيء 

eas‏ سَهٌ نجوس المكان . أهوّحَوفٌ أمْ مُجرّدُ انزعاج؟ 

في اليوم الرّابع هذا مِنَ العَهِدٍ الجَديد تُمَرّرُ الرّقم 103 بأن الربوبيَاتِ قد 

لقح لاف ارق حي إذ اكتّست جَميعٌ المَمرَاتِ بالدّوائر الإيمانيّة 
وعَبَقّت برَوائح أذعيتهنٌ العقيكة. 

الأميرَةٌ التمليّةٌ رت العالّم العلويّ. وتعلّمُ أن الأصَابعٌ لِيسُوا آلهة. 
هُم مُجرّدُ حَیواناتِ مار ا تشعر 
القدير نحو الأضابع ولك تعيقة بان أولتك اللواتي بيشي سيفيدة كل 
ف فف مدعومة اند اتقات العلمية والفسكرية: :أن ته سيطرة 
المُتديّنات ذفعةٌ واجدة. 1 

اللبلاب الذي يتطمٌ على شجيرة ولا يقّلع:/ تمت ERR‏ 

e‏ عش التملٍ قبل أذ جاع كل 

من الشهل تَعزِيرٌ الحُرافة وعبادة الآلهة غير المرئيّة تبة. إذا لم سارع في 

و حذ لهذ للم لته أن ككرت لير ومون الاير لها 

ثنادي المستكشفات الاثنتي عشرة الشابات. 

يتبغي قتل الربوبيات . 

على الفوره تنطَلِقٌ الرّقم 13 على رأس فِرقةٍ كايلة. أدمِغْتّهنَ الصَغيرةٌ 
مُصمُّمة على إِنْجَاح هذو المَهمّة. 


162 . موسوعة 

كر الدّلافين: الدّلفين هو من الثدتيات» دماغة يعد د الأضحم 
بححمه. ال يي ساك مساك ا نا بأنَّ دما 
الشمبانزي يرن في المتوسط 375 غراماً ودماغ الإنسان 1450 غراماً بينما 
بلغ وزنُ دماغ الّلفين 1700 غرام . حياء الدلفين هي لر حقِيقيّ قي“ 

مثل البشّرء تنمس الدَّلَافِينُ الهواء والإناث تلد وأرضم صغارها. إتها 
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من الثديّياتٍ وقد عانّت ت سَابقاً على اليايسة. بلى؛ لم تخطئوا القراءة: سَا سا 
كان للدلافين قوائم وكات سير وتركضٌ على الأرض. 0 
سَبيهة بالفقّمات. عانّت شت على البايسّة» ومِنْ ثم في يوم ماء ولأسباب غير 
معرُوفة, طَمَّحَ بها الكيلٌ وعادت إلى الوسَط المائيّ 
نا أن نَل بسهوة ما كانت سمُصيخ عله الّلانين في الوقت الحاضر 
ايتا اا التي أن 1700 عر يما لو ت على ا بسّة: مُنافسة أو 
على الأغلّب مُبتكرة ة. لماذا رَ جعت إلى المّاء؟ لا بد بأنّ البيئةٌ المائيّة تتمّعُ 
بمزايا لا كمتلكها البيئةٌ الأرضيّة. يُمكنٌ التنقلُ في الماءِ داخْلَ وسَطٍ ثلاثيّ 
الأبعاد بيتما على اليابسةٍ نبقّى صق الأرض. وفي الماء مامن حاجَةٍ للملس 
أو المنزل أو التّدفئة. 
عند تَخص الهيكل العظميّ للدُلفين ند ق من أن زعائفة لاام ما 
زالت تُخفي في داخلها بُنية اليدين العَظميّة ذات الأصَابع الطويلة آخر أثر 
متبق من حياته الأرضيّة. ونا أذ بديه تحوّلنا إلى زعانك» بات بوبه الدلفين 
التحرك بسرعة كبيرة في الماء غير أله فقد إمكانيّة ُنْعٍ الأدوات. وقد يكونٌ 
تكيّفنا السيى مع بيئتنا هو السّببٌ الكامِنٌ وراء اختراعنا كل هذو الهستيريا 
من الأغراض ا التي تُكمل قُدراتنا العُضْويّة. أا الدّلفِينَ الذي نكيف تماماً 
م ادكه نهو ابس باه ة إلى سَيّارة أو تلفزيون أو بُندُقية أو حاسشوب. من 
الع ا ا ا إِنّهُ نظام من 
الاتصالات الو يَمتدٌ على طیف سَمْعيَ شّديد الاتساع. د 98 الكلام 
البشَري يمت برد ِنْ 100 إلى 0 هيرتز. بينما تُغطي الكلمة «الدّلفينيّة) 
مجالاً يتراوح بين 7000 إلى 170000 هيرتز . وبديهيّ أنَّ ذلك تيح التَعبيرَ عن 
کار الفوارق الاق قبقة! وفقا للدكتور جون ليلي» مُديرٌ مُختبر نازارت باي 
لأبحاث التواصل» ثمّة رغبة ة قديمةٌ عند الدّلّافين بالتواصل معنا. . إذتجدهم 
تَربُونَ على نحو عفوي مِنَ الناس على الشواطئ ومن القواربة يتحركون 
ويقفِرُون ويَصفرونَ كأ يُريدونَ إفهامنا شيئاً. ويلاحظ هذا الباحِتٌ ١أَنَهُ‏ 
يبدو عليهم الاغتِياظٌ أحياناً عِندَما لايَفَهَمُهُم ا الشَّخضُ). 
إدمون ويلز, 
موسوعة العلم النسبيٌّ والمطلق» المجلد الثالث. 
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3. هجوم ثانويّة فونتينبلو 
عُنف. صُراخ. ألينة لهب. شظايا أغراض. وقعُ أقدام على الأرض 
أقدَامٌ تنزلق. تهديدّات. سَنَائْم. ولولات. قبّضاتٌ مُندَفعَة. بَعدَ رُجِاجَاتِ 
مُولوتوف المُشَاغيِينء اهرت غازاتٌ قات حفظ اللَظَام المُسيلةِ للدوع. 

بعد اللا التي تقوّض» الأديسة التي موي ويب التهيج. 

حشُودٌ الثوريِينَ ترص في شتی الاتجاهات. هجّمَّ رِجَالُ 085. 

غدّت خیم التيبي خاليّة. المُحاصّرونَ يَعَدُونَ في المَمرات» شباب 
وشابّات مُتسلّحينَ بالعصيّ و فاح المُعلّبات. . يوزعونَ كل 
شيءِ يُمكنُ استعمالةُ لاح دِفَاع. تُمرّرُ الأمازونيّات للمُحِيطينَ بهن عِصِيَ 
الننشاكو بأطرافها الخشبيّة التي صنغتها تَحسّباً لأيّ طارئ 

بعد أن طارّدوا عَبثاً الجُرذان السود» عادّت بناتٌ نادي الآيكيدو اللّواتي 
لم يُصَبنَ في العِراكٍ على عَجَلةٍ ودخلْنَ الثانويّة مع الأقزام الستة» محرُومِينَ 
سَابِعهم نرسيس . 

لا داعي هذه المرّة للجُو ء إلى ححراطيم إخمادٍ الحرائّق, فالمياه مة 
ا مب 00 
الاش ي لتشتيت الانتباه بينما كانت الفرَةٌ الصخمة نَظهَرُ مى السطوح. لقد 
تَسلّقوا إليها بكلاباتٍ وحبال. إِنْها فِكرةٌ مكسيميليان: اختارَ الهُجوم منَ 
الأعلّى عِوَضاً عن الهُجوم الجَبهي. 

- تَجمّعوا على شّكلٍ وحدّات! صرح دافيد من نافِدَّة. 

رصت الأمازوتيات الصعوف لك عجرم الشرطتين» ولكن ما الذي 
بوشع فتياتٍ فِعلّهُ مهما كنّ مُصمّمات, أمام رجال أشدّاء. مُدرَبينَ يَتَمرُونَ 
الخوذ؟ 

عند الهُجُوم الأوّلء دخل ال 085 الباحة. لمسّ المُدافِعونَ العجرّ 
ا ةِ وى عصيّ المكانس ومعلَباتٍ البازلاء. 
تت ّت عِصِيٌ الننشاكو فعَاليةٌ أكبر. كانت تصفر بين يدي الأمازونيَاتِ مثل 
TT‏ بلا شود فشن 
رجال ال 015 الانسحاب. 
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يُشرفُ مكسيميليان ِن شرفة أحدٍ المنازل الأماميّة على استسلام الممعقل. 
مثل سيبيون أمامٌ قرطاجة وهي تحتّرق. ما زال متأثّراً بهزائمه السّابقة» يقدّمُ 
بيادقة بحدّر. لم يكن يُرِيدٌ تكرارٌ خطأ الاشتهائة بخصٌومِهٍ الشبّان. 

و ا ل ال 
الأسطّح إلى الباحة» مُستَخْدِمين يَقَنيّة قن هر اسة البطاطًا . يضغَطُون من الأعلّى 
فتهربُ الود عشوائي من باب المدتل. لم يُلِغوا في الط كثيراً لتجدُبٍ 
ا تفوس الناش يعضهاافي خالة الهلع ولكن مع ذلك كانوا يضتطون: 

أعطى مكسيميليان أمراً بإعادة إِيصَالٍ المياه بسرعة. وسّط الأدخنة 
ا لأسب والأجيحةٍ المحرٌوقةٍ كانَ لدى آخر المُدافِعِينَ 

صُعوّة في المُحافظةٍ على آخر التْقاطِ الاستراتيجية. 

راحت جولي تبحَثُ عن الأقزام الستة . لم جد منهم إلا اثنين في مُختبر 
الفا . كان دافيد وفرنسين مُنهمكين في إخراج الأقراص الصَّلبِةِ من 
الخ اس 

- ينغي إنقاذُ ذواكرنا! صرَحَ الشَابُ. إذا وضعت قرات الأمنٍ يدها على 

برامج شركينا وملقاتهاء سيَطلعونَ على كامِلٍ عملنا وسيكونٌ بوشعهم وَضْعٌ 
نهاية لجَميع فرٌّوعِنا وشبكاتنا التجاريّة. 

- وإذا أمسكُونا مع الأقراص؟ سألّت جولي. سيكون الأمرٌ أسوّأ. 

- الح الم قلت فرنسين» في ارال جميع ماقا إلى حاشو 
صَديقٍ في الخَارِج. وبذلك سيّجدٌ عقل «ثورة التمل» ملجأ مُؤقتاً. 

على a‏ ]ليا الدقراة الأفراض الطلية إلى مكانها. 

- طْلَابُ جامعةٍ البيولوجيا في سان فرانسيسكو هُم داعِمُونَ لنا ولديهم 
حاشو ايل قادِرٌ على استقبالٍ «ذاكرتّنا»» فَطِنَّ دافيد. 

انَصَلوا مُبِاسَرَةٌ بالطلاب الأمريكيّينَ بواسطة الهاتّفي الجوّال ونقلوا لهم 
جميع ملمًاتهم. بدايةٌ» انفرا-وورلد. حَجْمٌ هذا البرنامج لوحده هاثلء إِذْ 
يحوي على قَايِمةٍ الملياراتِ من سُكانه؛ حيّوانات ونباتات» كذلكٌ قوانين 
إدارة بيه والمُورّعْ العشوائيٌ للصفاتٍ الجينّة. ثم تقلوا قائمة الزبائن الذينَ 
طلبوا جريب مُنتَجاتِهم. 
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ثم رحَلوا برنامج إدارةٍ «مركز الأسئلة» وذاكربَةُ الموشوعيّة الحديثةٌ والواسعة. 
تبعتة لاحقاً مُخطّطات ليوبولد عن منازل التلّلء مُخططات جولي عن صناعة 
احجّر رشيداء مُخطّطات زويه عن القَرونٍ الاسْتِشعاريّة» رسُّوم أزياءِ نرسيس» 
جنار عار ع GE‏ افر NENT‏ 
كدّسُوا في عُصُونِ عدَة أيام آلافاً منَ الملقَاتٍ والبرام ج والمُخْطّطاتِ والأفكار 
المقترحة. إنْها ما يُكوّنُ ثقافتهم. وينبّغي إنقادُها بأيّ تُمن. 

لم يَفطّنوا إلى ضَحَامةٍ المهمّةٍ التي أنجَرُوها. بعدّما أجيروا على تَرحِيلٍ 
ذال الكنزء بدَأُوا يُدركونَ كم هو تُقيلّ وضَحخْم. عدَّدٌ حروف اشر يات 
الأساسية ل فر كز الأسئلة» وحدة يُعَادِلٌ الوئات من الموشوعات المعتادة. 

وقعٌ جَزْمات يتردّدُ في المَمرٌ. الشَرطيونَ يقتّربُون. 

حرّكّت فرنسين مفاتِيحَ التحكّم من أجل رفع شرعة العودم التلفوني من 
6 ألف بت في الثانية إلى 112 ألف بت» سرعة التيربُو القسريّ. 

طرفت قبَضَاتٌ البابَ بحسم . 


e 


أخدّت فرنسين تركُضٌ من حاسوب إلى آخر لتضمنَ رحلةٌ نة لعقلِ 
امس نقلّ دافيد وجولي قِطع أناثِ لسدّ مدْحَلٍ مُختبر المعلُوماتية 
بينما راح الشرطيونَ يَضْرِبُون بأكتافهم لخذعه . ورَغْمَ ذْلَكَ كان الأثاث يُقدّم 
ُقاومةٌ جيّدة. 
دون هد ب وسار الق أو البقم 
لفون المتصل بهائف حول بسيط على الشطح قبل أن بنهُوا عملم 
ولكن إلى اللحتة لم يكن يشل رجا 085 غير راع اباب الذي 
يحول دون اقتتحامهم القاعَة. 
- تم الأمرء أعلّنت فرنسين. جميعٌ المعلُوماتٍ انتقلّت إلى سان 
فرانسيسكو. متحت ناك تا على I‏ الا كلوجر مرا هنا مهينا 
يَحصّل لناء سيكون بوشم آخرين اسْيَثْمارٌ اکتشًافاتنا والاستفادةٌ من تجاربنا 
وبجعل عملنا بقلم حت لو انقهى بالنسبة لنا كل شي ء. 
شعرت جولي بالارتياح ألقّت نّظرةٌ من التافذة ولاحظت بأ مُربّعاً أخيراً 
فق الأمازوتتات ولا سا النديدات متهن ل لن ارعن رجال الشرطة. 
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ءءء 


- لا أظنّ أنَّ أمرّنا انتهى. ما دام هناك مُقاومة فم أمل. أعمالنا لم تذمَبَ 
هباءً وثورةٌ النَملٍ ما زالّت حيّة. 

نرّعَت فرنسين السَّتائرٌ ر لتصتّع منها حبلاً علقت على الشّرفة. نزت أوّلاً 
ووصّلَّتٍِ الباحة. 

لج لك المتهيرة اعراني ان نرج وألقوا مر المبّحةٍ قُنبِلَةَ مُسيَلَة 
للدمُوع في الُجرة. 

بيعت ول ودا بد وکن من وراء دُمُوعو أشارٌ الشَّابُ بأنّ هناك ما 
ينغي فِعله : دمي الملقات في الأقراص الصلبة ولا ستّقمٌ في أيدي الشرطة. 
الف يرع العطار أمرا فى حلم الكوائدي SAN‏ 
بلحظةٍ اختّفت جميعٌ أعمالهم عن الأجهزة وأصبَحَت خاليةٌ من أي معلُومَة. 
لعل الاشتلام تم على ما يُرام في سان فرانسيسكوا 

انفجرت على الأرض قله ثانية مُسيّلة للدموع. ما مِنْ مُنّسع للتردد. 
فُنْحةٌ الباب تتوسّع . دلِيا الستائر بدورهما ثم قفزا. 

أيمّت جولي على عدم مُثابرتها في روس الرَياضة إلا أن الكّوفَ في 
الطّوارئ» أبرعٌ المُعلّمِين . انزلقت بسهولةٍ إلى الباحة. هناك أدركت بأنَّ ثمّة 
شين تفتقده. موشوعة العلم السب والفطلق. سرت رعئّة في جسّدها. هل 
تستها في الأعلى» في مُختبر المعلُومائيةِ المُحتلّ الآن من رجال الشرطة؟ 
أيجبٌ أن تتخلّى عن صَدِيقها الكتاب؟ 


بشت جولي مُتردّدة لجزءٍ من الثانية» م مستّعد مُستّعدة لمُعاودة الصعود» ومن ثم 
N‏ ان ريو ا 
إليه في أمر. 


هذا التردّد جعلها تُضيّعُ فرنسين ودافيد, الغارِقّينِ وسَط صَبابٍ دُحَانيَ 
كثيف. لم يكن ثمَةَ من حولها سوى شبَانِ وشابَاتٍ يَعدُونَ في مُختَلفٍ 
الاتجاهات. 
اكات كرات الأمن فى حو ااي . جَراثيم سود ضخام مُسلْحينَ 
م ل ور سي 
سجين» ما أرادة ققط هر إلقاء القبض على أعجاء الِصابة لجعلهم عبرة. 
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رفع مُكبّرَ الصَّوتٍ: 

- سلّموا أنفسَكم! لن يُؤؤيكم أحد. 

تناولت إليزابيت» زعيمة فتياتٍ الآيكيدوء خُرطّومَ إخماد الحرائق. إذ 
لاحظّت بأ الماء عاد للتدفق» وراحت تحص بالباع والذّراع رجال الشّرِطةٍ 
المُحيطينَ بها. لم يدم استِبسّالها غير مُدَة وجيزة. انتزع رجالٌ 085 الخُرطُومَ 
من يدها وحاولوا تكبيلها بالأصفاد. ولولا معرقتها بالفنون القتاليّة ما كات 
لتنجو. 

- لا ضيّعوا وقتكم مع الآخرين. عليكم بجولي بانسون» يجب القَبض 
عليها! أعاد المُفْوّض التذكيرٌ عبر مُكبّره الصَوتيّ 

كائتت أوصَافٌ الاب ذات العينين الرماديتين الفاتحتين معروفةً 
للمهاجمين الذين أخذوا يُطارِدوئهاء اندفعت الشاب تحر حَراطِيم إخماد 
الج وما كادت فافخ لوم ونج سهان الأنان ست ار 
الشرطة بالإحاطة بها. 

لفرط السّرعةٍ التى صَعدّت فيها دَفقةٌ الأدرينالين فى داخلها أحسّت بكل 
ما دو في جسَدِها. كانت حاضرةٌ في الزّمانِ والمكان كما لم تكن يَوم 
حاضرة. . ضَبطت قلبها لتُعايرةُ على إِيقًاع القِالٍ وأطلَقّت حِبالّها الصوتيّة 
تلقائء صَرختّها القتاليّة: 

- تياااله!!! 

فحت ضخ الماء وأغرقتهم إلى حد أجبَرهُم على الرَكُوع. غير انهم 
واصّلوا تقدمَهم. 

اسْتّحالّت آله قتال» شعرت بأنّها لا تُقهر. ملگة مُتحكمة داخ جسديها 
0 تغييرٌ العالّم. 

لم ُخطئها مكسيميليا 

إلا هنك. انوا على تلك الشرعة! أطاق لمر حير كبرو لصوتي 

دفقَةٌ ه أدرينالين أعرئ معت جولي الهؤة أن تسد ور 
للرجُل الذي حاول إِمْسّاكها من الخلفيء ورَكلَّةٌ مُصوّبة بدقّة جعلّت مُهاجماً 
اننا اا 
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حواسّها جميعُها مُتأِبة تلقّفت الخُرطُومَ الذي سقّط مُجِدّدًء وبعضلاتٍ 
بطنها المَُبِمَةٍ شدتة إليها مثل راشي حاصدةٌ صقا منَ الشرطَيينَ. 

أيه مُعجزة كانت تَعثَّمرٌ في داخلها؟ الألفٌ والوئة والأربعونَ عضَلَةٌ التي 
تكوّن جسَدَهاء الوئتان والسثٌ عظمات لهيكلها العظميء الاثنا عشر ملياراً 
من خلايا دماغها العصبيّة» المَلايينٌ الثمانيةٌ من الكيلومترات من الأسلاك 
العصّبيّة» لم يكن هناك جزء منْ خلاياها غير مُشَّعْلٍ بفوزها. 

لسرت CS‏ تماما ونا ات بان رنيها لم 
تُجيزا لنفسيهما نوبةً رَبُو أثناء المَعركّة. ربّما النَّحمْ المُتراكمٌ في الأيّام 
الأخيرة قد أعطاها احتياطياً من القرّة لتُقَائل على نحو أفضّل. ولك ال °۴8 
انقضّوا عليها. بَدَوا بِالأقيِعةٍ الواقية من الغازاتٍ ذات العيون المُدوّرة والمنقار 
المُدبِّبٍ المُمدّد بفلتر أشبة بغربانٍ سُود. 

فقت جولي جذاءَها وهي ترفِس برجليها. . حو عشر أذرع التصّفّت على 


بجميع مواضع جسيهاء لتقت على ربتها وثدييها. 

سقّطت قنبلَةٌئانية على مقرب منها وزادت كثافةٌ الضَّبابٍ الاضطِرابَ .ما 
عادَتٍ التموع تكفي لجمايَة قرنيّتيها. 

فجأة» انقلّب كل شيء. الذّراعٌ العَدوّة ابتعدتء تُطَارِدُها ريد عَضَا 
دقيقة صَغيرة وقويّة. مل وضط الكرنان» تمد ود فا عن يدها وتلئة 

في الشديم ميّزت عيناها الرماديّتان الفاتحتان المُتضيقتان مُنْقَدّها: دافيد. 

أرادت» بالطَّافَة القليلةِ المُتبقية لهاء أن تلقف خرطوم الماءِ مُجدَّداً لكنّ 
الشاب سَحبّها إلى الخّلف: 

- تعالي. 

التقّطت أذْنّها اليُسرّى الكلمة. ونطّ فمُها: 

- أريدٌ أن أقايّل حتى التهاية. 

عمَّتٍ الفوضًّى خلايا جسَّدِهاء حتى نِصمّي دماغِها لم يكوا على وفاق. 
قرّرت سَافَاها أن تنطّلقا بسُرعَة. سحب دافيد جولي إلى قاعةٍ نادي المُوسيقى 
المُفضى إلى الأقبية. 

- إن هرّبناء فسيكون فكل إضافيا بالنّسبة ليء قالّت بأنفاس ممتقطعة. 
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- تصرّفي مث التّمل. حي يُهدَّدهُ خحطرء د تفر مَلِكَاتّةٌ من الممرّاتِ تحت 
الأرضيّة. 

تمغّنت بالفوّهة الداكنة المفتّوحةٍ أمامَها. 

-الموشوعة! 

مَدْعْورةٌ» راحت تُفْتَش الأغطية. 

- دعي الأمرّ جال الشّرطَةٍ قاومُون. 

- مُحال! 

أطلّ أحدٌ رجالٍ الشّرطَةٍ من كوّة. خد دافيد يلوّځ بعكازه ليكسب وقتاً. 
استَطاعَ رده إلى الخلفي وحتى أن يُعْلِقَ الباب بالأقمّال. 

- تم الأمرى وجدثها! قالت جولي مُلوَّحَةٌ بموشوعة العلم النسبي 
والمطلق وحقيبة ظهرها معا. 

دست فيها الكتاب» وحرّمتها بِالسِيورٍ وقبلت أن تلح بدافيد في النفق 
تحت الأَرضِيّ . بدا عليه باه يمضِي في انّجاهِ مُحدَّد . مُدركا بان جولي تكتّفي 
بائّبا توجيهات خارجيةء إِذْ إن حواسٌ الشاتّة وخحلاياها غائبةٌ : شري اف 
أشغالها المُعتادة: إفراز المادّة الصفراءء تحويلٌ الأوكسجين إلى غاز كربُون» 
رد أو توا :ينانا الغازِ المُسِيلٍ للدُمُوع» تزويدٌُ العضّلاتٍ بالسگر الذي 
کانت ت طالب به. 

دال متاهة أقبية المبتى» فق رجا الشّرْطة أثرهم. جولي ودافيد كانا 
يركضّان. وصّلا إلى التتقاطّع . يُوجَدٌ إلى اليسار أقبيةٌ المبتى المُجاورء وإلى 
اليمين المّجاري. دفعها دافيد إلى اليّمين. 

- إلى أينَ نذهب؟ 

4. الموتٌ للربوبيّات 

من هنا! تتقدَمُ فرقة الزقم 13 في الممر. بسب عدم اله 3 تم الفيرومُوني» 
اكتشّفت الممرّ السريّ المُضِي إلى مخبأ الربوبيّات. إّه في المُستّوى 45 
تحت الأرض. يكي إزاحة كتلةٍ من يُمارٍ الفطر للوصٌولٍ إلى داخل المكان. 

تتقدّمُ الجُنديّاتُ في المَمرٌ بخَطواتٍ حذرة» مُدَجَجاتِ جويعهنَ 
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ا مير الُزودات منهنَ بځيينات ذات yt‏ 


دواد ا لاا ع م ا 
الآلهة في العمل. 


تقد تدم الفركة القايلةُ وصطدم بأل نظام أمنيّ. هله واي بك انها 
العريضُ المدْحَلٌ. ما إِنْ يَشْتم اران -البابُ الرّوائِحَ المُنبَعثةَ منَ 
الجنديًا ت يُدِيرٌ مقصّاتهِ ويُطلقٌ روائح ج إنذار. إن استتطاعت الرَّبوبِيَاتُ هداي 
مال خاصّةٍ إلى هذا الحد مثلّ يمال فئة البوّاباتِء فهذا ل إلى أي مدى 
بلحت سُلطْتهنٌ. 

تحت النَطَحاتٍ العنيقَةٍ للادينيّات» انتهى الأمرٌ بالباب المُصمّح الحيّ 
أن أظلق ا ااه يَظهرٌ بدل الجَبين العَريض للبوّابة» نف تعصَاعَدٌ نة 
الأدختة. . تندفع م المُحارباتٌ في داخِلهِ مُسرعاتٍ إحدى التملات المدفعيّات 
الربوبيّات التي سَاقتها المُصَادقَةُ إلى هذا المكان. تعدو وتَبِدَأ بالإطلاق» غير 
آنھا ترش قبل أن تُسبّب أدئى ضرر. 

وهي تُحتَضَرٌ نُجرجرٌ التملةُ الربوبيّة نفسها وتَتحرّكُ ماده أزجلها قليلاء 


e‏ - رم وفي الْرَّمىٍ 
ا 
5. موسوعة 


مفاركةٌ إبيميند: تُشْكَلٌ عبارةٌ «هذه العبارةٌ غير صحيحة» وحدها كامِلَ 
مُفارقة إبيميند. أي عبارة هي غير الصَّحِيحَة؟ إذا قلت بأنَّ تلكَ العبارة غيرٌ 
صحيحة. فإني أقول الحقيقة. وإذن» ليست خَطأ. وبالتالي» هي صَحبحة. 
ردنا العبارة إلى صُورتها المُنعكسةء وإلى ما لاانهاية. 
إدمون ويلز» 
موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق؛ المجلد الثالث. 
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ساون ارد 

يتقدّمان في الظّلمة. رائحةٌ المكان كريهة وأرضيّته زلقةء وبما هما لم 
يُعامِرا يُوماً في القدُوم إلى هذا المكانء لم تكن لديهما أي وسِيلةٍ يَستَدلانِ بها. 

ما كاف هذا الشي: الظطرئ 'والذافى الذي تسه طرف سبابتها؟ رونا؟ 
عفناً؟ حيواناً؟ أمْ نباتاً؟ حيّا كان أم مَيتاً؟ 

إلى مسَافةٍ أبعد. قطعة حادّةٌ الرأس» هناك حلقةٌ رطبّة. ثمّة مُسطّح مُشْعِ 
أرضيّة خشِئّة» وأخرى لزجة... 

حاسّتها اللّمسيّة لم تكن مُرهفةٌ بما يكفي لتُّقدَم لها مَعلُومات دَقيقّة. 

لمح جولي لنفيها الشّجاعَة» راحت ببطء؛ ودونّ أن شعر تُدننُ 
«فأرةٌ خضراء» تعدو ر بين العُشبٍ» و لاحظّت» بفضل ترذدِ صَوتهاء أن بوشعها 
إلى حدّ ما تقدِيرٌ الحيّر الذي أمامها. إِنْ كان ثمَةٌ ضور في حاستها اللمسية 
فسَمْعُها وصَوتُها يُعوَضَانه. 

ان الحم لاحظت أنّها ترى أفضّل حينّ تُطبق جفنيها. في الواقع» 
كانت تعمل مثل خفَّاش في كهف يُحسَنُ مقدرّته على التِقاطٍ الأحجام بيك 
الأصواتٍ واستقبالها. كلما زادت حِدَّتهاء ميّزت على حو أفضّل شكل 
المكان المُتواجدينَ فيه وحتَّى العقّباتِ التي تُواجههما. 


7 . موسوعة 

E‏ مرحي رار وي بي تنا في التوم» ومع ذلك 

النومُ اس ن ذلك الذي سمح لا باشتمادة لط لا ترق 
إلا ساعة واحدّة في ا لليلةٍ ويكونٌ مُجرّأ إلى مُتوالياتٍ صَغيرة ومن 15 دقيقَق 
مثل لازمة أغنية تَعودُ كلّ سَاعةٍ وف 

أحیاناً ينام بعص الأشخاصِ عشر ساعاتٍ مُتواصِلةٍ دونَ العثور على 
ذلك التوم الكميق وبستيقظون في نهاية السَاعاتٍ العشرٍ هذو مُركَقينَ تماماً. 

يمكنناء ؛ في المُقابل» إذا عرفنا كيف نُسَارِعٌ على الفورٍ إلى الوص في هذا 
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النوم العَميقء ألا نام وى ساعَةٍ واحدةٍ في اليَوم مُستفيدينَ من هذه السَاعةٍ 


في تجديدٍ طاقيّنا بالكامل. 
كيف يُمكنٌ تَطبيقٌ ذلك عملياً؟ 


يجب علينا تَميرٌ تورات التّوم الخاضّةٍ بنا. وللوصّولٍ إلى ذلك على 
سَبيلٍ المثال» كفي مُلاحظَةٌ الدَقيقَةٍ التقريبيّة لعب الحُفاجئ الكحفيف الذي 
تحدث عادةٌ نحو السادسة مساء علماً آنه م شيعو لاحقاً كلّ ساعة ونصف. 
فإذا كان التعبٌ المفاجئٌ مثلاً تحدث في السَادسةٍ 5 وثلاثينَ مسَاءَء من 
الي أَنْ : تتوالَى حالاتٌ الإرهاق لتاليةٌ في الثامنة وست دقائق» التايعةٍ 
وشت وثلاثين دقيقة» الحادية عشرة وست دقائق مساءً. وهكذا دواليك. 
تنكول هذه هي أواثك الدقيقة التي سبّمرٌ فبها قِطارٌ التوم الكميق. 
إذا هبن إلى التوم في تلك الحظة بالضَبط وأجبّرنا أنفسنا على الاشتيقاظ 
بعد ثلاث سَاعاتٍ (يَمُسْاعدَة المنبّه ربّما)» يُمكننا أَنْ دوت دماغنا تدريحياً 
على تقليص فترة الوم حى لا بظل منها غير جزنها الأهم. وبذلك, نُسترةٌ 
كال قوانا في مدّة وجيزة وتستَيقظٌ في أوج تشاطنا . وسيجيئ یوم بلا ریب» 
نعلّمُ فيه الأطفالٌ في المدّارس كيفيّة التحكم في تومِهم. 
۰ إدمون ويلزء 
موسوعة العلم النسبيٌ والمطاق» المجلد الثالث. 


8. تقدیس الموتّى 

تتقدّمٌ الجُنديّات بخطواتٍ حذرة داخلّ المَمرَاتِ المُفضية إلى مَخبأ 
الركويتات: لا تلبث الدوانة المتفورة على الشدران كزداد: درام إيمائتة: 
دوائر شِرّيرة. 

تل الفرقةٌ إلى قاغة كبر تنشد بأرجائها منكوتات غريية: أجشاة يمال 
مُفرّغة منْ لحمها ومثبّتة في وضْعيَّاتٍ قتاليّة. 

ترتدٌ الرّقم 13 وفرقَتُّها إلى الخَلف. مَشهدٌ الجُنثِ المَعرُوضَةَ هذه 
شديدٌ المُحش. تعلّمُ الجنديّاتٌ بأنَّ الربوبيّات دأَبْنَ على الاحتفاظ بجثامين 
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قا اك ولاخ و جور :لفون عبار و ر 
تَرجِمنّها: 

على الموئى ال ر جوع إلى التراب. 

ينبغى أن تُلقَى هذه الجُدّثْ. إذ تَعبِقٌ القاعَةٌ برائحة حمْض الرّيتيك التق 
رائحة التحثّل العُضويّ الذي لا يُمكِنٌ لنملَةٍ حسَّاسَةٍ احيماله. 

تتأقل المُحارباتٌ المَشهد مُندَّهِلاتٍ أمام هذه الأجسَادٍ الهامدة التي تبدو 
أنها تُناكفهنّ فيما هي ححالية منْ أدنى تَفحةٍ حياة. 

رما هنا تكن القَوَةٌ الكبيرَةُ للربوبيّات» إنهنٌ في الموت أقوى مهن على 
قيدٍ الحياة» دار في خلَّدٍ الرّقم 13. 

قد رَوتٍ الأميرةٌ 103 للرقم 10 بأنّ الأصَابع يرجعونَ ولادةً حضَارتهم 
إلى اللّحظَةٍ التي توقّفوا فيها عن إلقاءِ موئَاهُم إلى القمامة. وهذا منطقي. 
وَل ما ضفي أهميّة على الجُنّثْء فيَعني ذلك آنا تومن بحياةٍ بعدَ الموتِ 
وبالتالي نحلم بالوصّولٍ إلى الجَنّة. عدم رمي الموتى إلى العٌمامَةٍ هو فِعل 
ےو ٥‏ ا و 
أكثرٌ أهميّةٌ مما يبدو. 

المقبرة ميزة خاصّة بالأصابع؛ قالّت الرقم 13 في سِرّها وهي تتأملُ هذا 
المتحف السشاكن. 

تُحطم الجُنديّاتٌ بغضّب شدي الأجِسَّادَ الجوفاء. تسحقٌ بمخالبها 
القرون المُتيبّسة» ا جما eg‏ اتاد الصدور ,القت 


3 


الكل مطل اجاج ولكن باصوات مكتومة يمد أ قت لقاع يتبقّ 
سوى تكدَّسٌ لقِطم مُفككةٍ غير صَالِحةٍ للاسّختام مُجدداً. 
لى المُحارباتٍ شعو بأنَّهنَّ خض مَعركةً مع عدو مُفرط السّهولة. 
يندّفعنَ في ممرّ مُستَعرض ويصلنّ في النهاية إلى قاعَةٍ واسِعةٍ تضم 
تَجِمَعَاً منّ التَمالٍ اللابثاتٍ مُضْغِياتء بقرونِ مُنتَصِبة» إلى واحِدَةٍ منهنَ تقفٌ 
ES E‏ سات 
من حُسْنٍ الطالِع» الإنذارٌ الشمّي الذي أَطَلَقَاهُ على التوالي التَملَهُ البوّابة 
والمدفعية لم يلتقط في هذا المكان. إِنّهُ الوجة اللي للمحَابئ الموجودة في 
نهاية الممرّاتٍ المُفرِطَة التشابك تَجولٌ فيها الأبخرةٌ الفيرومُونية على لحو رَديء. 
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اتدل الجُنديّاتُ دونَ لفت النَّطر وتختلط بين الجُمهُور. النَملهٌ التي 
يت هي الرّقم 23 والتي تدعوها الربوبيَاتُ جميعهنٌ «البيّة؛ . لقي مَوعِظَة 

وتقُول بأل هنال في الأعلى, أعلّى بكثبر من قرُونهنَ» يعيش الأصابع العَمالقة لِه 
يرصٌدُونَ جميعَ أعمَالِهنَ ويُخضِعونهِنَ إلى اختباراتٍ لدفيِهنَ إلى الارتقاء. 

طمّحَ الكيل. أطلّقّت الرّقم 13 الإشارة. 

ينبغي قت هؤلاء الربوبيات المريضات جميعهنٌ. 

169 . المُلاحَقة مُستمدّة 

في المّجاري. كمَّتِ الأغنيةٌ عن إذخال الطمأنينة إلى قلب جولي. 

ا شيعا أضوانا اة ورانا ا جر و مع کرد كران ننه 
الجُرذانِ السود تأتي القوارض الحقيقيّة مُنذرةٌ بمواجهة قريبة. هذه أصعَرُ 
و 
تمت جولي في حُضْن دافيد. 

- خائفة. 

شت دافيد الدائات بتلويحَاتٍ واسعةٍ من عازه وأصاب العدِيد منها 
5-7 

حاولا انتهارٌ فُسْحةٍ الوقتٍ بالاستراحةٍ ولكن سُرعانَ ما تناهت إلى 
سَمْعِهما أُصواتٌ جِدِيدَة. 

لسسع الخرذان دوا 5 

راحت حرم ضَوئيَةٌ تمش التفق. أمرٌ الفتاةً بأنْ تنبَطِح على بَطنِها. 

- يبدو لي أن شيئاً حك هناك صاح صَوتٌُ رَجُل. 

- قادِمُونَ تحونا. لم يَعد لدينا الخيار» همس دافيد. 

دقع جولي في الناء وتيعها. 

- كأني سَمعتُ صوتٌ حَبطّتين في الماء» استأنفَ الصَّوتُ الجَهُور. 

ركضّت جَرْماتٌ إلى الضفَّةِ صَافِقَةٌ برك الماء. أضَاءَ جال الشَّرْطةٍ سطحٌ 
الماء فوقٌ رأسيهما تماماً. 

لم يكن أمام دافيد وجولي غيرٌ العّوص في المياو القَذِرَّة. أَبقَى دافيد رأس 
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ر 


جولي تحت الماء. قطعت غريزيّاً نفَسّها. حقّاً لقد عاسّت اليومَ كل شيء. من 

جديد, ينقّصّها الهواء» وشعرت» علاوةٌ على ذلك بذيلٍ جُرذ لمسّ وجْهّها. 

لم تكن تعلمُ بأد الجرذان أيضاً تسبح تحت تحت الماء. بشكل غريزي انفتحت 

عيتاهاء ورأثْ دائرتين من الصوء ء ضيئان جميع أنواع القاذوراتٍ الطَافبةِ فو 

ON LN ELS N E توفف الك‎ 
البعيدّة بعص الشَّيء.‎ 

- لننتظرء .إن أ تحت الما درن ف امات لكي > قال 


و 


أحذهما. 


فت دافيد عينيه تحت الماء أيضاً؛ أشار لجولي كيف ثبقي فُنْحتّي أنفها 
فقط خارج الماء. لحُسنِ الحظ أن الأنفت توء الوجه ويُمكنْ إخراجةُ مع 
إبقاءِ بقية الأجزاءِ تحت الماء. سبق أن تساء لت جولى مراراً عن مَدْعَاةٍ بُروز 
الأنفي البشريّ إلى الأمام بهذا الشّكلٍء بات تعرفُ الجَواب. لينقِدٌ صاجبهةُ 
في حالٍ كهذه. 

es‏ صَعَدوا إلى السّطحء أجاب الشّرْطيٌ الثاني. 
لا يَستَطيعٌ أحَدٌ قطْعَ تنمَيمهِ طوال هذا الوقت. لا ب أن أصوات الحَبطِ كانت 
لجرذان. 

قرّرَ الرَّجِلانِ مُتابعَةَ طريقهما. 

لما ابتعدت أضراءُهما البيضًاء بما يكفى» أخرّجّت جولى ودافيد 
رأسيهما بالكاملٍ واسْتّنشّقا بأقلّ صَوتٍ مُمكن شهيقاً هائِلاً مُنوشاً نسبياً. لم 
تُخضع جولي رتتيها قط إلى اختبار بهذه المّسوة. 

كانَ الثوريّان لا يزالان يَعْبَانِ الأوكسجين حينَ سقط عليهما بغتةٌ ضَوء سَاطِع . 

- قف. ولا أيّة حَركّة» أمرّ صَوتٌ المُفرّضٍ مكسيميليان لينار مُصوباً 
عليهما مصضباحة ومُسدَّسَه. 1 

اقتَرَب: 

- ها هي ملكتنا صَاحِبةٌ الثّورة» الآنسّة جولي بانسون شّخصياً. 

ساعد مَوقُوفيهِ على الخُروج من الماء الآيسن. 
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- ارقّعا أيديكما عَالياًء السيّدةٌ والسيّدُ المُعجَبانٍ بالتّمل. أنتما رَهِنْ 
الاعتقال. 

نظرٌ إلى سَاعِيِه. 

ال الت القائوة في شيا ات بجولي رة واهلة. 

- في هذا الخُصُوصء القاضي مَنْ يُقرّر. أمَا بمايَخصّني فقّد فعلتم أسْوَّأ 
مايُمكنٌ فعله: أَدحَلتّم قذراً من الفوضّى في عالم مُنظّم جيّداً . وهذا يستّحِقٌ. 
برأيي» العقوبَة الفُضْوى 

- ولكن إِنْ لم تَهرَّ العام قليلا يتَجمّد ويكففٌ عن التطوّرء قال دافيد. 

- ومَنْ طلّبَ منكم تطويره؟ لديكم رغبّة في التحدّثِ عن ذلك؟ ليكن» 
أنا لديّ كل الوقت. أعتّقدٌ بسبّبٍ وجود أمئّالكمء يتوهّمونَ في أنفسِهم القدرةً 
يان تسيب ا تحن نسيرٌ مُباشّر إلى الكارئّة. اموا تداك ا 
مثاليّون مَرْعومُون. أكثر الحَماقاتِ دَمويّةٌ اريت باشم الحريّة. أفظع 
المذابح اقتُرفت باسم محية ةِ الجنس البشريٰ. 

- يُمكن تخ تقر المالم إإى لاضن 1ك ق الوا فاق تسْتَعِيدٌ 
ها بنفسها وشخصيّة باسيوناريا القديمة الثورية. 

أَنْهَضَ مكسيميليان كتفيه. 

+ كل ها يريذة الال هو أن ندعَهٌ بسَلام. الناس لا تَصٌّبو لغير السعادة 
والسّعادةٌ تكمنٌ في إبقاءِ الحَالِ على ما هو عليه وعدّم التّشكيك به. 

- إِنْ لم يگن من أجلي تَحسِينٍ العاكم» فما ئفْعُ اليش إذا؟ سألت جولي. 

- ببساطة و لأجل التمتع به رد المُفّض. . العم بالاسترخاءء بالفاكهة 
ا بالمطر الدافئ يُداعِبٌ الوجهء بافتراش العشب» باحس 

تبث الحرارة في الجَسّده وهذا مُنذ آدم» الإنسَان الأوّل. ذاكَ الأحمّقٌ الذي 
أفسة كل شيء لأّه أراة المعرقة. لسنا بحاجةٍ للمعرفة» ما نحتاجة ههو فقط 
التَنعُم بما بين يَدَينا. 

هرّت جولي رأسّها ذا الشعر الداكن. 

- الأشياءٌ كلها تكبرٌ على الدّوام؛ تِتَحِسَنء تعدو أكثر تعقيداً. من الطَبيعيٌّ 
أن يسعَى كل جيل ليعملٌ أفضَلٌ من الجيل الذي سَبقّه. 
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ب i‏ 
تة ما أردنًا غل الأفضّل اخترعنا القنبلة التوويّة والقنبكة التيترونية. 
إِنْني 0 بِأنّه سيكون من التعقلِ 0 عن نكر ايل e‏ 
00 
- لا! ليست هذو مُجِدّداً! ليس هنا! صر ِحَ المُفوّض. 
سارع إلى حلع فردة حذائه وهو يتلفّتٌ ُحوها بحيوئة. 
- أتريدينَ جولة تنس جدِيدّة» حشرّة ةالشۇم؟ 
طوّح ذراعيه في الهواء كأنة يُصارِعٌ شبَحا أ ثم فجأةٌ» وضع يده على عنقه. 
- نالّت متي هذو المرَة» لم يتسنّ لهُ سوى بط هذه الكلمات قبل أن يخرّ 


مُنهاراً على رُكبتيه. 

في حالةٍ ذهولٍ رمق دافيد السَّرْطيَ على الأرض. 

1 كان‎ e 

يدم باردٍ تلقف دافيد مصباح المُفوّض وأضَاءَ رأسّه. كان هناك حشرة 
تقل على خده. 

- زنبارة. 

- هذه ليست زنبارة» إِنْها تَملّة طائرة! تتحرّكٌ كأنّما تريدٌ إخبارنا بشي 
أعلّنت جولي. 


أخدٌ الحيوانٌ يقب بالفك جلد الشَّرْطيَ» وكتبء ببطءء بالدَّم الأرجوانيّ 
الذي يَظهرٌ على البشّرة : «اتبعاني». 

لم تُصدّق جولي ودافيد عينيهما لکتهما لا يَحلّمان. بالفعل» > كان هناك 
مخطُوطٌ على خد الشّرْطىّ بطريقةٍ خرقاء كلِمّة: «اتبّعاني». 

- أيعقل انبا نمل طائرة تكب بالفرنسية بواسطة فكّها؟ قات جولي 

- ىرادرك الذي نحن فيه قال دافيد, مُستَعدَ أن اتبّعّ حتّى الأرنب 
الأبيض لأليس في بلادٍ العجائب. 
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رممًا النَملةَ الطّائرةً بانتظار أنْ تدلّهما على الاتجاء الذي ينبّغي أن يسلّكا 
ولكن لم يعسن للحشّرة أن ترتفع . إذ ققرت خارج الماء ضَمْدَّعة بذ بِشِعَة تُغطّي 
جلها الثآليلُ والبُتور. رمت لِسَانها وتلقفت بَعْتَةٌ دليلتتهما. 

جولي ودافيد انْطلّقا مُجدّداً داخِلّ متاهةٍ المجّاري. 

- أينَ سنذهَبٌ الآن؟ سألّت الشابة. 

- لماذا لا نذمَبٌ إلى أمّك؟ 

- أبداً. 

- إلى أين إذا؟ 

- إلى فرنسين؟ / 

- مُحال. لا بد أن الشّرْطة تعرفٌ جميمَ عناويننا. وهي بلا شك هناك. 

تالت في ذهن جولي جميعٌ احتمالاتٍ مكاب يأويانٍ إليه. ثم استّعاةت 
ذكرى. 

- عند مُعلّم الفلسفة! اقترٌ رَحَ عليّ مرّة أن أذَمَبَ وأرتاح في منزلِه وأعطاني 
عنوانه. وهو على مقربةٍ من الثانويّة. 

- حسرٌ جد قال دافيد. دعينا تَخرحٌ منْ هنا وتّمضِي إليه. التتصرّف 


أو لاما كب 

ركشا 

الو اناه الدع N EE E‏ 
يداس بالأقدام. 

170. موسوعة 


موت ملك 2 ذان: تُمارِسٌ بعض أنواع الجر ذانٍ النرويجيّة كام 
norvegicus‏ ما يُسمِّيهِ عُلَماءٌ الطْبِيعَةَ «انتټخاب ملك الجرذان». . تستغر ق 
الظاهِرةٌ يوماً واحداء شار خلالة جميع | الفتيان الذكور بقواطيهم الحادّة. 
ويُستبعدُ تدريجياً الأضعّف إلى أن لا يتبقّى سوى جرذين ب يلان النهائيٰء 
عدا بار والاكرشوابة في N‏ لضن ب الفايرٌ ملكاً. وعلى اعتباره 
الفائزء فهو منّ البديهيّ أفضل جرَذٍ في القبيلة. لذا مل الآخرونَ جميعاً 
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اناق باذان لوكو إلى الشلتورؤوس قطاظنة أوجمر ضوع خلفتانوع علامة 
خنوع. . عص الملكُ خطومهم ليقول إِنَهُ السَيدُ وإنَّهُ يقبلٌ خضُوعهم. يهبة 
اقل انخر اليم الي في و ويزكم 0 إنالهالأسخن والأكثر ضوع 
ويُخصّصٌ له الوجارٌ الأعمَق مق حيث يَحتَفل بفوزه. 
ولكن ما إِنْ يَغلبةُ الثعاس, مُنهكاً منّ المُتعة. تَحدّتُ طفُوس غريبة. ب قم 
اثنان أو ثلاثة من أولئكَ الفتيان الذّكور الاين على الراضم فن دالولاو 
على دبجه وانتزاع أحشّائه. . ومن ئم بِمُسَاعِدَةَ و أقدايهم ومخالبهم يفتَحُون 
جُمْجُمتة بحرص مثلّ حبّةِ جوز بضَرباتٍ الأستان. يقتلِعُونَ منها مُه 
ويورْعُوئه قطعاً صَغيرة على جميع أفراد القبية. . هم يَعتَقذُون على الأرجح 
أنهم بذلك. من خلال الابتلاع» سَستَفيدٌ الججميعٌ قليلاً منْ مُميّاتِ الحيوانٍ 
المُتفوّقٍ الذي نصَّبوهُ ملكاً عليهم. 
ونجدٌ الشَىء ذاتة عند البشّرء يستهوينا أنْ نعيّنَ مُلوكاً علينا لنتلدّذ أكثر 
بعد ذلك في تمزيقهم إِرْبا إرْباً. لذا توخوا الحدّر إذا ما عُرضٌ عليكم عرش 
فلرّما كانَ عرش ملك الجُرذان. 
إدمون ويلزء 
موسوعة العلم النسبيٌّ والمطاق» المجلّد الثالث. 


1. مُطاردَة 
تدمي ر! 

هجم الجنديّاتٌ اللادينيّات على المُتديّنات. مُتأخراً جداً تفُم النبيَهُ 23 
ما الذي يَحدّث. طوف فيرومُوناتٌ الإنذارٍ في الاتجاهاتٍ كافة وما هي إلا 
نَحظّات وعم الفوضى. 

تتسَاقّط الرَبوبيّات في جميع أرّجاء المكان: خمددات ارخا لا تاذ 
هيئةٍ صليب بسنَةِ أفرُع ومُطلِقاتٍ في نزْعِهِنَ الأخير ضَوعهنَ الرُوحيَ: 

الأصاب عآلهتنا 

تُحاولُ المُجِتَمعاتٌ على قَدْرٍ ما يسْتَطِعنَ تنظيع أنفيِهِنَ لاميصاص 
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عُنضرٍ المُباغتة. رسّقاتٌ الحمْض تنهّمر» والكيتين يَذُوب. قذّفاتٌ طائِضّة 
سقط سَلَخَات كافلة من السقف: 

توف الرقم 23 بعصا من رفاقها: 

ينبغي إنقاذي. 

لم يُولّدِ الدِينُ تقديس الموئى فحسب. وإِنّما أيضاً أعطى للكهنة أولويّة 
على غيرهم. حا جات ريوكات إلى ای خوك ا ليشكان 
بأجسادهنٌ سدَّاً بينما د حفر ثلاث عاملاتٍ ضخام بسرعةٍ كبيرة مَخُرجاً يتيخ 
لها الفرار. 

ا 

يبدأ بساطٌ من تُجوم خامدة يفرش الأرضء تجرٌ اللادينَاتُ رؤوسَهنَ 
للحينُولَةٍ دونَ تكريس عبادَة السّهِدَاء. 

جر الوُؤوس هذا يُبِطِئُ الهُجُوم. تَعْتَيِمُ النيّهُ 23 الفرصَةً هذه وبصّحبةٍ 
نعي متراطنات ی المجررة هرت عير الخثره. 

تكد الفرقة الصَّغْيرةٌ فى الممرّات» وتعدُو جُنديّات لادينيّات في إثرها. 
في هڏو المُطاردة» ضحي ربوبيات بحياتّهن لحماية نبيتهنَ. إِنّها المرّة 


الأولى في التاريخ النمليّ التي يقت فيها هذا القذر من الال اظ مان 
حياة واجدة منهنّ فقط تقوقٌ الأخريات أهميّةٌ حتّى الملكاتُ لم يثرن قط 


هذا القدْرَ من الحمَاسة. 
الأصاب عآلهتنا. 
أحياناً الممرّ بالكاملء مما يضطرٌ المُطارداتٌ إلى قطع أرْجُل الجّْنْثِ واحدة 
تلو أخرى لإعادة فتّحه. 
قوسن الربوكات بر عفر ر الماح جيرا 
من الهاجماتٍ ويعرفنٍ أين بالضبط يم يجب ب الانعطاف للإفلاتِ منهنٌ. فخأ 
يعلق : دودة أرضي تسد الطريقٌ أمامهنٌ تُشْجّعْ الرّقم 23 زميلاتها المُنهكاتٍ 
الجَّريَات: 
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ا 

تنقضٌ النبيةُ على الدّودة» أمام دهكَةٍ هة مُخلِصاتهاء وبضَربةٍ من الفگينء 
: تحؤرٌ لما في جانبها وتحدد الجُرح هذا كأنه فحة في سَطح سَفينة. . تكم 
o EE‏ دقن 

حُسْنِ الطالع | الذودة مُفرطة الدّسامة. فلح الفرقةٌ بکاملھا فى في الوأوج داخل 

جِسّدها دون أنْ تُميتها. 

وبالطبع» و تقد اران بهذا القذرٍ من الحضور العّريب يدفم 
داخل ج حِسَّدِهِ يجمّحح» ولكن. » بما أنَّ لیس لديه سوى جهاز عصَبىٌّ مَحَدُودِ 
يُستأنِف طريمّه مع المُتطفَّلِينَ الجُدّد. 

حينَ وصلّت الرّقم 13 وجُنديّاتها المكان كان الأنبوبُ الهائل اللّزج قد 
بدأ زحفة السَريعَ على الجُدران ل الداخليّة. ليس لدى اللادينيّات 
أله وسبلة لمعرفة إلى أي اتججاو می . أراح يكَسلّق؟ أم يَهبط؟ 

رائْحةٌ الدُودةٍ الحلقيّة غير واضحة بما يكفي لالتقاطها جيّداً في متاهة 
ممرّاتٍ العاصمةٍ النمليّة. إذن, ينزلِقٌ الكايِنُ الّرج بهدُوء آخذاً معةٌ الربوبيّات 
الهارّات. 

2. عند مُعلّم الفلسَفَة 

لم يتفاجأ معلّمٌ الفلسَفَةٍ من رؤيتِهما يطرّقانِ بابّه. هو نفسة بادرٌ إلى عرض 
الإقامَة عليهما في مَنزله. 

سارّعت جولي إلى تحت الدّش وأحسّت بنشوة أنْ تكونّ نظيفة. 
تخلّصّت أخيراً من قادُوراتِ المَجاري وروائحها المُرعبة. ألقّت مَلابسَ 
الملكة الملوثة ثة داخل كيس قمامَةٍ وا من عند المعلم إحدى بَذُلاته 
الرياضيّة. من حُسْنٍ الحظ أَلبِسَةٌ الرياضة أحاديةٌ الجنس. 

بغبطةٍ وبمُنتّهى النّظافة ارگمت على أريكَةٍ الصّالون. 

- شكراً سيّدي. أنقذتّناء قال دافيد الذي ارتدى بدلَّة اضف 

قذَم هما المُعلّم كأساً مع فُسبّقء وذهب يعد لهما شيئاً يأكلانه على 
العشّاء. 
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التهما سندوتشاتٍ صغيرة مِنَّ الشُومو وأخرّى مِنَ البيضي مُبلةٌ بالقبار. 

أثناء المائدّة» أشعَلَ المُعلّم التلفزيون. أنّى الكلامٌ عنهم في الحَبِرٍ الأخير 
من الأخبارٍ المَحليّة. رمعت جولي الصّوت. كان مارسيل فوجيرار يُجري 
مُقابلّة مع أحدٍ قوَاتٍ التظام والذي راح يشرّحٌ بن تلك التي تدّعِي آنها «ثورة 
التمل» ليست في الحَقيقة وى تصرّفاتٍ فرقةٍ فوضويّة؛ تكحكل في جُملة 
ما تتحمّل مسؤوليّة الجراح التي جعت تلميدٌ ثان نويّةٍ شاباً يدل في غيبُوبة. 

ومرّروا على السَّاشْةَ ة صورةً نر سيس ٠.‏ 

- نرسيس في عَيبُوبة! تعجّب دافيد. 

رأت جولي بالطبع م مُصمّم أزياءِ الحّراتٍ يُضرّب من الجُرذانِ السود 
ومن ثي أخدّتة سيّارة إشعاف رلكن لم تتصوّر أله في غا 

- يجب أن تَزورَهُ في المُستَشْمّى» قالت جولي. 

- من غير الواردٍ على الإطلاق. رد دافيد بِحَسُم. قد يُلقى القبص علينا مُباسّرة. 

راح التلفزيون ب يُقدّمُ بالفعل مُلصّقاً إعلانياً ته ضكر صوراً ُكيرة لمُويسيقبي 
فرقة ة «التمل» الثمانية. شَعَرا بالارتياح لمَعرفة أ الخمسّةً الآخرين مثلهما 
تمكّنوا من الهرب. وكدّلك إليزابيت. 

- حسناء يا لها من قِضّة يا أولاد! يُستَحسنٌ أن تمكُثا هنا بعيداً عن الإزعاج 
ريما تهدأ الأحوال. 

عرض عليهما مُعلّم الفلسَفة لبناً رائباً بمثابة تحلية ثم نهض ليُعدَّ القهوّة. 

بلغت جولي قمّة الشّخط وهم يُظهرونَ على الشّاشة الكَّراتَ الذي 
أحدّئتةٌ «ثورة النمل» فى ثانويّة فونتينبلو: قاعاتٌ الصَّفُوفٍ مخرّبة» الشَّراشِفٌ 
مُمزقّةء والأثاث مُلقى في النار. 

- تجَحنا في إظهارٍ إمكانيّة قيام ثورة بلا غنف. يُرِيدُونَ حِرمَاننا حتّى منْ 
ذّلك! 

- بالطبعء تدخل مُعلَمُ الفلسَمّة. يبدو لي صَديقكم نرسيس في حالَةٍ 
مُزْرية جداً. 

- ولكنّ الجُرذانَ السود هم من أبِرَحُوه ضَرباً. ليسوا أكثر مِنْ استفزازيّين! 
صرحت جولي. 
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- استّطاعت ثورتنا رَغم كل شيء أن تَصمُدَ سنّة أيام بلا عُنف. أضاف 
دافيد. 

عبس المُعلّم» كأنَّ دفاعهما لم يَرق له كثيراً. هو الذي لا يبي صَرامةٌ 
كبيرةً في عَلامَاتِهه بدَى فجأةٌ مخذولاً من دفار هم. 

E‏ بلا عنفيء لا شيء مَشْهِدِي يُمكية أن 
تخود على أعتمام اعم تورئكم أخطأتٍ الهدّف ولا سيّما بإرادتها 
أن تكونَ بلا عنف. للتأثير بالحشود, في أيَامِناء ينغي أن تمرّ ضِمنَ أخبار 
الساعة الثامنة مسَاءء ولتمرّ في أخبارٍ الثامنةِ مساء» ينبغي سقوط قتلى» ا 
حواوث سَيرء ضَحَايا انهياراتٍ جليدية لا يَهمْ طالّما هناك م. لا نکترٹ 
إلا بالخَبرِ الس والذّي يُخيف. كان عليكم أن تَقتلُوا ولو شرطياً بالحد 
الأدنى. بڌعواگم إلى اللاغنف قَصَيتّم بإراديكم على أنفيكم وارتضيئُم ألا 
تكونوا سوى حفلَةٍ مدرسيّةِ صَغيرة» حفلٌ ثانويّةٍ لنهاية الحَام» هذا كل شيء. 

- تمرّح! استاءت جولي. 

- لاء إّي واقعىّ. من حُسْن لطاع أنَّ أولئك الفاشيِينَ الضغار هجموا 
عليكم» واا كانت ثورّتكم ستّغرقٌ في السّخافة. أولاد منْ عائلاتٍ مرمُوقة 
يحتلون ثانويّة لمُجرّد أَنْ يُصمّموا ثياباً على شكل فراةء ذلك يدقع إلى 
الضّحك أكثر منَ الإعجاب. المفرُوض أن تشكُرُوهم على إرسالٍ صَديقكم 
إلى العيبوبة ف ما فسعون لديك قد بال الأدتى! 

هل هو جدّي؟ تسَاء لت جولي. هي تعلّمٌ من البدَاية بان تورتها ستّخسرٌ 
باختيار اللاعنف الكثيرٌ من قوّتها ولكن هكذا هي اختارّت أن تلعَبَ اللعبة 
وف لميادئ مو العلم النسبي والمطلق. لقد نَج غاندي بثورة 
لاعنفية. ذ فهىّ مُمکنة إذاً. 

كيك 

- ومع ذلك استطعنا إبرام صفقاتٍ تجاريّة مَتيئة. تَجَحت ثورتنا على 
المُستوى الاقِتِصّاديّ» ذكْرٌ دافيد. 

- وماذا يَعني؟ لا تكرت الناس بِذلِكَ على الإطلاق. إن لم تكن هناك 
كاميرات تلفزيونيّة توق الحَدّثء فكأنّه لم يكن. 
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- ولكن...؛ استائف الشات. صَتَعنا مَصيرّنا بيدِناء ابتكرنا مُجِتّمعاً بلا 
آلهة أو أسيّاد. مثلما أنتَ تصَحتنا تماماً. 

- وهنا بالضَبطٍِ يكمُنُ الخَلّل. حاولتّم وقَشِلئُم. حوّلتم هذا المشرٌوعَ إلى 
مَهزلة. 

- ألَمْ رق لك تورتنا إذا؟ سألّت جولي. مُندَهشة من تبرة المُعلّم. 

- لاء على الإطلاق. في الثورة» كما في كل الأشياءء ثمَةٌ قواعد ينغي 
احترامٌها. إن كان ينغي وضع علامةٍ لكم» ل اسم ثوّار 
عَدِيمُو الأهميّة! وفي المُقابل؛ سأمتح الجُرذانَ السود علامة مُرئفِعة 18/ 20. 

- لا أفهمُكَ. همست جولي» مبهوتة. 

سح ابا انل جار عن عليه أشعَلَّه بعناية وشرّع يُدخنه 

مُستَمتِعاً بكل نفئةٍ. لاحظّت الشابة أنه نش خط باسعهراز إلى السَاعَةَ الجدارية 

للصَالُونَ» عندئذ» فهمت. کل هذه الخطاباتٍ الاستفزازيّة ما مِنْ غاية لها 
سوى صرف انتباههما وإبقائهما في المكان. 

قفرت على قدمّيهاء ولكنّ الأوانَ قد فات. إذ تنامّى صوتٌ صقاراتِ 
حافلاتٍ الشرطة. 
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- أَبلَغتَ عنًا! 

- كان هذا ضَروريَاء أعلنَ مُعلَمٌ الفلسَفةٍ م مُتهرّباً من نظراتّهما الاتهاميّة 
وسَاحباً بلا مبالاةٍ نفساً من سيجارته. 

- متحناك يُقتنا وأنتٌ أبلَعْتَ عنًا! 

- آنا لم أفعل سوى مُساعديكما على العُبورٍ إلى المرحلَة الثانية. وهذا 
في غاية الأهميّةِ كما أبلّغتكم. أسعى إلى تَحسِين تربييكم كثوّار. المرحلة 
القادمة: السَجْن. كل الثوّار عاشُوا هذو التجربة . لا بد ستكوثون بوصفِكُم 
مُضطهدين في حال أفضل من كونكم طوباويّين لا عَنفيّين. وهذو المرّةه مع 
بعض الحَظ» ستنالونَ اهتمام الصَحفيين. 

شَعرّت جولي بالاشوئزاز 

- كنت تقول مَنْ ليس فوصويّاً في العشرين هو أحمّق! 
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- بلی» ولكن أضَفْتٌ أيضاًء مَنْ يتجاوز الثلاثينَ ويبقّى فوضويًاً يكون 
أكثْر حمّاقة. 

- كنت 7 تقول أدغيرة بجنا وعطرنة باعل افد 

- آييف. فى الأمس» تحدِيداً» كانَ... عيدٌ ميلادي. 

أمسكٌ وافيد الشابَةٌ من ذراعها. 

- ألا ترين آنه يُحاولُ تضم وقتك؟ دعينا لا هتم إلا بالهُروب مِنْ هنا .ما 
زالّت أمامنا فُرصّة لذلك . شكراً بخصوص السّندوتشاتٍ وإلى اللقاء سيّدي. 

ار دای افیا جو الع يتبَغي تجنّبُ البوّابة» فقد تكونٌ الشّرطّة 
بانتظارهما هناك في الأشفل. ت تحب الشاتة إلى الطارى الأخين. يجب العثورٌ 
على كُرّة والصّعود إلى السّطح, ثم إلى آخرء وآخر أيضاً. استّعاةت جولي 
استجاباتها لما أخدّها بانتجا الول على طول يزرا الماء. وقد وضع 
عكازهُ في فمو كي لا يُعيمّه 

راحا يَركُضَان کان داید یر وجل ايقن اگیم کن كارب شام 
على التنقل بالسرعَةٍ المطلوّة. 

كان لماه جويلاً وكوارئغ فوتينبلو حاف المازة. للحظةٍ خافّت جولي 
أن يتعرّفَ عليهما أحَد ثم تمت ت» على العکس» بأنْ يظهَرٌ مُعجِبٌ ويُساعِدّهما. 
ولكن لا أحدّ : تعرّفَ عليها. الثّورةٌ خمّدّت, وماعَادَت جولي مَلِكة. 

كانت الشّرطَة في إثْرهما وجولي قد صَجرت. أصَابَها السّأم؛ ؛ شحوم 
رذفيها وبطيها التي رَبيت مُؤخراً لم تد كافية لمنجها الطاقةً الضَرُوريّة 
رض ر 

أخذت أضواءٌ متجر كبير تُومِضُ على مقَرْبة منهما وتذكّرت جولي بان 
الموشوعةً تنصَحٌ المرء أن يَظل متأهباً لجميع العلامات. شير لافتة كهربائيّة: 
اوو كل ماتيا ره 

- لندخل» قالّت. 

كانت الشَّرطَةٌ وراءَهُما غير أنَّ الحَشد في الداخل ابتلعهما. 

تغلفَل دافيد وجولي في الممرّاتٍ بين الرُوف» تواريًا خلفت صفوفٍ 
من المكانس الكهربائية والغسّالات ووصّلة إلى جناح الألبِسَةٍ الشبابية 


-490- 


دع قاين ات الماركان الت التحاكاء» اول دفاع سلبيّ لدی 
الحكرات... 

رأيا رجال شر طة يعطُونَ تعليماتٍ لرجال امن المَحل وقبلّ أن يغيبوا عن 
مجالٍ بصرهما مروا من جوارهما دون أن يُلاحظوهُما. 

- والآن أين الذّهاب؟ 

فى ركن الألعّابء كان بانتِظّارهما خيمة تيبى منّ النَاينُون الورديّ 
الزاهي. اندسّت جولي ودافيد مختبثين في داخلهاء راكما فوقّهُما الألعات 
وانظرا الصَّمتٌّ يُحْيّمُ حولَهُما ليهجعًا إلى الوم مُتَكَمِشَين وخائفين مثل 
جروي ثعلّب. 


3. جوف مُظلم 

تافر التمال: الزبوييّاث في العتمَةٍ الجنة-والتشاطة لأ خاي رة 
الأرض. احا به الاحناة الخائقة َة التي تُشعرهنٌ رائحتها بالقرفٍ ولكن 
يعلمنَ بأن الموت الأكية يتر بَّص في الخَارِج. 

في الجوف» يفهمنَ كيف تَدفع الدودة الحلقيّةٌ بسي تبتَلِع التَرابت 

بفيهاء وجل يعبرٌ جسَدَها عبر جهازها الهضميّ؛ ثم تلفظة مباشرةً تقريباً 
بواسطة فنَحة شرجها الودة هي يث مفاعل مص الثراب ويَطرٌه. 

خف التمال لتسمَحَ رور كرات الطيق. في ا تنفخ الدودةٌ 
الأرضيّةُ رأسَها ثم تدمع الانتفاح حتّى ذَتبها مما بُزيڈ شرعتها. وعلى هذا 
النحو : تعبرٌ بيل -أو- کان -الجديدة محشوّةً بالمُتديّنات. 

في واة الأمر أبرَمَتَ ديدانٌ الأرض اتفاقات ودَيِ مع التمال. تة نقضي بألا 
تأكل التمال منها إلا التزر اليسير و نسم لها بالنجوالٍ في مدينتها وتعتتي 
بطعامهاء وفي المُقابل» تشقٌ اه 0 
تَدعِيمَها. ومع ذلك» لات تشعرٌ الربوبيَاتٌ بالطمأنينةِ داخِل هذا الوسَّطٍ المُخاطيّ. 

أينَ نذهبٌ؟ سألت إحداهن النبيّة. 

تقول الرقم 23 بِأنَّهنَّ بحاجة الآن إلى مُعجزةٍ تنقذهن. وتْصَلَي لتتدخَل 
الآلهةٌ لصَالِحهر. 
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ينتّهي المطاف بالدودةٍ خار > القَبّةِ ولكن ما تكادٌ 0 
خارجٌ المدينة حبّى ينقضّ عليها قَرقف ويتلقفهاء دون أن يعلمَ بها مأهو مأهؤالةٌ 


بكائناتٍ نملية. 
ما الذي يحضل؟ سألَّتْ نملّة» وقد أحسّت فى جهازها الأذنيٌ بأنهنَ 
يرتفعن. 


أظنٌ بن الآلهَهَ استَجابتٌ لنا هذه المّرة. يدعوئنا إلى عالّيهم أعَلَدَتْ 
النبّة 23 بنبرة وعظيّةِ وهي تنزلقٌ مع رفيقاتها جميعاً دال معدّة عصفور 
القُرقف الذي يَعلُو فوقٌ الغيوم. 


4. موسوعة 
تفسبر الدين في اليوكاتان: في المكسيك. في قرية هنديّةٍ دى 
تشيكوماك في منطقة يوكاتان, نَج لى السگان طريقَةٌ غريبةٌ في مُمارسَةٍ 
شعائرهم الدينبّة. لقد تم د تحويلهم قسراً إلى الكاثوليكيّة منْ قبل الإسبان 
ا as‏ 
المنطقةٌ معرُولةٌ عن , بقَيَةِ قب الماک لم يتعهد كهئة جُدُّد. ومع ذلك بقىّ 
سان تشيكوماك. على مدارٍ ثلاثةٍ قرونٍ 0 ا على قوسب 
الكاثوليكيّة, ولكن, بما أنهم لا يعرفونَ القراءة والكتابة فقد نقلوا الصلواتِ 
والطقوس بالتقاليدٍ الشفوية. بعد الثورة» عندما أعادّت السَلطَةٌ المكسيكيَةٌ 
الاستقرار قرت الحكومَةٌ نشرٌ المُحافظينَ في كل مكانٍ لإنشاءٍ إدارةٍ تُسيطرٌ 
فعلياً على البلاد. وبذلكَ ريل واحد منهم إلى تشيكوماك سنة 1925. . حضّرٌ 
المُحافِظ القاس وأدرَك و التقاليدٍ الشفوية. تمك السكانٌ من 
حفظٍ الأغاني اللاتينية بشكلٍ شبه م متقن. ولكنّ الرّمِنَ تسيب بانحرافي بسيط. 
فقد لجأ سكَانٌ تشيكوماك للاستِعاضّةٍ عن الكاهن والقسّين إلى ثلاثةٍ قرود. 
وبما أنَّ هذا التقليد المُتمثّلَ في القرودٍ دام على مرّ العضُور» أصبّحوا هُم 
الكاثوليكيّين الوحيدِينَ الذين يبِجَلونَ في كل قدّاسٍ... ثلاث قرّود. 
إدمون ويلز 
موسوعة العلم النسبيٌ والمطلق. المجلد الثالث. 
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5. المَتجَر الكبير 

ماما ارد تحاص اهل توي امنود 

كان هناك طفل يُشِيرٌ إليهما بإضبَعه. 

لم يتسنَّ لجولي ودافيد الوقت للاستغرابٍ من استيقاظهما في بذلاتٍ 
رياضِيّة داخل حَيمةٍ تيبي زاهية» غادراها قبل أن يفَكّرٌ أحد بتبليغ جهازٍ الأمن. 

المتجِرٌ منذ الصّباح مُكتظ بالرّبائن. 

جبال من مواد غذائيّة مُتعدّدةٍ الألوان كانت مُنتَشْرة كما داخل مغارَّة على 
بابا العملاقة. 

زبائِنُ مُستعجلون راحوا يدفعون عرباتهم وهم يتابعونَ باللاوعي إيقاعَ 
الموسيقى المنبّعئة من مُكبرات الصّوت: مقطوعة «الرّبيع» لفيفالدي» 
ا ب CE‏ ياتهم. 

کل شيءٍ مَحْضٌ إيقا اع. المُسيطرونَ على الإيقاعاتٍ يُسِيطِرونَ على 
کرات اللو 

لفت بَصَرهُما نُصاقاتٌ حمراء: اعُروضٌ مُغرية»» «أسعار مُخفّضة» أو 
«الْقِطعتانٍ بسعر قِطعة». بما یَخْص مُعظّم ار تيدر هذه الكميّات من 
الطَعَام المُمتد » أكثر من المطلوب» وأشدّ كُْراً من أن تَدُوم. . هم متأكدون. 
حصب مُطَالعاتٍ الصف بألهم يعيشُونَ عصراً وسيطاً بين أزمتين وبأ من 


الضروريٌ انتِهارٌ الفُرصّة 
ا ايل كلما 00 00 في الغرب أكثّر ازداد انبهارٌ 


تمتدٌ الموادُ الغذائة ا مد 5 جميع الاتجاهاتٍ أفقياً وعَمُودياً. 
مُعلّبات الأغذيّة ية المحفوظة» المُجمّدة, المُفرغة منَ الهواء المُحمَّفةٍ بالتجميد. 
أغذيّة نباتيّة» حيوانيّة» كيميائيّة ابتدّعتها فة مهنديسي اص الزراعيٌ. 

في جنا اح البسكويت, كان بَعضُ الأطفالٍ يأخذونّ عُلباً عن الرَقُوفٍ 
مبِاشَرَةٌ 50 ثم يُلقوتها أرضاً. 

بما أنَّ دافيد وجولي لا يَحولانِ المالء فعلا الشّيء ذاتُ. والأطفال الذين 
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ادرفم رزيةراشتين يتمرقات على زاره كدموا لا ر بالسّوس» 
بالكراميل الطريّ حَلُوى الخطميّ» مارشميلوء عُلُوك :ازا التكاكر عل 
المُطُورِ يُثِيرٌ بعص الاشمئزازء لكنّ جوع الهاربينٍ أكبرٌ من التأقف. 

بعد أن تناّلت جولي ودافيد الطعام بِهِذِهٍ الطريقّة» انَجَها دون لفت 
التظر حو ا مِن أجل المُرُورٍ من البِوَابةٍ الصغيرة «الخُروج دون 
راتا جاجد المكان گام ایو 

SS ays 

الخلفيّةٌ الموسيقية يه الذائرة في تلك !il]حظة «Stairway to Heaven»‏ 
ل (ليد زبلين). ميزة المقطوعَة هذه أنه تقلع بطم ثم تتتسَارعٌ إلى أن تصِلّ 
ادرو الفصوى: تناماً كما خفن أن يتصرف زبائنٌ الجر 

راحت خَطَواتٌ تلميدي الثانوية شار مس العووسةي» وحَطواتٌ 
مُوظَف الأمن الذي يتبعُهما أيضاً. لم د يعد هناك شك كان يُلاحِقّهما. إمَا أنه 
لاح عبر كاميرات الفيديُو أنهما أنْحَّما نفسيهمًا مَجَاناً بقطع البسكويت. أو 
تكرت علا خلال لمر راف خو المتشورة بالف 

زات جولي الشّرعَة» (ليد زبلين) فعلّ السّيءَ ذانهُ. 

بدت البوَايةُ الصغيرةٌ «الخُروج دونَ مُشتريّات» مُمكنة المتال. 0 
يَعدُوان بعلم دافيد آله لا يَجُورْ الرَكض أبدا أمامَ شرطيّ أو كلب ولكنّ خو 
ا . عِندَ أ واي راتو اوايمة سحب موظفت الأمن سُقارة وأطلق 
إندَّاراً حادّاً اخترقٌ طَبلاتٍِ آذانِ الزّبائن حوله. . أكثرٌ منْ باع تر ترك عملَهُ وانّجة 
حو المشبُوهين 

يتبّغي الهُروبٌُ مُجدّداًء وبسشرعة. 

حسَّدَت جولي ودافيد رَّحَمهما لاجتباز E‏ الصّندوق 
والوصّولٍ إلى الشارع. عَرَج دافيد أخد يقل تدريجيا. : ثمَةَ أوقات يعدو بها 
التِهابُ الممَاصل الرُوماتيزميّ ترفاً لا يُجِيزهٌ المرء لنفسِه. 

ومع ذلك لم يُقلِع مُوظفو المنْجَر عن فكرة ة اللّحاقٍ يهما. لا بد أنهم 
مُعتادُونَ على طرادٍ اللْصُوص. لا بڌ أن ذلك يلي عنهم بعضاً مِنْ : 0 
حياتهم اليومية. 
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کان رک اها اة به مل جا وة غاز مسل للذُوع» 
وعامل مُستّوة يطوح في الهواء بقضيب حدِيدي بينما يَجأرٌ أحد موظفي 
الأمن: «أوقفوهماء أوقفوهُما!». 

أخدٌ دافيد وجولي يَركُضانِ إلى أن وصّلا إلى شارع مسدود. لقد وقّعا في 
الفخ. عمّا قريب سيّقبض بائعو المنّْجرٍ عليهما. عندئذ ظهرت سيّارة» دقعت 
ا والمُتفرّجينَ الفضُوليين الذين تَجمْهَروا ليّشهدوا صَيحَة القنص. 
ّح بابُ السيّارة بشرعة فائقة. 


- اعدا بشرعة! أمرّت امرأة تُخفى > نُحفِي وجهها بوضّاح ونظًارات شمسيّة كبيرة. 


6. رَمَنْ العَهِدٍ 

بيرت جَميع الربوبيّات. لم يتب وى طوطمهنّ الأبيض. تلكٌ اليافِطةٌ 
التى تعبُدٌها التملات المُتديّنات. 

تطلّبُ الأميرَةٌ 103 من مُهندسَات النار إخفاءها عن وجو البسيطة. 
يُكدّسنّ أوراقاً جاقة تحتها وبأقصى حدر مُمكن يدنينَ منها جَمرةٌ مُتوهجة. 
ومُباشرةٌ. : تحيّرقٌ اليافِطة آخذة معها سِرّها. E E‏ 
المكتوبة لفَهمنَ معنى الكلمات: (انتباه: مَخاطر خريق. يُمنَعْ رمي أعمّاب 
السجائر). 

5 التمال ا التحفةٍ ا دهي تتبدّذ ذخاناً. . ر ا 103 

20 اليه 23 نجحث بالافلاتِ من فرقّة ارقم 3 ولك الأميرة 
3 غير قلقة. ليه ر ا ار الذي + يقير “لها المتاعسة: ولد 
يكون أمامَ الفلُولٍ المتبقيّة من مُريديها غيرٌ الخضوع. 

ينضمٌ الرقم 24 إليها. 

لماذا يبعي على المرء ع وضع نفسه بشكل جذري بين «الإيمان» وعدم 
«الإيمان)؟ من الحُمتي تجاهل الأصابع وق الى بالدرجة ذاتها الاد 
على عباکتهم. 
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المَوقفٌ الذكيٌ الأوحَد حِيالَ الأصَابعء حسشْب الأميرة 103» هو: 
«الجوار» و «مُحاولة الفهم المُتبادل لإثراء الطرفين معاً». 

بلعث الاقم ةبر جد موافنا. 

صعدت الأميرةٌ مُجدّداً إلى قَمَة القَبةء مُنشغلة بهموم مدينةٍ جديدة آخذة 
بالتوسّع. خلا ذلك» لديها مشكلات فيزيولوجية كما جميع ذوي الجتس» 
بدأ ُت لها جناحان في ظهرهاء ومن تحت الوشم المُتعلتٍ بطلاء الأظافر 
الأضمّر. يخترق جبينها مُثلّث من عيونٍ ثلاث يُشبهُ ثلاثة ثآليل لاستقبالٍ 

الأشعَة تحت الحمرّاء. 

بيل-أو-كان-الجَدِيدَةٌ تتوسَمٌ دونَ توقّف. وبما أن الأفران العَالية قد 
تسبّبت بعدّة حرائقء يُقرِّرُ الإبقاءً على واجد فقط داخِل العامة ووضع 
الأفرانِ الأخرى في مُدنِ الصواجي. في مُجتّمع آخر يُطلقٌ على هذا الإجرّاء 
اللامركزيّة الصناعية. 

القع نح باد تع هزيمة الم هي الابتكارٌ الأساسيّ الان رصاع 
لم يَعْد برد المسَاءِ يُصيبُ التَمالّ بت تيبس المفاصل وبات بإمكانهن بفضلٍ 
الفوانيس العمل أربعاً وعشرين ساعة على أربع وعشرينَ ساعة دون أدنى 
قسط من الراحة. 

تؤكدٌ الأميرةٌ 103 بان الأصابع يستخْدِمُونَ المعادن التي يجدُوئها في 
الطبيعة والتي ثيح لهم» بعد أن تُضْهَرء تطنيع أغراضي صلبة. ب الف 
عنها. تُمشَط المُستطلِعاتُ الأراضي جميعها ليجلبنَ الأحجار الأشدّ غرابة» 
وتلقي بها المُهندسَاتٌ بالنارٍ ولكن لا ينجحنّ باستخلاص المعادن. 

يتاب الرّقم 24 عمل بالسّاغا الرّوائِيَة» الأصابع» بابتِكارٍ ماهد تَتَصَارعٌ 
فيها هذه الحيواناتثٌ أو تتكاثر. وعندما يحتاجٌ إلى تفاصيل مُحدّدة, يونّقها 
من الرّقم 103. أو يلجأ إلى مُخيّلته. فهي بالنّهاية ليست أكثرٌ من رواية... 

في الوقتٍ ذاته» تُديرٌ الرّقم 7 القِسمَ الفئّي. لم يعد في المدينة نمكّة لم 
ترسم على صَدرها زخرّفة نوّارة هندباء أو ريق أو زهرّة زعفران. 

ولكن تبقى هناك مُشكلة . صحيح أن الرّقم 103 والرقم 24 هما افتراضياً 
ملكة ومَلِكُ بيل -أو-كان -الجديدة» ولكن هذا لا يَجِعَلُ منهما الحَاكِمِينٍ 
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الفِعليّينَ. ليس لديهما شلالة. لا شك بأد التقنيّة» الف استراتيجيّة الحرب 
الليليّة» اسْيئصّال الدّينء زوّدهُما بهالة تتجاورٌ كثيراً هالةَ الملُوكِ العاديِينَ 
ولك عُقمهما بدأيثِيرُ ار فحتى وإنْ اسْتْجِلِيت يد عاملة غريبة للتعويضِ 
عن الأزمةٍ الدّيمُغرافيّة: فان الحكرات لا تَشْعُرٌ بارتياح في مين جيناتها غير 
تتوارثة 

لابخ ذلك على الأمير 24 والأميرة 103 وين أجلي صرف الت عر 
هذا التَقص أيضاً يُشْجّعان بسرور كبير الفنّ والولم. 

7. فيرومُون حول العلم الحيوانيّ: طِبّ 

سيّالةٌ اللّعاب: الرقم 10. 

طيب: نسي الأصابع محاسَِ الطبيعة. 

نسوا بأد نمه لا جات طبيعية لمُسَببات أمزاضهم. 

وبالتاليء اخترعوا علْماً اضطناعاً يدوه «الطّبَ» . 

يحضل ذلك بحقن مئات الفئران بمرضٍ ثم إعطاء كل فأ رما كيميائية 


إِنْ وجِدّ منها من شعر بالتحس نتُعطى المادةٌ الكيميائية ذاتها للأصابع. 
لديا 2 3 
8. طوق النحاة 
قُتِيحَ باب السيّارةٍ واسعاً بينما جمهرةٌ المنْجر آخذةٌ بالاقتراب. ما عاد من 
9 اع OE‏ ءo‏ ع 3 5 
جيار أمامهما. المجهول أفضّل من أن يلقي قِسم أمن المتَجَر القبض عليهما 
والذي سيسلّمهُما على الأرججح إلى شرطةٍ البلدية. 
المرأة ذاتثٌ الوجه المُستّيِر ضعَطت دوَاسَةً السرعة. 
- من أنتٍ؟ سألت جولي. 
أبطأتٍ السّائقة» ونر عت نظارتها السو داء كاشفةً عن ملامحها فى المرآة 
طا نز شمه عن ملامحها في المراة 
أمّها. 
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أرادتٍ الترول من السيّارة وهي مُنطلقةء ولكنّ دافيد أَمْسَكها بحزم على 
مقعدِها .نظل العائلة هون من الشرطظة, 

اذا دلوق هناء ماما؟ E‏ 

- كنت أبحث عتك. ل الا ا اتَصلتٌ 
بالمُحافظةَ به بقسم المفقُودِينَ لصَالح الأسَرء أجابوني بِأَنْهُ بعدَ تَجاوزٍ عمر 
اشاينة عشرة أنتِ راشدة وحزة بالنوم حيثما تقائين . في الليالي الأولى على 
غيايكِ» قلت لنفيي. ما إنْ ودي سأجعلُكِ تدفعينَ غالبا ثمنَ هرُوبكِ وکل 
القلق الذي سببيِه لي. ومن ثم وصأتني أخبارلك من الصحفب والتلفزيون. 

زاكت الشرعة مدا وكادت لجن اة يعفن العارة. 

فک ت نا نانك أسو اما فت ثم فكّرت . إذا تَصرّفتٍ بهذا القذر 

من ا انيه لاني اتی با كان يفت أن افدر 
ككائنٍ خرن ERS‏ 
1 0 و .. إني أجدكٍ بِمُنتَهى الطب وحتى 
ثورتكِ تعجبني . فإذن» بما أثني فشلت بوضفي أمَاء سأحاول النّجاحَ بوضفي 
صَديقة. لهذا السّببٍ بَحتُ عنكِ ولهذا السب أنا هنا. 

لم تكن جولي تُصدّقٌ أذنيها. 

- كيف عثرتٍ عليّ؟ 

- حين سَمعتٌ بالراديو منذ قليلٍ أنكِ هاربة في الحيّ الغَربيَ نّ للمديئة. 
قلت لنفيي بأنّه أخيراً في مُتناولي قُرصّة للتكفير عن ڏنبي. التاففيك لمشي 
المنطقةٍ وأنا تضرع أن أجدك قبل الشّرطة. واسْتَجاب الله لصلواتي 

ارنّسمّت سريعاً شارّة دينيّة. 

- أتِستَطِيعينَ أن تُخفينا في البيتِ؟ سألّت جولي. 

وصَّلُوا أمام حاجز. شس الأمرء تُرِيدٌ الشّرطَةٌ مُحاصّرتّهم. 

- استّديري وعودي» نصح دافيد. 

| ولكن سرعة الأمّ كبيرة. فآئرت زياد السرعة واختراق الحاجز لتمر. قفر 
اا حول إلى الحلف لب د 

مِنْ جَدِيد. أخدّت الصفاراتٌ ندري خلقهم. 
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- إِنهُم في إثرناء قلت الأ ولا بد نهم أخدُوا رقم لوحَةٍ السيّارة . يعرِقُونَ 
أنْني آنا مَنْ جاءَ لنجدَيّكما . وبع دقيقتين ستكون الشّرطةٌ في المنزل. 

ولّجِتٍ الأمٌ طريقاً مَمنُوعاً عكس السير. انْحَرَفتِ السيّارة وانعطفت بغت 
في طَريت مُتقاطِع» أوققتٍ المُحرّكَ وانتفكرت دوق مارات ال لتقف 
عائدة في طريقها. 

- ما عدت أستطيعٌ إخفاءكما عندي. يجب أن تَحْبَّئا في مكان لا تَعثرٌ شر فيه 
الشرطة عليكها: 

اختارت الأم اتجاهاً مُحدّداً ار ته عض اد حضو ا 
آلا فف نات و و كلها قرا ن 

الغابة. 

> كاه الك هرك | إذا وق يوما فى ورطة حيار إلى هنا ماي . كان 
يؤكد: «الأشجَارٌ تحمي منْ يطلب منها ذلك بتهذيب» . لا أعلمٌ إذا أتيح حَ لك 
جولي أن تُدركِي بان أباكِ كان رَجُلاً رائعاً. 

توقّفت وقدّمت إلى ابنتها ورقةٌ من فة خمسمائةٌ فرنك لملا : تتزكها دونَ مال. 

هرّت جولي رأسّها. 

- ليس للمَالٍ نفع كبيرٌ في الغابّة. سأطَلِعُكِ على أخباري أُوَّلَ ما أستطيع. 

تزلوا من السيّارةٍ وأومأت لهما الأمّ باليد إيماءة صَغيرَة 

- لا داعي لذلك. عيشِي حياتك. مُكافأتي أن أعلمَ أَنْكِ حرّة 

وجَدّت جولي نفسَها عاجزةً عن الكلام. إِلْمَاءٌ الشّتائم أو المُسارّعة 
بأجوبةٍ حادّة كان أُسْهلٌ عليها مِنَ الإجابةٍ على هذا التوع من الكلمات. 
تبادلّتِ المرأتانٍ القبلّ وتعانقتا بحرّارة. 

- وداعاً. جُوليتى! 

مانا كلوه أخر... 

اك + 

س 

متكئة على سيّارتهاء أخدّت المرأة ثُراقِبُ الفتاةً والفتى يختفيانِ بِينَ 
الأشجار؛ ثم جلّست وراء الوقوّد وأقلّعت. 
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اختمّت السيّارةٌ عند خط الأفق. 

غاصا في الظُّلْماتِ النباتية. شعرٌ دافيد وجولي بان الأشجَار قبلتهُما 
لاجئين: ريّما هذه إحدى الاشتراتيجيّاتٍ الشَّامِلةٍ للعَابة. يكمنٌ أسلُوبها في 
ِ يرل الف الشري باستضصان المدر دين ونه 

للهُروب من مُطَارِدِينَ مُحتّملين» اختارٌ الشاب بشكل منتظّم الدروبَ 
التي لا صُرَى لها. اجتذيّت انتباة جولي نمل طائرة بدت أنها تلاحِقهُما مُنذ 
فترةٍ طويلة. لبت في مكانها وحلّقت الحشَّرةٌ للوهلَةٍ الأولى فوقٌ رأسها ثمَ 
طاقّت مُسْرعةً حَولها. 

- دافيده أظنٌ بأنّ هذ النّملةَ الطائرة هم لأمرنا. 

- أنظتَين بن هذا الحيوان منْ الصّنف نميه الذي رأيناه في المَجَاري؟ 

سای ستتّحمَقٌ من ذلك. 

مدت السَابة يدها براحةٍ مفتُوحَة, شباعدة قليلا بينَ أصَابعها لتشكل مَذْرج 
هبُوطٍ للتَملَةٍ الطائرة. أتت على مَهلٍ تحط عليها ثم تنرّ رهت فوقّها قليلاً. 

- تُرِيدٌ أن تكنّبء مثلّ تلك ! 

تناوآت جولي ثمرة عاب من الأججمة جَمة» سَحقتها قليلء ومُباشرة غمسّت 
بها الحشّرةٌ فكّيها. 

«انبَعانِي). 

- إا أنها هي نفسُها وقد جحت بإخراج نفسها منّ الضَفدّعة» أو أخّها 
التوأم» قال دافيد. 

تأملا الحشرة التي بدت تنتّظِرهما مثلّ سيّارة أجرّة. 

- لا شك» كائت تُرِيدٌ أنْ تُرشدنا في المَجاري» والآن تُرِيدٌ توجيهنا فى 
الا اة حولي ١‏ 

- ماذا تفعَل؟ سأل دافيد. 

- في الدَرْك الذي بلغناه... 

طارّت الحشّرةٌ أمامّهما قود دُهمائحوٌ الجنوب العّربيَّ. مرّوا بِينَ مُختَلفٍ 
أصتاف الأشجار العَريبّة» أشجارٌ زان بأغصَانٍ مُمتدَةٍ على شكل مظلات» 
أشجَارٌ حور راجف بلحائها الأصفر المُخطط بصدوع سَودَاءء أشسجارٌ دردار 
تتفت من أوراقها رات العاتبتول. 
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ا عدي سوط انك لط رعا عر ره 

- في الظّلمةٍ لنْ تستطيح اللَحَاقٌ بها. 

مباشّرة» ظهرّت أمامَهُما ومضّة وبارق صَغير. «أشعلّت» التملة الطّائرةٌ 
للتو عيتها اليُمبَىء مث المصباح العُلويّ للسيّارة. 

- كنت أَعتَقَدُ أن اليراءعات هي الحشّراتٌ الوحيدَةٌ القادرةٌ على أن تيء 
0 

ب أسقيية وتنات ا موقا تيف سل ضيفي مايه 

نمل نكت الفرنستة أو قفي عينيها: 

- فإذن؟ 

- إذن» يُمكنٌ أن تكونّ روبوتاً صَغيراً على شكل نملةٍ طائرة مُوجهاً عنْ 

بُعد. رأيتُ تحقيقاً صحَفياً في التلفزيون عن آلاتٍ من هذا القبيل. ا 
مالا روبوتات صنّعتها وكالةٌ ناسا لغزو كوكب المرّيخ. ولكنها كات 
أضخَّم . لم صل أحدٌ بعد إلى هذا المُستوى من تصغير الحَجم» أكّد دافيد. 

تعالت تُباحات غاضبة خلقّهما . لقد بدأ لتَمشِيط والشّرطة أفلتت كلاتها. 

انذفعا بالشرعة القصوى قاتا عدت اله الطائرة شى لا 
بشعاعها ولكنّ الكلابَ كانت تعدو أسرّع منهُماء لم يكن أمام دافيد» 
مع رجلِهِ العرجًاءء حُظوظ كثيرة. تَسلّقا مُنحدّراً والذي مِنهُ جاهَدَ دافيد 
بمُساعدةٍ عازه فى إبقاء المُتوحَشينَ على مسّافة» المتو خشين الذين يَقَفْزونَ 
لعّرز أنيابهم واليقاط التملة الطائرة أيضاً التي كانت تُضيءٌ هذا المشْهّد الذي 
يسك عل الا شی 

- دعنا تَفتَرقَ» قالّت جولي. ربّما بهذِه الطريقّة» ينجُو واجد متا على 
الأقل! 1 

دوه أن تار ا فضت قافزة نوق دغل وفي إِْرها اطق قَطِيعُ 
لاب الڌزواس' بأكمله يبَحُونَ والزَّبدٌ يتطايرٌ من أفواههم مُصمَمينَ 
علق تحريق الشانة راا ربا 


1- الكبير الرأس من الكلاب. 
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9. موسوعة 
سباق المسافات الطلّويلة: عندما يتسابنٌ الكلبُ السَلوقِينٌ والإنسانُ يَصِلُ 
الكلبٌ أولاً. بالمُقارنةٍ مع الإنسان, يتمنّعُ السلوقي بالمقيرة العضليّة ذاتها 
بالتسبة لوزنه. منطقياًء يَجبٌ أنْ يركضًا ار یا ومع ذلك دوماً يكون 
السلوقيّ في الخقافة. والسَببٌ هو أنّ الإنسانَ حينَ ير كص يهِدُفٌ ل 
ا يركضٌ مع هف مُحدّد في الرأس يُريدُ تحقيقّه. بينما السّلوقَي 
يركضٌ منْ أجل الرّكض فقط . 
من كثرة ماحد الأهداف لأنفيسناء ومن كثرة التعويلي على إرادينا الطببة 
أو السيّئة» نفْقِدٌ الكثيرٌ من الطاقةٍ. لا ينبغي علينا التفكيرٌ بالهّدف الذي تُريدٌ 
تحقيقة تتحقيقة» بل علينا التفكيرٌ بالمُضيّ إلى الأمام فقط. نمضي قُدماً ومن ثم غير 
المسَارَ وفقاً للأحداثٍ المُستحدّة. بهذو الطريقة. ومن كثرة المُضيّ قدماء 
نصِلٌ إلى الهدني أو نُضاعِفَةٌ دون أنْ تلاحظ. 
إدمون ويل 
موسوعة العلم النسبيٌ والمطاق» المجلد الثالث. 


0. إحيّاء الصلة 

تلبثٌ الأميرةٌ 103 بلا حِراكِ داخِلٌ مقصّورتهاء بينما يدور الأميدُ 24 
حولها بلا سَبب. توك بعض المُربيّات» في المديئة» أَنَهُ حينَ يَدورٌ الذكرٌ 
لي ل د ر للشَّهوةٍ الجنسيّة 

ّ بك مدل ال ةصرف 

لا نُصِدّقٌ الأميرةٌ 103 هذه الملَاحِمَ المَدنيَةً إلا أنها تعتّرفٌ بأنَّ رُؤيةَ 
الرقم 24 يَدورٌ حولها بهذ الطريقة يُثِيرٌ فيها قذراً من التوتّر. 

ذلك بره أعصّابها. 

لذا تفر على نفسها التفكير بشيء آخر. ا ئرةٍ 
ورقيّة. نتذكرٌ ورقةً الور التي لم سقط عَمودياً وإنما مُتعرّجة ته ا 
المُمكن إِطْلَاقُ مال على الأوراقٍ بشّكلٍ مُتوازن واللواتي سوف يُسافِرنَ 
وَاكْباتٍ التيّازات الهوائية. يبقى إيجاد حل لمَسالة ة التحكّم في الاتجاه. 
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تُخبرها مُستكشِفاتٌ بأنَّ مدنا جديدةً من اشرق أت للانضمام إلى 
فيدراليّة بيل- -أو-كان-الجديدة . هي التي لم تكن تتكوّن إلا من ربع وسٽين 
مدينةٌ ابئة كوه بالصّهباواتِ خضراء عدت الآن تضم نحو ثلاثمائة 
وخمسين» ينمو إلى عشرة أضنافي مُختلفةٍ تقريباً. اون ای علي 
بعض أعشَّاشٍ الزنابير وبضعَةٍ عشُوشٍ للأرّضَات تُجري مُفاوضَاتٍ معها 
بهذف الانِتِسَابٍ إلى الفيدراليّة. 

تُسلَّمُ كل مدينةٍ فيدراليّةِ جَديدة علماً شمَياً فيدرالياً وجمْرّة متوهجة 
إضافة إلى التوصيات المَرعيّة: عدم تقريب التار منَ الأورّاق 3 
اثناة هبوث ار . عدَمٌ اشعالٍ أوراقي داخل المديئة إِذْ إن ذلك ينتج أدخنة 
خانقة. عدّمٌ استخدايها في الحَرب دون إذنٍ المدينة الأمَ. يجري اطلاحها 
أيضاً على الراذٍ عة والدولاب فلربّما اكتشفت في مخَّابيرها استخداماتٍ مُفيدة 
لهذين المَفهُومين. 

تتمنّى بَعضُ التَمالٍ أن تُحافِظ بيل-أو-كان-الجديدة على أشرارها 
التقنيّةِ بعئّاية قُصوى ولك الأميرة 103 على العكس منهنٌ تعتّقدُ بأنّه ينبَغي 
تشر العلم عند > جَمِيع الحگرات» حتّى ولو استخدّمة آخرُونَ للهُجوم عليهم 
في يوم ما. ا 

سحرٌ النارٍ والتتائج ل طاقة 
للاستٍخدَاماتٍ المدنيّة يدقع كل التمالِ للفهم بشكلٍ أعمّق التقدّمَ الذي 
ال د 

الأصَابع. 

الآنء جَميع المُدن المُتّحدَةِ تعلم بأنَّ الأصابع ليسوا وحُوشاً ولا آلهة 
وبأنْ الأميرة 103 تَبِحَتْ 3 ا 3 يسر الرقم 24 في 
روايته المشكلة بمرحلتين مُمَتَصَبتين 

عالمانر يُطيلانر النظرٌ إلى بعضهماء عالم اللامتناهي الضغر وعالم 
لأساف الخ هل سيستَطيعونَ فهم بعضهما؟ 

توافی بع الثمالٍ على المشرٌوع» بينما تشتنكرةٌ أخريّات؛ ولكنّ 

جميمَ يُفكّر بطريقة تحفيز يز هذا التحالّفي وبالمَخاطر والميّزات التي تتمثّل 
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به . ريّما زياد على التار والراة عة والدّولاب. يعلّمُ الأصَابعٌ أسراراً أخرى لا 
26 يَسَعُ التمال تخيّلها. 

ا القرّمات وبعض حليفاتهنَ فقط العِناد على إراديَهنّ في تدمير 
الفيدراليّة والأفكار السيئة التي تنشّر ها في الطبيعّة. بعد الهزيمَةٍ النكراء التي 
مُنِينَ بها في ليلَةٍ معرگة الفوانيس» ما عُدْنَ يجرُّونَ في الوقتٍ الرَاهنِ على 
اد نيل داوتكاو د لحد ع أن الحرت کر وف لذى ,الفرعات 
المئاتُ من الملكاتٍ البيَاضَات اللواتي ينشَطنّ لإنجاب جيل جديد من 
الجنديّاتِ اللّواتي» ما إِنْ سَبلُعْنَ عمرٌ القتال» أيّ بعد أسبوع» سيُعاودنَ 
الهجُومَ لتدمير فيدراليّةِ الصهباوات. 

ليس مُسلماً أن تبقّى التقنياتُ الإضبعيّةٌ إلى الأب أكثرّ فعاليّة منْ بُطونِ 
ب قاورة على إنتاج عسكر على نحو شفرط. 

هن في بيل -أو- د -الجديدة» على عِلم بهذا التهديد. يعلّمنَ أن 
العديد من الحُروبٍ سُشنٌ بينَ مَنْ يُرِيدُونَ تغبيرٌ العالّم وبينَ مَنْ يُريدُون 
ٳبقاءَ كل شيءٍ كما كان. 


س 


في مقصُورّتهاء تقرّرٌ الأميرة 103 بضَرُورَةٍ تعجيلٍ مجرّى التاريخ. دون 
تأسيس تَعاونٍ حقيقىّ بينَ الصّنفينَ الأرضيّين الأَسَاسِيّينَء لنْ يكونّ هناك 
تَطْوّرٌ مُستدام. ستّدعي الأميرٌ 24 والمُستكشِفات الاي عشْرةً والكثيرٌ من 
لين لاضناف غرية تسحافة . يضع الجَميعٌ قرَونهم على شكل دائرةٍ من 
ا فطق عنامي 

قر الأميرةٌ بوجوب المُقَامَرة بكل شيءٍ للحصّولٍ على كل د شيء. بما أنَّ 
الأصَابع عاجزُونَ ن التواصلٍ مع التمالء فعلى النملٍ إذاً المُبادَرةٌ بالتو جه 
إليهم. تعتقدُ أنَّ الطَّريقَةٌ َه الوحيدّة لإبهار الأصَابع وجَعلِهم يعتَبروهُم شركاء 
بكل ما في الكلمةٍ منْ معنّى هو الاقتِرابٌُ مِنهُم بأعدَادٍ كبيرّة. 

تَفْهَمُ الحشّراتٌ المدعوّة إلى الاجيماع إِلامَ د تُرمي ذاتٌ الجنس: حملةٌ 
كبيرَةٌ مرّة أخرى . تفسّرُ الأميرة 103 مقصّدها لا تقترځ حملة؛ ماعادت ريد 
حرباً ما مِنْ سبب لهاء فصل مسِيراً سلميّاً كبيراً لليمال. الأميرة مُقتيعة بأنَّ 
الأصابع سيشعُرٌ ون بالرَهبة حينَ سيَعُونَ الكتلةٌ الهالةَ للحصّراتٍ التي تعيش 
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إلى جوارهم. تأمل بانضمام مُدّنِ أخرى إليهن أثناء المسير والجميع فعا 
سيفرضُونَ أنفسَهُم كمُحاور لاغِنَى عنةٌ بالتسبةٍ للأصًابع. 
فل ستقاركيق زه" سال الأميرٌُ 24. 
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بالطبع. 

تنوي الرّقم 103 أن تكونَ هي نفسّها على رأس هذا المَسِيرٍ الكبير. 

يَظهَرُ القَلَنُ على الأضناف الغريبة. يُرِيدونَ معرفةً منْ سيبقّى فى أثناء 
هذا الوقتِ في بيل-أو-كان-الجديدة ليُحافِظ على أَمْن المديئة اهار 
أعمّالِهم. 

ربع السكان. تقرح الرّقم 103. 

تك الخ رات الله ان نة جارف كير بهذا القدان: فال مات 
ات رلا يرال هناك ر وتات فى :السوان. أعداة القزات ال جة 
تَفيرة» ولا يتبّغي الاشتهانة بقذرّتها.  ٠‏ 

الآراءٌُ مُتبايتة. بدأتٍ الكثيراتٌ يستَمِتِعنَ بالاستقرار والازدهار اللّذين 
نعم بهما بیل , -أو-كان-الجّديدة . ويجدنَ صُعوبةٌ في فَهِمٍ دواعِي المُجارّفة. 
يتما تخشّى أخريات ألا سير المُقابل مع الأصَابع على ما بُرام» فحتى 8 
اللّحظَةٍ لم يَحصّل غير مُراكمَةٍ الإخفاقات. ما التَفعٌ مِنْ اسْتثئمارٍ هذا القذر 

من الطاقةٍ من أجل مَسَيْرٍ سلميّ غير مضمُون النتائج؟ 

كيف سيلاجظ الأصَابعٌ الفرقٌ بِينَ مَسيْرِ سلميّ وحملةٍ عسكريّة؟ 

تؤكدٌ الأميرةٌ 103 بأنّه ما مِنْ خيار: هذه المُقابلةٌ ضَرُورة كونية. إن لم 
يُنَظَمنَ هن المسيرء فستكونٌ مهمّة الجيلٍ القادم» أو الجيلٍ الذي يليه. لذا 
يُستَحسَنْ تّسوية هذ القضبَةٍ بأشرع وقتٍ وعدم تركٍ العبِءٍ على الآخرين. 

يَستغْرقٌ الحوارٌ بين الحشّراتِ وقتا طويلة. فلح الأميرةٌ 103 بإقناعِهنَ» 
ولا سيّما عر جادبية فيروكوتاتها. إِذْ تَسيَيْدٌ على تواڍر من ملحَمتها 
الخاضة. صر : سيمتحٌ فشلًنا فيما لو كَشِلْنا معلُوماتٍ تمينة لمنْ سوفَ 
يُحاولونَ بعدّنا. 


1 


تُقَيِعٌ المُعترصات بوجَاهة قرارها واحدة تلو الأخرى. ينطوي هذا المَسيْر 
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على طُّموحاتٍ بتطوّر هائل. ريّما يُعلَمنَهِم الأصابع روائعَ أخرّى أكثر إدهاشاً 
من الثَارٍ والدولاب والرّافِعة. 

مثل ماذا؟ سأل الرّقم 24. 

الفكاهة» تيب الرّقم 103. 

ولأن لا نملة منّ الحاضراتِ عرف ماهية الأمر تحديداٌ يتخيّلنَ 
«الفكاهة» اختراعاً إصبعياً نموذجيّاء يُعطي قَوَةٌ مُدهشة لمن يُجِيدٌ استخدامّه. 

تقول الرّقم 5 في سرّها بأله لا بد أنْ تكونّ الفكاهة آخِر أطررَةٍ المجانيق. 
ويخطرٌ للرقم 7 أنّها نار أشدّ فتكاً. ويُفكّر الأمير 24 بأنّ الُكاهة شكل منّ 
الفنْ بلا ريب. . بينما يعتّقدٌ الآخرونّ بأ المكاهة على الأرجّح مواد جديدة أو 
تقنية تِقنيّة غير مسبوقةٍ لتخزين الغِذاء. 

ات مُختلفة» الجَميعٌ مُنجذِب لهذه الكأس المُقَدَّسة الغايضّة التي 
هي الفكامّة؛ بالإجْمّاع؛ ينحازُونَ لصَالِح اقتراح الرّقم 103. 


1. وحيدّة في الغابة المُظلِمة 


بات الأمرٌ جذياً. ما مِنْ سيءِ سوى هذا التنوب طَوقٌ نجاةٍ. و 


جولي ارتفاعة العَمُوديّ ولكن بْب بأنَّ فصِيلٌ الكلاب النابح وراءها أفضَلٌ 
المُدرّبين. 


اندفعت مُتَسلَقَةَ الأغصّان. تستَدعِىء على وجه السرعةق مِنْ عمق 
خلاياها ذاكرةً سَلفِها البعيدِ الذي كان يُجيدُ التنقل بمهارة بينَ الأشجَارٍ إِذْ 
كان یعیش فيها. . ون كان هناك بقيّة مِنْ قر يعيش في قاع كل بشريّء فليكنْ 
إذاً نافعاً في الأهوال. 


وجدّت يدا الشاّة وقدّعاها دعام م مُفرطة الصّغر غير أنها تفي بالمطلُوب. 
يخدش اللَحاءٌ راحتي يديها. وبيئما تتقدّمُ أطْبقّت أنيابٌ شرسّة مُطْقطِقةً 
على مسَافةٍ شديدة ارب من أصَابِع رجليها ا 
كفت جولي من کل هذا القذرِ منّ العناد الكلبيّ؛ في اندفاعة غعضّب» 
أظهرت أنيابها وصّاحت مُحَتَدَةٌ بعنف. 

حدَّقٌ فيها كلبُ الدّرواسء مَذُْعوراًء كأئما لم يَخْطر في ذهنهِ قط أن 
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بو شع مُمثل عن الصَّنفِ البشريّ أن يكو بهذِه البهيميّة . في الأسْمّل» تهيّبتِ 
الكلاث الأخرى الشبالغة في الاقتراب. 
من الأعلّى, قدَقّت جولي الخُطُوم المُمتدَّةَ بمخاريط الصَّنوبر. 

- اذْهَبوا! ارْحَلوا! اخرّجوا من هناء أيّتها الحيوانات القذرة! 

إن أقّعتِ الكلابُ عن عرز أنيابها في حِسَدٍ الشابّة» فلا يعني هذا أنَّ 
إضرارها على إبلاغ أسيّادها بمكان الهاربةٍ قد وَهن. زات الكلابٌ مِن 
تباجها. 

في تلك الأثناء تظهرٌ شسخْصيّة جديدة. مِنْ بعيد» كأتها كلب غير أنَّ مشيئها 
أكثر تروء وطريقتّها في الوقُوفٍ أكثر رَهْوأء رائحتّها أقوى. لم يكنْ ذاكَ كلباً 
وإثُماؤئب . ذئب بري حقيقئ. 

رمق اللاب اقترات هذا الكائن الفائق للعادة. كانوا قَصِيلاً والذّئبُ 
بمُفرده مع ذلك الكلابٌ هُم من كانوا مُتهيبيين. . الذّئبُ بالفعلٍ هو جد بجميع 
الكلاب. هو لم يمَشد بِالتَواصّلٍ مع الإنسان. 

جَمِيمٌ الكلاب تَعلّمُ بذلك. من الشيواوا إلى دوبرمان» من البطباط إلى 
الكلب المالطيء > جميعُها تتذكر على نحو مُبهَم بأنْها في يوم منَ الام كانت 
تعيش دود البشّر وفي ذاكَ الرَّمانِ كانت تحتف بالشّكل والذهن. لقد كائتت 
خُرّة: كانت ؤتاباً. 

طأطتٍ الكلابُ رؤوسّها وأخمّصّت آذانها إشّارة خضوعء طوت الذيول 
لإخفاء روائجها وحماية أعضّائها الجنسيّة. بالتء ما يَعني» في اللَغْة الكلبيّة: 
«لا أمتلكُ أرضاً مُحدّدة» فإذنْ أبولٌ في أيّ وقتِ وفي أي مكان». عوى 
الذّبُ مما يعني آنه يبول فقط في الزّوايا الأربعةٍ لأرض مُحدّدة وبأنّ هذه 
الكلاب تَتَنقلُ عليها تحديداً. 

ليس ذنبناء البشر هم جعلونا هكذاء داقع كلب الرّاعِي الألمانيّ بلغة 
الكلب الذئب. 

جاب الذئبٌ بضحكةٍ مُزْدّرية من الشّفتين: 

دائماً لدينا خيار حياتنا. 


-507- 


وانقضٌء مُبرزاً أنيابةٌ إلى الأمام مُصَمَماً على القتل. 

فهمّت الكلابُ وفرّت هاربة ر رَعيقاً حَافتاً. 

ل لجولي تقديم الشّكر والامينان لمن فعلَ خيراً لأجلها. إِذْ 
اخ اذهب لار رواسا دن كلاب التصيل» وذ تملكة الب من آباء 
الْعُمُومة لدي الفخار الذي انيدو . كان لا بد أن يدقع أحد تَمنَ كل هذا 
الإزعَاج في الغابّة. 

لمّا يُكشّرٌ عن الأنياب فمِنْ أجل أن يَقثل. 

هكذا هو قانُونُ الذئاب» وعلاوةٌ عليه لن تتفهّمَ جَرَامِيزا'' الذئب عودةٌ 
ات إلى الوخار رای حا ون ا وا خلى ا 
بِقائِمَةٍ طّعام مُذْرَج فيها كلبٌ الرَاعِي الألمانيّ. 

ع انها الطيعة لور ان وها حدق نيعت جرا الاين ف 

:. شجرتها والتي ما عادت تشم سوى حفيفف الأوراق التي تُرشها الاقم 

حَيّت بوم كبيرة حلُول اليل بتئيمها. 

قزرت جولي» التي تخسى ؤثبها المُخلّصَ بِقَدْرٍ خِشْيتها منَ الكلاب أن 
تظلّ في تنّوبها . عدت تَمَوْضْعها فو الأغصَانٍ على نحو مُريح أكثر إلا أن 
الوم ججفاها. 

تأمَلّتٍِ الغابة التي أرتحى عليها القمَرٌ نورَهُ الباهت. بدت لها حافِلة 
بالتَعاويذٍ والأسرار الخفيّة. أحسّت الشابة ذات العينين الرماديّتين بحاجة 
جدِيدّة» ضَرُورَة مُلِحَة تجاهلئها حتّى تلك اللحظة. أن تصرح نحو القمّر. 
رفعت رأسَها وجعلّت عَمُوداً من الطاقةٍ الصّوتيّة ينبئق من مركز بَطيها. 

5 أوووووووووووووووو. 

لقد لقنها يانكلفيتش» مُعلّمهاء بن الفنَ في أشمَى حالاته لا يفل شيئاً 
وى اکا الطبيعة. بمُحَاكاة نداءٍ الذّئاب» وصلّت إلى ذُرْوّة فنّها الغنائيّ. 
من البعيدٍ أجابتها بضعَة ذئاب. 


- أووووووهاه. ٠.‏ 
!- جمع جرموزء ابن الذئب. t.me/t_pdf‏ 
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كانت تقول لها یا الذكات: 

أهلاً بك بين جماعة الذي ثحبو الصرا نحو القمر. مُشوّق هذا النداءء 
ألي س كذلك! 

واصَلَّتء ؛ لنضف سّاعة؛ دول توقف. الصَراحَ وفگرت إِنْ تستى لها أن 
سنك كانية في يوم ماء مُجتمعاً راوتا فسوفٌ تنصح أفراده جميعاً أن 
يصرخوا هكذاء مرّةٌ في الأسبُوع على الأقل» الشبت مثلاً والجميعٌ معا 
القمر عا لان هذه التشوة لا بذ أن تكون اكز إمتاعا بين رة بد ألها 
وحدهاء وقّد تُركت مِنْ أصيقائها والمُجتّمع . وحدّهاء تائهة في العَابة: تحت 
ف السماء الا :قل اكتحال حرا جهاانها خا 

أكسبتها تُورةٌ التملٍ عادّاتٍ سَيئة. إِنَها الآن بحاجَةٍ دائمةٍ إلى أنْ تكونَ 
مُحاطةً بأشخّاصٍ مِنْ أجل أن تُكلمهم عن تَجارُبَ جديدة» عن إطلاق 
مشاريع. 

0 ايام الأخيرة. اعتاآت على العيشٍ مُتضَّاعِفة وسَط جماعة. كان 
عليها الآن أن َعتَرفَ لنفيها بألها عرفت السّعادة» ولكن ليس بمُفروها بل 
ضمنَ مجموعة. جي وونغ. «“ولكن لم يكن حي :وول فقط. زويه» بالغ 
التهكم. فرنسين» الحالِمة جداً. بول» الأخرقٌ باستمرار. لیوبولده البالِغ 
الرّصَانة. نرسيس» عسى ألا يكون مكرّرة د حَطِيرٌ أصَابّه. دافيد... دافيد. مرّقتةُ 
اللاب بلا ريب. يا للميتةٍ الفظيعة... أمّى. اشتاقت حنّى لأمّها. شعرت 
بالتَقص أكثر لأنها تضَاعفّت مَضِرُوبةٌ بسبعةٍ أصدقاء ونأولتك الشمسمائة 
وواحد وعشرين ثورياً مِنْ جمَاعة التمل» دون التحدّثِ عن جميع أولئكٌ 
المورّعينَ في أنحاء العالّم» الذين اتصلوا للاضمام إلى شركتهم. 

حاولّت أنْ غص عينيها وأنْ تفرد مُطرّزة ذهنها ال بالضوء. 
وسّعتها لتخرُج جَ منْ جُمجُميها وتُشكل غمامةً هائلةٌ ُرخي ظلالها على الغابة. 

لايزال هذا مُمکناً . طوت مُطرّزتها وصّرححت من جَديدٍ قليلاً نحو القمر. 

- أووووووووهاه. 

- أووووووووهاه؛ أجابَ وتبٌ. 

ما مِنْ أحدٍ هنا ليسمَعَها سوى بضعة ذئاب بعيدةٍ لا تَعرفها وليسّ لديها 
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ا 
«التَّملَهُ الطَايْرةٌ التى أرادت إرصّادنا...»» فگرت وهى كنض مُمتلئة 
بالأمل. 


ولكن هذه المرّة» كان يراعاً حقاً. کان يَدورٌ من أجل رقصّتهِ الخاصّة 
بالحبّ . كان يرفص في ثلاث أبعاد» مُضَاءً بكمّافاتهِ الداخلية. لا بد أنه مُمْتع 
أنْ يكونَ المرءٌ يراعةً تَرفْصٌ مع أصدقائِها وأضوائهم. 

شعرّت جولي بالبّرد. 

لديها حَاجَة ماسّة لأنْ تراح. كانت تملع باد تومه 5ذلابطوك وبريت 
ذهنها لتتّجة مُباشرةً حو التوم العَمِيقٍ المُجدد للقّوى. 

عند السَاعةٍ الساوسة صَباحاًء أيقظتها أضواتٌ تُباح. هذا البح كانت 
تَعرفِةُ منْ بِينِ ألف منْ مثيلاته. لم تكن كلاب الشَرطَةَ کان آشيل. لقد عثّر 
عليها ل ا 

تع الزجل يصع د SYS‏ 


ر 

- بلَى» لم تعرف الشرطةٌ كيف َجِدُكِه ولكن لمعت في ذهني فكرة. 
كلبّك. الحيوان المِْكينُ كان بُفردو في الحَدِيقة. لم يكن علي بذ جُهدٍ 
كبير ليفهّم ما الذي تَنَظرهٌ منه. تركناه يشم مرْقّة المُستانٍ الذي احتّفظتٌ بها 
من المرّة الأخيرة وعلى الفور بدأ يطارِدُ رائحتك. بالفعلٍ الكِلابٌ هم أَفصَلْ 
أصيقاءٍ للبشّر. 

- أميكوا بجولي وأو ثقوها إلى جذع الشّجَرةٍ 

-هه» هذه المرّة سيكو الجو رائقا . كأن هذ و الشّجرةٌ عَمودُعذاب هنديّ. 
في المرّةٍ الأخيرة كان لدينا م رظ د ذلك التمين طورنا اعات 

أظهرٌ مُسدَّسَه. 

- إِنّه أقلّ دقةء ولكن لَّديهِ ميزه التصرّفٍ عن بُعد. بوسْعكِ أن تَضْرّخي. ما 
مِنْ أحدٍ سيسمَعُكِ فى الغابة غير أصدقائك ال... «نمل». 
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- النجدّة! 

- اضْرّخِي بصّوتكِ الجَميل! هيّاء اضرّخي! 

صمَتّت. وحدَّجِتهُم بنظرتها الرّماديّة. 

- وَلِمَ تفعلونَ ذلك! 

- نحنٌ شَدِيدُو السَّْفٍ بِرُؤية الآخرينّ يتعذّبُون. 

وأطلّق رصّاصةً على قائِمةِ آشيل الذي أظهرٌ هيئةٌ مُتفاجئة. وقبلٌ أنْ 
يفهَمَ الحيّوانُ باه أخطأ الحليف» اخترّفّت رصّاصَةٌ أخرى قَائِمتَهُ الأماميّة 
ان ثم رصان في القائمتين 9 ين الْخَلفيتِينَ» وفيما بعد رصّاصّة في عمُودو 
الفقريّء وأخيراً رصَاصَةٌ في الرّأس 


أعاد غونزاغ تَذْخيرٌ مُسدّسه. 
- حانّ دَورك. 

موت رها 

- لا. اثركها. 

استدارٌ غونزاغ. 

دافيد! 


- حقاًء الحياةٌ عود أبديّ دوماً يِل دافيد لإنقاذ الأميرة الجَميلَة 
الأسيرة. الأمرٌ مُفرط الروائيّة. مع أننا ستُعدَلُ هذه المرّةً حَاتَمَةَ القِصّة. 

وجه مُسدّسَةُ نحو دافيد» ورفع (ديكَ) المُسدّس. .. وَانْهَارَ غونزاغ. 

- انتبهوا إنها النَمَهٌ الطائرة! صاح أحدٌ أثباعه. 

إتها هي بالفعل» النَملَةُ الطّائرةٌ التي سُرعانَ ما راحتء بإبرتهاء تلدَعٌ 
أعوان غونزاغ دُوبيرون. 

حاولوا جماية أيهم منها ولكن حولهم من الحشّراتٍ الطائرة ما يكفي 
لِيَعجَّزوا عن تَحَدِيدٍ الحشَّرةٍ الرَوبوت. قرت التَملَةٌ الطّاء ئرةٌ ثلاتٌ نكسات 
وسقط |* رّها ثلاثة من الجُرذانٍ السّود. حل دافيد وثاق جولي. 

- أوف» هذو المرّة شَعرتٌ أن أمري انتّهى: قات جولى. 

- مُحال. أنتِ بأمان. ۰ 

- آه حقّاء ولماذا؟ 

- لأنكِ البطلة. والبطلاتٌ لا يَمْتنَ في الرّوايات» مازحها. 
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هذا المنطِقٌ الغريبٌ فاجَأ الشابّة. انحَنّت تحر الكلب. 

سكين اسيل اعد نان اندع أ معاد یوت 

يفوك ينوع خقر وفك ی 

- هنا يرد كلبٌ لم يُساهِم في تَحسِين صِنفه... رحلة سَعيدَة آشيل. 

كانت التملَهُ الطائرة تُواصِلٌ تحليقها حولهُماء مُضدرة طنيناً نافد الصَّبر. 
ولكن جولي أرادّت قليلاً جَّمع شتات أفكارها؛ ارئّمت على دافيد . ثم مُتنبهة 
إلى ما فُعلّته استّعادت سيطرتها على ليها وأحجّمت. 

كحت اقات الم لطا كلدو ر ةو الدحط ات 

تَوغَلا أعمقٌ في الخابَة المُعيِمةء تقودهما الحشّرة. 


2. موسوعة 
مسأل المقياس: لا توجَدُ الأشياء إلا على الحو الذي تدرك به عبر مقياس 
مُعينٍ. اقام بعالم الرياضيّات بينوا ماندلبروت أكثرٌ مِنْ مُجرد ابتكار ضور 
كسورية رائعة إذْ برهن أن انتلقى من العالم المُحيط بناسوى تشاهد جزئية. 
فلو قمناء على سبيل الوثالء بقياس ثمرة قرنبيطٍ فسَنحضلُ على قُطر يبل طولة 
0سم. أا إذا أخذنا باتباع التواءاتها كافة, فَسَيزِيدٌ القياس عشرةً أضعَافي. 
حتى الطاولةُ الملساء» إذا فصت تحت الوجهر» سنكتشيفُ فيها ليل 
مُتتاليةٌ من الجبّال» إذا اتّبعنا تدرّجاتِها. ستُضاعِفٌ قياسَها إلى ما لا نهاية. كل 
RN‏ فحينَ يُنظرٌ إليها 
خلال قياس مُعيّنء سيكون لها قياس مُحدّد. والضَعفُ في مقياس آخر. 
e‏ ماندلبروت بالجَرْم بعدّم وجُودٍ - في المُطْلّق - لمعلُومةٍ 
واجِدَةٍ علميّةٍ أكيدَة وأنَّ الموقف الأكثر اتز زاناً لر جلي عَصريّ نزيه» يتمكلُ 
بقبول أنَّ ثمّة ق 


3 


ثمة في كل معرفةٍ جزءاً كبيراً من عدم الدّقة. والذي سيُخفَضة 
الجيلٌ القادم ولكن لن يلقّى بالكامل. 
إدمون ویلز» 
موسوعة العلم النسبيٌّ والمطلق. المجلد الثالث. 
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3. المَسير الكبير 

منذٌ المَجرء بيل-أو-كان-الجَديدةٌ بأكملها مشعُولّة بتجهيزاتٍ الرّحيل. 
وما مِنْ حدِيثِ يدُور في أرجَاءِ المدينةء غير حديثٍ المسِير السلميّ الكبير 
صَوبَ الأصابع. 

لا يقتَصِرٌ الأمرٌ هذو المرّة على نملَةٍ واحِدّة» وإِنّما حُشودٌ بأكملها مضي 
إلى لقاءِ البُعدِ اللوي لقاءِ الأصَابع... لقاءِ الآلهة ريّما. 

في قاعَة الجنديّات» تُذْخَرٌ كل واجدة جيب حَمْض التّمليكِ لديها. 

E‏ بال للأصابع وجودا؟ 

إحدّى المُحاربات ته رأسَهاء في حَيرةٍ من أمرها. تقرٌ بأنها ليست على 
قناعة تامّة بيد ني مِنْ وسيلة لمعرقة ذلك سوى المضيّ إلى نهاية هذا 
المَيير. وإِنْ لم يكنْ للأصّابع وجُود. سيّعْدنَ إلى بيل-أو-كان-الجديدة 


بِبِسَاطَةَ ويستَأَيِفنَ ما بِدَأئّه. 
ا ا ع بحماسة شََديدَّة. 
أتظني أن يقرا الأَصَايمٌ اعتبارنا أنداداً لهم؟ 
لبن اي وتنا 


إن لم يقبلوا» ستكونُ الحَربُ ولسو فافع ع نأنضينا حتى الرمتي الأخير. 

هناك على وجو الأرضء نجه الحَلازِين للسفر. تلك الفيلة الرائلة هي 
بالفعل أفضَلُ ركائب مُمكنة . رتما هي بطيئة غير أنْها صَالِحة لشتى الأراضي 
وإذا التَمالُ على فض عزنت جوع فسوف يفي واحدٌ منها بسدٌ رمق 
الكثيرات. تتثاءب» وهي تُغطى بالمتاع مُبرزةٌ خمتاً وعشرينّ ألفاً وستمائة 
فل ضكر 

تُحمّلُ اللازين بحمولاتٍ ثقيلةٍ جدّاًء بجمراتٍ ساخنة ومُوّن طعام. 

يصطففٌ | یی چ ر -كان- الجّديدَة. 

يُحمّلُ على بعضهم بیص فارع ليكونَ بمثابة قوارير طافِحَة بالهيدروميل. 
أدركَ الَمالُ بالفعل بأنْ ارتشاف جُرُعاتِ صغيرة من حمر العسَلٍ هذا يزيد 
جيّداً من القُدرةٍ على تَحمّل برد اليل ويَمنحٌ جسّارةٌ في المُبارزات. 
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يُحمَلٌ أيضاً على حَلازِينَ أخرى يُمال- «صهاريع: تلكَ الحشّراتٌ 
المشهُورة العَدِيمةٌ الحركة المُتحَمةٌ بالعُسيل إلى حد أن بطنها يزيد عن حَجْم 
جسيها بخمسِينَ ضعفاً وشتفخاً مثل بالّون. 

يوجِدٌ لدينا من الغذاء ما يكفي لتحمّل فترئي شبات» قال الرّقم 24 

تُجِيبُ الأميرة 103 بأنّها عرف على اعتبارها الجتازت الصحرَّاء أن 
نَقصّ الغِذاءٍ يُمكِنٌ أن يُدمّر أكثر الرّحلاتِ الاستكسَافيّة كفاءة وبما أنّها 
غيرُ متأكّدةٍ منْ أنْ يكونّ الطريق زاخراً بالطّرائدٍ إلى نهايته» تُْفضْلٌ أن تأخدٌ 

التمال في الأعلّى منهوكاتٌ في التجهيزات, تحرص أسرّابٌ صَغيرةٌ منَ 
لزنابر ولحل على الا تستغل أي صنفي هذه الظروف للهجوع علبهم. 

ّت ّت الزقم 7 على حلزون الفنَ ورقَةٌ طويلة مى القدّبٍ التي تنوي أ ن تنسح 
عليها حكاية مسيرهم الطويل تحر بل الأصَابع. E‏ 
لتلوّنَ رشمتّها البانوراميّة: عبار طلم ودم خنفس ومَسْحُوق زشارة خشسّب. 

ام المَدحَلٍ الثالثِ لبيل- أو-كان-الجَدِيدَة فوضّى كبيرة يُثيرها 
حَسْدٌ يجك م وينتظِم حسب الشّعبء الطَّبقة» مَخبِرٌ الدّراسَة أو حُمولة 
الحلرُون. 

تُعزّرٌ العاملاتٌ لطبقةٍ المُهنيسات الشّروج العُشبيّة التي سمَسَخدَمٌ في 
شيت الحَصّى الحاضِن للجمر. ليس بِسَببِ خشيتهن من التسبّبٌ باندلاع 
حريق» وإِنّما خشية أن يفقِدن جمراتهرة. لذاء يأخذنَ أخشاباً صَغيرةً جافة 
لتغذيتها يَعرفِنَ بأنَّ التار حَيوانَ توم 

أخيرأء الجَميعُ على أَمْبةٍ الاستعدَادٍ والحرارةٌ تافئة بما يكفي ليستَلِمنَ 
الطريق. ينتَصِبُ قرن. 

إلى الأمام! 

القافِلةٌ الهائلّة التي تضم سبعمائة ألفٍ بالحدّ الأدئّى تنطلق. الما 
المُستطلعاتٌ في الصفوف الأوكى, مُتَخِذاتٍ تشكيل مُثآث. يتناوبنَ على 
مَُدَمَةٍ الموكب ليظلٌ القرن نَدِياً على الدَّوام. كما لو أنَّ حَطْمَ هذا الحيوان 
الطّويل يتجدَّدُ باشتمرار. 
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كه خافك التسعطلما ت جديا نمال صهباواتٌ من طبقة الجدفعيّات» 
فإ تطلق المُسسَطلِعاتٌ الإنذار يتَّخَذّن تلقائيّاً وضعيّة الرمي. يأتي لاحقاً 
الحلّزون الأوّل» وهو حلزون الحرب الل بالجمر الذي تتصاعدٌ منةُ 
الأدخنة. الكثير من المدفعيّات مُستَعدَاتٌ للإطلاي من أعلّى هذا الرّعن 
المُتحرّك. 

م تأتي فرق الجنديّاتٍ المُشاة الجاهزةٌ للهجوم رمّلاً. وتتکفل جُنديّات 
هذه الفرقةٍ أيضاً بالصيدٍ في البقاع المُجاورَة لإطعام كال الموكب. 

إلى خلفها عع على الحلّزون الثاني. هو أيضاً تَفترشّهُ جمّار مُدخنة 
ومدفعيّات. 

ثم تسيرٌ عدّةٌ فرق غريبة. مُعظَمُها مِنَّ التّمال الحَمْراوات والسّوداوات 
والصقواوات: 

ما في وسَطٍ الموكب فلا تَجِدُ سوى العايلاتٍ المُهندساتٍ والعايلاتِ 
الفتانات. 

لدى الأميرة 103 والأمير 24 حلزون السفر الخاصٌ بهما ما يوفر عليهما 
مشاقٌ المسير. أخيراًء في ذيل المّوكبء هناكَ فيل منَ المدفعيّات؛ وحكزونا 
حرب تمان للدفاع عن مؤخرة ارق 

تعدو جنديّاتٌ على الجوانب» مُسَجَعاتِ السائرات» مُتحقّقاتِ م 
الخَواصٍر الرّخوة مُحَافِظَاتٍ على تماسّكِ المَسير. الرقم 5 وزميلاتها يُراقبنَ 
المُراقبات. ويرشِدنَ المُرشدات. إِنَهنَ المُتعهّدات الحَقيقيَاتٌ لهذا الميمير. 

لدی الجميع عور بأ خ تيسن علق ابر بالخ ااج ي ر 
تحت خُشُودٍ هذه الفرقة» ترود الأأرض» وينحني الُشب» حت الأشجاذ 
تبدو مُكتّرثة. لم يمرّ في ذاكرة الشجر قطء هذا العدَدُ دمن الثمالٍ المُجِتَمِعةٍ من 
أجل المسير معاً صَوبَ انّجاءِ واجد. وبالمناسبة» لم ير قط حَلازِين مُنضَمّة 
إلى التمال لتحيل حِمَماً. 

عند المسّاءء ا ات لحر N‏ 
الأرض. في الوسطه ي يتب الجَمرٌ المُتوهج المُحافظة على التشاط بينما يمال 
الأطرافت يرن ال اا 1103 راف على آرت رجن روي إلى 


ل و 


الحَشّْدٍ الكبير من زُملائها ما تَعتَقدُ آنها تَعرفُهُ عن الأصابع. 
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4. فيرومُون حول عِلم الحيوان: عَمَل 

سيّالة اللّعَاب: الرقم 10. 

عمل: 7 

في البدّاية صارع الأصابع ليأكلوا. 

لاحقاًء عنما أصبح لدّى الجميع ما يكفي من الطعام؛ صارّعوا من أجل 
الخ 1 

ولا حصّلوا على الحُريّة صارعوا ليرتاخوا أطول فترة مممكنة بلا مل. 

الآن» بفضل الآلات وصل الأَصَابعٌ إلى هذا الهدّف. 

يَلرْمُونَ بوهم مُتمتّعينَ بالطعام» والحرية» واتعدام العمل. ولكن 
عوضاً ع نأَنْ يقولوا لأنمّسيهم: «الحياةٌ جميلّة: بوشعنا قا أيامنا دونَ عمل 
تيء) يَشْعُرونَ بالتعاصة وَيْصوَتونَ للرؤساء الذي نيَعِدُوئهم بأل يمنحونهم 
عحملاً من جديد بالقصاء ع على البطالة. 

تَفْصِيأٌ ُه مير للاهتمام: في الغ الإضبعي ة الفرنسية: کلم عمل (172/211) 
تأتي منّ اللاتيتية («زلاذاهمة17) أي حايل لاني والذي كان واحداً مِنْ أكثر 
اا التعذيب إيلاماً يُعاكَبُ عليه العبيد. 

كانت مُدلَى الرؤوسٌ إلى الأسقّل على منص منضة ' i‏ تية القوايم وينهالونَ 
عليهم ضرباً بالعضًا. 

5. المَلاذ 

دغلٌ مِنَ العُليِقِ كان يطوق حوضاً. وفي الوسّطٍ كَل شرف عليه تل 
أْضْكّر. تَحُومٌ العصَافيرٌ مُدندنة ألحاناً فولكلوريّة. وتتّماوَحٌ أشجارٌ السّرو 
مُصغيةٌ لها. 

7 لزاه وى شيكره رودا gg‏ 

- يتهيّأ لي أنى ريت هذا المشهَدَ من قبل. 

المَسْهّدٌ أيضاً تعرّفّ عليها. شّعرت بأنّها مُراقبة. ليس من الأسَّجارٍ بل 
من الأرض نفسها. التلان كانا يُشْبِهانِ عيناً بحدّقَةٍ جاحِظة وأشوارٌ العُلِيقٍ 
أهدابها. 
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علماً أن التملةَ الطّائرةً لم تُرشذهما إلى التلتين وإنّما إلى أخدُودٍ في 
أسمَلٍ الإصَبَّع الرمليّ. 

تقدّمت جولي. وقد انتقّى لديها أي شك هذه المرّة. في هذا المكانٍ 
اكتطفّت موشوعة العلم النسيق والمطلق. 1 

- إذا تزلنا أسفل هذا المكان» فلن تَسْتَطِيعَ أبداً الصعُود ثانية. قدّرَ دافيد. 

ومع ذلك أخدّت النملهٌ الطائرةٌ تحُومٌ حولهماء وتسْتَعجلهُما على 
القفز. في حالةٍ من التسليم» أطاعا. 

خد الشاب والشابةٌ أيديهما ووجُهيهما بأشواك العُليقَ وشّجِيراتٍ الأكاسيا 
والعكرش والقندريس. كان هر جاناً حافلاً حقاً بكل ما هو ليس آمناً في العالّم 
النباتي. أضمّت بضع باتاتِ جلاب لمسَةٌ مزهرة في هذا الوسَط القابي. 

أوصلَتْهما التملة الطائرة إلى حفرةء ومثل مُحلدين ولجًَا جوف الأرض 
حَبوا. 

كانت النملة الطائِرةٌ تُضيءٌ التق بعينها المصبّاح. . راح دافيد يتبّعها على 
قذر ما يستّطيع دون أن يُفْلتَ عكازه. 

- آخرٌ هذا النفق مَسدٌود. أعرفٌ ذلك فقد سبق أن نزلتٌ إلى هناء أعكّنت 
جولي... 

بالفعل» في التّهاية» كان النفنٌ مُغلقاً. حطّت النملة الطائرة كأنّها أتمّت 
مهمّة الدليل المُوكلةٍ إليها. 

= هه لم ببق أمامنا ينوى العوكقافي الاتجاو الخعاكسء نهدت الشائة. 

- انتظري» فلا بد أن هذه الحسّرة الرّوبوت لم تُوصلنا إلى هنا دونَ 
سَبب» قال دافيد. 

تفخحّصٌ المكانَ بدقة. تلمّسَ الجدار وشعرٌ تحت يده بشيءٍ باردٍ وقاس. 
نمض التّرابَ كاشفاً عن صَفيِحَةٍ فولاذيّة مُدوّرة والتي سارعّت النملةٌ الطائرة 
بإضَاءتها حر على اللافتة الفولاذيّة لخر وئمّة أوحةٌ مفاتيح مؤطرة ومُسطحة 
من تَمُوذج القَفلٍ الإلكترونيّ ليرقن عليها الحَل. 

e‏ کف يبك ب أطواد قات تن اة فلات ناوه 
الأضلاع بأحجام متساوية؟» 
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والآن عِلْمُ الهندَسة. وضّعت جولي رأسّها بين كمّيها. مُحالٌ الهُروبُ 
منه. التظامٌ المدرّسيّ يُطاردكَ في كل مكان. 

- دعينا نبحث. إِنّهِ لغرٌ التلفزيون» قال دافيدء الذي كان سَغوفاً بالألغاز 
ولا يفوت إلا نادراً «فح للتفكير». 

- هاه! حسناء امرأةٌ التلفزيون» المُتمكنة إلى دَرجَةٍ كبيرة» لم تَعثْر على 
الحل. يُرِيدُنا تح... 

- على الأقلّء إِنّنا فى مأمَن ما دُمنا تبحثء أصرّ دافيد. 

ع لهات علو مدا سر ان ف إلى عت ق واف 
شتی الاتجاهات. 

کسه عيدان تاب وتمان فلات ٠:‏ لا بان هذا الشكل میک 

لعب لمدَّةٍ طويلةٍ بعيدان القاب. ثمّ أعلنَ فجأةٌ: 

ا ل 

شرّح لها الحل. ثم نقرٌّ رُمورٌ الكلمة» وبزمجرة معدنيةء فيح البابُ 

المُولاذيّ. 


كانَ ثمّةَ ضَوء وراءه وأشخاص. 


2 2 2 : 

6 . فيرومون حول علم الحيوان: غريزة التجمع 

سيّالة اللعاب: الرقم 10. 

غريزة التجمّع: 

الأصابع مم حيوانات اجتماعية بامتياز. 

لا ارد الع فرائق إلا مهه بمشقة 

ال ت م مر ر ن 

أحدٌ الأمكنّة التي يكو فيها تجمعهم 34 أف ارا کی (ففررة: 

هناك في الداخجل؛ باون ما لا شد حشر ف الغالم آنل 
يرضونٌ بعضهم بعضاً ويدوشون و ر ان حل يعجزونَ )9 عن 
الح رك ةلف رط اكتظاظ الحشد. 
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ظاهرةٌ الميتر و شير تساؤلاً. : هل لدّى الإضبّع ذكاء قردي آم تح رکه أوامر 

سمعيّة وبصرية فارضةً عليه هذا النوع من السلُوكٍالاجتماعيٌ؟ 
و ەا 

7. كانوا هم إذا 

وَل وجو رأتة جولي كان وجه جي وونغ» ثم ظهرت لاحِقَاً فرنسين» 
زويه» بول وليوبولد. إذا اشتٹنیا نرسیس» فشمل فشمل «التمل» إلتأم. 

مد الفاق يديهم وسَاعدٌوهما. تعانقواء مغمُورينَ ببهجة اللَّقَاءِ مُجِدّداً. 
را جر ان على ر اا ن 

قصّ عليهما جي وونغ مغامراتهم. بعدَ أن حَرجُوا بشق الأنفاس. 
سَالِمِين» من اشتباکاتِ الثانويةء أرادُوا الاقام لنرسیس فلاحَقوا الجُرذان 
لو ET‏ ا 


. عندئذ بدت الغابة ملجَاً ملائماء وهناك تكفّلت ئَملّة طائر ا 


ا هذا المكان. 

ّح بابٌ وبَررّت من خلال الصوء هَيئة مُنكوسّة: سيّد عجُوز بلحية 
بيضاء يُشبة بابا نويل. 

- إد... إدمُون ويلز؟ تأتأت جولي. 

هر العجورٌ رأسَه. 


- مات إدمون ويلز مُنذُ ثلاث سنوات. أنا آرتور راميريز في خدمتكم. 

- إن السيّد راميريز منْ أرسَلٌ لنا تملات الدُوبُوت الطائرة لبُرشِدنا إلى 
هذا المكان» وضحَت فرنسين 

رمقّتٍ الشابّة ذا العَينِينٍ الرَمادِيّتِين الفاتحَتين لبرهة مُنقدّهم. 

- أتعرفٌ إدمُون ويلز؟ سات 

- أعرفة ممئلكِ لا أكثر ولا أقل . أعرفِةٌ فقط من خلال التصّوص التي ترگها 
ارح اي لد ران سحي يض ار يقةٌ المُلَى لمعر فته؟ 

فس بان الفضْلٌ في وجُودٍ هذا المكان يَعودُ إلى موشوعة العلم النسبي 
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راان الإدثوة ویار كات عاةة عند إدمُون إِنشََاءٌ ممراتٍ تحت أرضية 
وأبواب فح بواسطة آلغاز مَبِنيَة على أعواد 5 ومثلنات. كان ى 
لإدمُون ويلز حفر جځور يُخفي في جَوفِها أجوارا وكتورا. 

- بالعُمقٍء أَظَنَّهُ كانَ طِفلاً كبيرً» قال العَجورٌ بمَكر. 

- هو منْ وضَمٌ الكتابَ في نهاية التفق؟ 

- لا أنا مَنْ وضّعه. عادةٌ إدمُون أيضاً ابتكارٌ مسَاراتٍ للوصول إلى 
معاقله. واحيّراماً لعمله» قلّدنُه. لما رأيتٌ المُجِلّد الثالث للموشوعة؛ صوؤرتٌ 
الصَفّحات ئمّ وضعك النْسخةٌ الأصليٌّ عند مدحلٍ مجخري . كنت مُتيقناً بأنَّ 
أحداً لنْ ب يعثرَ عليها أبداًء ثمّ في يوم منّ الأيام» اكتشّفتٌ أنْها اختفت. كنت 
أنتِ جولي» أنتٍ التي تَبَشْتِها . إذنْ كانَ عليكِ أن تتولي الأمر. 

كانُوا في مكانٍ يُشبةُ يُشْبهُ بَهواً ضيقاً. 

- كات ثمّة جهار ب صغير في الحَقية . لم أجد صُعُوبة في تَحَدِيدٍ هويّتك. 
ومنذ ذلك الوقت» ترك مالي الجَاسُوسات. واصّلّت مُراقبتكِ بشكلٍ 
أو بآخر . كان لدي فضُولٌ لمعرفة ماذا ستّفعلينَ بعلم موشوعة إدمُون ويلز. 

- آه» لهذا السّبب حطّت ئملّة على يدي أثناء كلِمّة اليوم الأوّل! 

ابتسم آرتور برفق. 

- صَدّقيني» كان تفسِيرك لفكر إدمُون ويلز «ألمّعيًاً» جدا. توجَدٌ لدينا 
هناء بِمَضْل التملاتٍ الطائراتٍ الجَاسُوسَاتء صُورٌ «ثورة التمل» جَميعْها 
الخاضةٌ بكم. 

- لحُسن الطَالِع» فلو أك انتظّرت الصّحفيينَ ليتكلّموا عنّا في التلفزيون 
لكنتٌ انتَظرتَ طويلاً! قال دافيد مُتَحرّراً منَ الأوهام. 

- تابّعنا الخدت مثل مُسلْسَل. بواسطة مالي الجاسوسّات الصَّغْيراتِ 
الموجّهاتٍ عن بُعدِ تَلتقِطٌ ما لا يَجِتَذبُ انتباة الإغلام. 

- ولكن أنتَّء مَنْ تكون؟ 

روّى آرتور قِصَّته. 

كان في الماضي مُختصًاً بعلم الزُوبُوت. صمّمَ لصَالِح الجَيشٍ روبُوتات 
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ذئاب کک عن بعد م سمحت هذهو الآلات للبلاد الثرية الحَريصة 
على أَزْوَاح بشنّ حُروب على البلاد الفقيرَةِ المُكتظة, ٠‏ التي كانت 
سل طوس إلى لسوت افش افوا لاز یی غ أنه لاط بان 
الجنود لفحت N N‏ 
انماما یدیز قدّم استقالته مُث مُشمئزٌأ وفتّح مِنْجَرَ رَ ألعاب :عند آرتور 
ملك الألعَاب». سمَحَت له مواهبة باعتباره اختصاصِياً بِالدُوبُوت أن يكر 
دُمى ناطقة تُطمِيِنُ الأطمّال أكثر منْ أهلٍ حقيقيينَ. هي رُوبُوتات مُصغْرة» 
مُزوّدة بصَوتٍ تركيبيّ وببرنامج معلوماتي يكف أجوبته تبعاً لكلام الأطمّال. 
مادا بطر توي ا کر جيل كافل أقل ودا 

مى الأجيال التي سبقته 

aT‏ أتمتى أن تُساهِم 
دُمياتي من الآن في بدء تَربيةٍ سليمة. 

وفي يوم منّ الأيّام» وصلَهُ طرد بالخّطأء على الأرججح أخطأ سَاعي البريد 
قط نوريف وكات دلجلة لكلل الثاتي عن بوشتوعة العدم لبي ,الفط 

مُرسَلاً إلى ليتيسيا وتر الاه الوتخيدة للبرو فيسو ورسالة تواضح أنه 
ها الوجيد. فر آرتور وجولييت رَوجَته مباشرة بإِرسَالٍ العَملٍ كهاء غير أنَّ 
فضُولّهما طَعَّى عليهما فتصمحاة . كان الكِتابٌ عن التّملء » بالطبع» » إضافةٌ إلى 
مَواضِيع أخرّى عن عِلْم الاجتماع, والفلسَمَّة» وعِلّْم الحَياةٍ ولا سيّما التَفَاهُمْ 
بِينَ الحضّارات المُخْتَلِفةٍ ومكائة الإنسانٍ في الزّمانِ والمكان. 

مَشَعُوفاً بمقولاتٍ إدمون ويلز» انكبٌّ آرتور على صناعةٍ الآلةِ المشهُورة 
لتر جَمةٍ اللَغةِ الشَّمِيّة النمليّة إلى لَه ناطقة بشريّة؛ تسمّى حجر رشيد» هه 
الطريقَةِ تجح بالتحدّث مع حشّرات» ولا سيّماء كملة مُتطوؤّرة جذَأ تُدعَى 
الرّقم 103. 

فيما بَعدء بمُساعدّة ليتيسيا ويلزء ابنة العالم» ورجُل شُرطَةٍ يُدعَى جاك 
ميليس» ووزير البَّحُوثِ آنذاك رافائيل هيزو تواصّلٌ مع رئيس الجمهوريّة 
لقحاولة إقناعو بفتح سغارة لماي -بشرية. 

- انت إذاً مَنْ أرسلٌ رِسَالةَ إدمون ويلز؟ سألت جولي. 
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- بلى. أنا لم أفعل أكثر مِنْ تَسْخها. إذْ كانت مَضمُومَة في الموشوعة. 

كانت الشابَةٌ ذاتٌ العينين الرّماديّتين تَعلّمُ بأنهم لم يولوا رِسَالتهُ الخَطيّة 
أهميّة. ولكن أحجّمت عن إخباره بأنَّ ما أرسلّةُ كان موضوع تندَرٍ لهم أثناء 
الحفلاتٍ الاجتماعيّةِ الرّاقية المُقَامَةٍ على شرف المُفْوّضينَ الدبلوماسيّينَ 
الأجانب. 

أو ارون ان رفس الجُمهوريّة لم يُجبَهُ والوزير الذاعم لمشروعه 
أجيرٌ على تقدِيم استقالته. ومن ذاك الحين کرس كل ما تبقى لديه من طَاقَةٍ 
لمواجهةٍ التحدي: افيتاح سفارة نملية-بشرية تسمَح للحضارتين بإجراء 
اتفاقيّة تعاونٍ مِنْ أجل مصلَحة الطرفين. 

- افك اغا عن اا ا ا ری اتنيز الم قرع 

هر رأة إيجاباً وهو يُوضح بأتهما لو أتياء قبل أسبُوع فقّطء للاحظا بأ بان 
لبعاد ون الخارع كن انج يورم 

القاعَةٌ التي وصّلا إليهاء جولي ودافيد» لم تكن سوى بهو. أبعّد ثمَةَ 
باب مض إلى قاعَةٍ أوسَع: قاعة كبيرة شدورة وفي وسعلهاء »تسبح على علو 
لا ثة أمتارء كرة منّ الضَّوءِ قطرها نحو حمسي سنتيمتراً. يتسلّلُ الضَبَاُ إليها 
من عَمُودٍ رفيع منَ الجَاجٍ يرتفع إلى قمّةٍ السَّقفٍ الاب مُضيئاً الهرم مِنَ 
الذاخل بالضوء الطبيعيّ للتهار. 

تتوزّعٌ في المُحِيط وحدّاتٌ مُختبريّة على شكل دائريّ تتكدّسٌ فيها آلات 
مُعقّدة وحواسيب ومكاتب. 

- ألجهزةٌ القاعَة الكبيرة هي آلاتٌ مُشتّركة موصُولة فيما بينهاء والأبوابُ 
التي تروئها هنا وهناك ل فضي إلى مخابرٌ حيثُ يَعْملُ فيها أصدقائي على 
EG‏ و الف 

أشارٌ آرتور بِيدِهِ صَوب مَمر فوقهم؛ حاكن بالأبواب أيضًاً. 

- يوجَدٌ ل العُمُوم ثلا طوابق. في الطابق الأول تعملء ۽ جري 

اتجارية تبر المشاريمع . . في الطابقٍ الثاني تعيش بشكلٍ جمّاعيّ» تَستريح. 
هناك تُوجَدٌ قاعاتٌ الطّعام والقاعات المُخصّصّة للترفيه والمَؤن الغذائية 
أيضاً. وأخيراًء في الثَالثِء مهاجع التوم. 
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خرَّجَ عذة أَشْحَا من المَخابر وأتوا لتقلِ 1 إلى «ثوار التمل». 
aT‏ جه لوسي وابنهما 
تكولا ومحدتهم أوغستا ويلز: هناك أيضاً البروفيسور روزنفيلد والباحِتُ 
جازون براجيل كما الشّرطيونَ ورجالٌ الإطفاء الذينَ كانوا قَدْ اندَقَعُوا 
للبحثٍ عَنهه". قدموا أنفسَهّم بوضفِهم «أضحاب المُجلّد الأوّل؛ من 
نوع ة العلم النسيق والتقطلن. 

أا بما يَخْصٌ ليتيسيا ويلز وجاك ميليس ورفائيل هيزوء كما آرتور راميريز 
بالْمُناسَبة سبة هُم اأضْحَاتٌ المُجلّد الثاني ©» . كان ثمّة واجد وعشْرُونَ شخصاً 
يَشْعُلونَ المكان» وقد ضيفت إليهم للتوّ جولي وأَضْدِقًاؤها السنّة. 

- بالتسبة لناء أنشّم أُصَحْابٌ «المُجِلَدٍ الثايث»؛ أعلنت أوغستا ويلز. 

فسَرَ جوناثان ويلز أنه بعد الإهمالٍ الذي لاقاهُ اقتراحهم بإنشاءِ سفارة 
تمليّة-بشريّة» قرَّرَ أُْصْحَابٌ المُجِلّد الأول والثاني الاعزال عن العالم 
والبقاء سويّة لتهيئة شروط اللّقاءِ الذي لا عِنَى عنه. فاختَارُوا بقعةً في أكثر 
مناطق العَابِ كثافة» وشيّدوا فيهاء بتكم شديده هرّماً بارتفاع عشرينَ متراً. 

بلع عر هرا عدثونا يدت ال رض وتلا أمتار ترتع فوقهاء يشي إلى يحذ 
ما جَبلاً جليدياً لا يَبرْرٌ عن ¿ سطح الماءِ سوى رأسه. وهذا ما يُفسّر انَسَاعَ 
حَجُْم المكان مُقارنة بهرّمٍ صَعير إلى هذا لحذ. ولتمويه الجزءٍ الظاهرء كسو 
بألواح من المرايا. 

في داخل هذا الملجأ تَحْت الأرضِيّ في مُعظموء بوسْعهم بكل هذوء 
القيامٌ بأبحَاثهم» وتحسينٌ أساليب التواصّلٍ مع الكائناتٍ النمليّة وصناعَة 
الما الطائرة المُوجَهةٍ عن بعد لجماية الهَرم منَ المُتطفلين. 

غير أنَّ تَساقط الأوراق الذي لا مفرّ مِنهُ في الشَّماءِ كشّف عن الهرم. 
وانتظر قاطِئوه تقار الصَّبِرٍ الرَبِيِعَ وإعادةٍ تجديدٍ الأوراقٍ غيرٌ أنهما تأخرا 
عنْ جماية المبتى من فصول وال جولي. 

- أنتّم الذينَ قتَلشّموه؟ 


1- راجع النمل» دار المدى. tme/t pdf‏ 
2 راجع يوم النمل» دار المدى. 2 
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أخفضً آرتور يَصّره. 

إل اوت مويف . لم تكن قد تيت لي قُرصَةٌ جريب الإير- الحقن 
ذاك الممكول الخنوم الخاض مالي الطائرة: لما اقترب أبوك متّاء حَشيتٌ 
أن يُفتضَحَ وجُودُ مبئانا أمامَ السّلّطات. شَعرتٌ برٌعبٍ وارتباك فأطلّقتٌ عليه 
إحدّى حشراتي المُوجَهةَ والتي حمَّنتهُ بمُخدّر. 

تند الر جل العَجُود وداعَبَ عب لحينَّةٌ البيضًاء. 

- كا مخترا كاي الاسيختا في الجراحة ولم أحتب أله ُمكن ان 
E‏ أرذت فقط ريع هذا القجدرو E‏ لا بد آني أخطأتُ 

هڙت جولي رأسّها. 

- ليس الأمرٌ هكذا. أت لم تكن تَعلّم؛ لقد كان لى أبي حساسيّة مِنَ 
المُخدّراتٍ التي تحوي ماده كلوريد الإيثيل. 

تفاجَأ آرتور بأنَّ الشابةٌ لم وجه له لوماً أكثرٌ مِنْ 

استأنف سَرده . كان کان الهرم قد وضَعُوا كاميراتٍ فيديو على الأشْجَارٍ 
المُجَاورة. بهذه الطريقة رأوا بأ المع المُفرط الفشول مات وقبل ان 
يتمكنوا من الخُروجٍ لإبعَادٍ الجنّة كانَ الكلبٌ قد أنذرَ مُتنرّهاً آخر والذي أبلَعَ 
الشرطة بدوره. 

بعد بضعَة أيَامِ أتّى شُرطيّ يخوم حول المبتى. ون أ كه بدا مره 
التَمالٍ الطائرة بسحقها بنعلهِ وأحضّرٌ مع فرقةً مُفجّرين لنشفي الجُدران. 

- في نهاية المَطاف» أنتم مَنْ أنقذنا بإِشْعَالِكم «ثورةً التمل»ء أعلَنَ 
جوناثان ويلز. توقّف الأمرٌ على ثوانٍ قليلةٍ حينَ قُمنّم بالإشْعَالٍ الذي أبعَدَ 
الشرطيّ. 

كان مُفئّرضاً على أصحَاب ب الهرم الجراجيّ أن ينتهزوا هذه المُهِلَة 
للانتيقال . ولك هناك الكثيدٌ م المُعدَاتٍ الثقيلة. 

ل عبر تُواصّلِنا مع مُخدم «ثورة النمل» الخاصٌ بكم» 
شرحت ليتيسيا ويلز. مزل مُتداخل مع تلء يا لفكرة التّمويه الرَائِعة! 
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5 
6 
Ce: 


- لم يلزمنا حفر منز بالتل» بل اكتفينا بتَحويلٍ هرّهنا إلى تأ 
الراب عَليه. 
تدخَلَ جي وونغ: 
نها فكرةٌ ليوبولد. عبر إنهاء في الواقع مُغرقَة القدم. في بلّدي كورياء 
کان ر حضارة البايكتشي» في القرن الأول اسي يُشْيّدونَ قبوراً 
عملاقة هرميّة على غرار فراعنة مضر. إلا أنها كانت تتعرّضُ للنهب على 
الڌوام» فالجميعٌ کان يعلّمْ بأنها : تضم ترات المين وو هراهم 
الحُلوكُ و برّذمها بالتراب لإخفائها. وعلى هذا النحو امترجحت 
القبور الال فلا تُميْرُ عنها وباك على اللَصُوصٍ المُحتَملينَ حفر جميع 
لال البلادٍ ليعثروا على الكنوز الجنائزية. 
- إذن» انتهزنا انْشِعْالَ الشّرطَةٍ بالثانويّة لتغطية هرمنا بالثّراب. وفي 
غضون أربعة أيَامه كان كل شيء مُنتهياًء أوجَرّت ليتيسيا. ۰ 
- فعلثم ذلك بأيديكم؟ 
ل آرتور» رَجُلُ البراعَات اليدويّة حاضر دوماً صح خلداناً روبُوتات 
تعمَلُ بسرعة كبيرة ليلا وتهاراً. 
- ولاحِقاً وضَعتٌ عَمُوداً رُجاجِيًاً داخل شَجرةٍ مُجوّفة عند القمَة لنتمنّمَ 
بضوء النَّهارٍ من طرفو الأعلّى؛ زيت لوسي وليتيسيا تلنا بشُجيراتِ قلعت 
ثم زُرعت من جديدٍ لتمتح المشهد برمْيه مظهرا بر 18 
| - لم يكن هيّنأ زرعٌ أشجارٍ على تحر فصوي بالكامل إذ لديناء بالطبع» 
ميل لصقها في نسَقٍ ق» قالت ليتيسيا. إلا أنّنا أفلّحْنا في التّهاية. ونحنٌ الآن 
عدن تف ت الأرض» في العشّناك بمأمَنِ عن العَالّم. 
- لديا د را مر النافاخوي ادخل ابولق SN‏ 
يع الأخطار. فحينَ يُصَابُ أحدّ بالمرّض يُدفَنُ في الأرض إلى مُستوى 
غاد 3ا ي فط بارزاً. الأرمُ فی اوی أن تحوينا وتشفينا: 
رلك كان ار ا 
- لنأمل ألا يميد هذا الشرطيّ المُتطمُل حيآّتنا عندّما يعُود... 
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استائفت الر جل العجوز مهمّةً التعريف ب «العش». يُغْذَى الهرمٌ بالكهرباء 
بواسطّة المئاتٍ من الأوراق الاصطناعيّة المزوّدةٍ بخلايا كهروضوئيّة» مثبتة 
في ذرى الأشجَار المُشرفة على الت ومُشابهّة للأوراق الحقيقيّة بكل شي 
حتى الأضلّع. هكذا يحصّلونَ على طاقَةِ كافية لإِشْعَالٍ أجهزتهم بالكامل. 

- ما مِنْ كهريّاء لديكم عَين بحم اللبل؟ 

- بلى» فَقَّدْ وَضَعنا مُكتّفاتٍ تَحْتَّرِنُ الطّاقة. 

- والمياة العذبّة؟ سأل دافيد. 

- هناك نهرٌ جوفيّ على مقَرٌبةٍ مناء لم جد صُعوبةٌ باستجراره إلى هذا المكان. 

- وعلى التحو ذاته أَنْسَأنا شبكةً قنواتٍ لتأمين تهوية جيّدةٍ للمبتّى» قال 
جوناثان ويلز. 

- أخيراء أسّسنا زراعتنا الخاصّة المُعتّمدة على الفِطْرٍ التي تَسْمحٌ لنا 
بجني مَحاصِيل تحت الأرض. 

إلى مسافةٍ أبعد. قدَم لهم آرتور راميريز مخبرة. حيثٌ ثمة ثمّة مال تعدو فوقٌ 
كثبانٍ ثُرابيّة دال حوض طولَهُ مِثّرين. 

- نسمّيها «عقاريتنا»» برهم ليتيسيا. فالتمال في النهاية هنّ عَفَارِيثٌ 
الغابات الحقيقيّات. 

| لمرو أخرى» تُحسٌ جولي بنفسها وسَط حكاية حرافية. . هي بيا الثلج 

بصحبة أقزامها الال عفاريتٌ وهذا السيّد ذو اللَحية البيضًاء مع اكتشّافاته 

الرائعة» الاجر ميرلين حقيقيّ. 

أراهم آرئور نمالا شنهمكة باستختام ثرا مسي معدنية ضئيلة 
ومُكوناتٍ إلكترونية. 

- إِنْهِنَّ واسعاتٌ الحيلة بالفعل» انظروا. 

جولى عاجزة عن تَصدِيقٍ ما تراه. كانت النَّمالُ يمرن لبعضهنّ قِطعاً 
لفرط الها لا يَستَطيعُ حتّى صَانِع سَاعاتٍ مع عدسة مكبر تمبيزها بدقة. 

- لزم الأمرُ تعليمَهنَ يَقنِاتنا قبل أن نتم كن مِنْ تَشْغيلِهنَ وصح آرتور. 
فعلى أي حال» حتى حين تشىئ مَضْنَعا في العالم الثالثِ تضطرٌ للاسْتِعانة 
بمُدڙبين. ٠‏ 
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- بخْصُوصٍ الأعمَالٍ اللامتناهية الصَعّر هنَّ أكثرٌ دِقّة من أمهّر عُمَالناء 
وضّحت ليتيسيا. هُنَ» وهُّنَّ فقط» من يفل في صناعَةٍ َمالنا الرُوبُوتات 
الطائرة. ما مِنْ إِنسَانٍ كان سينجَحٌ بتشغيلٍ أتراس مُصِغْرةٍ إلى هذا الحدّ. 
تأت جولي بواسطةٍ عدّسة مكبر الحشّراتَ وهي تعمل على تَضنيع تمل 
روبُوت طائرة بأدواتٍ مُتناسبة مع حَجُمها. كانت الفنيّاتُ الصّغيرات يُحِطْنَ 
بالآلةٍ مثل مُهنديسي طيرانٍ حول طائِرةٍ مُقاتلة. يُمرَرنَ مُحرّكاتٍ قرُونهن 
بعصَبيّةء من جل إلى جل جتاحاً كانت اثنتَانِ مهما قد ركّبتاةٌ وتاه بلاصق. 
ت الجقدعة: تيال أخريات دحل تاك كان العيتين. وفي 
الخوخرة كمال يمان خزان السّمّ بمضلٍ أصمَّرٌ شفّاف. فرقةٌ اله تتاقت 
بطاريّة ودسّتها في مُستّوى الصّدر. 
تأگدت مُهندِساتٌ التَمالٍ الصضئيلاتِ لاجقا منْ عل الآلة بالْجْمَلٍ 
بِتَسْغِيلٍ عين -مصباح علويء ثم الأخرى. أدرْنَ المُحرّكَ ود ت کت الأ 
مُتنقلةٌ بيينَ رعا مُختلفة. 
- مُدُهِشء قال دافيد. 
- إنّه فن الرُوبُوتات الدَّقِيقَةِ لیس إلا أجاب آرتور. لو كنا أكثرٌ تمكناً 
بأصَابِعنا العَشْره لفعلنًا السَّيءَ عيئّه. 
- لا بدَّ أنَّ كلّ هذا كلف مبالِعَ باهظة» لاحظّت فرنسين. من أينَ لكم 
المال لبناء الهرّم واقتّناء جميع هذه الآلات؟ 
- مم حينَ كنت وزيرٌ البْحُوثِ قال رفائيل هيزوء لاحظتٌ بأنَّ أموالاً 
كثيرة مَهدُورَة في دراسَةٍ أشياء لا تفع منهاء مثل دراسة شان خارج الأرض. 
كان رئيش الجُمهُورية المفثُون بهذا الموضوع قذ أطلقٌ برناتجا بايظ التكلقة 
: من النوع (Search for ExtraTerrestrial Intelligence)‏ 058:11 , لم أجد 
ية صُعِوبَةٍ في اختلاس بعض المبَايغ قبل تقديم استقالّتي. لأنْ احتّمال 
التواصّلٍ مع کائِناتِ تحت الأرض أكبر مِنهُ مع كائناتٍ خارج الأرض. 
الَتَملّ: في الحدّ الأدئى ما مِنْ شك في وجُودهء الجَميمٌ ميقن مِنْ ذلك. 


1- (البحث عن المخلوقات الذكيّة خارج الأرض). 
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- أتعني أنَّ كلّ هذا أشيدَ بمالٍ دافع الضَّرائِبِ؟ 

قام الوزيرٌ بحركة تُشيرٌ بن ذلك لم يكن سوى الَررٍ اليَسِير بالنّسبة للهَدرِ 
الذي لاحَظَهُ خلال فترَةٍ ولايتِه. 

واا اشا اف طهر فال ولیت أقناف ارتوره روعي 
جوليبت راميريز» بقيت خارج الس هي بمثابة حايكة طائراتٍ إلى زمالنا 
الطّائرة في المدِينة وتشارك في «فح للتفكير». اكد لك بأن الألعابَ 
التلفزيونيّة مُزيحة. 

- لديها صُعُوبة في الوقتٍ الحَاليء أليس كذلك؟ أعلنَ دافيد ممتذكراً 
بأل اللُغز الذي لدی مدام راميريز صُعُوبة في حل كان هو ذاه المَحفُور عند 
باب المذحل. 

- لا تخافواء قالت ليتيسياء هذو اللعبَةٌ مُزيّفة. تحن مَنْ يرل الألغازء 
وجوليبت تعلّمٌ مُسبقاً بجَّميع الأجوبّة. لا يبقّى أمَامَها وى رفع مبلغ الرّهانٍ 
في كل حلقة من هذا البرنامج تول إلى أقصى ديج نکن ر 

أخدّت جولي تتأمّل» م مُعجَبةء الشَّيِءَ الذي يُسمّيه أولئكَ التاس «عَشّهم». 
قد يكونُ استقرارهم لخام في هذا المكان جِعَلّهم يُظهرٌونَ البراعَةً التي 
ورت ارزة e‏ 

- ارتاحُوا في المقصُورات. سأطلِعكُم غداً على الزوائِع الأخرى 
لمخابرنا. 

- آرتورء أأنتَ واثّق بأَنَكَ لست البروفيشور إدمُون ويلز؟ سألت جولي. 

انفجرٌ الرَّجُلُ بالضحك الذي سُرعان ما اسْتَحَال نوبةً سشعال. 

- لا يجب أنْ أضحك. هذا يُضرٌ بصحّتي. لاء لاء لاء للأسف. أؤكَّدٌ لك 
بأنني لست إدمون ويلز. الحا رصت اروك وير 
ا یرت بهدوء إلى عمل ت 

ثم أوصّلّهم إلى أماكنهم. 

- حَسَبنا حسابنا هنا ينحو ثلا ثينَ مَقصُورة» هي أشبة بعُرفي صَغِيرة لأجلٍ 
«أْصْحَابٍ المُجلّد الثالث» لم نکن نعلّمٌ كم یکو عدّدكم حينَ ستَلتَحِقون 
بنا إن تنه أجاكن وَافدة فن أجلكم أنثم الشبعة: 
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أخرّجت فرنسين الجُدْجْد جيمي ووضّعتةٌ على الطَاولّة. جحت في 
اللّحظَةٍ الأخيرة أث: ءَ هجوم قوَاتٍ النظام بِاسْتِعاديّه. 

- المسكينٌ» لو كم نأخدَهُ منْ هُناكء لكان أَنْهَى مَسِيرَتُ المهنيّة كمعن 
بشكل مُؤسفب داخل ققص للتَرويح عن الأطمّال. 

رنب كل واحد منهم عُرفته قبل العشّاء. ثمّ مضوا إلى قاعة التلفزيون 
حيثٌ كان يَجِلِسٌ جاك ميليس. 

- جاك شديدٌ التعلّقٍ بالتلفزيون. دين عليه ولا سطع منع نفيسه د 
مشاهدته» قالّت ليتيسيا ويلز ساخرةٌ يرف الصّوتَ أحيانأء فنوبخة E‏ 
العيش ضِمنَ جماعةٍ في مكانٍ ضيّق. ولكنء من بعض الوقت» عزل قاعَة 
التلفزيُون الخاصّة به صوتياً بإشفنح فبا الخال أفضل. 

رقع جاك ميليس الصّوتَ لأ ساعةً الأخبار حائت. كلهم تَجمّعوا 
لمُشاهدّة ما يَحدُثُ في العالّم الخارجيّ. بعد أن تناول المقدّمٌ الحرب في 
ارتي الأوّطء وزياةة البطالة» أنى أخيراً على كر ثورة التمل. أعلنَ بان 
الشَّرطّة ما زات د َبحَت عن زُعماءٍ العِصّابة. والضَّيفٌ الرئيسيئٌ لنشرَّةٍ الأخبار 
کدرا کی ماز فر ان الدى بره يانه آخر من أجرى لقاء ی 

- هو من جَدِيد! قالّت فرنسين مُستاءةٌ. 

تزكرو شار 

قال الشبعة فعا 

- «لا نتكلمٌ جيّداً إلا عما لا تعرفه». 

بالفعل» لا بدّ أن الصَّحفيَ لا يعرف شيئاً عن نّورِتِهم إِذ كان مُفرط 
الإشهّاب. يزعُم باه مخرّنُ أسرار جولي الوّحيد» والذي بحنو أفضَت له 
بنيّنها غيرَ العالّم جذريّاً من خلال المُوسيقى وشّبكاتٍ الحواييب سيب. أخيراًء 
استلّم المُقدّم الميكروفون رال بأنه قذ ملرا على اة الت نرف الوجيذ: 
نرسيس» تَحسّن طفيف. لقد حرج من العَيبُوبّة. 

وقعٌ الحَبرٍ أشَاعٌَ الارتياح , بِينَ الجميع. 

E للق لمكا اشر‎ o e 

ثمّ أظهرٌ الرّبورتاج الخَرابَ الذي لح بالثانويّة بعد احتلالها مِنْ 
«مُخزبي» ثورة النمل. 
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- لم تُخرّب قط قالّت زويه هائجة. 

- ريّما عاد الجُرذانٌ السود ليحطموا كل شيء بعد أن أفركّت الثانويّة. 

- إلا إذا كانت الشرطة مَنْ تكفّلَ بذلك لإفقادكم المصدّاقيّة قال جاك 
ميليسء المُفْوّضٌ القديم. 7 7 

جدِيدٍ ظهرت صُورُهم الشّخصيّة السّبعة على الشاشة 

- لا تخافواء هناء تحت الأرض.ء لنْ يَصِلَ إليكم أحد. أَعلَنَ آرتور. 

وشرَع يَضْحَك . الضَحِكُ الذي تَحوَّل تُوبةَ عا جّدِيدة. 

تك يأن بتت 5للمددزف ‏ الكرطاة الكمات نهم أجرى دراسَاتٍ 
لمُقاومة مَرضه ولكن دون نتيجة. 

- هل تخافٌ الموت؟ سألت جولي. 

- لا. الشَّيء الوحيد الذي أخافةٌ هو أن موت دون أنْ أنجرّ الشّيء 
الذي خُلِقتُ من أجله (سعلٌ) لدينا جميعاً مهمّة؛ مهما بآت صَغيرة» إن لم 
نُنْجزهاء تكونٌ حياتنا مرّت هبّاء. نه هدر إنسانيّة. 

E 

- ولكن لا تُبانُواء ما ما زال في ججغْبتي الكثير من الحيلٍ. . ومن ثم... لم 
أطلعكم على کل کيء. لا يزال في جُحْبتي سز كبير أخفيه... 

أحضّرت له لوسي حقيبة أذويته. وبينما أعطتة جُرعة من الهُلامٍ الملكيّ 
حقنَ العجُور نفسَهٌ بالمورفين كي لا يتألمَ بلا طلئل. حملَهُ شان ¿ العش 
لاحِقاً إلى مقصّورته ليرئاح. انتّهت تشْرة الأخبار التلفزيونيّة بلقاءِ مع المُعْنّية 
المَعرُوفَةٍ ألكسندرين. 


8. تلفزيون 

ا 

ا ألكسندرين» شكراً لك لتلبيّة دعويّنا وتكلّفك عناء القَدوم إلى 
الاستوديو. تَعَرْفٌ كم وقتك ئّمين. ألكسندرينء أغنيتكِ الأخيرّة ١حبٌ‏ 
حياتي»» بانّت على كل الشفاو. كيف تُفسَرِينَ ذلك؟ 

النّحِمَة: 
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علا 1 اركاب قرا له ا 


المُقدّم: 
- هلا تُخبرينا عن ألْبُومِكِ الجّدِيد. الذي حارٌ الدّرجَة الأولى في قوائم 
الأكثر مَبيعاً. 


- بالطّبع! حبٌ حياتي هو ألبومي الأول المُئَرم. ينوي على رِسَالةٍ 
المُقدّم: 
- آه حقاً؟ أيّة رسَائل ألكسندرين؟ 
التّجمة: 
خا 


- الحُبُ؟ هذا رائع. حتّى أله كيف يُمكنٌ أنْ أعبّر؟ ُوري! 

النجمّة: 

لح ليه الجر الا ل ماو اك 
ل ل يكب لي اکر من الشبان معربين لي 
عن اجتعداومم لاخر يلار وأنْ يُشْعِلوا ‏ تورة ةَ بهذا المعتى. سبق 
ووجدتٌ عنواتها. ستُسمّى «ثُورَةٌ الحُبّ). 

الْمَقدّم: 

- على أية حال اذكو بأ ألبومكِ الأخيرء حب حياني أصبح متّواجداً 
0 0 
قلات براوج الغطلة: و ET‏ العطلة» كيف 1 كيف وضع 
الطّرقات دانييل؟ 

- مرعباً فرانسواء هناء في مركز اسْتِعلاماتٍ الحَركة المُروريّة في 
روسنى سو بواء ليس لدينا الحظّ فى استضافةٍ آية الجَمالٍ ألكسندرين فى 
استوديوهاتنا ولكن بوسْعنا إِعطاءٌ المُحصّلات الأولى للازدِحام على طرق 
فرنسا في اليّوم الأول هذا من عطلة الفصح. 
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ُظهرٌ مسَاهِدٌ مأحودّة من الحوّاماتٍ رتلا لا نهائياً من السيّاراتٍ ثابتاً 
َك طول e 2 oy‏ و -0- عدر 
العثّرقاتِ دام 


9. موسوعة 

تناع صما الشلمون: عرف سمك السّكَمون منذٌ ولادته بأ بِأنَّ أمامه رحلة 
طويلة يتعيّنُ عليه القيام بها. يُغادِرٌ مَجراه المائي الأضلىّ نزولاً إلى المُحيط. 
عند وصُولِه الببحرء يُعدَل سَمَكُ المياء العذبة المُعتَدلَةِ هذا تنفسّه ليتَحمَّلَ المياة 
المالحة الباردة. ِم فة بالطّعام لتقويَة عضّلايه. ل استجابة ليْدَاءِ 
غامض. يُقَرّرٌ سمّكُ السَّلّمون الحَودَة . يجوب المُحِيطء ويَجدٌ ثانية م قصب الّهر 
المُؤدّي إلى النَهر المُضِي إلى المَجرّى المائيّ نَ الذي ولد فيه. 

كيف يستَدلُ على مساره وط المحبط؟ لا أحة بعكم ذلك. لا بد أنَّ 
سَمَكَ السّكّمون مُرْوّدٌ بإحساس مُرهفي بالرائ بُحة يَسمَحُ ل في مياو اببحر 
اكتاف طَمْم جُزيء ناتج عن مياه العَلبة الأضلية. أو أله ُد كوقعة في 
المكان بجشاعدة ة الحقولٍ المغناطيسيّة الأرضِيّة. غير أن الفرضيّةٌ الثانيةً هذه 
تبدو حظوظها أقلّ فقّد لوحظ في كندا أنَّ سَمكَ السَلّمون بُخطئ النّهرَ إذا بل 
دَرَجِةٌ عاليةٌ منَ التلوّثِ. 

عندما يظنٌ السّلَمون آنه وجدّ مُجدَّداً جرا المائيّ ي الأصليّ يبدأ رحلة 
صعوده إلى ا الاختبارٌ رَهيب. طوال عدَّةٍ و أسَابيع» قاي د النقارا 
العكييّة العنيفة. قفر لمُوَاجَهدَ ة الشلّالات ابوشع ت مك السّلّمون أن 
بقفرَ عَالياً حتّى ثلاث أمتاراء بُقاوم هجّماتٍ الحيواناتِ المُفترسة: أشماك 
الكراكي» تَعالِبٌ الماء الذَيبة والصيَّادُونَ منَ البشّر. الرَّحَلَةٌ كارئيّة. أحياناً 
يد صك السّلمون نفسه عالقا بالود التي أقيقت بعد مغاقريه. 

وف يموتٌ مُعظمْ السّلَمون في الطّريق. أما النَاجُونَ الذينَ يَصِلُونَ 
في نِهاية المطّافٍ إلى تَهرهِم الأصليّ فسيّحيلوتَ إلى بُحيرة حُبّ. وعلى 
الرَغْمٍ من إركاقهم ونحولهم. يُؤْدُونَ حركاتٍ غراميّة مَرِحة للتكار مع إناثِ 
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السَّكّمون التاجياتِ في المَسْرا. وسيّبذلونَ المُتبقي من طائّتهم في الدّفاع عن 
بيضهم. بعد ذلك لما تَخرجٌ صِغارٌ السَّلَمونٍ منها مُتأَهِبِينَ لتجديدٍ المُغامَرة 
يُسِلِمٌ الأبوانٍ أنفسهم للموت. 
يَحصّلٌ أحياناً أن يحتفظ بَعض السَّلّمون بقوّةٍ تكفيهم للعودة أحياء إلى 
المُحيط وبدء الرَحاَة الكبيرة من جديد. 
إدمون ویلزء 
موسوعة العلم النسبيّ والمطلق؛ المجلد الثالث. 


0. نهاية اللغر الأوّل 

دال سيار الجيب المركوئة وسط الغابة» أخرج مكسيميليان من ْج 
السيّارة سندوتش سلّمون مُدحَن وراح يتلدّدُ بها مع بضع قطراتٍ من الليمون 
والقليلٍ منّ القِسْدَة الطازجة. 

رجال الشُرطةِ من حولهِ يثرثرودَ عبر أجهرّتهم اللاسلكية. نظرَ 
مكسيميليان إلى سَاعيِهِ وسَارعَ في ضَغطٍ زر تلفزيونه الصَّغيرِ الذي يعمل 
بوصله بمنشب ولاعة السجائر. 

- أحسَّنت» سيَدَة راميريزء اكتشّفتٍ الحل! 


کان الأمد أشهل :نيعا توقعت: تشكيل ثمانية قات بستة أَعَوَاد قاب 
بدا لي مُحَالاً حقّاً. ومع ذلك... كنت مُحمّا إِذ يكفي التفكير. 

شعَرَ مكسيميليان بالاغتياظ. فبتأخره بضع لحظاتٍ فوت على نفْسِه 
تعرفة لز الختلناي التمارة ا الأضلاع دات الج ارا 

- حسناء سيّدة راميريزء دعيتا تقل إلى اللغز التالي. لتعلّمي هو أكثرٌ 
تعقيداً بعص الشّيء شن الاين . وها هو عرض اللّغز: «أظهرٌ في بداية اللَيلٍ 
وعند نهاية الصبح. . يُمكنْ أن اى مرّتينٍ في العام وأميرٌ بوضوح في التظر 
إلى القمّر. من أنا؟» 

دوّنَ مكسيميليان تلقائياًمُعطياتٍ المسألةٍ على دفتره. يَروقٌ له أن يظل 

في هه لُغز بِحَاجةٍ للحَل. 
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طرق شُرطيَّ على باب سِيّارتِهِ قاطِعاً شروده. 
- تم الأمرٌ سَيّدي. عثرنا على أثرهما. 


1 إِنْهم بالمّلايين 

ازم تنوك الارن یکت ال الكبير عن اجيّذاب الأعدّاد 
الغفيرة» غدوا الآن لان مِنَ الحشّراتٍ السّائرة قُدماً نحو بلاد الأصابع. 
لزن طويل؛ تك امال في المسير فوق السفوج الصّخرية وحلقات لحاء 
الجُذور البارِرّة. 

مير الأميرةٌ 103 الذهنَ الججماعيّ الهائل لفرقتهم متمتعاً مث حيَوان يعي 
كسبَةُ المزيدَ من التفوذ والقوّة ومع ذلك يشُوبهُ القلقُ محا ينتظره. 

إنه موعد:والتمال درک بان علبي منْ أجل هذا المَوعِد» أن يكن في 
أو مقدرتهن. 

لدی الججميع شُعور بأنه يُساهِم في أشدّ لحظاتٍ الكوكبٍ جلالاً. لقد 
سبق للنملٍ أن شهد أثناء وجُوده القديم على الأرض احلا ونه کر 
موت الدّيناصٌورات» غيرٌ أن الحدتٌ كان م مُشوّشاً ومُشتتاً في بقاع عدة. 
هزيمة الأرّضَاتء لكنّها كاتت طويلّة وشاقّة . والآن المَوعِد مع الأصَابع. 

«المَوَعِدٌ الكبير») الأخير. 

بجمراتهم البُرتقاليّة التي تتَصَاعدٌ منها الأدخنة, تَمِنَحٌ الحَلازِينُ الموكِب 
اللانهائيّ هيئة أفعى مُرقطة بأضواء» وحول القواقع المُنزلقة بتري تراق 
ظلال نمال ضَئيلّة مُمتدّة بين العْشب. 

وهي جالِسّة بثباتٍ على قَمَةَ قَمّوَإِحَدَى الحَلازِيِ ين التي تتَمايلُ وصق بكثاقة. 
تشرَعٌ الرقم 7 بلوحتها الباثوراميّة عن اير الطويلٍ صَوبَ الأصَابع. ثبلل 
مخلبها باللّعابٍ ثم ده له بالأضبغة قبل أن ترسّمَ أشكالاً على الورثَة الكبيرة 
التي هي الخامة ه الأساسيّةٌ لعملها. إلى اللحظةء تكتفي بتجويع روم أوليّة 
ليمالٍ لمنح انطباع الحشود. 

2. الثلاثة مُحِتَمِعونَ أخيراً 

اللَيلّه الأولّى في الهرّم كانت هازئة للعّاية. رما بسَبِبٍ التّعبء ربّما بسبّب 
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تكوينٍ عَشَّهمء أو ربّما بسبّبٍ طَبقةٍ التراب الحَاميّة في السَطّْحء لأوّل مرّة 
منذ فترة طويلةء تنام جولي بلا خوفي تقريباً. 

عند لطا عارلت الطأرويها فى وز ملسا لك ر E‏ ثم تَجوَّلّت داخ 
الهرّم. اكتشَّمّت في قاعة المكَبة كتابين شَّبِيهِينِ بكتابها مك على 
طَاولَةَ كبيرّة. تأمَلتِ المُجلّد الأوّل والثانى للموشوعة» ذهبّت وأحضّرّت 
الثالِتٌ من حقيبة ظهِرِها ووضّعتهُ إلى جانب الآخرين 

المُجلّداتُ الَلائٌ مُجتَمِعة أخيرً. 

ثمَةَ غرابة بالتفكير أنَّ مُغامرتهم تحدّدت بواسطة رَجُلٍ نجَح» بکتابتو 
ثلاثةٌ كُتب فقطء أن يور في مَنْ عاشّوا بَعدّه. 

انضَمٌ آرتور راميريز إليها. 

- كنت متأكداً أي سأجدك هنا. 

- لماذا كتب ثلاثة مُجلّدات؟ لماذا لم يكف بواحدٍ فقط؟ سألّت جولي. 

قعدَ آرتور. 

- كلّ كتاب منهم مكزس إلى عَلاقاتِ مع حضارةٍ مُختلفة وطريقة تفكير 
مُختلفة يلود الخطوات القّلاث نحو فَهم الآخر. الكتابُ الأوّل» المرحلة 
الأولى : اكتشافٌ وجود الآخر والتواصّل الأول معه. الات اانا المر ع 
الثانيّة: المُواجَهةٌ مع الآخر. الكتات الثالث» المرحكةٌ الثّالئة: المُواجهة انتتهت 
دون انتِصارٍ أو هزيمة لا مِنْ هذا الطّرفٍ ولا مِنْ ذاك ف فمن الطَبِيعيَ الانتقَالُ 
إلى التّعاونٍ مع الآخر. 

الثلاثةً إلى بعضها. 

تواصل. مُواجهة. تعاون: تنغلِقٌ الثلائيّة» المُقابلَةٌ مع الآخر تكتمل. 

...3=1 +1 

فتَحَت جولي المُجلد الثاني. 

- كنت تقول باتك صَنَعتَ حجر رشيداء آله مُحَاطْبةِ التمال» هل هذا 

هز ارتور براسه إيجابا. 

- يُمكرٌ أن تُطلِعنا عليها؟ 
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تردّدَ آرتور ثمَ وافقّ. نادت جولي رفاقّها. قادَهُم العَجُورٌ إلى عُرفةٍ 
أضواؤها الحَافِتة تير أحواضاً ثُرابيّة مُزدَجمة بالزّهورٍ والتباتاتِ والفطر. 
كانت هناك أيضاً مَجمُوعَة مُركبة تعرّفت إليها جولي إِنّها احجر رَشيد)؛ كما 
هو مَوصٌوف في الموشوعة. 

أصدَرَ الحاششوبٌ الذي أدارَة آرتور أزيزاً مکتوماً. 

- أهوّ الحاشوب ذو «الهندَسية الديمقراطيّة» الذي تتحدّثُ عله 
الموشوعة ؟ سألّت فرنسين 

أومأ آرتور بالإييججاب. مَسروراً بتعامُله ع مُطلعين. تعرّفّت جولي على 
ھا ی يات الكتلوو الكروماتو انا . غير أن آرتورعِوضاً عن أن يصِلهما 
وفرع فلت بي وصلَهُما على نحو متوازء مما يَجعلُ تَحلِيل 
الجُزئيّات وثّركيبها يَحدّتُ في آنِ معاً. فأدركت لماذا لم يعمل نمُوذجها. 

عايرٌ مقابص مُختلفة مُوصُولة إلى أنابيب. 

بعد أن انتج نتقت التجهيزات» أخدّ آرتور برق نمل ووضعها في عُلبةٍ 
زجاجيّة شفّافة في داخلها مذراة بلاستيكيّة. وضَعتٍ الحشّرةٌ غريزياً قرئيها 
على القرئينٍ الاصْطِناعيّين. قال آرتور ببطءِ عبرٌ ميكروفون: 

- جوا مَرعُوب بين إنسانٍ ونملة. 

اضطرّ إلى إعادة الجُملَةِ عدّة مرّاتٍ وهو يُعايرٌ صَوامِلَ صَغيرة. حرّرت 
قواريرٌ العطر الغارّاتِ التي ستقومٌ بور الفيرومونات البائّة. جد قبل أنْ 
تندفِعَ إلى القرونٍ الاضطناعيّة. حَشْخَشْتٌْ مُكبّراتٌ الصَّوتٍ وأجابَ أخيراً 
صوت الحاشوب الاضطناعيّ باللّغة السمعيّة: 

- حوار مقبول. 

- مرحباء النملة رقم 6142. لديّ هنا أناسٌ مِنْ شعبي يريدونَ سمّاعكِ 

أضاف آرتور مُعايراتٍ أُخرَّى لتحسين جودة الاستقبال. 

- أية أناس؟ سألت النملة رقم 6142. 

- أصدقاء لا يعرفون أن بوسعنا التحاور معاً. 

- أن أصدقاء ؟ 
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بدأ صبرٌ آرتور يُنقَد. إلا أله اعرف بان هُناكَ على الحُمُومٍ صُعوبَةٌ شَديدَة 
بالتحاور مع الحشّرات. ليت التَّقنيّة سب المُشكلة: أبدأء أصبّح بالإمكان 
المُحاورّة بينَ الطرفين غير أنَّ سوء التفاهم حاصِلٌ : فى المعتى. 

- حتّى إذا اسطعناالتكلّم مع حيوانء فليس أكيدً أن نهم م تقول. . نَصوَرٌ 
َمل عن العام مُختلف عن تصوّرنا ويتوجبٌ دازم إعادةٌ تعريف كل شيء 
وتفكيكه إلى أبِسَطٍ عباراته. فلمُجِرّد إفهامه كلمةً «طاولة», ينبّغي ا 
أنه «دعَامة مُسطحة من خشّبء مُزْوّدة بأربعة قوائم وتُستَخدمٌ للطعام». . حر 
تستعمل فيما بينناء بوضفنا بسر كمّا هائلاً من التلويحات الضَمِنة وعِندَ 
توجّهنا إلى صنف ذكيّ آخر نكتَشِفٌ بأثنا نفتقِدٌ قذرتنا على التكلّم بوضوح. 

أضاف آرتور أيضاً بأنَّ الرقم 6142 هذه لا ندرج ضمنَ قائمة الما 
الأكثر غبّاء. ثمَةَ منهنَّ منْ لاتجيد سوى تكرارٍ بت «النّجدَة) ما أن يَضَعها 
في علبة التحاور. 

- يعتّمدٌ ذلكَ على الأفراد. 

وذكر الرّجُلُ العجورٌ بحنينٍ الرّقم 103 نملّة موهُوبة خارقة للعادة عرفها 
في الاي لم تكن تُجري حواراتِها بفطنَةٍ فحسب وإتما بوسعها أيضاً 
لياط بعض المفاهيم المُجرّدةٍ الخاضة بالبگر. 

- الرّقم 4103 كانت النَسحَهُ التمليّة عن ماركو بولو. ولكن أيضًاً أكثر من 

ذلك الح كنا فسا لقا لقع لاو . فضولّها لاايروي ولم يكن 
لديها تقريباً أيّة أفكار مُسبّقة عنّاء تذكّر جوناثان ويلز. 


- هل تعرفونَ ماذا كات تدعونا؟ تنهّدَ آرتور. «الأصَابع». إِذْ إنَّ 0 


لا رانا بِالحَجْم الكاملٍ كل ما يُميْرَهُ منَ ابر هو الإضبع التي تنقضٌ 8 
لسحقه. 


- يا لَلصورة التي يأخدّها عنًا! علق دافيد. 
- تماماًء هذا هو الجيّد عند الرقم 103 كانت تُرِيدٌ أن تعرفَ بصدق إن 
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E‏ . صعب لها تلفزيوناً على حَجُوها لكي ترى 
العا لا O‏ 0 
لهاء دُفعَةٌ واحِدّة» رؤيةٌ * تجتم تمل من لقال ومن رواب عد . الخروب» 
التجارة» الصّناعة» E‏ الخَياليّة. . 

ذهيت لتنا ويلز لتُحضِرَ صورةً شخصية لهو التَملَةَ الاستشنائة. 
تفاجَأ أضحابٌ المُجِلَّدٍ الثالِثِ للوهلَة الأولى من اختلافٍ الصوّر بينَ تَملَةِ 
وأخرى» تمعَنوا باللّقطَةٍ إلى درجة أنهم ميّزوا بعص السّماتٍ الخَاصّة في 
«وجه الرّقم 103 هذه. 

قعدَ آرتور. 

٤ 0 0 - ف‎ 

- لقطة جانبيّة جَميلّة» أليس كذلك؟ كانت الرّقم 103 أكثر مُغامَرةء وأبعد 
رؤية» وأشدّ وعياً بدورها الكونى من أن تَستكينَ للمُكوث مُغلقاً عليها داغِلّ 
حوض. والإضْغاءِ إلى دُعابَاتناء ومُتابعة الأفلام الهوليودية الرومانسية» 
ومُسْاهدَةٍ لوحَاتٍ اللوفر تتعاقبٌ أمامّها. فهرت 

- بعد كل ما فعلاةٌ لأجلها! ظدنًا نا كسبنا صداقتهاء غير أَنّها تخلّت عنّاء 
قالّت ليتيسيا. 

- هذا صَحيحء شّعرنا بأنّنا يَتمنا من الرّقم 103. فيما بعد فكرناء 
أردّفَ آرتور. التمل حيوانات برّية. لن ٽستطيع یوما تَذْجِيتَه . جمِيعٌ كائناتٍ 
الأرخ ض أحرّار ومُتَساوونَ في الحُقوق. لم يكن لدينا آي مُبِرَرٍ للاحتفاظ 
بالرّقم 103 أسيرة. ٍ 

- وأينَ هى الآن هذه التملّة الاشتثنائيّة إلى هذا الحد؟ 

- في مكانٍ ما في هذه الطْبيعَة الشّاسعة... قبل أن تذهب. ترگت لنا 
رسّالة. 

SS‏ . ترجم 


ما من فائد ولو جودي هنا. 
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سأمضي إلى الغابة لأبلِعَ قومي بأل لديكم وجوداً وبأنك ملسم وخوشاً 
ولا آلهة. 

بالتسبةلي» أنتم لستم اوی شي آخراء شيء موا زٍلنا. 

على حصارگینا أن عاونا وسأفعل ما في وشعي لأقنع أبناء جلدتي 
بالتواضل معكم. 

حاولوا فعل الشيء ذاته من طرفكم. توقيع الرقم 103. 


- جيذ لُغتنا ببراعة» قالّت جولي مُندهشةً. 

- الحاسوب مَنْ يُرنَبُ صياغاتِ الجُملء ولكن لا بدَّ من وجود فقدانٍ 
بالترجّمة» أقرّت ليتيسيا. أثناء إقامتها هناء بذلّت الرقم 103 جهداً كبيراً 
لتفهُمَ مَبادئ لغتنا المحكيّة. فهمت كل شيء باستثناء وفقاً لاعترافهاء ثلاثة 

- ما هي؟ 

- الفكاهةء الفنّ» الحْب. 

حطّت عينا ليتيسيا الأرجوانيتان على وجو الكوري. 

- هذه المفاهيم يَصعُْبٌ فهمُها بالنسبةٍ للابشريّ. في الفترة الأخيرة 
اثصرفنا إلى جميع دُعاباتٍ للرقم 103 ولكنّ كاهتنا مُغرقة ب «البشريّة». 
كان ُتر بنا أن تُعرف إِنْ كان ثمَةَ فكاهة خاصّة نملية. مثلاًء صصص عن 
خنافس يونيو التي تتشابك أزْجُلها في شِباكِ العتاكب أو الفراشاتِ التي 
تنطّلقٌ بأجِنِحَةٍ لا تزال رَطبَةٌ ومُجِعّدةٌ فتهوي على الأرض وتُسحق... 

- وة هناء مشكلة حقيقية: اعترف آرتور. ما الذي مكو أن يْضيِكَ 

تملة؟ 

عادوا إلى جهاز التحاور ونِمالٍ الاخْيِبارٍ اللواتي كنّ في حرّكةٍ دائمة. 

- من رار الرّقم 103 مُضطٍرٌونَ إلى التَعامُلٍ بمنْ لديناء قال آرتور. 

توجّة إلى التملة داخل العلبةٍ الرّجِاجِيّةِ سَائِلاً: 

- أنعرفينَ ما هي الفكاهةء أنتٍ؟ 

-أية فكاهة ؟ ره بشت التّملّة. 
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3. المسيرٌ الكبير 

لا بد أن الفكاهة شي رائع. 

وسَط دفء المُخْيّم» تتَحدّث الأميرَةٌ 3 من أجل 2 عن وجه 
آخر منْ عالم العَمالِقة الذي سيلتقيهُ عمّا قريب. وكي لا بُشحقنَ تحت وطأةٍ 
الحرارة يتَجمَعنَ بهيئة كُلةٍ مُعلَقَةٍ على عُضن. عد لل 
بالكامِلٍ حول ذاتِ الجِنس مُنَّخِذَاً شكل كُرةٍ حيّة» والجميع قُرونٌ صَاغِية 
ا 

كسري لدى الأصاب ع تشنجات جرا الغكاهة حي ن سرهم قط عن 
«أسكيموي على طوف جليدي» أو عن «دبابة رع أجنحتًها» . 

لم تند أيّة ردّة فعلٍ عن الذّباباتٍ القلائلٍ الحاضِرات. 

درك الاما 3 من الروائح المُبلةِ تحوّها بأنَّ الُكاهة لا تستحوةُ 
على اهتمام مستوعاتهاء غير الموضوع لتشترعي التباههن. 

تشرّحٌ بأ ليس لدى الأصَابع قواقِحُ صُلبة تحمي السَطحَ الخارجيّ من 
أجسامهم فهم إذاً أشدٌ هكاشة مِنْ كملة. ستَطِيعٌ التملة أن تحمل ضعفَ 
وزنها ستينَ مرّة بينما يَرفعٌ الإضبع في أحسَنِ الأحوال ما يُوازي وزْنّه. زیادةٌ 
على ذلك بُمكن للنملة أن سقط من ارتفاع يُعادل ضع طُوليها منتي مره 
دون أن تَلْحٌ بها أضرار ينما الإضبع يَموثُ لو سقّط من ارتفاع يزيدٌ عن 
ادك اداه 
ثاب المُستَمعاتُ أو بالأحرى المُشتمَاتُ باهمام الأبخرة الفيرومونية 

الصّادرة عن الأميرة 103 والتمال جميعهنّ مغتبطات لمعرفتهنّ بأنَّ الأصَابعَ 
ضِعافٌ رَغمَ أحجّايهم الضُحْمَة. 

فس الأميرة فيما بعد كيف يفف الأصَابِعُ عَموديَاً بشكل مُتوازنٍ على 
الرَجْلِين الخلفيّتين والرقم 10 دون مُلاحَظَاتٍ من أجل فيرومُونها حول 
عِلم الحَيوان. 


e 
سے‎ 


يمثيي الأصَابعُ على أ رجلهم الخلفية. 
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بذلك يُمكنهمرؤية أبناء نرهم من فوق الأحراش 

لينجحوا بأداء هذ والمهارة يف رج الأصابع قليلاً بين غضويهم الخلفيّين» 
يقدّمونَ قليلاً مِفْصَلَهم البطني لّحريكِ مركز جاذبيّتهم إلى الأمام وبمُساعدّة 
الأعضًاء العلوية يحققون الثوازن. 
7 وم عأنْ هذه الوضعيّة ليست مُريحة» بوش ع الأصابع الثبات عليها لفّرات 
طويلة. 

حين قدو اّوازن» يلود قدماً إلى الأمام ويستلحقودَ أنفسهم في 


اللحظة الأخيرة. 
ذلك يدعى امَشي). 


تنفد الرّقم 5 عرضًاً صَغيراً. بوشعها الآن المَشي نحو عشْرٍ خطواتٍ 

مُتلاحقة بِمُسَاعدةٍ ُكازيها من العُصينات. 
لا يزال هناك الكثير ِن الأسثلة غير أن الرقم 103 لا قف طويلاً عند هذا 

مودي إِذْ لديها الكثير لتقُولّه لفرقِها. تقول إن لخلطات بد الأضاع 
تَخضَعٌ لترتيب هرميّ وتُدوّن الرّقم 10 بقرنٍ استشعاريّ مَحمُوم: 

ليس ججمِيع الأصابع متساوين. 

يمتل البعض الح في مح الحيا أو الموت للآخرين. 

الأصابع أولئك «ذوو المكانة الأعلى» بوشعهم أن يأمروا بأن 'يضرب 
بشدّ ةأصاب ع أَدنْى منهم مكانةً أ و أن يعلق عليهم داخل السيجون. 

السجنٌ هو غرفة مُغلقة حيث لا مخرج فيها. 

كل أضبع لديه رئيس يخضّع لرئيس» والذي بدورويطيع ریسا اجر .+ 
وهكذا و إلى رئيس البلاد الذييحكمٌ جميع ناب الرئيس. 

كيف يتعين الرؤوساء؟ 

الأمر منحصر بطبفة معينة حيكٌ قى اوسا من بين أطفال اترؤساء 
الْمُمسِكينٌ بزمام الحكم. 
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رغم ذلك تُذْكْرٌ الرّقم 103 بأنها لم تلم بكل شَيء عنْ عالّم الأصَابع. 
وی ا ا كيل تحار نها ل يفي الكثير ا 

يتململ الخ اليائل تفرك افون تتكلّمُ الجُدرانٌ مع الأَرضِيّاتء 
وتتبادل الأيواتٌ أطرافَ الحديث مع الأسقف. 


يدق الآميد 1035 هاما الا خاو وضو إلج افد حي عامل 
الأفق» ذ فى الشّرق. لم يعد بوشع الفوكي الر ج إلى الوراء” أوغلّت في 
المُعامرة بدا رما عاد تة يار وى التجاع أ التوت. 


الحلازين التي تَرعَى في الأشفلٍ لا حرط في النَقَاسَاتٍِ المُحتدمة, 
تراج وائي ئ تتلددُ بقضم لُقُماتٍ عارمةٍ من التّقل. 
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اللعبة الرابعة: 


سباتي 


. 
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4. موسّوعة 


لعب الورق: تنطّوي لعبةٌ الورق الحاليّة, بأشكالها الاثنين والخمسين. 
على مغرّى وحكاية . في البدّاية» م شير الألوانٌ الأربعَةٌ إلى مَجالاتٍ التحوّلاتِ 
الأريعة في الحياة. أربَعةٌ فُصولء أربَعة انُفعالات» مُوْْراتٌ الكواكب 
الأربعة 

1. الكُويّة: الرّبيع» العاطفي» الزّهرَة. 

2. اليناري: الصيف السّفرء عُطارد. 

3. السّباتي: اريف العّملء المُشْتَري. 

4. البستّوني: الشّتاءء الصّعوبات, المرّيْخ. 

الأرقامٌ والشخصيّات» لا تخار عشوائياً. كل بطّاقةٍ تدلٌ على مرحلَةٍ من 
مراحلٍ الوجُود البشري. وهذا ع د استخدام لُعبةٍ الورق المُتداولَة في فن 
العرافة كما الكاروت: على سبيلٍ المثال» يُقال إنّ سنّة 1 تعني اشتلام 
هدية؛ خا الديناري تعني الانفصالٌ عنْ عزيز؛ ملك السّباتي» : 
الشهرة؛ الشاب البسثونيء, اك صَدِيق؛ آس الكوبة» فترةٌ و ملكة 
الشباتي» ضَربةٌ حظ؛ سَبعةٌ الكويّة» زواج. جميعٌ الألعاب» حتّى التي تبدُو 
مُفرطَةٌ البسَاطّة تنطّوي على حِكمَةٍ سَالِفة. 

إدمون ويلزء 
موشوعة العلم النسبيٌ والمطلق. المُجِلّد الثالث. 


5. مبعوثي الإلّهة 
بلَعَّتِ الإثارةٌ بجولي ورفاقها أُصْحَاب المُجِلّد الثالث» لكثرةٍ الأشياء 
التي رأوها أثناء التهار, حدَاً أذهب النوم منْ أعينهم. 
فتحَ بول قارورة مُه ا مُفلطحة من الهيدروميل كم كَمْهِدَي «غلّة نُوريّة»» استطاع 
إنقادّها من الثانويّة. واقترَحَ جي وونغ لاحِقاً جولة بلعبة إليوزيس. 
وضع كل واحِدٍ بدوره بطاقة على صف طّويل. 
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- هذه البطاقةٌ دحل نِظَامَ العاكم» هذه البطاقةٌ يرقُضُها نِظَامُ العالّم» أعلنَ 
ليوبولد بالتناوب» آخذاً على مَحْملٍ الجدّ دورَةٌ كإلو مُؤقَت 

عجر الآخرُونَ عَنْ اكتشافي القانُونٍ الذي ابتكرّةٌ ليوبولد. . رغم َمعَنهم 
بتَسلسْلٍ الأوراق المقبوكة والمرفُوضةء لم يميّزوا فيها أيّ إيقاع» أي انيظام؛ 
أيّ قاثون. حاول الكثيرونّ لَعبَ دور الأنبيّاء ولكنْء في كل مرّةء يرفض 
ليوبولد تفسيرهم لفكرته الإلهيّة. 

تساءلّت جولي. في التهايةء إن لم يكن اختيارة مبنّاً على المُصَادقّة. فتارةً 
يرد بالإيجّاب. وتارةً بالتفي دون أنْ ترى مَنطِقاً وراء انتقاءاته. 

- ساعِدُنا قليلاً. لديّ شّعورٌ بأنَّ أرقام البطّاقاتٍ وألوانها ليس لديها أي 
أهميّةٍ في قانُونك. 

- بالفعل. 

انتهى الأمرٌ بالجّميع إلى التَسلِيم. ولمّا طالبوةٌ بالحل» تبِسّمٌ ليوبولد: 

- مح أن قانُوني بَسِيط: «مرةٌ أختارٌ بطاقةٌ ينتّهي اسْمُها بحرفٍ صَوتيّ» 
ومرّةٌ ينهي بحرفٍ صَامت». 

أَشْبَعوهُ ضَرباً بوسادةٍ طَويلّة. 

لبوا جولاتٍ أخرّى أيضاً. خطرٌ لجولي أنه في نهاية المطّاف لم يتب لهم 
من ثورة المل سوى رمُوز: رَسْمُ الرَايةِ ذات الثّمالٍ القلاث المُشْكلَةٍ لحرفٍ 
لآ الشعاة 1 +21 3 لع اليوزيسن والهيدزوميل: 

ل لي اوري ل 
إدمون ويلز كان مُحقَاً. جَميعٌ التوراتِ ينقّصّها التواضع 

وضَعَت الشَابَةُ ذاتٌ العَيتين الرَماديّتين الفاتِحَتين ملكةً الكوبّة على 
الطّاولة. «بطاقةٌ مرقُوضّة»». قال ليوبولد مُبدِياً أسمّة. 

- رفص ورقةٍ أحيانا يُغْنِي بالمعلُومَاتِ أكثرٌ من قبُولِهاء علّقت زويه وهي 
رشح نفسّها لدور النبيّة. 

بفضل فشّلٍ جولي فهمّت زويه قانونَ هذه الجولة. 

مرّرُوا الهيدروميل فيما بينهم» مُعْتَِطِينَ بلَعبهم هذه اللّعبَةَ الغريبة معا 
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ومُستغرقينَ في بطاقاتهم إلى حد أَنْسَاهُم مكان توامجدهم. تحادّثوا في شتی 
المواضيع مت متجنبین متجتبِينَ التطرّقٌ إلى غیاب نرسيس. فما إن تكتّمل الدَائْرة» يعدو 
من الصعب إعادة تشكيلها على نحو مُختلف. ما يجعل غيابَ فردٍ واحدٍ منها 
يولد شعوراً بأنَ الجَمِيعٌ كيح 

دخل آرتور الغرقّة. 

- استَطعتٌ إجراء تَواصٌلٍ مع مَوقع جامعتكم الأمريكيّة في سان 
فرانسيسكو. 

هرَّعُوا إلى قاعَةٍ الحواسيب. إِذْ سبق لفرنسين أن طلّبت من الرّجلٍ المُسنّ 
البحتٌ عنْ ذاكرةٍ مُخْدّم «ثورة النمل». وها هو قد بدأ يَظهَرٌ على المَّاشْةٍ 
الصَغيرة + اخلْسَتتفرنسين ين أمام لوحَةٍ المقاتيح وتحدّئت مع جَماعَة سان 
فرانسيسكو. قبلوا بشرورء بعد أن تَحقّقوا مِنْ هوبتهاء إعادة إرسَالٍ جَميع 
محفوظاتهم عبر تحط هاتفيّ هرتزي. 

بغضونِ خمس دقائة ئق» امتلاً حاشوبٌُ الهرّم بذاكرة الثورة. مُعجرَةٌ 
التكترارجيا الو كل شن وبل من جزيد: أعادُوا ذ فتح الفرُوعء واحداً 
تلوّ آخر. أعاد دافيد تَفْعِيلَ «مركز الأسيلّة' الذي كان قد اتَخدَّ وضعِيَةً 
لسّبات. في المُقابلٍ كان العام الافتراضيّ لانفرا -وورلد قد واصّل عملَهُ 
في الحاشوب المُضيف . بوشيه» على ما يبدو التصرّف بِحُريّة كما صرف 
سَرطان البحر النّاك في أي قشرةٍ تُستَقيلَةُ. 

جولي التي كانت قبل لحظة تختّى ألا يظلّ من الذكرياتِ سوى 
الهيدروميل والإليوزيسء شعرت بروعَةٍ أنْ ترى ثورتها تستّعيدٌ حياتها مثل 
إِسْفْنجَةَ مُحمْفَةٍ غَمرّها الماءٌ ثانيةَ. هكذا إذاء يُمكنُ لثورةٍ ليس لديها أيّ 
قاعدةٍ ماديّة أن تُفعّلَ من جَدِيدٍ في أي وقت» في أي مكان. ومن جانب أي 
كان. الخُنُود بواسطة المعلوماتيّة» لم تحظ أي ثورّة سابقةٍ بهذا الامتياز. 

مُجدّداء عثّروا على تصاويم أزيَاءِ نرسيسء على المُخططات الوعمارية 
لليوبُولد» وحتى وصَفَاتٍ بول. أعاد جي وونغ تشغيل الشبكاتٍ وأعلنَ إلى 
العام بأكمله يان وار النملٍ أحيّاء مُتوارينَ في مكابٍ ماء بان حرگتهم 


و 3-5 
ه. 
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ولئلًا يُحِدَّدَ موقعهم أودَعُوا المعنُوماتِ في جايعةٍ سان فرانسيسكوء 
التي ستنوبٌ عنهم بإيصًال الرّسائلٍ عبر الأقمارٍ الاضطناعية. 

جولي وهي تُحدّقٌ في وميض الأضواءء ناشراً نباً اشتيقاظهم» أحسّت 
بعجز عنْ فَهم السب الكامِنٍ وراءَ فشَّلِهِم في ثانويّة فونتينبلو. 

جلسّت فرنسين مكانَ جي وونغ وأطلَقّت برنامجها. 

- مُتلهفدٌ لأرى كيف تطوّرت انفرا-وورلد. 

لاحظت بأنَّ عالََّها الافتراضيّ شهد تطورا أسي. اجاور كاف ا 
المَرجعيّ الخاصض بالعام الواقعّ وباتوا يعيشُونَ في سنَةِ 2130. اكتشّفوا 
وسائط نقلي جدِيدةٍ تعمل على الطاقة الإلكترو -مغناطيسيّة وأساليبَ طبيّة 
جديدة تعتمدٌ على الموجّات. وبغرًّابةه بما e‏ التكنولوجيّات انتقوا 
خياراتٍ جَماليّة وميكانيكية سييدة الاختلاف. مُحاكينَ الطَبِيعةَ على 
الخصّوص. بمعتّى آخر لا تُوجَدٌ حوّامات بل طائرات تخفِقٌ باجحو وسمَى 
الخقاقات» وما مِنْ مراوح للغْرَاصَاتٍ وإنّما آلاتٍ تنتهي بذيلٍ طويلٍ مُتحرك 
يتلوى بإيقاع. ا تمعّنت فرنسين في ذاك العالّم المُوازي ولاحظت بأن 
تمه شيئاً مُخالِفاً للعادة . وسّعَت العدّسةً عند مداخل المُدن وقفرّت مُجْفِلةً. 

- قتلوا «النّاسَ-الجسور»! 

بالفعل» عند مداخل المُدنء كانَ جواسيسها يتدلّونَ إلى الملا على أعوادٍ 

هناك سياسيّون ومُعلِنونَ وصَحفيّون لم يقدروا على جم الأيدي 
الانتقاميّة» كأنّما راد سكّانُ انفرا-وورلد بفعليهم هذه توجيه رسَالَةٍ إلى 
سان العام العغلويّ. 

- إن فهمُوا بأنّهم ليشوا سوى وهم مَعلُوماتيّ. ربّما استنّجوا أنَّ لدي 
وجُود. نَطقّت فرنسين» متكدرةٌ. 

جالّت في انفرا-وورلد لتفهَمَ أكثر ما يحصل داخلها فرأت» في جميع 
الأرجاءء كتاباتٍ تُطالبٌ الآلهةً إِنْ کانت تراهم بأنْ تُعيدَ للسگان الافتراضيّين 
خُريتّهم. 
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«أبْتّها الآلِهةٌ دَعِينا بسَلّام». 

جار يلاتق على أشماح مار E‏ الور جوم لزه يلات 
تَشْذِيبٍ الحشاء يش في حدائقهم. 

إذنْ أدركوا مَنْ هُم يكوئون وفي أي مکان يعيشُونَ. تمنّت فرنسين لو 
تَستَطيعٌ أن تُريهم لُعبةَ ارتقاء ليدركوا ما الذي يعنيه أن يكونَ عالماً تحت 
الف اكا لاع 

لقد مسَحَنَهُم» بوضفها إلَهَ الإراكةً الحرة. لم تكن تندخل في حياتهم 
كان بوشعهم أن يسمَحُوا بور طاغية كموي لق قزرت آلا تفرش عليهم 
قواعِد أخلاقيةٌ وبأن تَحَِ خياراتّهم؛ حتّى لو كانت سیه حتّی لو كانت 
ا 

ئة دلي أصدَقٌ من ذلك على احترام إل لسعب المُتحرر ؟ لم تكن 
تزعجُهم إلا باختبار مُنظّفاتِ الغسِيلٍ ومفاهيمَ جِدِيدّة» وحنَّى هذا لا يَقبلُونَ 


له... 


a 


اجام 


اا رة على لسو اجن في كل اا ا 
يُطالِبٌ بالتحرّرٍ منْ وصَايةِ 4 فرنسين. . وبينما هي تتفحص 2 الساشة بدقة» يُعْتَهٌ 


انقجرّت في وجهها. 


6. موسوعة 


حركة العُنوصيية: . هل لى الله إِلّه؟ توجبَ على المَسيحيَينَ الأوائل في 
التاريخ الرُوماني القديم محاربَة حركة مَرْطقة كانت تحمل تلكَ القناعق 
الغنُوصيّة. في الواقع أكَدَ المدعو مرقيون ة في القرن الثانى العددي» ا 
الذي تُصلي مِنْ أ > جل ليس هو الله الأعلى وإنّما هناك آخر, علو منزلة مما 
ِقتَضِي أنْ يبرَرَ نفسَةٌ أمامه . بالتسبة إلى الغُنُوصِيينء ندال الآلهةٌ في بعضها 
مثلّ الدّمى الرّوسيّة» وتتضمَنٌ آلِهةٌ العوالم البرى آلِهةً العوالم الصّغرى في 
داخلها. 
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خورب هذا الاعتِقادٌ ا ي» المُسمّی ٥‏ ء٤‏ ٤اط‏ ولا سيّما من 
جانب أوريجانوس. مرق المَيِيِحِيّونَ وَالْمَسِبِحَيُونَ الغنوصِيّون بعضَهُم 


بعضاً لزمنٍ طويل منْ أجل تَحدِيدٍ إذا ما كان لله إل بح الغنُوصيُونَ في آخر 
المطّاني والتدرة المُتّبقيةٌ واصَلّت مُمارسَةً سَةّ عبادتها بسرّيةٍ تاقة. 


إدمون ويلز» 
موشوعة العلم النسبيٌ والمُطلق. المُجلّد الثالث. 


7 عُبِورُ التهر 
هُنَّ التَمالُ مِنْ جَدِيدٍ امام التهرء غير أن لهنَّ هذه المرّة ميزةً العدّد. 

لفرط ضصخامة أعدادهن اسِتَطَّعْنَ بالأجِسَادٍ المُلتَحمةَ أَرْجُلاً بأرْجُل» تشكيلٌ 
جِسْرٍ عائم تَعبرٌ عليه لابين التَمالِ الأخريّات. 1 

حتّى الحَلازين الحامكة للجمار السَاخْتَةِ عبر الجشرٌ الحيّ دون غرق أيّ 
منها. 

ُّقِيمُ مال المسير الكبير» ما إِنْ يَصِانَ الضمَّةَ الأخرى. مُخْيّماً مُؤقباً 
جديداً وتّروي لهنّ الرّقم 103 قِصّصاً أخرى عن الأصَابع. وبينما ترسُم الرّقم 
7 في زاوية رُسُوماً أوليّة للمشْهَدٍ على ورقّة تَحرّصٌ الرّقم 10 مِنْ ناحيتها ألا 
تفوت أيّ تَفصِيلٍ لإضَافته إلى فيرومُونها حول علم الحَيوان. 


بطالة: 

يعاني الأصابع من مشكل ةكبيرة: البطالة. 

نهم الصف الخيوانى ي الوجيدٌ الذي يطح على نفسيه السُوْالَ التالي: 
«حسّنأء والآنء ماذا ونع يأ أعمل لأشغ لصي ر؟» 


يُواصِلٌ الرّقم 5 الدَّورانَ حول المُحْيّم بعُكازيها-عُوديها. الجُنديّة مُقتَيِعةٌ 
1- تعني الاعتقاد بوجود قوتين إلهيتين. 
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بأنّهِ مِنْ كثرة سيرها على جين سيَسمَجِيبٌ جسدُها في التهاية ويتأقلمٌ مع هذه 
الوضعيّة العريبة وسكّر قي إلى نَمل ذات قدّمين تحمل صِفاتٍ جينية تورّثها 
لأبنائها لَمّا - هي أيضاً - تناو قليلاًمِنَ الهُلام الملكيّ الخاص بالزّنابيير. 
الرَكَمْ 4 مُنكبٌ على كتابَة روايته الأصابع. 
هو في الواقع ينمَظِرٌ لقاء الأصَابع» من أجل كتابة الفصّولٍ الأخيرَة عن 
هذ الحيّوانات الكبيرَة المجهُولَة كثيراً. 


8. حيرة امرأة 


بالكاد تسى لفرنسين أن ضع يدها على وجهها لتفادي شظايا رُجاج 
أنبُوبٍ إشعاع الإلكترونات. . وت تظارئها عيتيها فلم تتأ إلا ببضعة خوش 
ولكنّها کات تروش مر الخَّوفٍ والغضّب. حال آنا افر دورو لقتل 


إِلْهِتهم التي خَلَمَتهُم! تل إلّه! 
بیتّما ضئّدَت لوسى الفتاءً السّقراءء تفقَدَ آرتور المُكوّناتٍ خلف الشَّاشْةٍ 
المْحطمَة. 


- أمرٌ لا يُصدّق! أَرِسَلُوا رسَالَةٌ مَعلُوماتية لتَضلِيل إعدّاداتِ تَعرّف 
الساسة . عدّلوا التعريفَ الخاصٌ بالجهاز ار 
يَعملُ على 220 فولت بينما هو يَعملٌ على 110 . الجذل الزائد فجَرَ 

E 
لاحظ جي وونغ. وقد استولى عليه القلّق. عدّروا على طُرقٍ للتأثير في عالّمنا.‎ 

- لیس بوشع المرء لَعبٌ دَورٍ آلهة تحت التمرينٍ ببرَاءَةٍ وير علق 
ليوبولد. 

- يُستَحسَُ قطمٌ انَصَالٍ انفرا-وورلد كُلياً. يُمكنٌ أنْ يكونّ أولئكَ الاس 
ديدي الخطر علينا. + أعلن دافيد: 

أخد نخة منه على فرص مرن بسعة كبيرة ثم حف عن قُرْصِه الصَلْب. 

ا قف تفعيلُهم. أيها الشّعبُ المُتمرّد أنظز أي أصبَحتَ لقد امت إلى 
حالتِكَ الأبسط: قُرْصٌ مرن من البلاستيك المُمغْتط محموظ في بيت قاس. 

حدَّقٌ الجَميعٌ بالفُْرصٍ المَرن كأنهم يُحدّقونَ بأفتى سامّة. ا 
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- ماذا تَفعلُ بهذا العام الآنء أنُدمّره؟ سألت زويه. 

- لا! حدّارِ! صاحت فرنسينء التي بدأت تَستَفِيقُ من الصّدمةٍ تدريجياً. 
حنَّى لو أَصْبَحُوا عِدائيينَ تحوناء ينغي مُتابعة النّجرٌبةِ. 

طَلَبَتْ من آرتور حاسوباً آخر. حاشوب قديم سَيّفي بالغّض. تأكَدَت 
بعناية أنَّ ليس لديه e‏ هرتزي» ولیس مصلا مع أيّ جهازٍ آخر. أدخلّت 
انفرا-وورلد إلى القَرص الصَّلبٍ ووصَعتة على وَضعيّة الإقلاع. 

على القَّورِء عاد انفرا- -وورلد إلى الحَياةٍ دونَ أن يُدركَ ملياراث سگانو 
باتهم عَبَروا في برهو حو فرص بسيط . وقبل أن يُجِدَدُوا اعتداءاتهم نرّعت 
فرنسين الشَّاسَة ولوحة المفاتيح والفأرة. فأصبّح انفرا-وورلد يدور في 
حلقة مغلقةء شكال عليه الاتصال بآلهته أو أي يكن. 

> راكوا ال حضاو على ما دون حتی لمَرْطٍ اشتقلالهم يُمكن 
القول إن ما مِنْ مُعينٍ لهم سوى أنفسهم بعد الآنء أعلَنّت فرنسين وهي 
داعت خدوگها: 


- لماذا رکم أحياء إذاً؟ سألت جولي. 
اء سيكو مُثيرا للاهومَام يُوماً ما عرفة أينَ وصَلُوا... 5 
بعد هذا القَدْرٍ مِنَ الانفعالات» استَسْلّم الأصْدقاءٌ السّبعةٌ إلى النوم 
في مقصّورّته. التَحمّت جولي بشَراشِفها الجدِيدة. 
مازالت وحيدّة. 
كانت على بين بأ جي وونغ سينضمٌ إليها عليهما أن يستأيفا مِنْ حيتُ 
توقفا لعل الكورى بای . رادت الآنء بعد أن تسارعَتٍ الأحدّاثٌ وانَّخزّت 
تتح خطيراء أن ترف ال 
طَرفَاثٌ خفيفَةٌ على بابها. نهقت جولي مُشرعةً» فتّحّتء جي وونغ كان 
الواقّف على بايها. 
- حفتٌ ألا أراكَ ثانيةء قال وهو يأَحَذُها بِينَ ذراعيه. 
لبقت جامدةً في مكانها دون أن تنس بحرفي. 
د اليا الك مُفرطة الحر لمّا... 
شدَّها إليه أكثر. حرَّرّت نفسّها. 
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- ما الذي يَحَدّتُ؟ سال الشَّابُ محتاراً. ظتَنتٌ أنَ. 
كما لو مِنْ دون إرادّة» تَطَقَتُ: 
- لايَحصّل السّحرٌ إلا مرّة واحِدّة» وثم... 
لما أراد الشاب وضع شّفْتيهِ الدَّافئتينِ على كتفهاء ارتدّت إلى الخَلّف: 
- لفزط الأحدَاثِ التي وفعت مُندٌ تلك اللّحظة... تبدَّ السّحرٌ. 
لم يسوب جي وونغ شيئاً من تصرف جولي. وهي أيضاًء بالمُناسَبة. 
- ولكنْ أنتٍ التي أتيت إل...» بدأ قائلاً. 

- هل تظتَينَ أن السَّحرٌ سيَعود؟ 

- لا أعرف. أريدٌ الآن البقاء بمُفْرّديء دَغني أرجُوك. 

لتقت كيل حويفة على دة فم دقمنة راغات الات برق 

عادّت للاستلقاءٍ مُحاولةً فَهمّ ما جرّى. لماذا رَقَضتَةُ في الوقتٍ الذي 
تَشْعْرٌ تحوه بشهوةٍ عارمة؟ 

انتظرت ان بعر الكوري: تحت أن يعوى عقاة ترد جن شيك ف 
الباب ثانية سرمي في أحصانه ولن تُطالِبَ بشيء. ستَسْتَسِلِم له في حالة 
دوبان قبل أنْ يتستى له التطقٌ بكلمة. 

طرق البابُ. ققَرّت. لم يكن جي وونغ» بل دافيد. 

- ماذا قعل هنا؟ 

کات لم يَسْمَع شيئاء دون أن بجي يُجيب جلّسٌ على حافةٍ الشرير وأضَاءَ 

مصباح المنضّدَة . كان حول عُلبَةَ م صَغيرةٌ بيله. 

- تجوّلتُ في المَخابر قليلآ اسْتَطلّعتٌ المكانَ وعثرتٌ على هذا فوقٌ 
طاولّة. 

رقع اب في ال . ورغم أن جولي اغتّاّت لإِشْغَالِهِ مقو فَعَدْ 
يَعُودُ جي وونغ في أَيّةِ لحظة. إلا أن فضُولّها كانَ أقرى. 

- ما هذا؟ 

- ردت أنْ تصتعي «حجر رشيد الذي يَسمَځ بالنّحاورٍ مع التملء هُمْ 
صتَعُوه. أراد ليوبولد أن يُصمَمَ منزلاً في تل هُمْ بثوه. حاول بول زراعة الفطر 
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لِيُوْمّنَ لنا اكتفاءً ذاتيّء هُم زرَعوهٌ بسحّاء. ابتكروا الحاسُوبَ ذا الهندسيّة 
الذي ۳ يمقراطية التى استثارت فكرته فرنسين... ومشْرُوع زويه» أتتذكريئه ؟ 
- قَرُونٌ استشعاريّة اضطناعيّة مِنْ أجل الانّصَالٍ المُطْلَقٍ بين البكر ! 


اعتّدلت جولى على وسّائدها. 
قدّمَ لها دافيد هوائيّين صَغِيرِينِ وردتي اللونٍ في نهايتهما وضّلَة أنفيّة. 
داخ علبّة. 


هل تَجَّحوا فى ذلك أيضاً؟ 

ات م رورا نا 

- جميعٌ من في الهرَم نائم. لم أكن أريدُ إزعاج أحد. عثرت على رَوجين 
ين هدو ال ون أخذْنُهما وهذا كل شّيء. 

تمعنوا في القِطّع العَريبة كأنّها سكاكرٌ مُحرّمة. للحظةء مالَتْ جولي 
لتقّول: «دعنًا تَنَْظِرٌ للغد ونأخذ رأيّ آرتُور»» ولكن كل ما فى داخلها كان 
يَصرخ: «هيّاء جرّب». ا 

- هل تتذگر؟ قال إدمون ويلز بأنّهُ في انَصَالٍ مُطلّق. لا تتَبَادلُ النَملَتانٍ 
معلومات ققّطء وإثما ولان دماغيهما ببعضهما تباشّرة. ثم بواسطةٍ 
القرُونِ تتَجِوّلُ الهرمُونات من رأس إلى آخر كأنهما رأ واجدء وبذلك» 
يفهمَانٍ بعضّهما على تحر گامل» مُطْلَقٍء تام. 

لتقت نظرائهما. 

تاحاو ل فعلها؟ 


9. موسوعة 


تعاطف: التَعاطّفٌ هو القُدرةٌ على الشُعور بما يَشعرٌ به الآخرُون. 
والإحسّاس بأفراجهم أو أوجاعهم ومُشَاركتهم بها. (في اوا pathos‏ 
تعني «معاناة».0")) التباتات نفسها تُحِسٌ بالألكم فن وضَعنًا قُطبي الجلفانومتر, 
وهو جهارٌ يَقيس و المُقاومَةَ الكهرّبائيّة» على لِحاءِ دَّ شحر شّجَرة واتكأ عليه شخصٌ ثم 


1- كلمة تعاطف (16ف3]6م672. بالفرنسية) تعود إلى الكلمة اليونانية ]2م60 بمعنى: 
متأنّر والمؤلّفة من: (البادئةء ه»: داخل» وكهطاهم: المعاناة). 
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جَرَحَ إد قيمة سكين لاحِظٌ تعديلاً لهذه المقاومة. وبالتالى دا يُجرحٌ 
بشري تُحسٌ الشّجرةٌ بتَدْمِيرِ الخلايا. مما يعني آنه حينَ يُقتَلُ إِنسَانٌ في غابّة: 
فإ كل الأشجار تح بذلك وتنائرٌ به. وبحشب الكاتب الأمريكي فيليب 
ك. ديك» مؤلفٌ كتاب Blade Runner‏ ١اشَفْرَةٌ‏ عدَّاءاء إِنْ استطاعَ الرُويُوت 
الإِحسَاس س بالألم الذي يُعاني من إِنْسَانٌ ماء فهو يَستَحقٌ بان يُوصَفَ إنساناً. 
على الفعش ون ذللك» إا عر الإنسال عن ا اس يال ا ر 
مبرّرأ زع صف الإنسانٍ عنْه. يُمكثنا أ نْ نتخيّلَ اشّناداً إلى ذَلكَ عقُوبةٌ جنائيةٌ 
جديدة: الجرمانٌ مِنْ لقب كائِنِ إِنْسَاني. وأنْ يُعاكَتَ نَبَ بها ُمارسو التّعذيب 

والقتلة والإرهابيتون» وكل مَنْ بُلْحِنٌ ألما بالآخرين دُونَ أن يتأثّر. 
إدمون ويلزء 


موشوعة العلم النسبيٌ والمُطلق. المُجلّد الثالث. 


0. وزن الأقدام 


ظنَّ مكسيميليان بِأنّهُ عثرٌ أخيراً على مسار جدي. آثارٌ الخَطّواتٍ واضحة. 
مر اب وفتاة مِنْ هذا المكان. يُمكنٌ تَحدِيد أتهما في مُقتَبل العُمر بمُلاحظَة 
يل وَزْنِ قدَمَيِهِما إلى الأمام» طَابِعينَ بذلك أثراً أعمق عند مُستّوى أصَابِع 
القدمينٍ مِنهُ في مُستّوى الكعب. أمّا بخصّوص الجنس» فقد تعرّفٌ عليه 
المفوّض ببضع سَعَرات. تتساقَطُ شُعيراتُ البِشَّرِ في كل مَكانٍ دون حتّى أن 
يُلاحَْظُوا ذلك. السّعرٌ الطويلٌ الأسودٌ كان يُشْبَهُ تماما شَعرٌ جولى. وأئدٌ طرف 
عُگاز دافيد أزال أيّ شك لقد عثر عليهما. ۰ 

أُوصَلَهُ المَارٌ إلى حوضي مُحاط بنباتات العُلَّيْقِه ينب وسَطة تلّ. 

تورف کا د على المنطقة. في هذا المكان ازن ار ایر ولكن ين 
اختمّى الهّرمٌ الجرشيٌ إذاً؟ 

نظر نحو الإضبع الرَمليّ الذي بدا أهيُجيبُ عَنْ شؤاله با بإشارته نحو التل. 
العالّمُ مليءٌ بالعلاماتٍ التي تمد لكَ يد العَونٍ إزاءً كل مُشكلّة. إلا أن دماعَةُ 
لم يكن جاهزاً بعد لإضفاءِ أهميّةِ على هذه العلامة. 
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حاول مكسيميليان أن يفهمّ كيفت اختقى الهرّم. أخرّج دفترةٌ وتفخّصٌ 
الرُّسُومَ الأوليّةَ التي أعدّها في المرّةٍ الأولى. 

أتاهُ شر طيّانٍ مِنَ الخلفف مُسرعين وقد نمَدَ صبّرهما. 

- والآنء ماذا نفل حضرَّةٌ المُفوّض؟ 


1. وعى الحاضر 

- لاا 

فر دافيد رَوجَينٍ منّ الهوائيّاتِ الأنفيّة. تُشبهُ هذه الزَّوائِدُ قرنينِ صَغِيرينٍ 
ورين من البلاستيك» يلتجمان عند فحني الأنفٍ ثم يمتدانٍ بسَاقين رفيعتينِ 
طول الو اة هما اا ع مخ ا الجا اله دة لامعال 
و يكل ماق ی ا ر ا 
مثقوباً بمثقاب مسَاميّ ومزود بِقَرْرَةِ لتتراكت مع مُقابلها. 

أخدٌّ دافيد الموشوعة وبحت عن الجزءٍ المُتعلّقٍ بالاتصَالاتٍِ المُطلققَ 
وقراً: 

ينبَغي أن تدخ القرتين في فُنْحبّي الأنف الأمرٌ الذي سيضاعِفٌ حاستنا 
الشميّة ؛ في الث والإسيفبال» وبما أن الويف الأنفيّ شاء مُخَاطِيَ مكتظاً 
بالعروق الصغيرة التَقُودَقَ فجَميع م مشاعرنا تم بسرعة عبرّها في 0 
وبذلك نتَواصَلٌ مُباشرةٌ من أنفب إلى أثئف. خلف التجويمين الأنفيِينٍ 
بالفعل مِجَسّات عصَيّةٌ رل المَعلُوماتِ الكيميائية مُبارةٌ إلى لثما ٠‏ 

تَفخّصَّت جولي القَرُودَء ما زالّت غيرٌ مُصدّقة 

- كل هذا عبْرٌ الحاسّة الشميّة؟ 

- بالطبع. . حاسَةٌ الم هي أَوَلْ حواسناء حاسّتنا الأصلية الحيوانية. د 
وره ولا شما عند المولو د المجديد الث يوشو ار ف إلى حلي أنه 


تتاول دافيد قّرناً. 
- وفقاً لمُخطّطٍ الموشوعة. ينبّغي أن يَضُمَّ يظاماً إلكترونيّاء ودونَ شك 
منيدة E E‏ يات سَميّةِ وتدقَعها. 
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ضَغط الشابٌ الزرّ الصَّغيرَ المُدوّن عليه 0۸ وأدخل قَرْئين في مُتحتّو 

للرملة الأدلن» أا دحي الال شل ا لايك غ اندر 
الأنفيّ. بواعكاذ| علق يلما ا 

عبقت في جولي مُباشرةً رَائِحَةُ تَعرّقهما هما الاثنان. ا 
بأل روا ئِحَ العَرق هزه بث ئت لها معلُوماتٍ تَبيّنَ بأنّها قاورةٌ على نك رُمُو 
دريس تح انبها غل الخوفي وال وا 

بدا ذلك رائعاً ومُقلقاً في آنٍ معاً. 

أشارٌ لّها دافيد أن تأخدّ نمَسَاً عميقاً لِتتَصاعَد الرَّوائِحٌ ج إلى دماغها. حينَ 
تمك الاثنان من الكَيطرة على هذا التَّمرِينَء طلَبَ منّ الشابَةِ الاقتراب منة. 
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- مُسبّعدّة؟ 

- الغريبُ في الأمْرٍ أن أشعرٌ EEE‏ 

- ليس الأمرٌ أكثر من أن تَختيِرَ ما حلم به البِشّرٌ مُند الأرّل: تواصلٌ كال 
وصَّادقء طَمْأنَها دافيد. 

ارتدَّتْ جولي إلى الخَّلّف. 

- ستَطَلِعُ على أكثر أفكاري حَويمية؟ 

- وما الضّيرٌ في ذلك؟ ألديكِ أشياءٌ تُخفيها؟ 

- مث كل الناس. في النهاية» جُمْجُمتي هي حضني الأخير. 

أخدّها دافيد بلطف مِنْ مُوْخَرةٍ عُنقها ورجاها أن تُمْمِضَ عَيتيها. قرب 
منها زائِدَتةٌ الجسيّة. لهَتَيِهّة» بحت قَرئاهما عنْ بتعضِهماء تلامسًا وتّداعَبا قبل 
أن يثبتا مُتلاصِقِينٍ في فررَتيهما. أطلَقّت جولي ضحكة مُتوثّرة. إذ شَعَرت 
نفسّها مُضجكة بعص النَيِءِء في تلك اللحظةء بذاك العْضْرٍ الاضطناعيّ 
البلاستيكيّ عند أرئبةٍ أنفها. لا بد آنها بِدَثْ أشبَهُ بجرّادةٍ بحريّة. 

أمسَكَ دافيد رأسَها مُجدَّداً بحزم. تلاصّقٌّ جبيناهما بالكامل. وأطبقا 

- لنْضْغِي إلى أحاسيسناء قالّ دافيد بصَوتٍ خافِت. 
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لم يكن الأمرٌ بالهين» فجُولي كانت تختّى مما سيِكتَشِفةُ دافيد في 
داخلها. ولو ترك لها الحَيارُ لفضَّلّت السَّابةُ المُفرطَةٌ الاحتَامِء كشفٌ 
جسيها على أي شَخْصٍ ولا كشْفَ خبايا دماغِها. 

- استنشقي» همس دافيد. 

أْطَاعَتُ وهبّت في داخلها على القّورٍ رائحة أف كريهةء رائحةٌ أف 
ا اوک أن ت یا تيا متكت وعد رانيد ا ا 
التقّطت شيئاً آخر» سَحابةٌ ورديّة جدّابة وعطِرة. أعادَتٌ فت عيتيها. 

مُقابلهاء كان دافيد مُطَبقٌ الجَفْتّين تماماً وتتردّدُ أنفاسُهٌ من فمو بالسجام. 
سارَعَّت جولي إلى مُحاكاته. 
تواققٌ تنفُسٌ الاثنين بشكل طبيعيّ. 
كرت الا لاا بوخر حفيفب غريت:داخل تجوينها الاش كما لو 

فيه عصِيرٌ لَيمُون. هذه المرَةً با أراقت أن يتحت إلا أن موكة 
اللّيمون تركت مكاتها تدريجيًاً لرائحة أفيونيّة ثقيلّة. تخيلتها. استَحالّتُ 
السَّحَابَةُ الورديةُ مادةٌ َميكةٌ سيل تحوها هثل حُمَم ققحم و فتحَتي أنْفها 
بالقوة. 

راودنها فكرةٌ مزع ب عِجَّة. كان المضريّونَ في العُصور القدِيمّة» قبل تحزيط 
َراعِسّهمء ينرّعُونَ أذمعّتهم بواسطة سَاقِينٍ ايُمرّرانِ من فتحَتي الألفٍ. على 
عَكس ما يجري في اللحظة الراهنة حيثُ يقتّحِمٌ دما داخل تَجويميها 
00 

اسْتشَّقت ت نقَسَاً عَويقاًء وفجأةً أخدّت أفكارٌ دافيد تتَواقَدُ داخِل نِضْمّي 
كرتها الجُخيّة. جولي عاجزةٌ عن النُصدِيق. أفكارٌ دافيد كات تجولٌ داخِلّ 
دماغِها بسُرعَةٍ فكرتها. راحت تَستَقبلُ الصُورَ والأصوّات وَالمُوسِيقَى 
ولراك والمشاريع والذكريارت الي كانت ع ا 
ورَغْمَ كل مُقاو َو الشاب كانت تَظهَرٌ أحيانا فكرّة صَغيرَهَ لون لامِم» ورديّ 
زاهي» بهيئة ة أرنب مذعور وتختفي على القور. 

تَخيّلَ دافيد» مِنْ ناحيته» غَيمَةٌ كُحليّة وباب يُفتَحُ داجل هذه الغقيمة» كانت 


- 


تَركُضُ خلفَة فتاه صَغيرَةٌ وهو تَبِعَها. أوصلتةُ إلى جْحْرِ مَسْدُودٍ برأس لجُولي 
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هائل الحَجْمء مُزدَجم بالتَلافِيفِ والمَمرّات فح وَجْهُ جولي مث باب كاشفاً 
عن ودع عاق تك ل قري نكل ترخات اشام انراق داخله, 

بدَأ دافيد يتَجوَلُ في دماغ جولي؛ مُحيتِ الصّورٌ واب صَوتٌ ليس من 
الحَارج بل من داخله. 

- غدّوتَ الآنَ في المَكان. ليس كذليك؟ 

وجهّت جولي سؤالها إلى ذهنه مُباشّرة. 

أظهرّت لَهُ كيف كائت تراه الأمرٌ الذي فاجأه كثيراً. 


كانت تع تَعتَبرةُ شَابَاً هزيلاً وحَجُولاً. 
وهو أيضاً ا أظهرٌ لها كيف كان يّراها. بالتَسبةِ له هي فتاه تتم بجَمالٍ 
وذَّكاءٍ تخارقين. 


ا قيب غ عي املك كن ا 
مشَاعِرٌ الآخر تحوة. 

تملك جُولي شُّعُورٌ جَدِيد. تعَاقدت نُوروتانُهُما": تبادآت نوروكاتٌ 
كليهما الأحاديتٌ رميات وصارتا صَدِيقتين» ثمّ داخل سحابة دافيد 
س ب هري الصّغيدُ الور إلى الور ثائية وقذ لبك في 
موقِعهِ مركو الفراء» هذه المرّة فهمت الشابّة بأنَّ َلك كان العاطِفةً التي 
م 0 

تلك العاطِفةٌ التي أحسّها من أل لحظةٍ رآهاء يوم حول الثانويّة . العاطِفةٌ 
التي ا تتوقف عَن الازديادٍ كما يوم همس لها بالحل في كرس الرَياضِيَات. 
العاطفة التي متته متحت الشَّجاعَةٌ ليُخلصّها مرّتين مِنْ مخالِب غونزاغ دوبيرون 
ولَتِه وهي ما دَفعةٌ إلى إِدْحَالِها في فِرقَةِ الروك. 

قهمت دافيد, أصْبحَ الآن داخل ذهنها. 

1 +1 = 3. كانُوا ثلانّة» دافيد وجولي والتَّواطُوٌ بيتهما 

موجة لجيه سرّث في عمُوديهما الفقرتينِ حينَ توف الاتصّال. 
1- العصبون أو الخليّة العصبيّة: يمكنها معالجة المعلومات ونقلها عبر إشارات كهربائيّة 

وكيميائية. 


.م 
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رعا القرون الأنفيةَ واركمَت جولي على افيد لتتَدفاً. داعب برفقٍ وجْهها 
وشّعرهاء وداخِِلٌ الْمَلاذٍ الكبير المُثلّثِ الكل ناماء توء مُتجاورين. 


2. موسوعة 

شل تایان مل هيكل الملك شليمان في القْدسِ تَمودّجاً للأشكالٍ 
الهندسيّة المثّاليّة. بُ من أربع مصَاطِبَ بُحيطُ بكلّ واحدةٍ منها جدارٌ 
حجري تُحِسَدٌ هزه المّصاطب العَوالِمَ الأرّعة ة التي سكل الوجُود. 

- العالّمٌ المادي: الجَسّد. 

- العَالَمُ العاطفيّ: الرّوح. 

- العالَمُ الرّوحِيَ: الذكاء. 

- العالمُ الصوفي: القذرَ منَ الألوهَة ةِ الكامنٍ في كل وَاحِدٍ منًا. 

ثمةَ ثلا أزوثَة يُفتَرضُ بها أن تُمثّل في إطَارِ العام الإلهيّ: 

- الكلّق. 

- التكوين. 

- الفئل. 

کان للصرح على الحُموم کل ممُستطيل كبير يبُح طُوله وة ذرا وعرضة 
خمشون ذراعاً وارتفاعة ثلاثو ذراعا. ES‏ 
ذراعاً وعرضّةُ عشرة أذرع. في الجُزءِ الأعمّق منّ اليكل يَقَعُ المُكمّبٌ لمُكعّتٌ 
المثاليٌ الخاضض بقدسٍ الأقدّاس. 

وضع ع المذْبَحُ من خد الأكاسيا في فُذسِ الأقدّاس. کان مُكمَبا تا 
قياس أَضَلاعِهِ خمسة أَذْرُع. توضو على طحو كاعر رقنا يُمثَلُ كل 
واحي شَهراً من السّنة. . رقع فو الشمعدَانُ ذو الفرٌوع السّبِعةٍ الذي يرمز إلى 
الكواكب السّبعة. 

وفقاً للنُصُوصٍ القديمة ولا سيّما نُصُوص فيلون السّكندريء يُعتَبرُ تبر هيكل 
mT‏ في البدء. كانت السب 

هبيّة هي مقياس الدّيناميكيّة المُقدّسّة. يُفتَرَصُ بِالحَرّم أنْ يكونَ مكاناً 
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لتكثيفي الطَاقة الكونية. صّمَمَ الهيكلٌ كمكان للعبُورٍ بِينَ عالّمين: المرئيّ 
واللامرئي 
إدمون ويلز 
موشوعة العلم النسبي والمُطلق. المُجِلّد الثالث. 


3. مباعتة الحُبٌّ 


هنا اختّمّت آثارٌ الخَطوات. راح مكسيميليان يتَنقّل من الأعلّى إلى 
الأسمّلٍ داعا الل طُولاً وعرضاً دود أن يفهَمَ كيفت لهرم إسمتتيّ أن يبر 
بهذا الشّكل. وه ثلاحظيه كانت في اوج تأميها. . هناك شيءٌ في هذا المكان 
ليس كما يَجبء كأن عنصّراً ناقِصًاً منه يتحجبُ عنةٌ إدرالكً المشهي. أخذّ 
يطرق الأرص بكعب حذائه. 

أسفلٌ حذاءِ مكسيميليان ٽعل» تحت النَعلٍِ عَشبٌ» تحت العُشب تراب 

تحت التَرابٍ جُذُورٌ وديدةان وحصّى ورّمل. تحت الرَّملٍ دار إسْمَنتي 
تحت الإِسْمّنت سَقَففٌ مقصُورةٍ جولي. تحت سقفي مقصورة جولي هَوَاء. 

نت القواء لوكت تلن سك ارف وخ تغط فى ا كيك 
بِشَرَةٍ الو جو شرايين» عضّلات. دم. 

اسْتيقَظّت جولي مُجْفِلَة. مد آرتور رأْسَهُ مِنْ شق الباب. أَنّى ليُوقظها ولم 
يَسْتأ مِنْ وجُود دافيد في سَرِيرٍ الشابّة. رأى قرونه الاستشعاريّة على المِنضَدةٍ 
وفهم بأنّهما استخدماها. 

سأل الشَابِينَء اللذين كانا يذ كان غيتيهماء إن كانت تعمل جيّداً. 

- أجل أجابا معاً. 

عندئذ قهقّه آرتور صَاحِكاً . حدّقا بالرّجلٍ العجوز» دون أن يَمْهَما وهو 
يحاول أن يشرّح لهما وقذ استبدتْ به وب سعالٍ بأنّ الأمر لا يتَعدّى تماؤج 
دَائيّة. حقيقةء لم يتَسنَّ لقاطني الهرّم بعد إِنْجَارٌ هذا المشروع. 
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- لا بد سيّلرّمُ انتيظار 5 قُرُونٍ قبل أنْ يتمكّنّ البِشّرُ ِن إجراءٍ اتصال مُطلّق. 

- أنتَ مُخطى» نِظَامُكَ جاهرٌ تماماًء لقد عَوِلَ. أجاب دافيد. 

- آه حقاء بالفغل؟ 

بدت السّعَادَةُ على ملامح العَجُوزء فلك القرُونَ وأشارٌ إلى مكانٍ فارغ. 

- أستبعِدٌ أن يعمل هذا السّيء بلا بطاريات. كيف للمضَخَاتٍ الشميّة أن 
0 0 و 

دفقة ماءِ بارد وضَعَتٍ الشَابِين في حَالَةِ ذهُول. 

آرتور» من ناحجيتو كان باد عليه الاشمتاع. 

- هيأ لكما أنَّ الآلة تعمل هذا كل ما في الأمر يا أولاد. وهذا بحدّ ذاټو 
أمرٌ رائع. الى الراق ا خی يكوث لديا اسان كيد 
بشيء» حتّى لو حَياليَ» يبدو أنه مَوجُودٌ بالفعل. لقد تخيّلئّما أن بوه 
o‏ آذ يحطلرا على مير ةِ إِجْراءٍ اتَصَالٍ 
مُطْلْقء » واعتمّاداً على ذلك عشتما رة فريدة لاحِظًا بأنّ أديّاناً كثيرة 
ات على هذا الو 

عا ا ا 

- ولنفترض أَنْها تَعمّل» > فهل مِنَ المُستَحبّ نَشْرٌ هذه القرون الاصْطناعيّة 
حقآ؟ تخيلا ما الذي سيحضّل لو اشتطاع الاس ميعهُم معرقة م في أذهان 
بعضهم بعضاً. .. وإِنْ أردتّم رأبي, فالأمرٌ سيكونٌ كارئةٌ» فحن لسنًا جاهزينَ 
لذلك. 

تهع ارتور ین ملا ولي ودافيد بأثهما كنا يشكران بو تريرة. 

ا ات وهر اع 

في السّريرء تَملّكَ الثوريَانِ شُعور مَنْ تَعرّصَ للحّديعَة. لقد آمنا بشدَّةٍ 

بانَصَالِهما المُطلق. 

- كنت ألم مُنذ البداية ية أنَّ ذلك مُستّحيلء أكّد دافيد مُتحايلاً. 

- وأنا أيضاًء أَيَدتهُ جولي. 

وانمّجرا سَويَةَ بالضَّحِكِ وهما يتدَحرّجانٍ فوقٌ بَعضهما. ربّما آرتور 
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مُحقٌ» يكفِي الإيمانٌ بالأشياء بحم لتغدُو مَوجُودة. هص دافيد أغلقٌ الباب 
وعاة إلى السّرير. رقّعا المّرسّف والغِطاء بركبتيهما ليرفعا فوقّهما حَيمَةٌ. 

داخل سوك القُطنء راح التغران يبحنّانِ عن بَعضِهما وكلاهُما وجَدَ 
ضالته. بعد أَنْ تشَابكَ قرتاهماء تشَابكَ لسَائّهماء وبسَّرئًا جسَديهماء ثم 
تَخالَط لُهاهما وتَعرّقهما. 

إنها في مأزق. ستَعرفٌ الح الجسديّ لأوّل مرّة. انتهى العام 
الافتراضِيٌ تاركاً مكائة للواقع. اسِتَسْلّمت لمُداعَباتٍِ دافيد» راحت تعلاياها 
التزروية حميقها اول عن زأيها فا خضل : 

مُعظمٌ ُوروتاتها كانت تُصوّت لصَالِح التسليم الكامل. . بعد كل جساب» 
هي عرف دافيد جيّداً وكانَ حتميا أن تقد يوم ما عُذْريّتها . أقليّة صَغيرةٌ فقط 
رأث بأنّ ذلك سيكونٌ تنازلاً عمّا اعتبرتة الشاب الأكثر أهميّة لديها : تق وھا 
ومع ذلك أطلقّت مُداعَباتٌ دافيد موجَاتٍ مُتوهّجةٌ بتدرّجاتٍ قوس فز 
منّ الأستيل كولين - المُحدَّرٌ المُبهج طبيعيًاً - والذي كمَّمَ في التهاية أفواة 
النورونات المُتَرمّتة 

كما لو أنَّ باباً مركزياً أخيراً انفتحَ في التهاية. شعَرت جولي بنفسها في 
داخلٍ جِسَدِها وخارجه في آن معاً. في الدّاخلء كان ذاكٌ التنفس 538 
وذاكَ الم الاق عند صذغيها يشكرانها على إتاحةٍ حَة اللّذةِ لهُما. كانت 
دماغها آلاف التيّاراتٍ الصَئيلة منَ البرق الكهربائيّ. 

نادلا السّوائل. 

كانت دة انها خب منعيكة ان لها وجو شعيدة بانها ولدّت وبآن 
تون ما هي عليه الآن. . مَةَ الكثيرٌ ليُعرّفء الكثيرٌ منَ الناس للالتِقاء بهم 
العالمٌ مُفرط الشّسَاعَة. 

قهمت لماذا كانت إلى اللّحظةٍ تخافٌ أن تُقَدِمَ على الفعل. احتّاججت 
بداية أن تتومَرٌ ظَرّوف يثاليّة. 

بِانَت الآن تَعلّم. 

الحبٌ هو احتفال ري ينغي أن يَحدُث في مكانٍ تحت أرضِي. يُفضَلُ 
هَرمِيّ الشکل» ويُْفضَّلُ مع رجُلٍ اسْمّهُ دافيد. 
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4. ّت تَرْدَادُ استواء 

يُطَالبٌ الأميرٌ 24 بِإِيضَاحَاتٍ حول الحَياة الجنسيّة عند الأصَايع» ربّما 
لأنه يُحرّرُ فمّرةَ حول هذا الموضوع. 5 

حياةٌ جنسية: tme/t_pdf‏ 

a‏ ذوو جنس. 

وینما قحد د جميعٌ الحيوانات الأخرى نشَاطها الجنسي في فترةقصيرة 
منّ العام دى «م رحَلة التراوج»» نجدٌ الأصابع على استعدا در دائ م لمُمارسة 
الع 

بالمُناسب ةيما رسونة في أي وقيء متأقلين مصادفة اللَحظة المُناسبة من 
أجل الإخصّاب: ما مِنْ إشارة خارجي ةتُعلم الذكر عن فترة الإباضة عند 
0 

ضبع الذكر قاد أن يُسيطر على الفعل الجنسي وأ يمد وقئة كما 

يه RO‏ 0 ما يتجاوز فعل التناسل الدقيقتين. 

أما بالنسية للوضبع الأنتى» فه يطل صرخات عَالية عند درو الفعل. 
نجه لأشسبابها. 


تَتَناقشُ الأميرةٌ 103 والأمِيرٌ 24 حول عالّم الأصَابع» وهما يتمايلانٍ 
ببطءٍ فو حَلّزون رحلتهم: دون أن يُِيرا انتباهاً إلى المشَاهِدٍ حولهما أو إلى 
القرنين العيتين لخلرونهما الذي بلص عليهم! من حَينٍ لآخر. 

تقد تتقدّمٌ تحتهما في الأشفلٍ حشُودُ حُجَاجٍ ج النّملٍ الدّاكنة على رَتلين تجتبا 
للخوضي في الرَيّال. ل ا شدّة ما أصبّحت 
مُخيّماتهم ضَخمة. يتدلّون مثل يمار وإِنّما يَعْمُرُونَ أسَجارَ د نوب بأكملها 
فيما تَتَضَاعَدٌ أدخنة الجَمرٍ في كل الأرجاء. 

تَشْعرٌ الأميرةٌ 103 وراءها بالرًّائحة التَّقِيلَةِ الهائِلة للحُسُودٍ الت هن 

مَنْ أطلّقّها. لا تَصِلُ فيرُومُوناتٌ حكاياتها دوماً إلى نِهاية الطابور الطريلء 
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فتتكمّل حسّراتٌ أخرّى» هنا وهناك» بور الويصَالٍ. وكما التتافل السَّفْهِىٌ» 
لايَحصّل انال الشمّي دود عَوائّق ى فصل المَعلُومات مُشوّهة بعص الشّيءِ 
أحياناً أ. قالّت الأمير بأن إناتٌ الأصاب عم تصرح عاليا أثناء الجماع. 

ع يقد 5 يُستغربٌُ أيّ شيء يَصِدُرٌ عن الأصابع. هناك مِنَ الحشراتِ مَنْ 
ضیف تفي الخَاصٌ: 

لماذا صرح إنات الأصابء؟ 

فيأتِيهنَ الجَوّابُ: 

ليدفغنّ | لمُعْتَرسِينَ لله روب كي لا يقلقوا راقهر أثناء ء الجماع. 

فقيل الحشّراتٌ في ديل الموكب التَرَجِمَة جمَةَ الأقلّ إخلاضًاً للرسَالة 
الأصليّة. 

ا 


ومع ذلك بدأت الصّائِرات يسع رن كلما تقدَّمنَ أن 0 آلهة واي 
يُشاركنَ في رحلَةٍ حَج. 
يَسِتَفسِدٌ الأميد 24 عن معلُوماتٍ إضَافيّة. مثلاً كيف يُطلِقونَ الإنذارٌ. 


إندار: 

بما أن الأصابع لا جد اللّغة الشمية» 'فليس لديهم فيروونات إنذار. 

في حالة الخَطرء يطلقودَ إشاراتٍ تمع جارات تعمل بمقتكات 
واف أو شارات رومض يوم امم 

على الغموم» هوائيات التلفزيون هي أول منْيَستَقبلٌُ خبر ومو د خطر 
7 ا 

ينظ إل الْجَميعٌ أثناءَ مُرورهم في العَابَة. الذينَ لا ينضمُونَ إلى 
a‏ ليس بسب حَجْمٍ الطراز ِد التي يَستهلكها 
المَسِيرٌ الكبيرٌ فقط والتي لا تلبّتُ أن تزداد وإِنّما أيضاً بسَببٍ الرَغبة في 
طهوها... أكثر فأكئر. 
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5. البيضَّةٌ المكسورة 


ليا كانت رل كدق كينها عن أجل فا دة ردد صرت ف 
الكارع سروف نا ١‏ 1 

- اخرّجُوا على القّور! انم مُحاصّرون. 

ترد الإنذارٌ داخل الهّرم. هرّع الجَمِيمٌ إلى عرفة القيادة. شَاشَاتُ الفيديو 
كانت مُكتظة بهيئاتٍ رجَالٍ شّرطة يأخذُونَ مَواقِعَهم فوقٌ التل. 

نهد ارتو ر واصريز: 

علا وال لعنة الكووما مون ا 

في مفَصُورةٍ جولي الْطْلَقٌ الإندَارٌ عبرَ وميض لمبة حمراء. 

- انتهى الأمرٌ! همس دافيد. 

- لتستّمرٌ مع ذلك قالت جوليء ما تَشْعرٌ به مُمتِع. 

ا ل 

- يُداهِموئنا . يجب المُغْادَرَةٌ سَريعاً 

أحضّرٌ جوناثان وليتيسيا حَقيبة نيه الق عليها ١مُراقبة».‏ تَحتّوي إِسْمّنجاً 
3 في فَجَواتٍ صَغيرةٍ داخلّه 358 رُوبُوت طائْرة وئّحتَ كلل واحدةٍ 
رقمها. 

وضِعّت أربعٌ من هذ الرّوائِع الضَّْيلَةِ مِنَ الميكانيكيّات الدَّقبقَةٍ عِندَ 
تْحاتٍ التّهويّة. وأخدّ جوناثان ويلز وليتيسيا ويلز وجازون براجيل وجاك 
ميليس أماكتهُم خلف شَاشاتٍ التحكم الحَاصةٍ بهم وأمسّكوا قبضَاتٍ القيادة. 
انطلقت الحشّراتٌ الأربّع» مث طُوربِيدَاتِ غرًا صّة داخل الأنابيب بيتما أخدٌ 
المُتَحكّمونَ عَنْ بُعَدِ يُرَاقِبونَ مسَارَاتها عبرٌ فيديوهاتٍ متاظير الأفق. 

سُرعَانَ ما أحضّرّث هذه الجَاسُوسَاتٌ الطائِرةُ صُوراً تلفزيونيةٌ قريبّة. . تَابَع 
شان الهرم بقلي تحرّكاتٍ رجالٍ الشرطة في مُحيط عُشّهم. 
Cr-Magnon -1‏ التسمية الشائعة للإنسان الأوروبي الأوّل الحديث الذي عاش 

في الأربعين ألف قبل الميلاد» وأصل التسمية يعود إلى مكان اكتشافه في مأوى 

كرومانيون الصخري جنوب فرنسا. 
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كان مكسيميليان يُصدر أوامِرَ مُحَدَّدَة عبرَ جهازه التوكى ووكى. وصَلّت 
شاجنة وأفرَّعّت مُعِدَاتٍ حَفْر اقترّب جال مُروّدونَ بحفّاراتٍ يدويّة. 

أسرع جوناثان. وليتيسيا اعرا ج حَقيبة أخرّى. ذُوَنَ عليها «قتال» . لصم 
إليهما أما م شااتِ التّحكُم آخرون من قاطني العُشّ. لم يتولٌ آرتور القيادة 
بسبب يديه شَدِيدَتي الارتعاش | ِذْ تتطلبٌ التَمالْ الطائرةٌ أثناءً التحليق ا 
ا ا 

بدأث حقَارَةٌ يدَويَةٌ تتقّبُ التل. خلفت الأرفن ن دة الارتشاحات: 
ولكن كل من ف المكان بعل بان الأمر سيكيس بوضولها إلى العظمة جدار 
الس. 

حطَّتْ نَملَةٌ قِتالٍ مُنقاد َه ببراعَة على رَقبة الشطِيَ الذي كان يدير الآلة 
وحقّنتة بمُخدّر. سقّط الرّجل أرضًاً. 

أطلقٌ مكسيميليان أوامِرَهُ صَارِخاً عبر التوكي ووكي» وبعدّ بذ دَقائق 
بالكاد» قات شَاحِنةٌ أخرّى بتسليم ملابس نكّال. با الشرطيوة أشْبّه 
بِغرّاصِينَ تحت الماء» في مَنأى عن الإبر التّملِيّة. 

لم يكن لدی أضحاب الهَرَم من أسلِحةٍ سلحة سو التّملات الطائرة الجخدرة 
وقد أصبَحَت الآن غير مُؤذية. تاقوا إلى کی ا این 

- انتهی أمرّناء ألقى آرتور. 

لم يَجد رِجَالُ الشرطة» وهم مُحصّنونَ جيّدأ صُعوبَةٌ بثقب الأرض 
وص حَدِيدٌُ الحفاراتِ إلى الإشمنت. مثل دُحرُوجةٍ طَبِيبٍ أشتَان تلمش 
ا . کل شّيءِ داخل الهرّم رع وازداد خفقان القلُوب يِشدّة. 

فجأةٌ رت الصشربات . دس الشرطيون أصَابعَ ديناميتٍ داخ الثقوب. 
حسَّبَ مكسيميليان حِسَابَ ب كل شّيء . تناو ذراع المُفْجَرِ وبداً العدٌ التنازليّ. 


- سنّة) خمسّة» أربَعَة) لان اثتان» واحد... 


م على الزغم من آثن جد آثاراً للعفر في الحسابات لصي في القرن 
الثاني الميلادي (مَرْمُوْ بنقطَة)ء وعند المايا قبل ذلك بكثبر (مَرْمُوز بشكلي 
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حلزوني). أضل الصَفْرٍ الذي تَستَعِلهُ آتِ مِنَ الهند. في القرن الحا أخدَّة 
الرس عن الهُود. ثم بعد ذلك بِعِدَّةِ قرُونٍ أخدّهُ العربُ عن المُرس وأَعطُوة 
الاسم الذي تعره. ومع ذلك. لم يَصِل مَفهُومُ الصَفْرِ إلى أوروبا حتّى القرن 
اثالث عشّر بواسطَة ليوناردو فيبوناتشي (على الأرجًح اختصّارٌ لفيليو دي 
بوناتشي) يُلقَب ليوناردو بيزانوء الذي كان وخلافاً لما به شير لقبه» تاج رأَبنْدُقيا. 
عندما حاول فيبونائشي أن يشرّع لجُعاصربه فائدة الضفر؛ رأت الكنيسة 
فيه أَنَهُ يُرَعزِعٌ ع ثوابتَ كثيرة. واعتبرٌ بعص فُضاة محاكم التفتيش بأنَّ الصَفرٌ 
هذا شَيطَان ا ST‏ 
ته في المُقابل لضي جميع الأرئام التي تُحاول أ ن تُضرّب به. 
قبل إنّ الصَفرَ هو الماحِنٌ الكبير, لأ بُحبلٌ كل مَنْ يقرب ونه إلى صفْر 
من ناحِيةٍ أخرّى, سُمَيَ ال 1 المُوقر الكبير لأنّهُ بْقي كل مَنْ يُضْرَبُ بو على 
حاله. 0 مضْرُوبٌ ب 5 النَانِجُ صِفر. 1 مضرٌُوب ب 5 النَاتِج 5. 
وأخيراً. جرّت الأمور على ما يُرام. كانت حاجَةٌ الكنيسَةٍ إلى مُحايسبِينَ 
بارعين أكبر مِنْ أن تفوت الفائدةً الماديةَ المَحْض من اسْتِخدام | لصفر. 
إدمون ويلزء 
موشوعة العلم النسبيٌ والمُطلق. المُجِلّد الثالث. 


7. الحح الكبير 

تمر الرّقم 103 الطريق. قريباً سيَظهرٌ لهنَّ العش البشريّ الذي هربت 
منه. يقتَربنَ من المَوعد الكَبير. 

تَطلبٌُ الأميرةٌ من فرقَة المُستَكشِفاتٍ الشَّابَّاتِ الخاضة بها أن بلع 
الحجّ الكبيرٌ في الخلفي أن الصّقُوفَ الأولى تتنهيّأ لإبطاءِ سَيرِها. . تعرفٌ 
0 الول لتترججة؛ | إن لا 
ري مدان فيه الکور من شاج النمل من جائب الین لن يكبحوا 
بالشرعة الط 
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تَنظرُ الأميرةٌ 103 إلى المَشْهِدٍ وتستخرب. لم يعد هناك عَسش. لکا 
تل وحولةٌ تعم فوضى هائلة «القواء مهل روا بح البنزين والخَوفٍ وروائج 
الأصابع. أخر مر لاحت هذا لذ من الأزدحام الور كال لا قلست 


على الأصَابع ما يدْعُوئَهُ «نُزْمَة) بمُجِرّدِ عبُورِها على قِماشّة 


8. فيرومُون حول علم الحيّوان: وجَبّات 

سيّالةٌ اللّعاب: الرّقم 10. 

وجبات: 

7 ا‎ e 
E و‎ G3 بالجوع» 0 عندما شور العام في جا رة"‎ 
بالشرعة المطلوبة التقاط هذا الطعام» جد أن عند الأصابع» سواء في حالة‎ 
الجو أو عدّمِه ناوأ الطعام ثلا رات في اليوم.‎ 

هذا النغلا” م م الوجبات القلاث في اليو ميتي للأضاب عأَنْ يقسكوا يوقهم 
إلى جزأين. 

ع ا الأولى اليح الوتجية الثاني غاا وتفتتځ ما بعد 

0 َه الثالئةتُغلٌ معد الظهيرة وها للتوم. 

9. مرحبا 

إهم هنا. الأصَابع هنا. وحسب الرَّواءً ثح التي تلتّقطها الرقم 103 تُحْمَنُ 
أنه يُوجَدٌ الكثيرٌ منهُم. 

1 
عدار اي قلات ل 

ا يرو مون ايع کے كير افيروشون الذي يعني آلهةء يُخطئ 
الكثيرٌ بين الاثتين. 
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ما إن يُطرد غيرٌ المَعقُولٍ مِنَ الباب» حتى بطل برأ سه من التافذة عِندَ أوّل 
حدَثِ خارج عن المألُوفي مُهيمناً عليه. 

جزيء كلام إلى جميع الآلهة الخاغيرة. 

وهن يتَسلَّمنَ الآلِهةء تبث التَمال و الأكثر حرّارة وبأقصى ود 
مُنكن. فهمنَ جيّداًء أله ينغي من الآنَ فصاعداًء حينَ الاقتراب من إضبع» 
التوجّه إليه بكثير من الاحرام. 

ججزيء سلام إلى جميم الآلهق الحاضرة» بثشن معاً وهنّ يتسلقنَ هذه 
الحيواناتٍ الهائِلة فايَرَةَ الهم ذات الرائحة النقّاذة. 


0. موسوعة 


يوتوبيا شبتاي تسفي: بعد الكثير منّ الحِسَاباتِ والتأويكاتِ الباطنيّة 
للكتاب المُقدّسِ والتلمو د تنبا كار المُبحَرِينَ القبالتين عالطا 
البولنديِينَ بأنَّ المَسِيحَ سيظْهَرٌ سئّة 1666 على وجو التحيد. في ذلك 
الوق كانت معتوياتٌ الشّكان اليهود في أوروبا الشرقية قية في حالَةٍ يُر نَى لها. 
0 قليلة. كان الهيتمان القُوزاقي بوهتان خميانتكي فا تولى 

قيادَةٌ جيش من الفلاحين منْ من أجلي وضع حڌ مَنةِ كار ملاكي الإقطاعيّة 
البولنديّة. وسيب عجزهم عن الوصُولٍ ع مدي e‏ 
استولى على الحُشُود جنونٌ قال فَانتَقَمُوا من القَرّى اليتهوديّة الصّغيرة التي 
اعثَبرَت مُفرطّة الوقاءِ لأسيّادها. ولمّا د 6 
بضعة أشابيع؛ غارات انتقام دموبّة دقعت القُرى اليهوديّة مره ة أخري 8 
وأحصي سقوطٌ آلاني الضّحَايا. أكد القباليونَ بأنَّ: «هذِه هي علامةٌ عر 
أرماجدون!) الأخيرة». «إنها بشَارةٌ مَجيءِ المييح". 

على أي حال» تلكَ كانت اللّحظَهٌ التي اختارها شبتاي تسفي» الشَّابُ 
اللَطِيفُ ذُو التظرة الحَادّة ليجعَلَ الآخرِين يعتَرقُونَ به بوضفِه المسبح. لقد 
كان الرَّجِلُ مفوّها. يُطَمِئْنُ الناس ويدنّعُها للحلم. ا هه اجتِراحُ 
1- في الكتاب المقذس هو موقع معركة آخر الزمان حيث تدور بين المؤمنين 

والمُعارضين لعودة المسيح. 
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المُعجزات. وسرعانَ ما أثارّ حماسَةٌ دينيّة شَديدَة بينَ الجَالياتِ اليهوديّة 
المُضْطّهدةٍ في أوروبا الشّرقيّة . حذْرَ بعض الحاتحاماتٍ من المُشّحل و«الملك 
المزيف» رافعينَ لصوت . ظَهرت انقِسَامات بين اليُودِ المُوالِينَ لشبتاي تسفي 
والمُتّهُمِينَ له» عائلات بكايلها مقت بعضّها بعضاً. ومع فلك قزر ينا 
ا ا ا 
الحَديدَ الذي قادّهم إلى بناء مستمع طوباوي جدِيدٍ في الأرض المُقدّسَة 
جرى إِنْهاءُ القضيّة سَريعاً . ففي إحدى الليالي, قام جَواسيسش الشلطان الركي 
باختطًافي شبتاي تسفي» ا ا . تَبعةٌ بعض 
مُرِيدِيهِ الأكثر إخلاصاً على هذا الطّريق» فيما فصل آخرُونً سيا 


إدمون ويلزء 
موشوعة العلم النسبيٌ والمُطلق. المُجِلّد الثالث. 


2 و ت 
ر جد ها شر طيّ عند رؤية هذا الطّوفانٍ الأسوّد الصاح المُنَّجِهِ 
1 بغاية تَسلّقهم. كان هناك عش ون رجلاً. ثلاثة منهم ماتوا سكتة قلة 
حرم للقت ايم رودي يمنهم ماتوا بسحتو قاب 


2 
0 


مُعمّلِياتِ الأجِسَادَ الإصْبَعيّةَ الثّلائة المُمِدَّدَة تبث مُشتكشفات بأطفي 
جزيء لام ولا َم لماذا لا يتلقينَ إجابة مغ أن الأميرة 103 أكدت لين 
بأ بعض الأصَابع تُجِيدُ لُغدَ التَملٍ الشميّة. 


- ولكن ما هذا؟ صرحت جولي مُحدّقةٌ بساشة الفيديو. 


تنظرٌ الأميرةٌ 103 إلى التمالٍ حولّها وهنّ يتسلَقنَ الأصابع مُحتفيات بهم 
ررد مكاة د هيا تسرك يوان كانت فى لباوت لين و Na‏ 


تَطلتٌ طب من الجميع الهدُوء. . عرف أن تكتّلهم على هيئةٍ حشُودٍ قد يُخِيفٌ 
الأصابع. . فهم في النهاية مُفْرِطُو الكّجل. 
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تَعدُو المُستَكشِفاتٌ الاثنتا عشرةً الشابات على امتداد الرّتلِ راجياتٍ 
السّائراتٍ أن يُحَافِظنَ على مسَافةٍ فاصِلةَ مِنَّ --- 

ثمَةَ في المُمَدَمة نمال تتسلّق الأصَابعَ لثلاثةَ المُضطجعينَ» جبال دافئة 
ومتصَلبة. 

في المجيطء ثمَةَ أسفٌ على آلافٍ مِنَّ الحُججا اج الذينَ بتسلّقهم الآلهة قد 
انُجَرفوا من جانبهم في سباق مَجئون. 

نصح الأميرّة 103 بالترؤي. SS‏ 
قَرضَهم. . وكطلّب ألا يُذعرَ أحدٌ أمام هذه اللحظة الحسّاصَة 

نه ار أن عاد الوه اتا رر ا يُلاحِظٌ الرقم 
4 والمُستَكشِفاتٌ الاثنتا عشرة الشابّات بأنَّ هناك شيئاً ليس على ما يُرَام. 
کل شيء كان مُباغِتَاً والآن كل شيء مُفرطً الشکون. ساكِنٌ أكثر مما ينغي : 

يُخ رج الحَلازين رؤوسَهم من قواقعهم. 

لجل الأميرة 103 بين الشراجس وتعثر على فة التهوية سَوية 
الأرضيء تلك التي هرّبت عبْرّها من عش الأصَايع. 

رقي صَخْرَةٌ وتُخاطِبٌ الحشد. تقول بأنّ هذا الت هو أحدٌ عشُوشٍ 
الأصابع وبأ قاطنيه هم ِن القآٍ الذينَ يُجِيدُونَ لتكلَمَ بلغ الشَمية. إتها 
قُرصَةٌ تمينة ينغي انتِهازُها. 

وف رل يو وحدها يداية لتحاو ر :متهم ويعدهائغرة تلف تفريرها. 

في غضُونٍ ذلك تَضمٌ مسؤُوليَةَ المَسِيرٍ الطويلٍ على عَا تو تق الرّقم 24 
والمُستكشِفاتٍ الاثنتي عشرة الشابات. 


وبينما تنقلُ التَمال الطَائِرةٌ المُوجّهة صُورَ البساطٍ الأسوّد الذي يُغطي 
التل» ؛ تناققى إلى سَمْعِهِم ما يُسْبهُ صوتّ احيكالكٍ عند واحِدةٍ ِن شّبكاتٍِ 
اللقويةة لوكي ارثرر pA ENE‏ 
و ميىك غوداً بِينَ فكّيها لتَحكٌ أقوّى 
طلبَ 7 
الصّفراء على جَبينها. 
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الرّقم 103. 

الرّقم 103 عادّت. 

- مرحباً الرقم 103» قال بتر سّدِيد. وفيتِ بوعدك إذأ» ورّجعت... 

بالطبع؛ لا تستَطيعٌ التَملَهُ الصَّهباءٌ مُطلقاً فهمَ هِذِهِ الكلماتٍ السّمعيّق 
حرّكّت قرئيها بِالمُصَادَفَةٍ عند اسْتِقبالٍ الرَّوائِح المّمويّةِ لآرتور. 

- أصبَحَ لديك أجيحة» قال العجورٌ مُعجباً. آه! لا بدَّ لدينا الكثيرٌ منّ 
الأخبار نقولها لبعضنا... 

أخدّ برِفْقٍ الرّقم 103 بِينَ أصَابِعهِ وحملها إلى ١حَجَرٍ‏ رشيد). 

اجتّمعّ أُْصْحَاتٌ الهرم جميعهم حول الآلة التي تمرگزت الرقم 103 
داخلها مُرتاحةٌ ووضَعت كما في الشابق قرنيها على انْصَالٍِ مع ساقي الإناء. 


- مرحباً الرقم 103. 
أزّتِ الآلَهُ وأجاب الصّوتٌ الاضطناعيٌ في التّهاية: 
-تحيات» آرتور! 


ومق أرتور الأخترين بين عخخوعة وظلت ينهم الغودة إلى شاشاتهم. 
بعد تفكير» ؛ كان فصل التكلّمَ مع صَدية يقَيْهِ بمفردو. فهمَ الجَمِيعٌ بن العجورٌ 
كان متأثراً بهذا اللّقاء فابتَعدُوا. 


لكي يتاكذ أله بي للتماة رم وضع م سمّاعاتٍ أذنيّة.» وكلاهماء 

2. موسوعة 

حلفاؤنا المختلفون: سهد التَاريحُ العدِيدٌ منْ حالاتِ التَّعاونٍ العشكري 
بينَ البسَّرِ والحيواتات» ولكنَّ البشّر لم يُرْعِجُوا أنفسَهم قط بطلّب رأي 
أولئكَ الحيّوانات. 

وعلى هذا النحوء روص السوفبيت» خلال الحرب العالميّة الثانيةء كلاب 
مُضادَّة للدبابات. أرجت الكيكلابٌ بالألعَام كانت مَهمّتها الانْزلاق تحت 
وا العدو رها لم يَنْجح النَظَامُ بشَكُلٍ جيدٍ إِذْ كانت الكِلَابُ تمي 
إلى العَودَةٍ مُبكرةً جدّاً إلى أسيّادها. 
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تخيل اکور لويس فيزير سنة 1943. إطلاقٌ خقافيش مُرْوَّدةٌ بقتَابلَ 


حارقة م مُصغْرةٍ على سَمُنِ يابانية ة. كان برض بها أنْ تكونّ رد الحُلَفاءِ على 
الاجحارية البابانين. ولكث خد هير ريما صتخت هو الأسلكة قزيقة 


صَمّمَ البريطاتيَونَ أيضَأء سنة 1944, مشرُوعَ اسيخدام القِطّطٍ لقيادةٍ 
ارات صَغية ملب بالتفرات. لقد ظنّوا أن القع التي تاف الما 
ستفعَلُ كلّ شَيءٍ لد جيه م ركبتها نحو حَامِلةٍ الطائْرات. ا 
خلال الحرب الفيتنا ميّة. حَاولٌ الأمريكيّونَ اسخدام الحمائم والتُشور 
لإِرسَالٍ قنابل على الفيت-كونغ. إخفاق مرّة أخرّى. 
عِندّما لا يَسعى البِشّرٌ إلى استٍخدّام الحيواناتِ كحُنود. نإنهم يُحاولونَ 
استخدّامها كجواييس. وهكذاء خلال الحرب الباردة أجرّت وکاله 
المُخابراتٍ المَركزيّة (1.4.©) تَجارب لتمييز المُشْتَبِ يهم مِنَ الملاحقينَ 
بهرمُونٍ الصّرصارٍ الأنّوي. البيريبالون ب. هذو المادّةٌ مُثيرَة للغاية بالنَسبَةِ 
لصٌرصارٍ ذكر إلى حد يُمكَنهُ من اكتشَافها والوصٌولٍ إليها عنْ مسَافةٍ علَّة 
كيلومترات. 
إدمون ويلزء 


موشوعة العلم النسبيٌ والمُطلق. المُجِلّد الثالث. 


3. مُكاشفة 


فرقها لجمانة هرم ر ين الوم القايم للاضابع. aT‏ 


أن عرف أينَ وصَّلّ مشْرُوعٌ الّعاونِ بِينَ العالّمين. 
و 
4. رسّالة الحواريئّين 
في الخّارجء تُقِيمٌ المُستكشفات الاثنتا عشرٌ شر ای شرم مُخيّماً مؤقتاً عند 
قِمّة الل مع وضع جَمرة في مركز كل واحِدٍ منها. 
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في دل تن واعده نو N‏ لوال للبلا لويد ]نه 
يَحَدّثْ ث في الس الاي جميعهن ت يَعتقدنَ اَن الأميرة انُْضئّت ا الألهة 
ا م0 

الآن تَطُلْبُ الأميرةٌ 103 إبرام اتفاي لا رَجِعةً عَنَهُ بين الأصابع والتملء 
أعلنَ الأمير 24 لطَمْأنَةٍ الجميع. 

في القت الزلمن» لا ا يذ فرعو من ا 

عند الصّباح» الرّقم 5ء الاقف على مُكازيهاء هي أوّل مَنْ يفط الجلبة. 
كات هات فى الوا .قوق الات ت. تفهّمٌ على المَورٍ بأن تلك 
الرّنابيرَ الصخمة لبعيذة ُشكل تهديداً وکلهم یرون بعل مرتفع جنا 
ليكونوا فى مَرمى رَسَقَاتِ الحَمُض. لا تصل طلَّقاتٌ التمالٍ المدفعيّاتٍ 
أبعدَ من عشرين سنتمتراً وتلكٌ الزنابيرٌ ترتفعٌ عن القرُون النمليّة بما يجاور 


على شااتِ الفيديو دال الهَرّم كان وفع اهدي صَاعِقاً . إِذْتردٌ قَوَاتٌ 
التظام على تملَاتٍ الرَوبُوت الضئيلاتِ الطائرة بحوّاماتٍ هائلة. 

كان نمُودَّجاً من المروحيّاتٍ التي تُستَحْدَمٌ لعمليّاتِ الرش الزراعي 
الكثيف. فات ياد ا ار 103 ا 

0 عند مُلامسةٍ بلّوراتٍ السمّ مُخِيففٌ. الدّروعٌ تذُوبء الأحشاءٌ 
تذوات» e‏ 

بلع الشخطًبأضكاب اتی متها“ ان 
البَشْرِ وها هيّ تَموتُ دود أدنّى وسيلةٍ دفاع عن عن التفس. 

- لا نستَطيعٌ ترك هذا الشّيء ء يَحضّل! قال آرتور غاضباً. 

الجهّدٌ الذي بِذَّلهُ الجميعٌ لم ثور وى هذه المَجرّرة. 
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كانت الأميرَةٌ 103 تاي الحدَتَ على شَاشةٍ و تَحكّم صَغيرة دون أن تفم 
ما الذي يَحدّث. 

- أصبَحُوا مَجانين» همَسّت جولي. 

- لاء هُم خائفون؛ هذا كل ما في الأمرء أجابَ ليوبولد. 

شد جوناثان ويلز على قبصّتيه: 

- لماذا يَجِبُ دائماً أن تنمض في وو ابر قوی خا لا تقهر ماِعةً 
عنهم کل جديد» کل مختلف! لماذا ترفك البّشر بشكلٍ 0 دراسَة 
الكاِئَاتِ المُحيطة بهم إلا وهي مُشْرّحةٌ أشْلَاءً ومُلصّقة على شريحة ةَ مجهّر! 

في تلك اللّحظة وهو يُرَاقِبُ السَائلٌ المائِلٌ للصّفْرةٍ يدمّرٌ الحياةً في 
جَّميع الأرجاء. شعرٌ آرتور بالعَارٍ مِنْ گوێه بسّراً. وقال بإصرار» بِصَوتٍ اراد 
حازما: 

- هذا يكفي. يكني لعبا..دعزنا تلم انفكا وتوت علو المجزرة. 

سَويَة تقدّمُوا في التّفقَء حَرجُوا منّ الهرّم وسلَمُوا أنفْسَهم لقرّاتٍ 
التظام؛ دود أدنى گرذد. لم يكن ثمةً جیار آخرء وما ين أملٍ لهم سوى أنهم 
كذ يستّطيعون بتسلِيم أنفسهم إيقاف رقصّةٍ الحوّامات الناشرة للسّمْ. 


5. فيرومُون حول عِلم الحيوان: مُصَارعة الثيران 

سيّالةٌ اللّعاب: الرّقم 10. 

مصارعة الثيران: 

الأقاب عه مأشرش المُغترميين. 

مع ذلك» يبد وأَنَ الش كر يعتريه مأحياناً في ر غَبودَ بتأكيد تفوقهم لأ نشرهم. 

لذايُنظمونَ «مصارعات ثيران». 

يوم الام على طقس غريب يواجة خلالة رجل الحيوانٌ الذي يبدو له 
أنه الأقوى: الثور. 

يمصارعازو لعدة ساعاتء الور مُسلّح بقرنيه المُدبْيينء والإضبع بحري 


معلبِيّة مسئئة . 
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7 و 2 7 53 ع ج َ 5 92 
دائماً يكون الفوز م ننصيب الإضبع ولیس مِنّ الوار تحرِير الثور حتى 


ولو انتصَر. 
أت ل 
و من انيهم لقب ساكة 
الحيوانات أجمعين. 
6. المحاكمّة 


كانت E‏ إلى قا قاعَةٍ E‏ الجنائية 
نو يشهدوا داق بالل كت ليون الوط عه لقو اساي 
القتواتُ الست الأساسيّة كائت هُناك. لم حضر تجاح الثورة» ستَحضْرُ 
کک اة لك اهينء الهزيع رما يرأ للا هماع وج زربا 

احيرا أل اقش على وماد كور اّمل والغلماء المَجانين أُصْحَابٍ 
فو الحا وقِصّه أن بيهم وزير سايق للبُحُوثِ وأوراسيّة جميلة ورَجُل 
قري كس أضفى على المحاكمة جانياً فلكلوريا 

تزاحمَ صَحفيّون ومُصوَرُون ومُصوَّرونَ تلفزيونيونَ. امتلأت المقَاعِدُ 
المُخصَّصَهٌ للحُضُورٍ عن آخرها فَضْلاً عن الازوحَام الحَاصِلٍ أمامَ أبواب 
فا 1 

ل ا ا 
المحكّمة أن د مكالة وكذلك الأعضاء انمه في كين الُحآفين؛ كانت 
تتأف مِنْ بقَاله سَاعِي بريد متقاعي مُنظفةٍ كلاب جرّاح دود زبائن» مُفتشةٍ 
ميتروء ف مِتشُورّات» معلمة بإجازة مَرضية مُحَاسِيتٌ ومُنجّد 00 
تنبَعِثُ مِنْهم رَوائِحُ مُخْتلِمّة. 
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أعلَنَ الحَاجِبُ مُتلجَلِجاً: 

- دَعوّى الاذَّعَاءِ العام على المجماعةٍ التي تُسمّى «نُورة التمل» والمُتواطئة 
مع المُتآمِرينَ المدعوّينَ «أُصْحَابٌ هرّم الغابة». 

ركرٌ القاضِي ُعودهُ على حو مُریح فون عة درك بان المحاكمة 
م ماو الا و طويلاً. مه 
شسعره م الأبييض ولجعة الرمادنة القهذبة جَتداءنظارثة الكيكف 5 علن اله 
والتي لها سكل ضف هلال. مُترفعاً في عَليائهِ عن المصَالِح الخاصّة. 

كان المستشاران بحُمر وقور وبا آتهما تيا للَسلية بينَ جولتينِ من لُعبةٍ 
ورق (بلوت). تخد الثلاكة ا طاولة طرياة ين ی ارا 
لها يمال مَجازيٰ مدا «العدالة الآخِدَّة مَجراها»» على هَيئَةَ شَابَةٍ 
مُتكَحّفة بدثار مكشُوف الكيفين بسَحَاء» مَعصٌوبة اا ورافِعة ميزاناً. 

وقفَ كاتِبٌ المَحكّمةٍ ونادى على أسماء المُنَّهمِينَ المُحاطينَ بأربعةٍ 
من الشَرطَة. كانوا تمانية وعشرينّ بالمُجُمل. ثم المُحرَصُونَ السبعة لثورة 
التمل» وكذلك السّبعة عكر أَصْحَابُ المُجلّد الأول للموشوعة» والأربعةٌ 
أْصْحَابٌ المُجِلَّدٍ الثاني. 

سأل رئيس المحكمة عن مُحامي المُدَعى عليهم. . أجابّ کاب المَحكمةٍ 
بأنَّ واجدةً منَ المُتَهمِينَ» جولي بانسون. يُرِيدُ أنْ تحلّ مكان المُحامِي و بأنْ 

جميع المتهمينَ الآخرين مُوافقون. 

- من هي جولي بانسون؟ 

الفا ذاثٌ العئَينِ الرّماديَتينِ الفاتِحتَينِ رمعت يدّها. 

دعَاها الرَّئيِسُ بِأنْ تأخدّ مكائها على المنضَّةٍ المُخصَّصَّةٍ للدماع. أحاط 
بها شرطيان مُباشرةً تحسّبا مِنْ أيّ مُحاولَة هروب. 

کان الشُرطيَان يَتَبِسَمَانَ بودٌ. دار في لي جولي: «الواقع؛ 0 
أناسٌ شرشون في حالةٍ المُطارَدة» لأنهم يَحافُونَ اسل في مهتتهم» ولكن 
بعد أن يقبشوا على قَريستهمء يدود أناساً لطم في العالب». 

بح بَحَنت جولي عن أمّها بين الحُضُورء وجدّتها في الصف الّالثِ وأرسَلّت 
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لها إيماءَةً صَعْيرَةٌ بالرّأس. ر و ا بان تدزس الكقوق ی 
مُحاميّة» كانت جولي مسْرُورَّة بالوصول إلى مقعَدٍ الدفاع دون أية هادة. 

دقّت مِطْرقَةٌ الرّئيسِ العاجيّة على الطَّولَةِ الحَسَّبيّة. 

- افتَيحّت الجلسّة. حَضْرةً كاب المَحكّمة اقرأ لنا لائْحةً الاتّهام. 

قد قذم الرَّجِلُ مُلحصاً مُوجزاً عن الأحدَاثِ السَّابقة. الحفل المُوسيقىٌ 

الذي 0 إلى شَغْب» الاشتباكات مع ارط احتلال الثائوية. الأضرّار 
الفادحة» أوائل الجرحى» شروب الرعماء في العْابة اللّجُوء داخل 
ال وار مرت اانه ری ی بإيقا يهم 

وَل منْ طب إلى مِنضَّةٍ الشّهود كان آرتور. 

اي ل 

- قل: أجلء سيّدي الرّئيس. 

- أجل» سيّدي الرّئيس 

- سيّد راميريزء أنتَ قتلتَ السيّد غاستون بانسون يوم 12 آذار الفائت 
مُستَخدِماً كيلا روبوتاً ضَعِيلاً قاتّلاً على سكل ذُبابةٍ طَائْرة. وبما أن هذا 
الروبوت القاټل كان مو جھا عن بعد فيمكن مُقارنتة بصَاروخ مُزوڍ برس ذكيٌ 
وبالتالي تَصنيفَةُ أا حأ مِنَ الفئَةِ الخامسّة. ماذا لديك لتَجِيبٌ عن هذا الاتّهام؟ 

مسح آرتور جبِيئهُ الرّطِب.. وَضعيّة الوقوفٍ كانت تنهك العجُورٌ المريض. 

- لاشيء. اسف لقتله. أردتٌ تَنويمَهٌ فقّط. لم أكن أعلّمُ أن لَّدِيهِ حسَاسية 
مِنَ المُخدر. 

- وهل د تَعتَرُ أن مِنَ الطَبيعيَ مُهاجَمة الاس بدُباباتِ رُوبوت؟ سال 
1 


+ 


- يمال طائرة مُوجَهةٌ عَنْ بُعد صَحَح آرتور. الأمرٌ مُتعلق بسح مُحسّنةٍ 
fo‏ < ەا ۰ اس 5 7 2 اع اس 
مِنْ ألمودّجى من التَّملَةِ الرّاجفة المُوجُهة عَنْ بعد. تدرك حضرَتك أنْنا عرّمنا - 
أصدقائي وأنا - على العمل بسلام دون أن يُعكر صَهُوئًا فضُوليُونَ أو متنرّهُون. 
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«بهدف التَحادُثِ مع التمل والوصّولٍ إلى تعاونٍ بِينَ ثقاقتينا أنْسَّأنا هذا 


الهِرّم». 
1 تصفح الرَئِِسٌ أورَاَة. 
- آه» بلى! بِنَاءٌ مَمنو نوع دون مواق في موقع محم وسط متنڙّه بيعي 
وطني. 


بحت فى الأوراقٍ أكثر. 

- أرى هنا أنه لشَدَّةٍ ما ما راعة بالكم عَريرَة عليكم كرّركم الجريمة حينَ 
أَرسَلتم إحدى «يُمالكم الطائرة» تُهاجم مُوظَفاً مُكلفاً م مِنَ النظام العام 
المُفْرّض مكسيميليان لينار. 


أقرَّ آرتور بذلِك. 

- هو اراڌ تدميرٌ هرّمي. ما حدّتٌ هو دِقَاعٌ عن التفس. 

اسار م ا الى وخا مارت اير إزهاقٍ 

تات آرتور توب شعال عة عَنِيقَةٍ لحظتهاء e‏ 
عام خرطيان إلى ققص الاتهام حي تهَالَكَ فيه بينَ قائ الذينَ 
لَب اماس تعر اعلق بان المع سا بد لحطة وتكن ا 

- المُنَّهُمُ الذي يليه دافيد سَائر. 

تقدَّمَ دافيد إلى أمام القاضِي دون مُسَاعدَةٍ عُكَازه مُوْلياً ظَهِرَهُ إلى 
الحضور. 

- دافيد سار تمانية عكر عام لمي في الثاتوية. أنتَ مهم بأنّك 
ا و التمل). لدينا د صو نطول انك قود مَجمُوعاتِ مِنّ 
المُتظاهرينَ مث جنرال يقودُ جَيسّه. أظتَنتَ نفسَكَ تروتسكي جديد يُعيدٌ 
إحياءً اليش الأحمّر؟ 

لم يتح لدافيد أن يجيب أردَفَ القاضي: 
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- ثري بناة جيش من التمل» أليسّ كذلك؟ بالمُناسبة» فسَّرْ للمُحلَفِينَ 
لماذا ست حر كتك مُحاكياً الحثّرّات؟ 

- بدأب الاهتِمامَ بالحشّراتِ لما أذخلءًا جُدجُداً في فرقَةٍ الروك الخَاصَّةٍ 
بنا. وبالفعل كان مُوسيقياً جيّداً. 

سَرت قَهِمَهةٌ بين الحَاضِرينَ» فطلب الرَئِيسٌ السكوت إلا أن دافيد لم 
يَستسلِم للارتبّاك. 

جد بعل الجد ان التي لديها اتصال من دجي إلى آخرء اكتشفتٌ أنَّ التمال 
يتمتعنَ بِانَصَالٍ مُتشعّب الاتجاهات. كل رد في قَريَةٍ التمل يتقاسَمُ م مشاعِره 

مع القرية بأكملها الفا کل ما عجزت المُجنَمَعات البشرية عَنْ 
تَحقِيقهِ مُنذ آلاف السّنين» استّطّاعت المُجِتّمعاتٌ التَّمليَةُ تَحَقِيقَةُ قبل ظهورنا 
على الأرض بأمدٍ طويل. 

- هل تُرِيدُنا جميعاً أن نضَع قرُوناً اسْتِسْعَارِيَة؟ سأل المُحامِي العام 
بسشخريّة واضحة. 

هذه المرّة 9 يُسْكِت أحدٌ ضَحِكاتٍ القاعَة. واضْطرٌ دافيد إلى انْتِظَارِ 
عودة الهذُوءِ ليُجِيبِ 

- اظ إن اض لدينا يام تَواصٌلٍ بالفعَاليّةِ ذاتها الموججوةة عند النّملِ 
لن يكونٌ هُناكَ هذا الِقدَارٌ مِنْ سُوءٍ التفاهم» ين الالتباس والتفييراتِ 


57 
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الخاطئة والكذزب. التَّملَهُ لا تكب وحتى غيرٌ قاورةٍ على تَصوْرٍ النفع من 
ورَاءِ الكذب. التَواصّل بالنَسبَةِ لهاء هو إِيصَالُ معلُومَةٍ إلى الآخرين 

سرّى همْسٌ بينَ الحضُورٍ فضَرب القاضي بوطرقيهِ العَاجيّة. 

- المُنَّهُمُ التالي: جولي بانسون. أنتٍ ال«باسيوناريا» والمُحرّضَهٌ لثورة 
التّمل هذه التي أدّت إضَافةٌ إلى الخْسَائْرٍ الكبيرَة إلى سُمُوطٍ جرحى في 
حالَةٍ خطِيرّة. رسيس آريبو بينّهم. ش 

ف شالة برسي ؟ قاطعتة الشانة: 

- ليس أنتٍ مَنْ يَطرَّحٌ الأسئلة. واللباقَةُ وأعرّافٌ الم ل تفرص عليكِ 
أن تُخاطبيني ب«سيّدي الرّئيس». سب ونوّهتٌ بذلك مُند بُرهةٍ إلى أحَدٍ 
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مراك آنا يند و أتك كجيل: تماما ماع الاجر ابات القضالتة: کون 
دة لكم لك ولأضدقاك» مير شحام مهن من جانب المحكقة. 

- اسکَمہ سمت عذراء سدق الركيش: 1 

أبدى القاضِي ليونةً مُجدّداًء مُتَخِذاً هيئة جَدٌَّ عجوز مُتَذمّر. 

- حسناً. إجابةٌ عنْ سُوْالكِء حالةٌ السيّد نرسيس آريبو مُستقرّة. وصَل إلى 
هذا الخال يسَببك. 

- كنت أدافع توما عَنْ نُورةٍ لا عنفية . مفهُومٌ تورة التمل» » بالنسبة لي» هو 
رَدِيفتٌ لمُراكمَّةٍ أفعَال صَغيرة لات الأقناء عد انها تحن تقل سالا 

مُلتَفمَةٌ إلى أمَهاءٍ راغبةً في إقتاعها هي على الأقلء رأت جولي أستادٌ 
انار اريخ الذي كان هز رأة كإشَارة رضًا. . لم يكن مُعلّم الثانويّة الوحيد الذي 
حضّر. كان هُناكَ أيضًاً مُعلّمو الرياضيّات» الاقتِصّاد. الياضة وحتى عِلم 
الأحياء E‏ 


- ولكن لماذا رَمرْيَة التمل هذه؟ سأل الرَئيسٌ مُصِرًا. 


2 


وو 


كات مقاعِدٌ الصَحافة د ا دن الت وين لانن 
جُمهُوراً واسعاً. الرَهانُ هائل. ينغي انتِقاءً مُفردَاتها بعئاية. 

- يشل النَّمل مُجتّمعاً حيثٌُ إرادة واحدّةٌ تُحرّكُ موا طنيه للإِسْهَامٍ في 
رخاء الجميع. 

- رؤيةٌ شاِريّة» بالطَبع؛ ٠‏ لا صِلَة لها بالواقع ! قاطَحَ المُحامِي العام. ا 
قريةٌ التَملٍ بشكل مُمتاز مثلم عمل الحاشوبٌ أو الغسَّالة أما البَحثُ عن ذگاء 
أو وَعْي ورَاءَ ذلك فهو مَضيّعةٌ للوقتء لا يتَعدَّى الأمرٌ سلوكاً مُسجّلاً جينياً. 

جلَبَةٌ على مقّاعِد الصحافة . يب أن يأر تي الردٌ سريعاً. 

حا وراك ا 
أنْ نصِل إليه يَوماً 

اعام عشكري: 

- أبداً. على الَكس إِنّهُ أشبَهُ بجمَاعةٍ هيبيَة يعمل فيها كل واحِدٍ ما يَروقُ 


لَه بلا قائِء أو جنرالات أو كهنَةٍ أو رئيس أو شرطة وبلا قَمْع. 
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- ماهو ير قَرية التملِء برأيك؟ سال التحامى مغتاظا. 

- ما مِنْ سر وهذا كل ما في الأمر. شلوك الَّملِ فوضوي ويعيش بنظام 
غير مُنظّم وهو يعمّل بكفاءة أكثّر مِنْ نظام مُنظم. 

- فوضّويّة! صرح أحدُ الأشخّاصٍ في قاعَةٍ المَحْكمَة. 

- هل تنتّمينَ إلى الفوضّويّة؟ سأل الرّئيس 

- أنا فوصَويَّة إِنْ كانَ المقصود مِنَ الكلِمة اليش فى ي مُجتّمع بلا قَائِده بلا 
تلل هري با كرشلا وري بلا وعو یزیا زانب» أو وعو بال يعد 
المَوت. المَوصَويَةُ الحَقيقية في الواقع» هي فة الشعووبالقواطتة: غير أن 
الل بغي على هذا ال ا آلا الشنين, 

صَدّرت بِضْعَةٌ تَضفيراتٍ ويِضْعَةٌ تصفِيقاتٍ» انقَسمَ الجمهُور. وراح 
الان دلاخاي 

SS 

ET‏ مُجتمع اللّملٍ مثلاً 
يُحتدّى. اليس الأمرٌ ر كذلك؟ 

- ينغي خد الجيَد مِنة ورك السَى. يستَطِيعُ بالفعل» في بعض الجَوانِبٍ» 
مڌ يڌ العَونٍ إلى مُجِتَمعِنا البشّريّ الذي جرّبَ كل شيء. وباتَ يور في 
حلّقةٍ فارعّة. لم لا نُجرّب ونرى ما تون التتيجة. وإن لم يد تفعاء نُجرَبُ 
ل قد رشنا الدّلافين ريما أو القرود أو طيؤد ال رون 
إلى أشلوب مَعيشة أفضّل ضمنَ الجماعة. 

مَرَحَىء كان مارسيل فوجيرار حاضراً. للمرّةٍ الأولى ب يَحَضْرٌ الحَدَثْ 
تساءَلّت إذا ما كان غير رَأَيهُ بخصّوص شعاره: الانتكل جيدا إلاعمًا لا عرف 

- يلما أن المع ؛ مُجِبْرٌ على العَملٍ دال قرية تَملٍ. فكيف توفقينَ بِينَ 
ذلك وعقلك. .. التحذري؟ سأل الوَئيسُ. 

- خطأ إصافيّ. لا يوجّد يوی 50 من التمالٍ يَعملنَ بشكل فِعلِي داخ 
مدينة. . 030 لديهنَ نشَاط غير شحج من قبي اليف الذاني والْمُناصَةٍ وإلى 
ما هُنالِك. %20 يرئاحون. والرَّائِمُ أنَهُ بوجُودٍ %50 مِنَ الكسُولينَ وغياب 
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لابه شّرطة» أو حُكومّة. أو مُخطَّطٍ حُمادِيّ لفترةٍ رتاسيّة, كَنجَح التمال بأنْ 
يكن فالات أكثرٌ ما ومُّتَوائِماتٍ مَع مديتتهن. 

«التَمال جِدِيرَاتٌ بالإعجّابٍ ومُزعجات لاهن يُظْهِرْنَ لنا بأن المُجِتَمعَ 
لا يَحتَاجُ إلى قيودٍ ليَعملّ جيّداً». 

عبرّت الحَاضِرينَ همسّاتٌ رضًا. 

- ليست التَملَهُ حرّة. هي مُجبّرةٌ بيولوجيّاً أن تتجاوب مع النّداءِ السَّمِىّ. 

د .وحفرتك؟ بوابولة مازقك الجزال؟ CR‏ إليك في أي 
وق لتعطرك أوافت أت قد فلن إطاعتهاء فاب هو الفرق؟ 

كص القاضي ببصره إلى الأعلى. 

يكفي مدِيحاً للمُجتمع الحثّري. NT‏ 

رأياً حول الموضوع. يُمكنكِ الوذه ة إلى الجُلوس آنسة. لننتقل إلى الهم 
التالي. 

َهْجَأء وعيَاةُ على بطَاقة المُتهم» مُشدداً على كل مقطع صَوتي 

- جي... وونغ... شوا. 

تقدّمَ الكوري حو مِنصّةٍ الشّهُود. 

- سيّد جي وونغ شواء أن متهم بإناء الشّبكةٍ المعلُوماتيّة التي نرت 
ا ا 


ارد تمت بَشمة على وَجْهِ الكوري. بدت سيّداتٌ مِنْ هَيئة المُحَلَّفِينَ 
اهتماماً. كفْتِ المعلّمةٌ التي في إجَازةِ مرضِيَةِ عن تَفْدٍ أظافرها وكذلك 


فة الوترو عن قر الطّاولّة. 
- تَستَحِقُ الأفكارٌ الجَديرةٌ الانتشارٌ على أُوْسَعِ طاق مُمكن» قال جي 
وونع. 
- ذلكَ كان بروباغندا «تمليّة؛؟ قال المُحامِي العَام. 
- على أي حال عب الكثيرٌ ِن المتصلين بفكرة ةِ اشتلهام فكر غير 
شري لإضلاح الفكر البشّري. 
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نْهَض المُحامِي العام مُحيثاً ا ثيراتٍ جِدِيدَةٍ بكمّيه. 


- أشوعتّم جيّداً سيّدَاتي وسادتي المُحلّفين. كانت نيه المُنّهم قوي َة 
ل ا 5 
المُجتّمعٌ التمليّ غير م Eg‏ 
أرذوق جتوولا تدك بأ حار يه ييز المَصير المُقدَّرِ لهنّ. ما مِنْ 
اماف ما من ترقة بحسب الاش حقاق: امن شىء . إِنّهُ المج 0 
تفاوتاً في العَالّم. 

انفَرّجت أَسَاريرٌ وجه الكوريّ واضِحَة. 

- حينَ تَحطَرٌ فكرَةٌ لعاملق عِندَ التَمالِء تتكلّمُ عنها لكل مَنْ حولها. 
يختَبرُها الآخرُونَ وإِنْ رأومَا جيّدة يَُفُذوتها. أمَا عندنا فإنْ لَمْ تكن مُثقلاً 
بِالشَّهادَاتِء إن لم تصل إلى عُمر مُعيّنء إن لم تكن تنتّمي إلى فة اجتماعيّةٍ 
مرمُوقّة» فلن يَدَععكَ أحد تعر بر عن فِكرّتك. 

لم يِكُنْ في ن نة الزئيس تقدِيمٌ منبر لأولئك الضّبيّة المُتَمرَّدِينَ ولا سيّما 
وهو A‏ كما جَمِيعٌ مَنْ في قاعَةَ المَحكمة يتابعغونَ بانقياو بالغ 
ا حْجَج التي يسو قها السَّاب. 

- المنّهِمُ الّالي» فرنسين تينه. ما الذي حَرَّضَكِ آنِسَة على دعم نُورة 
التمل هذه؟ 

جاهدَتٍ الشابّة الشّقراءٌ لإخمَاءٍ حجلها. قاعةٌ المحكّمةٍ أكثر رَهبةٌ من أي 
قاعة احتفال. ألقّت نَظرةً نحو جولي لتَسْتمِدَّ منها الشّجاعَة 

- كما أَصّدِقاء يْى» سيّدي الرّئيس 


eT‏ ل 


تنختحَت فرنسين: 
- كما أضيقائيء سټدي 00 0 أثنا بحاجَة للح أخرّى 0 


راق م ملانة تشه یا دتا وطرثه سل طرق يخ ل 
قُرصَةً تغيير وجْهَةٍ تَظرنا. ولذلكَ فقّطء أعجَبتني فكرة تَورةٍ التّمل. 
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استلى المحامي العام ون لماه رمآ من أوراقي غير ولح بها بنقة. 

- قبل الاشهماع للمُتهمِينَ اسك ستفسَرتٌ من العُلّماءِ الحَقيقِيِينَء علمّاء 
الحشَّراتٍ المُختصَّينَ بالتّمل. 

ومُتّخِذاً هيئة العالم اسْتأنفت: 

- أَؤْكدٌ لكمء سيّداتي سادة فق الل أن التمال ليست يَلكَ البَهائِمَ 

اللَطِينة الكخبة التي يتكلم عَنها المتّهمُون. على العكسي تماماًء تعيش 
المُجتّمعاتٌ التَمليَهُ في خرب دائمة. مد مِئةِ مليونِ سنةٍ والتمل يتزايدٌ في 
أرجَاءِ العام كافة . ولانجَافِي الحَقيقة إن قلناإنّهَُسيّد الكرة الأرضِية إذ تحتل 
جَمِيعَ متاطقها البيئيّة ت تقريباًء لم يُفلِت مِنْ سيطرته سوى الطَّوفٍ الجَليديّ. 

تَهضّت جولي عَنْ مِقَعَد الدّفاع. 

- إذنْ تعتّرف» سيّدي المُحامِي العَامء أنَّ النَملّ في عى عنْ طب أماكِنَ 
إضَافيَةِ يولي عليها؟ 

- بالفعل. وبالمناسبة» إِنْ زل أَحَدٌ مِنْ سُكَانِ خارج الأرض إلى كوكبنا 
فجأة ففرصّةٌ أن يُصادف تملّة أكبرٌ مِنْ فرص مُصادفة بشريّ. 

- ... فإذن سيُخاطبها بصفتها مُمثَلةَ عن الشُُوب الأرضِيةء أردَقّت 

e 

ئيسٌ المَحگمة كان مُترَعِجاً مِنَ الاتجاهِ الذي تَنحُوةٌ التقاات :ند اول 

جلما توشوع وى الثم والمُجتمعات الملة: . فصل أن يعوة 
الاسْيجوابُ إلى الواقع. المَلمُوس الخاصٌ بخَّرابٍ الثانويّة والشَّغَّبِ ولا 
سيّما موث جال الشرطة. غير أنَ المُحاِي الام قذ دَخل في لعب أولئكٌ 
الصبية دوي الأفگار الغريبة ویڈو أن هيئة المُحلَفِينَ أيضاً فة بهذًا 
الجوار الريب #00 
جع مملرمات رن ي نتو عرض العِلّم الذي حصّلَ مُؤخر 

- التمال تُحارِبنا في كل الأرجاء» استأئف المُحامِي العام بحمَاسَة. 3 
اا ورج رھ ا کہ جانا ا لون ا جر كاد 
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التحكمة ورّع انسح التي بحو زك إلى أعصَاءِ هيئة المُحلّفين والسيّدات 
والسّادَة منَ الصحفتين. مانا جول تج عزو و 
أن هذا التحالتَ لن يفضي إلا إلى زيادة سيطرتهنَ . المدائن النملية تتكاء تر في 

شى الأضفَاع مثل الفطر. تذل التمال إلى جميع الأماكن. يُفْلِحْنَ في حفر 
أعماء ش داخل الإشمنت . ولا أيّ مِنْ مطابخنا في منأى عنهنٌ. 

طلبثُ جولي أن مکل 

= المومجوة في مَطَابخنا قادم من الأرضء والأرض لم وصح قط لمن 
د اھا حمس واا كيدها للش دول النماة: 

- بلغنا في أوج الهذيان» صرّحَّ المُحامِي العَام. بتو الكيقة باسرة الاق 
أن تُدخلَ قانونَ حق التملّكِ للحيّوانات. .يخا أن المقالا؟ لشت كوهد 
الحدّ... فلماذا ليس للتَانَاتِ أيضاً أو المَعاِن» على أيّة حالء المُدنٌ النمليةٌ 
تَجبَاحُ كلّ سيء! قال ليكسّب الوقت. 

أجابّت جولي على المُور: 

- مده جديرةٌ بالإعجَابٍ. فرغمٌ عدّمٍ وجُودٍ قانُونٍ للمرُورٍ هناك ما 
مِنْ ازْدِحَام . لا ترَی تملةٌ أخرَياتٍ مُقبلاتٍ تتكيّفُ لتتجنّبَ العرملة وإنْ لم 
سطع تحفرٌ ممرّأ جديداً. ليس هناك إِحَسَاسٌٌ مُقَدَانِ الأمان فالتكاقل تامّ. 
ليس هناك ضَوا مسارم ادن لحري عي اجو جل عار 
في عوَزِ لشيء ء. ليس هناك تلوث لان ُلك التشاط يعمل في التنظيفي وإعادَة 
التأهيل. لا يوجد كثافة سكانيّة فالملكةٌ تكيّفُ كميّة بيضها وتوعيّته وفْقاً 
لاحتياج المديئة. 

صرح المُحامِي العام مُتَحدَياً لّها: 

N NS‏ صر كاب المَحگمة. 

- إذا أجيرٌ لتقي القّولء سيكتبٌ كاتبُ ب المَحكمَةٍ بفضل الحشرات فهيَ 

من اسع الورّق. وإِنْ أردتَ بوسشعى عى أن أفشر. حدّتٌ ذلك في الصّينٍِ في 
القَرنِ الأول حينَ لاحظ أحَدُ جضان القَضرٍء يُدعى تشوون أن الزنابير 
ا قِطعاً صَغيرة ة من الخسّبٍ تمضَغها وتمرّغها باللّعَاب. فأنَتْ فكرةٌ 
مُحاکاتها. 
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لم يكن الرّئيسٌ راغِباً في الاستمرار على هذا النّحو. 

- أَذْكرْ بأنَّ نمالكم قتلّت ئَلاةَ شر طيّين. 

- هن لم يقتأتهمء أَوْكّدٌ لك ذلكَء سيّدي الرّئيس . أنا حضَّرتٌ المَشْهَدَ 
بكامله على شَاشاتٍ المُراقبة في الهرّم. قضَى رجال الشرطة دهم مِنَ 
ر ا رأوا نْفْسَهم مَعْمُورِينَ بطوفٍ يَعح ج بالحشّرات. مُخيّلّتهم مَنْ 

- ألا ترينَ أنَّ ثم وَحشِيةً في عَمر أشحَاص باللّمل؟ 

- الوَحشِيةٌ خاصّةٌ بكريّة. الإنسَانُ هو الحَيوانُ الوحِيدُ الذي يُعَذَبُ دونَ 
ستيه بعلت لمح برو الا خر عدت لين إلا 

وا العامة هم أيضاً كانوا يشعُرُونَ على حو مُبِهَمٍ بان الثمال لا 
يقتلن بدافع المتعة وإتما بدَافع الضّرورّة. تبادلوا التظرات إلا أتهم امتتّعوا 
عن إظهار مشاعريتم . كان اريس قذ حدّرَهم شد حول ذلِك. لا ينبني أبداً 
إظْهَارُ أي شيء ينمٌ عَنْ مشّاعِرهم» لا كلمة زائدة» ولا إِظْهارٌ مُوافمَةٍ فقَةٍ أو حالةٍ 
مزاجيّة» وإلا يُمِكِنٌ أن تُلعّى المُحاگمة. لذا كان المُحَلّفُونَ ديدي الحيرصي 
على عدّم إظهار التأثر. 

يم الَئيسُ بكوعه مستشاريه اَن كادا يَخفوان وتكامَ مهما للحظة. 
ناكى المُفوَّضُ مكسيميليان لينار إلى مِنصَّةٍ الشّهُود. 

- مفرّضء أنتّ كنت على رأس قوَّاتٍ النَظَام أثناء الهجُوم على ثانويّة 
فونتينبلو وأثناء الُْجُوم على الهَرّم. 1 

- أَجَلء سيّدي الرّئيس. 

- كنت حاضراً أثناة موت الشّرطبّينَ القّلائة. هل بوسْعِكَ أنْ توضّح لنا 
ظُروف مَوتهم؟ 

دوزو الى ينيسن بعال نوات . هن مَنْ قتلنهم بالفعل. اسف حقّا ألا 
يكونَ جَمِيمٌ المُنَهُمِينَ في قمص الانّهام. 


- لا بدّأنكَ تقصدٌ نرسيس آريبوء إلا أن الس اليشكين ما زال في 


المستشفى. 
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اكتّست سحْتَةٌ امرض هيئّة غريبة. 

- لاء أقصِدٌ المُجرمينَ الحَقيقيين المُحرّضينَ الحَقيقيِينَ لهذِه التّورةٍ 
المَزعومة. أقصد... التمال. 

سرّت أحادِيثٌ جانبيّةٌ في قَاعَة المحكمة. قطَّب الرّئيش حاجبيه ثمّ 
استَخدم المطرّقة العَاجية جيّة ليْحْيّم الصَّمتٌ مِنْ جديد. 

- وضح فكرتك أيها المُفْوّض. 

- بعد تسليم قاطني الهَرّم أنفسَهم» ٠‏ ملأنا أكياسا ا بأكمَلِها مِنَ التمال 
الخاضرة يوي الجرائم. هن اللّواتي قتلْنَ الشُرطيّين. ومن الطَّيعِيَ أن 
يمثلواء هن أيضاء أمامَ هذه و المحكمة لينلنَ جزاءهن. 

في تلك اللحظق راح المُستَشارانِ يتَهامسَانِ فيما بيتهماء بادياً عليهما 
بتي رأيينِ مُختَلفِينٍ حول عَوائِقٌ مُتعلقةٍ بإجراءاتٍ قضَائيْةِ وفقهيّة. مال 
القاضي إلى م وقال بِصَوتٍ حَافِتٍ: 

ها زل تقضون غل تلك التمال؟ 

- بالطيم؛ يدي اليس 

- هل يطبق القَانُونُ الفرنييئٌ على الحيّوانات؟ سألت جولي. 

واجَّهها المفؤوض مزا بها 

- يوجَدٌ سَوابق دید الوضوح عَنْ مُحاگمات لحيّوانات . وقد أحضَرتٌُ 
المُناسَبَةٍ محاضِرٌ الجلسَاتِ فيما لو اناب المَحكمّة شكوك بخصّوص هذا 
الشّأن. 

وضَمَ ملفا قيلاً على طَاولَةِ الرئيس. نظرَ القْضَاةٌ إلى الرّزمةٍ السّميكة 
أمامهم. استغرقٌ تشّاورهم زمناً طويلاً. وفي التهاية تردّدت مِطْرقَةٌ الرّئيس. 

- تعليقٌ الجلسَة. طلَّبٌ المُفوّض لينار تقول سششتأئف الجلسة غدا 
بحضّور التمال. 


7 موش 
محاكمةٌ الحيّوانات: مَنذ القديم اعتبر بت الحيّواناتٌ جديرة بأنْ تُحاكم 
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من عدالَةٍ الببّر. في أوايِلٍ القرنٍ العاشرء في فرنساء جرّى تَعَذِيبٌ الحَميرٍ 
والخُيول والختازير وسَنقها وإِبْعَادها استناداً إلى ذَرَائِع مُختلفة. في سَةٍ 
0. طَرد أشقف لاون والكاهِنٌ العام لفالانس الأصاريع وفِئرانَ الحقلٍ 
جزاءَ لها عمّا سبّبتةُ مِنْ أضرار ذ فى الحُقول. يَضمٌ أرشيف المحكمةٍ في 
سافيني مَحْضَرٌ مُحاكمة أننّى خنزير جزمت بثهمة قتلٍ طِفْلٍ عمْرَةٌ خمس 
ستواتٍ. فقذ عُثرَ على الخنزيرَة في مكانٍ الجَريمَة إلى جار ستو من دار 
الختازير وخطومهم لا تزال مُغطاة بالدّم. فهل كانُوا شُركاء فى الجَريمّة 
امك لوا ا ا 0 
أما بالتسبة لصغارهاء فقد وضِعُوا تحت الجراسَة َة المُشتدة عند فلاح. وقد 
سوح لهم بما آنھم لم يُظهروا سلو کا عدوانياء أنْ يكبّروا و مِنْ أجل أنْ يُؤكلوا 
اجرياً على العادة) في مرحكَةٍ البأُوغ. 

شهدت سئّة 1474 في بال بسويسراء مُحاكمةً دجَاجة انهمت بالسّحر 
اويا يق لاان وقد شمع لها بحام والذي داقع يدور عن الفقلٍ 
م و و ا 
ولم يُكتّشف حتى سنة 1710 على ي أحدٍ الباحثينٌ ين أل وضع البيضي بلا ضفار 
ناجم عن مَرض ومع ذلك الع تبر راه خا العامة 

في إيطالياء سئّة 1519 رفح فاح دعوى قضَائيّة ة ضِدَّ عِصَابة منَ الخِلّدان 


4 
ن 


الة بة. استطاع مُحامِيهاء الذي يِتَصِفُْ ببلاغة خاصّة. أن بُظهرَ بأنَّ هزه 
الخِلْدانُ صَغيرةٌ جد وبالتالي فهي غيرٌ مسؤولة. فضلاً عن ذلك» هي مُفيدّة 
للفلاحينَ لأنّها تتغذّى على الحشّراتٍ التي دمر محاصيلّهم. وبذلك قف 
حكم الإعدام إلى اللي مکی الحياة منْ حقل المُدَّعِي. 

خُكِمَ على جيمس بوتر في إنجلتراء سنة 1662 المُنّهم بِالمُمارسَةٍ 
اکرو للواط بع اا الآليقة بقطع راسو غير أن فاب الذي اروا 
صَحاياهٌ مُتَوَاطِتينَ مع ألحقوا العقوبة ذائها على بَقرةٍ وخنزيرتينٍ وعِجلتين 
وئلاث نعاج. 

أخير حُكِمَ سئّة 1924ء في ولاية بنسلفانياء على ذكر كلب من فصيلةٍ 
لابرادور يُدعَى (بيب) بالسَّجِنٍ مدّى الحيّاةٍ لقتل هرّ الحاكم. ودع الجن 
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تحت رَقم مُعيّن» وقد بقي فيه إلى أنْ وافتة المنيّةٌ جراء الشَّيُوحَة بعد ِت 
ستوات. 

إدمون ويلزء 

موشوعة العلم النسبي والمُطلق. المُجلّد الثالث. 


218. في الا ا 
العتّهميب AEE‏ اال ال ا ة إليهم. 
أنَى المحلفون: واجداً يلو الآخرء لمعايئة ة الحَوضٍ المضيء ء بكشّافات. 
اس المُتحلّل المُنبَعنَةِ نه ظائينَ أنّها الرَائْحةٌ 


لطَبِيعيَةٌ للتمل. 

ا د 
الهْجُوم على رجاليء أگد المُفوضُ اي ا بقبولٍ طلّبه. 

لقت حجري التي بات نودي ر ھا كتحامية 2 راکو وعد كل ا 
قدَّرتْ أن الوَضْمَ يقي يقتي ذلك 

- هله التمال ينقصّها الهّواء. الأَبِخِرةٌ على الزجاج د تَشِيرٌ إلى هن 
يحْتَنفنَ. إن عشم اندو له أن كط قبل نها التقامات» تج زا 
تقوب الغِطَاءٍ البلاشتيكيّ. 


- ولكن يُمِكِنٌ أن يَهربنَ! صرَحَ مكسيميليان الذي, علّى ما يبدو, عانّى 
كثيراً في المُحافَظَة على المُتهماتٍ مَسجُوناتِ وإحصارهنَ إلى هذا المكان. 
- واحِبُ المَحكمَةٍ الحرصٌ على صِحَةٍ كل م مَنْ يَمْثْل أمامهاء وهذا ينطب 
على هِذِه التمال أيضاً أعلنَ القاضي بوقار. 
كلّف أحدّ الحُجَابٍ بخْرْقٍ ثقوب إِضَافيَِ. اد الاجم إيرة وملقطاً 
وقدّاحة لثقب البليكسي كلاس. بال حتّى اخمرّت ثم غررّها 
بالبلاشتيكِ ناشراً رائحةً حَرْقٍ. 
استأتقت جولي كلامها. 
ُ أذ التما لا يتألّمنَ لأنّهنّ لا يَضْرّخن حينَّ يَشْعُرنَ بالألم. ولكنّ 
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هذا غيرٌ صَحِح. لديهن مثلناء ِظامٌ عصَبيّء ٠‏ وبالتالي يتألمنَ. وهذِه عاهَة 
إضَافية لتَعصّبنا العرقي. تعوّذنا ألا نشعْرٌ بالرأفة إلا نحو مَنْ يَصرَّحُونَ حينَ 
يتوجّعُون. ولك الأسْمَالكُ والحكراث من شَفقتنا وجَميع اللافقاريّات التي 
تفتقرٌ لانَصَالٍ سَمَهِيّ. 

فهمَ المُحاي الام كيف جحت جولي بإثارَةِ حمَاسَةٍ الحُنُوو. طلاقتّها 
الل سر ن. لكت رجا المُحلفِينَ آلا يأخُذوا على مَحمَلٍ الجدّ 

تها التي لا تعدو أن تكون بروباغندا لخدمَةٌ ثورتها المزعومّة» نَورةٍ 

سرّى بعص التذمّرٍ فأمرٌ الرَّئِسُ بالشّكوتٍ ليُعطِي الكلامَ مُجدّداً للشّاهد 
مكسيميليان لينار. غير أن جولي لم تنو مُداخلتها بعد. فأكدات ان ت شع التّملٍ 
انكلم يد الفا عنتقي ولي من الطيعي أن فرص عليه هذه الحاكتة 
دون أن تُعطِيهِ فرصّة التكلّم ليُجِيب بنَفْسهِ عَن الاتهاماتٍ المُوجَهة ضِدَّه. 

قهمّه المُحامِي العَام» وطلّبَ القاضي تَفسِيراً. 

عِندَئذْ باحت جولي بسر آلَةِ حجر رَشيد» وأوضَحَت طريقة استِخدّايها. 
أك امو أ صادر في الهرّم أجهرّة مُطايقة ِا فة الفتاة. أمرٌ الرئيس 
بإحضارها. لق الجلسَةٌ ثانيةً ريثما يَضع آرتور في قاعة المحكّمق 
وسط فلاشاتٍ المراسلين الصحفيين المصوّرين» جميع جميعٌ أدواتٍ حواسیبه» 
الأنابيب وقوارير خلاصَاتِ الروائح الِطريّة إضَافةٌ إلى الكروماتوجرافيا 
ومطيافي الكتلّة. 

ساعَدّت جولى آرتور بصَبط المُعايراتٍ الأخيرّة. بعد المَهارة التى 
اكتَسَبئْها في الثَانويّة» أصبَحت مُعاونةً رائعةٌ على تشغيلٍ حجر رشيدا. ٠‏ 

بات الال جاهرّة أخيراً . جويع أعضاء المَحكمّة والمُحلفين والصّحفيينَ 
وحتّى الشرطيينَ مُثارينَ بالفُصُولٍ لمَعرفةٍ إن كانت كومَة الحُردة تلك تعمل 
وإن كاتوا حقّاً سيَْهِدُونَ جواراً, بين البشر والتمل. 

أمر لوئيس بالشّروعٍ بجلسَةٍ اماع أولى. . طلْبَ آرتور بحَفُض الإضَاءَة 
في قَاعَةَ المَحكمَةَ وأضَاءَ آلته» التّحمَةٌ الجَدِيدَةٌ لهذه المُحاكمة ذات 
المُستجدّات المُفاجِة 
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أخذ أحدٌ الحَجّاب تَملَّة لا على التّعِيين مِنْ دايلٍ الحوضٍ ووضَعها 
آرتور داخل أنِبُوبٍ ثم أذخل الوشبار بهوائبيه. أدار أيضاً ضح أقراصي وأشَارَ 
بن كل شَيءِ أصبّح جاهزاً. 


على الور تردّد صَوتٌ اضطناعيّ مُطَفْطِق في مُكبّرٍ الصّوت. التَّملَهُ مَنْ 


لك وشات 

وضعت التملة لقضيها هة 
كبيرة تُوازِي ذُعْرها. أرسَلٌ آرتور يَسألّها إِنْ كائت مُستَعدَةٌ للإجابة عَنْ أسيكة. 

ما الذ ييَحدّث؟ سألت التَّمِلَهُ عبر الآلة. 

- تَجرِي مُحاكَمتَكِ فسَّرٌ آرتور. 

ما هى المحاكمة؟ 

- إِنّها العدّالة. 

ما هى العدّالة؟ 

ما هو الحق-أم-باطل؟ 

ال خو ف دا الباطل هو الکن 

ما هو التَصرفٌ-جيداً؟ 

نهد آرتور. سبق له - في الهرم - أن وجَدَ مشْقَةٌ كبيرةً في التَحاور مَع 
التمال دون التذكير المُستَمرٌ بتعريف الكلمات. 

- اله لُشكلة؛ ب ا لل ا د 
تَحوِيلَهنَ لوا تصدٌفاتهنَ: وبلتالي ينبني إطَلاقهنَ في 4 

تبادلٌ القاضي ومُستَسَارِيهِ الهَمْسَ. بدا واضحاً بأن المَسؤوليّة الحيوانية 
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كائت في صُلْبٍ الجوار الدَائِر بيهم لديهم ميل للتَخلّصٍ ِن هذ هذ المَخَلُوقاتٍ 
بإرشالها إلى الغابة ولكنء مِنْ ناحِيةٍ أخرّىء لم تَكنْ حيّاتهم تحفلُ بالكثير 
من التمالي وأيضاً مِنَ التَادر أن يأتي الصَّحفْيُونَ على ذِكْرِ الجِلَّسَاتٍ وأبطالٍ 
المُحاكَمَات التي تَجرِي في مَحكمَةٍ فونتينبلو. قَضلاً عنْ آنها المرّةٌ الوحيدَة 
التي سيرد اسْمُهم في الصّحاقة... 

هص المُحامِي العام: 

- ليس كل الحيّواناتٍ مُجرّدة مِنَ الأخلاقي كما تزعمين» أعلَنَ» تعلَمُ أن 
د ارك الاميناغ عَنْ أكل لحم الَرود. الأسَدٌ الذ 

: ينِبدٌ منّ القطيع؛ ؛ كيف يُمكن تَفَسِيرٌ ر هذا اللو بغير وجو « 

ا ا الأسشود»؟ 

تذگر مكسيميليان بِأنهُ رأى في حوضو أقهات أسماكِ الجيبسي تلد صِعَارا 
ثم تلاجقها مُباشرةٌ لتفتّرسَها. تذكَرَ أيضاً آنه رأى جِرَاء ُحاول مُجامّعة أمّها. 
كل الوم البرية فاح الُربى» قعل الاب . . اللمرةالأولى جولي مُحقّة 
والمحايمي العام مُخطى»ء قال في سِرّه. «ما مِنْ أخلاق لى ٠ OE‏ هي 
ا وليت عيمة الأحلاق» هي خارج طاق الأخلاق. تقتر 
أشياءً سَيئَةٌ يئةٌ دون أن تدرك ذلك . وهذا بحد ذاتِهِ سَببٌ للتخلّص ينها». 

عادّت الا عكر رشيدة تطقطق. 

التجدة! 

للم من الأنيوة. لا بد أن النّملّة للاحظت خيالا إِذْ بشت 
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مُباشّر 

bry‏ مَل بالأصابع! 

أخدَّت القاعَةٌ تضْحَك. 

راح مكسيميليان يكظُمٌ غيْظة. با الأمر يتحول إلى برك يقم عَرضَه 
الأسوأً: مُروّض البراغيث. فبّدل تسليط الضوء على محَاطر تطبيق الأنظمةٍ ر 


الاجتماعيّةٍ النمليّة على المُجِتَمعاتِ الإنسانيّة كنا تَلعبُ مع اة جل النّملّ 
عات جولي للهُجُوم ثانية مُنتَهزةً المزاج الجَيّد. 
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- حرّرُوهن. يجب تحريرهنً أو قتلّهن ولكن لا يُمَكِن تركهنّ يتألَمْنَ 
از انر 

لا يُحبٌ الرّئِيسٌ أنْ يأمرَهُ الُتَهمون الماثلونَ أمامة بأيّ شيء» حتى لو 
أنه يوون ور المُحامي» ولك المُحامِي العام رأى مِنْ جهته بان الفُصَة 
سانحة ليقومَ بِمُرَْايدَةٍ صَغيرة. فقد أغضبة كرك مكسيجليان لكان فرق غلية 
يَسبقة إلى اهام التّمل. 

- أولئك التملاتُ تابعاتٌ ليس إلّاء صرح بجوار «حجّر رشيد». إِنْ 
ع ء ه و ء 2 و 
أرذنا أن تُعاقِبَ الجَانياتِ الحقيقيّاتٍ ينبّغي ضَربٌ الرّأس وإنزال عقوبَةٍ على 
َعِيِمَتهنً: الرّقم 103. مَلِكتّهنَ. 

ل لا 

ا ائيس أن الام إِنْ كانَ منْ أجلٍ التكلّم لسَاعَاتِ دون فَهم شي 
تحس هذا الأ فرك و 

ا 0 

و ا المُجِلَدُ الثاني من موشوعةالعلم النسبي والمُطلق. 

-الموشوعة! قال آرتور مُختنقاً. 

- بالطّبع! سيّدي الرّئيسء على الصّفحاتٍ الفارِعَة في نهاية هذِهِ 
الموسُوعة: ثُمَةَ اليوميّات التي كان يُحرّرُها آرتور راميريز. عثْرٌ عليها أثناء 
اتيش الثاني الذي طَلَبَةُ القاضي. . يروي فيها القِصّه الكاملة لأضْحَابٍ 
الهم ويا بوجُود نمل بارعةٍ على ئحرٍ حاص الرَم 103 تألفُ عالمنا 
وثقافتنا . وبمقدٌورها أنْ تُحاوِرَ دون أن تضطرٌ إلى تكرار كل كلِمّة. 

لبت مكسيميليان في ركه ساخطأ ينابر اشر من و جههء لقد وم حت 

يده كثوز كثيرةٌ 5 أثناء تفتيشه الأول إلى حد آنه أهمل الكُتب في الأذرَّاج» بت 
له آنها لا تضم وی حساباتٍ رياضية بسيطة أو عادلات كيميائي لصوم 
آلات . أغفل أحد المبادئ الأسَاسيّة التي كان يُدَرّسُها في مذرسَة سو الشرطة: أن 
يُراقِبَ المرء كل ما حول بالموضوعيّة دًاتها. 
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أصْبَحَ المُحامِي العام ذاك يعلَّمُْ عَن الأمرٍ أكثر منه. 

فتَحَ القاضي الكتّاب عِندَ صَفْحَةٍ مَثنيّة رّاويتها وقرأ بصَوتٍ مُرتفع: 

-:وضّلت الهم 103 اليؤم على رمن جين جزار لإنقاونا. لتقل حَبْرتَها 
حول عالم البَشّرء اكتّسَبت جنسا وأصبحت ملِكة. تبدو صِحَنَها جيّدة رَغمَ 
كل هذه الأسْمّار وحافظت على العامة الصَّفراء على جَبينها. تحدّثنا عبر آلةِ 
"حجر رشِيد». حمّاً الرّقم 103 هي الأبرعٌ بينَ التمال. استطّاعت قاع مَلَابِينٍ 
الحشّراتٍ بأنْ تَتبّعها لتلّقي بنا. 

سَرَثْ همسّاتٌ في قاعَةٍ المَحكمَّة. 

فرك الرئيس يدّيه. بوجُودٍ هذه القصص عن النَملٍ المُتكلّم, راد تايس 

فقو قاثونيٌ وحتّى أن درج شئ في مام كلية الشقوق كأولٍ من عق 
جلسَّةً مُحاكمَةَ حديئة 5 شرك فيها الحيّوائات. بثقةٍ خطّط على ورقّة» وقدَّرَ: 

- أمرٌ بجلْب يَلكَ... 

- الرّقم 103 لقَنهُ المُحامِي العَام. 

- آه أجَل! أمرٌ بجلب الرّقم 103» المَلِكةٌ اللَمليّة. أيّها السرطة مِنْ 
َضلكم تكمّلوا بجعلها تمثل أمام الحكمة. 

- ولكن كيف تنوقُمُ حضرتكٌ توقيها؟ سأل المُستشار الأوّل. تملّة في 
غابة! كمن ِبْحتُ عن إبرةٍ في كومَةٍ قضّ. 


نص مكسيميليان. 
- دعوني أتصرّف. لديّ فكرةٌ في هذا الخُصُوص 
تنهدَ الرئيسَ: 


ا ا ا إبرة في كومة قَسّ.. 
- المَسْألة ة ب ا ي ريد أن تَعرف كيف جد إبرة 
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في كومَة قَّشٌ؟ ببِسَاطةء تُحرَّقٌ الكومّة. ثم يُمرّرُ مِعْنَاطِيسٌ فوق الرّماد. 


9. موسوعة 
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تنلاب بالآخرين: جرب البرؤفيسور ' آش: جمَعَّ البرُوفيسُور الأمريكي 
آش» ستَة 21961 سبعة أشخاص في غُرفَة ا 4 باتهم سيّخضًعون 
لتَجِرّبِةٍ عن الإدرّاكِ الحسي. في الحَقيقف الاختبارٌ كان يجري على واحدٍ 
فقط مِنْ صل السّبعةٍ. أا السَتةٌ الباُون َهُم مُعَاونُونَ دُفِمَ لَهُم اجر لتضليل 
الشخص الحقيقيّ المَعْني بالتجربة. 
ريسم على الحَائِطٍ حط بطُولٍ خمسَةٍ وعشرينَ ستيمتراً وآخر بطُوَل ثلاقية 
سنتيمتراً. الخطان مُتوازيان» وممّا لا شك فيه أنَّ خط التلاثين هوّ الأطوّل. 
سأل البروفيسُور آش كل واحِدٍ بدوروعن أي الخطين هو الأطوّل. أنت إجابة 
المُعاونينَ السّتة ثابتة لا تتغيّر بأنّه ذاكَ الخطّ الذي طوله 25 سنتيمتراً. وعندما 
سيل أخيراً الخ الحقبقي المَعْني بالتجربةء فى 9060 من الحالات» أكد 
هو أيضاً بأنَّ خط ال 25 سنتيمتراً هو الأطول. ۰ 
كلّما كان المَغني بالتّجرُبة يَخمَارُ خط ال 30 نیرا ,يسك هله 
المُعاوِنُونَ الستّةء وتحتٌ ضَغطٍ كهذاء انتهى الأمر ب %30 ا 
قل أخطأوا. 
كُرّرت التّحربَةُ على نحو وئة طَالِبٍ وأستَا جامعيّ (وبالتالي على جمهُورٍ 
ا ا 
الخَطّ الذي طُولهُ 25 س: سنتمتراً هو الأطوَّلٌ مِنْ خط ال 30 سنتمتر 
001 
عن وِجْهةٍ النظر هذه بحماسّة, مُستغربِينَ مِنْ إضراره. 
والأكثرٌ إثارة للدَهسَّةَ ة أنه بعد أنْ أخيروا بمغرّى الاختبارٍ والدّو ور الذي 
لَعبهُ السّتة الآخرُون الُشاركون ظلّ 0 متمسْكينَ برأيهم في أ أن خط 
الخمسّة وعشرينّ سنتيمتر سنتيمتراً هو الأطوّل. 
أمنا بالتسبة لأولئكَ الذينَ اصْطَروا إلى الاعيّراف بِحَطَيِهم. فكانوا يُقدَمونَ 
شتى أنواع الأعدّار: مُشكلةٌ في الرّوْيّة أو راويَةٌ المُشاهدَة مُضِلّلة. 
إدمون ويلزء 
موشوعة العلم النسبيٌ والمُطلق» المُجلّد الثالث. 
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0. عنِيد 


عاد مكسيميليان إلى موقع الهم المُغطى بالثّراب» مي حواتو مُتيقظة. 
زل الحو ص أسْفلٌ التلّ المُحَاطٍ بأشواك العُليق وعثرٌ على الأخدُود المُمْضِي 
إلى التَقّق. رَحَفَ حَفف مُثبتاً مصباح الجَّيب بين أسنَانهِ مِنْ أجل الوصول إلى الباب 
المَعِنيّ. 

ما زال القفلٌ الإلكتروني عل الصفحة المعدية ولفرة الخاصض 
المُلئاتٍ التمانية وأعواد الثقابٍ الستة؛ ما عاد لذلكَ صَرورةٌ فبعد اسْتِسام 
المُتمرّدينء فتح رِجَالُ المُفرَضٍ البابَ بحرّاقٍ اللحام. 

أثناء التفيش الأوّلٍء صادَرَ الشَّرطيّونَ جي م الآلات. نقّلوا مُعدَاتِ 
َيل وبسَبب الإركاق لم يَمضُوا في تفتيشهم أبعد. الف الاي الذي 
مر به قاضي التّحقيق سمَحَ للمُحاِي العام أن يجني حصيلة أخرى» ولكنّ 
مكسيميليان لاحظ بأن كثيراً مِنَ الأغراض ما زالت مُورْعَةٌ في الأماكن. 

لا بد أن الهرَم لم يُسِلِم جميعَ أسْرّاره. إن لزم الأمرء سيَطلْبُ ثانية 
جرّافات وا متفجّرات وستحول المبتى إلى يثار. أضَاءَ بمصباحه 
المكانَ المَهجور. 

يَجِبُ النَّرء المُراقبةه ا الس الك 

فخا ادت اتصرة:- الجاشة التففلة لذيه" ٠‏ تملا كانت نه 
في رَاوية الحوض الذي استَحيِم للتَحَادُثِ عبر آلة «حجَر رشيد». ولجت 
الحشرَّةٌ داخِل أنبوب بلاستيكيّ شَّفَافٍ مَخروز في... الأرضيّة. 

تَبعَها مكسيميليان بحدّر. نزت التَّملَهُ دون أنْ تَعلّم بأئها دل الب 
على حَظيرَة الأغتام. . جرد مُشكلَة صر ظرء لم يكن بوشع الثملةٍ أن تبر 
الكبيرٌ اللامتناهي . لشدّة ما كان عدوّها قريباً منهاء ولفزط صخامته» لم درك 
وجوده ه على الإطلاق. علاوةً على ذلك» د e‏ مِنْ اليقاط رَائحة 
التَهِدِيدٍ الهائل الإصْبَعيَ. 

بواسطة سكين الجَّيب» ة م مكسيميليان الأنبوبَة سَوية الأرض وقرَتَ 

عيئهُ ثم أذ ِن طرف الثقب یاو با وصيع و كالول 
إلى الطْبقة السَمَلّى هذه؟ يلرَمٌ ديناميتٌ لتسفي هذه البلاطةٍ السّميگة. 
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ذرّعٌ الحُجرةٌ مُتوئراً. حدسه ينبئة مه بأنَّ الاكتتشاف قريب. ٿمه عنصرٌ غير 
مفهُوم له. مادام نالك لخر فمعتى ذلك الثم حلا. 

صَعد د الطوايقء, تفص جَميع م الأغرّاض. دحل قَاعَة ال أنِعَسٌٌَ 
نفسّه بالمرُودَة قليلا . راق نفِسَهُ في مرأة. أخفض بِصَرَهُ ورأى صابونة اة 


الشّكل. 
المرآة... 
يَجِبُ التَظَرء المُراقبةء الإضعَّاءء الحذس... التفكير. 
إت گاسش(. 
وح دال الهرّمٍ المهجُورء اجر مكسيميليان صَاحِكاً. 
الح مُفرطً البدّاهةٍ! 


eG e 
ببسَاطَة بوم الهرّمء بالأحرّى رُباعِيٌ الأشطّح > على مرأة. أخرج علبةً أعوّاد‎ 
Cs 

تدر E‏ َطوّر 95 ل . كان اللّدٌ الأوّل: «تشكيلٌ أربعة 
مثلثات مع تة أعوّاد ثقاب»» وحصلا بذلك على الهرّم . تلك كانت الحُطوةٌ 
الأولىء كاف التجسيم. 

اللّميُ الثاني: ١‏ 1 ستَة مُعلئاتِ بواسطّة سِنَةَ أعوادٍ يُقاب). ٠‏ دمج 
المُكمّلات المُبلث السفليّ والمئلتُ العُلوي. تلك كات الخُطوةٌ الثّانية. 

النّد الثَالِث: «تشكيل ثمانية مُثلئاتٍ بسن أعواد ثقاب» ا 
نمام المُثلتِ اللي مع المُلثِ اللوي ونّحقَقُ بذلك الحطرَة ة النَالغة: :وضع 
ل E‏ 
31 يُشبة مُعيّناً بشكل بارِز. 

ارَيَقاء الثعآث.. . اريِقَاء العِلّم. إذن هناك هرم مَقلُوبٌ تحت الهرّم 
المستوي. .. والاثنان معا يُشَكَلانٍ حجر رد ضحم ذي سِنّة أوجُه. 
1- يتلاعب الكاتب على المعنى المُزدوج لكلمة ©1ط86866) والتي تعني: فكرَ 

وانعكس. 
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بحَيويّة» نرّعَ جَميعَ بُسْطٍ الموكيت وفي النهاية ة عثرٌ على بِوَابَةٍ أرضِيَة ضِيَةِ من 
الفولاذ . مُرْوّدةٍ بقَبِضَة سحبها فظهّر لهُ سلم. 
أطمَاً مِصّْبِاحَةُ الذي ما عَادَ هناك حاجة إليه» فكل شىء فى الداخل مُضاء. 


1 فوشو 


مرحلهٌ المرآة: في عُمْرِ الاثني عدر هرا يمر الطَفلٌ بور غَريبٍ: مرحلَةٌ 
المرآة. 

قبل هذا العُمْرء يعتقدٌ الصَّغيرُ بأنَّ أنه ذا النّڏيّ٬‏ را 
الضوى اسمويتته الكون والمانة خا كل واحد وکل شيءِ موجودٌ 
في داخله. بالنسبَةِ للطفلٍ لا فرق بين ما هو كبيرٌ وما هو صَغِير» ما هو قَبْل 
وما هو بعد. کل شَيءِ في وا جي وکل سَيءِ في دَاخله. 

ثم تأني مرتحلة المرأة. يبدأ الطفلٌ , بعر السَّنةِ الوقوف وتكتّيبٌ يدَاهُ 
مهاراتِ الُذرة الكر كية يمن من التلَبٍ على الاحتياجاتٍ التي طعت 
عليه سَابقاً. ُو كيه لَه المرآةٌ في هذه المرحاة أنه مَوجُودٌ وأنَّ ثمَهً 
شرا آخرية وعالما خر عتزنا حرف أنهو يه الجرا؟ إن إلى توت 
اجتماعيّة أو إلى الانغِلاق. عرف الطفلٌ على نَفْسِه يُشْكَلُ صُورَةٌ نها 
كَذْ تُعجبة أو لا تعجبة. ويكون التأثير ظَامِراً على المّور. فإِمَا أنه يُداعِبٌ 
نفْسَهُ في الورآة ويُقبّلها ويُقهقةٌ بصَوتٍ عال» أو يرل تكشيراتٍ لتفيه. 
عُمُوماًء يعرف عَنْ نَفْسِهِ بوضفه مون ة مثاليّة. ولسّوف يَقَعٌ في حُبَ 

تفي سيَعشَقّها شونا بصو وتم ا قي بِتَفْسِهِ في عالم الكَيالٍ ويتماقى 

شَخْصِيَةِ ُطوليّة. بواسطة حَياله الذي طوَّرثهُ المرآة» سوف بيآ تحمل 

الم و اح ال لك ا رو 
العالم. 1 

بشتى الظرُوف» سيّمرٌ الطفل بهذا الطّور حتّى وإِنْ لم يكيف الورآة 
أو العكاسَّة في المّاء. سيَحِدٌ طَريقَةَ في تعريف نفيه وعَزْلها عن العالّم» 
وهو مدرك بأل علي القِيمنةً علَيْه. 

القِطَطُ لا تَعرِفُ أبداً طَورٌ المرآة. عِندَما تَنظرٌ إلى نَفْسِها في مرآةٍ فهي 
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تشعی إلى المُرورٍ عَبْرها للقبض على القِطّ الآخر القابع هناك وهذا 
شلوك لاتغت بدا رلا تی مع اقام في الغ 
إدمون ويلزء 
موشوعة العلم النسبيٌ والمُطلق» المُجلّد الثالث. 
2. حفلة مأسَاويّة فى السّردَاب 
يا لَلمَشْهَد المُذْهِل! 
للوهكة الأولى» دار في خآ الشّرطيّ بان هذا هو القطار الكهرتانيء لم 
طفولتو لديم . كان يشبهه يُشبهُه: تُمودّج عن مديتة مُصَغْرة رائعة. 
ان رشلل [ رکا ی لفن انقارع بو الوا 
السُفليَ فكانّ مدِينةً تمليّة. 
صف للبگر الذِينَ تشون مثل يمال ونِضفٌ للزمال اللواتي يَعشنَ 
ثل بگر. ويتَواصَلٌ الاثنانِ عبر أنابيت-ممرّاتٍ وأسلاكٍ کک 
رسائلهم. 
انحتّی مكسيميليان على مدِيئَةٍ معب الليلييرت هذه مثل جُليفر. أَجَالّ 
أَصَابِعَهُ على شوارع عَرِيضَةٍ وأوقّفها في حدائق. لم يبد على التمالٍ القلّق إِذْ 
كن مُتعوّدَاتِ على زيّاراتِ آرتور المُتكرّرةٍ وأصْحَابه. 
يا لحم العام غير المُتناهي الصَكّر. ..! كان ثمَةَ سَوارِعٌ مُضَاءهٌ بأعمِدةٍ 
الإنارّة وطّرقٌ ومتازل» وهناكٌ إلى اليسَارٍ حُقُولٌ مِنْ أغصّان أشجًا شجَارٍ الوَرْدِ 
ترعى بها قطعانٌ م مِنَ الأزقات» وإلى اليّمين» متلق ناعية حيثٌ تَصَاعَدٌ ع 
ا ا كما ثمَةً مَة أمام الأبنية ذاتِ المَظْهَرِ الجّميل» في مركز 
المديئة» شورع للمُشاة تنتَظِرٌ الرّبائن. 
yy‏ 
كانت تعر نمال في سيّاراتٍ على الطْرقِ العريضّةٍ وفي الشّوارع 


للسيّاراتِ عوضًاً عن المِقُودٍ دَق قِياد 2 أكثرٌ مُلاءمة للتحريك 0 
المَخالِب. 


1 
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ضِمْنَ ورسَاتٍء يمال يُشيّدنَ أبنية جِدِيدَةٌ بواسطة جرّافاتِ صَغيرَةٍ 
بُخاريّة. اختارّتٍ التمال بشكلٍ حَذسي أسقفاً مُقَبّبة. 

كما أن هُناكَ ميترو هوائيّ وملاعب. رّمَّ مكسيميليان عيئّيه. بدا لَهُ أن 
فريقِينَ نملئين يُجريان ما يُشية يشي مُباراةً كرة قدّمٍ أمريكيّة, لكنّهُ لم يكن يرَى 
گرة. الراك كاد كاير قرَبَ إلى صراع جمَاعِيّ. 

لادی سانا 

ميرمَيُكوبوليس. 

هذا هو السّرٌ المي للهرم الكبير إذاً! بمْسَاعدَةٍ آرتور وشركائه» عرفت 
التمال في هذا المكانٍ أكثرٌ أشكالٍ ارتقاء الحضّارات إِبْهاراً. ببضعة أسابيع 
عبَرنَ منْ ما قبل التاريخ إلى الرَمَنِ الحَدِيثِ. 

ود معبيلان عن و للغرائة بوضوج 
على إحدَى القتواتِ الكبيرة كانت بجر وارب ذاٹ عجلاتِ جیپ 

ية بقوارب الميسيسبي: » َطيرٌ فوقّها مَاطِيدٌ مُكتظةٌ بالتمال. 

مشهّدٌ ساجرٌ ومُخِيف 

الشّرطئٌ كان مُتيقَناً بأنَّ الملكةٌ 103 هناكَ» بِينَ سُكانِ هذا العُشّ التّمليّ 
المُتحدّرٍ من الحَيالٍ العلميّ. كيف يُمِكِنٌ إيجَادُ ذاتِ الجنس وإحصّارها 
إلى القَضْرٍ العدلي؟ الإبرَةٌ وكومَةٌ القَسّ. عُودٌ الؤقاب والمغتّاطيس. ينبّغي 
اكتِسَافٌ الأسْلُوب. 

أخدٌ مكسيميليان مِنْ جيب سُترتّه مِلعقَةٌ صَغيرَة وقارورة. 

لا يَحتَا العُُورٌ على تَمَلَةٍ مَلكة أكثرٌ مِنْ اتباع مسار الأفراخ والوصول 
إلى مَصدَرٍها. لكن في هذا المَكانٍ لم يكن ثمّة أفراخ. ريّما الملكة 103 


عقِيمّة؟ 


عه 


عندَيئذ تذكرٌ بن المُحامي الام أعلنَ بأ ذاتَ الجنس هذه تحمل وَسْماً 
ا عاد خودي هنا ولكن كر ليق الكازل أن خفن الات 
من الثمالٍ الموشومة بعلاماتٍ صمّراء على الجّبين. ]ذا نشو على 
الخُروج لِيتَجِمَعنَ في مكان مفتُوح حيثُ لا صقف يَحْجُبهنٌ. 
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صَعدَ مِنْ جديد, بَحتّ ووج صَفِيِحَةَ وقود. ثمَّ شر هذا السّم. 

دائماًء في حَالَةٍ الهلّم» يصح الناس أسرّارهم. يَعلَمُ مكسيميليان بأنّهُ ما 
إن تفوح رَوائِحُ ستو الأْوّد. حتى تَهرَعٌ امال مُسرعاتٍ لإنقاذ ملكيهن. 
فمهما بلع الالحرافٌ بهذِهِ الحشّرات ببب اطّلاعِها على أشرارٍ البشره لا بد 
أنْ تَحيّفِظ في داخلها على حَاجَتها لإنقاذ المَلِكة. 

سكب الفط مُبتدئاً منَ الوّكن الأيمَن الأكثر ارتفاعاً. سال السَّايِلُ الأسْوّد 
الآزج ذو الرَائْحةٍ النقّاذة ببطء نازلا السوارع العريضّة. مُغْرِقاً المنازل» غامِراً 
الحدَائِقٌ والمصَانِع. مَوجَةٌ عارمةٌ سَوداءٌ اتات المديئة. 

أثيرَ الذّعرُه وهرّعَت نمال من المَنازلِ ليركبْنَ سياراتهنٌ وب يندَفِعنَ بالسرعة 
الى تعر الى ال كه ة. غيرٌ أن اللَزوجَةً طالّتِ الطرق السَّريعةَ أيضاً. 

لم تكن القَناةٌ في حال أفصّلء مياهُها الصَافيةٌ بات مُريَتةٌ ودَاكِنة 
وتمرّغت بها عجّلاتٌ القّوارب البُخَاريَةِ أيضًاً. 

امال ادعلا a‏ لذ لذينَ قڌموا لن کل عون منکن 
أنْ يَْمَحوا الآن بكارئَةٍ كهذه. استَبدٌ بهِنّ إِحسَاسٌ الترقّب مُتوقَعاتٍ تدخلاً 
سريعاً من السّماءِ لإنقاؤهر إلا أذ ادحل الوحِيدَ كان مِلعَقةٌ فولاذيةٌ مُقاومةً 
N‏ 

كان تكنيملات بنط الشرام م الْرّئيسِيّة للمدينة. ثم لاحظ فجأةٌ حركة 
جمهرة كبيرة في مُحيط أكبر المَباني 

قرب بَ المُفرَض عدّستة المُكبّرة 4 کان علي ين بألا الميكة ستظهز ال 
وبالفمل: ٠‏ ظهرّت نِمالٌ فجأةٌ حايلاتٍ مله مِنَهُنَّ فوقٌ القوائم موسومة 
ِالأصْمَرٍ على جبِينها. 

الملِكةٌ 103. أخيراً ألمّى الشَّرطْيٌ القبض عليها! 

غاص بولعَقته مُنتّهزاً عغنصرٌ المُفاجأةٍ وعرّاقيل السَّيرِء والتقط الملگة. 
ألقَى بها مباشرةً دال كيس بلاستيكيّ وعقدة. 

ثمّ فرع مُحتوى صَفيحةٍ الوقودٍ بالگایل على ميرمَيكوبوليس. عَمرَ 
لسّائل الحُّمِيتُ المديئة بأكملها. 


ئ 
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عرّبات؛ رافّات, وريد منَاطِيدُ هوات ساختة» مراكِبُ بُخاريّة» سيّاراتٌ 
مُقادةٌ ا واشت أنوا الأغرّاض الْمُْصَنَّعقَ طَفَّت جَميعُها على وجه 
مير مَيُكوبوليس القديمة . قبل أن فار مال المديئة الحديئةٍ اليا جال في 
خاطِرهرً اهن قد أخطأنّ إِذْ اعتقدنّ أن تَحالْمَا بين الأصَابع والتمال مُمْكن. 


وو 


1 +1 -1+1:3 - 3 يُمكنٌ لهذو المُعادلةِ أن تكونَ شِعار فرقتنا الطُوباويّة. 
وهيّ تعني أنَّ اتحاد المَواهِب يفوقٌ مُجرّد حاصل جِمْعها 

ما يعني أن انُماجٍ مَبدَّأي الذكر والأنثى, الكبْر والصَّمَرء العلو 
والانْخِمَاض. الثنائيةٌ التي تحكُم الكون تُولّد شَيئاً مُختَلفاً يتفوَقُ على حدّي 
الثنائيّة. 

3-1+1. كامل مفْهُوم إيما ننا بأطفالنا بأنّهم لا بدَّ أفضَلٌ ينا يُعبّر عنة 
في هذه المُعادلّة. وهذا يتحدّرٌ مِنَ الإ ان يشب تسات اة لق 
سيكونٌ أفضل ِن إنتان اليتوم. أعتقد بذلك وهذا ما آملّه. 

كما د سر أيه + << عن كيل التنقوع الذي في بان الا 
والتلاحم الاجتِماعِيّ هما أفضَلُ السُبل لتَسامِي مقامنا الحيوانيّ. 

يد أن + 1 - 3يمكن أن بزع الكبر ِن تاس الذين سيقولون إل هذا 
المبدَأ الفْسَفيَّ باطِلُ لأنَهُ رياضيّاً خطأ. لذا سأضطرٌ لأثيتَ لكم أنه صَحِبِحٌ 
ريَاضِياً. فلنْ أعجرّ عن الإتيان بمُفارقة إضافيّة. نري ساف بتكم 

سأئيثُ لكم أنَّ ما تأخذوئه بِوضْفِهِ «الحقيقة» هو ليس أكثر مِنْ حقِيقةٍ بِينَ 


5 


حقائوٌ ل شى ولنبداً إذاً. 


(a+b) x (a-b) = a?-ab+ba-b2. 
في الحدّ الأيمن يُلغِي ال (80-) و(08+) بعضّهماء فتحصّل بالتالي على:‎ 
(a+b) x (a-b) = 22-62. 
لنقشم حدّي المُعادلة على (ط-ه). فيُصبح لدينا بالتالي:‎ 
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(a+b) x (a-b) 2-2 
a-b a-b 


لنْبِسَطٌ الحدّ الأيسر: 


22-2 
a-b 


atb = 


ولنضّع الآنَّ 1 = 5 = ه. فيْضبح لدينا إذاً: 
1-1 


tme/t _ 01 


عِندّما يكو لديا الح ذاه في الأعلّى والأشفل يكونُ ناتج القسمةٍ = 1 
وبالتالي تُصبحٌ المُعادلّة: 
2= 1 وبإضافة 1 إلى كلا الحدّين تحصّل على: 
3 -2 وإذا استَبدَلتُ 2 ب1 + 1 أحصّلٌ على... 
3 -1+1 
إدمون ويلزء 
موشوعة العلم النسبي والمُطلق. المُجِلّد الثالث. 


4 .. استراتيجية نملية 
ثلاث دقاتِ صَدَّرت عن المطرقةٍ العَاجيّة . لأوَلِ مرّةٍ في التّاريخ خ البشري 
ستَشْهَدُ ملكةٌ تمليّةٌ في قَضيّة. 


وكي لا يفوت الحاضرونٌ أيّ تفصيل» > ستْصَوٌرٌ كاميراتٌ ذاتٌُ عدسَاتٍ 
9 اهمه التي سب صُووثها مباشرة على العا ةِ البيضًاء المُثبّتة فو 
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فار O‏ عر رقي 

بوايطة ولقط تثب شع مُغلفٌ طرفاة بالإشمّنج» وصح فرط امل 
ذات الوشم الأصُمَرٍ على جًبينها دال الأنبُوبة التي ثبت في أعلاها القرئانٍ 
البلاشتيكيَانِ المَوصُولانِ إلى حجر رشيد». 

دا الاشتحواتي: 

- غل أن حقا المذغوة الرقم 3 ملكةٌ التمال الصّهباوات؟ 

ا ته اجر الور ثتين المُسْتّقبلين . بدت بالفعل مُتآفة جيّداً مع هل 
الأؤاة: هرت فق يها وشت رسال جلت ر ا E‏ 
الاضطناعيّ للاَلَة. 

کک . الأميرةٌ 103 . 

ك مِنْ أن يَظهرَ مُخْطِئاً. أمرَ كاب المحكمَة أن 
ا سم المُتّهمة في مَحضَرٍ الجلسّة. ومع ذلك متأثراً جأ نمق سؤالة 
E‏ 

- هل تقبل... شمو ال 103 الإجابَة عنْ أسيلتنا؟ 

جلبةٌ وشخريّات صَدّرت عَن قاعَةٍ الممحكمّة. ولكن كيف يُمِكِنُ مُخاطبةٌ 
أميرّة» وإِنْ كانت تملة» في ظل التقيّدِ بقواعد اللّباقةِ الرسْميّة؟ 

- لماذا أمزْتٍ فِرَقَكِ بأنْ يقتلوا ثلاث شرطيين أثناء مُمارسة مَهِمَتِهِمِ؟ 
سأل القاضي على نحو مُباشّر. 

تدخَلٌ آرتور ناصحاً باختيارٍ مُصطلحاتٍ أبسَط» تكونُ مفهُومةً أكثر 
بالنسبةٍ لتملةٍ وتَصّحَ الزئيس بالتخلي عن مُصطلحات العدَالةٍ المُعتادة. 

- حسناً. لماذاء أنت» قتلتء موك رجالاً. 

أعلن ارتو أن هذه اللحة “التفزيييّة "الأؤلتة ل ثارث التما .مك 
المُحافظةٌ على البِسَاطَةٍ دونَ التخلي عن ال لتعبیر بشكلٍ طبيعيّ. 

القاضِي الذي لم يَعْد يعلّمُ كيف يتصرّف تأت 

- لماذا فتلت بشّراً؟ 
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قب لأنْ نمض يأبعد في هذا النهّاشء ألاحِظٌ أن هناك كاميرات تُصوورني. 
أنتم تروئني فُكَبّرةٌ ولكتني لا أراكم . 

أوضَح آرتور بأنَ الرّقم 103 مُعتادةٌ على اسْيَِخْدَام التلفزيون في 
ام ب و ل ا E‏ الو 

لمُستشارَين» على وضع أحَدٍ أَجهرَةٍ الاستقبال المُفْرِطَةٍ الصّعَّر المُصَادرةٍ 
جل لت ي المُتهمّة. 

مالّت الأميرَةٌ 103 إلى التلفزيُون الذي وضع م أمامَ أنبُوبتها. رأث وَجْهَ 
القاضي الذي يُخاطِبها ولاحظت بأنّه إصْبَعٌ مُين. عق أن الاحظت بان 
الأصَابع ذوي الشّعر الأبيض تجاورُوا ثلاثة أربَاعٍ حباتهم في المُعظم. عِندَ 
الأصَابع ذ في العموم» يكون الأشحَاص المُسنون ر للإِهْمَال. تساءلت 
إن كانت مُضطرة إلى تفيير شيء لهذا الإضبّع العَجوز المُتنكر بلباس سود 
وأحمّر. 19ل لترقي e‏ 
تحر جهازٍ الاسْتّقبال الفيرومُوني 

رأيتٌ محاكمات ۽ في أفلامٍ ا . عادةٌ يلرم الشَاهِدٌ بالقسم على 
الكتاب المقدس. 

- أنتِ رأيتٍ كثيراً من الأفلام التلفزيُونيّة نة الأمريكيّة» صرح الرَِّيسٌ الذي 
كان شعتاداً على هذا النوع مِنَ الخطأ عند المُتّهمين. . ولكنْ هذا السَّبب كان 
يُغيظة دائماً. هناء لا تُقسِم بالكتاب المُقدّس. 

بصبر» فَسْرٌ: 

- في فرنساء ثمّةَ قَصْلٌ بِينَ الكنيسَةٍ والدٌولَةِ مُنذ أكثر مِنْ فَرن. نُقيِمُ 
بالشرب وليسّ على الكتاب المُقدّسء والذي ليس مقدّساً للججميع؛ في 

00 000 
بيتهما. رَعْمَ أن فكرةً القسّم على الكتاب المُمَدَس كانت تُغريها أكثر بكثير 
ولكن بها أن ای را » سَوفٌ تَخضَعٌ لها: 

SRE 


- 


صُورَةُ التَملةِ مُنتَصبَةٌ على أَرْجلِها الأربعَة الحَلفيّةء وواضِعَةٌ رجلها 
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الأماميّة على الجدار الرَّجَاحِي قربهاء أعطّت انطباعاً قويًّاً. أخدّت الفلاشاث 
تُطّقطق. بلا ريب» بإطرارها على الخلا للأعرّافٍ الإصبعية التي 

درَسنها لزمنٍ طُويلٍ جدًّء سجَّلتٍ الرّقم 3 تُقطة. أليس هناك َكَل يقول: 
«عِندَ الأصَابع؛ تَصرّف كما الأصابع». 

فرق الحجَّابٌ المُصوّرينَ. بات الحاضِرُونَ جويعهم في قاعَة المَحكمَةٍ 
على يقن بأنّهم يَشْهِدُونَ لحظة تار 

شغ عر الرّئيسُ باه فقدَ زمام السّيطرة» إل أنه بذ جهداً كبيراً في إخمّاء 
E‏ 

رر سّؤالي. لماذا سُموّكٍ أمرتٍ فِرقكِ بقتلٍ شُرطِيّينَ بگرێین؟ 

٠‏ الله قركنها |الاسيَشْعاريِينٍ على الوسبارين المُستقبلّين. ر 

الحاسُوبٌ يومضٌ ثم أرسَل التَرجمَّة إلى مُكبّراتِ الصّوت. 
آمر بی عأبداً. لا و جود لفك رة «أمر» عند الثمال. كل واحدةرتتصررفٌ 

ااا 

- ولكن فِرقكِ هاجَمت بشّراً! لا نكري ذلك! 

أنا ليس لدي قر. ولكن مِنَ القليل الذي رأي هم الأصاب ع مَنْ تواجدوا 
وس حشدنا. وبُجر د سيرهم فقط» قتّلوا ما يناهِرٌ ثلاثة آلافي منا. لشدة ما 
تنقضكم الرَافَةُ نحوناء لا تنظروت أبداً أيىَتَصَعونٌ أطرافكم. 

- ولكن لا عمل لكم على هذا التل! صرح المُحامِي العام. 

أرسَلَ الحاشوب جملته. 

الغابَةُ متاحةً للجميع» حشبٌ علمي. كنت قادمةٌ في زيار إلى أضدقاء 
أصَاب ع كنت قد بدأتٌ أعقدٌ معهم علاقات دبلوماسيّة. 

- أضيقاء «أصَابع»! علاقات «دبلوماسيّة» . لكنّ أولئك لا يُمثلونٍ أحداً 
أبداً. e‏ ليوا سوى مجانينَ أغلّقوا على أنفيهم 
داخل هرم في الغابة! صرح المحايي العام. 

فرت التَّملَةٌ بصبر: 

e GN E‏ مع كام عاليكم الرسميينء 

ولكته مرَفضوا التحاور معنا. 


1 
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تقدَّمَ المُحامِي العام مُهدّداً الحشّرةٌ بالإصبع. 

- مُنذُ قليلٍ طلّبتٍ أن تقيمي على اكاب المُقدّس. هل تَعلَّمِينَ على 
الأقلّ ماذا يعني لنا الكِتّاب المُقدس؟ 

سرت رعدة بينَ سَائِرٍ المَحجُوزينَ في قمص الاتهام. هل سيفشل 
المُحامي العام حَلِيفَتَهِم الضَّعِيلّة؟ 

الكيّاب المُقدّسء هو الوضايا العش بنّتٍ النَملَةُ التي لم يَبرَّح ذهنها فيلم 
سيسيل بلونت ديميل مع شارلتون هستون. الذي أَعِيدَ به مراراً. 

تنهّدَ آرتور ارتيّاحاً. يُمكنٌ حمّاً الاعتِمادُ على الرّقم 103. تذكّر بأن 
شارلتون هستون كان على الدَّوام المُمثْلَ المُفضَّل لى التَملّة دونَ أن 
يعلّمَ لماذا ل لقافة رسا المدد CS‏ ليا بن هود ا 
تحضراء» وفيلمين آخَرِينِ أعطوها مادَةٌ دسِمةٌ للتفكير: حين 32 تهر المارابونتاء 
والذي فيه غر اّمل العام ولا سيم فيل كوكب القركة؛ الذي بهد أو 
البِسَّرَ يُمِكِنٌ أن يُقَهرُوا وأن تتفوّقٌ عليهم حيّواناتٌ أخرّى مُشْعِرة. 

كما الرّئيسء بَذلَ المُحامِي العام جهدا في إخمَاء هتو واستأئفَ سَريعاً: 

- اتّمْقا. إذنء أنتٍ تعلّمِينَ أنَّ ثئمَةَ بين الوضّايا العثّْر وَصِيَةٌ تأمد: «لا 
تقل أبداً». 

ابم آرتور في سِرّه. لم يكن المُدَعِي العام مُذْركاً لقاش الذي يَخُوضُ 


ولكنأة م نكم جعم مِنْ جريم ةكت ل البقر والنّجاج صنّاعة حقيقية. 
برف النْظر ن مشار عة ليان الت وتُحولوت فيها مو تكو إلى اشتيترا 

عَضِبَ المُحامِي العام: 

- معتى القَتلٍ في الكتّابٍ المُقَدّس. لا يعني «عدّم قتلٍ الحَيّوانات'. وإنّما 
«عدّم قتل البشّرا. 

لم تستسلم الأميرَةٌ 103 للارتباك: 

لماذا 1 الأصابع | من من حيا الجا ج أو القيران ,أو النُمل؟ 

تنهّدَ الرَئيسش. مهما حَاولنا في هذه القَضِيّ محال التّركيرٌ على الوقائم 
فقطء في كل مرَةٍ تعودٌ وننجرٌ إلى الجوار الفلسَفِي. 
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طفح كيل المُحامِي العام أَشَارَ إلى الشَّاصَةٍ التي يَظهرٌ فيها رَأس الرَقم 
3 مُشْهداً المُحلّفين. 

ل 

ل ل ل ل 

السّتاعَة. ٠‏ ومع ذلك تُريدٌ هنو الحيّوانات المنفرةٌ وَالأبْشَعٌ م متا بالف مرَّةٍ أن 
تُعطِينًا دُرُوسَا؟ 

لم تأر الجَوابُ. 

وأنت» أَوَتَظنٌ نفك جميلاً؟ بشعي اتلك الكثيفّة على قم ةجمجمتك» أو 
بشرتك الشاحبة أؤ يقب ي نفك وسط وجهك. 

انفْجَرٌ الحاضِرُونَ بِالضّحِكء وما أطلق عليها بشَّرةٌ شاحبة راحت ميل 
إلى القُرمزيّ. 
- تتديّرُ مرها مث بِطَلةٍه همسّت زويه بأذْنِ دافيد. 

دافا رارز جيك لارقم وول شين رتور كائر راع لدو 

التقّط المُحامِي العام أَنفاسَة هُ مُعاوداً الهجُوم وقد ازداد عَيظة: 

- ليس امال قط أعلّنَ في ميكروقون (احجّر رشيد»» هناك أيضاً 
الذّكاء الذّكاء حاف الإنسَان. ولا أهميّةَ لحياةٍ التمال لأنهن معدّوماتٌ 
الذّكاء. 

- يتمبّعنَ بذكاءٍ خاصٌ بهنّ» رڌت جُولي بحيّويّة وبالتبرة ذاتها. 

شعرَ المُحامِي العام بالغِبطَة» فقّد وقّعوا في الشّرك. 

- في هذه الْحَالَةَ قڏمِي لي 4 ل كار التمال! 

أُومَضَ حاسُوبٌ «حجر رشيد). إشارةً إلى أنه تّرم جْمْلَةٌ للأميرٌ 17 . 
دوت الجَمْلّة بنبِرةِ قويّةِ وسَط قَاعَة الممحكمّة. 

قڌم لي أن حكّّة على ذّكاء الإنسسان. 

طَفّت الحمَاسَةٌ على القاعَة. انقَسمَ الحاضِرُونَ والكل يُرِيدُ إبَاء رأيه. 
كما وجد المُحلَفُونَ صُعوبةٌ في المُحافظة على حيادهم بينما مِطرَقةٌ الرئيس 
العَاجيّهُ لم تكن تَكُففٌ عن الطَرْقٍ. 
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كينا أن الام علق هذا التحق ويه اندي الخال ا د الجلسّةٍ هو 
بهدُوء, تو جل الجلسّة وتُستَائَفٌ المُراقَعاتُ غداً في العاشرة صَباحاً. 

عند المسّاءء أشارٌ المُعلّقَونَ فى الرّادِيو والتَّلفزِيُونء إلى فرق الأميرة 
3. ووفقاً لرأي المُختصَينَ أظهرّت تَمِلةٌ رن 6.3 ميليغرام؛ خضَعّت إلى 
اشتجوابٍ قاس» ذكاء يقُوقُ ما لدى مُحام عام ورئيس محكمَةٍ جنائية يزنان 

معاً تحر 160 كيلو. 

عاد الأملٌ إلى أضحاب المُجلَّدٍ الأول والمُّجِلَّدٍ الثاني والثَالث منَ 


الموضوعة. إن كان ثمَةَ ثمَةَ عدَالَةٌ حا في هدا العالم» » فلّم ينه شسَيِءٌ تعد 
لشدة شخطه سدّد مكسيميلبان لكمَة قَوَيَةٌ إلى الجدار. 


5. فيرومُون ذاكرة: مَنطِق إصبَعّ 
المنلق هو مفو إضبعل مر للغاية. 
الأحدّاث المَنْطقتيّة هي أحدًا. ث تتعاكّبٌ متسلسيلة مُتَسلدِلةٌ بطريقة مقبولة بالنسبة 
لمجتمع الأصابع. 
مثلاً: من المَنْطق ا مديتة ملآئة بالطعام 
د کک ا 
تنطقي» 99 ا لم ب قط ل حلت العاف 
كه 
همهم اشتهلاكه ده 1 أن لا ل ا 320 
رتوا 
6. الخَّوف مِنَ الأعلّى 
لما كانَ أعضَاءٌ المحكمَة يُعادِرُونَ القاعَة أدرك شر أحد المُستّشارين 
وهو يحول بينَ يَديهِ الأنبوبَةٌ التي تة تقبعٌ الأميرَةٌ 103 في دَاخِلها. 
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- وهِذِه المُتّهمَة» ماذا تفعل بها؟ لا أستَطيمٌ إعادتها إلى سلَة الكَسَ في 
السَجِنء مع البشّر. 

مخ ال هار يضرو إل الاعلى: 

- ضَعْها إذاً مع التمالٍ الأخرّيات» أجاب بأل شيءٍ حطر إلى بالِه. على 
أ ال ها الف اغيام العامة المتعراء قوق جيه 

فتح الشّرطِيٌ غطاء الحوض. قلَبَ الأنبوبّة-السَجنَ وسقَّطّت الرّقم 103 
من السَّماءِ وسَط رَميلّاتٍ سِجْنها. 

سُرَّتِ النَمال السَّجِيَاتٌ بعودة بِطَلَتِهنَ. سَارعْنَ للعقِهاء وأجرينَ معاً 
تَطَاعْماتٍ ثم اجتّمعنَ للتّحاور. 

E,‏ شَرَحَتا لها بأَنَهنّ حير رأ 

صَابعَ تضعهن تضعهن دال أكياس» أسْرّعتا إلى الولُوج في داخلها ظناً مِنهُما بأنَّ 
e‏ ء إلى عالّيهم. 

على أي حال» هم عرموا على قتلنا» مهما فَعلناء قات إحدَى الجُنديّاتِ 
التي قد فقَدَت رِجْلينٍ خلفيّتينِ حينَ حشرهم الشرطيّون داخل الأكياس 
الكبيرَةٍ دون رفق. 

فليكن. على الأقل» استّطعنا لمرة أن تقدم» ضِمن بُعْدِهم حججنا في 
ا يِرَةٌ 103. 

تبت مله ةه مِنْ إحدى الزّوايا لتنضَم إليها. 

| 

إذنُء لأوَلٍ مرّةٍ تامَتٍ التَمِلَهُ الطَائِمَةُ على الدّوام في الاتّجاهٍ و الصَحِيح: 
غافِلَةَ عن الظروف الصَّعبَةِ التي هيات لهذا اللقاء أخدَّتٍ الأميرةٌ 103 تَشْدٌ 
إليها الأميرَ 24. 

آه ما أجِمَلَ اللّقاءَ بعدَ راق! سبق للرقّم 103 أنْ قهمت الفنّ. الآنء بدأت 
تكتَشِفٌ على حو مُبِهَم ما هو الحُْبَ. 

ال هر اذ ققد انتانق ور و ا بقرارة فيه 

التَصَقّ الأميرٌ 24 بالأميرَة 103 راغباً لو يُجري اتَصَّالاً مُطلَقاً معَها. 
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7. ذّكاء. 


رتال تيس الطاولة توطرقته: 
- نُطَالبُ بإثبااتِ موضوعيَةٍ عن ذكائهنٌ. 
- بوشعهنٌ حل جميع مشَاكلهنَ أجابّت جولي. 

نص المُحامِي العام كتفيه: 

هن لا ر ولا حتى يضف او يَجهانَ کل شيءٍ حتى التار. 

نشت مِنْ أجل هذه الجلسَةٍ منصّة صَغيرة من البليكسي كلاس داخل 
الحوض مُباشرةٌ إضافة التلفزيُون والقرتين لها. 

نهضّت الأميرَةٌ 103 على أَرْجُلها الأربَعة بَعة الحَلفيّة لتكونَ واضحَة أكثر. 
بنّت جملة طويلة وعا ما :والخاسوت فك فور ها 

اكتَشَمّت النْمالٌ النَارَ في الماضي واستَخدّمتها للخرب؛ إلا أنها في أحل 
الأيا م أفلت عن سيطرتهن في خريقٍ راح يَضخم م ویدقر كل شيء» ومُندٌ 
ذلك الوقت قررت الحشّراتٌ بميثاق شترا لك كرألا لش الثان ود كل من 
سيستَعملٌ هذا السّلاح الفتاك... 

- آه رأيتم! إِنْهنَّ أغبّى مِنْ أن يُسيطرْنَ على التار» قال المُحامِي العام 
سَاخِرأ ولكن سُرعَانَ ما أخدٌ مُكبَرٌ الضَّوتِ يُطقطق» إشارة إلى تتمّةٍ الرَسَالَةٍ 
السّابقَة. 

.. أثناء ا 

تعمل عل ىحو ج يکنه أ تفع طريق تقد تكنولوجتي جاه : 

- ذلك لای برهن أنكنّ أذكياء. وإنما تُجِدْنَ محاكاة ذكايئنا اك 
لكر الفرصّة 

اشد حّقٌ التملَةِ فجأةٌ ولفرط عَيظهاء راح قرئاها يربَعِشانٍ بعصَبّةٍ 
ويَصِفِقَانٍ المِسْبرين البلاستيكيّين. ثمّ صَاحَت فاقدة رمام أعصّابها: 

ولكن ما الذ ييبرهنٌ؛ آنك م أشّم لاا أذكياء؟ ! 

تعالى همْسٌ في القَاعَة وبضع صَحِكاتٍ مكثومّة. بدت التَملّهَ الآن 
تُمطِرُهُم بوابلٍ مِنَ الفيرومُوئات. 
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لنسب ةكم وذ تومت ذلك جتدء اليعيث الذي سَخِدُونه لتفرير ذكام 
ا ..يشبهكم! 
لم يَعْد أحَدٌ يضر إلى الحوض. الأبصَارٌ جميعها شاخصّة إلى السَاسّة 
وقد نَسِيَ المُصوَّرٌ باتها حيّوانٌ فراح يُصوّرها بوضفِها گخصاء مُتخذاً لقطة 
إيطاليّة» أي مُظهراً الصّدرَ والأكتّافَ والرّأس 
مع مرو الوّقتء أصْبح يُمكنُ تمييزٌ بعض العباراتِ عبرٌ العدسة 
الكبيرة. خالية بالطبع ص ¿ حر كة الو جو والعيتين» ولكنّ وفرةً حركات القّرونٍ 
N‏ الافيرين تفصيرها نينا تيا 
0 ضير القرنانر المُنتَصِبان إلى الدَّهسََة الصف مُنثنيان إلى الرَغْبةِ فى 
0 . القرنٌ الأيمر مش مُنْْنِ إلى الأمام والأَيسَرٌ a‏ مُسْتَرسِلٌ إلى الخَلفٍ : التركيدٌ 
جح الخَضْم. القرئَانٍ مُسبلان على الوّجِتّنين: الكَيبّة. ومَضغ القرئينٍ 
الاير ححاء. 
قرا الرّقم 103 إلى اللَحظَة صف مُنثنيين. 
NASE‏ . يلرم اللْجُوءُ إلى صِنْف ثالثء لا 
إضبعي ولا ملي ليحييم جلافنا بموضوعيّة. 
أدرّكَ الجَميعٌ أن القذالة كانت ی شقن ال إن کات 
النَمالُ ذكيّاتٍ» فهر مسؤولاتٌ عَن أفعالهر» وَإِنْ كر خلافٌ ذلك فهر غير 
ور مريص ای ار قاصر. 
- كيف يُمكن البرهَتة هَنَهُ على ذَّكاء التَملٍ أو عدّمه؟ تسَاءَلَ الرَئيس بصَوتِ 


مُرتفع وهو يملس لِحيته. 
وكيف يمك الب رن على دكاء الأصابع أو عدّمه؟ واصّلت النَّملَةٌ دونَ 
أن تترعرّعَ يُقَتّها. 


- ما يَهِمّنا في هذا الصَّدَّدٍ هو تَحَدِيدٌ أيّ جنس أكثر ذكاءً من الآخرء 
أجاب أحد المُستَشارينَ. 

المشكهة الجتاد ا بمَسْرَح توعاً ما. . من الأرّلء صمَّمَت العدَالَةُ على 
شكل عرض ولكن لم ينتّبٍ القاضيّ قط إِحسَاسٌ بهذو القوّة أنه مُخْرج. 
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عليه أن بُحْضِعَ التدخلات إلى إيقاع حيوي قبل أن َمل الجُمهُور. وأن يولع 
أدوارَ الشَاهدِينَ والمُتَّهِمِينَ والمُحلفين بذكاء. إذا أفلحَ في زِيادَةٍ التشويق 
حتّى صُدُورٍ الحكم التهائي» وأنْ يَجِتَذْب انبا قاعَةٍ المَحكمَة والمُشَاهِدينَ 
أمامَ التتلفزيُون الذينَ يتَابعونَ مُجِرّياتٍ النَقاسّاتِ على شَاشْيِهم الصّغيرةٍ كل 
مسّاءء فسيّحرٍرٌ بذك أكبرٌ تَجَاح لَه 

مر ناور» رقع أَحَدٌ المُحلَّفِينَ يدّه. 

- إذا أجرثٌ لنفسي. .. أناهَاوٍ لألعَاب التفكيرء قال سَاعِي بريد المُتقَاعِد. 
المَطرّنج, الكلماثٌ المُتقاطِعَة» الألعّازء ألعَابُ الكلمات» البريدج» لُعبَة 
التيك تاك تو. يبدو لي أن أفضّل طَريَةٍ للحَسْم بِينَ عقلين ومعرفة أيّ منهما 
أكثرٌ بّراعَة» هو تركهما يتَواجَهانِ في لُعبّة» بما يّشبةُ «مُبارّزة» ذكاء. 

کله تقيارزة) سرت القاضي. 

نکر آنه تعلَمَ في دروو و القاُونية أنَّ في العصُورٍ الوسطىء كانت العدَالةٌ 
تتوقفُ على المُبارزة RD‏ 
تاركين لعناية الله أن تُقرّرَ مَنْ مَنْ المُنتّصر. ك شَيءِ كان أَبْسَطء التاجي هو 
کا الخ قوداء ول يكن لدى افا جل ب غار ای ر 

ولكنْ في حالينا هذه لا تَستَطيع» بالطبع؛ SS‏ 
مُتَعَادِلَتِينء (إِنْسَان -تملة»» إذ تكفي تقرةٌ إضبّع ليقثل إنسان حكر سر 

صرح القاضي بهذا التفصيل. لكنّ المُحلّف لم يَستّسلِم. 

- لَم یب أمامنا إلا ابكار اختبار مَوضُوعيّ تكو فيو فرص التَملة بالتجاح 
مُعادلة لفرص الإنسّانء أَصَرّ. 

أثارت الفِكرةٌ الحضور. سأ القاضي: 

- وبأيّ نوع «مُباررٌة» تفكر؟ 


8. موسوعة 
تيحية الحصان: في عام 094 أخْلٌ المُجتمعٌ المي الد ولي 


8 ة شديدق إِذْ أعتقد أنه اكتشّفَ أخيراً «حيّواناً ذكيّاً بمقدارٍ ذكاء 
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e‏ الحيوال الكعني حصان في الثاينة ِن نره تلقى تعليمة على يد 
فا الحصضان أنه 5 ل يني يَفْهَمُ جيّداً اتات الحريئة: فقد أعطى 
إِجَاباتِ دقيقةٍ عن المُعادّلات التى e‏ عليه كما كان بوسشعھ تحديدٌ 
الوقت بدقّقٍ والتّعرَفُ على صُورٍ الأشخحاص الذين جرّى تقَدِيمُهُم له قبل 
5 بضعة أيَام ول مسَائِل 4 منطقية. 

كان يُشيرٌ هانس إلى الأغراض الموجُودَة بطرّفي حافره ويُبلَعُ الأرقام 
باقر على الأرضيء والحُرُوف بالضَرب واحداًتِلوَ الآخر لتشكيل الكلمقات. 
ا صَربتَانٍ ل «ط»» وثلاثُ ضَربات د«»» وهلّمَ جرًا. 

أَحضِعٌَ هانس لجميع أ نواع الاخقباراتٍ وفي كل مر كان ب ثبت مَواهبة. 
عُلمَاءٌ الحيوان. البيولوجيّون. الفيزيائيون» ومن ثم م عُلماءٌ النّفسٍ والأطباءٌ 
0 أنوا مِنْ أنحَاءِ العام المُختلفةٍ لرؤ هاس عار كي 

غادَرُوا مُحبطين. لم يفهمُوا أب بن يكن التَلاعبُ وكان ينتهي يهم الأمرٌ إلى 

ا بأنّ هذا الحيوان «ذكيً' حقا 

في 12 أينُول 1904 : رث مجموق ةن ثلا عدر خبيرًتقريرا 
يستبعدُون فيه احيَمَال وجود أي خُدعةٍ. أثارّت هذه القضيّة ضَحَةٌ كبيرةً فى 
ذلك الحين وبداً العالمُ الهلمىّ يَعتادُ على فكرة أنَّ الحصانَّ هذا ذّكيّ بوقدارٍ 
ذكاءٍ الإنسان. 

اكتشّفَ أوسكار بفونغست. أحدٌ مُساعدى فون أوستن. اللّغز. لقد لاحظ 
ا ان يخطى في ابات كلدا كان حل الال الع 8 ينهو لا لد 
الأشخخاص الحاضِرينَ. والشيء ذاتةء إِنْ وضّعنا لَه غِمامَة لمعه مِنْ رُوؤْيَةِ 
لا ينج أبدا ولا في أي اختبار. إذن. التَفسِيرٌ الوَحيدٌ أنَّ هانس 

نّ حيّواناً مُتنبّهاً للعَاية يلتَقّط» وهو يَضِرّبُ الحَافرء التغيّراتِ التى تطرأ على 

0 ولوك البشر مِنْ حوله. وقد كانَ يُحِسٌ بإثارتهم عِندّما يقتربُ مِنَّ 
الحل الصَّحِبح. 

الدَافِعٌ وراء تر كيز كان الأمَلَ في مُكافأةٍ غذائية. 

عندما اكتشفت الخُدعَةٌ عة شعرٌ المُحِتَمعٌ العلميّ بالإهانَةٍ جرّاءَ السَهولةٍ 
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التي حع بها إلى حدّ جعلة مُرتاباً مام كلّ اخيبارٍ له صِلَّةَ بذكاءٍ الحيّوان. 
في العدِيدٍ مِنَ الجايعاتٍ لا تزال حال الحِصَانٍِ هانس تُوصَفُ بأتها تمودج 
كاريكاتوري للخِدّاع العلميّ. غير أنّ المشكين هانس حقيقة لا ى يَستَحقٌ يَلكَ 
الذرجَة مِنَ المَحْدٍ ولا ذاكَ الدّرك مِنَ العار. فبعد كلّ جساب» عرف هذا 
الحِصّان فك رُمُوزِ السَلُوكِ البشَّريَ إلى دَرجَةٍ أوكم ولو موتا باه على رتبة 
واحدةٍ مع الإنسان. 
لكن ربّما يكون أَحدٌ الأسبّاب الكامنة وراء هذه التقمة الكبيرة على هانس 
أكثرٌ عُمقاً. 
ما يُكدّرٌ الجنْسَ البِشَريَ هو أنْ يَجِدَ نفْسَهُ مكشوفاً لحيّوان. 
إدمون ويلز» 
موشوعة العلم النسبيٌ والمُطلق. المُجلّد الثالث. 
9. مُقابلّة على الدّرجَّات 
المُحلّف المُختصٌ بألحاب التفكير قدَّمَ نفسَهُ متطوّعاً ليْصمَمَ الاخيبار 
الذي اعتبرتة يئ المحكةة والذفاع بعد الشاور مقثولة. 
الي ل التمليّ من 
أجل المُسابقّة 
اقترحَ المحامي العام مكسيميليان لينار» وفي ا اقَتّر حت جولي 
الرّقم 103 رقص الرّئِيسٌ الاثنينِ مباشرة. لينار» أستادٌ في مدر سَةَ الشرطة 
وشرطيّ بارع مشهورء وبعيد عَن أن يكو مُمثّلاً لجنيه. والأمرُ ذاته ينطبقٌ 
على الرقم 103 التي» انين جم الأفلام التي شاهدتها في التلفزيون 
البسريّ» لم يعد فيها شَيِءٌ مِنَ النَملَةِ العادية. 
اعمَبرَ القاضِي أنه ء مِنَ الضَروري للبطلٍ البشريّ والبَطلةٍ النَملِيَِ أن يكوا 
این من تاهما شكل عشواني . يدرك القاضِي أنه يبسكرٌ فِقّهاً جديداً 
اا 0 
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أوقفا رجلاً «بشرياً مُتوسَطاً) بعُمْر الأربعين عَاما بي الشَّعْرء ذا ارب رَفيع 
مل وله وا و خا اطا ينه 

ارتَعَب الرَجِلُ مِنْ فكرة و أن يُصبِحَ بَطل الجنس البشريّ و : خشِي أن يَعْدُو 
ار . تسَاءلَ الشرطيُ إن لّم يكن عليه استخدامٌ القرّة وبمال أ 
المَحكمّة» لكن خطرّت للمُستَسارٍ فِكرةٌ جيّدة بأن يُعَلِمَ رَجُلَ الاخيبار بأنْهُ 
سيَظهَرٌ في المسَاءِ ذاته في التلفزيُون. بِرَعْبَةِ آن يُبهِرَ جيرانة لم يتَردّد وتبعهما. 

أا التملة التي أحضّرها المَريقٌ ذاه ِن حِيقة القَضْرِ العَذْليَ لم يُطلّب 
منها رأيها. أخدًا أل واحِدَةٍ رأوهاء حشّرةٌ بون 3.2 ميلغرام» وطُولٍ 1.8» 
لها فگان صَغيرانِ وكيتينٌ أسود. تأكّدا بأنّ جَمِيمَ أعضَائها سَلِيمِةٌ وحينَ 
وضعاها على ورَقةٍ تَحَرَّكَ قَرئَاها. 

الخدت مُعدَاتٌ مقياس الذَّكاءِ الذي ابتكرّهُ المُحلَّفٌ مكاتها في فَاعَةٍ 
المخگمة. تتألفُ مِنْ اثنتي عشرة قِطعَةٌ ية ينبغي تر يها ببعضها لتُشكَل 
جشراً يَسْمَحُ بالوصُولٍ إلى إِجَاصَةٍ كهربائية حمرّاء مُعلّقة فوّها. 

اول مَنْ سيصِلُ إليها مِنَ المتسابقين ويلوسُها سيفعَل رنه كهربائيّةٌ ويكون 
هو الفائز. 

الي a‏ للد ال ی مختلف. 

ات نه مار بعد التَركيب. لا يجاور اريِفَاءٌ 
السقالّة اللي ثلاكة ت 

ولتحفيز یمام تماق التَّملَهَ ۳ ملا ظلى الف خاي الما 
بالعَسل aS‏ أعط لسار س شارة البدء. 

الإنسَانٌ تالف من تُعومَة أظَافِرِ مع ألعَابٍ الت ركيب. بدا ارة يُركَبُ 
قِطَعةُ بانتظام, مُرتًاحاً إلى سُهولَةٍ الاختبار المُقترح علّيه. 

راحت التَمَلَه من جهتهاء تدورٌ مذعورة وقد القت نفْسَها وس مكان 
عَریب» عابق بهذا القذر ه دن ارائ ومن الوه ب عن قاط الدادم 


العالرقة وقمّت تحت الإخَّاصَةء شمّت النكهة الحُلوةَ للعسَلٍ فتغلبتِ 
ر eS‏ كك توصت على 
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دون اغتِراضيء سمح المُحامِي العَام للمُستشار بأنْ يَُرَبَ القع الخصّبيّة 
مِنَ الحشّرة ليُفَهِمّها بطريقةٍ أفضّل أن عليها تجمِيعها لترَفِعَ إلى الإخّاصّة. 
حدَكَتٍ التملهٌ في القِطع الحَشبيةء وأمَام الدَّمُولٍ العام هاجّمتها بالفگين 
لتأكلها إِذْ كانت مُتطبّعةً بِقَدْرِ مِنْ رائِحَةٍ العَسَل. 
كات التَّملَهُ تتَحرّكء تُعاني» دون أن بزيح مِنْ تحت الإجَاصَةَ الحمراء 
ودونّ أن تُقدِمَ على تصرف يَسْمَحُ لها بالوصّولٍ إليها. 
وفيما أوشّكَ الإنسَانُء مُمَجّعاً مِنْ أبنَاءِ جِلدَيِه على إِنْهاءِ عملِهِ لم تكن 
النَملهُ َدْ فعلت يئا سوى إِفسَادٍ قطعها الحَشبيّة والعَودَة إلى حت الإجَاصَةَ 
مُحاولةٌ التتقاطها وهي تنب على أرجُلها الخلفية صَافِقَةٌ الهواء بأرجلها 
الأماميّة» مُطَقَطِفَةٌ بالفكينء تَدُورُ في حلَقَةٍ مُفْرَْةٍ دون أن تنال شيئاً. 
لم يكن كذ بقى مام البشري يسوى أربَم طم خشبية ليَجمّعها لا حلت 
الَملَّهٌ فجأةً مَوقّعها تحت الإجَاصةٍ ورَحلّت يَملأها الغضّب. ما مِنْ أحدٍ 
فر بوضع سور لها. 
ظنّ الحَاضِرونَ جَميعْهم بأنها صَرفَتٍ النْظر عَن الأمرِء ولمّا تهيّؤوا 
لتحيّةِ حَصْمِهاء عات وفي صُحبَتِها تَملّة أخرّى. أخبرّتها بشيءٍ عبر قرتيها 
الاسْيِشْعَاريّين فانََخرَّتِ الأخرى وضْعيَّةٌ مُحدَّدةٌ لترفَعها. 
لاحظ البِشَريٌ ذلك بطّرف عَينهِ فزاد مِنْ وتيرَةٍ سُرعتِه. وكاد أن يَصِلّ 
هدَقَه بمّارق ثانية تقريباًء لما جرس التَّملٍ تردّة أوَلاً. 
ضجّتْ قاعَةٌ المحكمّة. إِذْ اسْتَهِجَنَ بعص منهم» وبعضهم الآخرٌ صَمّق. 
اسْتلَمَ المُحامِي العام الكلام: 
- رايم جويعكم: لقد اختالتٍ التّملّه. ساعدتها شريكةً لّهاء هذا يُرهانٌُ 
جيّدٌ على أن الذّكاءَ النمليّ جمّاعيٌ وليسّ فردياً. لا َستَطيع تملّة بِمُفْرَدِها 
| - ليس صَحِيحا عارضّتةُ جولي. ببسَاطةء يُدرِكُ التمل أن بوشع اثنين 
حل مُسْكِلَةٍ بيْسر أكثر مِنْ واحِدٍ بمُفْرَّده. وهذاء بالمُناسَبةء شِعارّنا في نورةٍ 
التمل: 1 + 1= 3. جَمْعٌ مَوهبتينِ يتَجاورٌ حَاصِلَ جمْعهما. 
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قَهِمّه المُحامِي العام سَايراً. 

1 TS 
كاكت ترات کهدو نات التّمل: فهنيعاً له. أا تحر البشره قلا ق‎ 
بالعلم الصّرفِ وليس بالمُعادَلاتِ البَاطِنيّة.‎ 

صرب القاضي بوطرّقتِه. 

حر اميه لحان E‏ ينبغي تَصِوَّرُ اختبار آكر حيتٌ فيه 


هذه المرّق ن إِنَسَانٌ بمفرده مُقابل نملَةٍ مفردة. EE‏ َة هذا 
الأختبار قاطعة مها كاتت: 


طلَبَ القاضي حضُورَ أخصًائي عِلم النفسم المُنتَدَبِ مِنَ المَحكمَةٍ 
الجنائيّة وطلّبّ مِنهُ أن يعد اختباراً موضوعباً لا يمك التَشْكِيك به. 

ثم أجرّى مُقابلّة حَضريّة مع الصَّحفِيّ النَجُم في القنَاةٍ الوَطْنيّةِ الأولى. 

- ما يَحدتُ هنا شديدٌ الأهميّة. وأظنٌ بن على الباريسيِينَ القدُومَ بأعدَادٍ 
بيرةٍ إلى فونتينبلو لحضّورٍ الجلَسَاتِ وعم القَضْيّةِ البشَّريّة. 


سيّالة اللّعاب: الرقم 10. 

لع وزيد انام E‏ رأي خحاض. 

فيما فك ر الحيواناتٌ جمِيُها مِنّْتضبيها وبني رأياً خاضاً لنفسيها اعتمادا 
على ما رأث وما تحبرته» يتبنى الا ابع جميعاً الرأي ذانه» بمعت ىآخر يون 
أي الممذاع من؛ قم النّصْرَةالإحبارية والتلفزيوتية التي نذا في الام ةليلاً. 

کا تيه ذلك «ذزهتهم الجماعي») 1 


1. ترى مِنْ بعید 


استَغْرَقٌ الأخضَّائيٌ النَمَسيٌ وقتاً طويلاً في التفكير. 0 
ومَسؤولِي روايًا الألَعَابٍ في المَجلّات ومُبتكري الألعَابٍ المُرخَصَةَ 
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المَحالٍ التجاريّة. كيف يُمكِنٌ ابيكارٌ قاعدةٍ للُبََ صَالِحةٍ لبر والتّملٍ 
في آن معأ يا للرهان! ومن ثمّ, أيُتعبةَتَستَطيعٌ أنْ برهن عن الذّكاءِ بلا 
1 
َم لعب اللو الَطرَنج» الدّاماء ولكن كيف يُمكِنْ شرځ قوانينها إلى 

تملّة؟ هذه الألعَابٌ ك مي إلى التقاقة البسَرِيّة مثلها ثل الماجونغ والبوكر 
ولال ات ادا تمكز أن يلغت التمل ياثرى؟ 

للوهلةٍ الأولى؛ فكّرَ الأخضائيٌ التََسِيٌ بلعبة ميكادو. لا بدّ أنَّ النُمال 
مُعمَادَة ة على تسل العِيدَانِ التي يَحتَجْنَها مِنْ بين العيدانٍ التي لا فح لها إلا 
ته اضطرٌ إلى صرف التظر عنْ هذه الفكرة فلُعبةٌ ميكادو اختبار مهارَة ولیس 
انار ذكاغ :هناك أيضاً ل العظطمات الصغَيرةء ولكن لن لمال أيذ: 


بماذا يَلعَبُ النَّملْ؟ بدت فكرة اللٍَِّ للأخصّائيّ النََّسِيَ خاصّةٌ بكرية. 
ا يكتَشِفْنَ ميادِينَ» يتقاتلنَ يَحفْظنّ البيوضٌ والأطعِمّة . وکل 
e‏ 

َس سنج الحَبِيرٌ مِنْ ذلك أنه ا 

يس . استِكشَافٌ درب مَجِهُول, مثلاً 

بَعدما قي الفكر؟ وازناًبينَ حسناتها ومتاوئهاء اقرح الأخصَائيٌ سي 
اختباريعتبرة عالميا ا . أي كائنٍ مَسجُونٍ في مكانٍ لا يعرف 
يبت عن و سيلةٍ للحْرُوج ينه 

وضع اسان دای مهسا بكري وكالك اشا عل سا 

بمقيا بوقياس تمليّ. ل دم 3 ا 
اشرات ذا على شخ 
والعُسْتَقَادْ طالاً أشقد اا e‏ اللّملء أخِدّت اول تملَةٍ 
عابرةٍ داخل أصِيص ورد يُزِيّنٌ نافذة بوَابةِ القَضْرِ العذلي. 

للحصُولٍ على مكانٍ كافيء وَضِعَتٍ المتاهةٌ البسَريّة» مع حواجزها 
المَعدنيّة المُعْطَاةٍ بالورق» في سَاحة القَضْرٍ العَذْلي. 


-621- 


ومِنْ أجل التّملّة شْيَدَت مَاهَةٌ مُمايِلّة تماما بجُدرَانِ صَغيرةٍ من الورّق 
داخ وض كبيرٍ شمًاف مغل أمام أي تمل خارجيّة. 

ينبّغي على المُتسَابة بقين الاين تفعيل جرس كهرباتي؛ عند المخرّج: عبر 
الضَّغْطٍ على إجَاصَة حمراء أيضاً موصُولة إلى يفاح الضَّاغِطَة الكهرباتية. 

سيّقومٌ الْحُجَابُ والمُسْتَشارون بدَورٍ حُكام الخط. أخد الرّئِيسُ المُؤقَتَ 
وأعطى إِشَارَةَ البدء. مضَّى الإنسَان مُباشَرةٌ بينَ أَسْيِجتهِ الورقيّة وأفْلتَ 
رط التَملَةَ دال الحَؤض. 

الطَلَقّ الإنتَانُ ُشرعاً. بعت التَّملٌَ ساكِنةٌ دون جراك. 

في ميان مجهُولء قحب دايماً الحركات المسرّعة. هذه عِظَهٌ تمليّة 


3 
E 


بدا تالا قبطت فيا هدغ اا آي 

بمیدان وقجهول» رهف حواشسنا. 

أخدٌ الإنسَان يتقدّمُ علّيها. شَعَرث جولي بقل شدي وكذلِك أْصْحَابُ 
الهرم. عيُونُهم كانت شَاخِصّة إلى الشَاشَاتٍ التي تُظْهرٌ مُجرياتٍ السَبّاق. 
حتى الرّقم 103 والرقم 24 وصديقاتهنَ اللواتي يُتابعنَ المُبارَزَة على 
تلفزيويهن الصغيرٍ كان القلق واضحا عليهن. لشدة حِرصهم على اختيارٍ 
ُملةٌ على نحو عشوانيّ وقعوا على واحدة بلهاء رئما. 

هياء اُطلتقي! صَاحَ الأميرٌ 24 سَميَاء مأخوذاً بالنحدّي. 

۴£ 
النملة لا إل لاب مکاز : يث» بحد » بدآات تتشم 

NET‏ بثة في مكانها. ثم بتريثِ» بحدّرِء بدأت تَتَسْمَمْ 

في المُقابل» أخطأ الإنسَانُ المُستعجل في مساره واضطَدم بطري 
مسدود. عاد مُشْرعاً في الاتجاءِ المُعاكس إذْ يخشّى إِهدَارَ الوقتِ» فهو لا 


ب 


يعلّمُ بأنَّ النّملَهَ لم تقر رّر الانْطِلَاقٌ بعد. 
تقدَّمتٍ النَّملَهُ بضع خطوات. دارّت حول تَفْسِهاء ثم انتصب قرْنّاها فَجأةً. 
التَملّاتٌ المُشاهِداتٌ يَعلّمنَ ما يعنى ذلك. 
جولي التي كائت تُتَابُ المُبارَاة ِن دال قمص الاتهام» شدَّثْ على ذراع 


دافيد: 
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ES 
أحذت التَملَة د سیر دا في الاتجاه الصّحِيح. الإنسان في المقابل»‎ 


اكتسّفَ أيضَاً الدَّربَ الصَّحِيح. على الشاشات التي ُظهرٌ قدا بدا 
الاثتَانٍ يتقدَّمانِ بالسّرعَةٍ ذاتها. 


- أخيراًء بدو فُرَصٌ الاثنين مُتَساويةٌ لاحظ القاضيء المُّهتمٌ بالمُحافظة 
على التَّسُويقٍ لإرضَاءٍ الإغْلام. 

بمَحْض المُصَادَفةء كان الإنسَانُ والنَّملَهُ يأخذان المُنعَطَفاتٍ نفسّها وفي 
الوقْتٍ ذاه تقريباً. 

- أراهِنٌ على الإنسَانٍ! صَاحَ كايِبٌ المَحكمّة. 

- أنا أراهرٌ على الَّملَةِ! قال المُستشَار. 

راح البطلان يتقدّمانٍ على تحو راز تقرياً. 

في لَحظَةٍ ماء أخطأت النَملَهُ واتّجّهت تحر طريقٍ مَسْدُود في الحوض» 
ارتَعسَّتٍ الأميرَةُ 103 وصَحْبّها مِنْ قِمَةِ قرُونِهم حتّى نهاياتها. 

لاء لاء ليس مِنُ هُنا! صَر خسن بأعلى فير ومُوناتِهنَ. 

لكنّ رسائِكَهنّ الشّميّة ليس لها أن تَطُوفَ بحريّةٍ في الفضَاءء فهيّ مَحْجُوزةٌ 
من جانب سقف البليكسي كلاس. 

- لاء لاء ليس من هُنا! صرحت جولي وأضدقاؤها بِاللّاجِذْوَى نفسها. 

اة لاان أيفاً تحر رى مدو وهه المرة الحضوة البشري 
مَنْ صرّح: 

د 

لبت المُتنافسان في مكانهما باحتين عن الذّرب الذي سيسْلّكان. 

تقدَّمَ الرّجِلٌ بالاتّجاهٍ و الصّحِيح. دخلت التَملَهُ في مكانٍ لا يفضي إلى 
مکان. شَعرَ مش مُشْجّعو الصِنْف البشّريّ بالارتياح . لم يبق أمام بطلهم سوى 
ووی وو اال . عدت افتعت التْملك وذ مات 
ا ين الذوزان ذون عدون في طروي وی على اا ا غير 


ا 
ب 
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تسلَّقَتِ الجِدَارَ الورّقيّ الصَّغير. 

أخدّت تعدو مُباشَرةَ حو الإِجَاصَةٍ الحمرّاء» مُستَرشِدَةٌ برائحة العسَلٍ 
القرية::وقافزة قوق الكدوان الصّغَيرة مكل الترافل فى سباق الخواون: ` 

ا ادال ان رة أمام الان عذواء وتيت الا ترق 
جِدَارِها الصّغير الأخيرء مُعْتَليةَ الإِجَاصَةً الحَمْراء المَطليّةَ بالعسّل وفعَلَّتِ 
الجَرَْس. ۰ 

صِدّرّت صَرْحََةٌ انِصَارٍ من القفصين في آنِ معأ وراحت تتلامَش قَرُونُ 
لتَمالٍ دَاخْلَ الحوض احتفالاً بالحدّث. 

طَلّب الرَّئيِسٌ مِنَ الحُضُورٍ أن يرجعوا ويتَّخذوا أماكتهم في قاعَةٍ 
المَحَكّمة. 

- احتالّت! احج المُحامِي العام مُقترباً مِنْ طَاولَةٍ القاضي. احتّالت كما 
تلك التي سبقتها م يكن يح لها تسلقٌ الجُدرَان! 

- حضرة المُحامي» أ رجو منك الجُلُوسء أمرَ اي 

بعد أنْ عادت إلى ا قات جولي مُتَحَدَيةٌ. 

- لا بكل تأكيد. هي لم تحثل. استخدّمت طريقّتها المُبتكرةً في التفكير. 
كان لّديها هدَفٌ تَصِلُ إليهء ووصّلت إليه. برهتت بأنها ذكية وَتَلاَمٌ شريعأ 
مع المُشكلة. كما لم يقل أحَدٌ قط بأن تسل الجُذران تمنوع. 

E NE‏ ليس كذلك؟ الل د 

- بالطبع. لم يَخطر لَه أن بوشعه التَّصِرَّفَ , يقَةَ مُختلفة مختلفة عن المضيّ 
كُدُماً في المَمرّاتِ لذلِك خسر. يكن قادراً ۳ ر بِطَريقَة مُختلفة 

عن القواعِدٍ التي تَصِوَّرَ أنها إجباريّة رَغمَ آنّهاء حقِيفَة لم وضع أبدا . فارّّت 


ام 


النملة هذه و لأنها استطاعت أن تَمتَلِكَ مُخْيّلةَ أوسّع مِنْ مُخيّلة الإنسّان. هذا 
كل ما في الأمرء وينبّغي أن نتَحلّى بالزوح الزياضية. 
2 قوس 


متلازمة بامبي: المَحبّ أحياناً مثل الكرّاهيّة مَحَفُوئَةٌ بالمخاطر. غالبا 
ما يلقي الرّائرُ للمحميّاتٍ الطبيعيّة في أوروبا وأمريكا الشّماليَةٍ بصِغارٍ 
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الغزلان. تبدُو هذه الحَيوانَاتُ منعزلة ووحيدةٌ حتّى لو أنّها غير بويد بِعِيدَةٍ عن 
أقها. يتَملَّكُ المُتنْره إِحسَاسٌ بالفِبطة وهو يدنو - حانياً - مِنْ حيّوانٍ أليفٍ 
أقرّبَ إلى دُميَةِ كبيرَةٍ مِنَ القَطِيفَّة فيَميلُ إلى ممداعَبيه. الإيمَاءةٌ ليست 
صدواية بل على المكس: ر العيوان هي ما ثي حركة الحنانَ البتشريّ 
هذه. غيرَ أنَّ هذه و اللَمسَةَ هي الإيماءءُ ة القايَلّة. الواقِع» أنَّ الام لا تعر 
على صَغيرهاء في الأسَابيع الأولى. » إلا عبرَ رائحيّه. والاحتكاك البَشَريَّء 
بض اط عن عجو ايل وف بطع م صَغيرٌ الغزالٍ بالرَائِحَة البشَّريّة. 
7 الانبعاثٌ المَشُوبء حتى أذْنّاه يَمحُو الهُويّة السَّميّدٌ لصغير الغرَّالٍ 


الذي ستتخلّى عنة عائلّته يبا سرة. لن تَقبلَ بو أي مِنَ الباءء وسوف يُحكمْ 
عليه تلقائياً بالمَوتٍ 00 تُدعَى هذهو المداعبة ةَ القاتِلّة «مُتلازمة بامبي ») أو 


«مُتلازْمةَ والت ديزني». 
إدمون ويلزء 


موسوعة العلم النسبيٌ والمُطلق. المُجلّد الثالث. 


3. بمُفرده بينَ الأشججار 

لم د يَعْد المُفْوّض مكسميليان لينار يريد رُوْيَةَ المزيد عاد مُسْرِعاً إلى 
ا 

ألقَى بمْبَعتِهِ على مشجّبٍ المعطف. تزع سترّته» وصَفَّق البابَ بقوَةٍ 
شدِيدة. هرّعَت عَائِلتهُ إليه سريعاً. 

ماعا بوشعِهِ تحمل رَوجَتو سنتيا وابنيِهِ مارغريت. ألا يَستَوعِبانٍ ما 
يَجري؟ ألم يَسمّعا بالرّهاناتٍ الهائلة لهو القضيّة؟ 

عاكث ابينّهُ إلى الصَانُونء وجلّسّت مِنْ جَدِيد أمام التَلفزيُون. 

تبث القَنَاةٌ 622 6 برنامجها الترفيهيّ الشهير ١افخ‏ للتفكير». كان ا 

ع یڈ لز لوم اظ أل الليلء وفي آخر الصّباح» مرَتينِ في السَنةِ وتُميزُه 
جيّدا ونح نظ إلى القمر». 

قفر الل إلى ذهيه. الجَوابُ متعلّق بحرف التّون (۸). في أُوَلٍ القيل 
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(اذناه)» في آخر الصّباح (572018)» ومرّتين في كلمة السّنة (ع4ههة) وتراةٌ 
فى كلمة القَمر (1086). ليس هناك حل آخر. 

نبسّم. ا لم يَعْدْ هناك 
يَضْمّدٌ أمامَةُ إلى النهاية. فَهمَ الأمرّ على أنه علامَة مُرسَلَة إليه. 


عَصَبَّت عَينَيهِ يَدانٍ باردتّانٍ. 


ع 


1 
لخر 


- احزِز مَنْ؟ 

حرَّرَ نفْسَهُ بجَمَاء. تمعّّت روجِنّهُ في مَلامِحِه مُتفاجتّة. 

- ما الذي يجري حَبيپيء ما الذي يُكدَرُ ا 

- لا .١‏ صَاح الڏهن. في قمّةِ صَحوي. اهدر وقتي معكما. لديّ أشياءً 
ضَروريّةٌ أقومُ بها ليس لصَالِحي فقطء بل لصَالِح الجميع. 

- ولكن» حبيبي...» استأئفت سنتيا وهي نر إليه بهيئةٍ قلِقّة. 

نض مُصيراً بِصَوتٍ عالٍ كلِمةٌ واحدةٌ لا غير: 

- إلى الخارج ! 

وبتّظرةٍ مَحقودَةٍ لذ اكد لها إلى الات 

- حسناے ا خد الأمور على هذا النحو. ... قالّت في النْهايّة» وقد 
کيا البخرقك: 

صَمَنّ مكسيميليان باب مكبو وراءةٌ مُعْلِقاً على تفه بصحبة ماك يافيل. 
يإعدادّاتِ خاصّة: أطلَىٌ لعبةٌارتقاء. أراد أن يعلّمَ ما الذي سينْجُمْ عن حضّارةٍ 

تقدّمَ بسُرعةٍ كبيرق» وبائجذاب لا يلبَثٌ أنْ يزداد. 

سوم مِنْ بَعيدٍ باب المَنزِلٍ يفتح» ثم يُغلّق» وبمنديله المُزركش 
بالمريعاكة مد يته أوف» ترز أخيرا عن ولك اله جين حا 
الات امح ار لبي ااا 

واصَّل ماك يافيل دفْعَ الّعبةٍ إلى الارتقاء. بعضُونٍ عشرينَ دقيقّة» اجتَارَ 
ألفيةٌ مِنَ الحضارة التَمليةِ تزْحَرٌ بالمَعرفة البسّريّة. ذلك كان أكثرٌ إرعاباً مما 
تَخيّلهُ الشّرطيّ. 
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لم يُرِدْ البقاة على الجياد. حسم أمرّهُ على الانتقَالٍ إلى الفعل» مهما كان 
الثم الوانعث عليه دَفعه. 
وبدأ العمل مُباشرة 


4. شَمْسٌ مُتضاربة 


مُنتهزينَ لَحظَةً هُدوءٍ قبل اسْيّئنافٍ الجلسّة, تقر الأميرَةٌ 103 والأميرٌ 
4 مُحاولة التراوج داخل الحوض. مُنذ بِدَايةِ الجَلْسَةء وشِدَّةٌ كشّافاتٍ 
التلفزيُونء كما سمس رَبيعيّة أحالّت هرمُوناتهما الجنسية إلى حالةٍ هياج 
0 

هذا الضّوءء وهذِه الكرارة» هما على أية حَالٍ مُفرطًا الإثّار 
الجنس. 

ليس التزاوج ضمنَ هذا المكان الفاق بالأمر الهين ولکن» بتشچیع من 

3 بير و 

التملاتٍ الحَاضِراتء ثُلقِي الأميرَ رَه 103 بنفسها فى الهّواءِ راسمة خطوطاً 
دَائْريّة بين جُدرانٍ جنها الرّجاجىّ. 

يَطيرٌ الأميرٌ 24 بدّورِه للّحاقِ يها. 

بالطعء 2 قل ا م ا 
كم مارا الحبٌ هنا والآنء فلن عرفا أبد 

خف الأميرٌ 24 في إثر الأميرة. أن هدوا لا اط بشرعة كبيرة فک 
يلح في إدرّاكهاء مما يَضْطرٌَهُ لطب التريّثِ ينها 

أخيرأء يسوي خلفت جسَدِها ويقوسش جمد ليقوّى على اعتلائها. 
آداءُ بهلوانيّاتٍ جَويَةِ رفيعٌ المُستّوى. الأمرٌ لا يَخلُو من الصعوبة. مي 
مُنهوكةٌ فى التّداحْل تَنشَغِلٌ الأميرةٌ 3 عَنْ طيرانها فتصطدم بجدار 
شفاف. يرع الأميرٌ 24 مِن مكانه تحت وقع الصّدمة وعليه مُعاودة 


لدّوي 


1161 


الاندفاع حو حشسْتَائه. 
سب للأميرة 103 أن شخرت مر الاستعراضات الرفافة المُعقّدة لدئ 
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الأصَابع؛ غير آنها رَغبت الآن لو تصرف مثلّهم وتتَدحرّجٌ على الأرضِ . هذا 
اهن منَ السّعي إلى انصَالٍ رائدتين صَعِلينِ ولا سيّما في اوج الطيران. 

عند المُحاولة الثالئة ينجح أخيراً الأميرٌ 24: مرهقاً قليلاء في أن يلج 
الأميرةً 3. عڪندڙذ يَحَدّتُ شَيء في داخلهما مُفِرِطُ الجدَّق مُفِرِطُ الشدَّة. 
ويتضَاعَفٌ شِدَّة إِذْ يتعلّقٌ الأمرٌ باثنينِ مِنْ ذَّوَي الجنْس اكتّسبًا هذه الميزةً 
اعاب اة 

فُرونهما مُتلاصِقةٌ كأئما هما من جديدٍ في انَصَالٍ مُطلّق. يُضَافُ اتَحَادُ 
العُمَُولٍ إلى اتَحادٍ الأجسّاد. 

وفي الوقتٍ ذَاتِه تتعافّبٌ صُورٌ هدَيانيّة في دماعّيهما الصَّغيرَين. 

لتَتجنّب الاضطدام ثانيةٌ بجدار الحوضيء تَقومٌ الأميرَةٌ 103» الي كو 
التَحلِيقٌ» بدَوائِرَ ضبق مركزية وَس جْنهماء 0 
البلكسي كلاس المُثقّبِ يضعةٌ سنيمترات. 

تتوضّحٌ الصّورٌ الهذَيانيةُ تدريجياً. تبُها الرّقم 103» هي التي لا ترّالُ في 
ريا الات ريا الكو مالم تمت مج اريت 

في اللحظة الحاضرة» يُصرَحُ الْحُبٌّ عن تفسهء بالتسبَة للحسّرتَين 

بور ار عر كور ا ا ا و ر . لدذى 
البيلوكانيّات الكدء و مِنَ الأساطير بالطبع» ولكن أي منها لا يُشبهُ ذهب مع 
الريح. بخصوص العام التمليّ» ا عري ركه ن لم تفكر 
الرّقم 103 قط قبل مُشاهدتها فيلم الأصَابعء أن تعَبرَ الحبٌّ إحسّاساً خاضاًء 
مُستقلاً عن وظيمَة ية التناشل. 

في الأسمّلء تنظرٌ التمال الأخريّاتٌ إلى دورانهما بإعجّاب. يَفْهَمنَ أنَّ 
ذا كد a‏ تدوّنُ الرّقم 10 على فيرومُونٍ ميثولوجيّ ما ثُلهِمُها به 
اللحظة الرَاهِنَةٌ من شعر ضاف رومانسيّ. 

فجأةٌ كل شيء هناك في الأعلى يتعثر. يَتَوعَكُ َك الأميرٌ 24. يحرك قرئاة 
بعّرابة. ا کش مرکا حمراء ماو من اا 
ا يشعرٌ بأنَّ كلّ ما في قلْبهِ يتتعطّل» ٠‏ قله 
الحَارٍج عَن السَيطرة» ينيص بشدّة. 
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بان... بان» بان» بان» بان» بان... بان! 


O 
صَربَ القاضِي ثلاتٌ طَرقاتٍ قَصِيرةٌ جَافَةَ على مِنصّتو لينبّة الحضُورٌ إلى‎ 
استّئنافي الجلسّة.‎ 


- سيّداتي وسَادتي المُحَلَّفِينَ أرجو أن تتَخِذوا أمكتكم» لو سَمَحتُم 

بلع الرّئيسُ المُحلّفِينَ بأن التمالّ مِنَ الآن فصّاعِداً مَسْؤولاتٌ أمامَ 
القَانُونء إِذْ أَقِرَ أنه ذكيّات. فينبّغي عليهم إذاً أن يقرّروا م مَصيرٌ الرّقم 103 
وزميلاتها النمال. 

- لم أفهم! لقد فارّتِ التَّملَفَ م 

- أجل أجابت القاضني» ولك هذا الفورَ * ثبت بأنَّ التَمال ذكيّات» ولیس 
نهن بريكات . الكلمةٌ الآن إلى جهة الادّعاء. 

2 لديّ هتا بَعض مُستنداتِ الإثيّات التي برهن * اوليك السَادَة والجدات 

ا اد 

وقفَ 00 

- تنسّى حَضرتُكَ أن توضح كيف أوقِف رَّحفٌ نمال النار هذا. أوقَفَةُ 
صِنفٌ آخر من الثمال: «(1زعهناهل enopsisاs0».‏ الذي يُجِيدٌ مُحَاكاةً 
فيرومُوناتٍ ملكة نمال التار. وبذلك يَحْدَعٌ العاييلاتٍ اللواتي يُطعِمتّهِ بينما 
تَهزُل مَلكتهن تدرِيجيَاً وتمُوت. والعبرَةٌ أنه بانَحادٍ البِسَرٍ مع بعض التمال 
الصَّدِيقَاتٍِ يُمكنٌ القضَاءٌ على أَصُنَافٍ عَدوّة أخرى... 

ري ع لوس ار سي 
تعرفتهنٌ إلى کال اف 


داخل الحوضء لازال النّصُوةٌ مُتَواصِلَة . لا يلبتُ دَورَانَُ رَوْجَي التّملٍ يَزداڈ 
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سُرعَةٌ كأئما مأخودٌ من دوّامةٍ جهتّميّة. لا يَلْبَتْ حَمّقانُ قلب الأمير 24 يزدَادُ 
وا بان كان ناف نان بان نانم كلما كوت هوك الشوة 
الراك هارا تكسي أَرجُوانيَة بنفسَجيّة ثم أشوة حالكاً. 


طلّب القاضي مِنَ المُحامِي العام أن يوجر وبُعلِنَ طَلَبَاتِه. 

- أطالِبُ لمُدبّري عَمليَة الثانويّة عقُوبةَ السَّحِنِ سنّة أشهّر غير قابلةٍ 
للاسيئئافٍ جزاءً على تَدمِيرٍ مُعدَاتِ مُنْشَأةٍ تربويّة وتَعطِبل السَيرِ العام . وأطالبٌُ 
E‏ م بالسّجِنِ ست سئّواتٍ غير قابلةِ للاستثتاف جرّاء ضُلُوعِهم 

ثم قتل. وبالنسبة للأميرة 103 وشريكاتها أطالبُ بتَجريعِهنَ هة التمرّد 

وق جال شرطة؛ والُكم عليهن... عقوي القوت: 

احتجّ الجُمهُور. ضَربَ القاضِي بوطرقَتِه دونَ أن يُفكّر بذلِكٌ تقريباً 

- أجيرٌ لنفيي أن أذكرَ رَميلي في الادّعاءِ أن عقوبَة الإعدام مُلغَاة فى 
بلادنا مُنذ رَمنِ طويلء أعلَنَ بنبرةٍ العَارف. 

- بالنّسبَةِ للب سيّدي الرّئيسء بالنَسبَةِ للبشر ا لاشيء 
في القأنُونِ الجَزائيّ يمع عقُوبة إعدام الحَيّوانات تُحمّنُ الكلابُ التي عض 
الأطمّال . تُقَلُ الَعالِبُ التي تُعدي بالسَعَار . بالمُناسَبة» مَنْ فينا يُمكنهُ التَبَجُحُ 


بعدم قَتلٍ تَمْلٍ أبدا؟ 
حتَّى مَنْ لا يُوافِقه الي مُجِبَرٌ على الاعتراف بأنّه مُحِقٌ. فمَنْ لم يقثل 
تَمْلَهَ ولو بالخَطأ؟ 


- بِإقرّارٍ إعدّام الأميرَةٍ 103 وقريئاتها لن نکون قد فعلنًا يبوى واجب 
وطن و شعي اتاتب التجايي القام. . الملفَاتٌ التي أخدّت من الهرّم 


شت بأنّهنَ كن قد أطلّقنَ حملةٌ كبيرةٌ ضِدّنا . فلتَعلّم الطَبيعة إذا بن الأضتاف 
التي ريد أذبة الإنسان سوف يتتّهي بها المطاف بأنْ تدقع حيائها كما لذيك. 


بصت قرا الأمير 24. تشع الأميرة 103 به ترا ولكن لفرط طول 
لذّتها ولمَرط ما هي عَمِيقّة لايَسَعُها الاكتّراثُ بشَرِيكها. 
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إن كانَ هو مغموراً بالموجة جَة الحمراء التي استّحالّت سَودَاء. فهي قد 
اجتّاحتها مَوجَةٌ حمراءٌ تَحوّلت إلى البرتّقاليَ ثمّ ما لبت تتو صح حتّى غدّت 
أقرب إلى الصّفرة وأكثر وفنا في هذه الأثناء؛ ل تعد أميرة» بل ملكة. 

لا ثلبث حالة الأأمير 24 تزدادٌ سوءاً. 

لا يزال الضغط يتصَاعَد. توقف قلبة. 

الصغط يرتفع» يرئفع. ينفَصل فجأةٌ يحاول خفقة جتاحين لبْبطئ سقوطة 


أعطى الرّئيسٌ الكلمةً للدفاع. 

اشتدعت جولي جَميعَ مَواردِ نوروناتها. 

- ما حدٹ هنا لیس مُحاكمةٌ وحسب. إتّها أكثرٌ مِنْ ذلك بكثير. إِنّها 
E‏ تُمتَحُ لنا لمهم نظام تفكير غير بشَّريّ. إن لم نستّطع إقامة 2 

a E E e 
بالتواصل مع كائناتٍ فضصائية؟‎ 


في الهواء» صَوتٌ دوي حََافِتِ مكّوم. الضّغط شديد الارتفاع» المتعةُ 
شَدِيدةٌ البّهاء» لا تكادُ ثُقَدّفُ الْأَمْمَاجٍ الذكريّة داخِل الأنثى حتى ينجر 
الأميرٌُ مِنَ اللّذة» وتتّنائرٌ قِطْمّ الكيتين فى شى الاتُجاهَاتٍ نازلة مث شظايا 
طائرة انفجَرّت في السّماء. ما ِن حشّرةٍ في الأسمَّلٍ لا وتالّها سَيِءٌ مِنْ 
أشلاءِ جسّد ذوي الجنس الباسل. 


لفرط ما قرأث جولي بموشوعة العل م النسبي والممطلق أحست أحيانا بأد 
إدمون ويلز مَنْ يتكلمٌ عبر صوتها: 

- يمكنٌ أن يكون التمل تُقطَة انطلاتق لارتقائنا. فبدَلَ السّعي لإبادَتِه 
لنحاول اسْيثماره. تحن مُتكاملان. فإذا كتا تُسَيطرٌ على العالم بارتفاع مترء 


فهو يُسَيطرَ عليه بعلو سنتمتر. برهن آرتور أَنَّهنَّ يَصنعنَ باستخدام فكوكهن 
-631- 


في اللامُتناهي الصّغر أغراضًاً يَعجِرٌ عنها أمْهرٌ جرفتي السَاعَات. لماذا تفوت 
على أنفسِنًا حُلفاءً بهذو الأهميّة؟ 


تُواصل الملكةٌ 103 التَحليقٌ لبعض الوقتٍ ثمٌ هبط على حو كارئيّ في 
جهاز الاستقبالٍ الفيرومُونيَ. 


«كريتش» تردَّد صَوتٌ صَغيرٌ في مُكبّراتِ الصَوتِ ل« حجر رَشيد)» ولكنّ 
المُناقمّات في قاعَة المَمْكمةٍ كات في أوجهاء فلم ينب د له. 
تاتعت جولي: 
- مِنْ غير الوارِدٍ أن تحكمُوا علينا لأنا أرذنًا تَحسِينَ صنفنا. مِنْ غير 
و 
الوازةٍ قتل تال 


وهي تُسقطء ته تفقدٌ المَلِكةٌ جتّاحيها. 
مَوتٌ الأمير وفِقدان الجَناحَينٍ هما تَمِنُ عرش ش المَلَكيَّة التمليّة. 


- على العَكس تماماًء با قراج عت عتا وتحریر هذِوٍ الحشسّراتِ ا 
ستُظهرُونَ بان الدب الذي بدأنا اسيَكصّافة ب يستّحِقٌ كل عناية مُمكينة. امال 


تواء أردنا آم لم ترد هنّ... 
ظل فمُها فاغراً عت اقل الك 
5. موسوعة tme/t_pdf‏ 
0 
بِمُجرّدِ أشكالِهاء تروي آنا الأركَامٌ قِصَةَ نَطوَرٍ الحيّاة. كل ما هوّ مُنحَنٍ > 
0 كلّ ما هوّ خط مُستقيمٌ يدل على التَعلّق. وكلّ ما هوّ 
يع يُشِيرٌ إلى المحن. لنتمعّن بها. 
E‏ 
1 : هو مَرحلّة الجَماد. ليس سوى حَط. نه الثبات. يُمثّلُ البدء. أنْ يكونء 
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SS‏ لك ا 
الأول مِنَ الوعي. ثمّةَ شيءَ هناء لا يُفكّر. 

2 : هو المَرحلةٌ التباتيّة . يتألف جزؤةُ السّفليّ مِنْ حط النبات إذاً مشدُودٌ 
إلى الثّراب. سطع اا تبحريك تلوف عر عبد للارضر ع انا برو 
بمُنْحن في أعلاه. التبات شَعْوفٌ بالسَّماءِ والضَّوءء ومن أَجْلِهما تُجمَلُ 
الزهرة نفسّها في جزؤِها العلوي. 

3 : هوّ المَرحلَة الحيَوانية نية. لم يعد يد هناك حط. لقّد انفصَلٌ الحيّوانٌ عن 
الأرض. بوشهه التَّحرّك. ئمَةَ حلقئان يحب في الأعلى كما يُحَبٌ في 
الأسفل. يَستَجِيبٌ الحيّوان كمبدٍ لمشاعره. فو هر لاحت انات 
صِفْتَهُ الأساسيّة سيّة. الحَيَوانُ مُفئَرِسٌ وكريسَةٌ في آن معاً. . إن في حوفي دائم. إِنْ 
ّم يستجب تبعاً لمصًالِحو المُباشرة يَمُوت. 

4 : هوّ المَرحلة الإنسَانيّة. المُستّوى الأعلّى مُباشَر من الجمادء والتباتِ. 
والحَيوّان. إِنَهُ في مُفتَرق طرق. هوّ الرّقَمُ الأول ذو تقَاطّع. إذا تجح الزقم 4 
بالتحوّلء ينتقل إلى العالّم العُلوي ا العبوديّة للمشاعرء عبر 
الإرادة الخرَة. فإما أن يُحقق مَصِيرَهُ أو لا يُحقّقه يُحققه. لكنّ مفهوم حُرَبة الاختيار 

له أيضَاً ألا يُحفَقَ م هته في اكتساب الحُرَية ية والسَّيطَرَةٍ على مشاعِره. 
متخ ارقم 4 حرية البقاء حيواناً أو العُبور إلى المرحَلة التالية. هنا يَكمُنٌ 
التحدّي الرَاِن للبشّريّة. 

5 : هو المَرَحَلةٌ الرّوحيّة حيّة. عكس الرّقم 2. الزقم 5 خط في الأعلىء 
ربط مع السّماء لديو مُنحَنٍ في الأسقل: 0 ي 
في تحرير نفيو منّ الأرض» غير أله عجر ن تحرير تفه من السماء. لقد 
ا ل 

6 : هو الْحتَاء مُستَمرٌّ دون رَاوية دون خط يم الحبٌ الگامل. 
حلّزونيٌ الشّكلٍ تقريباًء يتأقب للدّهاب إلى اللانهائيّ ي. لقد حر نفسَةُ منّ 
السَّماءِ والأرض من ن جميع العراقيلٍ العلوتة والشفلية. نه مخض اة 
اهتزازيّة. إلى أمامة إنجار أمر: الانتقَالُ إلى العالم الإبدّاعيّ. الرقم 6 


< 


هو أيضَاً َكل الجَنِينٍ في طَورِ التكوين. 
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a‏ هو الرقم 4 مقلوباً. هنا مرة أخرى؛ نجد أنفسنا على 
مُفترق. :نتهت دور ور العالم الماذي؛ يجت إذا الغبور إلى الدورة الثالية. 
8 : هو اللانهائيّ. إذا رَسمِئَاكُ فلن نَتوقفَ أبداً. 
9 : هو الجَنينُ في طَُورٍ التكوين. اا ار ا 
الجنين للعودَة إلى الواقِع. سَوفَ يَمتَحٌ الحيّاةً لل 
10 : هو غر ايض الأضلية الخاض بالبمدِالمُلوي. بلق سيُطلِقٌ صفرٌ البُعْدٍ 
العُلويّ هذا دورة أرقام مِنْ جَديدٍ لكن على مقياس أعلى. وهكذا دواليك. 
كلما رَسَمنا رََمَا تَقَلنا هذهو الحِكْمَة. 
إدمون ويلزء 
موشوعة العلم النسبيٌ والمُطلق» المُجِلّد الثالث. 


6. تبَايْنٌ في الإدرّاك 


عر وج مكسيميليا مكسيميليان للت شائ الفيديو التي تعلو قفص الاّهام: وقد 
كسمت على فته ابتسَامةٌ غريبة) شب هة . ثم صَورَة مُقرّبة سمّرّت جولي 
في مكانها. 
ظَهرٌ فيها مكسيميليان» مَحمُومَ النَّظرة» مُسلّحاً بوقراض أظَافِر. يأخدٌ 
نمالا ويقصّلهِنَ واحدّةٌ ةً تلو الأخرى» على مقربةٍ من عدَّسَةَ كاميرته» مُضدِراً 
في كل مرّة صَوْتاً قَصِيرأً جَافاً. 
- ماذا يَحدّث؟ ما هذه المَهزلّة؟ سأل القاضي. 
همس له الحاجب في أَذْيِه. أغْلَقّ مكسيميليان على لفسه في منزله 
وبواسطة كاميرا فيديو ب بسِيطّة وجهاز تقوية حاسُوبه يبت هذا المَسْهَدَ عبر 
خط هاتفيّ. 
قصل القمال كان يتَوالى. ني مُرهقا على الأرجح بقل حوٌ مث منهن» 
تبسّم أمام ا ونقَضَها بعدّم اكرات سقط في 
سل القّمامَةٍ 
ثح أمسَكَ ورقة ووضع نفسهُ أمام الكاميرا مباشرة وتطق: 
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- سيّداتي وسادتيء مر بوقتٍ عصيب. عالمُناء حضارثناء جِنْسُنا جمِيعُها 
مُهدَّدةٌ بالاختفاء معد فطع كورب ينتصِب على عسَاتِنا . مَنْ يُهدّدنا على هدًا البّحو؟ 
الآخر» الحَضَارة الْكُبرَى ا ى الكبير الآخرء ا 
التمل. درست ند مُق ودرستُ تأ على الإنشان. وأوليتُ عِنايةٌ حاضة 
بأداةٍ مُحَاكاةٍ الحضّارات» برنامحٌ يهدّفُ إلى معرفة ما سَيكونُ عليه العالّم إذا 
ما حصّل التمل على معارفنا التقنيّة. 

«وبذلِكَ لاحظتٌ أنَّ التّملَ الذي يتَفْوّقٌ علينا عدداء عدوانيةء وأسلُوبَ 
تَواصّلء لن يحتّاج أكثر من وة عام ليحوّلنا عَييداً». 

ا البكرية» ضحم مقيرته, ألم سيّداتي وسادتي» 
بأنّ ذلك يبدو لبعضگم غير م تعقول. لكشي اظن آن لین بوشعتا آن جارف 
لنتَثبَتَ من هذه الفرضية). 

«وبالنتِيجَة عليناء وبمثابة أولويّة إباد ة هؤلاء التّمال «المُتَحضرات» 
المَشهُورات اللواتي وضَعنَ أيدِيهنَ على عَابة فونتينبلو. أعلمُ أن هناك منم 
مَن یری أَنّهِنَ لطيفات. وهناك م عن يقر أن و شه اعاتا وان لاه ها 


مع 


يُعلَّمنَهُ لنا. هُمْ على حَطأ». 

«التمل أسوّأ وباء عرفتة البشريّة في تَاريخِها . ما تقتلُ قرية ملي واحِدَةِ منَ 
الحيّواناتٍ في الوم غوف سيا بلدا بشريا كايلا». 

«تفتّكُ في البدّاية» ثم تَستَعولُ الأضناف المَهِرُومَة مَواشىَ لديها. الأزقَّة» 
مثلاًء يبتر أجيحتّها ليحلِبتها باقتدار. بعد الأزقة سيأتي الور علينا يَوماً ما». 

«بما ني أدرّكتٌ الخَطر الذي تُحِسَّدهُ التَمالُ الذكيّات للبسريةء قرّرتُ 
بوضْفِي إنسَاناًء أنا مكسيميليان لينارء أنْ أدمّرٌ جُْءَ غابة فونتينبلو الذي 
بسبب تَهوَرِ ثلة ِى البسّرء بات يَعجٌ بالتمال المُطَلِعاتٍ على تقنياتنا ٠‏ ون لز 
الأمرء ساعي الغابةَ كلها رماداً». 

«فكّرتٌ طويلاً واستشرّفتٌ المُستقبل. إن لم تُدمّر الآن هذه الستّة 
والعشرينَ ألف هيكتار مِنّ العَابة المَوبُوءة» ستضطرٌ لاحقاًء بلا ريب أنْ 
دمر غابّات العام كاقّة. هذا البتر ا إلى اللّحظةٍ الرّاهنة» سيمع 
الإصابةٌ بِعَنْعَريئّة شَامِلّة. المَعرفَة تشبة مَرضَاً مُعدِياً». 
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١يبِلِعْنَا‏ الكتّابٌُ المُقدَّسٌ أنه كانَ على آدم مُقاومّة إِغْواءِ قضم تُفاحة 
المعرفة . حرّضَتةُ حواء بأنَ يُقَِمَ على ما لايُمكنُ إضلاحه. أمَا نحنٌ» فبوشعنا 
تَجنيبُ التمال مَعرفة هذه اللّعنّة). 

«وضّعتٌ قنابل حارقةٌ في مِنطقةٍ الغابة حيتٌ تتَواجدٌ عشُوسٌ التَمالٍ 
المُلوّئةِ بأفكار الرَقَم 103». 

«لا طائل مِنْ مُحاولة إيقافي. آنا مُحصَّنٌ جيّداً في نزلي ونِظامٌ تتشغيلٍ 
القتَابلٍ الحَارِقَة تحت سَيطرة حاشوبي, سيْفصَلُ مُباشَرةٌ بعد هذه الرَسالَةٍ 
عن الشبكة, فإذن» ليس هناك أي احتمال لتَعدِيلٍ برنامَجِه من الخَارِج». 

«لا تُحاولوا إيقافي إذاكم أدوّن صِيغةٌ مُشمّرة على لائْحةٍ مفاتيح حاسوبي 
کل خمس ساعات» فكل سَيءِ سينمَجِرٌ في بيتي وفي الغابّة). 

«لم يعد لدي ما خسَره. أضَحَي بحيّاتي مِنْ أجل جِنْسِي. الوم تُمطر 
وسوف أنتظِرٌ عودةً الطقس الجَميلٍ لتفعيل حَرِيقٍ العّابة. إن كنت سأموتُ 
بهجُوم مُتَهوّر» فلبسَرية أن عتبر ذلك ويي ولحل واد آخرْ مكاني». 

سار ع الصَحفَيَونَ لتسليم أورَاقهم. وراح أشحَاصض لا يَعِرِ فونَ بعضهم 

يتبادلود الأحَادِيتَ في قاعَةٍ المخكمة. 

المُحافظٌ دوبيرون الذي أتى ليَمْهِدَ جلسةً النطتٍ بالحكم في هذه القضبّة 
التي لا سَابقَ لهاء احتل في اللَحظَةٍ ذاتها مكتّبٌ القاضي . رقع سمناعة الهاتيف 
وهو تضرع لا تكو قذ خطرت للمُفوّض الفكرةٌ السَيئة فطع حط هاتفو. 

الشكرٌ للرتء أجاب لينار مع الرنّةِ الأولّى. 

- أي شيطانٍ ركبك. مُفْوَّض؟ 

- مم تشكوء سيّدي المحافظ؟ أما گنت ُريدُ التخلّصٌ يِن جزء من الغا 

كا لمشاريع الفريقٍ اليابانيَ الفنْدُقيّة» وها هيّ أمنيتك تَحقّقت 
لديك حر حَق. سيوقرٌ ذلك وظائف ويُساهِمٌ في حل مُشكلةٍ البطالّة. 

Sl E e 
اتباعها..‎ 

يكرق زو الغبة التلخرئه انتابقة بكري E‏ 

جمّت حُنجرةٌ المُحافِظٍ وترطّبّت يدَاه. 
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- هل ینت تنقة. 

- هذا ما سبَظنه بعضهم في البدايق ولكن في يوم ما سأفهَمُ جيّدا 
وَسِيْنْصَبُ لي تمائيلٌ بوضفِي مُنقذاً للبشَريّة. 

- ولكن لماذا صر على إِبادَةِ هذه التمال السّديدة التفاهة؟ 

- إذن» أنتٌ لم تَسمَعني؟ 

- بلى» بلى» سَيعتّك. أتخسّى إلى هذا الحدّ من مُنافسةٍ الحيوانات 
الذّكيّة الأحرى؟ 

- بلى. 

دار لصويو فر رو رطا بيت E‏ 

- لو أن الدِيناصُورات» وهي مُدركة بأنَّ البشرٌ م سَيُشِتُونَ يوم حضَارةً 
أصعَرَ حَجْماً وأقرى. أرالك الات عر رت السيطة » فهل تتخيّل ما الذي 
كان سيَحدّث؟ 

هدو الثقارةة نة نكاما . أعكَقِدٌ أله كان على الدَيناصُوراتٍ التخلص 
منًا. كان يِب أن يحرج مِنهُم ديناصُور باسِلٌ مثلي يدرك التحدي على المدّى 
الطويل. فلريّما كانوا استّمرّوا في الحيّاةٍ إلى وقيّنا هذاء أجابَ لينار. 

- ولكن لم يكونوا مُتَلائِمِينَ ينَ مع الكوكب الأرضيّ. مُفرطي الضَّحامَة 
شريدى الحرق. 

- ونّحنٌ؟ قد تعتبرنا امال ذا يوم ضخاماً ومحرْقاً. ولك أن تتخيّل ما 
الذي سيفعأَتّه لو قدّمنا لهنَّ المقيرة؟ 

خم عند هذ التقطة مُطْبقاً السمَاعَة. 

أَرسَل المُحافِظٌ أمهرّ مُزيلي الألعَام لديه في مُحاوَةٍ منةُ للعثور على 
المَتَابلٍ الفوسفورية المُورّعةٍ في العَابَة. وقّد عثّروا على نحو عشر منهاء 
ولكتهم لا يعلمونَ العدّدَ الذي يبحَئونَ عَنهٌ ولا سيّما أن مسَاحةٌ الغابة 
شَاسِعةٌ؛ عندئذ أقرّوا بعبثية جهُودهم. 

با أن الخالة فيوس متهنا: أبِصَارٌ الأهالي شاخصة د ت الشماء بات 
الجَمِيعٌ على عِلم بأنّه ما إن يتَوقفَ المطرء حى تندلِعَ الغابة. 

غير أَنَهُ في مكانٍ ماء همَسّ أحدٌ بصَوتٍ خافت: «ربّما لدي فكرة...٠.‏ 
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ابتزاز' : بما أنّ کل شّيِءِ جرّى اسْيثماره. ما من طَريقَةٍ لتكوين روات 
جِدِيدَة في بلي ثريّ بالأضل سوى طَريقةٍ واحِدَة: الابتزاز. وهذا يصح على 
الجميع» مِنَ الاجر الذي يكذِبُ مُوكداً بأنَّ: «هِذه آخرٌ قِطعَةٍ مُتبقية لدي وإنْ 
لم تأخذهامباشَرة» لدي ربو نآ مهتم بها»» وصولاإلى أعلى المستوبات. 
الحكوقة التي تُقرُّ: من دُونٍ التفط الذي يُلوَّتُ البيئة» لن يكونّ لدينا ما يكفي 
مِنَ الوسَائْلٍ لتدفئة جميع سكن البلادٍ هذا الشّتاء». وعِندّها فإنَّ الحوف مِنَ 
الحرفمان أو من فوا فرك الضفو سوت برا قات فة 
إدمون ويلزء 
موشوعة العلم النسبيٌ والمُطلق» المُجِلّد الثالث. 


8. على وشَّكِ الانفجار الداخلي 


أمطرّت طوال يوم السّبت؛ في المساءء اكتَظّت السَّماءٌ بالنُجوم وأعلَنَ 
ُبرَاء الأرصَادٍ الجوبّة الوطنية عن طقس جويلي غداً يوم الأحدٍ مُترافقاً َع 
ضف ريح شَدِيدٍ على عابو فوثتينبلوٍ 

ورَغمَ أن مكسيميليان لم ين مُتديناً على نحو خاص إلا أنه اعتَبرٌ 
في ظَرفِهِ و الرَاِنء أن الله كانَ معه. غاص في مقعده. أمام حاشوبه سعيداً 
ومُدركاً لأهميّة المَهمَةٍ المَنذُورِ لها على الأرض. . ثم غفى . 

E |‏ ب مُقفلة ومصاريع النوافزٍ مُْلَقَةٌ باحگام . عند اليلء e‏ 

ار يْلْسَةٌ إلى مكتّبٍ المُفوّضٍ ي باحثاً عن الحَاشوب . كانَ الجهازٌ في وضعيّةٍ 
شبات وشام لتقمل اتاب إن لم دض أحة زغوة اء ة ليمئعة عن 
ذلك. تقدّمٌَ الزائر لإيقافه؛ بِتَعجُلِهِ أوقع عَرضًاً. الوت رَغْمَ خَفُويّه كان 
كافياً ليوقظً مكسيميليان الذي لم يكن مُستّغرِقاً في عَفوته. وبالمناسبة» هو 
يتوقُمٌ هجُوماً في اللَحظَة الأخيرة. كرت س ا ا وضخط علي 
الرّناد. اركجّت العُرفةُ بكايلها عند انطِلاق الرَصّاصَّة 

تفادى الرَّائِرُ الرَّصَاصَةً بحيويّة. أطَلقّ يه رضّاصّةٌ ثانية وتفَادَاها 
أيضاً. 
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مالظ غاد ال ر ا ولي وت ددا ولات أن 
الجكمة تقتّضي الاختباء في مكانٍ ما يترشق عض زلن العالون و ازى خلت 
السَّتَاد ِر. أطلقٌ الشّرطيٌّ لك الزَّائر ر أخمّص رأْسَهُ ومرّتٍ الطلقاتٌ فوقٌ جَبينه. 
أشْعَلَ مكسيميليان الأضواء وفَهمَ الزائ بأن عليه خد مكان احييائه 
بالسّرعَة المَضْوى . اندسٌٌ خلف مَقَعَدٍ ذي مَسْنَدِ عالٍ تبت عنةٌ عدّة رصّاصّات. 
أينَ يُمكرٌ الاختباء؟ 
ِنمّضْهٌ السّجائر. ركص ليرئمي في الفاصِلٍ بينَ عقب سيجار بار قڍيم 
والحافة. رَغم الوسائد التي رقَعَها الشرطيٌ الط والكجاجيد لم يعر 
هدو لمق 
انتهرّت الملكة 103 الفرصّةً لتلتقط أنفاسها وتستعيد مُدوءها. غسَلتٌ 
ااا ن را حيّاةٌ الملكة ثمينةٌ جد لتُجِازِفَ بها على هدًا 
النّحو. ينغي أن تتفرّعٌ للبيض مُلتَرِمةٌ مقصُورتها المَلكية. لكنّ الرّقم 103 
هتت أنه ايهف العالم التي نيف بمايكفي من #الإضبعية وا 
لتَنْجَح في هِذِهِ المَهمّة ذات الأهميّةِ الحاسمة. وبما أن التَحدّي إِنقَاذُ الغابَة 
منّ التدمير 000 التمل» فقد قيلت المُجازفة بمتصيرها. 
لوال لان عدر يُصوّبُ مُسدَّسَهُ مُطلِقاً على وسَادة ِن جين لآتر. 
كالم أجل هذا تفط لصت إلى هذ الح ملاح خاي 
مضّى مكسيميليان يُحضِرٌ أنبوبّة ردَاٍ من خزنةٍ | بخ وبح غمَامةٌ مِنْ 
0 عبق الهَواءٌ بروائح > قاتلّة. ا طالم التجلة 
أن لِجَيبِيها الرّئوتين ين اشتقلال كبير. وبما أن المُبِيدَ يتبدّدُ بمسَاحة 
ا . كان بوشعهاء بالطبع أنْتَظل 
في مكانها نحو عدر دقازق بعد ولكن لم يكن ا نان عن الوق ان 
لادّت الملكةٌ 103 بالفرار. 
كر مكسيميليان بان السات والمُحافِظ لم يَجدوا حَضْماً يضَعوئهُ في 
مُواجَهِتِهِ يسوى تملك ی أن حلم ت ورلو إلى طَريقٍ مَسْدُود. 
عند هذو التّقطّق وقد أسرَّتهٌ اسينتاجَاته انطّفأ الصوء. كيف ذَّلك؟ ليس 
بوشع تملةٍ صَئيلةٍ الضَّعْطُ على فتاح الأمَانٍ الكهرّبائيّ. 
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yT‏ كز أَنْمبَةِ المنزل. هل يعني نها قادرةٌ على 

فك رموز لوحة الدّاراتٍ المَطبوعة ا الكهربائيّ الذي 
يجت ب قَطْعه؟ 

«لا يجب أبداً الاشتهانة بالخَضُم). هذا وَل درس يُعلَّمَهُ لطلابه في 


مع 


لر ال اة وها هر قد ارتكب لتو هذا الخَّطأ لمُجرّدِ أنَّ الخَضْمَ أضغْرٌ هر 
منهُ بألفي ضعفي. 
تو بوضباح جيب هلوجين يحتفظٌ بو في دُزج حرّائة. . أضَاءَ آخرَ مكانٍ 
ظَنَ آنه رأى فيه زَائِرُ : اة لاحم كتهو عل العذاد و لاحظ بان سلا كهربانا 
0 


قد فُطِمَ بالفعل بواسطة فَك. 

قال لنفْسهء ليس سوى تَمَلَةِ واجدة بوشعها فعل ذلك: الرّقم 103» ملكةٌ 
لتمالٍ التي أَفْدت. 

في الظّلمقَ بحسّها الي المُفرط التّطوّر ورُؤيتها بالأشعّة تحت 
الحمرّاء الكاشفة للرارّة» أَصْبَحَ لدى التملة قَدْرٌ مِنَ الَّوَق. غير أنَّ اليوم 
كان ليل اكيمال الفمر وبشجرد أن قتع مكييميليان مصاريع الوا التي 
بات نا اندو غر الشرقة ضر أزرق -بنفسجي. 

ا . رجعَتٍ التَملَهٌ باتجاو المكتب والحاشوب. أرسَّدَنّها 
فرنسین إلى کہ كيفية اسل داخلّه عبر بة التهوية الموجُوة في الخَلف. 
ات اا بلَعّت الرّقم 103 المكانً المَطلُوب. لم يبق أمامها 
سوى مُعالّجة الوضلاتِ التي قذ أشيرٌ لها بتعطبلها. مت على الضفائح 
الإلكترونيّة. هناء القَرصُ الصَّلبُ. هناك اللوحةٌ الأم. سَارَت فوقٌ 
المُكتّفاتٍء الترانزستورات» المُقاومات» مقاييس الجَهِدٍ الازلاقي وأجهزة 
التبريد . كل ما حولها كان يَرتجَ. 

كتنف الرّقم 103 إحسَاسٌ بأتها تتحرك في بي عدوانية. کان ماك يافيل 
على عِلْم بو جودها. صَحيحٌ أن ليس ديه عيُونٌ داخلية غير آنه كان يلتٌقط 


و 7ے وس نَضَدُ الَمَلةُ أ" 


تُقطَةٌ التماس الصَّغيرةً ءَ في کل مَرةٍ و ر صم النملَة أرْجُلّها على سِلْكِ تُحاسي. 
لو لماك يافيل يدان لكان قد دَبَحَها. 


لو لّديه مَعدة لكانَ قد هضصَمَها. 
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لو لديه اسان لكان قد ھر هاا 


لكنّ الحَاسُوب ليس سوى لد جامدة تتأف مِنْ مُكوّناتٍ ذاتٍ أْضْلٍ 
مَعدِنيَ. کائت الملكة 103 القابعةٌ في جُوفِه تتذكرٌ مُخطّط لوح ةِ الدذارات 


المَطْبوعَةَ الذي أخبرتها عنهٌ فرنسين لمّاء بغتة بواسطَة رؤيتها ما تحت 
الحمراءء, ميّزت خلال صبكةٍ التهويةٍ الِعينَ الهائِلَةَ لعدوّها البشريّ. 
تَعرَفَ مكسيميليان على وشم ججبينها الأمّر ورشّها بعْمَامة من الُبيد. 

كات الفُبّحاتٌ التّنفسيّة للتَملّةٍ لا تَزَالُ فاغِرةٌ وتَسْعُل لما وصّلت عَمامةٌ 
أخرّى مُحولَة جوف الحاشوب إلى مَرفأ إنكليزي غَارِقٍ في السّديم. أحد 
هواءٌ الحَمْض ينخُرها مِنَ الداخل» مُحالٌ تَحمّل ذلك. 

وا ع 

خرجت يِن فُنْحةِ قارئ الأقراص واستقبلتها عِياراتٌ ناريّة جدَيدّة. 
تعربت بين الطلقاتٍ التي كانت لها بمابة صواريخ . ما كان مِضْباحٌ اليب 
يُفلتها وهي تَعدُو داخل بقعةٍ بقعة الضوء. 

لتَهرب من الكاشفء ركصّت سَریعاً تحت باب المکتب لَصِلَ حُجرَةٌ 
الالو وا قشت قه جى الاح ل السّجادة. فألقيت 

ركضت التّملةٌ مَذعُورةٌ بين الأحذِيةء لا تلبَتُ الأصَابع التي بحت عنها 
تزداد. باتوا عشرّة على الأقل. التّجأت داخل غابَةٍ منَ الَايلون لحاقة مُوكيتٍ 

والآن؟ حرّكت القَّرنِينِ والتقّطّت تيّارَ هواءِ أسود كالشّحار. غادرتٍ 
المُوكيتَ بالسّرعَة القصوى مُندَفِعة دما بانَجَاِ التق العَمُوديّ. مَلاذُ مُمتاز. 
هذا صَحِيح غيرٌ أنَّ الكشَّافَ لا يزالُ يُلاحِنُ خطواتها. 

- أنتٍ في المُوقِدَة هذه المرّة أ مسكتك» الرقم 103 أينها تمه الَعيئة! 
صَاح مكسيميليان وهو يُمشَطُ داخِل المَوقِدةٍ بشُعاع ضَوءِ مِضْباح الجَيب. 

صَعَدتٍ التَملَهُ دال النفقٍ الحَمُوديّ الهائلء خائضّةً في السحَام. 

أراد مكسيميليان أن يرش عليها منْ جَديدٍ عمَامة من المُبيدِ ولكنً الأنبوبة 
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قذْ فرَعَت. بما أن المَوقِدةٌ واسعة بما يكفي في جزئها اللي لتمرّرَ جِسَدَ 
بكري بالغ» قرَّرَ أن يتسلّقها لِسَحْتٍ الرَقّم 103. طالما أله لم ير جِسَدَ هذه 
الحشرة اللعيئة شقا فلن يق ِن وتها. 
شت الإنْسَان بالحجر القديم» يتَادَلُ قطِيعاه ه البالع كلا نهما خمسّة 
أصَابع ات بان تقديهما مر التَواصُلٍ الدَماغِيَّ. أمَا قدماهٌ في 
الخلف فلا تزالانٍ تتصرّفانٍ بحَمائَةٍ داخِلّ سِجْن الأحذِيّة وهُما تَبِحَتَانِ عن 
نقاط استناد. لکن» كلّما ضاقٌ المَسْرَبُء سَهُل عليه تَسلّقه. مُتَكئاً على كوعيه 
وؤكبتيه أخذ مكسبميليان يتقدمٌ ر مثل مُتسلق بال جيّد. 

لم تنوة الملكةٌ 103 أن يتَعها. صَعَدت لمسّافةٍ إضَافيّة. صَعَدت بعد 
أكثر. تلط التَمكُ الرَوائح الرّيتّة للأصَابع الذينَ يُطاردوتها. بالنُسبَّةِ لليِمّال» 
للأصَابعٍ رائحة ري الكستّناء. 

أخدّ مكسيميليان يلّْهَثْ اتا تار اقا كم داخل مِدْحَنة عَمُودية» ليس 
مُناسباً لسِنْهِ. أضَاءً أعلّى المَسْرّبٍ وظَنَ أنه مير قرٽين صَئِيلينٍ يَسخَّرانِ منه. 
صَعَّد بضعة سنتمتراتٍ إضَافيّة. أخدّت المِدحَنةٌ تضيقٌ يئا فتّيئاً وکا يَحِدٌ 
صعُوبةٌ في تَمرير كامل جه دُفعةٌ واجدة . رقم في البدَايةِ جازية الأيمنء ثمّ) 
لما عَلِقَء أَنْهَّصَ كيفةُ الأيمنء ولمّا عل بدَورِه ألقى بذِراعه اليُمَى عَالياً. 

عات الله 3 حاشرةً نفسَها في فجوة لبن أضَاءَها مكسيميليان 
مُباسّرة. يَضْعُبٌ الوص صُولُ إلى المخبأ ولكن لن يدَعَ الرمّم 103 هرب بعد أن 
تك كل هذا الغناء. وبما أن ؤراعة بات عاجزةٌ عن التقدّم أَرسَل مِعصَمةُ 
للهُجُومٍ عليها. 

ارتَدَتٍ التملَهُ إلى الخَّلف. ولمًا أخدّ إضبعٌ يدنو ينها أدرّكت أَنّْها وفعت 
في مأزقٍ. 

- الآن» أمسَكتّك. مم مكسيميليان كارا على أستانه. 

كان ديه شعور بِأنْهُ لّمسّ التّملةَ ونم أنه لم يَضرب بشْدَةٍ أكبّر. غرّز 
سُبِابتَةٌ داخل المَجوة ولكنّ الملكة 103 قامّت بوئبةٍ صَغيرةٍ جانبيّة وعضّتٍ 


Ê 


الإضْبَمَ بفگيها إلى أن أدمتة 
اا 
أخ! 
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نر الدّمُ مِنَّ الخرج الطفيف. تدرك التَملهٌ أنه لم يبق سوى إطلاق 

الحَمْضٍ دال الجُح . فقد تكون الرَسْقَةُ َه لاو نما بک لوت ارا فر 
إذإتها أذ رَعَت عُدَّتها البَطنيّة» من أجل هذه الواقعة تحديداًء بالحَمْض المُركز 
بيْسبة %70. 

انَخَذت المَلِكةٌ 103 وضعية الرّمي وأخطأت هدفها. سال ستَها على 
الظَفر دُونَ أنْيُحدت أيّ ضصَرّر. صفق الإِصْبَعْ بع الهواء .عَدَا القتال» وقد علقت 
في عَمْقٍ مَحْبَئْهاء شبة مُتَعاوِل. 

ليست سوى تَمَلَةٍ صغيرة مُرهقّة في مُواجَهة سبابةٍ فتاكة. أسلِحَةٌ التّملةِ: 
جَيبٌُ الرّمي البطني المحم بِحَمْضٍ التَمليكِ والحواف الحادّةٍ لفكّيها 
الصَّغيرَين. 

أسلحةٌ الإضبَع: الحاقَةٌ الحادّةٌ لظفره والجَانِبٍ المُفلطّح لظفره وبأسش 
عضّلاته. 


لهت مكسيميليان جِرّاءَ الجّهد. أرادَ أنْ یرل أَصَابِعَ أخرى لمسّائدة 
سبابته. حدس ِدَهُ إلا أنه استطاع إذحال أَرَيّعَة أَصَابِعٍ في فجوة اللْبئّة. 
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تبك الجاورة . وكما أخطبوطٌ ضَخْمٌ حار مِنْ رواية ا 
ألفَ فرسخٍ تحت الماء» حاوآت يد مكسيميليان لينار صَربَ حَضوها الصَّغيرِ 
صَافِقَه الهواءً في جَمِيع الاتجامّات. 

كانت التَملَهُ تشعّر بالإعجَاب والذّعر في ن معاً إزاء هلو اليد المُقاتلة 
المُخيفة. حقاء لا يقد يُقَدَرُ الأصَاء بعُ حظهم بامتلاكٍ زوائد كهذو! تفاآت بأقصَى 
طَاقيِها المجسَّاتٍ الورديّة الطويلةٍ التي راحت تَتَطَاولٌ أبعد لسَحقها. أطلّقّت 
عة رشقاتٍء دون أن ثح في صاب هدّفِها الأحمّر. فقرّرَت إكثَارَ الجراح. 
شقت للحم الورديّ بشُطوب صغيرة أخرّى. 

لا تلبت عَصَبِيَةُ الأصَابع تزداد ولكن دون أن يَستَكينُوا. لم تُدركِ التمله 
مى تصويمهم. أصَابتها ضرية في الوه فلت بها في عمق تخبيها. 

ا ر ی السَبَابة مقوّسّة بالكامل؛ لا تَحتاجُ إلا 
يُحرّرَها الإبهَامٌ لتنطلق قويه ومُستَقِيمّة. 

عدوي الحقيقي الوجيد هو الخُوف. 
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فكْرّت بالأمير 24ء رَوجها ليوم واجد. كان قد خصّبّها. وقريباً ستَِيضُ. 
مات من أجلها. من أجِلِهِ فقّط عليها أنْ تبقّى 

ميرت الس الأكثرٌ انسَاعا وبكل قوّتِهاء أرسَآّت إليه سُمّها. 

جِرَّاءَ الحِرْقٍ ارتدّ الإنسان قليلاً إلى الحَلْف فاقِداً التَوازنء سقط بكامل 

0 بقي هناك جاثماً وقد تهسّمت فقراتٌ عُْقِه. 0 

نتهت المُبارّزة. لم نُصوّر أيه كاميرا الإنجَاز. مَنْ يمُكنة أن يُصَدّقٌ ذلكَ 

ل ا 

لَعمّت جراحها. ثم كما هي عَادتها بَعدَ الالء أجرّت تنظيفاً سريعاً: 
لفقت ها ولتو هماه عقت الها واشتعافت عد رها 
َبقَى أمامها الآن إِنهاءٌ العمل. :إن لم صل الزمر لناك يافيل خلال بضع 
دكَائق فسَيفعل القتَابل الحَارئّة. وبيتما هى تعدو لاحظّت ظِلاً يُلاحِقها. 
امكدازك .وراك ونا طام ١‏ علدنا حب E‏ وفع لوي 
ورخوّة زي ألوانّها القُرمُزيّة والسّوداء رُعباً على هيئيهِ المُفزِعَة. قفرّت 
المَلكةٌ 103 مِنَ الخَوف. لم يكن ذلك طيراً. كانَ لدى الحيّوان عيُونٌ كرويّة 
ضَحْمَة أخدّت دور في كل الانْجامَاتٍ إلى آن تبنت في النَهايَةِ على التَملّة. 

فح القّم وتصاعدت كُراتٌ لا رَاِئْحَةً لها نحو السّماء. 


3 


رابات فستملة. 
حاول ماك يافيل أن يريل إليها شحنّاتٍ كهربائية قصِيرَةٌ ليضحَقها ولكنَ 
اّمل أخدّت تقافر متجنبةً هله الفُحُوخ. ركزت انتباهها على مُهِمَتِها 


- 


الأساسية سيّة: قَطمٌّ الأشلاك المْتَصِلَة بجهاز البث الذي يحم بالقتابل. 
لا يجب الخَطأ. ولا سيّما في اختيار الشلك. 
خطأ واجد» وبدل أن تترّعَ فتيل القنبلّة» يُمكنٌ أنْ تُشْعِلَ الكارئة 
فگاها يرتجفان مُنهكةً مِنْ نزرّالٍ المَوت. الهواءٌ الملوّثُ بالسّمّ يَحولُ دونَ 
-644- 


شكيرها رو . سارت النّملّة على طول كرب تُحاسيّ لا يتجاورٌ رفْعَه رفع 
إحدى شُعيراتها . تَجاورّت ثلاثة هَ مُعالِجاتٍ دَقِيقَة انعطّمّت عند مُفترق مُكتظ 
بالمُقاوماتِ والمُكتّفات. تقتّضي التَعليمَاتُ بأن تقطمَ السَّلكَ الرَابع السفليّ. 


اداح السك E‏ وسو ا 
ولكن وهي في مُنتصَف القَطْع» قالّت لنفسهاء لاء ليس هذا الرّابع وإتما أحدٌ 
السلكين المُلتَصِمَينٍ بو. 

فعَلّ ماك يافيل مروحة التَبرِيدِ ليِسْحَبَ الحشَّرةً ويطحنها بينَ السّفراتِ. 
عاصِفًة! 

لئلا تُوحَذ المّلكة 103 مِنْ تلكَ العَاصِفة المُباغِتة» امتَطّت المُكوّناتِ 
مشب مُتَسيثه بها . بعد أن هرّمتٍ الإنسّانء كان عليها أن تَهزِمَ الآلة. بدأ ماك يافيل 
مترافقً مع نين عد النازليّ الذي سيّفجَرٌ القنابل في الغابّة. 

بدأ العدَّادُ الرّقميّ المُواجه د لتم يُضِيئها بالأشكالٍ الحَمْرَاء لكل ركم 


من أرقَامه. 
0 6 .. ببق يبو سلكين ولكن» بالقسة لاتملة» برؤييها تمت 
ال ی ا ا رَ بنيا فايّحاً. 
SOT‏ 
قطَعَت الملِكَةٌ واجِدَاًمِنْهُّما لا على التعيين. استمرٌ العدّادُ في جَريه. 
ذَّلكَ لم يكن السَّلْك الصَّحِيح! 
00 إلى 2 الأخير بيأس. tme/t_pdf‏ 


فاتَ الأوان! لم يُقطع سوى نِصفٌ السشلك. . رغم ذَلكء تَوَقفَ العدّ 
التنازليٌ عند 2. تَعطَّلٌ ماك يافيل للتوّ. 

نظرتٍ التَملَة مُندهلةء إلى العدَّادٍ الجامد عِندَ الرّقم اثنين. 

عندّئذ» حدّتٌ سَيء غير منتظر في دَاجلٍ الرَقّم 103» ضَغط مُثيرٌ تصَاعَدَ 
داخل دماغها. اللعايت عع الابال الى مركتي إلى اللّحظة. أخد 
حيط فيرومُونيَ غريب يُولَدُ جُزيئاً مَجهُولاً داخل ذهيها . كات الملكّة 103 
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عاجزةٌ عن السَّيطرَةٍ على ما ينتَابُ جسَيِها . راح الضَّغطٌ يرتفمٌ يَُورُء يطعّى. 
ولكنهُ غيرٌ مُزعِج أب بداً. 

وكما بفعلٍ خر بدأت جويع التوثّراتٍ التي كابدّتها جرّاءَ المَخَاطِرِ التي 
مرت بها تَتَبِدَدُ واجدةً تلو الأخرّى. 

وصَلَ الضَّغطٌ إلى قرتيها. ذلك يُشبَهُ ما شعرتة أثناة مُمارسَةٍ الحُبَ مع 
الرَقّم 24. لاء هو ليس الحبّ. وإِنّماء وإثما... 

الفكاهَة! 

انقجرّت بالك الذي تبدّى باهتزازاتِ رأس ي لا ضابط لها مع إفراز 
قد مِنَ اللعاب ورَحِمَةٍ ة بالفكين. 


9. موسوعة 


فكاهة ٠‏ : ذكرٌ جيم أندرسون» عالم الزات بجافعة راون : حالَةً 
الفُكامَةٍ الحيّوانيَِ الوحِيدَةٍ التي أحصيت في السَجلاتٍ العلميّة. سَجَلَ هذًا 
العالم:خالة كوكو وهو غوريلا مدرب على لَعْةِ الإِشَّارةٍ لدى الصمّ والبكم. 
سألَهُ ذاتَ يوم أَحَدٌ القائمِينَ على الاخيِبارٍ عن لَونِ مِنشَفةٍ بيضَاءء فقام بإيماءةٍ 
تعنني «حمراء». كرَرَ المُحْتَبرٌ السَؤْالٌ ملوّحاً بالمِنشّفةٍ أمام عينيّ القرد وفقاً 
لقواعد الاخّبارء وحصّل على تفس الإجابَِ ولم يهم لماذا كان کو كو مرا 
على خطيه. E‏ ضر التق N‏ وأظهّر 
لَهُ الطرف الأحمرٌ المنشوج على حافتها . إذن قم مايُسمَيه يُسمِّيهِ عُلماءٌ الرّئيسيّات 
«مُحاكاةً الآوب». أي بَسْمة هازئة, شُفتين مر فو عَينٍ للأعلى» أسئاناً أماميّةٌ 
مكشوفة. وعيُوناً موسّعة. رما كان الأمرٌ فُكاقة. 
إدمون ويلزء 
موشوعة العلم النسبيٌ والمُطلقء المُجِلّد الثالث. 


0. لقاءٌ مع شخص مُدهش 
تشّابكت الأَصَابعٌ. وضمٌ الرَاقِصونَ شريكاتهم بتّبات. 
حفلةٌ راقِصّة في قَضْر فونتينبلو. 
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في المَنزل التاريخيّ. وجرّى تبادل أعلامء تَبِادُل ميداليّات» وتَبادل هدايا. 
كما قُدَمَت عُروضٌ لرقّصَاتٍ فولكلوريّةء جَوقاتٍ مَحلية. وتقديم اليافطة: 
«فونتينبلو-هاتشينوه-إيسبيرغ: مُدن توائم», التي ستبَتٌ من الآن فصَاعِداً 
عند مداخل الأماكن الثلاث. 

أخيراً تذوّقٌ الأكوافيت وتحمر الخَوخ الفرنسيّ. 

ما زات سيّارات تركنٌ في الباحَةٍ الرئيسَة رافعةً علَمَي البلّدين يتر جل 
منها أزواجٌ متأخرونَ في لباس السّهرة. 

كانَ المَسؤولُونَ الدانماركيّون الرَسوِيونَ ينحَنُونَ مُجامِلينَ تُظرَاءهم 
الفرنسيّينَء الذينَ كانوا يشدون على أكفهم. ثم يتَبادَلونَ الابقسامات 
وبطاقاتٍ التعريفب وتقديم الروجّات. 

اقترب سفيرٌ الدَّيَمارك مِنَ المُحافِظ وهمس لَه بأذنه: 

- تابَعتُ على نحو ما مُحاكمَة النّمل. إلام انتهى الأمرٌ بالضَّبطٍ؟ 

توق المُحافِظٌ عن التبسّم. تساءل في سره إلى أي حد تابَعَ مُخاطبة 
القضيّة. لا بدَّ أنه قرأ مقالاً أو مقَّالِينِ في الصحاقًة. تملّصّ مِنَ الإجابة. 

- بشكل جيّد. جيّد. شكراً لاهتِمايِكٌ بقضّايانا المَحليّة. 

ان أن طا اکر هن اوضر هل شك بعلن اعاب 
الهرّم؟ 

- لاء لا. هة المُحلَّفِينَ كانت رَحيمة جداً. اقتصر الأمرٌ على تَعهّدِهم 
بعدّم تيد مَنزل في العَابَة مِنْ جديد. 

لکن تان إلى صني أن معام جرت مع الل عب الذ؟ 

- إِنّها مُبالغاتُ صَحَفْيِينَ. انخدّعوا وأنتَ تَعلّم كيف هُم مُستعدّونَ 
لتَسلِيطٍ الضُوءٍ على أية قصَة مُقابلٌ بيع صحفهم الردِيئّة. 

أل سَفيرٌ الداِمارك: 

- ولكن. رَعْمَ كل شيء كانت هناك بالفعلٍ آلة تسمّحٌ بالتكلم عبر 
تحويلٍ فيرومُوناتٍ الثّملٍِ إلى كلماتٍ بشّريّة. 
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انفجرٌ المُحافظ دوبيرون ضَاحِكاً. 
- آه! أنتَ أيضًاً صدّقتَ ذلك؟ لقد كان خدعة. حوض. قارُورَة شَاسَة 
حاشوب. هزو الال لم تكن تَعمّل. كان أحد المُعَاونِينَ لهم موجُوداً في 
الحَارج يُحِيبُ مُتظاهراً أنه التملّة. رما صَدَّقَ السّدحٌّ ذلك لكنّ المسألة 
نكشّقت. 
تناول الدانماركيٌ شَرحةً خبز بِسَمِكِ الرنكة الحلو وازدَرَدها مَع كأس 
0 
- ذه لم تكن التمكهُ تتكلم؟ 
- سيتكلم التمل في الوم الذي يَظهرٌ فيه للدجَاج أسئان! 
- مم. .. قال السّفين » قال بن الدَّجَاجٍ مُتحدّر بَعيدٌ مِنَ اليناصُورات» 
فلريّما كان له أسئّان.. 
د اعد بولا و ار ر 
مِنْ ؤراعِه وأَصَرّ: 
ON‏ 
- بعد الُحاكمة أطقّت جويع الما في الطبيعة. لن تجعل مِنْ أنفيننا 
أضحوكةٌ بالحُكم على نمالٍ؟ سيَسْحفُوتهنَ تلقائيً الأولادُ والمتنهون. 
لايلبتُ يزا حولهما الأشخَاصٌ الذين يمدو هوائيات هوايفهم النقالة. 
لا يتوقفٌ الجَميعٌ عن التكلّم مع مكانٍ آخر بِفَضْلٍ هذه القُرونِ الاْطناعيّة 
ا 
ال ف هه 
- والشتانً لذن احتلوااثانوية باس تورةالتمل؟ 
هم أيضاًء أَطلِقٌ سَراحُهم. أظنّ أنهم أومّفوا دراستهم» وجَميعهم 
تقريباً» أنشأوا شَركاتٍ صَغيرةٍ إقا للمعلوماتية أو للخدّمات. هذا العمل 
يُحفَقٌ يُحمَقٌ نَجاحَاً كما يُقال. آنا مَع تتشجيع الشبّانٍ بأنْ ينطلقوا بمشَارِيعَ تُعنيهم. 
- والمُفوّض لينار؟ 
- تعرّض لسَقطةٍ عنيفة على السَلالِم. 
بدأ السَّغيرٌ يفْقِدٌ صَبْرهُ. 


6 
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- مَنْ يُضْغِي إليكٌ. يظنٌ أنه لم يَحِدّث شَيء؟ 

- أَعتَّقَدٌ أننا بالّغنا كثيراً بقصَّةٍ «نَورَةٍَ التمل» ومُحاكمَة الحشّراتِ هذه. 
أسرٌ لك.. 

همس غايزاً السّفير. 

- ... كان ذلك ضَروريّاً بعص الشىء لإطلاق السَياحَة فى المنطقة. مُنذ 
هذه القضّة: بائت الغابٌَ تستقطبُ ضعقي رُوّارها. ذلك جيّد. يُنعِشُ صدورَ 
التاس ويّحْبي التّجارَةً المّحليّة. قَضلاً عن ذلك إرادتكم بالتوأمَة مع مِدِيئيّنا 
مُرئّبط بهذ القِصّة إلى حد ماء ليس كذلك؟ 

قبل الدَانِماركيّ أن يَستَرَحي قلِيلاً. 

- أجَلء إلى حد ماء أعترفٌ بدّلك. في بليناء حارّت هذو المُحاكمَةٌ 
العَريبَة به على اهتمام الناس. حتّى أنَّ بعضهم قذ فر باه يُمكِنُ أن تُوجدَ يوماً 
ماقا نمل لى التشر وسِغارة بريه لتى التمل. 

صاز ت عن :دوبيرون:فحكة 3بلوماسة ضغيزة. 

اي ا A‏ ا بالنسبَة 
لي أشعْرٌ بالأسَى أ نه مُنذ بدايّة القرن العشرين لم يعد يَعْد هناك كتّاتٌُ ملاجم. 
كأنَ هذا النوع الأدبيّ طَواٌ التسيّان. على أيه حال تَبيّنَ بأنّ هذه «الأسْطُورة» 
الخاصّة بال غابة فونتينبلو جيّدةٌ 

عند هزه النْقطَةٍ نَظرٌ دوبيرون إلى سَاعيه» لقد حانَ موعِدٌ إِلقَاء الكلِمّة. 
صَعدَ المنبّر. أخرج «ورقته المُعتادة حول التَوأمَة»» بطريقةٍ رسميّة» وقد بائت 
نف الزواياو مفرطة الاطيرارة نم ع 

- أرقَعُ كأيي تخب الصّداقة بينَ الوب والتَفاهُم بينَ الأفراد أضحَاب 
التوايا الطيّبة من شتى البلدّان. تحن هتم لأمركم وآمل أن يكونّ امود 
يَهمكم. بخص النَظر عن العادّات. التّقاليد. التكنولوجيّات. أظرٌ بأثنا ثري 
بعضّنا بعضّأ على تحو مباول» ولا سما أن اخيلافاينا كبيرة... 


أخيراً» سمح لمن نفدَ صَبرهم بالجلوس ثانية وصّرف انتباههم إلى 
أطبّاقهم. 
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- ستّصفني بالسَدَّاجِةٍ ولكتني قد صدّقتُ حمّاً أن ذلك مُمكن؟ تابع 
الدانماركيّ. 

-ماهو؟ 

- سفارةٌ التملٍ لدّى البشّر. 

حَدَّجَهُ دوبيرون في عيئّيه حَانقاً . عمل إِشَارةً بيده كأنّما أراد د نحش شاش 
ستيكمائية كبيرة. 

- أرى المشهّدَ بوضوح. E‏ تدِية 
باعتبارها مَلِكةٌ فسّائها الصّغير المُقصَبَ ومُعتّمرةً تاجًها. فأبادرٌ إلى تسليمها 
يكام اوحار لجار[ راع 

- لم لا؟ يمك لأولئك التمال أنْ يكنّ فرصّةً مين ينه لك لا ثفۆت. إذا 
جحت باستمالتهنّ» > فسَيعملِنَ بأشعار لا تُنافقس. ستعاملهن مثل شّعوب 
العالم الثالث. بالتنازلِ لهنٌ عن بَعض الخُليّ الرَخيصَةء سهب كل ما هو 
جِيّدٌ لديهم أو قابلٌ للاسْتِخدَام. ألم عامل بهذِه الطَريقَةٍ مع هنود أمريكا؟ 

- أنت مُتهكّمء قال المُحافظ. 

- هل بوشعنا أن حم يد عاملق رد خيصّة. وفيرّة العدد» دقيقة الحركاتٍ 
أكثّر مِنهنّ 

- صَحِيحء قَدْ يستَطِعْنَ حرائة الحُقولٍ بِحُسُودٍ غفِيرّة» أو العثور على 
يتابيع الميّاو الجوفية. 

- وقد يُمكِنٌ استِخدامهنَ فى الصّناعاتٍ الخَطِيرةٍ أو الحسَّاسَة 

- أو ريّما يُصبِحنَ مُساعِداتٍ عسكريّاتٍ رائعات, سواء مِنْ أجل 
التجسّسٍ أو التخريب» أضَافَ المُّفرّض دوبيرون. 1 

- بإمكازنا إرِسَالُ مال إلى الفضّاءء لُرِسِلَهنَ بدَلَ المُجارّفةٍ بحيواتٍ بشّريّة. 

- ريّما. ولكن... تبقّى هناك مُشكلة. 

- ما هي؟ 

- التَّواصٌل معَهنَ. آلة «حجر رشيد» لا تعمل. ولم تعمل يَوماً. أبلغتك 
بذلك» کات آله رائفة. ل 0 
مُتظاهراً أنه حشّرة. 
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اك عل ا یدارک وا دا 

- لديك الحق في المُحصَلَةء لا يتبقى مِنْ كل ذلك سوى ملحمة. 
مَلحَمة غاباتٍ حديئة. 

قرعًا كأسَيهما وتكلّما عن أشياء أكثر جديّة. 


1. موسوعة 


تحلامة: حدّت معي في الأمس شَّيءٌ عَريب بينما كنت أتنرّهُ اجتذبَ 
بصري» فجأةٌ عنوانٌ عِندَ باع كتب قديمة الثاناتونوتيون1". 

كَرأنّه. يود المؤلِفٌ فيه 3 الحدٌود الأخيرةً المَجهولَةَ للإنسَان هي 
نهايته. تخيّلَ رُواداً يذهبُونَ لاكتشافي الفردُوس مثلّما فعَلَ کریستوف 
007 لاكتشّاف أمريكا. 

22 الا اطي والوشط العام« مِنَ المَّرادِيسٍ المَوصُوفةِ في كُتب 
OS‏ د الفكرةٌ غريبة. سألّتُ بايِعَ الكتّبٍ الذي أبلمّني 
ل حي ا لجن ل بخ لكات بصا مت" وهذا غير ممُستغرب. 
فالموثٌ والجتةٌ هما موصُوعانٍ مُحرّمانٍ في بلّدنا. ولكن كلما نظرٹ إلى 
هذا ا يرْدَادُ إحسّاسي بالضيق: لم یکن الموضوع هو 
ما أربكني» وإنّما َي« آخر. الفكرةٌ المُحْيفَةُ التي التمعت في ذهنيء مثلّ 
برق: «ماذا لو آني» إدمون ويلزء ليس لديّ وجود؟' ربما لم أكن موجوداً 
يوماً . ريما لست وی الشخصيّةَ الوهميّةٍ لكاتدرائيّةِ ورقيّة. كما أبطال كتاب 
الثاناتونوتيون تماماً. 

حسّناء سَوفَ أتجاورٌ هذا الجدار الوّرقِيَ لأخاطِب قارئي مُباشرةً. «صبَاح 
الخير لك يا م مَنْ لَديكَ الحَظّ في أن تكونَ حو حقِيقيَ ذلك أمرٌ ناور تممّع به!». 
إدمون ويلز. 
موشوعة العلم النسييٌ والمُطلق» المُجِلّد الثالث. 
:1es rhanatonautes -1‏ كلمة من أصل يوناني تعني» مستكشفو الموت» ومجازياء 
العائدون من الموت» وكلمة (عااة”هة٣ة٣)‏ مركبة من كلمتين (0888]0): 
الموت» و(83016): المستكشف. 
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2. درب جديد 


داخلٌ الحَاسُوب الهاو حيث عالْمُ انفرا-وورلد. العالم الافتراضيّ 
الذي ابتكرتة فرنسين في الماضِي والذي واصّل عَيشّهُ مُنعزلاً عن الخَارج؛ 
ما عاد من أَحَدٍ يكتّرثُ لأمره. 

دال هذا العام الذي ليس لَهُ وجودٌ تقريباً بد ا دين وعُلَماءء 
ا لاتحم اد القوي ادي تقر أخيراً. كان اول 

مَن افترض وجوده» واجد من روائيى الخيّالٍ العلميّ» م تاقد الافتراض 
بِفضْلٍ الصواريخ والتلسكوب. .ما دون اما راء امال وقد انوا علق 
ين بذلك هو عالم ينمي إلى بُعَدٍ آخر. حيث یعیش آناس مثلهم غير ألهم 
يُدركون الزّمانَ والمكان على تحر مُختلف. 

الست أناس انفرا -وورلد أن أْصْحَابَ امعد الغعلوىٌ يستَخْدِمُون 
حاشوباً لديه برتامجٌ يَصِفٌ عالمهم بأدقٌ التَفاصِيلٍ وهم بِوطْفه يَجِعَلونَ لَه 
وجوداً. أدرك شَعبُ انفرا -وورلد بأن ليس لّديهم واقِحٌ خارج عالّم وهميّ 
ابتکره هُ أشخاصٌ من بُعدٍ آخر, ديهم تكثولوجيّة قادرة على حَلقهم. وقد 
ألمت وسال إعلايهم السكَانَ بذلك. 

قَهِمَ د شَع بُانفرا- وو رلد أي أبن لیس لهم وجود ماد . ليسوا سوى تتائعات 
ِنْ 0 و1 على دعامَةٍ يغناطيسية» تناب ِن الين واليانغ على َة طَويكةٍ ين 
المعلُومَات؛ (0۸4) إلكترونيّ يَف يَف ويُبرمِجُ كوتّهم. للوهلَةِ الأولى صَدَّمهم 
أن يكونَ «وجُودهم» هش إلى هذا الخد وي حتاو اعلى ذلك: 

ما يُريدون فهمّه م مِنَ الآن فصاعداً هو سَبَبُ وجُودهم. الجَميعٌ يَعلَّم أنه 
سبق لهم أن كَشَفوا وجُود إلههم. إِلَهٌ أنثى يُدعَى «فرنسين» كما يَعلّمونَ انهم 
مه ولكنّ ذلك لا يروي ظمأهم. 


TT 
ثم الْحَدّرت سريعاً مُتعرّجةً بين أشجَارٍ الحور‎ . ET 
لمُنتَصبة حولها مث أشهُم أرجُوانية.‎ 
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تتاهى إلى السمع اضطفاقٌ أجنحّة. فرت فراشات أجنحتها الرافلة بشتى 
الألوانٍ وتحفقت في الهّواء في إِثْر بعضها بعضاً. 

انقضّى عام؛ أعادت جوليء حارسةٌ الموسوعة» الكتّابَ إلى داخِلٍ 
الْحَقِيبَةِ المُكعّبة مِنْ جَديدٍ ووضّعتة حيثما وجّدّته بالصبط. لكى يتمكن آخَرٌ 

من استخدام العلم النَسبيَ والمُطلق في المُستقبل. ۰ 

الآنء ما عادت هى وأَصَْيًِاؤها باج لامتلاكٍ الكتاب. كان التّمَانِيةٌ 
يَحمِلونَ مضَاميئَهُ في داخلهم» وحتى أنهم أضافوا إليه. عندما ينهي مُعلّم 
عملّه. عليه الانْسحَابء حتّى وإِنْ كان مُجرّد كتاب. 

قبل أن تُغْلِقَ الحقيبَةً الصغيرةء أعادت جولى قراءةً الصّفحَة الأخيرة مِنَّ 
المُجلد الثالك. كانت الد الختوترة لإذموت وبل فد اوتعقت و لط 
الكلماتٍ الأخيرّة هذه. ١‏ 


انتهى الأمر. ومع ذلك إتها مُجرَّدُ البداية. أتى الدّورٌ عليكم بن تقو 
بالتّورة, أو بالاريّقاء اذو ليك کاو لانیک عقر امن اجر 
مُجتميكم وحضّارتكم. أتى الدذورٌ عليكم بان : تختَرعُواء أنْ تَبنُواء أنْ تَبَكِرٌوا 
لئلا يبِقّى المُجِتَمعٌ جايداً وألا ب تة يتقهقرٌ إلى الحلف يوماً. 

أكولوا موشوعة العلم النسبيٌ والمُطلق. اخترعوا مشَاريعَ جدِيدة» 
أساليب معيَةٍ جريدة» طرق رييةٍ جديدة لیتمگن أطفالكم أن يُنجزوا أفضَل 
منكم. وسّعوا إطارٌ أحلايكم. 

حاولوا أن تؤسّسوا مُجِتَّمعاتٍ طُوباويّة. ابتكروا أعمّالاً لاتَلبتُ أنْ تكونَ 
أكثرٌ جُرأة. جمّعوا مواهبكم لأنّ 1 + 1 = 3. امضوا في نح أَبِعَادٍ تفكير 
جِدِيدّة. بلا كبرياء. بلا غنف. بلا اسْيِعرّاض. بادروا إلى الفعلء بيسَاطّة. 

نحن لسنا وى أناس مِنْ قبل التاريخ. المُغاقرةٌ الكبيرة آمامتاء وليست 
خلفنا. انهلوا من بنك المعلومات الهائل الذي تمل الطبيعةٌ الُحيطة , 
ذلك دية. كل شكلٍ مِنَ الحياة ينطّوي في دَاخلهِ على عبرة. وا 
ما يمت للحياةٍ و امْرْجُوا الممعارف. 

ليس المُستقبلٌ مُلكاً للأقوياء ولا للشَخصِيَّاتِ اللامعة 
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المُستَقبلٌ للمُختّرعِين بلارَيب. 

اخترعوا. 

كل واحدٍ منم هو بَملة سايم بعودها في إِشَّادةٍ الصَرْح. اعثروا على 
أفكار صَغيرة أصِيلّة. كل واحدٍ ينكم مُطلَنُ السَلطَةٍ وسريع الزّوال. وهذا 
2 سَبَبٌ إِضَافِيٌ لشَارِعُوا في البنّاء . سيستغرقٌ ذلك زمناً طوبلآ» ولّن روا أبدا 
د يمار عملکم ولكن: مِثلّ الٽملء ووا طويخ . حطوة قبل أن تَحِينَ سَاعَةُ 
الموت. ودونّ أنْ تلفِتَ النظر ستَّنولى تُملّة الأمر عنكم وثمّ واجدةٌ أخرّى. ثم 
واجدة أخرّى. ثم واجدة أخرّى. 

وره التملٍ تشتَعلٌ في الرَؤوسء وليس في الشارع. 

أنا مّت» وأنتم أحيّاء. بعد ألف سئّة. سأكون ما أزالٌ ميتاً ولكن أنتّم 


ستَكونُونَ أحيّاء. 
انتَهرُوا فرصّة تكم أحياء لتفعلوا. 5 0 
اشيولوا ثورة اقل t.me/t_pdf‏ 


يرت جولي تَرتِيبَ رُموز القِفْلء وبواسطة حبّل تَزْلّت الواوي حيتُ 
سقّطّت فى الماضى. 

خدشها العُلَينٌ والأشواك والشراخس. 

وجَدَت الأخدوة المُوحِلَ من جَديد, التَفقّ المُختَرق للتل. 

ولَجتهُ رَحفَاء يُصَاحبها شعورٌ بأنّها تَضَعٌ قنبِلّةَ مؤقتة» وضَعتٍ الحَقيبةَ في 
المكان الذي اكتَسَفْتهُ به تماماً. 

ستَتَجِدَدُ وره التملٍ في مكان آترء بأسلُوبٍ مختّلف وبأزمَانٍ أخرّى. 
ومثلها سيكتَشِفٌ أحدٌ» يوماماء الحَقيبةً وسيَخْتَعٌ ثورة التمل الخاضّة به. 

خرججت جولي مِنّ التفق المُوجل وصَعدّت المُنحدر متشبثة بالحبل. 
غدَتُْ نَعرِفٌ درب العَودّة. 

اصطدم رأسها بالصَّحْرَةٍ الرَمليَةِ المُشرفة على الوادي ودقَعّت ابن عرس 
الذي» في هرُويهء أجفل الطيرَ الذي دقع البزاقة والتي بدَورها كدّرَتْ تملة 
كائت هم لتقطيع ورئّة. 
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تست جولى وراحت الأق المعلومات حدق فى وماغها: تل الغا 
روات شتّى. الشابّةٌ ذاثٌ العيئّينٍ الرّماديّتين الفاتِحمَّين ليست في حَاجةٍ إلى 
رين لتلتقط روح الغابة. من أجل الدّحُولٍ إلى عَقلٍ الآخرين. تَكفِي الإرادةٌ 
بذلك. 

عَقَلُ ابن عرس مَرِنَ متموّجٌ بأستَانِ مُديَّبَةٍ صغيرة. يُفلحٌ ابن عرس 
بتحريكِ جِسَدِه بثلاثة أبعَادٍ وهو يُحَدّدُ مَوقِعهُ تماماً في الطبيعة. 

ركّزت جولي انتبامَها داخل عَقل الطير وفك شنم [جادة الطران: 
يضر مِنْ علو شاهق. عَقَلُ الطير مُعقَدٌ بشكل لا يُصدّق. 

عَقلُ البزاقة مُطمئن. ما من تحوف» ليس سوى قَذْرِمِنَّ الفضول وقد مِنَ 
التسليم إزاء مَنْ ينتصب في مواجهته. لا تُفَكَرُ البزاقة بير العام وجَرجَرة 
ينها 

اه جولي عنها. في المُقايل» لا لا زا الوركة 
هنا وشََعرّت عر الوركةء متعة أن تكونَ في الضَوء. البهجَةٌ بالعَملٍ 
رد نّ. ترى الورّقةٌ إلى نفسها فائقةً النَشَاط. 

حاولت جولي الشّعورَ بالتل. هو عقلٌ بارد. ثقيل. قديم. لا يعي 
التلّ الماضي المُعاصر. يُحدَّدُ موقعةٌ في التاريخ بين العَضْرّين البرمي 
والجوراسي. لديو ذكريّاتٌ عَن المراحل الجَليدِيَةِ والترشبات. لا يأبَهُ 
بالحيّاةٍ التي تجري فوقٌ ظهره :ولس له من صمحو سوى اراش اي 
والأشجار رفا ٤‏ القديمات. البشّرء لا یکا يَراهُم يَعيشُونَ حتّى يَمُونُون 

شِدَّةِ ما حيّاتهم ومْضٌ قَصِير. الثديّياتُ بالتسبة له ليست سوى نيازِكَ بلا 
أهميّة. بالكادٍ يولدُون» وسُرعَان ما يَسْيِحُون ويُحِتَضَرُون. 

اا و ل جا لو ا ايشوف واج 
وعال. 

تبسّمت جولي واشتأئفت طريقها. خرَجَّت مِنّ المنطَقة التّرابية» ثم رقت 
عيتيها الرماديتين الفاتحتين نحو التجوم وال... 
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4. نزمّة فى العَابة 


کون شایع» كحليٌ وبارد. : 
t.me/t_pdf OTE‏ 
تزلق الصوره مقتربة تحودًا. 
في وسط الكون تَظهَرُ منطقةٌ منثورة بأعدَاد لا تُحصّى منّ المجرّاتٍِ 
مُتعدّدةٍ الألوان. 


في طرفي ذراع إحدّى هذه المَجرّات» ثمَةَ مس قدِيمةٌ مُتلألئة. 

حول هذه الشمْس لكوك صر دافى ومر و بیو لؤلؤية. 

تحت هذه العٌُيوم: ثْمَةَ مُحيطاتٌ أرجُوانية تَحدّها قارات مَغْراءٌ الآون. 
على هذه القارّات: ل لاي جبليّة» شهول» وَتَجِمّعَات غاباتٍ 


فيروزية. 
تيك أفمان الأشككان هة الاف اف الحتواظة وني ينان 
منها مُتطوّران على نحو خاص. 


ثمَةَ خطوات. 

و 

هناك م مَنْ سير في الغابة الجُعْطَّاةِ ة بالثلوج. 

من مید ُمكن تمي بققة شرداء ي متررك ناح ايع 

على نحو أقرّبه مير حشّرةٌ خرقاء مَغْرورٌةٌ أرجُلّها إلى المُنتَصف في 
المَسْحُوقٍ الأبيض» ومع ذلك تُجاهِدُ في التقدّم. تبدو عريضّة القامّة . مُمتَلئة 
الأفخَاذ ومحَالِبها طَويلّة ومُتفرَقة. إِنْها تملّة شابّة مِنْ فِثةِ عدِيمةٍ الجنْس. 
وجهّها شدي الشّحُوبء وعيئاها سَوداوانٍ مُكوّرئان. ولها قَرنانٍ دَاكِنانٍ 
وناعمان يُعْطَّيانٍ رأسَها. 

إتها الرَقَم 5. 

ها المرٌّ الأولى التي سير فيها على الثلج. شرعان ما تنضّمٌ إليها الرّقم 
0 حامِلَةَ فاُوساً في داخلو جمرة ليتحمّلا البرد. تَحرّصٌ على عدم المُبالَغةٍ 
في إخمّاض الجَمرة لثلا تُذِيب التّلج. 
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وسط الانّسَاع الأبيض والبارد» تتقدّمُ لاجمئة بِضْعّ خطواتٍ إضَافيّة. 
خطواتٍ ضَيّقة لتَملّة إلا أنها واسعة بالتّسبةِ لجنيها. 

وبما أن الثلج البارة تحت الذَقنِ قَدُ أضجّرهاء تسيرُ وبأقصّى ما تَستّطيع» 
تنتَصِبٌ على رِجُلَيها الحَلفيتين. 

تخطُو أربَعَ خطواتٍ على هذه الوضعيّة + عبر التزيخةتع ترقت بلول في 
سِرّهاإن المَسيرٌ في في التلج بحد ذاه بسَالَة. . أا على رِجْلَين فهو مشقّة كبيرة. 

غير أنّها لا تَتَنارّل. 

تلفت نحو الرّقم 10 و قول لهاة 

أظنٌ ا ني اكتشّفتٌ طَريقَةٌ جديدةٌ للوقوف . البعيني. 


5. بداية 

قلَّبتِ اليدٌ صفحَةً الكتاب الأخيرة. 

أى ا 3 035 - - 6 8 00 : 

توقف العينانٍ جريّهما مِنَ اليمينٍ إلى اليسَارٍ ويُطيق الجَفنانٍ عليهما 
هة . 

تَستَوعِبانِ ثم تفتّحانٍ ثانية. 

تدريجيّاء تَعودُ الكلماتُ وغد ايع شوم صَغيرة. 

تنطفى؛ عِندَ أسفل الجُمْجُّمة الشَاشَةٌ البانوراميّة الضَّحْمةٌ للدماغ. إنّها 
النهايّة. 
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شكر 


أشكر جميع أصدقائي الذين يشاركونني وجبة الغداء» والذين بالإضغاء إلى 
قصصهم والاهيّمام الذي يولونه إلى قصصي عثرت على المادة اللازمة لكتبي. 

وها هي قائمة أسمائهم بلا ترتيب: مارك بوليه» رومان فن ليمت» 
البروفيسور جيرار أمزالاغ» ريشار دوکوسیه» جيروم مارشان. كاترين فيربير» 
د. لويك إتيان» جي-وونغ هونغ» ألكسندر دوباري» شين لنزمان» ليوبولد 
برونستان» فرنسوا فيربير» دومنيك شرابوسكاء جان كافيه. ماري بيلي أرن؛ 
باتريس سيره دافيد بوشار» غيوم أرتوسء ماكس بريو... (مع الاعتذار لمن 
غابت عتي أسماؤهم). 

أشكرٌ على الأخصّ رن سيلبير التي كان لديها الصبر على قراءة تُسخي 
المختلفة من «ثورة التمل». 

الشّكر موصول أيضاً لكامل فريق دار ألبان ميشال. 

وللراغبين بالسّباحة في المناخ الذي رافقني أثناء كتابة هذا الكتاب» 
أضغيت إلى المقطوعات التالية على الخصّوص: موزارت» بروكفيف 
بينك فلويد» ديبوسى» مايك أولدفيلد (لكتابة مشاهد الغابات)» فرقة 
جينيسيس» 85ل» مو ا أفلام Dune‏ (كثيب). La Guerre des étoiles‏ 
(حرب النجو م( 0620 Jonathan Livingstone le‏ (النورس جوناثان 
لیفنجستون)» و.7.٤‏ (إي تى) (لكتابة مشّاهِد المُطاردة)» ماريون» 
6 ۸€ ذيد کان ينص أرفو بارت أنتريه فر نفدي ر الكتابة ماهد ثورة 
تلاميذ الثانويّة)» ومن ثمّ الضّمت أو باخ (لكتابة المُقتطفات من موشوعة 
العلم النسبي والمُطلق). 
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ايا لتر لجرل إلى الأشجار التي قدّمت عجينة الورق. آملاً أن 


ف 


t.mce/t_pdf 
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فهرست 
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«مرحباً أتها القارئ المجهول... 

هذا الكتابُ يدف إلى تغيير العالم. لا لا يد تتبسّم. ذلك ممكن. .. يمكنٌ أن يؤدي بعص مِنْ سب 
إلى نتيجة فادحة كل بأ رف جام فراش وناو كفي السب امسر ري 
أمَا أن فلديك أنفاسٌُ وهي أعتّى بكثير ما بره رفرفة جناح فراشةء أليس كذلك؟). 

بعد اكتشاف الآخر والاتصال معه في ألكتاب الأول «التمل»؛ وبع الواجهة في الكتاب الثاني 
فيوم التمل»» التي لم تُسفر عن نصر أو هزيمة؛ يتوج برنار فيربير في كتابه الثالث «ثورة التمل» 
المرحلة الأخيرة في سياق العلاقة مع الآخَر بالاعتراف. فهل سجمكن الحضارتان الأكثر تطوراً 
عل این بعد القت ل اقول ا من الالتقاء والتفاهم؟ وهل يُمكن 
حدوثٌ ذلك دون ثورة لل ما استقرّ ِن الأفكار؟ 

الثورةٌ التي يَصِمُها فيربير في كتابه هذا خالية من العنف» من الغرور» لاتراق فيها دماءء وتنجتّبُ 
لفت الأنظاره تشتعل بالرأس لا في الشارع. حيث تحاول كل من جولي بانسون» الشابة ذات 
الصوت الساحرء والنملة ٠ ٠‏ بطلة الملحمة النملية تحريك المياءِ الراكدة في مجتمعيهه| عبر 
خطّن بر مُتوازيين تتواترٌ على مقاطعتهما مقالاتٌ 
موسوعية تسهم في تعمیق الحدّث وإدراجه ضمن التجربة 
الإنسانيّة الطايحة لتجاوز شر طها. 

جاوز كتابات فيربير التصنيفات الكلاسيكية. فا إِنْ يشرعً 
القارئ بتقليب صفحاتٍ كتابه حتّى يد نفسّه أمامَ لوحة 
فسيفسائيّة حافلة» فلا عجبٌ أن نرى مشّاهد التشويق والمغامرة 
إلى جانب الحكاية الفلسفيّة العميقة» الخيال الي إلى جانب 
الحقائق المكبتةه التاريخ إلى جوار الرياضيّات.. 

تحن سنا سوى أناس مِنْ قبل التاريخ. الغاقرة الك ة أمامبّاء 
وليست خلفنا. انملواً من بنك المعلومات اهائل الذي مله 
الطَبيعة امحيطة بكم . ذلك هَدية . كل شكل من احياة ينوي في داخلو على عبرة . تواصّلوا مع كل 
ما يمت للحياةٍ بصلة. امْرْجُوا المعارف... ليس المستقبل ملكا للأقوياء ولا للشخصِيّاتِ 
الامعة. الل لعنلا RN‏ 

بعد الكاتب الفرنسيّ برنار فيربير (المولود في تولوز )157١‏ واجداً من أهمّ كتّاب ا يال | 

في العا ل ا ل 0 
مرموقةً مُنذ روايته الأولى النمل ١۱۹۹ء‏ والتي بيع منها نحو عشرين مليون نسخة» ولم تلبت أن 
ترسَخَتْ مع تابي الثلاثيّة الألاحقّين (يوم النمل؛ )١997‏ و(ثورة النمل» )١197‏ الذي تُرجِمَ إلى 
أكثر من ثلاثين لغة. 
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